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باقی سوره الاعراف من لاد 1 ا آخرھا 


م ۰ رمسم 8 رچ کے یی و 2 م م 2 5 م۶ کے ہو م۶ن ا سا و 

قوله تعالی: سوا عن ءاباق الزين كروت ف الارض بغار لح وان روا 
سپ ع مام 27 0 مر ور 9 م ل 44 مره لير 

کل يم لا یوین يبا وان یروا سیل آرشد لا يتَجِدُوه سیلا وإن یروا 
7 ۳ب ہہ مھ رکا ہ0 0۸7 ےرہ Zn‏ ما ہے8 کے ےر ےہ 

یں ال سوہ یلا کلک اتی كَدَّوا ماما را عنبا عبنم © 4 


فى الآية مسائل: 

1 93+ ۰ 0 5 70 مل K2‏ ۵ ہے مس 0 

المسألة الأولى : اعلم 8 تعالى لما ذكر في الاية المتقدمة قوله: 9# ساورب دار مسق # 
[الأعراف : ۶۵ ۱] و E‏ 0 الاية ویو ہی ea‏ ایق الین پتکبروت فی الك ٩‏ 
واحتج أصحابنا بهذه الاية على أنه تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وذلك ظاهر وقالت 
المعتزلة : لا يمكن حمل الآية على ما ذكرتموه ويدل عليه وجوه: 

الوجه الأول : قال الجبائي : لا یجوز آن یکون المراد شی یصرفهم عن الایمان بایان 
لأن قوله: ري رئ 4 یتناول المستقبل وقد بيّن تعالى أنهم كفروا فکذبوا من قبل هذا الصرف» 
لأنه تعالى وصفهم بكونهم متكبرين في الأرض بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبیلاء وان یروا سبيل الغي يتخذوه سبیلا» فثبت أن الآية دالة على أن الکفر قد حصل لهم في 
الزمان الماضی ؛ فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الکفر بالله . 

الوجه الثانى : أن قوله: یایرف ن يي الین توس فى )كن ٩‏ مذكور على وجه العقوبة 
على التكبر والكفرء فلو كان المراد من هذا الصرف هو کفرھم؛ لكان معناه أنه تعالى خلق فيهم 
الكفر عقوبة لهم على إقدامهم على الکفر» ومعلوم أن العقوبة على الكفر بمثل ذلك الفعل 
المعاقب عليه لا یجوز؛ فثبت أنه ليس المراد من هذا الصرف الکفر : 

الو جه الئازى : أنه لو صرفهم عن الإيمان وصدهم عنه فكيف يمكن أن يقول مع ذلك لقنا هم لا 
تم [الانشقاق: ۲۰) “ لا م عن اکر سی [المشر: پیم ؛ “وما متم لاس أن موصو © رار 
بىى. وی فثبت أن حمل الایة على هذا الوجه غير ممكن فوجب حملها على وجوه أخرى . 

فالوجه الأول : قال الكعبي وأبو مسلم الا صفهاني : إن هذا الكلام تمام لما وعد الله موسى 
عليه السلام به من إهلاك آعدائه» ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على منع موسى من 
ه ۰ 5 ٠‏ 1 5 ہس سج ک. ہم رار 5 
تبليغها ولا على منع المؤمنين من الإيمان به» وهو شبيه بقوله : بّخ مآ أنزل إليلك ين رك وان لو 


تنعل ۴ بت رسالتم وله عو مک 97 لتاب © روںوں. ۷ فأراد تعالی آن یمنع أعداء موسى عليه 


السلام من إيذائه ومنعه من القیام بما يلزمه في تبليغ النبوة والرسالة . 

والوجه الثانی : في التأويل ما ذكره الجبائي فقال : سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل ما في 
آیاتی من العز وآلکرامة المعدين للأنبياء والمؤمنين» وإنما يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال الذل 
والاذلال بھم وذلك يجري مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم على الله . 


٦‏ سورة الأعراف 


والوجه الثالث : أن من الآيات آيات لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد سبق الإيمان. فإذا کفروا 
فقد صيروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الایات» فحينئذ يصرفهم الله عنها . 

والوجه الرابع , أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الآيات فإنه لا يستدل 
ها بل يضف ا لا يتوم رما تاد اح الله ذلك مہ اصح قن له تعالى أن يعبر له مھا 

والوجه الخامس : . نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى الحد 
الذي إذا وصل إليه مات قلبه. فالمراد من قوله ا € ھؤلاء. فهذا جملة ما قيل 
فى هذا الباب» 0 یع 9 9 ا 
الأعمال . والله أعلم . 

المسألة الغائية : معنى يتكبرون: أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما لیس 
و سس تی و و ا ل ا 
ليس لأحد فلا جرم ي يستحق كونه متكبراء وقال بعضهم اكير اع تر کہ بر 
وصفة التکبر صفة ذم في جميع العبادء وصفة مدح في الله جل جلالهء لأنه ر يستحق إظهار ذلك 
على من سواه لأن ذلك في حقه حق . وفي حق غيره باطل . 

واعلم أنه تعالی ذكر في هذه الآية قوله ا بر لي 4 لان إظهار الكبر على الغير قد يكون 
بالحقء فان للمحق أن يتكبر على المبطل» وفي الکلام المشهور : التكبر على المتكبر صدقة . 


آما قوله تعالی: ون يروا سیل الرشد لا يَتّحِذُوهُ سبيلا». 

ففيه مباحث: 

البحث الأول : . قرأحمزة والكسائي: (الرشد) بفتح الراء والشين والباقون بضم الراء وسكون 
الشين . وفرق أبو عمرو بينهما فقال : (الرشد) بضم الراء الصلاح لقوله تعالی : ل٭فَإن ءانسخم یم 
ها که زرس,: ب أي : صلاحاء و(الرشد) بفتحهما الاستقامة في الدین . قال تعالی : #ممًا عِلْمَتَ 
زشداگ وریری: ہہم. وقال الكسائي : هما لغتان بمعنی واحد» مثل الحَرّن والخژن والسَّقَم 
والسقّم» وقیل : (الرشد) بالضم الاسمء وبالفتحتین المصدر . 

البحث الثانى : سيل ار عبارة عن سبیل الهدی والدین الحق والصواب في العلم 
والعمل و یل € ما یکون مضادًا لذلك. ثم بيّن تعالی أن هذا الصرف نما کان لأمرين : 
آحدهما : کونهم مكذبين بآيات الله . والثاني : کونهم غافلین عنهاء والمراد آنهم واظبوا على 
الإعراض عنها حهى صاروا بمنزلة الغافل عنها والله أعلم . 

فولد تعالى: ظا لے کو این ولا الف حبطت تل هل م 

جروت لا کا ثرا بے 49 
اعلم آنهتعالی لما ذکر ما لاجله صرف المتکبرین عن تہ بقوله : ذلك بانیم کدوا پاتا 


جا 


الایه رقم (۷ء 1۸ ۱ ۷ 


وکا عَنْہَا فلك € [الأعراف: ٤٤١‏ بین حال أولئك المکذبین» فقد کان يجوز أن یظن آنهم یختلفون 
في باب العقاب لأن فیهم من يعمل بعض آعمال البر فبیّن تعالی حال جمیعهم سواء کان متكبرًا 
أو متواضعًا أو كان قلیل الاحسان. أو کان کثیر الاحسان فقال : « رای كدو مایا ولا 
آلْآخِرَة4 يعني بذلك جخدهم للمیعاد وجرأتهم على المعاصي. فبیّن تعالی أن آعمالهم محبطت 
والکلام في حقيقة الاحباط قد تقدم في سورة البقرة على الاستقصاء فلا فائدة في الاعادة . 

ثم قال تعالی: هل مرت الا ما نوأ ماوت وفیه حذف والتقدیر : هل یجزون إلا ہما 
انا پمملون؟ ار علی ما کنو عملون . واحتج آصحابنا بهذه الاية على فساد قول آبي هاشم في 
أن تارك الواجب يستحق العقاب بمجرد أن لا یفعل الواجب وان لم یصدر منه فعل عند ذلك 
الواجب قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل» ولیس ترك الواجب بعمل» 
فوجب أن لا يجازي عليه» فثبت أن الجزاء [نما حصل على فعل ضده . وأجاب آبو هاشم : بأني 
لا آسمي ذلك العقاب جزاء فسقط الاستدلال . 

وأجاب أصحابنا عن هذا الجواب: بأن الجزاء إنما سمي جزاء لأنه يجزي ويكفي في المنع من 
النهي» وفي الحث على المأمور به فان ترتب العقاب على مجرد ترك الواجب کان ذلك العقاب 
کافیّا في ال زجر عن ذلك الترك فکان جزاء فثبت أنه لا سبیل إلى الامتناع من تسمیته جزاء والله 
اعلم . 
قوله تعالی: 2 ومد قوم موس مر بیو من هم و سا و 
ترقا نم . لا یمهم 1 وم سیلا اوه وحکانوا وی 9 

اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامري العجل . 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (حليهم) بكسر الحاء واللام وتشديد الياء للاتباع 
كدلي . والباقون : هم بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي كثدي وئدي. وقرأ 
بعضهم : (مِن حَلَيهِم) على التوحيد» والحلي اسم ما يتحسن به من الذهب والفضة . 

المسألة الثانية : قیل : إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط الحلي 
فاستعاروا حلي القبط لذلك الیومء فلما أغرق الله القبط بقيت تلك الحلي في أيدي بني 
إسرائيل» فجمع السامري تلك الحلي وكان رجلا مطاعًا فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسی عليه 
السلام أن يجعل لهم لها يعبدونهء فصاغ السامري عجلا . ثم اختلف الناس ». فقال قوم : كان قد 
أخذ كمًا من تراب حافر فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل فانقلب لحمّا ودمًا 
وظهر منه الخوار مرة واحدة . فقال السامري : هذا إلهكم وإله موسى» وقال أكثر المفسرين من 
المعتزلة : إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل مخصوص؛ 


ے۔ 
ہے 


تست 


وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الریاح» فكانت الريح تدخل في جوف الأنابيب ويظهر منه 
صوت مخصوص يشبه خوار العجل» وقال آخرون: إنه جعل ذلك التمثال أجوف» وجعل تحته 
في الموضع الذي نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس فسمعوا الصوت من 
جوفه كالخوار. قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن فى هذه التصاوير التی يجرون 
نبوا تاغل سیل الق اض مامت اتید اھ ےب جح ی ارك ذلك 
التمثال» ثم ألقى إلى الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى . بقي في لفظ الآية سؤالات : 

السؤال الأول: لم قيل : 9ک د و ی نم من خُلِيَهِمْ عماج والمتخذهو 
السامري وحده؟ . 

والجواب : فيه وجهان: الأول: أن الله نسب الفعل إليهم» لأن رجلا منهم باشره كما يقال : 
بنو تميم قالوا كذا وفعلوا كذاء والقائل والفاعل واحد. والثاني : أنهم کانوا مريدين لاتخاذه 
راضين به» فكأنهم اجتمعوا عليه . 

السوال الثاني : لم قال : لين له ولم يكن الحلي لهم وإنما حصل في أيديهم على 
سبيل العارية؟ . ۱ 

والجواب : أنه تعالى لما أهلك قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أیدیھم: وصارت ملكا لهم 
کساثر آملاکهم بدلیل قوله تعالی : کر تر أ ين جي وعيو [الدخان: ۰ روز قار کریر # 
[الشعراء : ۸٤]ء‏ وم کانواً أ نها کھیتَ © كَدَِكَ واؤرڈنٹھا قوما خرن [الدخان: ۲۷ء 18]. 

السوال الثالث وی وہ المجل هم کل توم موسی آو بعضهم؟. 

والجواب : آن قوله تعالی : ود توم م موسو سن بعدو۔ من حَليْھم يهم مج يفيد العموم . قال 
الحسن : كلهم عبدوا العجل غير هارون . واحتج عليه بوجهین : الاو : عموم هذه الایة 
والثاني : قول موسی عليه السلام في هذه القصة رب أَعْفْرٌ لی وَلكی 4 [الأعراف: ]٠١١‏ قال خص 
نفسه وأخاه بالدعاء» وذلك يدل على أن من کان مغایرا لهما ما كان أهلاً للدعاء ولو بقوا على 
الایمان لما كان الأمر کذلك» وقال آخرون: بل كان قد بقي في بني إسرائيل من ثبت على إيمانه 
فان ذلك الکفر إنما وقع في قوم مخصوصین: والدلیل عليه قوله تعالی : #ومن فوم موم أَمَهُ 
هدوت بالق و یله يَعَدِلُونَ؟ [الاعراف : ۲۱۰۹ . 

السوال الرابع : هل انقلب ذلك التمثال لحما ودمّا على ما قاله بعضهم أو بقي ذهبًا كما كان 
قبل ذلك؟ . 

و الحواب الذاهیون لى الاحتمال الأول احتجوا علی صحة قولهم بوجهین : الأول: قوله 
تعالى : عا جسدا اور عو 27٭ والجسد اسم للجسم الذي یکون من اللحم والدم؛ ومنهم من نازع 
ارو روہ او 

3 :: أنه تعالى آثبت له خوارًاء وذلك إنما يتأتى ذ في الحيوان . وأجيب عنه : بأن 


الآية رقم (115) ۹ 
ذلك الصوت لما آشبه الخوار لم یبعد إطلاق لفظ الخوار علیه» وقرأ علي رضي الله عنه : 
(جوار) بالجیم والهمزة» من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب . 

واعلم أنه تعالی لما حکی عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فساد کون ذلك العجل إلهّا 
بقوله : ال یر انم لا ممم ولا دمم سبلا اذوه واا کبیبت؟ وتقریر هذا الدلیل 
أن هذا العجل لا یمکنه أن یکلمهم ولا یمکنه أن يهديهم إلى الصواب والرشد» وکل من كان 
کذلك كان ما جمادًا وإما حيوانًا عاجرّاء وعلی التقدیرین فانه لا یصلح للإلهية» واحتج أصحابنا 
بهذه الآية على أن من لا یکون متکلمّا ولا هاديًا إلى السبیل لم یکن إلهًا لان الاله هو الذي له 
الأمر والنهي وذلك لا یحصل إلا إذا كان متكلمّاء فمن لا یکون متکلمّا لم يصح منه الامر 
والنهي» والعجل عاجز عن الأمر والنهي فلم يكن لها . وقالت المعتزلة : هذه الاية تدل على أن 
شرط كونه إلها أن يكون هاديًا إلى الصدق والصواب» قش کان جف عوجت أن لا کرت 
إلها . 

فان قيل: فهذا يوجب أنه لو صح أن يتكلم ويهدي يجوز أن يتخذ إلهّاء وإلا فان کان إثبات 
ذلك كنفيه في أنه لا يجوز أن يتخذ إلها فلا فائدة فيما ذكرتم . 

والجواب من وجهين: 

الأول: , لا یبعد أن يكون ذلك شرطا لحصول الالهیت ا ل 080+ 
يلزم من حصوله حصول الإلهية . 

الثانى: أن كل من قدر على أن يكلمهم وعلى أن يهديهم إلى الخير والشر فهو اله» والخلق لا 
يقدرون على الهداية» إنما يقدرون على وصف الهداية» فأما على وضع الدلائل ونصبها فلا قادر 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى . 

واعلم أنه ختم الآية بقوله: #وَكَانوأ ري € أي : کانوا ظالمين لأنفسهم حيث أعرضوا عن 
عبادة الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل » والله أعلم . 
قوله تعالى: وکا سقط فت آیدیهم واوا هم ند لوا لا لین لم یکمک 

7 ومٹر لا 5 تا کون مرح يرت الخحسرن 9 

اعلم أنهم اتفقوا على أن المراد من قوله: مق فت ایهم # أنه اشتد ندمهم على عبادة 
العجل واختلفوا في الوجه الذي لأجله حسنت هذه الاستعارة . 

فالوجه الأول : قال الزجاج : معناه سقط الندم في آیدیهم» أي : في قلوبهم كما يقال: حصل 
في يديه مکروہء وان كان من المحال حصول المكروه الواقع في الید» إلا أنهم أطلقوا على 


المكروه الواقع في القلب والنفس كونه واقعًا في اليد فكذا ههنا. 
والوجه الٹانی : قال صاحب (الکشاف): إنما يقال لمن ندم سقط في يده لأن من شأن من 


۰ سورة الأعراف 


اشتد ندمه أن يعض يده غمّاء فيصير ندمه مسقوطا فيهاء لأن فاه قد وقع فيها . 

والوجه الثالث : أن السقوط عبارة عن نزول الشيء من أعلى إلى أسفل» ولهذا قالوا: سقط 
المطرء ويقال: سقط من يدك شيء وأسقطت المرأة؛ فمن أقدم على عمل فهو إنما يقدم عليه 
لاعتقاده أن ذلك العمل خير وصواب. وأن ذلك العمل يورثه شرفا ورفعة» فإذا بان له أن ذلك 
العمل كان باطلا فاسدًا فكأنه قد انحط من الأعلى إلى الأسفل وسقط من فوق إلى تحت؛ فلهذا 
السبب يقال للرجل إذا أخطأ: کان ذلك منه سقطة» شبهوا ذلك بالسقطة على الأرض» فثبت أن 
إطلاق لفظ السقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن» بقي أن یقال : فما الفائدة 
في ذكر اليد؟ فنقول : اليد هي الآلة التي بها يقدر الإنسان على الأخذ والضبط والحفظء فالنادم 
كأنه يتدارك الحالة التي لأجلها حصل له الندم ويشتغل بتلافيهاء فكأنه قد سقط في يد نفسه من 
حيث أن بعد حصول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتلافي . 

والوجه الرابع : حكى الواحدي عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهو ما يغشى الأرض 
بالغدوات شبه الثلج . يقال: منه سقطت الأرض كما يقال: من الثلج ثلجت الأرض وثلجنا أي 
أصابها الثلج» ومعنى سقط في يده أي : وقع في يده السقیط والسقيط يذوب بأدنى حرارة ولا 
يبقى» فمن وقع في يده السقيط لم يحصل منه على شيء قط فصار هذا مثلا لكل من خسر في 
عاقبته ولم یحصل من سعيه على طائل» وكانت الندامة آخر أمره . 

والوجه الخامس : قال بعض العلماء : النادم نما يقال له سقط في يدهء لأنه يتحير في أمره 
ويعجز عن أعماله والالة الأصلية في الأعمال في أكثر الأمر هي الید . والعاجز في حكم الساقط 
فلما قرن السقوط بالأيدي علم أن السقوط في اليد إنما حصل بسبب العجز التام ويقال في 
العرف لمن لا يهتدي لما يصنع ء ضلت يده ورجله. 

والوجه السادس : إن من عادة النادم أن يطأطئ رأسه ويضعه على يده معتمذا عليه وتارة 
یضعها تحت ذقنه» وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه فكانت اليد 
مسقوط فيها لتمكن السقوط فيها ويكون قوله سقط في أيديهم بمعنى سقط على أيديهم» كقوله : 
کرات ا الل زط : ۷۱ أي : عليهاء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: «ورآزا أنه ند لوا أي : قد تبينوا ضلالهم تبييئًا كأنهم أبصروه بعيونهم قال 
القاضي : يجب أن يكون المؤخر مقدمًا لأن الندم والتحير نما يقطعان بعد المعرفة فكأنه تعالى 
قال : ولما رآوا أنهم قد ضلوا سقط في أيديهم لما نالهم من عظيم الحسرة» ويمكن أن يقال إنه 
لا حاجة إلى هذا التقديم والتاخیرء وذلك لأن الإنسان إذا صار شاكًا في أن العمل الذي أقدم 
عليه هل هو صواب أو خطأ؟ فقد يندم عليه من حيث أن الإقدام على ما لا يعلم كونه صوابًا أو 
خطأ فاسدًا أو باطلاً غير جائزء فعند ظهور هذه الحالة يحصل الندم» ثم بعد ذلك يتكامل العلم 
ويظهر أنه كان خطأ وفاسدًا وباطلا فثبت أن على هذا التقدير لا حاجة إلى التزام التقديم 


الآية رقم (۱۵۱۰۱۵۰) ۷ 


والتأخیر . ثم بین تعالی آنهم عند ظهور هذا الندم وحصول العلم بأن الذي عملوه كان باطلا 
أظهروا الانقطاع إلى الله تعالی فط الوا لین لم تا را ویر نا کون وت الحَیری ن4 
وهذا کلام من اعترف بعظیم ما آقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب إلى ربه في إقالة عثرته: 
ثم صدقوا على آنفسهم کونهم من الخاسرین إن لم یغفر الله لهم» وهذا الندم والاستغفار إنما 
حصل بعد رجوع موسی عليه السلام الیهم» وقرئ: (لئن لم ترحمنا ربنا وتغقر لنا) بالتاء 
ولا بنا چ٭ بالتصب على النداء» وهذا کلام التاثبین كما قال آدم وحواء علیهما السلام : #وَإن لَرْ 
تفر لا وتاه [الأعراف: ۲۳]. 


قوله تعالی: ‏ وما رجع کک 7 مو ی اما وال تسا ان تس بای 
جلث ام تی وای الأول ون رأ آغید جر له ال ان رب 
لو نارن وکا وی کل شثیت ہے الد ,5 جلى تع الم 
ای © قال رب آغفز لي وی دتا ی تیک رات ارم 
ریت © 4 


في الایة مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله : #وَلْمَا جع موم ال ویو عَضْبَنَ یناه لا يمنع من أن يكون قد 
عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل» ولا يوجب ذلك لجواز أن يكون عند الرجوع ومشاهدة 
آحوالهم صار كذلك» فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم : إنه عند هجومه عليهم عرف ذلك . 
وقال أبو مسلم : بل كان عارفا بذلك من قبل وهذا أقرب» ويدل عليه وجوه: الأول: أن قوله 
تعالى : « وَلْمَا رمع موم إل ومو عَصْبْنَ سيق يدل على أنه حال ما كان راجمًا كان غضبان سا 
وهو إنما كان راجعًا إلى قومه قبل وصوله البهم فدل هذا على أنه عليه السلام قبل وصوله إليهم 
كان عالمًا بهذه الحالة . الثاني : أنه تعالى ذكر في سورة طه أنه أخبره بوقوع تلك الواقعة في 
المیقات . ۱ 
المسألة الثانية : في الأسف قولان: الاول: أن الاسف الشدید الغضب. وهو قول آبي 
الدرداء وعطاء» عن ابن عباس واختیار الزجاج . واحتجوا بقوله: « فلع ءاسَوتا نكمتا 
منه مه [الزخرف: ۰ أي : أغضبونا . والثاني : وهو أيضًا قول ابن عباس والحسن والسدي. اد 
الآسف هو الحزین . وفی حدیث عائشة رضی الله عنها آنها قالت: إن آبا بكر رجل آسیف ° 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الأذان) باب : (إنما جُعل الامام ليؤتم به) (۱/ ۲۰۳) حدیث رقم/ 1۸۷ 
حدئنا أحمد بن يونس . . . به . ومسلم في کتاب (الصلاة) باب (استخلاف الإمام إذاعرض له عذر) (۱/ ۳۱۱/۹۰) 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس . . . به . كلاهما من طريق أحمد بن يونس حدثنا زائدة . . . به. 


ص 


۲ ۱ سورة الأعراف 
أي حزین . قال الواحدي : والقولان متقاربان. لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب 
فإذا جاءك ما تکره ممن هو دونك غضبت. واذا جاءك ممن هو فوقك حزنت . فتسمی إحدى 
هاتین الحالتین حزئا والأخرى غضبّاء فعلی هذا کان موسی غضبان على قومه لأجل عبادتهم 
العجلء آسفا حزيئًاء لأن الله تعالی فتنهم . وقد كان تعالی قال له : فا قد متنا رمک من 
بعر کہ [طه: ۲۸۵ , 

أما قوله : ما عَلَتتُوْنِ ین بل که فمعناه ہ بئسما قمتم مقامي وکنتم خلفائی من بعدي وهذا 
الخطاب إنما یکون لعبدة العجل من السامری وآشیاعه أو لوجوه ب: بني |سرائیل» وهم : هارون 
عليه السلام والمؤمنون معه» ويدل عليه قوله : عفن ى فی نی [الأعراف : : ۴ وعلی التقدیر 
الأول یکون المعنی بئسما خلفتموني حيث عبدتم العجل مکان عبادة الله» وعلی هذا التقدیر 
الثاني» یکون المعنی بئسما خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالی» وههنا 
سوژالات : 

السوال الأول : أين ما يقتضيه (بئس) من الفاعل» والمخصوص بالذم . 

والجواب : الفاعل مضمر يفسره قوله : خف 4 والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس 
خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم . 

السؤال الثاني: أي معنى لقوله: «منْ بى » بعد قوله : «حلْتَو © . 

والجواب : معناه من بعد ما رأيتم مني من توحيد الله تعالى» ونفي الشركاء عنه ولخلاص 
العبادة له أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة البقر حين قالوا: 
ظاجعل لا 8 وھ 4 می رة الان 

وأما قوله: «أعجلثم أ اَم يكم 4 فمعنی العجلة التقدم بالشيء ء قبل وقته» ولذلك صارت 
مذمومة والسرعة غير مذمومت لأن معناها عمل الشيء في أول أوقاته . هكذا قاله الواحدي . 

ولقائل أن یقول: لو كانت العجلة مذمومة؛ فلم قال موسى عليه السلام : #وعجلت لك رن 
لى [طه: ۸4] قال ابن عباس : المعنی فأَعَجِلَثم ْم أن یکم 4 يعني ميعاد ربكم فلم تصبروا له؟ 
وقال الحسن : وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين» وذلك لأنهم قدروا أنه لما لم يأت على رأس 
الثلائین ليلة» فقد مات . وقال عطاء : يريد أعجلتم سخط ربكم؟ وقال الکلبي : أعجلتم بعبادة 
العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم ؛ ولما ذکر تعالی أن موسی رجع غضبان ذكر بعده ما کان ذلك 
الغضب موجبًا له» وهو أمران: الأول : أنه قال : وق الألواح» يريد التي فيها التوراة» ولما 
كانت تلك الألواح أعظم معاجزه ثم أنه آلقاها دل ذلك على شدة الغضب » لأن المرء لا يقدم على 
مثل هذا العمل إلا عند حصول الغضب المدهش . . روي أن التوراة كانت سبعة أسباع » فلما ألقى 
الألواح تکسرت: فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع واحد . . وكان فيما رفع تفصيل کل شي-. 
وفيما بقي الهدى والرحمة» وعن النبي 55 أنه قال : «يَرْحَمٌ الله خی مُوسَى لیس الحُيَرْ كَالْمُعَايئَة 


الآية رقم (۵۰ ۱۵۱) ۱۳ 


لقد آخبره الله تعالی بفتنة قومه فعرف أن ما آخبره به حق وأنه على ذلك متمسك ہما فی یده» ”'". 

ولقانل أن یقول: لیس في القرآن إلا أنه آلقی الالواح فأما أنه آلقاها بحیث تکسرت فهذا لیس 
في القرآن وأنه لجراءة عظيمة على کتاب الله» ومثله لا یلیق بالانییاء علیهم السلام . 

والأمر الثاني: من الأمور لا عن ذلك الغضب . 

قوله تعالی: « وآلقی الأ لواح وأ ۹ أَعدٌ برأ آخیه مج إ4 وفي هذا الموضع سؤال لمن يقدح في 
E‏ زنل مر را ا روف 
عصمة الأنبياء یقولون : انه أخذ برأس آخیه یجره إليه على سبیل الاهانة والاستخفاف» والمثبتون 
لعصمة الأنبياء قالوا إنه جر رأس آخیه إلى نفسه لیساره ویستکشف منه كيفية تلك الواقعة . 

فان قیل: فلماذا قال ۶ ین ام الوم عون که ؟ 

قلنا: الجواب عنه أن هارون عليه السلام خاف أن یتوهم جهال بني |سرائیل أن موسی عليه 


۱ 1 


السلام غضبان عليه كما أنه غضبان على عبدة العجل» فقال له : أب أءَ إن وم تسم وما 


تس ہت ہیر یو وقد نهیتهم ولم يكن معي من الجمع ما آمنعهم بهم عن هذا 
العمل» فلا تفعل بي ما تشمت أعدائي به فهم أعداؤك فإن القوم يحملون هذا الفعل الذي تفعله 
بي على الإهانة لا على الا کرام . 

وأما قوله تعالی : ابن 4 فاعلم أنه قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم لان 
)4 بكسر المیم وفي طه مثله على تقدير (أمي) فحذف ياء الإضافة لأن مبنی النداء على 
الحذف وبقي الكسر على الميم ليدل على الإضافة» کقوله : #يْعِبَادِ4 والباقون بفتح الميم في 
السورتین» وفيه قولان: أحدهما: أنهما جعلا اسمّا واحذا وبنى لكثرة أصطحاب هذين الحرفين 
فصار بمنزلة اسم واحد نحو حضرموت وخمسة عشر . وثانيهما: أنه على حذف الألف المبدلة 
من ياء الإضافة» وأصله يا ابن أما كما قال الشاعر : 

يا يئه عَمَا لا تلومي واهجعی ۳ 

() هذا الحديث بهذا اللفظ لم آجده | إلا عند بعض أهل التفسیر وبدون إسناد ولکن له أصل في السنة . ما قوله : 
اک ہہ ری 0 إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فقال النبي ككل: 
(ليس ابر كالمعاينة) فقد جاء الحديث ہذا اپ وروی ہمت ۱) حدیث 
(رقم/ ۰6۲1۷ والحاكم في (المستدرك) (۲/ )۳٥۱‏ حديث (رقم/ ۳۲۵۰). كلاهما من طريق سعيد بن جبیر 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله 5 اثم ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسی بما صنع قومه في 
العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت» واللفظ لأحمد في المسند . وقال ا حاکم : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه . وصححه الالباني في (صحيح الجامع) )۹۰۰٥(‏ وقال : ا صحیح . 
)هذا البيت للشاعر أبو النجم العجلي هو الأسعر بن الحارث بن معاوية الجعفي . شاعر جاهل » وردت له قصيدة 
في كتب التراث وردت في الأصمعيات والوحشيات وحماسة البحتري» وكان قد قرضها يعرض فيها بإخوته لأبيه 


15 سورة الأعراف 


وقوله: ی سم مرا ۳ ي أي مر سوہ ہو ری تور 
2 وس سید سس E‏ 
العجل « وَأَدَعِلْمَا ف رم میک وت ازع عم اميت . 

وو وت یسیو و و و رو 
قوله نعالی: 2۶ إن لین اشنذواً الَيجْل یام عب مضب من ونهم وذلة فى وة 


سی جو 
20 ر سے 


لدبا کل ری لت وین ما اتب یار 
اد رَبك من بعدها لَعَفُورٌ َد 4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعلم أن المفعول الثاني من مفعولي الاتخاذ محذوف. والتقدیر : اتخذوا العجل لها 
ومعبودًا ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى ری سے 
هکم وَإِلَهُ موی زطه: ۸۸ وللمفسرين في هذه الآية طريقان: الأول: أن المراد بالذين اتخذوا 
العجل هم الذين باشروا عبادة العجل » وهم الذين قال فيهم : # سياه مسب من رَيّهِمْ4 وعلى 
هذا التقدير ففيه سؤال» وهو أن أولئك الأقوام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلوا أنفسهم في 
معرض التوبة عن ذلك الذنب» وإذا تاب الله عليهم فكيف یمکن أن يقال في حقهم أنه 
« سياه عَصَبُ من رَه وذأة في للك ایا ہ؟ 

والجواب عنه : أن ذلك الغضب إنما حصل في الدنيا لا في الاخرت وتفسير ذلك الغضب هو 
أن الله تعالی آمرهم بقتل آنفسهم والمراد بقوله : وذ فى لور ای هو أنهم قد ضلوا 
فذلوا. 

فان قالوا: السين في قوله  :‏ سل للاستقبال» فكيف يحمل هذا على حكم الدنيا؟ 

قلناءهذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه 
واتخاذهم العجل » ار ذلك الوقت ل سینالهم غضب من ربهم وذلة في ا 
فکان هذا الکلام سابقًا على وقوعهم في القتل وفي الذلة» فصح هذا التأویل من هذا الاعتبار . 

والطریق الثاني: أن المراد بالذین اتخذوا العجل آبناژهم الذين کانوا في زمن النبي يلا وعلی 
هذا التقدیر : 


ہوا من بعدها وءامنوا 


بعد 


الذين لم يثأروا لمقتل أبيهم وقبلوا الدية من قاتليه وباعوا فرسه وأكلوا ثمنها ولا شب وقوي ساعدہ ثأر لأبيه واستعاد 
خيله ووصفها واثرها على غيرها. . . وتفاخر ببطولاته على صھواتہا . 


ففي الایة وجھان: 

الوجه الأول: أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما تفعل ذلك في المناقب . يقولون 
للأبناء : فعلتم كذا وكذاء وإنما فعل ذلك من مضى من ابائهم فکذا ههنا وصف اليهود الذين 
كانوا في زمن النبي 5 باتخاذ العجل» وان كان آباژهم فعلوا ذلك» ثم حكم عليهم بأنه 
ا > > ور و ۰ 5 ال ۳ ,۶ 5 1ق أي 4 كما قال تما 1 فلن 1 
«ساهم غضب من ریهم ٭ في الآخرة #وذلَة فى الیو الدب لى في صفتهم : 
# ریت متهم الله رک البقرة: ۲1۱ . 

والوجه الثاني : أن یکون التقدیر ٤‏ ألَِينَ ذواً الْيجْلَ 4 أي الذین باشروا ذلك الم 
عضب 4 أي سینال آولادهم ثم حذف المضاف بدلالة الکلام عليه . 

آما قوله تعالی : ودک خُری الْمَفْريَ » فالمعنی أن كل مفتر فی دين الله فجزاژه غضب الله 
والذلة في الدنیا» قال مالك بن آنس : ما من مبتدع إلا ویجد فوق رأسه ذلةء''' ثم قرأ هذه 
الایت وذلك لأن المبتدع مفتر في دين الله . 

آما قوله تعالی : وا عیلوا لیات ثد ابا یں بها راما 4 فهذا يفيد أن من عمل السيئات: 
فلا بد وأن يتوب عنها أولاًء وذلك بأن یترکها آولاً ویرجم عنهاء ثم یمن بعد ذلك . وثانیا : 
یمن بالله تعالی» ویصدق بأنه لا إله غيره لد رَيَكَ یں بعَدِها لور هي » وهذه الآية تدل على 
أن السيئات بأسرها مشتركة فی أن التوبة منها توجب الغفران لان قوله : ات یلوا لیات که 
یتناول الكل . والتقدیر : أن من آتی بجمیع السیئات ثم تاب فان الله يغفرها لەء وهذا من أعظم 
ما يفيد البشارة والفرح للمذنبین» والله أعلم . 

عط 
5 5 ے ہے کہ ص تت و م سے ےہ مح وم ہے ار ےصح ور 
قوله تعالى: ف ولمًا سکت عن موی الئضبک اد الا لواح وف ذُمُختہا هدی 
مر چام قد سس 7 خر« ی دز ے مر ے 7 ۱ 
ورمة لِلذِين هم رہم برهبون © 4 

اعلم أنه تعالی لما بين لنا ما کان منه مع الغضب بین في هذه الآية ما كان منه عند سکوت 
الغضب . 

وفي الایة مسائل: 

المسألة الاولی : في قوله : #سَكتَ عن مُومى انب 4 آقوال : 

القول الأول: أن هذا الكلام خرج على قانون الاستعارة كأن الغضب كان يقويه على ما فعل 
ويقول له : قل لقومك كذا وكذاء وألق الألواح وخذ برأس أخيك إليك» فلما زال الغضب» صار 
كأنة سكت 


() رواه الثعلبي في (الكشف والبيان) (۵/ 44۷) من طريق السراج قال سمعت سوار بن عبد الله الغزي سمعت 
أبي يقول قال مالك ن انس - فذکرہ . 
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والقول الثاني : وهو قول عكرمة» أن المعنی : سكت موسى عن الغضب وقلب كما قالوا: 
أدخلت القلنسوة في رآسي» والمعنی : أدخلت رأسي في القلنسوة . 

القول الغالث : المراد بالسكوت السکون والزوال» وعلی هذا جاز سک عن موس 
ار ولا يجوز صمت لأن (سکت) بمعنى سکن وأما صمت فمعناه سد فاه عن الكلام» 
وذلك لا يجوز في الغضب . 

المسألة الثانية : ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هارون لم يقع منه 
تقصير وظهر له صحة عذره» فعند ذلك سكن غضبه . وهو الوقت الذي قال فيه : #رَبٌ أعفرٌ لي 
لیگ (الأعرف: :۱۰ وكما دعا لأخيه منبهًا بذلك على زوال غضبه لأن ذلك أول ما تقدم من 
أمارات غضبه على ما فعله من الأمرين» فجعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

المسألة الٹالثة : قوله: أ لالم 4 المراد منه الألواح المذكورة في قوله تعالی : وال 
لوا 4 [الاعرف: ٠.‏ وظاهر هذا يدل على أن شيئًا منها لم ینکسر ولم يبطل» وأن الذي قيل من 
أن ستة أسباع التوراة رفعت إلى السماء ليس الأمر كذلك وقوله : ون نت6 النسخ عبارة عن 
النقل والتحويل فإذا كتبت كتابًا عن كتاب حرفا بعد حرف . قلت : نسخت ذلك الكتاب» كأنك 
نقلت ما في الأصل إلى الكتاب الثاني . 

قال ابن عباس : لما ألقى موسى عليه السلام الألواح تکسرت فصام أربعين يوماء 
فأعاد الله تعالى الألواح وفيها عين ما في الأولى» فعلى هذا قوله: لون نیا أي : 
وفيما نسخ منها. وأما إن قلنا إن الألواح لم تتكسر وأخذها موسى بأعيانها بعد ما ألقاهاء 
ولا شك أنها كانت مكتوبة من اللوح المحفوظ فهي أيضًا تكون نسحا على هذا التقدير 
وقوله: «هدّی وج4 أي #إمدى*# من الضلالة وََيَ٭ من العذاب لين مج 
مب 4 يريد الخائفين من ربهم . 

فإن قيل: التقدیر للذين يرهبون ربهم فما الفائدة في اللام في قوله : للم © . 

قلنا فيه وجوه: 

لأول: أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفًا فدخلت اللام للتقوية» ونظيره قوله : لا 
تعبرت € [يوسف : *5]. 

الثانى: أنها لام الأجل والمعنی: للذين هم لأجل ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة . 

الثالث: أنه قد یزاد حرف الجر في المفعول» وان كان الفعل متعديًا كقولك قرأت في السورة 
وقرأت السورة وألقى.يده وألقى بيده» وفي القرآن اَل ی ين لله بر“ [الملق: 14] وفي موضع 
آخر ویو أن أل فعلی هذا قوله : رم 4 اللام صلة وتأكيد کقوله : «ردت دک [النمل : ۷۲] 
وقد ذكرنا مثل هذا في قوله : ور ۳ إل لمن تیم ديت 4 [آل عمران: ۲۷۳ ۰ 


الآية رقم (100) ۷ 


5 ۳ همم بیس قر س ے که 7 2 2 1 وه < م7 
قوله تعالى: ۶ واغتار مومئ قوم سبعين رجلا لمیقینا فَلمَا أحذتهم الرجفۃة 
ر سی ۴ < عم 7 مم ر مر ۳ مم ر صم 7ے > 
لو شتت أهلكتهم من قبل وإيّى أمْبلِكنا ہا فمل السفهاء ینا ان هی 
سا 


03 م س ر مر ی ۲ م رو مس مس مر بش کک 2 r‏ مو رود 2 
وك ثيل + من 75 0٤‏ ای أنت ولينا فاعفر لا وارمنا وات حر 


في هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : . الاختيار: سو و يقال : اختار الشيء | إذا أخذ خيره وخياره. 
وأصل اختار: اختیر» فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفًا نحو قال وباع» ولهذا السبب 
استوی لفظ الفاعل والمفعول فقيل فيهما: مختارء والأصل مختير ومختير فقلبت الياء فيهما آلفا 
فاستويا في اللفظ . وتحقية تحقيق الكلام فيه أن نقول : إن الأعضاء السليمة بحسب سلامتها الأصلية 
صالحة للفعل والترك» وصالحة للفعل ولضده وما دام يبقى على هذا الاستواء امتنع أن يصير 
مصدرًا لأحد الجانبين دون الثاني» وإلا لزم رجحان الممكن من غير مرجح؛ وهو محالء فإذا 
حکم الانسان بأن له في الفعل نفعا زائدًا وصلاخا راجخاء فقد حکم بأن ذلك الجانب خير له من 
ضدہ. فعند حصول هذا الاعتقاد في القلب يصير الفعل راجحا على الترك» فلولا الحكم بكون 
ذلك الطرف خيرًا من الطرف الآخر امتنع أن يصير فاعلاً» فلما كان صدور الفعل عن الحيوان 
موقوفا على حكمه بكون ذلك الفعل خيرًا من ترکه» لا جرم سمی الفعل الحيواني فعلا اختياريًا 
والله أعلم . 

فإن قيل: إن الإنسان قد يقتل نفسه وقد يرمي نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك ليس من 
الخيرات بل من الشرور . 

فنقول: إن الإنسان لا يقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص عن ضرر 
أعظم من ذلك القتل» والضرر الأسهل بالنسبة إلى الضرر الأعظم يكون خيرًا لاشرًا. وعلى هذا 
التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال جماعة النحويين : معناه واختار موسى من قومه سبعين . فحذفت كلمة 
(من) ووصل الفعل فنسب. يقال : اخترت من الرجال زيدًا واخترت الرجال زيدّاء وأنشدوا قول 
الفرزدق : 

ویئا الذي اختیار الزجال سَماحَةً وجُوذا إذا عَبٌ الریاخ الرّعازغ۱) 
قال آبو علي : والاصل في هذا الباب أن من الأفعال ما یتعدی إلى المفعول الثاني بحرف 


. هذا البیت من البحر الطویل للشاعر الفرزدق وقد تقدمت ترجته‎ )١( 
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واحد» ثم يتسع فيحذف حرف الجر فیتعدی الفعل إلى ألمفعول الثاني» من ذلك قولك اخترت 
من الرجال زیدا ثم یتسم فيقال اخترت الرجال زيدًا وقولك أستغفر الله من ذنبي وأستغفر الله 
ذنبی قال الشاعر : 

۱ اننتر الله گنگ اليج احص 

ویقال أمرت زيدًا بالخير وأمرت زيدًا الخير قال الشاعر : 

امرك الحيرَ قافعل ما أمرت بي 

والله أعلم . ۱ 

وعندي فيه وجه آخر وهو أن یکون التقدیر : واختار موسى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقًا لاسم الجنس على ما هو المقصود منهم وقولە : #سَبَعِينَ رما 6 عطف 
بيان وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى ما ذكروه من التكلفات . 

المسألة الثالثة : ذكروا أن موسى عليه السلام اختار من قومه اثني عشر سبطا من كل سبط 
ستةء فصاروا اثنین وسبعين» فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجرواء فقال إن لمن قعد منكم مثل 
آجر من خرجء فقعد کالب ويوشع . وروی أنه لم يجد إلا ستين شيخًاء فأوحى الله إليه أن يختار 
من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شیوخا فأمرهم أن یصوموا ويتطهرواء ويطهروا ثيابهم ثم 
خرج بهم إلى الميقات . 

المسألة الرابعة: هذا الاختيار هل هو للخروج إلى الميقات الذي كلم الله تعالى موسى فيه 
وسأل موسى من الله الرؤية أو هو للخروج إلى موضع آخر؟ فيه أقوال للمفسرين : 

القول الأول : إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا: إنه عليه السلام خرج بهؤلاء السبعين إلى طور 
سیناءء فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمامء حتى أحاط بالجبل كله ودنا موسى 
عليه السلام . ودخل فیه وقال للقوم: ادنواء فدنواء حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا سجذاء 
فسمعوه وهو یکلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل. ثم انکشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا 
الرؤية وقالوا # تموسن أن تم لک حي رى أله جره ات یه 4 [البقرة: ٥ء]‏ وهي المراد من 
الرجفة المذکورة في هذه الآية» فقال موسی عليه السلام : رب ار شنت أهلكتهم من قبل وائی 
ییا ما عل لسّمَهَآه ین 4 فالمراد منه قولهم : ارا له جر 4 [النساء: ۱0۳ . 

والقول الثاني : أن المراد من هذا المیقات میقات مغاير لمیقات الکلام وطلب الرؤية» وعلی 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه : آحدها: أن هولاء السبعین وان کانوا ما عبدوا العجل إلا 
آنهم ما فارقوا عبدة العجل عند اشتخالهم بعبادة العجل . وثانیها: آنهم ما بالغوا في النهي عن 
عبادة العجل . وثالشها: آنهم لما خرجوا إلى المیقات لیتوبوا دعوا ربهم وقالوا أعطنا ما لم تعطه 
أحذا قبلناء ولا تعطیه أحذا بعدناء فأنکر الله تعالی عليهم ذلك الکلام فأخذتهم الرجفة. واحتج 


. هذا البيت من البحر البسيط وهو لعمرو الزبيدي وقد تقدمت ترجته‎ )١( 


الآية رقم (۱۵۵) 19 
القائلون بهذا القول على صحة مذهبهم بأمور: الأول: أنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب 
الرؤية ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصةء وظاهر الحال يقتضي أن تكون هذه 
القصة مغايرة للقصة المتقدمة التي لا ینکر أنه يمكن أن يكون هذا عودًا إلى تتمة الكلام في القصة 
الأولى إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصة الواحدة في موضع واحد . ثم الانتقال منها 
بعد تمامها إلى غيرهاء فأما ما ذكر بعض القصةء ثم الانتقال منها إلى قصة أخرى» ثم الانتقال 
منها بعد تمامها إلى بقية الكلام في القصة الأولى» فإنه يوجب نوعًا من الخبط والاضطراب» 
والأولى صون کلام الله تعالى عنه . الثاني : أن في ميقات الكلام وطلب الرؤية لم يظهر هناك 
منکر إلا أنهم الوأ انا الہ جَهْرَهُ4 فلو كانت الرجفة المذكورة في هذه الآية إنما حصلت 
بسبب ذلك القول لوجب أن يقال : أتهلكنا بما يقوله السفهاء منا؟ فلما لم يقل موسى كذلك بل 
قال: « ليها با ممل السْتهاء ينا علمنا أن هذه الرجفة إنما حصلت بسبب إقدامهم على عبادة 
العجل لا بسبب إقدامهم على طلب الرؤنة . الثالث : أن الله تعالى ذكر في ميقات الكلام والرؤية 
انه عر موسی مارا جعل الجبل وكا وأما المیقات المذکور فی هده الات فان الہ تعالی 
کر اکر اھت ارح ول باکر أن موس عليه تمده اطلق ترطف وكيك ال 
أخذته الرجفة» وهو الذي قال: لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي؟ واختصاص کل واحد من 
هذين الميقاتين بهذه الأحكام يفيد ظن أن أحدهما غير الآخر . واحتج القائلون بأن هذا الميقات 
هو ميقات الکلام وطلب الرؤية بأن قالوا: إنه تعالى قال في الآية الاولی : #ولما جا مُومیٰ 
لميقَلیْتا 4 [الأعراف : *4١]فدلت‏ هذه الآية على أن لفظ الميقات مخصوص بذلك الميقات» فلما قال 
في هذه الآبة : « راز مى تم سب رما مين وجب أن يكون المراد بهذا الميقات هو 
عين ذلك الميقات . 

وجوابه:أن هذا الدليل ضعیف. ولا شك أن الوجوه المذكورة فى تقوية القول الأول أقوى . 
والله أعلم . ۱ 

والوجه الثالث : في تفسير هذا الميقات ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن موسى 
وهارون عليهما السلام انطلقا إلى سفح جبل» فنام هارون فتوفاه الله تعالى» فلما رجع موسى 
عليه السلام قالوا إنه هو الذي قتل هارون» فاختار موسى قومه سبعين رجلاً وذهبوا إلى هارون 
فأحياه الله تعالى وقال ما قتلني أحدء فأخذتهم الرجفة هنالك فهذا جملة ما قيل في هذا 
الباب . والله أعلم . 

المسألة الخامسة : اختلفوا في تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال السدي : 
قال موسى: يا رب كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي منهم واحد؟ 
فماذا أقول لبني إسرائيل وكيف يأمنوني على أحد منهم بعد ذلك؟ فأحياهم الله تعالى . فمعنى 
قوله: لو شِنْتَ کنر ين كَل وی أن موسى عليه السلام خاف أن يتهمه بنو إسرائيل على 


۲۰ سورة الأعراف 
السبعین [ذا عادالیهم ولم یصدقرا اتيم ماتوا» فقال لربه لو شتت آهلکتنا قبل خروجنا 
للمیقات ء فکان بنو إسرائيل یعاینون ذلك ولا يتهموني . 

سو سشہ جح و سی لما رأوا تلك الحالة المهيبة 
آخذتهم الرعدة ورجفوا حتی کادت تبین م: منهم مفاصلهم» وتنقصم ظهورهم» وخاف موسی عليه 
السلام الموت » فعند ذلك بکی ودعا فکشف الله عنهم تلك الرجفة . 

ماود الگا ا مل ات نچ نقال أهل العلم : إنه لا يجوز أن يظن موسی عليه السلام 
أن الله تعالی يهلك قومّا بذنوب غیرهم» فیجب تأویل الآية» وفیه بحثان : الأول : أنه استفهام 
بمعنی الجحد. وآراد آنك لا تفعل ذلك . كما تقول : أتهين من يخدمك؟ أي لا تفعل ذلك . 
الثاني : قال المبرد : هو استفهام استعطاف أي لا تهلکنا. 

وأما قوله: إن هى إلا فنك فقال الواحدي رحمه الله : الكناية في قوله: +4 عائدة إلى 
الفتنة كما تقول: إن هو إلا زيد وإن هي إلا هند. والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء 
لم تكن إلا فتنتك أضللت بها قومًا فافتتنواء وعصمت قومّا عنها فثبتوا على الحق» ثم أكد بیان 
أن الكل من الله تعالى» > فقال : «تُضِلٌ يها من كام وتميف من ساد ثم قال الواحدي : وهذه الآية 

من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر . قالت المعتزلة : لا تعلق للجبرية 
بهذه الآية لأنه تعالى لم يقل : تضل بها من تشاء من عبادك عن الدين» ولأنه تعالى قال : ئل 
ڪا أي : بالرجفة» ومعلوم أن الرجفة لا یضل الله بهاء فوجب حمل هذه الآية على التأويل . 
فأما قوله : إن هى إلا فنك فالمعنى : امتحانك وشدة تعبدك. لأنه لما أظهر الرجفة كلفهم 
بالصبر عليها . 5 5 

وأما قوله: بإ تضل يبا من نَشَاءُ4 ففيه وجوه: الأول : تهدي بهذا الامتحان إلى الجنة والثواب 
بشرط أن یمن ذلك المكلف ويبقى على الإيمان» وتعاقب من تشاء بشرط أن لا یؤمنء أو إن 
آمن لکن لا يصبر عليه . والثانی : أن يكون المراد بالإضلال الإهلاك» والتقدیر : تهلك من تشاء 
بهذه ال رجفة وتصرفها عمن تشاء . والثالث: آنه لما کان هذا الامتحان كالسيب في هداية من 
اهتدی» وضلال من ضل » جاز أن یضافا إليه . 

واعلم أن هذه التأويلات متسعة والدلائل العقلية دالة على أنه يجب أن یکون المراد ما 
ذکرناه» وتقریرها من وجوه: الأول : أن القدرة الصالحة للإيمان والکفر لا يترجح تأثیرها في 
أحد الطرفین على تأثيرها في الطرف الاخر سو یو بس وخالق تلك الداعیة 
هو الله تعالی؛ وعند حصول تلك الداعية يجب الفعل وإذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الهداية 
من الله تعالى وأن الإضلال من الله تعالى . الثاني : أن أحدًا من العقلاء لايريد إلا الإيمان 
والحق والصدق» فلو كان الأمر باختياره وقصدہ لوجب أن يكون کل واحد مؤمئًا محقّاء وحيث 
لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى . الثالث : أنه لو كان حصول الهداية والمعرفة 


الآية رقم ۱٥۵١(‏ ۲۴ 


بفعل العبد فما لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل » امتنع أن يخص أحد الاعتقادین 
بالتحصیل والتكوين» لکن علمه بأن هذا الاعتقاد هو الحق وأن الآخر هو الباطل ؛ يقتضي كونه 
عالمًا بذلك المعتقد أولاً كما هو عليه» فيلزم أن تكون القدرة على تحصيل الاعتقاد مشروطة 
بكون ذلك الاعتقاد الحق حاصلاً» وذلك يقتضي کون الشيء مشروطا بنفسه وأنه محال» فثبت 
أنه يمتنع أن يكون حصول الهداية والعلم بتخليق العبد» وأما الکلام في إبطال تلك التأويلات 
فقد سبق ذكره في هذا الكتاب غير مرة والله أعلم . 
ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال بعد ذلك : ات ولا دصرل وارعتا وت یر 
فرك واعلم أن قوله : أت وَلينا4 يفيد الحصرء ومعناه: أنه لا ولي لنا ولا ناصر ولا هادي 
الا أنت» وهذا من تمام ما سبق ذكره من قوله : یل يا م تاه وبي من کنا وقوله: 
اور لا رتا المراد منه أن إقدامه على قول : © إن هی إلا فنك جراءة عظیمةء فطلب 
من الله غفرانها والتجاوز عنها وقوله : « وأّت حر لصَفَ» معناه: أن كل من سواك فإنما یتجاوز 
عن الذنب إما طلبًا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل» أو دفعًا للربقة الخسيسة عن القلب» 
وبالجملة فذلك الغفران يكون لطلب نفع أو لدفع ضررء أما أنت فتغفر ذنوب عبادك لا لطلب 
اع سی و ی ی وات و ی ی دو 
قوله تعالى: «9 وأكتب ڪب لا فى هذه الدیا > سه ون اة 5 هدنا 1 ی ال 
۴ مه در مر 


ضرا . جن ۳ 2 رم ۶" < رم 
عذاد> ات بو من ]2 ورحمبى وسعت تی ۽ فساڪتما لاد للذ دب بن ملقونَ 


تب وو ہی د للخ 


ویؤتورے الركرة 27 هم کایینا نون © 4 

اعلم أ هذا من بقية دعاء موسی ا٤‏ عند مشاهدة الرجفة . فقوله : # راکب لتا ‏ هذ 7 
حَصَة 4 معناه أنه قرر أولاً أنه لا ولی له إلا الله تعالی وهو قوله : «أنت ويا ثم إن المتوقع من 
الولي والناصر آمران : آحدهما : دفع الضرر . والثاني سردم لور مادم سل 
تحصيل النفع› سس و و جم و ویو : مخز لا وا > ثم أتبعه 
بطلب تحصیل النفع وهو قوله : «# راکب لتا فى هه الا حمكئة ون الآخْرَةْ» وقوله : « راکب 
أي : وجب لنا والكتابة تذکر بمعنی الایجاب وسواله الحسنة في الدنیا والآخرة کسوال المؤمنین 
من هذه الأمة حيث أخبر الله تعالی عنهم في قوله: ومهم تن يمول ریما اتا فى انیا 
حَمَكَئةٌ وق ضوع # [البقرة: .]٢٤٢‏ 

واعلم أن كونه تعالى ولیّا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإلهيته» وأيضًا اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع يناسب طلب 
هذه الأشياء» فذكر السبب الأول أولاً وهو كونه تعالى ويا له وفرع عليه طلب هذه الأشياء» ثم 
ذكر بعده السبب الثاني» وهو اشتغال العبد بالتوبة والخضوع فقال : إا هدنا کف قال 


۲ سورة الأعراف 
المفسرون : #هدنا» أي : تبنا ورجعنا إليك» قال الليث : (الھود) التوبة» وإنما ذکر هذا السبب 
أيضًا لأن السبب الذي يقتضي حسن طلب هذه الأشياء ليس إلا مجموع هذين الأمرين كونه إلهًا 
وربا ووليّاء وكوننا عبیدا له تائبین خاضعين خاشعين» فالأول: عهد عزة الربوبية . والثاني : عهد 
الھالش ریت تاذ چ و جا ات ای سین . ولما حكى الله تعالى دعاء موسى عليه 
السلام ذكر بعده ما كان جوابًا لموسی عليه السلام» فقال تعالى قال : عدا أَصِيبُ ب من 
کاچ معناه إني أعذب من أشاء وليس لأحد علي اعتراض لأن الكل ملكي» ومن تصرف في 
خالص ملكه فليس لأحد أن یعترض علیه وقرأً الحسن (من آساء) من الاساءت واختار الشافعي 
هذه القراءة وقوله: لوََحمَق وَىیمٹ کل موچ فيه أقوال كثيرة . قيل المراد من قوله: 

وَرَحمَی ویعت 5 یو هو أن رحمته في الدنیا عمت الكل» وأما في الاخرة فهي مختصة 
بالمومنین وإليه الاشارة بقوله : « نالا بنَ يفون وقیل : الوجود خير من العدم» وعلی 
هذا التقدیر فلا موجود إلا وقد وصل إليه رحمته 7 المراتب وجوده» وقیل الخیر مطلوب 
بالذات» والشر مطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب» وما بالعرض مرجوح مغلوب» وقال 
المعتزلة : الرحمة عبارة عن إرادة الخیرء ولا حي إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة واللذة والخير 
لأنه إن كان منتفعًا أو متمكنًا من الانتفاع فهو برحمة الله من جهات كثيرة وإن حصل هناك ألم فله 
الأعواض الكثيرةء وهي من نعمة الله تعالى ورحمته فلهذا السبب قال : 00 

شىء وقال أصحابنا قوله : #وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل شَىَءْ» من العام الذي أريد به الخاص» 
كقوله : « وروت من ڪل ىو [النمل: ۲۴], 

اما قوله: «سكْسبا لين ود رونت الرکوة وين هم ايتا نود )4. 


فاعلم أن جميع تكاليف الله محصورة في نوعين : الأول ای مور اوس ا 
الانسان تركهاء والاحترازعنهاوالاتقاء منهاء وهذا النوع إليه الإشارة بقوله : شخي بر 1 
قود والثانى : الأفعال وتلك التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الإنسان أو على نفسه . 

آما القسم الأول : فهو الزكاة وإليه الإشارة بقوله : و گرد . 

وأما القسم الثاني : فیدخل فيه ما يجب على الانسان علمًا وعملا آما العلم فالمعرفة وأما 
العمل تو بت والعمل بالأركان ويدخل فيها الصلاة وإلى هذا المجموع الاشارة بقوله : 


ےم رم 


« رازن هم بای وپ ونظیره قوله تمالی في ازل سورة البقرة: هف امن © الین 


ون پیب ویو الصاو ومع رهم یمرک ید [لبقرة: -۴]. 
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الآية رقم (1017) ۳۳ 


مم الطیبتِ و ورم عليه الَخیث ویضع عَنْهُمْ إِصرَهُمْ والاغلل 


سر با و لس يسلا ر 


د کے اموأ بهو عزنا تفظو ا E‏ 7 
مد أُوْلَيِكَ هم الیرم 49 

اعلم أنه تعالی لما بين أن من صفة من تکتب له الرحمة في الدنیا والآخرة التقوی وایتاء الزكاة 
الا ناه بالایات. ضم إلى ذلك أن یکون من صفته اتباع لی ری الْذِى دوک مک 
عندَهم في رَد وآلانیل 4 واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : المراد بذلك أن یتبعوه باعتقاد 
نبوته من حيث وجدوا صفته فى التوراة» | إذ لا يجوز أن یتبعوه في شرائعه قبل أن يبعث إلى 
الخلق» وقال فى قوله : «والانیل 4 آن المراد سیجدونه مکتوبّا في الانجیل» لأن من المحال 
أن یجدوه فيه قبل ما آنزل الله الانجیل» وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني |سرائیل آیام 
الرسول فبیّن تعالی أن هولاء اللاحقین لا یکتب لهم رحمة الاخرة الا إذا اتبعوا الرسول النبي 
الأمي . والقول الثاني آقرب لان اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يمكن . فكأنه تعالی بیّن بهذه الاية 
أن هذه الرحمة لا یفوز بها من بني إسرائيل إلا من اتقی وآتی ال زكاة وآمن بالدلائل في زمن 
موسی» ومن هذه صفته في أيام الرسول |ذا كان مع ذلك متبعًا للنبي الأمي في شرائعه . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى وصف محمدا للا في هذه الآية بصفات تسع . 

الصفة الأولى : كونه رسولاًء وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف بمن أرسله الله إلى الخلق 
الصفة الثانية : كونه نبيّاء وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 

الصفة الثالثة ۰ كونه أميًا . قال الزجاج : معنى لك 4 الذي هو على صفة أمة العرب . 
قال عليه الصلاة والسلام : (إِنّا أمّةَ نی لا تب ولا نَحْسُّبُ(21 فالعرب أكثرهم ما كانوا يكتبون 
ولا یقرءون والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك» فلهذا السبب وصفه بكونه آمیّا . قال أهل 
التحقيق وكونه أميًّا بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه: الأول : أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظومًا مرة بعد آخری من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير 
كلماته والخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فإنه لا بد وأن يزيد فيها وأن ينقص عنها 
بالقليل والکثیر» ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من 
غير زيادة ولا نقصان ولا تغییر . فكان ذلك من المعجزات وإليه الإشارة بقوله تعالى : #سنفرئك 
فلا توج [الاعلى: ہع » والثاني : أنه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهمًا في أنه ریما طالع كتب 


7۸ 
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(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (الصوم) باب (قول النبي يكل لا نکتب ولا نحتسب) )۱٥۱ /٤(‏ حديث 
رقم/ ۱۹۱۳ من طريق شعبة . ومسلم في كتاب (الصيام) باب (وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال) (۲/ ۸۱۰ 751) 
من طريق شعبة . كلاهما (شعبة» سفيان) عن الأسود. . 


۲٤‏ جج سورة الأعراف 


الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على العلوم 
الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة» كان ذلك من المعجزات وهذا هو المراد من قوله: وما کت 
سلوا ِن تارمن کب ولا تع یی لد ارات ألَمبطلون 6 [المنكبرت: ۰۲:۸ الثالث : أن تعلم 
الخط شيء سهل فان أقل الناسن ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعى» فعدم تعلمه يدل على 
نقصان عظيم في الفهم » ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم والحقائق ما 
لم یصل إليه آحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم 
الخط الذي يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلاً وفهمّاء فكان الجمع بين هاتين الحالتين 
المتضادتين جاريًا مجرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعنادة وجار مجرى 
المعجزات . 

الصفة الرابعة: قوله تعالى: #ألَذِى مدوم مَكنوبًا عِندَهُمْ في رَد وليل ومذا يدل 
على أن نعته وصحة نبوته مکتوب في التوراة والإنجيل» لأن ذلك لو لم يكن مكتوبًا لكان ذكر 
هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قوله لأن الإصرار على الكذب 
والبهتان من أعظم المنقرات» والعاقل لا يسعى فيما يوجب نقصان حاله» وينفر الناس عن قبول 
قولهء فلما قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورًا في التوراة والإنجيل وذلك من 
أعظم الدلائل على صحة نبوته . 

الصفة الخامسة: قوله: ٭َأَمُرْمُم لمرو قال الزجاج: يجوز أن يكون قوله: «یَمْْمُم 
رون استثنافاء ويجوز أن يكون المعنى و دتم مَکُوبا عِندَهُمْ € أنه یسرم بِالْمَمْرُونٍ» 
وأقول مجامع الأمر بالمعروف محصورة في قوله عليه الصلاة والسلام : «التَعْظِيمُ لِأمْر ال 
وَالشَّفَقَهُ عَلَى خلق الله“ وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود 
لذاته . آما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله» ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته 
وإظهار الخضوع والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوقا بصفات الكمال مبرأ عن 
النقائص والافات منزمًا عن الأضداد والأنداد» وأما الممكن لذاته فإن لم يكن حيواناء فلا سبيل 
إلى إيصال الخير إليه لأن الانتفاع مشروط بالحياةء ومع هذا فإنه يجب النظر إلى كلها بعين 
التعظيم من حيث أنها مخلوقة لله تعالى» ومن حيث أن كل ذرة من ذرات المخلوقات لما كانت 
دليلاً قاهرًا وبرهانًا باهرًا على توحيده وتنزيهه فإنه يجب النظر إليه بعين الاحترام . ومن حيث 
إن الله تعالى في كل ذرة من ذرات المخلوقات أسرارًا عجيبة وحکمّا خفية فيجب النظر إليها 
بعين الاحترام» وأما إن كان ذلك المخلوق من جنس الحيوان فإنه يجب إظهار الشفقة عليه 
بأقصى ما يقدر الإنسان عليه» ويدخل فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعروف فثبت أن 


(۱) ۸ أجده. 


الایه رقم (۱۵۷) ۳۹۵ 


قوله عليه الصلاة والسلام : «التَّمْظِيمُ لأر اللَّهِ » وَالشُقَقَةُ مَلی خَلْقٍ الل كلمة جامعة لجمیع 
جهات الأمر بالمعروف . 

الصفة السادسة : قوله : « وَیتہَلهُمْ عن الشکر4 والمراد منه آضداد الأمور المذکورة وهي 
عبادة الأوثان» والقول في صفات الله بغیر علم والکفر بما آنزل الله على النبیین» وقطع 
الرحم» وعقوق الوالدین . 

رس ویر یی و ی سس 
الأشياء التى حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير الآية ويحل 
لهم المحللات وهذ محض التكرير . الثاني : أن على هذا التقدیر تخرج الآية عن الفائدة» لأنا لا 
ندري أن الأشياء التي أحلها سی کرو رر ور رھ پوپ ورس 
الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن تناولها يفيد اللذة» والأصل في المنافع الحل فكانت 
هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا لدليل منفصل . 

الصفة النامتة: قوله تعالی : 9 ورم عو ال قال عطاء عن ابن عباس» يريد الميتة 
والدم وما ذكر في سورة المائدة إلى قوله : کم ف فس [المائدة : *] وأقول: كل ما یستخبثه الطبع 
وتستقذره النفس كان تناوله سببًا للالم» والأصل في المضار الحرمت فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل : فرع الشافعي 
رحمه الله تحريم بيع الکلب؛ لأنه روى عن ابن عباس عن النبي بيد في كتاب الصحيحين أنه 
قال : «الكَلْبُ خبیث. وخبیث مثْ» ''' وإذا ثبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون حرامًا لقوله 
عالق وک ہت ال راما الم محري UN‏ وليل کر ني ود 
لمیر # إلى قوله : #أرِجْسٌُ #4 المائدۃ: ]٩۰‏ والرجس خبيث بدليل إطباق أهل اللغة عليه» والخبيث 
حرام لقوله تعالی : ويرم عبر اليك . 

الصفة التاسعة: قوله تعالی: : #ويصّع عنهم مهم وال لى 91ہ عه 4. 


وف 57 لتاق: 


المسا ألة 1 ولى و وعدي وی سب ںا پوت 


(۱) عسحیج : آخرجه مسلم في کتاب (للساقاة) باب (تحریم ثمن الکلب وحلوان الکاهن) (۳/ ۱۱۹۹/4۱) من 
طریق الأوزاعي . . . به . وأبوداود في کتاب (البیوع) باب (في كسب ا حجام)(۳/ ۲۲۳) حدیث (رقم/ ۱ ممن 
طريق أبان . . . به یر یرت كتات (النبوع ) بات زماجاء في تمن سے نت ےھر رت کو 1) مين 
طريق معمر . . . به . وقال أبو عيسى : : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد في (مسنده) (۳/ :)٦٦٤‏ والدارمي في 
كتاب (البيوع) باب (في النهي عن كسب الحجام) (1/ 4 1) حديث (رقم/ ۱ )۲٦٢‏ جميعًا عن بجی . . . به. بالفظ : 
(ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث) اللفظ لمسلم . 


۳3 ۱ سورة الأعراف 


إضافته» وهو مفرد إلى الکثرة كما قال : ولو ام أله أذهب مهم رهم [البقرة: ۷۰]ومن 
جمع؛ آراد ضروبًا من العهود مختلفةء والمصادر قد تجمع إذا اختلفت ضروبها كما في قوله : 
# وتظون 1 07 : .]۰ 

ہی ی و وس الذي يأصر صاحبه. أي : يحبسه من الحراك لثقله» والمراد 

منه : أن شريعة موسی عليه السلام كانت شديدة . وقوله : « وال الق كانت عم المراد 

منه : الشدائد التي كانت في عباداتهم کقطع أثر البول» وقتل التفس في التوبة» وقطع الاعضاء 
الخاطثة وتتبع العروق من اللحم وجعلها الله أغلالاً» لأن التحریم یمنم من الفعل» كما أن 
الغل یمنع عن الفعل» وقیل : كانت بنو إسرائيل إذا قامت إلى الصلاة لبسوا المسوح» وغلوا 
أيديهم إلى أعناقهم تواضعا لله تعالی» فعلی هذا القول الأغلال غير مستعارة . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعةء لأن کل ما كان. 
ضررًا كان إصرًا وغلا» وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعیةء رو ہر يو 
والسلام : «لا ذ ضر ولا ضِرَار في الانلام» ”٢ء‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام : «بمِثث بالحيِيفِية 


السَّهْلَةٍ السَّمْحَةِ) " وهو أصل كبير في الشريعة . 

واعلم أنه لما وصف محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التسع . قال بعده : اريت 
وا بو# قال ابن عباس : يعني من اليهود #وَعَرَّرُومُ# يعنى : وقروه. قال صاحب (الكشاف) : 
اصل التعزير المنع ومنه التعزير وهو الضرب دون الحد لالد مر معا ده ا 


(۱) صحیح : آخرجه ےو وت )٦٦٦(‏ حديث (رقم/ )۲۳٣٣‏ من طريق عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد ا خدري رضي الله عنه . . . به . وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه . وا بن ماجه في (سننه) (۲/ ۷۸6) حديث (رقم/ ۰ من طريق 
موسى بن عقبة حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت . . . به . وأحمد في (مسنده) (۱/ ۳۱۳) 
حديث (رقم/ 78717) من طريق معمر عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس . . . به . وأيضا في )۳۲٣ /٥(‏ حديث 
(رقم/ ۲۲۸۳۰) من طريق موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحبى بن الوليد , بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن 
الصامت . . . به . والشيباني في (الآحاد والمثاني) (4/ ۲۱۵) حديث (رقم/ ۲۲۰۰) من طريق صفوان بن سليم عن 
ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه ..٠‏ به. والبيهقي في (سننه الكبرى) (59/5) حديث (رقم/ ۰6۱۱۱۲ 
والدارقطنی فی (سننہ) (۳/ ۷۷) حديث (رقم/ ۲۸۸) كلاهما من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن 
عمرو بن يحي المازني عن أبيه عن أبي سعید الخدري . . . به . وأورده الألباني في (الصحيحة) (۲۵۰) وصححه. 
(۲) إسناده ضعيف : آخرجه أحمد في (مسنده) (۵/ ٢٦۲)حدیث‏ (رقم/ ۵ ۲۲۳4) من طريق علي بن یزیدعن القاسم 
عن أبي أمامة . ey‏ . والرویانی في (مسنده) (۲/ ۳۱۷) حديث (رقم/ ۱۲۷۹) . والطبراني في (الكبير) (۸/ ۷( 
حديث (رقم/ ۷۷۱۵) کلا ما من طريق عفیر بن معدان أخبرنا سليم بن عامر عن أبي أمامة . .. به . وأيضافي (۸/ 
٦)محدیث‏ (رقم/ ۷۸۲۸) من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة . سو نٹ . وا خطیب في (تاريخ بغداد) 
٠ ۰۹ /۷(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر . کے تق . وأورده الهيئمي في (المجمع) (6/ ۰۲ ۰ء 
وقال : رواه الطبراني وفیه عفیر بن معدان وهو ضعیف وکذلك في (۲۷۹/۵) وقال : رواه مد والطبراني وفیه 
aE‏ ست 


الآية رقم (۱۵۸) ۳۷ 


ثم قال تعالی: ےئ € أي : على عدوه تبأ لبور لی اَل ا مم € وهو القران . وقیل : 
الهدى والبيان والرسالة . وقیل الحق الذي بيانه في القلوب كبيان النور . 

فان قیل, كيف يمكن حمل النور ههنا على القرآن؟ والقرآن ما آنزل مع محمد» وإنما أنزل مع 
یل 

قرن, معناه إنه آنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن . 

ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات قال : ویک 2 هم مرح أي : هم الفائزون بالمطلوب 


فى الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: فل يتأيهًا الاش إن رَسُولُ الہ إِلتَكمْ جیا الذِى لم 

> م مھ 4 74 0 7 

ماک سوت رض لا إل 5 2 يج ونمیت قعاینوا او ورسُوله ال 
7> اھر سے 


وه ۔۔ 2 > 0 سم نو سے صو ےم چ 

اعلم أنه تعالى لما قال: سخ یں سیر سر پت 
الرحمة لأولئك المتقين» جس یی ہے ہر ہہ ات 
الخلق بالكلية . فقال : فل انها اٹاف ان رَسُولُ اک اکن یک . 

وفي هذه الكلمة مسألنان: 

۱ ألة الأولى : هذه الآية تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جمیع 
الخلق . وقال طائفة من البهود يقال لهم العيسوية وهم آتباع عیسی الأصفهاني : أن محمدا رسول 
صادق مبعوث إلى العرب . وغیر مبعوث إلى بني إسرائيل . ودلیلنا على إبطال قولهم هذه الآية . 
لان قوله : يتاي الاش خطاب یتناول کل الناس . 

ا ثم قال: إن رسول ام کم یک وهذا يقتضي کونه مبعوثا إلى جمیع الناس» وأيضًا 
فما یعلم بالتواتر من دينه» أنه كان يدعي أنه مبعوث إلى كل العالمين . فأما أن يقال: إنه كان 
رسولا حقا أو ما كان كذلك» فان كان رسولا حقاء امتنع الكذب عليه . ووجب الجزم بكونه 
صادقًا في كل ما يدعيه» فلما ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي کونه مبعوئًا إلى جميع 
الخلق » وجب كونه صادقًا فى هذا القول وذلك يبطل قول من يقول : إنه کان مبعوتًا إلى العرب 
فقط ء لا إلى بني إسرائيل . 

وأما قول القائل : إنه ما كان رسولا حقاء فهذا يقتضي القدح في كونه رسولا إلى العرب وإلی 
غيرهم» فثبت أن القول بأنه رسول إلى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 

إذاثبت هذا فنقول: قوله : اها الاش إن رَسُولُ الہ إبَكُمْ یک من الناس من قال إنه 
عام دخله التخصیص ومنهم من أنكر ذلكء أما الأولون فقالوا: إنه دخله التخصيص من 
وجهین : الأول : أنه رسول إلى الناس إذا كانوا من جملة المكلفين» فأما إذا لم يكونوا من جملة. 


۲۸ سورة الأعراف 


المكلفين لم يكن رسولاً إليهم» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال : «رُفِعَ للم عَنْ لاب : عَنْ 
الب حَنَّى يَبْلْعَ» وَعَن الئاِم حَنّى يَسْتَیقِظء وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَنَّى يُفِيقَ)(2)0 والثاني : أنه 
رسول الله إلى كل من وصل إليه خبر وجوده وخبر معجزاته وشرائعه» حتى يمكنه عند ذلك 
متابعته» أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من أطراف العالم لم يبلغهم خبر وجوده ولا خبر 
معجزاته» فهم لا يكونون مكلفين بالإقرار بنبوته ومن الناس من أنكر القول بدخول التخصيص 
في الاية من هذين الوجهين : 

أما الأول : فتقريره أن قوله : را این # خطاب وهذا الخطاب لا يتناول إلا المكلفين وإذا 
كان كنك رر ہی سس ہے جے سس و یت 
وعلی هذا التقدیر سے وت إن قوله : e‏ )عه ٭ عام دخله التخصیص . 

وأما الثانى . فلأنه یبعد جدًا أن يقال ترھ نات مھ 
ظهور محمد علیه الصلاة والسلام» وخبر معجزاته وشرائعه» وإذا كان ذلك كالمستبعد لم يكن 
بنا حاجة إلى التزام هذا التخصیص . 

المسألة الثانية : هذه الآية وان دلت على أن محمذا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى کل 
الخلق فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ما كان مبعونًا إلى كل الخلق ؛ بل 
يجب الرجوع في أنه هل كان في غيره من الأنبياء من كان مبعوثًا إلى كل الخلق آم لا؟ إلى سائر 
الدلائل . فنقول : تمسك جمع من العلماء ء في أن أحدًا غيره ما كان مبعوئًا إلى كل الخلق لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ی فش لم يُعطه أَحَذ لى : أرسلت إلى الأخمّر وَالأَسْوَدء وَجُعِلَتْ 
لى الأرْض مَسْجِدًا وَطْهُورَاء وَنُصِرْتُ على عَدِوي بالرُعبٍ يرعب مني مَسِيرَةَ هر وأطینت العَبِيمَة 
دون مَنْ قبْلِي وقلا : سل تُمْطَهُ َاختأَنها شَفَاعَة نيا(" . 

ولقائل آن یقول: هذا الخبر لا يتناول دلالته على إثبات هذا المطلوب» لأنه لا يبعد أن يكون 
المراد مجموع هذه الخمسة من خواص رسول الله يي و » ولم بحصل لأحد سواہ ولم یلزم من 


رې ميم . آخرجه آبو داود کتاب (الحدود) باب (في الجنون یسرق أو يصيب حدًا) /٤(‏ ۱۳۷) حدیث (رقم/ 
۸ من طریق يزيد بن هارون . . . به . والنسائي في کتاب (الطلاق) باب (من لا یقع طلاقه من الأزواج) /٦(‏ 
۸) حديث (رقم/ ۳۶۳۲) من طريق عبد الر من بن مهدي . . . به . وابن ماجه في کتاب (الطلاق) باب (طلاق 
اعتوه والصفیر والنام) (10۸/۱) حدیث (رقم/ اک من طریق عار مهدي. ۰ . به. وأحمد في 
(مسنده) ١١١ /٦(‏ ) من طريق عفان. . . به اي في كتاب (اخدوع) باب (زفع اقلم عن ثلات) (۲/ ۱۹ 
حديث (رقم/ ٢۲۲۹۹)؛‏ جميعا عن اد بن سلمة. . 

(۲)متفق عليه : . أخرجه البخاري في کتاب (التيمم) ول اب نی (۱/ 14 3)حديث رقم/ ۳٣٥‏ قال : حدثناحمد بن 
نازر هين بن الک . ومسلم في کتاب (المساجد) آول باب فيه (۱/ ۳/ ٠‏ ۷۰۷۰ قال مس ھا 
وأبو بكر بن أبي شيبة دنه انه . جميعا (محمد بن سنان» يحيى» ابن أبي شیبةء ويحيى بن حسان) عن هشیم . . 


الآية رقم (۱۵۸) ۹ 


کون هذا المجموع من خواصه کون واحد من آحاد هذا المجموع من خواصه. وأيضا قيل إن آدم 
عليه السلام كان مبعوئًا إلى جميع أولادہء وعلى هذا التقدير فقد كان مبعوثًا إلى جميع الناس 
وأن نوحًا عليه السلام لما خرج من السفيئة» كان مبعوثًا إلى الذين كانوا معه» مع أن جميع الناس 
فی ذلك الزمان ما كان إلا ذلك القوم . 

اما قوله تعالی: ای لَرُ ماگ الکو ونكت © فاعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن يقول 
للناس كلهم إني رسول الله إليكم أردفه بذکر ما يدل على صحة هذه الدعوى . 

واعلم أن هذه الدعوى لا تتم ولا تظهر فائدتها إلا بتقرير أصول أربعة . 

الأصل الأول : , إثبات أن للعالم لها حیّا عالمًا قادرا . والذي يدل عليه ما ذكره في قوله 
تعالی : ای ار ناگ الک کوٹ لكين 4 وذلك لان أجسام السموات والأرض» تدل على 
افتقارها إلى الصانع الحي العالم القادر من جهات كثيرة مذكورة في القرآن العظیم» وشرحها 
وتقريرها مذكور في هذا التفسیر» وإنما افتقرنا في حسن التکلیف وبعثة الرسل إلى إثبات هذا 
الأصل» لأن بتقدير أن لا يحصل للعالم مؤثر يؤثر في وجوده أو إن حصل له مؤثرء لکن كان 
ذلك الموثر موجبّا بالذات لا فاعلاً بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام 
والأصل الغائى : إثبات أن إله العالم واحد منزه عن الشريك والضد والندء وإليه الإشارة 
بقوله: له ور إل مُه 4 وإنما افتقرنا في حسن التكليف وجواز بعثة الرسل إلى تقرير هذا 
الأصل. لأن بتقدير أن يكون للعالم (لهان. وأرسل أحد الإلهين نبیّا إلى الخلق فلعل هذا 
الإنسان الذي يدعوه الرسول إلى عبادة هذا الإله ما كان مخلوقًا له» بل كان مخلوقًا للإله الثاني» 
وعلى هذا التقدير فإنه يجب على هذا الإنسان عبادة هذا الإله وطاعته فكان بعثة الرسول إليهء 
وإيجاب الطاعة عليه ظلمّا وباطلا . آما إذا ثبت أن الإله واحد» فحینئذ يكون - جميع الخلق عبیدا 
و رت شر ی ل سا يغبت کون 
الاله تعالی واحدًا لم يكن إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على التكاليف جائرًا . 

. والأصل الثالث : . إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والبعث والقيامة» لأن بتقدیر أن لا 

يغبت ذلك؛ 0 س۶۶۹۹" وإلى تقدير هذا الأصل 
الإشارة بقوله E‏ مخ € لأنه لما أحيا آولا ثبت كونه قادرًا على الإحیاء ثانيّاء فيكون 
قادرًا غلی الإعادة الخ قش وعلى هذا التقدير يكون الإحياء الأول إنعامًا عظيمّاء فلا 
يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبودية» ليكون قيامه بتلك الطاعة قائمًا مقام الشكر عن الإحياء 
الأول».وأيضًا لما دل الإحياء الأول على قدرته على الإحياء الثاني» فحينئذ يكون قادرًا على 
إيصال الجزاء إليه . 

واعلم أنه لما ثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تعالى إرسال 


۳۰ سورة الأعراف 


الرسل ومطالبة الخلق بالتکالیف» لان على هذا التقدیر الخلق كلهم عبیده ولا مولی لهم سواہ 
وأيضا إنه منعم على الكل بأعظم النعم وأيضًا انه قادر على إيصال الجزاء إليهم بعد موتهم. 
وکل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب تامء في أنه يحسن منه تكليف الخلق» أما بحسب 
السبب الأول» فإنه يحسن من المولى مطالبة عبده بطاعته وخدمته» وأما بحسب السبب الثاني 
فلأنه يحسن من المنعم مطالبة المنعم عليه بالشكر والطاعة» وأما بحسب السبب الثالث فلأنه 
يحسن من القادر على إيصال الجزاء التام إلى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع الطاعة» فظهر أنه 
لما ثبتت الأصول الثلاثة بالدلائل التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية» فإنه يلزم الجزم بأنه 
يحسن من الله إرسال الرسل؛ ويجوز منه تعالى أن يخصهم بأنواع التکالیف. فثبت أن الآيات 
المذكورة دالة على أن للعالم إلهًا حيًا عالمًا قادرّا» وعلى أن هذا الإله واحدء وعلى أنه يحسن 
منه إرسال الرسل وإنزال الكتب . 

واعلم أنه تعالى لما أثبت هذه الأصول المذكورة بهذه الدلائل المذكورة في هذه الآية ذكر 
بعده قوله : كتَامئوا با وَرسُولِو» وهذا الترتيب في غاية الحسن» وذلك لأنه لما بين أولاً أن 
القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز ممكن» أردفه بذکر أن محمذا رسول حق من 
عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبين جوازہ أولاء ثم حصوله ثانيّاء ثم إنه 
بدأ بقوله : « اث ار لأنا بينا أن الإيمان بالله أصل» والإيمان بالنبوة والرسالة فرع عليه؛ 
والأصل يجب تقديمه . فلهذا السبب بدأ بقوله: « رثا بار ثم أتبعه بقوله: #وَرَسُولِه اتی 
لذي یف بویٹ باه کی . 

واعلم أن هذا إشارة إلى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيًا حقّاء وتقريره: أن معجزات 
رسول الله ب كانت على نوعين : 

النوع الأول : المعجزات التي ظهرت في ذاته المباركة» وأجلها وأشرفها أنه كان رجلا ميا لم 
يتعلم من آستاف ولم يطالع کتابّاء ولم يتفق له مجالسة أحد من العلماءء لأنه ما كانت مكة بلدة 
العلماء» وما غاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يمكن أن يقال إن في مدة تلك الغيبة تعلم 
العلوم الكثيرة» ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر عليه هذا القرآن 
المشتمل على علوم الأولين والاخرین» فكان ظهور هذه العلوم العظيمة عليه» مع أنه كان رجلا 
ميا لم يلق أستادًا ولم يطالع كتابًا من أعظم المعجزات. وإليه الاشارة بقوله : « ال الک . 

والنوع الثاني : من معجزاته الأمور التي ظهرت من مخارج ذاته مثل انشقاق القمرء ونبوع 
الماء من بين أصابعه . وهي تسمى بكلمات الله تعالى» ألا ترى أن عيسى عليه السلام» لما كان 
حدوثه أمرًا غريبًا مخالفا للمعتادء لا جرم سماه الله تعالى كلمة. فكذلك المعجزات لما كانت 
أمورًا غريبة خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى» وهذا النوع هو المراد بقوله: 
« بر ياو ميد أي یمن بالله وبجميع المعجزات التي أظهرها الله عليه» فبهذا الطريق 


الآية رقم (۱۵۸) ۳ 
أقام الدلیل على کونه نبيًا صادقا من عند الله . 

واعلم أنه لما ثبت بالدلائل القاهرة التي قررناها بنبوة محمد یل وجب أن يذكر عقیبه 
الطریق الذي به یمکن معرفة شرعه على التفصیل. وما ذاك إلا بالرجوع إلى آقواله و آفعاله والیه 
الاشارة بقوله تعالی : ٭ وار . 

واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة في القول وفي الفعل . آما المتابعة في القول فهو أن یمتثل 
المکلف کل ما يقوله في طرفي الأمر والنهي والترغیب والترهیب . وآما المتابعة في الفعل فهي 
عبارة عن الاتیان بمثل ما آتی المتبوع به سواء کان في طرف الفعل أو في طرف الترك فثبت أن 
لفظ ٭ و4 یتناول القسمین . وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فکان قوله تعالی : رايعو 
دلیلا على أنه يجب الانقیاد له في کل آمر ونهي» ویجب الاقتداء به في کل ما فعله إلا ما خصه 
الدليل» وهو الاشیاء التی ثبت بالدلیل المنفصل آنها من خواص الرسول بلا . 

فان قیل: الشيء الذي آتي به الرسول یحتمل أنه ای به علی سبیل آن ذلك کان واجبا علیه: 
ویحتمل أيضًا أنه أتى به على سبیل أن ذلك كان مندوبًاء فبتقدیر أنه أتى به على سبیل أن ذلك 
كان مندوباء فلو أتينا به على سبيل أنه واجب عليناء كان ذلك ترکا لمتابعته» ونقضًا لمبايعته . 
والآية تدل على وجوب متابعته» فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لا يدل على وجوبه 

قلنا: المتابعة في الفعل عبارة عن الوتيان بمثل الفعل الذي أتى به المتبوع بدليل أن من أتى 
بفعل ثم إن غيره وافقه في ذلك الفعل» قيل : إنه تابعه عليه . ولو لم يأت به . قيل : إنه خالفه 
فيه . فلما كان الإتيان بمثل فعل المتبوع متابعة» ودلت الآية على وجوب المتابعة لزم أن يجب 
على الأمة مثل فعل الرسول طكَلِِ. بقي ههنا أنا لا نعرف أنه عليه السلام أتى بذلك على قصد 
الوجوب أو على قصد الندب . فنقول : حال الدواعي والعزائم غير معلوم» وحال الإتيان بالفعل 
الظاهر والعمل المحسوس معلوم» فوجب أن لا يلتفت إلى البحث عن حال العزائم والدواعي» 
لكونها أمورًا مخفية عناء وأن نحكم بوجوب المتابعة في العمل الظاهر . لكونها من الأمور التي 
یمکن رعايتهاء فزالت هذه الشبهت وتقريره: أن هذه الآية دالة على أن الأصل فی کل فعل فعله 
الرسول أن يجب علينا لإتيان بمثله إلا إذا خصه الدلیل . ۱ 

إذا عرفت هذا فنقول: إنا إذا أردنا أن نحكم بوجوب عمل من الأعمال قلنا: إن هذا العمل 
فعله أفضل من ترکه وإذا كان الأمر كذلك : فحینئذ نعلم أن الرسول قد أتى به في الجملة» لأن 
العلم الضروري حاصل بأن الرسول لا يجوز أن يواظب طول عمره على ترك الأفضل ؛ فعلمنا أنه 
عليه السلام قد أتى بهذا الطريق الأفضل . وأما أنه هل أتى بالطرف الأحسن فهو مشکوك 
والمشكوك لا يعارض المعلومء فثبت أنه عليه السلام أتى بالجانب الأفضل . ومتى ثبت ذلك 
وجب أن يجب علینا ذلك لقوله تعالی في هذه الاية  :‏ وائیعوء4 فهذا أصل شریف وقانون كلي 


م 


في معرفة الأحكام» دال على النصوص لقوله تعالى : ما بی عن امو © إن هو إلا دی يف 
اننجم: ۰۳ 4] فوجب علینا مثله لقوله تعالى : #وَأتَّبِعُوهُ» ." 

و آما قو له: جک تون که 

ففیه بحنان: 

احدهما: أن كلمة (لعل) للترجی» وذلك لا يليق بالله» فلا بد من تأويله . 

اقاي آن ظاهره یقتضی آنه تعالی آراد من کل المکلفین الهداية والایمان علی قول المعتزلة: 
والكلام في تقرير هنين المقامین قد سبق في هذا الکتاب مرارا یرت فلا فائدة في ال عادة . 

وله تعالی : 9 ومن قوم مو میج > ات دوک الق و یه يَعَدِلُونَ ١‏ © 4 

واعلم أنه تعالی لما وصف الرسول. وذکر أنه يجب على الخلق متابعته» ذکر أن من قوم 
موسی عليه السلام من اتبع الحق وهدی الیه» وبيّن آنهم جماعة لأن لفظ الامة ینبی عن 
الكثرة» واختلفوا في أن هذه الأمة متی حصلت» وفي أي زمان کانت؟ فقيل : هم الیهود الذین 
کانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام» وأسلموا مثل عبد الله بن سلام» وابن صوریا 
والاعتراض عليه بأنهم کانوا قلیلین في العددء ولفظ الأمة يقتضي الکثرة» یمکن الجواب عنه 
بأنه لما کانوا مختلفین في الدین» جاز اطلاق لفظ الأمة علیهم كما في قوله تعالی : #إِنَّ هيم 
کات 6 [النحل: ۱۲۰]وقیل : إنهم قوم مشوا على الدين الحق الذي جاء به موسی ودعوا الناس 
إليه وصانوه عن التحریف والتبدیل في زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع» ویجوز أن 
یکونوا آقاموا على ذلك إلى أن جاء المسیح فدخلوا في دینه» ویجوز أن یکونوا هلکوا قبل ذلك» 
وقال السدي وجماعة من المفسرین : إن بني إسرائيل لما کفروا وقتلوا الانبیاء» بقي سبط في 
جملة الائني عشر فما صنعوا وسألوا الله أن ینقذهم منهم ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا 
فيه حتی خرجوا من وراء الصین ثم هؤلاء اختلفواء منهم من قال : إنهم بقوا متمسکین بدین 
اليهودية إلى الآنء ومنهم من قال إنهم الآن على دين محمد 6 یستقبلون الکعبة» وترکوا 
السبت وتمسكوا بالجمعة» لا يتظالمون ولا یتحاسدون ولا يصل إليهم منا أحد ولا إلينا منهم 
آحد . وقال بعض المحققین : هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال: وصل إليهم خبر محمد ی 
أو ما وصل إليهم هذا الخبر. 

ان قلنا: وصل خبره إليهم» ثم إنهم أصروا على اليهودية فهم کفار» فكيف يجوز وصفهم 
بكونهم أمة يهدون بالحق وبه يعدلون؟ وإن قلنا بأنهم لم يصل إليهم خبر محمد يله فهذا 
وہ ا میں وہ ہت تتوفر على نقل أخبارهم » فكيف يعقل أن 

یصل إليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد امتلأث من خبره وذكره؟ 

أليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم إلينا ولم يصل خبرنا إليهم؟ 


قلنا: هذا ممنوع» فمن أين عرف أنه لم یصل خبرنا إليهم » فهذا جملة ما قيل في هذا الباب . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : # دوت بای > أي : يدعون الناس إلى الهداية بالحق # و وہ 
يعون قال الزجاج : العدل الحکم بالحق . یقال : هو يقضي بالحق ویعدل ؛ وهو حکم عادل 
ومن ذلك قوله: #ولن تَسْمَطِيعُوَا أن نیلوا السا [النساء: ۱۷۹ وقوله: ولا لنم الوأ 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


2 رم رم 


قوله تعالى: ‏ وة قطعتاهم اندي عة 22 ا ال موک 
تن هرد أي اضرب کل ار اه اله 


و قد علم مس[ اناس تم کا هم وطلا عم ا وا عليه ال 


ایک تک ای 


والملویٰ کلوا , اریہ ۶7 رر 2 او و ظلمونا وللکن کاو 
مود 7 ورک © 4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية» شرح نوعین من أحوال بني إسرائیل : آحدهما: أنه تعالى 
جعلهم الى عشر سیطاء وقد وریہ رو و نرق بني (سرائیل 

ثنتی عشرة فرقة لأنهم کانوا من اثني عشر رجلا من آولاد یعقوب» فمیزهم وفعل بهم ذلك لثلا 
يتحاسدوا فیقع فیهم الهرج والمرج. وقوله: « رت أي : صیرناهم قطمًا أي : فرقًا ومیزنا 
بعضهم من بعض وقرئ (وقطعناهم) بالتخفيف وههنا سوالان : 

السوال الأول : ممیز ما عدا العشرة مفرد» فما وجه مجیثه مجموعًاء وهلا قیل : اثني عشر 
سبطا؟ 

ماي اثنتي عشرة قبيلة» وکل قبيلة أسباطء فوضع أسباطا موضع 

السؤال الثاني : قال : « ای عثرة سب مع أن السبط مذكر لا مؤنث . 

الحواب قال الفراء : [نما قال ذلك» لأنه تعالی ذكر بعده ¥ اه فذهب التأنيث إلى الأمم . 

ٹم قال: ولو قال : اثني عشر لأجل أن السبط مذکر كان جائرًا . وقال الزجاج: المعنی 
7 وتطتهم اي عفر فرقة « أَسَبَاط4 فقوله: « أَسبَاط نعت لموصوف محذوف؛ وهو 
الفرقة . وقال آبو علي الفارسي : لیس قوله  :‏ أَسَبَاطً# تمييرًاء ولکنه بدل من قوله : # آئنج 


و آما قله : أن قال صاحب (الکشاف) : هو بدل من 8 اتی مر بمعنی : وقطعناهم 
آممّا لأن كل سبط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد وکل واحدة كانت تؤم خلاف ما تمه 
الأخرى ولا تکاد تأتلف . وقرئ (اثنتي عشرة) بکسر الشین . 


٤‏ سورة الأعراف 


النوع الثاني : من شرح أحوال بني إسرائیل قوله تعالی : واوا إل موس إذ اَسْتسَقَله 
وم أب اضرب يعمسا جر 4 وهذه القصة أيضًا قد تقدم ذكرها في سورة البقرة . قال 
الحسن : ما كان إلا حجرًا اعترضه وإلا عصًا أخذها . 

واعلم أنهم كانوا ربما احتاجوا في التيه | إلى ماء يشربونه» فأمر الله تعالی موسى عليه السلام 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا يريدونه مع أنفسهم فيأخذوا منه قدر الحاجة» وقوله: 
تحت قال الواحدي: فانبجس الماء وانبجاسه انفجاره. يقال: بجس الماء يبجس 
وانبجس وتبجس إذا تفجر» هذا قول أهل اللغة» ثم قال: والانبجاس والانفجار سواء». وعلى 
هذا التقدير فلا تناقض بين الانبجاس المذكور ههنا وبين الانفجار المذكور في سورة البقرة 
وقال آخرون : الانبجاس خروج الماء بقلة» والانفجار خروجه بكثرة» وطريق الجمع : أن الماء 
ابتدأ بالخروج قليلاء ثم صار كثيرّاء وهذا الفرق مروي عن أبي عمرو بن العلاءء ولما ذكر 
تعالى أنه كيف كان یسقیھم ذكر ثانيًا أنه ظلل الغمام عليهم» والٹا : أنه أنزل عليهم المن 
والسلوی؛ ولا شك أن مجموع هذه الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى» لأنه تعالى سهل عليهم 
وا یہ ہیں وب ألو بووین 

ثم قال: 9# كلأ من طت ما روف" ك4 والمراد قصر أنفسهم على ذلك المطعوم وترك غيره . 

ثم قال تعالى: رما عك وفيه حذف» وذلك لأن هذا الكلام إنما يحسن ذكره لو أنهم تعدوا 
ما أمرهم الله به» وذلك إما بأن ت تقول إنهم ادخروا مع أن الله منعهم منەء أو أقدموا على الأكل 
في وقت منعهم الله عنه» أو لأنهم سألوا غير ذلك مع أن الله منعهم منه» ومعلوم أن المکلف 
0 يكب سور اتور فا سوہ مھ رم فا و و :وما ظَلَمُونا 
ركن کارا أَنشَهُمْ يَظلِمُونَ* وذلك أن المكلف | إذا أقدم على المعصية فهو ما أضر إلا نفسه حيث 
ہچ سر م ان 

وره 


قوله تعالی: 38 قل لهم اشکواً هزه الْقَرََِهَ وکلوا یه حَیث ا 


لاير مہو مث ممی و مجحے رک و 2۸ و و 
وئولوا حظة وادخلوا الاب سک دا دنه نقنر لکم يڪم سار سََرِيْدُ سيين 
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اعلم أن هذه القصة أيضًا مذكورة مع الشرح والبیان في سورة البقرة . 

بقي أن یقال: إن آلفاظ هذه الاية تخالف آلفاظ الآية التي في سورة البقرة من وجوه: الأول : 
في سورة البقرة پا پت ادځلواً هنذو َيه [البقرة : 4ه وههنا قال : وڈ یو 
ری ؛ والثاني : أنه قال في سورة البقرة (فكلوا) بالفاء وههنا # و4 بالواو . والثالث : أنه 
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قال في سورة البقرة #رَعّدًا4 وهذه الکلمة غير مذكورة في هذه السورة . والرابع : أنه قال في 
سورة البقرة : « ولوا آلا سُکتا وفولوا حِتَلڈ 4 [البقرة: ۰۸]وقال ههنا على التقدیم والتأخیر . 
والخامس : أنه قال في البقرة نوز کر یگ وقال ههنا: « لین لک یتیس 
والشسادس: أنه قال في سورة البقرة: وريد ألَمْخی ی وههنا حذف حرف الواو.. والسابع : 
أنه قال في سورة البقرة: مدد اليرت ما4 زبتره: وه]وقال ههنا: # مَرَسَلمَا عم 
والثامن : أنه قال في سورة البقرة: ہل یکا كنأ يسو وقال ههنا: #إيمًا کا بنللمور؟ 
واعلم أن هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتةء ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . 

أما الأول : وهو أنه قال فى سورة البقرة: # ادغلوا مذو المي وقال ههنا: # اسك فالفرق 
أنه ألا من کرت رة ا ثم سكونها ثانيًا . 

وأما الثاني : فهو أنه تعالی قال في البقرة : انوأ دو الْقَريَةَ تَكُلُوا4 [لبقرة: ۸ہ:بالفاء. وقال 
ههنا: # أسَكُوأ مو الَْرَهَ وَكَُلُو بالواو والفرق أن الدخول حالة مخصوصة. كما يوجد 
بعضها ينعدم . فإنه إنما يكون داخلاً في أول دخوله» وأما ما بعد ذلك فيكون سكونًا لا دخولاً. 

إذا ثبت هذا فنقول: الدخول حالة منقضية زائلة وليس لها استمرار . فلا جرم يحسن ذكر فاء 
التعقيب بعده فلهذا قال: « اَدخُلوا مَذِهِ اليه [بتره: +ه]وأما السكون فحالة مستمرة باقية . 
فيكون الأكل حاصلا معه لا عقيبه فظهر الفرق . 

وأما الثالث : وهو أنه ذكر في سورة البقرة رَد وما ذکره هنا فالفرق الأكل عقیب دخول 
القرية يكون آلذ» لأن الحاجة إلى ذلك الأكل كانت أكمل وأتم» ولما کان ذلك الأكل ألذ لا جرم 
ذكر فيه قوله: #رَعَدٌ وأما الأكل حال سكون القرية» فالظاهر أنه لا يكون فى محل الحاجة 
الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة» فلا جرم ترك قوله : لاريمدا فيه . ۱ 

وأما الرابع : وهو قوله في سورة البقرة : وارلا اتات سنا وقولوا لةه [البقرة: ۸٥]وفي_‏ 
سورة الأعراف على العكس منه. فالمراد التنبيه على أنه يحسن تقديم كل واحد من هذين 
الذكرين على الاخر. إلا أنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالی» وإظهار الخضوع 
والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير . 

وأما الخامس : وهو أنه قال في سورة البقرة: حيلم [البقرة: «ه]وقال ههنا: 
# یط فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة» فهي مغفورة عند الإتيان 
بهذا الدعاء والتضرع . 

وأما السادس : وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة: '#وَسَئَرِيدُ4 [ابتره: ۸ہ]بالواو وههنا حذف 
الواو فالفائدة في حذف الواو أنه استئناف» والتقدیر : كأن قائلاً قال : وماذا حصل بعد الغفران؟ 
فقيل له : # سید آلمخسن» . 

وأما السابع : وهو الفرق بين قوله: أزأتا؟» وبين قوله: ٭ أَرَسَآتَ»4 فلأن الانزال لا يشعر 
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بالکثرة» والارسال یشعر بهاء فكأنه تعالی بدأ بانزال العذاب القلیل» ثم جعله کثیرّا» وهو نظیر 
ما ذکرناه في الفرق بین قوله : # بحست( وبين قوله : «انتَجَرّت؟ . 

وأما الشامن : وهو الفرق بين قوله: # يظلمود# وبين قوله : « یشوه فذلك لأنهم 
موصوفون بكونهم ظالمين» لأجل أنهم ظلموا أنفسهم» وبكونهم فاسقین» لأجل أنهم خرجوا 
عن طاعة الله تعالى» فالفائدة فى ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين الأمرين» فهذا ما 
وی ری و وتمام العلم بها غند الله تعالى . 
فوله تعالى: 3 وَسَلهم من وكات عور اکر لد e‏ 


ors 


aA TILT 

بی سور یہت 

وفيها مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى  :‏ وَمعلَهُم4 المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم» لأن هذه 
القصة قد صارت معلومة للرسول من قبل الله تعالی» وإنما المقصود من ذكر هذا السؤال أحد 
أشیاء: الأول: أن المقصود من ذكر هذا السؤال تقریر أنهم كانوا قد أقدموا على هذا الذنب 
القبیح والمعصية الفاحشة تنبيهًا لهم على أن إصرارهم على الكفر بمحمد يك وبمعجزاته ليس 
شيئًا حدث في هذا الزمان» بل هذا الكفر والإصرار كان حاصلاً في أسلافهم من الزمان القديم . 

والفاندة الثانية: أن الإنسان قد يقول لغيره هل هذا الأمر كذا وكذا؟ ليعرف بذلك أنه محيط 
بتلك الواقعة» وغير ذاهل عن دقائقهاء ولما كان النبي يلل رجلا أميّا لم يتعلم علمّاء ولم يطالع 
کتابّاء ثم أنه يذكر هذه القصص على وجهها من غير تفاوت ولا زيادة ولا نقصان كان ذلك 
جاريا مجرى المعجز . 

المسألة الثانية : الأكثرون على أن تلك القرية أيلة . وقیل : مدين. وقیل : طبرية» والعرب 
تسمى المدينة قرية» وعن أبي عمرو بن العلاء: ما رأيت قرويين أفصح من الحسن والحجاج 
يعني رجلين من أهل المدنء وقوله: 7 کات حَاضْرَةَ لیر يعني : قريبة من البحر وبقربه 
وعلى شاطئه والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالی : 0ك لین لج ي اف عاضری السجد 
ا راو [البقرة: ٠٠٠‏ وقوله: #إِدّ ید في اسب يعني : يجاوزون حد الله فيه» وهو 
اصطيادهم يوم السبت وقد نهوا عنه؛ وقرئ (يعدون) بمعنى يعتدون أدغمت التاء في الدال 
ےت شش ریش شس السبت وحم 
مأمورون بان لا يشتغلوا فيه بغير العبادة و(السبت) مصدر س سبتت اليهود إذا عظمت سبتها 
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فقوله: # رز یوت في ألسََّبْتِ»4 معناه یعدون في تعظیم هذا الیوم وكذلك قوله : موم 
سَيْتهم معناه: يوم تعظيمهم آمر السبت؛ ويدل عليه قوله: « ویو لا ینوت ويؤكده 
آیضا قراءة عمر بن عبد العزيز (يوم أسباتهم) وقرئ (لا يسبثون) بضم الباء» وقرأ على 
رضى الله عنه 3ل نیرت بضم الياء من أسبتواء وعن الحسن لا بس ئ4 على البناء 
للمفعول» وقوله: 8 إ٥‏ تَأَيھۂ تاه نصب بقوله: : # یمڈورے*٭ والمعنى : سلهم إذ 
عدوا في وقت الاتیان وقوله: يوم ستتهم شرم آي: ظاهرة على الماء وشرع جمم 
شارع وشارعة وکل شيء دانٍ من شيء فهو شارع ودار شارعة أي : دنت من الطريق» ونجوم 
شارعة أي : دنت من المغيب. وعلى هذا فالحيتان كانت تدنو من القرية بحيث يمكنهم 
صيدهاء قال ابن عباس ومجاهد: إن اليهود أمروا بالیوم الذي آمرتم بەء يوم الجمعة» فتركوه 
واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم الصيد فيه وأمروا بتعظیمهء فإذا كان يوم السبت 
شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر . سے ہر تو وس يوه 
المقبل . وذلك بلاء ابتلاهم الله به فذلك معنی قوله : وو لا ت لا تأتيه» وقوله: 
#حذلك تلو ا ی sg‏ وذلك يدل على أن من 
آطاع الله تعالی خفف الله عنه آحوال الدنیا والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن 
واحتج آصحابنا بهذه الاية على أنه تعالی لا يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح لا في الدین 
ولا في الدنیا وذلك لأنه تعالی علم أن تکثیر الحیتان یوم السبت ربما یحملهم على المعصية 
والکفر» فلو وجب عليه رعاية الصلاح والاصلح لوجب أن لا یکثر هذه الحیتان في ذلك 
الیوم صونًا لهم عن ذل الکفر والمعصية. فلما فعل ذلك ولم یبال بکفرهم ومعصیتهم علمنا أن 
رعاية الصلاح والأصلح غير واجبة على الله تعالی . 


7 5 ص ی "سے س ۶ وه 2 211 4 تب و وح خررے ۳۹ م ك ور یس مر 
قوله تعالی: ۾ ولذ قالت امه منم لیم تعظون فوما ال مَهلکهم أو ی عَذَابًا 
مد 
م سر حر لو م ےو مم ر مه مر ہہ کی ےھ ىا ۵ ای 
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a‏ اسان 26  :‏ لذ یعَدوت؟ وحکمه حکمه في الاعراب 
وقوله : ۷ امد : نہ أي : جماعة من آهل القرية من صلحائهم الذین رکبوا الصعب والذلول في 
موعظة اولئك الصیادین حتی آیسوا من قبولهم لاقوام آخرین ما کانوا یقلعون عن وعظهم . 
وقوله : !م ون تما له مهیکی» أي : مخترمهم ومطهر الأرض منهم أو معدْہع عَدَابا 
ید4 لتماديهم في الشرء وإنما قالوا ذلك لعلمهم أن الوعظ لا ينفعهم . 
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وقوله: ٭تالوا معذرة إل ریک 

فيه بحفأن: 

۱ ى الأول : قرأ حفص عن عاصم (معذرة) بالنصب والباقون بالرفع» آما من نصب 
و ہم جا فقالالزجاج سان نعتذر معذرة» وآما من رفع فالتقدیر : هذه معذرة أو قولنا معذرة 

ا 5 العانى : المعذرة مصدر کالعذر » وقال أبو زید : عذرته أعذره عذرًا ومعذرة ومعنی 
عذره في اللغة أي : قام بعذره» وقیل : عذره» يقال: من يعذرني؟ أي : يقوم بعذري» وعذرت 
فلائا نیما صنع أي : قمت بعذره» فعلى هذا معنى قوله : # مَمَوِرَة إل ري أي : قيام منا بعذر 
أنفسنا إلى الله تعالى» فإنا إذا طولنا بإقامة النهى عن المنكر . قلنا: قد فعلنا فنكون بذلك 
معذورین › وقال الازهري: المعذرة اسم على مفعلة من عذر يعذر وأقيم مقام الاعتذار . كأنهم 
قالوا: موعظتنا اعتذار إلى ربنا . فأقيم الاسم مقام الاعتذارء ویقال : اعتذر فلان اعتذارًا وعذرًا 
ومعذرة من ذنبه فعذرته» وقوله: ٭ ول رر أي : وجائز عندنا أن ينتفعوا بهذا الوعظ 
فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب . 

إذا عرفت هذا فنقول: فی هذه الآية قولان: 

التول الأول : أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك الذنب ومنهم من لم يفعل 
الفعل» ومنهم من سكت عن ذلك الوعظ» وأنكروا على الواعظين وقالوا لهم : لم تعظوهم» مع 
العلم بأن الله مهلكهم أو معذبهم؟ يعني : أنهم قد بلغوا في الإصرار على هذا الذنب إلى حد لا 
يكادون يمنعون عنه» فصار هذا الوعظ عديم الفائدة عديم الأثر» فوجب تركه. 

والقول الثاني أن أهل القرية كانوا فرقتین : فرقة آقدمت على الذنب» وفرقة أحجموا عنه 
ووعظوا الأولين› فلما اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة ة المذنبة المتعدية المقدمة على القبیح» 
فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة : ۶ لم یو فوا ھ2 ملكي أ مر بزعمكم؟ 
قال الواحدي eS‏ : مزر ال ری خطابا 

من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا : (وَلْعَلكُمْ تَتَقُونَ) 0( 

أما قوله : # كلما ما ا ڪا بر يعني أنهم لما ثركوا ما ذكرهم به الصالحون ٹر 
الناسي لما ینساہء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعلم أن لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكت» والفرقة الناهية عن المنكر نجت . 
أما الذين قالوا: ۶ نم یر فقد اختلف المفسرون في آنهم من أي الفریقین کانوا؟ فنقل عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه توقف فيه . ونقل عنه أيضًا: هلكت الفرقتان ونجت الناهية» وكان 
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ابن عباس إذا قرأ هذه الآية بکی وقال : إن هؤلاء الذين سکتوا عن النهي عن المنکر هلکوا 
ونحن نرى أشياء ننکرها» ثم نسكت ولا نقول شيئًا . قال الحسن : الفرقة الساكتة ناجية» فعلى 
هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة . 

واحتجوا عليه بأنهم لما قالوا: لم يمَطُونَ لمکم ممم دل ذلك على أنهم کانوا 
منكرين عليهم أشد الإنکارء وأنهم إنما تركوا وعظهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون إلى 
ذلك الوعظ ولا ينتفعون به . 

فان قيل: إن ترك الوعظ معصية. والنهي عنه أيضًا معصية» فوجب دخول هؤلاء التاركين 
للوعظ الناهين عنه تحت قوله : راذنا لت ظلموأ»: . 

قلنا: هذا غير لازم» لأن النهي عن المنكر إنما يجب على الكفاية . فإذا قام به البعض سقط 
عن الباقين» ثم ذكر أنه تعالى أخذهم بعذاب بئيس» والظاهر أن هذا العذاب غير المسخ المتأخر 
ذكره. وقوله: # يعدا بییس4 أي : شديد وفي هذه اللفظة قراءات : أحدها: (بئيس) بوزن 
فعيل. قال أبو علي : وفيه وجهان: الأول: أن يكون فعيلاً من بؤس یبؤس بأسًا إذا اشتد. 
والآخر: ما قاله آبو زید وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال : بئس الرجل يبأس بؤسًا وبأسًا 
وبئيسًا إذا افتقر فهو بائس ؛ أي فقير . فقوله: ٭ بِعَدَابٍ بيس أي : ذي بؤس . والقراءة الثانية 
(بنْسَ) بوزن حذر . والثالثة : (بيس) على قلب الهمزة یاءء كالذيب في ذئب» والرابعة : (بیئس) 
على فيعل . والخامسة: (بيس) کوزن ريس على قلب همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها. 
والسادسة : (بيس) .على تخفيف بيس كهين في هين» ؤعذہ القراآت نقلها صاحب (الکشاف) . 
کے کان یس و 

فقال عز من قائل: ۵ نلم توا عن ھا وأ عنه قلا لحم 
7 و کیت © » 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : العتو عبارة عن الاباء والعصيان» وإذا عتوا عما نهوا عنه فقد أطاعواء لأنهم 
آبوا عما نهوا عنه» ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضمارء والتقدیر : فلما عتوا عن ترك 
ما نهوا عنه ثم حذف المضاف. وإذا أبوا ترك المنهي كان ذلك ارتکابا للمنهى . 

البحث الثاني : من الناس من قال : إن قوله : فلا هم كوا رده ليس من المقال؛ بل المراد 
منه : أنه تعالى فعل ذلك . قال: وفيه دلالة على أن قوله : نما وا لکیس إا رنہ أن لل آذ 
كن میرن [النحل: ]4٠‏ هو بمعنى الفعل لا الکلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا كذلك بقول 
سمع فيكون آبلغ . 


٠‏ سورة الأعراف 


واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد» لأن المأمور بالفعل يجب أن يكون قادرًا عليه 
والقوم ما كانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة. 

البحث الثالث : قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون» فمكثوا كذلك ثلاّا فرآهم 
الناس ثم هلكوا. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن شباب القوم صاروا قردة» والشيوخ 
خنازیر» وهذا القول على خلاف الظاهر . واختلفوا في أن الذين مسخوا هل بقوا قردة؟ وهل 
هذه القردة من نسلهم أو هلكواء وانقطع نسلهم» ولا دلالة في الآية عليه» والکلام في المسخ 
وما فيه من المباحثات قد سبق بالاستقصاء في سورة البقرة» والله أعلم . 
قوله تعالی: «آ ود تل ربك لمان علِيّهمْ إل بو التینمة من ینومهم سوم 

مدا لد ریک ریم آلیقاب و نفد رم © 4 

اعلم أنه تعالی لما شرح ههنا بعض مصالح آعمال الیهود وقبائح آفعالهم ذکر في هذه الآية أنه 
تعالی حکم علیهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة» قال سیبویه : أذن أعلم . وأذن نادی وصاح 
للوعلام ومنه قوله تعالی : ان مودت یمک زالامراف: ]٤٤‏ وقوله : ٭ تأیه بمعنی آذن أي 
أعلم . ولفظة تفعلء ههنا ليس معناه أنه أظهر شيئًا ليس فیه» بل معناه فعل فقوله : « یرت 
بمعنی: أذن كما في قوله: سبح ول عمًا شرت € زبرنس: ۱۸]معناه : علا وارتفع لا 
بمعنى أنه أظهر من نفسه العلوء وان لم يحصل ذلك فيه . 

وأما قوله «إْبَعان یه . 

البحث الأول : أن اللام في قوله: #8 لَبَمبن» جواب القسم لأن قوله: #وَإِْ تاد جار 
مجرى القسم في كونه جازمًا بذلك الخبر. 

البحث الثانى : الضمير في قوله : عله يقتضي أن يكون راجعًا إلى قوله : فلا عََوَأْ عن کا 
و هافر € «الامرى: ++ لكنه قد علم أن الذين مسخوالم يستمر عليهم 
التكليف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : المراد نسلهم والذين بقوا منهم . وقال آخرون: بل المراد 
سائر اليهود فان أهل القرية كانوا بين صالح وبين متعد فمسخ المتعدي وألحق الذل بالبقية» وقال 
الأكثرون: هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول ی ودعاهم إلى شريعته» وهذا أقرب . 
لأن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود الذين کانوا في زمان الرسول يي وزجرهم عن البقاء 
على اليهودية» لأنهم إذا علموا بقاء الذل عليهم إلى يوم القيامة انزجروا. 

اث الثالث : لا شبهة في أن المراد اليهود الذين ثبتوا على الكفر واليهودية» فأما الذين 
آمنوا بمحمد بلا فخارجون عن هذا الحكم . 

اما قوله: 7 إل بَوْرِ نی فهذا تنصیص على أن ذلك العذاب ممدود إلى يوم القيامة وذلك 


الآية رقم (174) 3 
يفاعي دوس ورپ ری و رش مین هی سی 
الجزية . وقيل : الاستخفاف والإهانة والإذلال لقوله تعالى : ضرت ع عم ال أ ما ما قفوأ [آل 

۱ سي باعي يوي اويا وي رم 
الاية في أهل خیبر وبني قريظة والنضیر» وهذه الآية نزلت في الیهود على أنه لا دولة ولا عزء 
وأن الذل یلزمهم» والصغار لا یفارقهم . ولما آخبر الله تعالی في زمان محمد عن هذه الواقعة . 
ثم شاهدنا بأن الأمر کذلك كان هذا أخبارًا صدقا عن الغيب» فکان معجرّاء والخبر المروي في 
أن آتباع الدجال هم الیهود إن صح » فمعناه نهم کانوا قبل خروجه يهودًا ثم دانوا بالهیته» فذکروا 
بالاسم الأول ولولا ذلك لكان في وقت اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة والقهرء وذلك 
خلاف هذه الآية وہ مك ہی على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعالی : #صرِيتٌ 
عم ال ان ما نوا ا بل ین الو 4 [آل عمران: ۱۱۲] إلا أن دلالتها ليست قوية لأن الاستثناء 
المذکور في هذه الاية یمنع من القطع على لزوم الذل لهم في کل الاحوال . آما الاية التي نحن 
في تفسیرها لم یحصل فیها تقييد ولا استثناء» فکانت دلالتها على هذا المعنی قوية جدًا . 
واختلفوا في أن الذین يلحقون هذا الذل بهژلاء الیهود من هی فقال بعضهم : الرسول وأمته 
وقیل : یحتمل دخول الولاة الظلمة منهم» وان لم يؤمروا بالقیام بذلك إذا آذلوهم . وهذا القائل 
حمل قوله : ليع على نحو قوله : ا ارس مین عل الکفرن [مريم :۳ فاذا جاز أن 
يكون المراد بالارسال التخلیةء وترك المنع» فكذلك البعثةء وهذا القائل . قال : المراد بختنصر 
وغيره إلى هذا الیومء ثم أنه تعالى ختم الآية بقوله : ود ریک لسري اياب والمراد التحذير 
من عقابه في الآخرة مع الذلة في الدنیا و لور ور رح لمن تاب من الكفر واليهودية» ودخل 

في الإيمان بالله وبمحمد 95 . 


7 وہ ۳ س 7 7 م كرح وام 
قوله تعالى: 0 وقطعللم فف الشض e‏ ينهم الصلحون ونم دون لک 
7 کی مم مرحم ۳ ۳4 ک7 ہم ھکے ہے 
وبلونلهم 0ئ برجعون 49 


رص م ضر رم 


واعلم أن قوله: ‏ تم ٭ أحد ما لع أن الذي و ہے : لمان مهم € [الأعراف : 
۷ المراد جملة اليهودء ومعنى ل تم أي : فرقناهم تفريقًا شديدًا. فلذلك قال بعده: 
طف لٹ أُمَمَا 4 وظاهر ذلك أنه لا رض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة» وهذا هو الغالب من 
حال الیهود» ومعنى قطعناهم › فإنه قلما يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم . 

ثم قال: ینم ألصَلِحُونَ4 قیل : المراد القوم الذین كانوا في زمن موسى عليه السلام لأنه كان 
جو لی . وقال ابن عباس ومجاهد : يريد الذين أدركوا النبي کل وآمنوا به وقوله : 
وی نيم دون کلک 4 أي : ومنهم قوم دون ذلك» والمراد من أقام على الیھودیة . 

فان قیل: لم لا يجوز أن یکون قوله : وَیتہُمْ ده ل4 من يكون صالخا إلا أن صلاحه كان 


1 سورة الأعراف 
قیں, أن قوله بعد ذلك : عله ےی 4 يدل على أن المراد بذلك من ثبت على اليهودية 
7 0 سکب رالمات 6 أي : عاملناهم معاملة المبتلى المختبر بالحسنات» 

وهي التعم والخصب رما را تم الجدب والشداند» قال اس اعا وکل واعد 

من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة آما النعم فلأجل الترغیب وأما النقم فلأجل 

الترهیب . وقوله : بی 4 يريد كي یتوبوا. 

بي ۰ E‏ ۳-2 سح ور مر يم م 22 صر 2 9 ٤ھ‏ ہ۔_ رصم م مر 

قوله تعالی: ‏ فلت دهم لف رثا الكتب يأخذون عرش هذا تم 

ہد لے ویو بک ۔ > 7 Ka: MA‏ ۶ 2 م ۳ 

وسمولون اتی 8 یأتهم عرض مثلم بأخذوه 5گ دؤخد عليّهم م 19 بلق كتير أن ل 

1> خر ام 1 س با 2 

سس" یت ال ل 3 له تون أف 


ا کرت پالککپ ونوا اسر 
i‏ يع ل تس :۹ 

اعلم أن قوله: قلت من ید هم لٹ یٹ € ظاهره أن الأول ممدوح . والثاني تو وإذا کان 
کذلك » فیجب أن یکون المراد: فخلف من بعد الصالحین منهم الذین تقدم ذکرهم خلف . 
قال الزجاج : الخلف ما آخلف عليك مما آخذ منك فلهذا السبب يقال للقرن الذي يجيء في 
إثر قرن : خلف: ویقال فيه أيضًا: خلف» وقال آحمد بن یحیی : الناس كلهم یقولون خلف 
صدق وخلف سوی وخلف للسوء لا غیر . وحاصل الکلام : أن من آهل العربية من قال 
الخلف والخلف قد پذکر في الصالح وفي الرديء» ومنهم من یقول الخلف مخصوص بالذم 
قال لبيد: 


3 کو 1 8 


بت في خَلفِ گجلدٍ الأجرّب() 
هر الخلف المستعمل في الذم مأخوذ من الخلف» وهو الفساد؛ يقال للردىء من 
القول خلف ومنه المثل المشهور سكت آلفا ونطق خلفا» وخلف الشیء یخلف خلوفا وخلفا 
۷7 ی وا و مود . وقوله : ياعون عرض هدا اکن © قال آبو عبيدة: جميع 
متاع الدنیا عرض بفتح الرای يقال: الدنیا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر وأما العراض 
بسکون الراء فما خالف العین » آعني الدراهم والدناثیر وجمعه عروض فکان کل عرض عرضا 


و شس سو چس ہے ریم ہہ وی 
ذُهَبَ الَْذِينَ بعاش في آکنانهم وبَقَیتٌ في خلف کجللٍ الأجرّب 


ولبيد قد تقدمت ت رحمته . 


الآيهةك ,قم (۹٦۱ء‏ ۱۷۰ ۱ ۳ 


ولیس کل عرض عرضا. والمراد بقوله : مرش هذا لاق 4 أي : حطام هذا الشيء الأدنى يريد 
الدنیا وما یت يتمتع به منهاء وفي قوله : هذا لك 4 تخسيس وتحقیر و الک 4 إما من الدنو 
ہد E‏ ت 1 . والمراد ما کانوا 

يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحريف الكلام . ثم حکی تعالی عنهم أنهم يستحقرون ذلك 
الذنب ويقولون: سیغفر لنا. 

ثم قال: لان يأتيم عرس یا م یم > والمراد الإخبار عن إصرارهم على الذنوب تفال 
الحسن : هذا | إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها. بے سور د 
فقال : لالہ بعد عم ميق الکتب » أي : : وراه یلا له إل آل قيل المراء منعها 
عن تحريف الكتاب وتغییر الشرا ہر سم وفی: المرا گم جس 
الذنب مع الإصرار» وذلك قول باطل . 

فان قيل: فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 

قلنا: أنهم كانوا يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة» ونحن لا نقطع بالغفران بل نرجو الغفران» 
ونقول : إن بتقدير أن يعذب الله عليها فذلك العذاب منقطع غير دائم . 

ثم قال تعالی: میا ف أي كيم کرو ا ھا امو انهم تا وو نت درسو 

ثم قال: «وآلدَاد الْأَخِرَهُ عير للت يقن 4 من تلك الرشوة الخبيثة المحقرة (آفلا یعقلون) . 

أما قوله تعالی: نات 


ن کوبت التب ) يقال: مسكت بالشيء وتمسكت به واستمسكت به 
وامتسکت به وقرأ أبو بكر عن عاصم (يمسكون) مخففة والباقون بالتشدید . أما حجة عاصم 
فقوله تعالى : #إمساك' عون [البقرة: ۲۲۲۹ وقوله : #أميبك ملك رَبك [الأحزاب: ۳۷ وقوله : 
#قطوأ ما سکن ع [المائدة: ٤ا‏ قال الواحدي : والتشديد أقوى» لأن التشديد للكثرة وههنا 
ارتا کرت تر لاھ يقال کم رتا ماق سکع رو 

إذا عرفت هذا فنقول: فی قوله: ولزن يکرت بالكتب» قولان: 
القول الأول : أن يكون مرفوعًا بالابتداء وخیره لتا لا صي آجر یه والمعنی : إنا لا 


وتم سم N‏ عملا 


نضيع أجرهم وهو كقوله : لن لیے امنأ وعماوأ المَحت إنَا لا نضیم جر من أحسن عملا 
[الكهف: ٣۰‏ وهذا الوجه حسن لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالکتاب أردفه بوعد من تمسك 
به . 

والقول الثاني : أن يكون مجرورًا عطفا على قوله : ظط سے بن [الأنعام : ۰ ويكون قوله: 
فنا لا نضيعٌ4 زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله . 

فإن قيل: التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة» ومنها إقامة الصلاة فكيف أفردت بالذکر؟ 

قلنا: إظهارًا لعلو مرتبة الصلاة» وأنها أعظم العبادات بعد الایمان . 


١ ٤‏ سورة الأعراف 


7 و صمح ص وم م 5 شر وو م سرت 4 ےو 5 ورسم 
قوله تعالی : ولا تا بل ر لد وآ 2 و یم ثرا ت 
7 سھے عم کے مره ی 
م بوژ 0 ما فد مون © 4 

قال أبو عبيدة: أصل النتق قلع الشيء من موضعهء والرمي به . يقال: نتق ما في الجراب إذا 
رمى به وصبه . . وامرأة ناتق ومنتاق إذا کثر ولدها لأنها ترمي بأولادها رمیّا فمعنى نقتا ابل اللہ 
أي : قلعناه من صله وجعلناه ه فوقهم وقوله: « كنم م ظلٌَ 4 قال ابن عباس : كأنه سقيفة والظلة كل 
ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط» والجمع ظلل وظلال» وهذه القصة مذکورة 
في سورة البقرة «وظً افم مهم 4 قال المفسرون: علموا وأيقنوا. وقال أهل المعاني : قوي 
في نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوه. وهذا هو الأظهر في معنی الظن» ومضی الکلام فيه عند 
قوله أدبن یود اقم ملوأ ریم 4 [البقرة: ]٤١‏ روي أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها 
وثقلهاء فرفع الله الطور على رژوسهم مقدار عسكرهم» وكان فرسخًا في فرسخ» وقيل لهم : 
إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم» فلما نظروا إلى الجبل خر كل واحد منهم ساجدًا على 
حاجبه الأيسرء وهو ينظر بعينه اليمنى خوفًا من سقوطه. فلذلك لا ترى يهوديًا يسجد إلا على 
حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه الیمنی» ويقولون هی السجدة التى رفعت عنا بها العقوبة . 

ثم قال تعالى: دوأ مآ تينم بو 4 أي : وقلنا خذوا ما آنيناكم أو قائلين : خذوا ما آنيناكم 
من الكتاب بقوة وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه و ود وا ما فيه من الأوامر والنواهي» أي : 
واذکروا ما فيه من الثواب والعقاب؛ ويجوز أن يراد : خذوا ما آتيناكم من الآية العظيمة بقوة» إن 
كنتم تطيقونه کقوله : إن استطعتم أن تنفذوأ ین أقطارِ [079 اض نشوا [الرحمن : ٣‏ واذکروا 
۷۳0 ت9 
5 رھ ہ۔ ص رم م کد م چم مر گر رم هار ام 
قوله تعالی : جر لد ریک من یی مادم ین ظ پورهم ذريئهم واه عاج 
وہ و رر وص >> سل ۸ رورم عم ہر سے “ 2 رح سم 1 7 

لست برخم قالو الوا ل شهدا ار ۳۳ يوم الْقيلمٌ إنا 6 ا عَلفلنَ 
۵ درس و سم ۶ سم گرم مرح ثم 9 رو ١‏ ر رم ا رصم 
و از فووا ليا اشر ءباژا من قبل وحكنا ديه صن دهم آفتییکا ها مل 
ىتوہ © ركرك نفل الآَيتِ وم بنجثوت 4 

في الأیة مسائل: 

المسألة الأولی : اعلم أنه تعالی لما شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على أقصی 
الوجوه ذكر في هذه الآية ما يجري مجرى تقرير الحجة على > جميع المكلفين» وفي تفسير هذه 
لآية قولاث: الأول: وهو متخب المفسرين وأهل الا ما رو مسلم بن يسار الجهني أن عمر 
رضي الله عنه سئل عن هذه الایة فقال: سمعت رسول الله ية سئل عنها فقال : (إِنَّ الله سبحانه 


الآية رقم (۱۷-۱۷۲) ٤‏ 


وتعالی خَلَقَ آم تم من ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ بنه دري قال : خَلَفْتُ هؤلاء لأ لِلْجَنَةِ وبعَمَلٍ آغل الجن 
تون ن. كم ممح على هره فانکضرج من ری قال : حلفت هؤلاء بلثار وبمَمَل أغل الثار 
لرن فَقال چا یاارسرل الله ففيم العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الله تَعَالَى إذا 
خَلَقَ العَبْد لِلْجَنَةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أل الجَلة حثی يَمُوتَ عَلَى عَمَل من أَعْمَالٍ هل الجَئَة قیدخله 
الحَنَة . وال العَبْد لار اسْتَعْمَلَهُ بِمَمَلٍ آغل انار نی يَمُوتَ عَلَى عمَل من أَعْمَالٍ آخل الثارِ 
نَيِدْخلَهُ النّارَ2'70 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «لما خلق الله آدم 
مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة»”'' وقال مقاتل : إن الله مسح 
صفحة ظهر آدم الیمنی فخرج منه ذرية بیضاء ء كهيئة الذر ت تتحرك ثم مسح صفحة ظهره » الیسری 
۲ و : يا آدم هؤلاء ذريتك . 

ثم قال لهم: ٭السٹ نش ريك 6زا أ بل فقال للبیض : هؤلاء في الجنة برحمتي وهم أصحاب 
اليمين› لاجو و و اب فور وی 
E NE AF‏ اہ E‏ ربب و و ۳ 
الرجال» وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول: وا مد لی تن عهده6 
مو ی ٹر ود ہہ ےت 
جبیر» والضحاك وعکرمة» والكلبي» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه أبصر آدم في ذريته 
قومّا لهم نور . فقال : يا رب من هم؟ فقال : الانبیای ورا یو ادا هو آشدهم نور فقال : من 
هو؟ قال : داود» قال : فکم عمره؟ قال : سبعون سنة قال آدم : هو قلیل قد وهبته من عمري 
آربعین سنة وکان عمر آدم آلف سنة فلما تم عمر آدم تسعمائه وستین سنة آتاه ملك الموت 
لیقبض روحه فقال : : بقي من أجلي آربعون سنة فقال : آلست قد وهبته من ابنك داود؟ فقال : 
ما كنت لأجعل لأحد من أجلي شيئًاء فعند ذلك کتب لکل نفس آجلها "۳ . أما المعتزلة : فقد 
أطبقوا على أنه لا يجوز تفسیر هذه الآية بهذا الوجه . واحتجوا على فساد هذا القول بوجوہ . 


(۱) |سناده ضعیف : آخرجه آبو داود في کتاب (السنة) باب (في القدر) (۲۰۱۰/۶) حدیث رقم/ ۰۳ 37 
والترمذي في کتاب (التفسیر) باب (سورة الاعراف) (۵/ 8۸ 4) حدیث رقم/ ۰۷٢‏ ۳۰ والنسائي في کتاب (التفسیر) 
/٦(‏ ۳۷) حدیث رقم/ ۰۱۱۱۹۰ وأحمد في (مسنده) (۱/ 45/۶6 وأحمد شاکر (۲۸۹/۱): آسانیده صحاح 
وإن کان ظاهره الانقطاع ء وابن أبي عاصم في (السنة) (ص ۸۷) وفي إسنادہ انقطاع بین مسلم بن یسار وعمر بن 
الخطاب وبينهما رجل يدعى نعیم بن ربيعة كما هو مبين في الظلال برقم/ ۲۰۱ ولكن نعيم بن ربيعة هذا مجهول . 
(۲) انظر سابقه . 

مج : آخرجه الترمذي في (سننه) (0/ ۷٦۲)حدیث‏ رقم/ ۷۹ ۰ من طريق زید د بن أسلم عن أبي صالح عن 
أي هريرة . . . به . وقال أبو عيسى : اعد سو حيس ہت . وأيضا في (0/ 4۵0۳) حدیث رقم/ ۳۳۸ من طریق 
الحارث e‏ بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة . . . به . وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه ثم أشار إلى طريق ا حدیث السابق . بعد ےس ا رقم/ ۰۵۸۰ من طريق 
إسماعيل بن رافغ عن المقبري عن أبي هريرة . . 
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الحجة الأولى : لهم قالوا: قوله : من ب ادم م ین ظهُورهر 4 لا شك أن قوله : ین ظهورهر » 
بدل من قوله: «بی ادم © فيكون المعنی : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم : وعلى هذا التقدیر : 
فلم يذكر الله تعالى أنه أخذ من ظهر آدم شيئًا . 
” الحجة الثانية: أنه لو كان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئًا من الذرية لما قال : ین 
لْهُورِهِرَ 4 بل كان يجب أن يقول: من ظهره. لأن آدم ليس له إلا ظهر واحدء وكذلك قوله: 
"ديبم » لو كان آدم لقال ذريتم. 

الحجة الثالثة : أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا: تا ا ءاباؤتا ين قبل > وهذا 
الكلام يليق بأولاد آدم» لأنه عليه السلام ما كان مشركا. 

الحجة الرابعة : أن أخذ الميثاق لا یمکن إلا من العاقل 8 ٘۸ 
لكانوا عقلاء ولو كانوا عقلاء وأعطوا ذلك المیثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا في هذا 
الوقت أنهم أعطوا الميثاق ة لد و هذا العالم ؛ لأن الإنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة 
مهيبة فإنه لا يجوز مع كونه عاقلا أن ينساها نسيانًا كلا لا يتذكر منها شيئًا لا بالقليل ولا بالكثير» 
وبهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ . فإنا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه الأجساد في 
-. أجساد أخرى لوجب أن نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في جسد آخر» وحیث لم نتذكر ذلك 

.كان القول بالتناسخ باطلا . فإذا كان اعتمادنا في إبطال التناسخ ليس إلا على هذا الدليل وهذا 

الدليل بعینه قائم في هذه المسألة» وجب القول بمقتضاه» فلو جاز أن يقال : إنا في وقت المیثاق 
أعطينا العهد والميثاق مع أنا في هذا الوقت لا نتذكر شيئًا منه» فلم لا يجوز أيضًا أن يقال إنا كنا 
قبل هذا البدن في بدن آخر مع آنا في هذا البدن لا نتذكر شيئًا من تلك الأحوال . وبالجملة فلا 
فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فإن لم يبعد التزام هذا القول لم يبعد أيضًا التزام 
مذهب التناسخ . 

الحجة الخامسة: أن جميع الخلق الذين خلقهم الله من أولاد آدم عدد عظيم وكثرة كثيرة» 
فالمجموع الحاصل من تلك الذرات يبلغ مبلعًا عظيمًا في الحجمية والمقدار وصلب آدم على 
صغره يبعد أن يتسع لذلك المجموع . 

الجخ موی تہ سرت مت ہے العقل a‏ إذ لو لم يكن كذلك لم يبعد 
في كل ذرة من ذرات الهباء أن يكون عاقلا فاهمًا مصنفًا للتصانيف الكثيرة ة في العلوم الدقيقة . 
وفتح هذا الباب يفضي إلى التزام الجهالات . وإذا ثبت أن البنية شرط لحصول الحياة» فكل 
واحد من تلك الذرات لا يمكن أن يكون عالمّا فاهمّا عاقلاً؛ إلا إذا حصلت له قدرة من البنية 
واللحمية والدمية» وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى الوجود من أول 
تخليق آدم إلى آخر قيام القیامة لا تحويهم عرصة الدنياء فكيف يمكن أن يقال: إنهم بأسرهم 
حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم عليه السلام؟ 


الآية رقم (۱۷۲-:۱۷) ۱ ۷ 

الحجة السابعة : قالوا : هذا المیثاق ما أن یکون قد آخذه الله منهم في ذلك الوقت لیصیر حجة 
علیهم في ذلك الوقت» أو ليصير حجة علیهم عند دخولهم في دار الدنیا . والأول باطل لانعقاد 
ال جماع على أن بسبب ذلك القدر من المیثاق لا یصیرون مستحقین للثواب والعقاب والمدح والذم 
ولا يجوز أن یکون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة علیهم عند دخولهم في دار الدنیا لأنهم لمالم 
یذکروا ذلك المیثاق في الدنیا فکیف یصیر ذلك حجة علیهم فی التمسك بالایمان؟ 

الحجة الثامنة : قال الكعبي : إن حال آولئك الذرية لا یکون أعلى ذ في الفهم والعلم من حال 
الأطفال» ولما لم يكن توجيه التكليف على الطفل» فكيف يمكن توجيهه على أولئك الذوات؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال: لما لم يبعد أن يؤتى الله النمل العقل كما قال : #8أثَالك تمل ایا 
سل [العمل: ٠۸‏ وأن يعطي الجبل الفهم حتی يسبح كما قال : #وسخَرنا مع دورد الْحبَالَ 
سبح [الانبياء : ۷۹] وكما آعطی الله العقل للبعير حتى سجد للرسولء» وللنخلة حتى سمعت 
یف 

الحجة التاسعة : أن آولئك الذر في ذلك الوقت إما أن یکونوا كاملي العقول والقدر أو ما 
تک فان ان الا ول ا کف ل ا واا اکھت اف اا 
بالاستدلال ولو کانوا كذلك لما امتازت آحوالهم في ذلك الوقت عن آحوالهم في هذه الحياة 
الدنیا » فلو افتقر التکلیف في الدنیا إلى سبق ذلك المیثاق لافتقر التکلیف في وقت ذلك المیثاق 
إلى سبق میثاق آخر ولزم التسلسل وهو محال . وآما الثاني : وهو أن يقال إنهم في وقت ذلك 
الميثاق ما كانوا كاملي العقول ولا كاملي القدرء فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم . 

الححة العاشرة : قوله تعالی : ٭اللظر لین یم و للا لق بن ماو دانق ۹6 [الطارق: ۰۰ ] ولو كانت 
تلك الذرات عقلاء فاهمین کاملین» لکانوا موجودین قبل هذا الماء الدافق ولا معنی للانسان الا 
ذلك الشيء فحينئذ لا یکون الانسان مخلوقّا من الماء الدافق وذلك رد لنص القرآن . 

فان قالوا: لم لا يجوز أن يقال إنه تعالی خلقه کامل العقل والفهم والقدرة عند المیثاق ثم أزال 
عقله وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة آخری في رحم الام وأخرجه إلى هذه الحياة . 

قلنا: هذا باطل لانه لو كان الأمر کذلك لما كان خلقه من التطفة خلقًا على سبیل الابتداء بل 
يجب أن یکون خلقا على سبیل الاعادة . وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو الخلق ' 
المبتداً فدل هذا على أن ما ذکرتموه باطل . 

الحجة الحادية عشرة : هي أن تلك الذرات إما أن يقال هي عين هولاء الناس أو غیرهم 
والقول الثاني باطل بالاجماع بقي القول الأول. فنقول : إما أن يقال إنهم بقوا فهماء ء عقلاء 
ناقری بال ها او نظفة وعلقة رس ار شالت وال بلاط و انتا وا 
يقتضي أن يقال الإنسان حصل له الحياة أربع مرات : أولها وقت الميثاق» وثانيها في الدنياء 
وثالثها في القبرء ورابعها في القيامة . وأنه حصل له الموت ثلاث مرات . موت بعد الحياة 
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الحاصلة في الميثاق الأول»ء وموت في الدنیاء وموت في القبرء وهذا العدد مخالف للعدد 
المذكور في قوله تعالى : ##زينا متنا انين مایا اَن © زغائر: ]1١‏ . 

الححة الثانية عشرة : قوله تعالی : # وقد خلقتا الاسن بن سلا د من طا € [المؤمنين : ۲ فلو 
كان القول بهذا الذر صحيحًا لكان ذلك الذر هو الإنسان لأنه هو المكلف المخاطب المثاب 
المعاقب» وذلك باطل . لأن ذلك الذر غير مخلوق من النطفة» والعلقة» والمضغة» ونص 
الكتاب دليل على أن الانسان مخلوق من النطفة والعلقة» وهو قوله تعالی : #ولقذ حَلَقَنَا اوسن 
من سل يُن طبن # وقوله : ##قيل أل فن مآ کرو ین أي کی و عم ين تق حلم (عبی: : 14-1۷[ 
فهذه جملة الوجوه المذكورة في بیان أن هذا القول ضعیف . 

والقول الثاني : في تفسیر هذه الآية قول أصحاب النظر وآرباب المعقولات : أنه تعالی أخرج 
الذرية وهم الاولاد من أصلاب آبائهم وذلك الاخراج آنهم کانوا نطفة فأخرجها الله تعالی في 
آرحام الأمهات» وجعلها علقة» ثم مضفة ثم جعلهم بشرا سوبّاء وخلقًا كاملا ثم آشهدهم 
على آنفسهم بما رکب فیهم من دلائل وحدانیته» وعجائب خلقه» وغرائب صنعه . فبالاشهاد 
صاروا کأنهم قالوا بلی» وان لم يكن هناك قول شی ولذلك نظاثر منها توله تعالی : #فقال ما 
ایض امتا طَوًَا از کرعا ااا آنا طعت * تنصدت: 1١‏ ومنها قوله تعالی : ما ترا لگییء لا 


رده أن نف له كن فی کون النحل : ]٠٤‏ وقول العرب : 


قال الجدار للوتد لم تشقني قال سل من يدقنى 
فان الذي ورايي مسا خلانسي ورايي 
وقال الشاعر: 


امتلأ الحوض وقال قتطنی 

فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الکلام؛ فوجب حمل الکلام عليه» فهذا هو 
الکلام في تقریر هذین القولین» وهذا القول الثاني لاطعن فيه البتة» وبتقدیر أن يصح هذا القول 
لم يكن ذلك منافيًا لصحة القول الأول: إنما الکلام في أن القول الأول هل يصح أم لا؟ 

فان قال قائل: فما المختار عندکم فیه؟ ۱ 

قلنا: ههنا مقامان : آحدهما: أنه هل يصح القول بأخذ المیثاق عن الذر؟ والثاني : أن بتقدیر 
أن يصح القول بەء فهل یمکن جعله تفسيرًا لألفاظ هذه الایة؟ 

آما المقام الأول : فالمنکرون له قد تمسکوا بالدلائل العقلية التي ذکرناها وقررناها» ویمکن 


الجواب عن کل واحد منها بوجه مقنع . 
آما الوجه الأول: من الوجوه العقلية المذکورة» وهو أنه لو صح القول بأخذ هذا المیثاق 
لوجب أن نتذکره الان . 


قلنا: خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالی لان هذه العلوم عقلية ضرورية . 
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والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى» وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن يخلقها . 

فإن قالوا: فإذا جوزتم هذاء فجوزوا أن يقال: إن قبل هذا البدن كنا في أبدان أخرى على سبيل 
التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الأبدان! 

قلنا: الفرق بين الأمرين ظاهر وذلك لأنا إذا كنا في أبدان أخرى» وبقينا فيها سنين ودهورا» 
امتنع في مجرى العادة نسيانهاء أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل في أسرع زمان» وأقل وقت فلم 
يبعد حصول النسيان فيه» والفرق الظاهر حاكم بصحة هذا الفرق. لأن الإنسان إذا بقي على 
العمل الواحد سنین كثيرة يمتنع أن ینساه» آما إذا مارس العمل الواحد لحظة واحدة فقد ینساه» 
٠‏ فقد ظهر الفرق . 

وأما الوجه الثاني : وهو أن يقال: مجموع تلك الذرات يمتنع حصولها بأسرها في ظهر آدم 
عليه السلام . قلنا: عندنا البنية ليست شرطا لحصول الحياة» والجوهر الفرد الذي لا یتجزأء 
قابل للحياة والعقل» فإذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهرًا فردّاء فلم قلتم إن ظهر آدم 
عليه السلام لا يتسع لمجموعها؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا: الإنسان جوهر فرد. 
وجزء لا يتجزأ في البدن . على ما هو مذهب بعض القدماء وأما إذا قلنا: الإنسان هو النفس 
الناطقةء وإنه جوهر غير متحيز» ولا حال في المتحيز فالسؤال زائل . 

وأما الوجه الثالث : وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت أو في 
الحياة الدنيا؟ 

فجوابنا أن نقول: يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد» وأيضًا أليس أن من المعتزلة إذا أرادوا 
تصحيح القول بوزن الأعمال» وإنطاق الجوارح قالوا: لا يبعد أن يكون لبعض المكلفين في 
إسماع هذه الأشياء لطف؟ فكذا ههنا لا يبعد أن يكون لبعض الملائكة في تمييز السعداء من 
الأشقياء في وقت آخذ الميثاق لطف . وقيل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق يوم القيامة 
وبقية الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين . 

وأما المقام الثاني : وهو أن بتقدير أن يصح القول بأخد الميثاق من الذر . فهل يمكن جعله 
تفسيرًا لألفاظ هذه الآية؟ فنقول الوجوه الثلاثة المذكورة أولاً دافعة لذلك لأن قوله : َد ريك 
من ب ام من ظهورهر ریم 4 فقد بينا أن المراد منه» وإذا آخذ ربك من ظهور بني آدم وأيضًا 
لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذریته ولم يقل من ظهورهم ذريتهم . 
آجاب الناصرون لذلك القول : بأنه صحت الرواية عن رسول الله لل أنه فسر هذه الاية بهذا 
الوجه والطعن في تفسیر رسول الله غير ممکن . فنقول : ظاهر الاية يدل على أنه تعالی آخرج 
الذر من ظهور بني آدم فیحمل ذلك على أنه تعالی یعلم أن الشخص الفلاني یتولد منه فلان وذلك 
الفلان فلان آخرء فعلی الترتیب الذي علم دخولهم في الوجود یخرجهم ویمیز بعضهم من 
بعضء وأما أنه تعالی بخرج کل تلك الذرية من صلب آدمء فليس في لفظ الاية ما يدل على ثبوته 
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وليس في الآية أيضًا ما يدل على بطلانه» إلا أن الخبر قد دل عليه فثبت إخراج الذرية من ظهور _ 
بني آدم بالقرآن» وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخبر» وعلى هذا التقدیر : فلا منافاه بين 
الأمرين ولا مدافعة» فوجب المصير إليهما معًا. صوتا للآية والخبر عن الطعن بقدر الإمكان» 
فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام . 

المسألة الغانية: قرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو (ذرياتهم) بالألف على الجمع والباقون 
(ذريتهم) على الواحد. قال الواحدي : الذرية تقع على الواحد والجمع . فمن أفرد فإنه قد 
استغنى عن جمعه وبوقوعه على الجمع فصار كالبشر فإنه يقع على الواحد كقوله : ہما هذا بر 
[یوسف : ۳۱] وعلی الجمع کقوله : و اش ّدو [التغابن : ٦‏ وقوله : إن ۳ 1 7 ناه [إبراهيم : 
٠‏ وكما لم یجمع بشر بتصحیح ولا تکسیر كذلك لا یجمع الذرية ومن جمع قال : إن الذرية 
وان کان واحذا فلا إشكال في جواز الجمع فیه» وان كان جمعًا فجمعه أيضًا حسن. لانك قد 
رأيت الجموع المکسرة قد جمعت . نحو الطرقات والجدرات» وهو اختیار يونس آما قوله 
تعالی : لقن مل شیم ان ریک الا بل فنقول: آما على قول من آثبت المیشاق الأول 
فكل هذه الأشياء محمولة على ظواهرهاء وآما على قول من آنکره قال : إنها محمولة على 
التمثیل» والمعنى : أنه تعالی نصب لهم الادلة على ربوبیته» وشهدت بها عقولهم» فصار ذلك 
جاريًا مجری ما إذا آشهدهم على آنفسنا وإقرارنا بوحدانیته . 

آما قوله: بذاک . 

قفیه فولان: 

القول الأول : أنه من کلام الملائکة وذلك لانهم لما قالوا بو قال الله للملائكة : اشهدوا 
فقالوا شهدناء وعلی هذا القول یحسن الوقف على قوله : ولا بل لأن کلام الذرية قد انقطع 
ههنا وقوله : #أن تا بوم لْتيَمَةٍ لا نا عن ها نایم تقریره : أن الملائكة قالوا شهدنا 
علیهم بالاقرار لثلا یقولوا ما آقررنا؛ فأسقط كلمة (لا) كما قال : ٭ ول في الا رو أن 
تید بكم( زسسل: ۰ يريد لثلا تميد بکم» هذا قول الکوفیین» وعند البصریین تقریره: شهدنا 
كراهة أن یقولوا. 

والقول الثاني : أن قوله : ی من بقية كلام الذریةء وعلى هذا التقریر فقوله: 9ن 


ولا بم تمه إا نا عَنْ ها کزان" متعلق بقوله: ل رََنْہَنَم عل اس والتقدیر: 
وأشهدهم على أنفسهم بكذا وكذاء لثلا يقولوا يوم القيامة 3إا تًا عَنْ هدا غََاِنَ» أو كراهية 
أن يقولوا ذلك وعلى هذا التقدير» فلا يجوز الوقف عند قوله : ہہ لان قوله : أن فرلا 
متعلق بما قبله وهو قوله: انب فلم يجز قطعه منه . واختلف القراء في قوله: #آن تایه 
أو تقولوا: فقرأ آبو عمرو بالياء جميعًاء لأن الذي تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله: مر 


مر چم مم ھر عم 


ی ادم ین ظهورهر رينم تیه ع اس وقرأ الباقون بالتاء لأنه قد جری في الکلام 


خطاب وهو قوله: الست رن هتا € رکلا الوجهين حسنء لان الغائبين عم 
المخاطبون في المعنى . 

اما قولہ: ٭از ولا 1 ات 4 ءابآؤتا من قَبْلُ 4 قال المفسرون: المعنى أن المقصود من هذا 
الإشهاد أن لا يقول الکفار إنما اڈ شركناء لان آباءنا أشركواء فقلدناهم في ذلك الشرك وهو 
المراد من قوله : ہکا ال لبود 4 والحاصل : أنه تعالى لما أخذ عليهم الميثاق امتنع 
عليهم التمسك بهذا القدر. وأما الذین حملوا الاية على أن المراد منه مجرد نصب الدلائل . 
قالوا: معنی الآية نا نصبنا هذه الدلائل» وأظهرناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة «ن 
كنا عَنْ ها علي 4 فما نبهنا عليه منبه أو كراهة أن يقولوا إنما أشركنا على سبيل التقليد 
لأسلافناء لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم. فلا عذر لهم في الإعراض عنه» والاقبال 
على التقليد والاقتداء بالآباء . 

ثم قال: #ركدلك فصل ل كت 4 والمعنى: أن مثل ما فصلنا وبينا في هذه الآية؛ بينا سائر 
الایات لیتدبروها و الحق ويعرضوا عن الباطل» وهو المراد من قوله: فإوَللَهمَ 
برجعوت؟» وقیل : أي ما آخذ علیهم من المیشاق في التوحید» وفي الآية قول ثالث؛ وهو أن 
الأرواح البشرية موجودة قبل الأبدان» والاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحقائقها وهذا 
العلم لیس یحتاج في تحصیله إلى كسب وطلب. وهذا البحث |نما ینکشف تمام الانکشاف 
بأبحاث عقلية غامضة لا یمکن ذکرها في هذا الکتاب» والله أعلم . 


قوله تعالى: وال عليه يَأ الى 0 ۶۸0 00 ERG‏ الم 
کان من ٤‏ آلماویک © ولو ؿِشا ارفعته با ولکنه. آخلد إل الارض را 


< لير ہے ہے 


و یہ سم مر سدم وت 
هون انا ككل الك إن کیل عله يلكت ا ڪه باوث ال 
7 3 
رم ہگ 81 49 مس 2 ہے ہے سے کر 
مکل لقو الب کدوا باينا فافصص التصص لعل للم یکلگرون © 4 
في الایة مسائل: 
المسألة الأولى : قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله: نزلت هذه الآية في 
بلعم بن باعوراء وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذي هو فيه. وغزا أهله وكانوا 
کفارا فطلبوا منه أن يدعو على موسى عليه السلام وقومه؛ وکان مجاب الدعوة. وعندہ 
اسم الله الاعظم فامتنع منه› فما زالوا یطلبونه منه حتی دعا عليه فاستجیب له ووقع موسی وبنو 
إسرائيل في التیه بدعائه» فقال موسی : یا رب بأي ذنب وقعنا في التيه . فقال : بدعاء بلعم . 
فقال : كما سمعت دعاءه علي » فاسمع دعائی علیه ثم دعا موسی عليه أن ينزع منه اسم الله 
الاعظم والایمان» فسلخه الله مما كان عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت من صدره کحمامة 
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بيضاء فهذه قصته . ويقال آیضا: إنه كان نبيًّا من أنبياء الله» فلما دعا عليه موسى انتزع الله منه 
الإيمان وصار كافرًا. وقال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسیب وزيد بن أسلم» وأبو روق : 
نزلت هذه الآية في أمية بن آبي الصلت» وكان قد قرأ الكتب» وعلم أن الله مرسل رسولا في 
ذلك الوقت» ورجا أن يكون هوء فلما آرسل الله محمذا عليه الصلاة والسلام حسده» ثم مات 
کافرّا» ولم یمن بالنبي ياء وهو الذي قال فيه النبي ی : «آمَنَ شِغره وَكَفَرَقَلَبْهه''' يريد أن 
شعره كشعر المؤمنين» وذلك أنه يوحد الله في شعره» ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات 
والأرض» وأحوال الآخرة» والجنة والنار. وقیل : نزلت في أبي عامر الراهب الذي سماه 
النبي كك الفاسق كان یترھب في الجاهلية» فلما جاء الإسلام خرج إلى الشام وأمر المنافقين 
باتخاذ مسجد ضرارء وأتى قيصر واستنجده على النبي كله فمات هناك طريدًا وحيدًا”''» وهو 
قول سعيد بن المسيب . وقیل : نزلت في منافقي أهل الكتاب» كانوا يعرفون النبي یه عن 
الحسن والأصم وقیل: هو عام فيمن عرض عليه الهدى فأعرض عنه وهو قول قتادة 
وعکرمة» وأبي مسلم . 

فان قال قائل: فهل يصح أن يقال : إن المذكور في هذه الآية كان نبيّاء ثم صار كافرًا؟ 

قلناء هذا بعيد» لأنه تعالی قال : #أمَّهُ أعلم حَيَتُ یسل ساتم € [الأنعام: 4؟1] وذلك يدل على 
أنه تعالى لا يشرف عبدًا من عبيده بالرسالة» إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد الشرف ء 
والدرجات العالية» والمناقب العظيمة» فمن كان هذا حاله» فكيف يليق به الكفر؟ 

أما قوله تعالى: تة ییا سح یِٹھَا4. 

ففيه فَوَلِامٌ: 

القول الأول : اک ايندِنَا# يعني : علمناه حجج التوحید» وفهمناه أدلتەء حتى صار عالمًا 
بها #فآَحٌ مِنْهَا4 أي : خرج من محبة الله إلى معصیته» ومن رحمة الله إلى سخطه» ومعنى 
انسلخ : خرج منھا . يقال لكل من فارق شيئًا بالكلية : انسلخ منه . 

والقول الثاني : ما ذكره أبو مسلم رحمه الله» فقال قوله : ٭ءَاتَيْكهُ ءَايَيَا 4 أي بيناها فلم يقبل 
وعرى منهاء وسواء قولك : انسلخ» وعرى» وتباعد» وهذا يقع على كل كافر لم يؤمن بالأدلة 


)١(‏ أخرجه الفاكهني في (أخبار مكة) )۱۸٦/٥(‏ حديث رقم/ ۱ من طريق علي بن الصباح قال: حدثنا 
هشام بن الكلبي عن أبيه قال . . . فذكره. وأورده ابن حجر في (الفتح) (۷/ ۱۵۳/ )٠١ ٤‏ وقال : وروي الفاكهني 
وابن منده من حديث بن عباس ان الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية اتت النبى ييا فأنشدته من شعره فقال (آمن 
شعره وكفر قلبه) وروی مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال : ردفت النبي يكل فقال : (هل معك من 
شعر أمية؟) قلت : نعم فأنشدته مائة بيت فقال: (لقد كاد أن يسلم في شعره) . 

() ذكره السيوطي في (الخصائص الكبرى) (۱/ 44) وقال: أخرج أبو نعیم من طريق ابن إسحاق عن جعفر بن 
عبد الله بن أي الحكم . . . فذكره بنحوه وفي إسناده ابن إسحاق وقد عنعنه . 


الآية رقم (۰۱۷۵ )۱۷٦‏ 0۴ 


وأقام على الکفر› ونظيره قوله تعالی : ایا الب اوا ألكتنب ءامثوا ا نا مُصِدّكًا ما مَعَكُم ين 
نل آن کلمت وها( [النساء: 40] وقال في حق فرعون : وقد اريه ينا كلها مُکذب وأ [طه: 
٦‏ وجائز أن يكون هذا الموصوف فرعون. فانه تعالی أرسل إليه موسى وهارون» فأعرض 
اغا ضالا متبکا للشیطان . 

واعلم أن حاصل الفرق بين القولین : هو أن هذا الرجل في القول الأول» کان عالمّا بدین الله 
وتوحیده» ثم خرج منه» وعلی القول الثاني لما آتاه الله الدلائل والبینات امتنع من قبولها 
والقول الأول آولی لأن قوله ائسلخ منها يدل على أنه كان فيها ثم حرج منهاء وأيضًا فقد ثبت 
بالأخبار أن هذه الآية إنما نزلت في إنسان كان عالمًا بدين الله تعالى» ثم خرج منه إلى الكفر 
والضلال . 

أما قوله: نب ألشَيِطنٌ»4. 

قفیه وجوہ: 

الأول : أتبعه الشيطان كفار الإنس وغواتهم أي : الشيطان جعل كفار الإنس آتباعا له . 

والثاني : قال عبد الله بن مسلم «بْعَه ألشَيْطنُ4 أي : آدرکه . يقال: أتبعت القوم . أي : 
لحقتهم . قال أبو عبيدة: ويقال: آتبعت القوم» مثال: أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم . 
ويقال: ما زلت أتبعهم حتى أتبعتهم . أي : حتى أدركتهم . وقوله: کان من آلتاویک؟ أي : 
أطاع الشيطان فكان من الظالمين . قال أهل المعاني : المقصود منه بیان أن من أوتي الهدی» 
فانسلخ منه إلى الضلال والهوى والعمى» ومال إلى الدنياء حتى تلاعب به الشيطان كان منتهاه 
إلى البوار والردى» وخاب في الآخرة والأولى» فذكر الله قصته ليحذر الناس عن مثل حالته . 
وقوله: ولو سِنَّمَا أرقعتة با قال أصحابنا معناه: ولو شئنا رفعناه للعمل بهاء فكان يرفع 
بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته» ولفظة (لَوْ) تدل على انتفاء الشىء لانتفاء غيره» فهذا يدل 
على انه تمالی قد لا برد الایمان: وقد ر الكدو وقالت الل لفظ الا یھ رے تا 
أخرى سوى هذا الوجه . فالأول: قال الجبائی معناه: ولو شئنا لرفعناه بأعماله بأن نكرمه» 
ونزيل التكليف عنه» قبل ذلك الکفر حتى نسلم له الرفعة» لکنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة 
زائدة» فأبى أن يستمر على الایمان . الثاني : لو شثنا لرفعناه بأن نحول بينه وبين الکفر» قهرًا 
وجبرّاء إلا أن ذلك ينافي التكليف . فلا جرم تركناه مع اختياره . 

والجواب عن الأول : أن حمل الرفعة على الإماتة بعیدء وعن الثاني : أنه تعالى إذا منعه منه 
هرا لم يكن ذلك موجبا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى: #وَلكنَهُ: لا إل الْأَرْضٍ4 قال أصحاب العربیة : أصل الاخلاد اللزوم على 
الدوامء وكأنه قيل : لزم الميل إلى الأرض » ومنه يقال : آخلد فلان بالمکان: إذا لزم الإقامة به . 
قال مالك بن سويد: 
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بابناء خی من ثبائل مالك وقمرو بِنْ بربوع أقاموا تَأخلّدوا" 

قال ابن عباس: للوَلَحَتَہ لَعْلدَ إل آلأرّض ‏ يريد: مَالَ إلى الدنياء وقال مقاتل : بالدنياء وقال 
الزجاج : سکن إلى الدنيا. قال الواحدي : فهؤلاء فسروا الأرض في هذه الآية بالدنياء وذلك 
لأن الدنيا هي الأرضء لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن والنبات 
والحيوان مستخرج من الأرض» وانما يقوى ويكمل بهاء فالدنيا كلها هي الأرض» فصح أن 
يعبر عن الدنيا بالأرض» ونقول : لو جاء الكلام على ظاهره لقيل لو شئنا لرفعناه» ولكنا لم نش 
إلا أن قوله : «َلکنه أعَلد إل الْأَرْضِ 4 لما دل على هذا المعنى لا جرم أقيم مقامه قوله : 
رتم ونه 4 معناه : أنه أعرض عن التمسك ہما آتاه الله من الآيات واتبع الهوی» فلا جرم وقع 
في هاوية الردی؛ وهذه الاية من أشد الایات على أصحاب العلم› وذلك لأنه تعالى بعد أن 
خص هذا الرجل بآياته وبیناتەء وعلمه الاسم الاعظم» وخصه بالدعوات المستجابة» لما اتبع 
الهوى انسلخ من الدين.وصار في درجة الكلب» وذلك يدل على أن كل من كانت نعم الله في 
حقه أكثر» فإذا أعرض عن متابعة الهدى وأقبل على متابعة الهوی» كان بعده عن الله أعظمء 
وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : من ازداد من الله ما ولمْ یزدذ هُدَى لم یردذ ین الله 


إلا بعد" أو لفظ هذا معناه . 


ہے ھر مر بے مھ سے ا 2 ے هر م مس 


ثم قال تعالى: تم کل الکلب إن تحمل َه بت أو رکه یَلھٹ » قال الليث : اللهث 
هو أن الكلب إذا ناله الإعياء عند شدة العدو وعند شدة الحر فإنه يدلع لسانه من العطش . 

واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب» وإنما وقع بالكلب اللاهث» وأخس 
الحيوانات هو الكلب» وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث ؛ فمن آتاه الله العلم والدين فمال إلى 
الدنیاء وأخلد إلى الأرض» كان مشبها بأخس الحيوانات» وهو الكلب اللاهث» وفي تقرير هذا 
التمثيل وجوه : الأول: أن كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب اللاهث فإنه 
يلهث في حال الإعياء» وفي حال الراحة» وفي حال العطش» وفي حال الري» فكان ذلك عادة 


وو 


(۱) هذا ابیت مالك مراف مسر فا وق فسن ارس , - ۱۲ ؟- 
4 م فارس شاعرء من أرداف الملوك في الجاهلية» يقال له : (فارس ذي الخمار) وذو الخمار فرسه. وفي أمثالهم : 
فتى ولا كمالك وكانت فيه خیلاء» ولهلمة كبيرة» أدرك الإسلام وأسلم وولاه رسول الله گل صدقات قومه (بنی 
يربوع) ولماصارت الخلافة إلى أي بكر اضطرب مالك في أموال الصدقات وفرقهاء وفیل : ارتد» فتوجه إليه خالد بن 
الوليد وقبض عليه في البطاح ء وأمر ضرار بن الأزور الاسدي فقتله . 

() إسناده ضعيف : رواه الديلمي في (مسند الفردوس) (۲/۳ ٠‏ حديث رقم/ ١۸۸۷‏ عن علي بن أبي طالب . . 
موقوفا عليه . والعجلوني في (کشف فا والالباس) (۲/ ۳۰6) حدیث رقم/ ۲۶۰۱۲ وقال را یی عد فل 
رقعه وسنده ضعیف كما قال العراقي وقال السخاوي وفي لفظ : (ثم ازداد للدنیا حبّا ازداد من الله غضبّاء وقال 
الناوي : ورواه الازدي في الضعفاء من حديث علي بلفظ : (من ازداد علما ثم ازداد للدنیا حبا ازداد من الله عليه 
غضبا . 
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منه وطبيعة» وهو مواظب عليه كعادته الأصلية» وطبيعته الخسيسة» TT‏ 
فكذلك من آتاه الله العلم والدين أغناہ عن التعرض لأوساخ أموال الناس؛ ثم إنه يميل إلى طلب 
الدنياء ویلقی نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث» حيث واظب على العمل الخسیس ء 
والفعل القبیح ء > لمجرد نفسه الخبيثة . وطبيعته الخسیسة؛ > لا لأجل الحاجة والضرورة. والثاني : 
أن الرجل العالم إذا توسل بعلمه إلى طلب الدنياء فذاك إنما یکون لأجل أنه يورد عليهم أنواع 
علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا شك أنه عند ذكر تلك الكلمات» وتقرير تلك 
العبارات يدلع لسانه» ويخرجه لأجل ما تمكن في قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش إلى 
الفوز بالدنیاء فكانت حالته شبيهة بحالة ذلك الكلب الذي أخرج لسانه أبدًا من غير حاجة ولا 
ضرورة» بل بمجرد الطبيعة الخسيسة. والثالث : أن الكلب اللاهث لا يزال لهثة البتة» فكذلك 
الأنسان الحريص لا يزال حرصه البتة . 

أما قوله تعالى: : # إن 000 تحمل عليه لت فالمعنى أن هذا الكلب إن شد عليه وهيج لهث وان 
ترك يك لهث. لاجل آن ذلك الفعل القبیح طبيعة اصلية له. فکذلك هذا الحریص الضال إن 
وعظته فهو ضال» وان لم تعظه فهو ضال لاجل أن ذلك الضلال والخسارة عادة أصلية وطبيعية 
ذاتية له . 

فان قیل: ما محل قوله : ان تسیل عليه يَلْهَتْ أو تسه یهت #؟ 

قلنا: النصب على الحال كأنه قیل کمثل الکلب ذلیلا لاهمًا في الأحوال كلها . 

ثم قال تعالی: َلك مَمَلُ الْمَرْرِ الب كدو ات4 فعم بهذا التمثيل جميع المکذبین 
بایات الله قال ابن عباس : يريد آهل مكة كانوا يتمنون هاديًا يهديهم وداعیّا يدعوهم إل 
طاعة الله» ثم جاءهم من لا یشکون في صدقه وديانته فکذبوه» فحصل التمثیل بينهم وبين 
الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأنهم لم يهتدوا لما تركوا ولم يهتدوا لما 
جاءهم الرسول فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل هذا الكلب الذي بقي على اللهث في كل 


الأحوال. 
ثم قال: ٭فَأَتْمیں امه يريد : قصص الذين كفروا وكذبوا أنبياءهم ل لعلهم كروت 
يريد: یتعظون . 


قوله تعالی: « سآ ملا الوم این کدرا ايتا وانمم کاوا يَظَلِمُونَ 40 
اعلم أنه تعالی لما قال بعد تمثيلهم بالکلب پا ۳ ۳ را E‏ 
بذلك عن الکفر والتکذیب آکده في باب الزجر بقوله تعالی : ہك ملا 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال اللیث : ساء یسوء فعل لازم ومتعد یقال : ساءت الشيء یسوء فهو سيئ 


۵ : سورة الأعراف 


إذا قبح وساءه يسوءه مساءة. قال النحويون: تقدیرہ ساء مثلا» مثل القوم انتصب مثلاً على 
التمييز لأنك إذا قلت ساء جاز أن تذكر شيئًا آخر سوى مثلا» فلما ذكرت نوعًاء فقد ميزته من 
سائرالأنواع وقولك القوم ارتفاعه من وجھین : أحدھما: أن يكون مبتدأ ويكون قولك ساء مثلا 
خبره» والثاني : أنك لما قلت ساء مثلاً . قيل لك: من هو؟ قلت : القوم» فيكون رفعه على أنه 
خبر مبتدأ محذوف . وقرأ الجحدري : (ساء مثل القوم) . 

البحث الثانى : ظاهر قوله : لس مكلا © يقتضى کون ذلك المثل موصوفا بالسوی وذلك غير 
جائزء لأن هذا المثل ذکره الله تعالی؛ فکیف یکون رر ار وأیضّا فهو يفيك الجر عن 
الكفر والدعوة إلى الإيمان» فكيف يكون موصوفا بالسوءء فوجب أن يكون الموصوف بالسوء 
ما أفاده المثل من تكذيبهم بآيات الله تعالى وإعراضهم عنهاء حتى صاروا في التمثيل بذلك 
بمنزلة الكلب اللاهث .. 

آما قوله تعالی: #وَانفُسمُعَ كوأ يظَلِمُونَ 4 فإما أن يكون معطوفا على قوله: #كَرَا 4 فيدخل 
حينئذ في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسھمء وإما أن يكون 
كلامًا منقطعًا عن الصلة بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وإما تقديم المفعول» فهو 
للاختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم إلى غيرهم . 

قوله تعالى: من یمد آله هو لیف وَس بُضیل تیک 
هم یرون © 4 

في الآية مسالتان: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالهم بالمثل 
المذکور بين في هذه الآية أن الهداية من الله وأن الضلال من الله تعالى» وعند هذه اضطربت 
المعتزلة» وذكروا فی التأويل وجومًا كثيرة: الأول : وهو الذي ذكره الجبائی وارتضاه القاضى 
أن المراد من يهده الله إلى الجنة والثواب في الآخرة» فهو المهتدي في الدنياء السالك طريقة 
الرشد فيما کلف فبين الله تعالى أنه لا يهدي إلى الثواب في الآخرة إلا من هذا وصفهء ومن 
يضلله عن طريق الجنة لايك هم نَفيرُونَ 4ء والثاني : قال بعضهم: إن في الآية حذقًاء 
والتقدير: من يهده الله فقبل وتمسك بهداه فهو المهتدي» ومن يضلل بأن لم يقبل فهو الخاسر . 
الثالث : أن يكون المراد من يهده الله بمعنى أن من وصفه الله بكونه مهتديًا فهو المهتدي» لأن 
ذلك كالمدح ومدح الله لا يحصل إلا في حق من كان موصوقًا بذلك الوصف الممدوح؛ ومن 
يضلل أي ومن وصفه الله بكونه ضالا اوليك هُم اروت # والرابع : أن يكون المراد من 
يهله الله بالألطاف وزيادة الهدى فهو المهتدي ومن يضلل عن ذلك لما تقدم منه من سوء 
اختياره» فأخرج لهذا السبب بتلك الألطاف من أن يؤثر فيه فهو من الخاسرين . 
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واعلم آنا بینا أن الدلائل العقلية القاطعةء قد دلت على أن الهداية والاضلال لا یکونان الا 
من الله من وجوه : الأول : أن الفعل یتوقف على حصول الداعي وحصول الداعي لیس إلا 
من الله فالفعل لیس إلا من الله . الثاني : أن خلاف معلوم الله ممتنم الوقوع فمن علم الله منه 
الایمان لم يقدر على الکفر وبالضد . الثالث : أن كل آحد یقصد حصول الایمان والمعرفة فإذا 
حصل الکفر عقیبه علمنا أنه ليس منه بل من غيره» ثم نقول : 

آما التأویل الأول : فضعیف لأنه حمل قوله : من یب أل على الهداية في الآخرة إلى الجنة 
وقوله : #فَهُمَ الْمْهْئَرِئَ* على الاهتداء إلى الحق في الدنیا» وذلك یوجب ركاكة في النظم» بل 
يجب أن تکون الهداية والاهتداء راجعین إلى شيء واحد» حتی یکون الکلام حسن النظم . 

وآما الثاني : فانه التزام لاضمار زائد» وهو خلاف اللفظ ولو جاز فتح باب آمثال هذه 
الاضمارات لانقلب النفي إثباتا والاثبات نفیّاء ویخرج کلام الله عز وجل من أن یکون حجة 
فان لکل أحد أن یضمر فی الآية ما یشاء» وحینئذ یخرج الكل عن الافادة. 

وأما الثالث : فضعیف لأن قول القائل فلان هدی فلاتا لا يفيد فی اللغة البتة أنه وصفه بکونه 
مهتديّاء وقياس هذا على قوله فلان ضلل فلانًا وکفرہء قياس في اللغة وأنه في نهاية الفساد 
والرابع : أيضًا باطل لأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف» فقد فعله عند المعتزلة في حق 
جمیع الكفارء فحمل الآية على هذا التأويل بعيد» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله : #مَهْوٌ الْمْهَئَرِئَ» يجوز إثبات الياء فيه على الأصل» ويجوز حذفها 

نطرث بمُنصلي في يَعمَلاتٍ ووامي الأبدٍ یَخبُطن السریحا © 

ومن أبياته أيضبا: 

كخوف ريش حمامة نجدية مسحت بماء البين عطف الأثمد "° 

قال أبو الفتح الموصلي يريد كخواف محذوف الياء . 

وأما قوله: # وَمَن یل يريد ومن يضلله الله ویخذله « وليك هم الروت أي خسروا الدنيا 
والاخرة. 
(۱) هذا البیت من البحر الوافر وهو للشاعر يزيد بن الطثرية وهو يزيد بن سلمة بن سمرق آبو الکشوح. ابن 
الطثرية . ؟- ۱۲۲ ه/ ؟- ۷۳ م شاعر آموي من بني قشیر بن کعب. له شرف وقدر في قومه» كان حسن الشعر » 
حلو الحديث» شریفّا» متلافا للمال» صاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة. جمع علي بن عبد الله الطوسي ما 
تفرق من شعره في دیوان . قتله بنو حنيفة في موقعة لهم یوم الفلج من نواحي اليمامة . 
١؟)البيت‏ هکذا: 

کتواح ريش ححمامّة تجلپّة وَمَسّحت باللتتين عَصف الاثم 


۸ سورة الأعراف 


مه 0 نے مرصے فص سے کے وین 5 و < 7 ره 2 صد 307 ژر وو 3 و 

رولس ام و ا آلپنس همم قلوب لا یَْهون 
ت ى مہ کی مہ ا لماع ى سىس ع د د رم وم م وی مم فيفع 
ا وشم آمن لا یرون يبا وشم ءادان لا سبعون يبا ولتیک کالاشتر بل هم ضل 


کیک هم التفثوت © »4 

هذء اا هي النعجة الفانية في هذا الموضم علی صحة مذهبنا في مسألة خلق الافسال وارادء 
الکائنات وتقریره من وجوه : الأول : أنه تعالی بين باللفظ الصریح أنه خلق کثیرا من الجن 
والانس لجهنم. ولا مزید على بیان الله . الثاني : أنه تعالی لما آخبر عنهم بأنهم من آهل النار 
فلو لم یکونوا من أهل الثار انقلب علم الله جهلاً وخبره الصدق كذبًا وکل ذلك محال والمفضي 
إلى المحال محال» فعدم دخولهم في النار محال» ومن علم کون الشيء محالاً امتنم أن یریدہ: 
فثبت أنه تعالی یمتنم أن يريد أن لا یدخلهم في النار» بل يجب أن يريد أن یدخلهم في النار» 
وذلك هو الذي دل عليه لفظ الآية . الثالث : أن القادر على الكفر إن لم يقدر على الإيمان» 
فالذي خلق فيه القدرة على الكفر» فقد أراد أن يدخله في النارء وإن کان قادرًا على الكفر وعلى 
الإيمان معًا امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح» وذلك المرجح إن حصل من قبله 
لزم التسلسل» وان حصل من قبله تعالى» فلما كان هو الخالق للداعية الموجبة للظفرء فقد خلقه 
للنار قطعًا. الرابع : أنه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل ما يوجب دخول 
الجنة» ثم قدرنا أن العبد سعى في تحصيل الكفر الموجب للدخول في النارء فحيتئذ حصل مراد 
العبد» ولم يحصل مراد الله تعالى» فيلزم کون العبد أقدر وأقوى من الله تعالى» وذلك لا يقوله 
عاقل» والخامس : أن العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجب لاستحقاق النار» وإنما يريد 
الإيمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخول في الجنةء فلما حصل الكفر والجهل 
على خلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده. وجب أن لا يكون حصوله من قبل العبدء بل 
يجب أن يكون حصوله من قبل الله تعالى . 

فان قالوا: العبد إنما سعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل» لأنه اشتبه الأمر عليه وظن 
أنه هو الاعتقاد الحق الصحيح . 

فنقول: فعلى هذا التقدیر : إنما وقع في هذا الجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم» فان کان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال» وان انٹھی إلى جهل حصل 
جس وو اجو يعد توه الالرام کو سے تب و یت و یہ 
العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صریح قوله سبحانه وتعالی : « ولد درا لِجَهَئَمَ كيرا مب ان 
7 ولیہ قالت المعتزلة : لا یمکن أن یکون المراد من هذه الاية ما ذکرتم لأن كثيرًا من لایات 
دالة على أنه أراد من الكل الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى : اتا 287ئ٣‏ 
ما وتذیرا © لوروا الہ وَرَسُولو 4 [الفمح: ۰۸٩]وقال‏ : وما أَزِسَلتا من رَسُول ار و 
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بذ الو ور ..,وقال : اوقد صرف نیم یڈ کا ررر یر. .مروقال : هو یی بر عل 
عبصدوء ءات بت رک من الل ا 56 .وو وقال : وارلا معهم الككب وَالْميانَ 
یشم الاش اس [الحديد: , مبعوقال : ودک عفر 1 لکم ين ذنوبكة 4 [إبراهيم : ٠.‏ وقال: 
#ومَا حلفت الکن وآلانی ِا يدون » لاحات زی ا هذه الآيات كثيرة» ونحن نعلم 
ہہ دی وت تع بی جع 1 
را جر را کے ذن ا على ظاهره . 

الوجه الثاني : اعقالی قال مات د كم فلو لا يتقو يا وک أ ےہ نو ھی 
وهو تعالى نما ذكر ذلك في معرض الذم لهم» ولو كانوا مخلوقين للنار» ولما كانوا قادرين على 
الإيمان ألبتة وعلى هذا التقدير فيقبح ذمهم على ترك الإيمان . 3 

لوجه ہے و آنهتعلی لو خلقهم للنار ماکان له علی آحد من الکفار پور 
منافع الدنیا بالقیاس إلى العذاب الدائم» کالقطرة في البحر» وکان کمن دفع إلى انسان حلوا 
مسموما فانه لا يكون منعمًا عليه › > فكذا ههنا . ولما كان القرآن مملوأ من كثرة نعمة الله على كل 
الخلق» علمنا أن الأمر لیس كما ذكرتم . 

الوجه الرابع : أن المدح والذمء والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب يبطل هذا المذهب 
الذي ينصرونه . 

الوجه الخامس : لو أنه تعالى خلقهم للنارء لوجب أن يخلقهم ابتداء في النار» لأنه لا فائدة 
في أن يستدرجهم إلى النار بخلق الكفر فيهم . 

الوجه السادس : أن قوله : # ویر درآ ري4 متروك الظاهر» لان جهنم اسم لذلك الموضع 
توس E E‏ ای ا وت 
تعالى بخلقهم منهم محذوف. فكأنه قال : ولقد ذرأنا لكي يكفروا فيدخلوا جهنم » فصارت الآية 
على قولهم متروكة الظاهرء فیجب بناژها على قوله : رما حلفت لْلْنَّ والس لا ل یعون 6 
[الذاريات : لان ظاهرها يصح دون حذف . 

الوجه السابع : أنه إذا كان المراد أنه إذا ذرأهم لكي یکفروا فیصیروا إلى ج جهنم » عاد الأمر في 
تأويلهم إلى أن هذه اللام للعاقبة» لکنهم یجعلونها للعاقبة ة مع آنه لا استحقاق للنار» ونحن قد 
قلناها على عاقبة قبة حاصلة مع استحقاق النار» فکان قولنا آولی» فثبت بهذه الوجوه أنه لا یمکن 
حمل هذه الآية على ظاهرهاء فوجب المصير فيه إلى التأويل» وتقریرہ: أنه لما كانت عاقبة كثير 
من الجن والإنس» هي الدخول في نار جهنم» جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة» ولهذا نظائر 
كثيرة في القرآن والشعر : أما القرآن فقوله تعالى : #ركدللك مرف لذبت وتا درست4ه 
اک .., پومعلوم أنه تعالى ما صرفها لیقولوا ذلكء e‏ نين ور ود هد 


الد کاو شا : را زنلک مایت وغوت وملام زِسَة وائولا فى ا یو لیا رکا لس اوا 
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عن سك یونسی: ۸۸ وأيضًا قال تعالى : له ءال وک يحون لز عدو ورا 
[القصص : ۸] وهم ما التقطوه لهذا الغرض إلا أنه لما كانت عاقبة أمرهم ذلكء حسن هذا اللفظ 


وأما الشعر فأبيات قال : 
وللموت تغدوا الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبتی المساكه ۱) 
وقال: 
أموالنا بِدّوي المیراث تُجمَئُھا وئوژنا بخراب الدّهرٍ تبتیها) 
وقال: 
له مَلَك يُنادي کت يوم لدوا للموتِ وابنوا للخراب ۲ 
وقال: ۱ 
وأم سماك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالره*) 
هذا منتهی کلام القوم في الجواب . 


واعلم أن المصير في التأویل إنما يحسن إذا ثبت بالدلیل امتناع العقلي حمل هذا اللفظ على 
ظاهره» وأما لما ثبت بالدليل أنه لا حق إلا ما دل عليه ظاهر اللفظ» كان المصير إلى التأويل فى 
مثل هذا المقام عبثًا. وأما الآيات التي تمسكوا بها في إثبات مذهب المعتزلة» فهي : معارضة 
بالبحار الزاخرة وو وب وم و أهل السنةء ومن جملتها ما قبل هذه الآية 


' وهو قوله: من یبد أله هو الهئ وس صلل کرک هم ازرد » لأمراف: ۱۷۸] وهو صریح 
وہ ساپ ويب : وَاليِنَ کدی ییا میم من حي لا لو @ وم 


هم یک گ کدی 7 [الأعراف : ۷۲ ۳ ولما كان ما قبل هذه الآية وت بمدهالیس» إلا ما يقوي 
قولنا ويشيد مذھبناء كان کلام المعتزلة في وجوب تأویل هذه الآية ضعیفا جدا. 


آما قوله تعالی: لم فوب ل یھو يها وم یه لا یروت بيبا وک 5 لا مب پا . 
قفیه مسألتان: 
المسألة الأولى : احتج أصحابنا بهذه الآية علی صحة صحة قولهم في خلق الاعمال فقالوا : لا شك 


(۱) البیت لسابق بن عبد الله البربري وهو سابق بن عبد الله البربري الرقی . ؟- ۲ ه/؟- 4٩‏ ۷ م فقيه ومحدث 
وأحد شعراء الزهد في العهد الأموي أخذ الشعر عنه وتتلمذ له أبو العتاهية» من أهل خراسان؛ سكن الرقةء عرف 
بأبي أمیة البربري وقد صحف الزبيدي صاحب تاج العروس اسمه بقوله (سابق بن عبد الله البرقی المعروف 
بالبربري) وترجم ابن عساكر لسابق البربري المحدث وسابق البربري الزاهد وتوهم آنهما اثنان بینما هما شخص 
واحد. 

(۲) البیت للشاعر سابق بن عبد الله وتقدمت ترجمته في البیت السابق . 

(۳) انظر سابقه . 

)٤(‏ انظر سابقه أيضًا. 
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أن أولتك الكفار كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنیاء ولا شك أنه كانت لهم 
أعين يبصرون بها المرئيات» وآذان يسمعون بها الكلمات» فوجب أن يكون المراد من هذه الآية 
تقييدها بما یرجم إلى الدين» وهو أنهم ما كانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجع إلى مصالح.الدين» وما 
كانوا ييصرون ويسمعون ما يرجع إلى مصالح الدين . 

واذا ثبت هذا فنقول, ثبت أنه تعالى كلفهم بتحصيل الدين مع أن قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم 
ما كانت صالحة لذلك» وهو يجري مجرى المنع عن الشيء والصد عنه مع إلأمر به وذلك هو 
المطلوب قالت المعتزلة : لو كانوا كذلك» لقبح من الله تكليفهم» لأن تكليف من لا قدرة له 
على العمل قبيح غير لائق بالحكيم . فوجب حمل الآية على أن المراد منه أنهم بكثرة الإعراض 
عن الدلائل وعدم الالتفات إليها صاروا مشبهين بمن لا يكون له قلب فاهم ولا عين باصرة ولا 
أذن سامعة . 

والجواب : : أن الانسان إذا تأكدت نفرته عن شيءء صارت تلك النفرة المتأكدة الراسخة مانعة 
له عن فهم الكلام الدال على صحة الشيء ومانعة عن إيصار محاسنه وفضائله» وهذه حالة 
وجدانية ضرورية يجدها كل عاقل من نفسه . ولهذا السبب قالوا في المثل المشهور: (حبك 
الشيء يعمي ویصم) (©. 

إذاثبت هذا فنقوں, إن أقوامًا من الكفار بلغوا في عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي 
بغضه وفي شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه» والعلم 
الضروري حاصل بأن حصول البغض والحب في القلب ليس باختيار الإنسان» بل هو حاصل في 
القليت شاء الانسان آم کره. ۱ 

إذا ثبت هذا فنقول, ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب لیس باختیار العبد» وثبت 
أنه متی حصلت هذه النفرة والعداوة في القلب» فان الانسان لا يمكنه مع تلك النفرة الراسخة 
والعداوة الشديدة تحصیل الفهم والعلم وإذا ثبت هذا ثبت القول بالجبر لزومّا لا محیص عنه . 
ونقل عن أمير الممنین علي بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنی وهو في غاية الحسن . 
روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب (مناقب الشافعي) رضي الله تعالى عنه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: وأعجب ما في الإنسان قلبه فيه مواد من الحكمة 
اہ ید سر تو موہ ات ا ہمہ سا 
اليأس قتله الأسف ؛ وان عرض له الغضب اشتد به الغیظ » وان سعد بالرضا شقى بالسخط. وان 
ناله الخوف شغله الحزن وان آصابته المصيبة قتله الجزع»› ا واا ات ل وان 


ره هذا لیس مثلاً إنما هو حديث تسب | إلى النبي یل وإسناده ضعیف أخرجه أبو داود في كتاب (الأدب) باب (في 
ہو جرا وی وت السو سوت و دی ون وج 
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عضته فاقة شغله البلاء» وإن أجهده الجوع قعد به الضعف» فكل تقصير به مضر وكل إفراط له 
مفسد وأقول: هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف» وهو كالمطلع على سر مسألة القضاء 
والقدرء لأن أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب» وكل حالة من أحوال القلب فإنها مستندة 
إلى حالة آخری حصلت قبلهاء وإذا وقف الانسان على هذه الحالة علم أنه لا خلاص من 
الاعتراف بالجبر» وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب -الإحياء- فصلا في تقرير مذهب 
اعت 

ثم قال فان قیل: إني أجد من نفسي آني إن شئت الفعل فعلت» وان شئت الترك تركت» فيكون 
فعلي جاصلا بي لا بغيري ثم قال : وهب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا آنا نقول: وهل تجد 
من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئًا شئته» وان شئت أن لا تشاء لم تشأه» ما أظنك أن تقول 
ذلك» وإلا لذهب الامر فيه إلى ما لا نهاية له: بل شئت أو لم تشأ فإنك تشاء ذلك الشيء وإذا 
شئته فشئت أو لم تشأ فعلتہء فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد حصول مشيئتك بك فالإنسان 
مضطر في صورة مختار . 

المسألة الثانية : احتج العلماء بقوله تعالی : هم فوب لا یهن © على أن محل العلم هو 
القلب» لأنه تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في معرض الذمء وهذا إنما يصح لو كان محل 
الفهم والفقه هو القلب» والله أعلم . 

أما قوله : « أوْلَيِكَ لحم بل هم اسل فتقريره أن الإنسان وسائر الحيوانات متشاركة في 
قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة» ومتشاركة أيضًا في منافع الحواس الخمس الباطنة 
والظاهرة وفي أحوال التخيل والتفكر والتذکر» وإنما حصل الامتياز بين الإنسان وبين سائر 
الحيوانات في القوة العقلية والفكرية التي تهديه إلى معرفة الحق لذاته» والخير لأجل العمل به : 
فلما أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق والعمل بالخير کانوا کالانعام . 

ثم قال: ا بل هم أ4 لأن الحيوانات لا قدرة لها على تحصيل هذه الفضائل ء والانسان أعطي 
القدرة على تحصيلهاء ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها كان 
آخص حالاً ممن لم يكتسبها مع العجز عنها. فلهذا السبب قال تعالى: ٭ بل هل وقال 
حكيم الشعراء : 

الروح عند إله العرش مبدژه وتربة الأرض أصل الجسم والبدن 

قد ألف الملك الحنان بينهما ليصلحا لقبول الأمر والمحن 

فالروح في غربة والجسم في وطن فاعرف ذمام الغريب النازح الوطن 

وقيل في تفسير قوله:9 : ارپ4 وجوه أخرى فقيل : لأن الأنعام مطيعة لله تعالى والكافر 
غير مطیع » وقال مقاتل : هم أخطأ طریقا من الأنعام» لأن الأنعام تعرف ربها وتذکره» وهم لا 
يعرفون ربهم ولا يذكرونه . وقال الزجاج: « إل هن 44 لأن الأنعام تبصر منافعها ومضارها 
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فتسعی في تحصیل منافعها وتحترز عن مضارها وهؤلاء الکفار وأهل العناد آکثرهم یعلمون 
آنهم معاندون ومع ذلك فیصرون عليه ویلقون آنفسهم في النار وفي العذاب» وقیل : إنها تفر 
آبدا إلى أربابهاء ومن یقوم بمصالحهاء والکافر يهرب عن ربه والهه الذي آنعم عليه بنعم لا حد 
لها . وقیل : لأنها تضل إذا لم يكن معها مرشد. فأما إذا كان معها مرشد قلما تضل» وهؤلاء 
الکفار قد جاء‌هم الأنبياء وأنزل علیهم الکتب وهم یزدادون في الضلال ثم نه تعالی ختم الآية 
فقال : الک هم الثرت؟» قال عطاء : عما آعد الله لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب . 


صم صل 


قوله تعالى: ل ویر الم 


4 لی ادوه ها ودروا ان يدوت ف آستیوه 
موه ما کاو يََمَلُونَ 48 

عم أنه تعالی لما زصف المخلوقین لجهنم بقولہ: POTS‏ الله 
تعالى فقال : وی الام أ سى یاوه با وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو 
الغفلة عن ذكر الله . والمخلص عن عذاب جهنم هو ذکر الله تعالی وأصحاب الذوق 
والمشاهدّة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فان القلب إذا غفل عن ذكر الله» وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان» ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة ومن 
طلب إلى طلب» ومن ظلمة إلى ظلمة. فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله تخلص 
عن نيران الآفات وعن حسرات الخسارات» واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات وفي الآية 
مسائل : 

المسألة الأولى : قوله تعالى : لري الا لس » مذكور فى سور أربعة: أولها: هذه 


ےس صم 


السورة . وثانيها : في آخر سورة بني إسرائيل في قوله : قل آد عوأ الله آو أدعوأ لسن أي ما مدعو دلو 
الم اَی 4 [الإسراء: ۰٠1۱ء‏ وثالثها : في أول طه وهو قوله : ل کک اک رأ هو له الا از 
وح ر7 ا حم 


اسم € [طه : ۰ء ورابعها : في آخر الحشر وهو قوله : هو و ال ۲ الق ألبَارئ الیل ال 
لح © [الحشر : 14] . 

إذا عرفت هذا فنقول: الأسماء آلفاظ دالة.علی المعاني فهي انما تحسن بحسن معانیها 
ومفهوماتها» ولا معنی للحسن في حق الله تعالی إلا ذکر صفات الکمال ونعوت الجلال» وهي 
محصورة في نوعین : عدم افتقاره إلى غیره» وثبوت افتقار غيره إليه . 

واعلم أن لنا في تفسیر آسماء الله كتابًا كبيرًا کثیر الدقائق شریف الحقائق سمیناه ب (لوامع 
البینات في تفسیر الاسماء والصفات)» من آراد الاستقصاء فيه فلیرجع الیه» ونحن نذکر ههنا 
لمعا ونکتا منها. فنقول : إن آسماء الله یمکن تقسیمها من وجوه کثيرة . 

الوجه الأول : أن نقول : الاسم ما أن یکون اسمّا للذات» أو لجزء من أجزاء الذات» أو 
لصفة خارجة عن الذات قائمة بها . آما اسم الذات فهو المسمی بالاسم الأعظم» وفي کشف 
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الغطاء عما فيه من المباحثات آسرار . وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى محال لأن 
هذا إنما يفعل في الذات المركبة من الأجزاءء وكل ما كان كذلك فهو ممكن» فواجب الوجود 
یمتنع أن یکون له جزء پر ۱ 
٭ وأما اسم الصفة فنقول: الصفة ما أن تکون حقيقية أو (ضافية أو سلبية» أو ما یترکب عن هذه 
الثلائت وهي أربعة» لأنه إما أن یکون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أو صفة سلبية مع 
إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية . أما الصفة الحقيقية العارية عن الإضافة فكقولنا 
موجود عند من یقول : الوجود صفة أو قولنا واحد» عند من يقول: الوحدة صفة ثانية» 
وكقولنا حي. فان الحياة صفة حقیقیة عارية عن النسب والإضافات» وأما الصفة الإضافية 
المحضة فكقولنا: مذكور ومعلوم» وأما الصفة السلبية» فكقولنا: القدوس السلام . وأما الصفة 
الحقيقية مع الإضافة» فكقولنا: عالم وقاذر» فإن العلم صفة حقيقية» وله تعلق بالمعلوم 
والقادرء فان القدرة صفة حقيقية» ولها تعلق بالمقدور. وأما الصفة الحقيقية مع السلبیة . 
فكقولنا: قديم أزلي» لأنه عبارة عن موجود لا أول له . وأما الصفة الإضافية مع السلبية» 
فکقولنا: أول. فإنه هو الذي سبق غيره وما سبقه غيره» وأما الصفة الحقيقية مع الإضافة 
والسلب» فكقولنا: حكيم» فإنه هو الذي يعلم حقائق الأشياء» ولا يفعل ما لا يجوز فعله فصفة 
العلم صفة حقيقية» وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات» نسب وإضافات» وكونه غير فاعل 
لکا ل سن شل 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب» غير متناهية» والإضافات أيضًا غير متناهية» فكونه خالقًا 
للمخلوقات صفة إضافية» وكونه محييًا ومميئًا إضافات مخصوصة وكونه رازقا أيضًا إضافة 
آخری مخصوصة . فيحصل بسبب هذين النوعين من الاعتبارات أسماء لا نهاية لها لله تعالیء 
لأن مقدوراته غير متناهية» ولما كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته» وإنما السبيل إلى معرفته 
بمعرفة أفعاله فكل من كان وقوفه على أسرار حكمته فى مخلوقاته آکثر» كان علمه بأسماء الله 
اکثر . ولما کان ساف لا ساحل له ولا نهاية له» فکنلك لا نهاية لجعرفة آسماء الله الحسنی . 

النوع الثاني : في تقسیم آسماء الله ما قاله المتکلمون : وهو أن صفات الله تعالی ثلاثة 
آنواع : ما یجب » ویجوز» ویستحیل على الله تعالی . ولله تعالی بحسب کل واحد من هذه 
الاقسام الثلائة آسماء مخصوصة . 

والنوع الثالث : في تفسیم آسماء الله أن صفات الله تعالی إما أن تکون ذاتية» أو معنوية أو 
كانت من صفات الافعال . 

والتوع الرابع : في تقسیم آسماء الله تعالی ما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالی أو لا 
يجوز . آما القسم الاول : فهو کقولنا: الکریم الرحیم العزیز اللطیف الکبیر الخالق» فان هذه 
الالفاظ يجوز اطلاقها على العباد وإن کان معناها في حق الله تعالی مغايرًا لمعناها فی حق 
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العباد. وأما القسم الثاني فهو كقولنا: الله الرحمن . أما القسم الأول: فانها إذا قیدت بقيود 
مخصوصة صارت بحيث لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا: يا آرحم الراحمین» ويا 
أكرم الأكرمين» ويا خالق السموات والأرضين . 

النوع الخامس : في تقسيم أسماء الله أن يقال : من أسماء الله ما يمكن ذكره وحده کقولنا: 
يا الله يا رحمن يا حي يا حكيم» ومنها ما لا يكون كذلك» كقولنا: ممیت وضار فإنه لا يجوز 
إفراده بالذكرء بل يجب أن يقال : يا محيي يا ممیت يا ضار يا نافع . 

النوع السادس : في تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال: أول ما يعلم من صفات الله تعالى كونه 
محدثًا للأشياء مرجحًا لوجودها على عدمهاء وذلك لأنا إنما نعلم وجوده سبحائه بواسطة 
الاستدلال بوجود الممكنات عليه» فإذا دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس مُمکن الوجود 
والعدم لذاته» قضى العقل بافتقاره إلى مرجح يرجح وجوده على عدمه» وذلك المرجح لیس 
إلا الله سبحانه» فثبت أن أول ما يعلم منه تعالی هو كونه مرجحًا وموثرا» ثم نقول ذلك المرجح 
إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل الصحة والأول باطل» وإلا لدام العالم بدوامه 
وذلك باطل» فبقي أنه نما رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحًا على سبيل الصحة > ليس إلا 
كونه تعالى قادرّا» فثبت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجحًاء هو كونه قادرّا . ثم انا بعد هذا 
نستدل بكون أفعاله محكمة متقنة على كونه عالمّاء ثم نا إذا علمنا كونه تعالى قادرًا عالمّاء 
وعلمنا أن العالم القادر یمتنع أن يكون إلا حيّاء علمنا من كونه قادرًا عالماء كونه حيًا . فظهر 
بهذا أنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واقعًا في درجة واحدة» بل العلم بها علوم مترتبة 
يستفاد بعضها من بعض . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : رتم الاسم لس € يفيد الحصرء ومعناه أن الأسماء الحسنى 
ليست إلا لله تعالى» والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا المعنی» وذلك لأن الموجود إما 
واجب الوجود لذاته» وإما ممكن لذاته» والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله سبحانه» وأما 
ما سوی ذلك الواحد» فهو ممكن لذاته» وکل ممكن لذاته» فهو محتاج في ماهيته وفي وجوده 
وفي جميع صفاته الحقيقية والإضافية والسلبية إلى تكوين الواجب لذاته» ولولاه لبقي على العدم 
المحض والسلب الصرف. فالله سبحانه كامل لذاتەء وكمال كل ما سواه فهو حاصل بجوده 
واحسانه» فكل كمال وجلال وشرف. فهو له سبحانه بذاته ولذاته وفی ذاته» ولغيره على سبيل 
العارية» والذي لغيره من ذاته» فهو الفقر والحاجة والنقصان والعدمء فثبت بهذا البرهان البين 
أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله» والصفات الحسنى ليست إلا لله» وأن كل ما سواهء فهو 
غرق في بحر الفناء والنقصان . 

الم آنة الثالئة : دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا للەء والصفات الحسنی ليست 
إلا للەء فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى صفة 
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كمال وجلال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه» وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان أنه 
قال: لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الشيء . قال: لأن اسم الشيء يقع على أخس الأشياء 
وأكثرها حقارة وأبعدها عن درجات الشرف» وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه لا يفيد في 
' المسمی شرفا ورتبة وجلالة . 

واذا ثبت هذا فنقول, ثبت بمقتضی هذه الآية أن أسماء الله يجب أن تكون دالة على الشرف 
والكمال» وثبت أن اسم الشيء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئًا . قال : ومعاذ الله أن 
يكون هذا نزاعًا في كونه في نفسه حقيقة وذاتا وموجوداء إنما التزاع وقع في محض اللفظ وهو 
انه هل بصح تسمیته بهذا اللفظ ام لا؟ فاما توا انه منشی نشی اسم یفید المدح والجلال 
والشرف. فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقّاء ثم أكد هذه الحجة بأنواع آخر من الدلائل . 
فالأول: قوله تعالى: ##لَيّس یله کگوہ 6 ۱ معناه: ليس مثل مثله شيء» ولا شك 
أن عين الشيء مثل لمثل نفسه . فلما ثبت بالعقل أن كل شيء فهو مثل مثل نفسه ودل الدليل 
القرآني على أن مثل مثل الله لیس بشيء» كان هذا تصريحًا بأنه تعالى غير مسمى باسم الشيء 
وليس لقائل أن يقول (الكاف) في قوله : لیس كاد * [سوری: ۲۱۱ حرف زائد لا فائدة فيه» لأن 
حمل كلام الله على اللغو والعبث وعدم الفائدة بعید . 

الححة الثانية : قوله تعالى: # للق کل ک4 [الأنعام: ۰۱۰۲ الرعد: ١۱ء‏ غافر : ۲۲ ولو كان 
تعالى داخلاً تحت اسم الشيء لزم كونه تعالى خالقًا لنفسه وهو محال . لا يقال هذا عام دخله 
التخصیصء لأنا نقول هذا كلام لا بد من البحث عنه فنقول : ثبت بحسب العرف المشهور أنهم 
يقيمون الأكثر مقام الكل» ويقيمون الشاذ النادر مقام العدم . 

إذاثبت هذا فنقول: إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الغالب الشاذ الخارج نادرّاء ألحقوا ذلك 
الأكثر بالكل» وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم وأطلقوا لفظ الكل علیه» وجعلوا ذلك الشاذ 
النادر من باب تخصيص العموم . 

وإذا عرفت هذا فنقول: إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظم الأشياء 
هو الله تعالی» وإدخال التخصيص في مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب» فوجب أن 
يعتقد أنه تعالى ليس مسمی باسم الشيء حتى لا يلزمنا هذا المحذور . 

الحجة الثالئة: هذا الاسم ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله» وما رأينا أحدًا من السلف 
قال في دعائه : يا شيء› ارحب لبت رد ولول على ا سب الله أن الآية 
التي يتوهم اشتمالها على هذا الاسم قوله تعالی : لاہ أي کے اکب ہے ل ا 2 پيد یې ویک ۹4 
[الأنعام: 14] وقد بينا فی سورة الأنعام أن هذه الآية لا تدل على المقصودء م 

فان قال قائل: فقولنا: موجود ومذكور وذات ومعلوم» ألفاظ لا تدل على الشرف والجلال 
فوجب أن تقولوا إنه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول: الحق في هذا الباب التفصیل 
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وهو آنا نقول : ما المراد من قولك : انه تعالی شيء» وذات» وحقیقة؟ إن عنیت أنه تعالی في 
نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء فهو كذلك من غير شك ولا شبهة» وان عنیت به أنه 
هل يجوز أن ینادی بهذه الألفاظ أم لا؟ فنقول لا یجوز . لأنا رأینا السلف یقولون : يا الله يا 
رحمن يا رحیم إلى سائر الاسماء الشريفت وما رأينا ولا سمعنا أن أحدا یقول : يا ذات يا حقيقة 
یا مفهوم ويا معلوم فکان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض النداء والدعاء واجبًا لله 
تعالی . والله أعلم . ۱ 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : وی الْأسَآه لس دعو باه يدل على أنه تعالی حصلت له 
آسماء حسنةء وأنه يجب على الانسان أن يدعو الله بھاء وهذا يدل على أن آسماء الله توقيفية لا 
اصطلاحية . ومما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال: يا جواد ولا يجوز أن یقال : يا سخيء ولا أن 
يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه . وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا اصطلاحية . 

المسألة الخامسة : دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أسماء الله كثيرة 
لأن لفظ الأسماء لفظ الجمع» وهي تفيد الثلاثة فما فوقهاء فثبت أن أسماء الله كثيرة ولا شك 
أن الله واحد» فلزم القطع بأن الاسم غير المسمی وأيضًا قوله : « رد آلأساء ای يقتضي 
إضافة الأسماء إلى الله» وإضافة الشيء إلى نفسه محال ۰ وأيضًا فلو قیل : ولله الذوات لكان 
باطلاً . ولما قال: « و الها كان حقًا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 

المسألة السادسة : قوله : ويه الما لس تادغوه باه يدل على أن الإنسان لا يدعو ربه إلا 
بتلك الأسماء الحسنی» وهذه الدعوة لا تتأتى إلا إذا عرف معانى تلك الأسماء» وعرف بالدليل 
آن له آفان ۷ا غا موصوفا فك الصفات الشريفة المقدست فاذا غرف بالدلیل ورك 
یحسن أن يدعو ربه بتلك الاسماء والصفات. ثم إن لتلك الدعوة شرائط كثيرة مذکورة 
بالاستقصاء في کتاب (المنهاج) لابي عبد الله الحليمي» وأحسن ما فيه أن یکون مستحضرا 
لأمرين : آحدهما: عزة الربوبية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك يحسن ذلك الدعاء ویعظم موقع 
ذلك الذکر . فأما إذا لم يكن كذلك کان قلیل الفائدة» وأنا آذکر لهذا المعنی مثالا» وهو أن من 
أراد أن يقول في تحريمة صلاته الله أكبر» فإنه يجب أن يستحضر في النية جميع ما أمكنه من 
معرفة آثار حكمة الله تعالى في تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية أو الحركية» ثم يتعدى 
من نفسه إلى استحضار آثار حكمة الله في تخليق جميع الناس» وجميع الحيوانات» وجميع 
أصناف النبات والمعادن» والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواعق التي توجد في كل أطراف 
وم یستحضر آثار قدرة الله تعالی في تخلیق الارضین والجبال والبحار والمفاوز ثم 
یستحضر آثار قدرة الله تعالی في تخلیق طبقات العناصر السفلية والعلوية» ثم یستحضر آثار 
قدرة الله تعالی في تخلیق آطباق السموات على سعتها وعظمها وفي تخلیق آجرام النیرات من 
الثوابت والسیارات» ثم یستحضر آثار قدرة الله تعالی في تخلیق الكرسي وسدرة المنتهی» ثم 
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یستحضر آثار قدرته في تخلیق العرش العظیم المحیط بکل هذه الموجودات ثم یستحضر آثار 
قدرته في تخلیق الملائكة من حملة العرش والكرسي وجنود عالم الروحانیات» فلا یزال 
يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما یصل إليه فهمه وعقله وذکره وخاطره وخیاله» 
ثم عند استحضار جمیع هذه الروحانیاث والجسمانیات على تفاوت درجاتها وتباین منازلها 
ومراتبهاء ویقول الله آکبر» ویشیر بقوله الله إلى الموجود الذي خلق هذه الأشياء وأخرجها من 
العدم إلى الوجود. ورتبها بما لها من الصفات والنعوت» وبقوله أكبر أي : أنه لا يشبه لکبریائہ 
وجبروته وعزه وعلوه وصمدیته هذه الاشیاء بل هو أكير من أن يقال : إنه آکبر من هذه الأشياء . 
فإذا عرفت هذا المثال الواحد فقس الذکر الحاصل مع العرفان والشعور وعند هذا ینفتح على 
عقلك نسمة من الاسرار المودعة تحت قوله : ل و الام سى ادغو با 

أما قوله تعالى: #وئزوأ لذن 2700 بت ف أسمنيه سملي . 

قفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة : : « پلوژوت؟ ووافقه عاصم والكسائي ذ في التحل . قال الفراء : 
٭ ردو و بثو لغشان: يقال: لحدت لحدًا وألحدت» قال أهل اللغة: معنى 
الإلحاد فى اللغة الميل عن القصد . قال ابن السکیت : الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما 
ابن سس يقال قن السا الديق لحد ثال ابو ضر رس اهل الد الالعاد» ادا من 
الاستقامة والانحراف عنها . ومنه اللحد الذي يحفر في جانب القبر . قال الواحدي رحمه الله: 
والأجود قراءة العامة لقوله تعالی : #ومن برد فيه بإلكا اج رسي : هم والإلحاد أكثر في كلامهم 
لقولهم : ملحدء ولا تكاد تسمع العرب يقولون لاحد. 

المسألة الثانية : قال المحققون : الالحاد في آسماء الله يقع على ثلاثة آوجه : الأول : اطلاق 
آسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله» مثل أن الکفار کانوا یسمون الأوثان بالهة» ومن ذلك 
آنهم سموا أصنامًا لهم باللات والعزی والمنا واشتقاق اللات من الاله» والعزی من العزیز 
واشتقاق مناة من المنان . وکان مسيلمة الکذاب لقب نفسه بالرحمن . والثاني : أن یسموا الله بما 
لا يجوز تسمیته بەء مثل تسمية من سماه ابا للمسیح . وقول جمهور النصاری : أب» وابن» 
وروح القدس» ومثل أن الكرامية یطلقون لفظ الجسم على الله سبحانه ویسمونه به» ومثل أن 
المعتزلة قد یقولون في آثناء کلامهم لو فعل تعالی كذا وکذا لكان سفيهًا مستحمًا للذم وهذه 
الألفاظ مشعرة بسوء الأدب . قال أصحابنا: ولیس کل ما صح معناه جاز ٍطلاقه باللفظ في 
حق اللهء فإنه ثبت بالدلیل أنه سبحانه هو الخالق لجمیع الاجسام» ثم لا يجوز أن یقال : يا 
خالق الدیدان والقرود والقردان بل الواجب تنزیه الله عن مثل هذه الأذكارء وأن یقال : يا خالق 
الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم العبرات إلى غيرها من الأذكار الجميلة الشريفة . - 
والثالث : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف معناه ولا يتصور مسماه» فإنه ریما كان مسماہ أمرًا 


الآية رقم (۱۸۱) ۱ 59 


غير لائق بجلال الله» فهذه الاقسام الثلاثة هي الالحاد في الأسماء . 

فان قال قائل:هل یلزم من ورود الأول في إطلاق لفظه على الله تعالی أن يطلق عليه سائر 
الألفاظ المشتقة مزه على الإطلاق؟ 0 

قلنا,الحق عندي أن ذلك غير لازم لا في حق الله تعالی» ولا في حق الملائكة والأنبياء 
وتقريره: أن لفظ (علم) ورد في حق الله تعالى في آیات منھا قوله : #وَعَلَمَ ادم الم ها 
[البقرة: ۳ وَعَلمَكَ ما کم کی گا [النساء : ٣‏ ولم من لدت لا 4 [الکهف: ۰ رن © 
َلم لمران [الرحمن: :, ]ثم لا يجوز أن يقال في حق الله تعالی يا معلم وأيضًا ورد قوله : 
في حق آدم عليه السلام : وعصی دم رم فنویٰ4 یں : ۱۷۲۱زثم لا يجوز أن يقال إن آدم کان عاصيًا 
غاویّاء وورد فی حق موسى عليه السلام « يتاب سج4 [القصص : ثم لا يجوز أن يقال إنه 
عليه السلام كان أجيرّاء والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة يجب الاقتصار فيها على الوارد» فأما 
التوسع بإطلاق الألفاظ المشتقة منها فهي عندي ممنوعة غير جائزة . 

ثم قال تعالى: ۶ ون كوأ موه فهو تهديد ووعيد لمن ألحد في أسماء الله. قالت 
المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد وعلى أن الجزاء مفرع على عمله وفعله . 

قوله تعالی: ‏ وین حلفت که دود یلع وریہ يموت ©4 

اعلم أنه تعالى لما قال: ولد درا لِجَهَئَمَ را مت ان وآلانس؟4 (الامرں: ۷۹::فآخبر أن كثيرًا 
من الثقلين مخلوقون للنار أتبعه بقوله : ٭ وَمِئَنْ حلفا مه یدود بِالْحَنْ ويد يلو ليبين أيضًا 
أن كثيرًا منهم مخلوقون للجنة . واعلم أنه تعالى ذكر في قصة موسى قوله : وين وم موم مد 
ہدوت بلق وبا مرلو که [الأعراف : لما آعاد الله تعالی هذا الکلام ههنا حمله از 
المفسرين على أن المراد منه قوم محمد ييف روى قتادة وابن جریج عن النبي گلؤاُنھا هذه الامة 
وروی أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام قال : «هذه فيهم وقد أعطى الله قوم موسى مثلها» وعن 
الربيع بن أنس أنه قال : قرأ النبي هذه الآية فقال: (إنَّ من أَمّتِي قَوْمًا عَلَى الق حَنَّى یثرل 
عيسى ابْنْ مَرْيَمَ) ۲ وقال ابن عباس يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام المهاجرين والانصار . 
قال الجبائي : هذه الاية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة عمن يقوم بالحق ويعمل به ويهدي إليه 
وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل» لأنه لا يخلو إما أن يكون المراد زمان 
وجود محمد پل وهو الزمان الذي نزلت فيه هذه الاية . أو المراد أنه قد حصل زمان من 


4 [المائدة : 4 ]نم لا يجوز عندي أن يقال یا محب . وآما فى حق الاأنبیاء فقد ورد 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (٦/ٴ۲۹۳)‏ حديث رقم/ ٩۳۵۵‏ من طريق مهران عن أبي 
جعفر عن الربیع بن انس . ۰ به . في إسناده إعضال أو إرسال فالربيع بن أنس من صغار التابعين فهو إلى الإعضال 
أقرب . 


.۷ سورة الأعراف 
الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذکورة. أو المراد ما ذکرنا أنه لا يخلو زمان من الأزمنة عن قوم 
موصوفین بهذه الصفة والأول باطل . لأنه قد كان ظاهرًا لكل الناس أن محمدا وأصحابه على 
الحق» فحمل الاية على هذا المعنی یخرجه عن الفائدة» والثاني باطل أيضًاء لأن کل أحد یعلم 
بالضرورة أنه قد حصل زمان ما في الأزمنة الماضية حصل فيه جَمُعٌ من المخقین» فلم يبق إلا 
القسم الثالث . وهو أدل على أنه ما خلا زمان عن قوم من المحقین وأن (جماعهم حجة؛ وعلی 
هذا التقدیر فهذا يدل على أن إجماع سائر ات 
قوله تعالى: « ولدب کدوا ايوا منم ین یش لا ینکنوت © ام هم 
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اعلم أنه تعالی لما ذکر حال الامة الهادية العادلة» آعاد ذکر المکذبین بایات الله تعالی» وما, 
علیهم من الوعید. فقال : وزی کد ہوا کا بز وهذا یتناول جمیع المکذبین» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: المراد آهل مكة» وهو بعید » لأن صفة العموم یتناول الکل ؛ > الا ما دل الدلیل 
علی خروجه منه . 

وأما قوله: 7 مج ری فالاستدراج الاستفعال من الدرجة بمغنئ الاستصعاد أو الاستنزال» 
درجة بعد درجة» روف او وأدرج الكتاب طواه شيئًا بعد شيء 
ودرج الوم مات بعضهم عقيب بعضهم › ويحتمل أن یکول هذا اللفظ مأخوذ من الدرج وهو 
لف الشيء وطيه جزأ فجزأ . 

إذا عرفت هذا فالمعنى سنقربهم إلى ما يهلكهم» ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما 
يراد بهم » وذلك لأنهم كلما أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله عليهم بابّا من أبواب النعمة 
والخير في الدنياء فيزدادون بطرًا وانهماکا في الفساد وتمادیّا في الغي» ویتدرجون في المعاصي 
بيصن تر اذك فلت ا شک ينا خا الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكون» ولهذا قال 
عمر رضي الله عنه لما حمل إليه كنوز كسرى : «اللَهمْ نی أَعُودُ بك أن أكُونَ مُستَذرَجا فٍئی 
نم تقول : « مکی ین حجث ل بنکٹر ١۹6‏ . 

ثم قال تعالی: ٭ رأ لم ب کی ن a‏ واطالة المدة ونقیضه 
الاعجال والملى زمان طويل من الدهر ومنه قوله : # وأهجرؤ مرف میا مریم . مع أي و 
ويقال: مّلوة ومُلوة وملاوة من الدھر أي زمان طویل فمعنی 7 اس ای أمهلهم وأطيل 
لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة 
والإنابة . وقوله: إت کی مت قال ابن عباس : يريد إن مكري شديد» والمتين من كل 
شيء هو القوي يقال متن متانة . ۱ 

واعلم أن أصحابنا احتجوا في مسألة القضاء والقدر بهذه الألفاظ الثلاثة» وهي الاستدراج 


۷۱ (WAY AY) الآية رقم‎ 


والإملاء والكيد المتین » وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه إلى الکفر والبعد عن الله 
تعالی ء وذلك ضد ما يقوله المعتزلة . 

أجاب أبو علي الجبائي» بأن المراد من الاستدراج أنه تعالى استدرجهم إلى العقوبات حتی 
يقعوا فيها من حيث لا يعلمون» استدراجًا لهم إلى ذلك حتى يقعوا فيه بغتة» وقد يجوز أن يكون 
هذا العذاب فی الدنيا كالقتل والاستئصال» ويجوز أن يكون عذاب الآخرة . قال : وقد قال بعض 
الس ال م درم إلى اک ي حبك لا مات فل ولك فان ان اذل 
تعالی أخبر بتقدم كفرهمء فالذي يستدرجهم إليه فعل مستقبل» لأن السين في قوله: 
« مره يفيد الاستقبال» ولا يجب أن يكون المراد: أن يستدرجهم إلى كفر آخر لجواز أن 
يميتهم قبل أن يوقعهم في كفر آخرء فالمراد إذن ما قلناہء ولأنه تعالى لا يعاقب الكافر بأن يخلق 
فيه كفرًا آخرء والکفر هو فعله» وإنما يعاقبه بفعل نفسه . 

وأما قولہ:٭ وَأْمل ل فمعناه : أني أبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفرء ولا أعاجلهم 
بالعقوبة لأنهم لا يفوتونني ولا يعجزونني» وهذا معنی قوله : * إِرك کی مه لأن كيده هو 
عذابه» وسماه كيذا لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون . 

والجواب عنه من وجهين: 

الأول أن قوله : ۶ ولوین كَذَّبُوا ایتا مت معناه: ما ذكرنا أنهم كلما زادوا تماديًا في 
الذنب والكفرء زادهم الله نعمة وخيرًا في الدنياء فيصير فوزهم بلذات الدنيا سببًا لتماديهم في 
الإعراض عن ذكر الله وبعذا عن الرجوع إلى طاعة الله هذه حالة نشاهدها في بعض الناس ء 
وإذا كان هذا أمرًا محسوسًا مشاهدًا فكيف يمكن إنكاره . 

الثانى.هب أن المراد منه الاستدراج إلى العقاب» إلا أن هذا أيضًا يبطل القول بأنه تعالي ما 
أراد بعبده إلا الخير والصلاح» لأنه تعالى لما علم أن هذا الاستدراج» وهذا الإمهال مما قد يزيد 
به عتوًا وكفرًا وفسادًا واستحقاق العقاب الشديد» فلو أراد به الخير لأماته قبل أن يصير مستوجبًا 
لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان يجب في حكمته ورعايته للمصالح أن لا يخلقه ابتداء صونًا 
له عن هذا العقاب ء أو أن يخلقه لكنه يميته قبل أن يصير في حد التکلیف. أو أن لا يخلقه إلا فى 
الجنة» صونًا له عن الوقوع في آفات الدنيا وفي عقاب الآخرة» فلما خلقه في الدنيا وألقاه في 
ورطة التکلیف . وأطال عمره ومكنه من المعاصي مع علمه بأن ذلك لا يفيد إلا مزيد الکفر 
والفسق واستحقاق العقاب» علمنا أنه ما خلقه إلا للعذاب وإلا للنار» كما شرحه في الآية 
المتقدمة» وهي قوله: #ولقد درا لجھئم گرا من ان ولإ [الاعران: ۱۷۸)وأنا شديد 
التعجب من هؤلاء المعتزلة» فإنهم يرون القرآن کالبحر الذي لا ساحل له مملوأ من هذه الآيات 
والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة لهاء ثم إنهم يكتفون في تأويلات هذه الآيات بهذه 


۷۳ سورة الأعراف 
الوجوه الضعيفة والکلمات الواهية» الا أن علمي بأن ما آراده الله کائن يزيل هذا التعجب. والله 
أعلم . 
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اکر وو وم ہاو ہے یا اخ پا ا ان 
وبيناته» عاد إلى الجواب عن شبهاتهم . فقال: اوم يكوا کا اي نک والتفکر طلب 
المعنى بالقلب وذلك لان فكرة القلب هو المسمى بالنظرء والتعقل في الشيء والتأمل فيه 
والتدير له کس ا لص سالة و ره ال اترا ولها مقدمة وهي 
تقليب الحدقة إلى جهة المرئي : طلبًا لتحصيل تلك الرؤية بالبصرء فكذلك الرؤية بالبصيرة» 
وهي المسماة بالعلم والیقین» حالة مخصوصة في الانكشاف والجلاء ولها مقدمة وهي تقليب 
حدقة العقل إلى الجوانب» طلبًا لذلك الانكشاف والتجلي» وذلك هو المسمى بنظر العقل 
وفكرتەء فقوله تعالی : "او نگ | أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروي لطلب معرفة الأشياء 
كما هي عرفانا حقيقيًا تامّاء وفي اللفظ محذوف . والتقدیر : آولم یتفکروا فیعلموا ما بصاحبهم 
من جنة؛ والجنة حالة من الجنون» کالجلسة والركبة ودخول (من) في قوله : لین یر 4 یوجب 
أن لا یکون به نوع من آنواع الجنون . 

واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة کانوا ینسبونه إلى الجنون لوجهین : الأول : أن فعله عليه 
السلام کان مخالفًا لفعلهم وذلك لأنه عليه السلام کان معرضًا عن الدنیا مقبلا على الآخرة» 
مشتغلاً بالدعوة إلى الله» فکان العمل مخالفًا لطريقتهم» فاعتقدوا فيه أنه مجنون . قال الحسن 
وقتادة : أن النبي عم قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من قريش . فقال : يا بني فلان يا بني 
فلان(۰۲۱ وکان یحذرهم باس الله وعقابه» فقال قائلهم : إن صاحبکم هذا لمجنون» واظب على 
الصیاح طول هذه الليلة» فأنزل الله تعالی هذه الاية وحشهم على التفکر في آمر الرسول عليه 
السلام لیعلموا أنه إنما دعا للإنذار لا لما نسبه إليه الجهال . الثاني : أنه عليه السلام كان يغشاه 
حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه ويصفر لونه» وتعرض له حالة شبيهة بالغشي 
فالجهال کانوا يقولون إنه جنون فالله تعالى بين في هذه الاية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون 
وذلك لانه عليه السلام كان يدعوهم إلى الله» ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرق بألفاظ 
فصيحة بلغت في الفصاحة إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضتهاء وکان حسن 
الخلق» طیب العشرة» مرضي الطريقة رم نقى السيرة» مواظبًا على أعمال حسنة صار بسببها قدوة 
للعقلاء العالمين › زیر الاو الشریں اس اا ا و ا واذا 


A ETE HEE.‏ ےر ہمہ 


1 شاه خر« آخرجه الطبري في (تفسيره) (۱۳۹/۲) من طريق سعيد عن قتادة قال: ذکر لنا أن 
نبي الله پل . . . فذكره. . وهذا من مراسیل قتادة وفيه انقطاع يقول قتادة ذكر لنا. . . الحديث . 


الآية رقم (۱۸۵) ۷۳ 


ثبت هذا ظهر أن اجتهاده على الدعوة إلى الدین نما كان لانه نذير مبین» آرسله رب العالمین 
لترهیب الکافرین» وترغیب المومنین» ولما كان النظر في آمر النبوة مفرعا على تقریر دلائل 
, التوحید» لا جرم ذکر عقیبه ما يدل على التوحید . 


قوله تعالی: أَولَمَ ينظروأ فی ملكوتٍ السَموتِ والارض وما عَلَقَّ له ین یو 
وان عَم آن کون کي ارب آجلهم َأَيَ عدي ند یرد © 4 

فقال: ور بتظروا فى ملکوتِ لسوت وَالْأْيْضٍِ4 واعلم أن دلائل ملکوت السماوات والأرض 
على وجود الصانع الحکیم القدیم كثيرة» وقد فصلناها في هذا الکتاب مرارًا وأطوارًا فلا فائدة 
فی الا عادة . 

ثم قال: « ومع له ين م6 والمقصود التنبیه على أن الدلائل على التوحید غير مقصورة 
على السماوات والأرض . بل کل ذرة من ذرات عالم الاجسام والأرواح فهي برهان باهر» ودلیل 
قاهر على التوحيد» ولنقرر هذا المعنی بمثال . فنقول : إن الضوء إذا وقع على كوة البیت ظهر 
الذرات والهباآت» فلنفرض الکلام في ذرة واحدة من تلك الذرات فنقول : إنها تدل على الصانم 
الحکیم من جهات غير متناهية» وذلك لانها مختصة بحیز معین من جملة الأحياز التي لا نهاية 
لها في الخلاء الذي لا نهاية لەء وکل حیز من تلك الاحیاز الغیر المتناهية» فرضنا وقوع تلك 
الذرة فيه كان اختصاصها بذلك الحیز المعين من الممکنات والجائزات» والممکن لا بد له من 
مخصص ومرجح وذلك المخصص إن كان جسما عاد السؤال فیه وان لم يكن جسما فهو الله 
سبحانه» وأیضا فتلك الذرة لا تخلو عن الحركة والسکون وکل ما كان كذلك فهو محدث» 
وکل محدث فان حدوثه لا بد وأن یکون مختصًا بوقت معین مع جواز حصوله قبل ذلك وبعده 
فاختصاصه بذلك الوقت المعین الذي حدث فیه لا بد وآن یکون بتخصیص مخصص قدیم فان 
كان ذلك المخصص جسمًا عاد السؤال فیه» وان لم يكن جسما فهو الله سبحانه وتعالی» وا 
أن تلك الذرة مساوية لسائر الأجسام في التحیز والحجمیة . ومخالفة لها في اللون والشكل 
والطبع والطعم وسائر الصفات . واختصاصها بكل تلك الصفات التي باعتبارها خالفت سائر 
الاجسام لا بد وأن يكون من الجائزات» والجائز لا بد له من مرجح؛ وذلك المرجح إن كان 
جسما عاد البحث الأول فيه» وإن لم يكن جسمًا فهو الله سبحانه» فثبت أن تلك الذرة دالة على 
وجود الصانع من جهات غير متناهية» واعتبارات غير متناهية» وکذا القول في جمیع أجزاء 
العالم الجسماني والروحاني» مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته وعند هذا يظهر لك صدق ما 
قال الشاعر : 

رق كل فلا تال تل ا و 

(١)البیت‏ لأبي العتاهية وتقدمت ترجمته . 
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وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعالی : موا عَلَقَ ال ین سىء ٭4 ولما 
نبه الله تعالى على هذه الأسرار العجيبة والدقائق اللطيفة» أردفه بما يوجب الترغيب الشديد في 
الإتيان بهذا النظر والتفکر فقال : ون عمیع أن بكو قارب للع ولفظة (آن) في قوله : وأ ۱ 
عى # هی المخففة من الثقيلة تقدیره : وأنه عسى» والضمير ضمیر الشأن» والمعنی : لعل 
آجالهم قربت فهلکوا علی الکفر ویصیروا ّلی النار: واذا كان هذا الاحتمال ا وجب على - 
العاقل المسارعة إلى هذه الفكرة» والمبادرة إلى هذه الرؤیةء سعیّا في تخلیص النفس من هذا ۰ 
الخوف الشدید والخطر العظیم» ولما ذکر تعالی هذه البیانات الجلية والدلائل العقلية قال : 
أي دی بعد وین 4 وذلك لأنهم إذا لم یؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبیهات 
الظاهرة والبينات الباهرة» فكيف يرضى منهم الإيمان بغيره. واعلم أن هذه الاية دالة على 
مطالب كثيرة . 

المطلب الأول : أن التقليد غير جائز ولا بد من النظر والاستدلال» والدليل على أن الأمر 
كذلك قوله : لاوم یننکروا4 . 

والمطلب الثاني : أن أمر النبوة متفرع على التوحید. والدليل عليه أنه لما قال: إن هو إ 
01 17 ا كرما جد ل مل ترس ولولا أن الأمر كذلك» ی 
د 

والمطلب الثالث : تمسك الجبائي والقاضي بقوله تعالی : اَی حَدیخ بِعَدَمْ ومو 4 على أن 
القرآن لیس قديمًا قالوا: لأن الحدیث ضد القديم» وأيضًا فلفظ الحديث يفيد من جهة العادة 
حدوثه عن قرب ولذلك يقال: إن هذا الشيء حدیث وليس بعتيق فيجعلون الحديث ضد 
العتيق الذي طال زمان وجوده ويقال: في الکلام إنه حديث» لأنه يحدث حالاً بعد حال على 
الأسماع . 

وجوابنا عنه: أنه محمول على الألفاظ من الكلمات ولا نزاع في حدوثها . 

المطلب الرابع : أن النظر في ملكوت السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة أقسامها 
وتفصيل الكلام في شرح أقسامهاء أن يقال كل ما سوى الله تعالى» فهو إما أن يكون متحيرًا أو 
حالاً في المتحیز أو لا متحيرّاء ولا حالاً فی المتحيز» أما المتحيز فإما أن يكون بسيطاء وإما أن 
يكون مرکبّاء أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلیةء أما العلوية فهي الأفلاك والکواکب 
ويندرج فيما ذكرناه العرش والكرسي » ویدخل فيه أيضًا الجنة والنار» والبيت المعمور» 
والسقف المرفوع واستقص في تفصيل هذه الأقسام» وأما السفلية فهي : طبقات العناصر 
الأربعة» ويدخل فيها البحار والجبال والمفاوز» وأما المركبات فهي أربعة الآثار العلوية 
والمعادن والنبات والحيوان» واستقص في تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة» وأما الحال في 
المتحيز وهي الأعراض» فيقرب أجناسها من أربعين جنسّاء ویدخل تحت كل جنس أنواع 
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كثيرة» ثم إذا تأمل ا أحكامها ولوازمها وآثارها ومؤثراتها فكأنه خاض في بحر 
لا ساحل له. 

وأما القسم الثالث : وهو أن الموجود لا يكون متحيرًا ولا حالاً في المتحیز فهو قسمان» 
لأنه !ما أن يكون متعلقا بأجسام بالتدبير والتحريك» وهو المسمى بالأرواح» وإما أن لا يكون 
كذلك» وهي الجواهر القدسية المبرأة عن علائق الأجسام . أما القسم الأول فأعلاها وأشرفها 
الأرواح الثمانية المقدسة الحاملة للعرش» كما قال تعالى : لويل عرش ريك فوفهم ری ية 
[الحاقة: ۱۷] ويتلوها الارواح المقدسة المشارة إليها بقوله سبحانه : #وبرى الملتيكة حافت ین 
حول العش و يمد تيم © [الزمر: ٥‏ ويتلوها سكان الکرسي ‏ وإليهم الإشارة بقوله : #من کا 
ی یتمعن إِا 2-70 کنو من لیب إل یما شاء وَسِمَ 
کت الستموات وا 4 [البقرة: ۲۰۰] ویتلوها الأرواح المقدسة في طبقات السموات السبع . 
والیهم الاشارة بقوله: « مق فا © کارت نَا © لیب ذ4 [الصانات: ۲-۱ ومن 
صفاتهم آنهم لا یعصون الله ما آمرهم ویسبحون الیل والنهار لا یفترون لا یسبقونه بالقول 
وهم بأمره یعملون . 

واعلم أن هذا الذي ذکرناه وفصلناه من ملك الله وملکوته كالقطرة في البحر فلعل الله 
سبحانه له ألف ألف عالم وراء هذا العالم» وله في كل واحد منها عرش أعظم من هذا 
العرش؛ وكرسي آعلی من هذا الكرسي» وسموات آوسع من هذه السموات» وکیف يمكن 
إحاطة عقل البشر بکمال ملك الله وملکوته بعد أن سمع قوله: ##ومًا ینک جود ريد رک را هو که 
[المدثر: ۳۱] فاذا استحضر الانسان هذه الاقسام في عقله وآراد رت آسرار 

حکمته والهیته فهم قولهم : # سبح 1 لا یلم نك إل تا که [البقرة: : ۲ ونعم ما قال آبو 

العلاء المعري ١”‏ : 

يا آیها الناس کم لله من فلك تجري النجوم به والشمس والقمر 

هنا على الله ماضینا وفابرنا نما لا في نواحي غیره خطر 

قوله سبحانه وتعالى: # من سل سیل اھ كل مَادىَ لد ودره في 
طعیم چم ©4 

اعلم أنه تعالى عاد في هذه الآية مرة أخرى إلى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال : من 
صلل اللہ ا کک هادی که # واعلم أن استدلال أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال من الله 
مثل ما سبق في الآية السالفةء وتأويلات المعتزلة» وجوابنا عنها مثل ما تقدم فلا فائدة في 


في الا عادتة وقوله: «ويذرهم. في في قَہِمٌ 4 رفع بالاستئناف زهو مقطوع عما قبله وقراً آبو 
عمرو (ويذرهم) بالياء وزفع الراء لتقدم اسم الله سبحانه» وقرأ حمزة والکسائي بالیاء 
والجزم؛ ووجه ذلك فيما يقول سیبویه : إنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله: 

كل" هادی لذ 4 لأن موضع الفاء وما بعدها جزم لجواب الشرط» فحمل (ويذرهم) على 
موضع الذي هو جزم . 


د یس برسم 
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وله تعالی: يلوك عن ان این مرسلها قل لا لھا وند ری ۲ یبا لوف 

1 7 ہے 2 € س مم صلا 2 flor‏ بے 7 ۳ م موش رح 
رض لا تأیکه إلا بغلة يلوك کانك حف عا قل 
1 


7 


إلا هو ثقلت فى السَمواتِ وا 
کم علمها جنک اللہ وليك آکٹر الاس لا یعلٹین 49 


اعلم أن في نظم الآية وجهین: 

الأول: أنه تعالی لما تكلم في التوحید والنبوة والقضاء والقدر آتبعه بالکلام في المعاد» لما بینا 
أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأربعة . 

الثاني: أنه تعالى لما قال في الاية المتقدمة : ٭وآن عمو أن کون کی أرب له [الاعر اف : ۲١۸۵‏ 
باعثًا بذلك عن المثابرة إلى التوبة والإصلاح قال بعده : تراک عَنِ الا 4 لیتحقق في القلوب 
أن وقت الساعة مكتوم عن الخلق» فيصير ذلك حاملاً للمكلفين على المسارعة إلى التوبة وأداء 
الواجبات . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن ذلك السائل من هو؟ قال ابن عباس : إن قومًا من اليهود 
قالوا: يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة؟ فنزلت هذه الآية» وقال الحسن وقتادة: إن قریشّا 
قالوا: يا محمد بيننا وبينك قرابة» فاذكر لنا متى الساعة؟ 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا وسميت 
وت صہ رص الخلان بے ی ب ری پیا 
لهذا السبب أو لأنها على طولها كساعة واحدة عند الخلق . 

المسألة الثالغة: (أيان) معناه الاستفهام عن الوقت الذي يجيء. وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الکلام أن (أيان) بمعنی : متی» وفي اشتقاقه قولان: المشهور أنه مأخوذ من الأين 
وأنكره ابن جني وقال : ین # سؤال عن الزمان» و(أين) سؤال عن المکان» فكيف يكون 
أحدهما مأخودًا من الآخر . والثاني : وهو الذي اختاره ابن جني أن اشتقاقه من (أي) فعلان منەء 
لان معناه أي وقت ولفظة أي فعل من أویت إليه» لأن البعض آو إلى مكان الكل متساندًا إليه 
هکذا. قال ابن جني : وقرأ السلمي (إيان) بكسر الھمز . 
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المسألة الرابعة : مرساها (المرسي) ههنا مصدر بمعنی الارساء لقوله تعالی : # یسم له 
رها وه € [هود: : 4۱] أي : إجراؤها وإرساؤهاء والارساء الإثبات يقال رسى يرسوا؛ إذا 
ثبت . قال تعالی : # وآ ال رها 6 [النازعات: ۳۲] فکان الرسو لیس اسمّا لمطلق الثبات» بل هو 
اسم لثبات الشيء إذا کان ثقبلا ومنه إرساء الجبل» وإرساء السفینة» ولماکان أثقل الأشياء على 
الخلق هو الساعة. بدلیل قوله : كلت في لسوت وَالْأرْضَ # لا جرم سمی الله تعالی وقوعها 
وثبوتها بالارساء . 

ثم قال تعالى: ئل إا عِلَمها عند رن * أي : لا یعلم الوقت الذي فيه يحصل قيام القيامة إلا الله 
سبحانه ونظيره قوله سان : رن لہ عند لماع العماد: ٣٤‏ وقوله: ون السَاع ءا لا 

ريب فا [الحج: : ۷ وقوله: ٭ ان الساعة ءا یه اعد فا که( : ۲۱6 شتا فيال حيرت 
رسول الله يا وقال : مَتَى السّاعَةُ فقال عليه السلام : اليس الْمَسُْولٌعَْهَ بعلم ِن الیل 6٩‏ 
قال المحققون: والسبب في إخفاء الساعة عن العباد أنهم إذا لم یعلموا متى تكون» كانوا على 
حذر منهاء فيكون ذلك أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية» ثم إنه تعالی أكد هذا المعنى 
فقال : للا ِلہا لوقباً # التجلیة إظهار الشيء والتجلي ظهوره» والمعنی : لا يظهرها في وقتها 
المعين الا هر 4 أي : لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالإعلام والإخبار إلا هو . 

ثم قال تعالى: قلت في لسوت وَالْأْرْضَ € والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله تعالى : 
ورون َرَأَءَهُمْ 7 یلا € [الإنسان : ۷ وأیضا وصف الله تعالی زلزلة الساعة بالعظم فقال : ارک 
رة ألسَامَةٍ هی عَظِيدٌ [الحج: ]١‏ ووصف عذابها بالشدة فقال: #ومَا هم بسکری ولکن 
2 1 و شید 4[الحج : ۲ 

إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين في تفسير قوله: لقت في مت وألارض ۹ وجوہ: قال 
الحسن : ثقل مجيئها على السموات والأرض» لأجل أن عند مجيئها شققت السموات وتكورت 
الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الأرض لأجل أن في ذلك اليوم تبدل الأرض غير 
الأرض» وتبطل الجبال والبحار» وقال أبو بكر الأصم : إن هذا اليوم ثقيل جدًا على أهل السماء: 
والأرض» لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب . وقال قوم: إن هذا اليوم عظيم 
الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم یصیرون بعدها إلى البعث والحساب والسؤال 
والخوف من الله في مثل هذا اليوم شدید . وقال السدي : فلت 4 أي : خفيت في السموات 


)۱( هذا حديث مشهور وهو حديث جبريل الذي سثل فيه النبي 215 عن الإسلام ور مان ال سا . صحيح : 
أخرجه مسلم في كتاب (لإيمان) باب (بيان الإيمان الإسلام) (۱/ ۱) وأبو داود في کتاب (السنة) باب 
(في القدر) (۲۰۰۵/4) حديث رقم/ 1۹0٦ء‏ والترمذي في كتاب (الإيمان) باب (ما جاء فى وصف جبريل 
للنبي ور ) (۸۰۲/۵) حديث رقم/ یں ہہ میسن سس ا 
یں ¿ ماجه في (القدمة) باب (في الایمان) (۲۶/۱) حدیث رقم/ ۱۳ جميعًا من طریق کهمس بن 
ا حسین . . 
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والأرض ولم يعلم أحد من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين متى يكون حدوثها ووقوعها. 
وقال قوم : ملت في لسوت الرس أي : ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على أهل السموات 
والأرضء» وكما يقال في المحمول الذي يتعذر حمله أنه قد ثقل على حامله» فكذلك يقال في 
العلم الذي استأثر الله تعالى به أنه یثقل عليهم . 

ثم قال. لا بای رل بره وهذا أيضًا تأكيد لما تقدم وتقریر لكونها بحيث لا تجيء إلا بغتة 
فجأة على خين غفلة من الخلق . وعن النبي پل أنه قال : «إن الساعة تفجأ الناس» فالرجل يصلح 
موضعه والرجل يسقي ماشیتەء والرجل يقوم بسلعته في سوقه . والرجل يخفض ميزانه ویرفعه» (۱) 
وروی الحسن عن النبي پل أنه قال: «والذي نفس محمد بيده لثقومن الساعة وان الرجل ليرفع 
پر رر رب رتا 

ثم قال تعالی: یرتک کک حب عنبا» . 

وفيه مسألاخ: 

المسألة الأولى : في الحفي وجوه: الأول : الحفي البار اللطیف قال ابن الأعرابي : يقال حفى 
بي حفاوة وتحفى بي تحفیّاء والحفي الكلام واللقاء الحسن؛ ومنه قوله تعالى: ۶ ی کات بى 
ِنبا" أي : بارا لطيفًا يجيب دعائي إذا دعوته» فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار بهم لطیف 
العشرة معهم وعلی هذا قول الحسن وقتادة والسدي» ويؤيد هذا القول ما روي في تفسيره إن 
قريشا قالت لمحمد عليه السلام : إن بيننا وبينك قرابة» فاذكر لنا متى الساعة . فقال تعالى : 
٣‏ کوک كنك حب عت أي : كأنك صديق لهم بار بمعنى أنك لا تكون حفيًا بهم ما داموا على 

والقول الثاني : : لغ یا“ أي : كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتهاء وعلى هذا القول 
طز“ فعيل من الاحفاء وهو الإلحاح والإلحاف في السؤال» ومن أكثر السؤال والبحث عن 
الشيء علمه. قال أبو عبيدة هو من قولهم تحفى في المسألة» أي استقصى . فقوله : « كنك حف 
6 أي : كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت في طلب علمها. قال صاحب (الکشاف) : هذا 
الترتيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب» وإحفاء البقل استثصاله» وأحفى في المسألة إذا 
آلحف» وحفى بفلان وتحفى به بالغ في البر بەء وعلى هذا التقدیر : فالقولان الأولان متقاربان . 

المسألة الثانية : في قوله: عا وجهان: الأول: أن يكون فيه تقديم وتأخير والتقدیر : 
يسألونك عنها كأنك حفي بها ثم حذف قوله: (بها) لطول الکلام ولأنه معلوم لا يحصل 
(۱) مرسل : رواه الطبراني في (تفسیرہ)(۲۳/ ۱۳) من طريق سعيد عن قتادة . . . فذکره . وهذا (سناد مرسل ضعيف 


من مراسیل قتادة ومراسيله ضعيفة . 
(۲) إسناده ضعیف : الحسن البصري أرسله ومراسيله كلها ضعيفة . 


الآية رقم (۱۸۸) ۷۹۰ 
سای سی حا لاي ا کرت اہر نالرت کاس رهم لتق ا 
يجوز أن یعدی تارة بالباء وأخرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوٴجه بقراءة ابن مسعود ٭* كنك حو 
عا . 

المسألة الثالثة : قوله: وك عن [4 ت أن مرسلها» سؤال عن وقت قيام الساعة وقوله 
ثانيًا : # يسسلونك اك ی ہا 4 سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتهاء > فلم يلزم التکرار : 

أجاب عن الأول بقوله: + تما عِلٹا عند رن . 

وأجاب عن الثاني بقوله: نما عِلْمُهَا عند أله 4 والفرق بين الصورتين أن السؤال الأول كان واقعًا 
عن وقت قيام الساعة . والسؤال الثاني كان واقعًا عن مقدار شدتها ومهابتهاء وأعظم أسماء الله 
مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على غاية المهابة» وهو 
قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله : ##وَلكنَّ آگئر اس لا يمرك وفيه وجوه: آحدها: 
ی جرب پ سوہ دس ی الو 
قوله تعالى: ‏ قل لا أملك لِتَقْسى تَنَعا وَل ڑا إل ما سه ال وہ ابس 

وج سو و 2 ولو ار صرح مرجع حم ررر 2 > و 
لْعَيّبَ لاستكارت هن الْحَير وما و انر إن آنا إل تذیر 
رم کر نپ ےہ چھے 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه: الأول: أن قوله : ۳[ أَمْلِكَ لِتَقيى تن 
ولا مرا أي وھ رت ونظيره قوله تعالى في سورة يونس : 
«وَيتولوتَ می عدا اوعد إن کش یفن للا فل لآ اتف یی صا ولا مقا الا ما کہ الہ لی کو 
بل ینس :44 ] الثاني : روي أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص والغلاء 
حتى د نشتري فنربح » وبالارض التي تجدب لنرتحل إلى الارض الخصبة . فأنزل الله تعالی هذه 
الآية : الغالث : قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق جاءت ريح 
ہہ ہہت ور ارد ھب سو RY NPE‏ 9" 
9ص ,00 ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام: «إ تَا پو 
المُنَافِقِينَ . قالوا كيت وکیت وَنَاقّتي في هَذَا الشغب قَذ تَعَلَقَ زِمَامُهَا بشجَرّة» ۲۳7 فوجدها على ما 


(۱) ۸ أجده إلا عند أهل التفسیر بدون إسناد . 
() رواه الواقدي في (المغازي) (4۲۱/۱) قال عق می جع الب وا بن صالح عن 
عاصم بن عمر بن قتادة. ۰ به . وهذا إسناد مرسل مع أن الواقدي متروك الحديث . 


۸۰ سورة الأعراف 
قال» فأنزل الله تعالی : ّل لا ملك یی مَنَکا ولا صا لا ما شاه اه . 

المسألة الثانية : اعلم أن القوم لما طالبوہ بالإخبار عن الغيوب وطالبوه بإعطاء الأموال الكثيرة 
والدولة العظيمة ذكر أن قدرته قاصرة وعلمه قليل» وبين أن كل من كان عبدًا كان كذلك والقدرة 
الكاملة والعلم المحيط ليسا إلا لله تعالى» فالعبد كيف يحصل له هذه القدرة وهذا العلم؟ 
واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله تعالی : قل لا مك لِنَفْى تفا وا صا الا ما ماه 
ا والإيمان نفع والكفر ضرء فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى» وذلك يدل على أن 
الایمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه» وتقريره ما ذكرناه مرارًا أن القدرة على الكفر 
إن لم تكن صالحة للإيمان» فخالق تلك القدرة يكون مريدًا للكفر» ون كانت صالحة للإيمان» 
فخالق تلك القدرة يكون مريدًا للکفر» وان كانت صالحة للإيمان امتتع صدور الكفر عنھا بدلا 
عن الإيمان إلا عند حدوث داعية جازمة» فخالق تلك الداعية الجازمة يكون مريدًا للكفر» فثبت 
أن على جميع التقادیر : لا يملك العبد لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله . 

أجاب القاضی عنه بوجوه: الأول : أن ظاهر قوله: # قل لا مك ی تفا ولا ضرا إلا ما شاه 
انه وان كان عامًا بحسب اللفظ إلا آنا ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا: يا محمد 
آلایخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل أن یغلوء حتى نشتري الرخيص فنربح عليه عند 
الغلاءء فیحمل اللفظ العام على سبب نزوله» والمراد بالنفع : تملك الأموال وغيرهاء والمراد 
بالضر وقت القحطء والأمراض وغيرها. الثاني : المراد لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا فيما يتصل 
بعلم الغیب. والدليل على أن المراد ذلك قوله : ہ٭ ول کت آَم الْمَيْبَ یکت ین الْحَ ر4 
الثالث : المراد: لا أملك لنفسي من الضر والنفع إلا قدر ما شاء الله أن يقدرني عليه ويمكنني 
منه» والمقصود من هذا الكلام بیان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه . 

واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ ء وكيف يجوز المصير إليه مع أنا أقمنا 
البرهان القاطع العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : احتج الرسول على عدم علمه بالغيب بقوله : #وَلْوْ کت أعَلَمُ ألْمَيبَ 
َتنمَكُلت يِن الْكَر 4 واختلفوا في المراد من هذا الخير . فقيل المراد منه : جلب منافع الدنيا 
وخيراتهاء ودفع آفاتها ومضراتهاء ويدخل فيه مايتصل بالخصب والجدب والأرباح 
والأکساب . ۱ 

وقیل: المراد منه ما یتصل بأمر الدین يعني : لو كنت أعلم الغیب كنت أعلم أن الدعوی إلى 
الدین الحق توثر في هذا ولا توثر في ذاك» فکیف اشتغل بذعوة هذا دون ذاك . 

وقیل: المراد منه : ما یتصل بالجواب عن السؤالات٠‏ والتقدیر: لو كنت أعلم الغیب 
لاستکثرت من الخیر . 

والجواب : عن هذه المسائل التي سألوه عنها مثل السوال عن وقت قیام الساعة وغيره. 


الآية رقم (۱۱۸۹ ۱۹۰)( ۸۱ 


أما قوله: وما مسق اوه . 
ففيه قولإئ: 
القول الأول : قال الواحدي رحمه الله : تم الکلام عند قوله: # ولو کت أَعلم میب 


ص م ی رھ ہوک 


کر بن الم ثم قال : وما مس اش“ أي ليس بي جنون» وذلك لأنهم نسبوه إلى 
الجنون كما ذكرنا في قوله : ما بِصَاحِبهم بن حَنَّةٍ4 [الأعراف: 184]وهذا القول عندي بعيد جدا 
ويوجب تفكك نظم الآية.. 

والقول الثاني : إنه تمام الكلام الأول» والتقدير: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من 
تحصيل الخیر» ولاحترزت عن الشر حتى صرت بحيث لا يمسني سوء . ولما لم يكن الأمر 
كذلك ظهر أن علم الغيب غير حاصل عندي» ولما بين ہما سبق أنه لا يقدر إلا على ما أقدر الله 
عليهء ولا يعلم إلا ما أعطاه الله العلم به قال : إن أنأ إلا نير وَمَثيِرٌ لو ولون والنذير مبالغة 
في الإنذار بالعقاب على فعل المعاصي وترك الواجبات والبشير مبالغة في البشارة بالثواب على 
فعل الواجبات وترك المعاصي وقوله : # لقور بمو فيه قولان: أحدهما: أنه نذير وبشير 
للمؤمنين والكافرين إلاأنه ذكر إحدى الطائفتين وترك ذكر الثانية لأن ذكر إحداهماء يفيد ذكر 
الأخرى كقوله: « سیل تتیکم الْحر4 [النحل: ۸۱]والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان 
نذيرًا وبشيرًا للكل إلا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون . فلهذا السبب خصهم الله 
بالذكرء وقد بالغنا في تقرير هذا المعنى في تفسير قوله تعالی : #هدى لقن لالبقرة: ۷ 


7 ۳ وم 7 منم 2:1 7 21 ص مص_ سس سا ىس ہہ مم رمرم 21 و ر 
قوله تعالى: ۱ هو الزی من شفس واجده وجعل منها زوجها لیسکن لھا 
و 08 ررم a‏ 2 چ 


ی ل م مرو موم جس گر کے کے ا ل لل را ہے 
قلمّا تغشّلها حملت حملا خنینا فمرت به فلا أثقلت دعو الله رهما 
رمک کے کو کک ہے ص CK‏ سم a‏ ۳ و ص ص ع کے ت ٠‏ اب 
ءاتیتتا لح لتكوتن من الشا ریت © فما ءتلهما مَلِحا جعلا لم شرك فيم 
ےا ہہ ميو ماص + محر لا 
ءاتلھما فتعدل الله عمًا دٹرکوں © 4 

اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية إلى تقریر أمر التوحید وإبطال الشرك . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المروي عن ابن عباس هو الى حَلَقَكْم ین تنس وِدَو وهي نفس آدم 
# وَجَعَلَ یا رَرْجَه4 أي : حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى # فلا 
لها آدم # حَمَلَتَ حَمَلا حفیفا قمرّت به. لا آلتات)» أي : ثقل الولد في بطنها أتاها إبليس فی 
صورة رجل وقال: ما هذا يا حواء إني أخاف أن یکون كلبًا أو بهيمة وما يدريك من أين یخرج؟ 
أمن دبرك فيقتلك أو ينشق بطنك؟ فخافت حواء» وذكرت ذلك لادم عليه السلام» فلم يزالا في 
هم من ذلكء ثم أتاها وقال: إن سألت الله أن يجعله صالخا سويًا مثلك ويسهل خروجه من 


۸۲ سورة الأعراف 


بطنك تسميه عبد الحرث. وكان اسم إبليس في الملائكة الحرث فذلك قوله : لا ءاتهما. 
صلا جعلا لم سرک فيم +اتلهماً 4 أي : لما آناهما الله ولدًا سویٌا صالحًا جعلا له شریکا أي : 
جعل آدم وحواء له شريكاء والمراد به الحرث هذا تمام القصة . 

واعلم أن هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى قال: 'متسَل اللہ عَعا 
سكوك 4 وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : أنه تعالى قال بعده: 
ایس رکو ما لا لق سیا وم عقون [الأعراف: ۱۹۱] وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد 
على من جعل الأصنام شركاء لله تعالى» وما جرى لإبليس اللعين في هذه الاية ذکر . الثالث : لو 
كان المراد إبليس لقال : (أيشركون من لا يخلق شيئًا) » ولم يقل (ما لا يخلق شيئًا)؛ لأن العاقل 
وا می موی کر کہ ری وس سو سیا 


سیر کروی رر ع ع با سی ار ا 
اسمه هو الحرث كيف سمی ولد نفسه بعبد الحرث؟ وكيف ضاقت عليه الأسماء حتى أنه لم 
يجد سوى هذا الاسم؟ الخامس : أن الواحد منا لو حصل له ولد يرجو منه الخير والصلاح ؛ 
فجاءه إنسان ودعاه إلى أن يسميه بمثل هذه الأسماء لزجره وأنكر عليه أشد الانکار . فآدم عنليه 
السلام مع نبوته وعلمه الکثیر الذي حصل من قوله: و َم ادم اَليسمآءَ كلها [البقرة: ۲۳۱ 
وتجاربه الكثيرة التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة إبليس» كيف لم يتنبه 
لهذا القدر وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المنكرة التي يجب على العاقل الاحتراز منها . 
السادس : أن بتقدير أن آدم عليه السلام» سماہ بعبد الحرث» فلا يخلو إما أن يقال إنه إنه جعل هذا 
اللفظ اسم علم له أو جعله صفة له بمعنی أنه أخبر بهذا اللفظ أنه عبد الحرث ومخلوق من 
قبله . فان كان الأول لم يكن هذا شركا بالله لأن آسماء الأعلام والألقاب لا تفید في المسميات 
فائدة فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الإشراك وان كان الثاني كان هذا قولاً بأن آدم 
عليه السلام اعتقد أن لله شريكا في الخلق والایجاد والتکوین وذلك یوجب الجزم بتکفیر آدم؛ 
وذلك لا يقوله عاقل . فثبت بهذه الوجوه أن هذا القول فاسد ویجب على العاقل المسلم أن لا 
یلتفت إليه . 
|ذا عرفت هذا فنقول: فى تأويل الاية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد . 

التأويل الأول : ما ذکره القفال فقال: إنه تعالی ذکر هذه القصة على تمثیل ضرب المثل وبیان 
أن هذه الحالة صورة حالة هولاء المشرکین في جهلهم؛ وقولهم بالشرك» وتقریر هذا الکلام 
كأنه تعالی یقول : هو الذي خلق کل واحد منکم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها انساتا 
بساویه في الإنسانية» فلما تخشی الزوج زوجته وظهر الحمل» دعا الزوج والزوجة ربهما لئن 
آتیتنا ولذا صالخا سويًا لنکونن من الشاکرین لا لائك ونعمائك . فلما آتاهما الله ولدّا صالحًا 


۸۲ )۱٩۰ ۸۸٩( الآية رقم‎ 


سويّاء جعل الزوج والزوجة لله شرکاء فيما آتاهما» لانهم تارة ینسبون ذلك الولد إلى الطبائم 
كما هو قول الطبائعیین» وتارة إلى الکواکب كما هو قول المنجمین» وتارة إلى الاصنام والأوثان 
كما هو قول عبدة الاصنام . 

ثم قال تعالی: عم الہ عَنًا شون 4 أي : تنزه الله عن ذلك الشرك وهذا جواب في غاية 
الصحة والسداد . 

التأويل الغانى : بأن یکون الخطاب لقریش الذین کانوا في عهد رسول الله و وهم آل 
قصيء والمراد من قوله : (هو الذی خلقکم من نفس) قصي (وّجعل من) جنسها (زوجها) عربية 
قرشية لیسکن إليهاء فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي جعلا له شرکاء فیما آتاهما 
حیث سمیا آولادهما الاربعة بعيد مناف» وعبد العزی» وعبد قصي. وعبد اللات» وجعل 
الضمیر في * يكر لهما ولاعقابهما الذین اقتدوا بهما في الشرك : 

التأويل الثالث : أن نسلم أن هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلی هذا التقدیر 
ففي دفع هذا الاشکال وجوه: الاول : أن المشرکین کانوا یقولون إن آدم عليه السلام کان یعبد 
الاصنام» ويرجع في طلب الخیر ودفع الشر إليهاء فذکر تعالی قصة آدم وحواء علیهما السلام» 
وحکی عنهما آنهما فالا : لین يما یا لوق من القلکریت؟» أي ذکرا أنه تعالی لو آتاهما ولدا 
سويًا صالخا لاشتغلوا بشکر تلك النعمة» ثم قال : فما ءاتلا معا جعلا لم شرك فقوله : 
لجع ار شرکاہ٭ ورد بمعنی الاستفهام على سبیل الانکار والتبعید والتقریر : فلما آتاهما 
صالخا أجعلا له شركاء فيما آتاهما؟ ثم قال: فمل أله عا مُعْرِكوْنَ4 أي : تعالی الله عن شرك 
هؤلاء المشركين الذين يقولون بالشرك وينسبونه إلى آدم عليه السلام» ونظيره أن ينعم رجل على 
رجل بوجوه كثيرة من الأنعام» ثم يقال لذلك المنعم : أن ذلك المنعم عليه يقصد ذمك وإيصال 
الشر إليك» فيقول ذلك المنعم : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت إليه بكذا وكذا وأحسنت إليه 
بكذا وكذاء ثم إنه يقابلني بالشر والإساءة والبغي؟ على التبعيد فكذا ههنا . 

الوجه الثانى : في الجواب أن نقول: أن هذه القصة من أولها إلى آخرها في حق آدم وحواء 
ولا إشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله : لا ءاتلا صلا جعلا ر یکا یکا الما فنقول : 
التقدیرء فلما آتاهما ولذا صالحًا سويًا جعلا له شركاء أي : جعل أولادهما له شركاء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وكذا فيما آتاهماء أي : فيما آتى أولادهما ونظيره قوله : 
وسل مرب 4 [یوسف : ۸۲] أي : واسأل أهل القرية . 

فان قیں, فعلى هذا التأويل ما الفائدة في التثنية في قوله : # جع ار س . 

قدنا: لأن ولده قسمان ذكر وآنثی فقوله : # جع المراد منه الذكر والأنثى مرة عبر عنهما 
بلفظ التثنیة لكونهما صنفين ونوعين» ومرة عبر عنهما بلفظ الجمع ؛ وهو قوله تعالی : لفل 
ال عَنًا يشرد . 


۸٤‏ سورة الأعراف 

الوجه الثالث : في الجواب سلمنا أن الضمير في قوله : لجعلا لم سرا یما تلهم 4 عائد 
إلى آدم وحواء عليهما السلام» إلا أنه قيل : إنه تعالى لما آتاهما الولد الصالح عزما على أن 
يجعلاه وقفًا على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلاق . ثم بدا لهم في ذلك» فتارة كانوا 
ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعهاء وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته . وهذا العمل وإن 
كان منا قربة وطاعة إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين» فلهذا قال تعالی : «هفتعل الہ عَنَا 
کون © والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيًا عن الله سبحانه : 
«أنا أغنى الأغنياء عن الشركء من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وش ركه“ وعلى هذا التقدیر : 
فالإشكال زائل . 

الوجه الرابع : في التأويل أن نقول : سلمنا صحة تلك القصة المذکورة إلا أنا نقول:.إنهم 
سموا بعبد الحرث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنما سلم من الافة والمرض بسبب دعاء ذلك الشخص 
المسمى بالحرث؛ وقد يسمى المنعم عليه عبدًا للمنعم . يقال فى المثل : أنا عبد من تعلمت منه 
حرفاء ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان : كتابة عبد وده فلان . قال الشاعر : 

اي لَعَبِدُ الضیف ما دام ثاويًا 2 ولا شيمة لي بعدها تشبه العبدا 

فآدم وحواء علیهما السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيهًا على أنه نما سلم من الآفات 
ببركة دعائه» وهذا لا يقدح في كونه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومخلوقه إلا آنا قد ذكرنا أن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين فلما حصل الاشتراك في لفظ العبد لا جرم صار آدم عليه السلام 
معاتبًا في هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل في مجرد لفظ العبد» فهذا جملة ما نقوله في 
تأويل هذه الاية . 

المسألة الثانية: في تفسیر ألفاظ الآية 

وفيها مباحث: 

البحث الأول: قوله: هو ی حَلَقَكْم يّن تفس وید المشهور أنها نفس آدم وقوله : 
(وخلق منها زوجها) المراد حواء . قالوا: ومعنی كونها مخلوقة من نفس آدم» أنه تعالى خلقها 
من ضلع من أضلاع آدم . قالوا: والحكمة فيه أن الجنس إلى الجنس أميل» والجنسية علة 
الضمء وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لما كان قادرًا على أن يخلق آدم ابتداء فما الذي 
حملنا على أن نقول أنه تعالى خلق حواء من جزء أجزاء آدم؟ ولم لا نقول: إنه تعالى خلق حواء 
أيضا ابتداء؟ وأيضا الذي يقدر على خلق إنسان من عظم واحد فلم لا يقدر على خلقه ابتداء 


(۱) آخرجه مسلم في (صحیحه) (۲۲۸۹/4/ 6۲۹۸۵ وا بن ماجة في ( ۲۱۶۰۵۱ یت زیم |۱1 42 
وأحمد في (مسنده) (۲/ 0 47) حديث رقم/ ٩۱۱۷‏ جميعًا من طريق العلاء بن عبد الر من عن أبيه عن أبي هريرة . 


به . 
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وأيضًا الذي يقال : إن عدد أضلاع الجانب الأيسر أنقص من عدد أضلاع الجانب الأيمن فيه 
مؤاخذة تنبي عن خلاف الحس والتشريح . بقي أن يقال : إذا لم نقل بذلك» فما المراد من كلمة 
(من) في قوله : (وخلق منها زوجها) فنقول : قد ذكرنا أن الإشارة إلى الشيء دس ست 
شخصہ؛ وأخرى بحسب نوعه قال عليه الصلاة والسلام : «هَذًا وُضُوءٌ لا يفْب اللّهُ الصّلاة 1 
با ۳ وليس المراد ذلك الفرد المعین بل المراد ذلك النوع . وقال عليه الصلاة والسلام في يوم 
عاشوراء : «هَدًا هُو الْيَوْمُ الَّذِي آظهر الله فيه مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ»(” والمراد خلق من النوع 
الانساني زوجة آدمء والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل زوج آدم إنسانًا مثله قوله : : کین 
مها » أي : جامعهاء والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشاها وتغشاها إذا علاهاء وذلك لأنه 
إذا علاما فقد صار کالغاشية لهاء ومثله یجللها» وهو يشبه التفطي واللبس . قال تعالی : هن 
لباس لح وَأنسم لباس هن [البقرة: : ۷ وقوله : حملت حملا حه یه 4 قألوا: يد النطفة والمني 
والحمل بالفتح ما كان في البطن أو على رس الشجرء والحمل بكسر الحاء ما حمل على ظهر أو 
على الدابة . وقوله: تم مر € أي : استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة» والمراد أنها 
كانت تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل . قال صاحب (الکشاف): وقرأ یحیی بن يعمر (فمرت 
به) بالتخفيف وقرأ غيره (فمارت به) من المرية» کقوله : # رو 7لنجم: ٠٢‏ وفي قراءة أخرى 
(أفتمارونه) بعناه وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت فيه لا نت 4 أي : صارت إلى حال 
الثتقل ودنت ولادتها #عوا اَل ریما 4 يعني آدم وحواء لین این معا ٭ أي : ولذا سويًا مثلنا 
دوي بر اشن 4 لآلائك ونعمائك تا ٤اا‏ € الله میا جلا آم شر نيمآ ءانا 4 
والكلام في تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامرء وأبو عمروء وحمزة» والكسائي 
50 9ر ؟ اه ی و e‏ كر رن 
جب و سو و ای E‏ وی : معناه أحدثا 
لله إشراكا في الولد ومن قرأ (شركاء) فحجته قوله : 2 جعلوا بک شُرلا حَلقُوا #[الرعد: ]1١‏ وأراد 
بالشرکاء في هذه الاية إبليس 2 من آطام یلیس فقد ال هذا إذا حملنا هذه 
الآية على القصة المشهورة أما إذا لم نقل به فلا حاجة إلى التأويل والله أعلم . 


)١(‏ إسناده ضعیف : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (۱/ 140) حدیث رقج/ 414 من طريق مرحوم بن عبد العزيز 
العطار حدثني عبد الرحیم بن زيد العمي عن أبيه عن معاوية بن قرة عن ابن عمر . .. به . وفي إسناده زيد العمي 
ضعيف » وضعفه الألباني في الإرواء وضعيف ابن ماجه وأورده ابن حجر في (الفتح) (۱/ ۲۳۳) وقال : هذا حديث 
ضعيف . 

)٢(‏ متفق : آخرجه البخاري في کتاب (مناقب الأنصار) باب (إتيان الیهود النبي) (۷/ ۳۲۱) حدیث رقم/ 


٣ءء‏ و کو و یں ڑوت ۵ )کلاهما من طریق سعید بن جبیرعن 
ابن عباس . . . به . ر 
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یت إل للك وب مه رہم 1 
اث صمثوے © إن الدب دعوت من دون ۲ اد الک دعوم 
لّوا لكر إن کٹ صَدِقِينَ © 4 

اعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه ليس المراد بقوله : هل ال حًا رود 4 ما 
ذكره من قصة إبليس إذ لو كان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية» وكان ذلك غاية 
الفساد في النظم والترتيب» بل المراد ما ذكرناه في سائر الأجوبة من أن المقصود من الآية 
السابقة الرد على عبدة الأوثان . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : لے رہ الآية إقامة الحجة على أن الأوثان لا تصلح للإلهية فقوله : 
رز ترون ما لا لی سیا وم مخفو و 4 معناه : أيعبدون ما لا يقدر على أن يخلق شيئًا؟ وهم يخلقون. 
أي : : وهم بی ہہ میں 

فان قیل: كيف وحد یلق # ٹم جمع فقال : توم وه 4 وأيضًا فكيف ذکر الواو والنون في 
جمع غیر الناس؟ 

والجواب عن الأول : أن لفظ (ما) تقع على الواحد والاثنين والجمع» فهذه من صيغ 
الوحدان يحسب ظاهر لفظها. ومحتملة للجمع فالله تعالى اعتبر الجهتين فوحذ قوله : «یعْلن 4 
رعاية لحكم ظاهر اللفظ وجمع قوله: لوم یوت ۹ رعاية لجانب المعنى . 

والجواب عن الثاني : وهو أن الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف يجوز؟ فنقول: لما 
اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميز فورد هذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه ویتصورونه» ونظيره قوله 
تعالى : وکل في فال نب €5 یس: ]٠٢‏ وقوله: والس وَالْقَمرَ ریم لي س4 (یوسف: ]٤‏ 
وقوله : «يكايها اَل ادخ مسکنکم ۹6 [النمل : ۰۲۱۸ 

المسألة الثانية: قوله: ات ما لا يلق کیا وم لقُن احتج أصحابنا بهذه الآية على أن 
العبد غير موجد ولا خالق لأفعالهء قالوا : لأنه تعالى طعن في إلهية الأجسام پسپب أنها لا تخلق 

شينًا وهذا الطعن نما یتم لو قلنا إن بتقدير آنها كانت خالقة لشيء ء لم يتوجه الطعن في إلهيتهاء . 
وهذا يقتضي أن كل من كان خالقًا کان إلهّاء فلو كان العبد خالقًا لأفعال نفسه كان لها ولما كان 
ذلك باطلاء علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه . 

أما قوله تعالی: ولا جوم سر يريد أن الأصنام لا تنصر من أطاعها ولا تنتصر ممن 
عصاها. والنصر : المعونة على العدو والمعنى أن المعبود يجب أن يكون قادرًا على إيصال النفع 


الآية رقم (۱۹۶-۱۹۱) ۸۷ 
ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فکیف یلیق بالعاقل عبادتها؟ 

ثم قال: وول شیم يتصرو رح * أي : ولا یدفعون عن آنفسهم مکرومًا فان من آراد کسرهم لم 
يقدروا على دفعه . 

ثم قال: #وإن تدعوهم إل ای لا ؛ کے جس سو لما اتيك ے وی تا 
لهذه الأصنام على أمر من الأمورء بين بهذه الأية أنه لا علم لھا بشيء من الأشياءء والمعنی أن 
هذا المعبود الذي يعبده المشركون معلوم من حاله أنه كما لا ينفع ولا يضرء فكذا لا يصح فيه إذا 
اس و وب وس و PEE O‏ 1 
موه مک أدعوشموهم آم اث میٹورے4 وهذا مشل قوله: موه يهم َأَندَرتهُمَ از لم یرم 
[البقرة : او و و بس و شس ری وی ا 
الفعل» وههنا عطف الاسم على الفعل» لأن قوله: عرش 4 جملة فعلية : وقوله : « اث 
9 ینور # جملة اسمية . 

واعلم أنه ثبت أن عطف الجملة الاسمية على الفعلية لا يجوز إلا لفائدة وحکمة. وتلك 
الفائدة هي أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال» وصيغة الاسم مشعرة 
بالدوام والثبات والاستمرار. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في مهم وفي معضلة تضرعوا إلى 
تلك الأصنام» وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين» فقيل لهم: لا فرق بين 
إحداثكم دعاءهم وبين أن تستمروا على صمتكم وسکوتکمء فهذا هو الفائدة في هذه اللفظة» ثم 
أكد الله بيان أنها لا تصلح للإلهية» فقال: و نغور ين دون او باك الک 4 وفيه 
سؤال: وهو أنه كيف يحسن وصفها بأنها عباد مع أنها جمادات؟ وجوابه من وجوه: الأول: أن 
المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع» وجب أن يعتقدوا فيها كونها عاقلة فاهمة فلا جرم وردت 
هذه الألفاظ على وفق معتقداتهم» ولذلك قال: لاتَأدَعْوهُمْ لبوا کم ولم يقل فادعوهم 
فليستجبن لكم وقال: إن زیت € ولم يقل التي . 

والجواب الثاني : أن هذا اللغو أورد في معرض الاستهزاء بهم أي قصارى أمرهم أن يكونوا 
أحياء ء عقلاء» فإن ثبت ذلك فهم عباد آمثالکم ولا فضل لهم عليكم > فلم جعلتم أنفسكم عبیدا 
وجعلتموها آلهة وأربابًا؟ ثم أبطل أن یکونوا عبادًا آمثالکم . فقال : ألم اتب رھ 
[الأعراف: 146] ثم أكد هذا البيان بقوله: #مَأدَعْوهُمْ تا لك ومعنى هذا الدعاء طلب 
متام وکشف ل و 
والمعنى أنه لما ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر على الإجابة ظهر أنها لا تصلح للمعبودية» ونظيره 
قول إبراهيم عليه السلام لأبيه : لم بد ما لا يسمع ولا یی ولا یق عنأف شیا“ [مريم: ؟4] وقوله : 
إن کش صدِقنَ # أي : في ادعاء آنها آلهة ومستحقة للعبادة» ولما ثبت بهذه الدلائل الثلاثة 
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الیقینیة أنها لا تصلح للمعبودية» وجب على العاقل أن لا يلتفت إليهاء وأن لا يشتغل إلا بعبادة 
الإله القادر العالم الحي الحکیم الضار 20 
قوله تعالى: « هم 5 TT‏ َم مم و ہکوہ 
سروت ع 1 له کات لو ا ل اَدَمُوا کک 
2 کیدون قلا نظرون © 4 

اعلم أن هذا نوع آخر من الدليل في بيان أنه يقبح من الإنسان العاقل أن يشتغل بعبادة هذه 
الاصنام . وتقريره أنه تعالى ذكر في هذه الآية أعضاء آربعة» وهي الأرجل والأيدي والأعين 
والآذان» ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل في كل واحدة منها ما يليق بها من القوى المحركة 
والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى» فالرجل القادرة على المشي واليد 
القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة» والعين الباصرة 
والاذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة» وعن قوة الحياة» 
وإذا ثبت هذا ظهر أن الانسان أفضل بکثیر من هذه الاصنام بل لا نسبة لفضيلة الإنسان إلى 
فضل هذه الأصنام البتة» وإذا كان كذلك فكيف يليق بالأفضل الأكمل الأشرف أن يشتغل بعبادة 
الأخس الأدون الذي لا يحس منه فائدة البتة» لا في جلب المنفعة ولا في دفع المضرة. هذا هو 
الوجه فی تقرير هذا الدليل الذي ذكره الله تعالى فی هذه الآية» وقد تعلق بعض أغمار المشبهة 
رگا بهذه ی [ثبات هذء الاعضاء لله تعالی . فقالوا: ٍنه تعالی جعل عدم هذه 
الاعضاء لهذه الأصنام دليلاً على عدم إلهيتهاء فلو لم تكن هذه الأعضاء موجودة لله تعالی لكان 
عدمها دلیلاً على عدم الإلهية وذلك باطل» فوجب القول بإثبات هذه الأعضاء لله تعالی . 
والجواب عنه من وجهين : 

الوجه الأول: أن المقصود من هذه الآية: بيان أن الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنمء» 
لأن الانسان له رجل ماشية» ويد باطشةء وعين باصرة» وأذن سامعة» والصنم رجله غير ماشية» 
ويده غير باطشة» وعينه غير مبصرة وأذنه غير سامعة» وإذا كان كذلك كان الانسان أفضل 
وأكمل حالاً من الصنم» واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون جهل» فهذا هو 
ھک یی مہو لا ما ذهب إليه وهم هؤلاء الجھال . 

الوجه الثاني : في الجواب أن المقصود من ذكر هذا الکلام : : تقریر الحجة التي ذكرها قبل 
هذه الاية وهي ول : ولا یستطیعوت لح کا ولا اشيم يضرو ک4 [الأصراف: 147] يعني كيف 
تحسن عبادة من لا يقدر على النفع والضررء ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل لها 
أرجل ماشية» وأيد باطشة» وأعين باصرة وآذان سامعة ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة 
على الإنفاع والإضرارء فامتنع كونها آلهة . أما له العالم تعالى وتقدس فهو وان كان متعاليًا عن 


اي 


الآية رقم (۱۹۸-۱۹۵) ۸۹ 


هذه الجوارح والأعضاء إلا أنه موصوف بكمال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بکمال 
السمع والبصر فظهر الفرق بین البابین . 

اما قوله تعالى: فل وا شرا م2 کیژون ‏ قال الحسن : إنهم كانوا يخوفون الرسول عليه 
السلام بآلھتھمء فقال تعالی : وی ادعُوا شراک 2 کذون 4 ليظهر لكم أنه لآ قدرة لها على إيصال 
المضار إلي بوجه من الوجوہء وأثبت نافع وأبو عمرو الياء في (كيدؤني) والباقون حذفوها ومثله 
في قوله : يل یژون ٭ قال الواحدي» والقول فيه أن الفواصل تشبه القوافي» وقد حذفوا هذه 
الياآت إذا كانت في القوافي كقوله: 

تلم الأحلاسٌ في منزله بیدیه كَاليَهِودِيٌ المُمل() 

والذين أثبتوها فلأن الأصل هو الاثبات» ومعنى قوله: لفلا طژون 4 أي : لا تمهلوني 
واعجلوا في كيدي أنتم وشركاؤكم . ۱ 
قوله تعالى: رن ولعی ان ای رل الکتب وهو یرل امیس ® وال 
عون من دوت لا يسْتَطِيعُونَ تم ولا شم صروت © وَإن تدعوهم 

إل لئ لا موا وترم يَظرُوت لك وف ك زرد 49 

اعلم أنه لما بين في الآيات المتقدمة أن هذه الاصنام لا قدرة لها على النفع والضر بین بهذه 
الاية أن الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالی» لأنه هو الذي یتولی تحصیل منافع الدین 
ومنافع الدنیا آما تحصیل منافع الدین» فبسبب إنزال الكتاب» وآما تحصیل منافع الدنیاء فهو 
المراد بقوله : #رهو يرل یلیم 4 . 

وفيه مسانل: 

المسألة الأولی : قال الواحدي رحمه الله : قرأ القراء (وليي) بثلاث یاآت» الأولى ياء فعیل 
وهي ساكنة» والثانية لام الفعل وهي مکسورة قد آدغمت الاولی فیها فصار ياء مشددة والثالثة 
ياء الاضافة» وروي عن آبی عمرو : (ولی الله) بیاء مشددة» ووجه ذلك أنه حذف الیاء التی هی 
لام فعيلء كما حذف اللام من قولهم فامالیت به فاله» ثم آدغمت ياك فعیل فی ياء الإضافة: 
فقيل ولي الله وهذه الفتحة فتحة ياء الاضافة وأما الباقون فأجازوا اجتماع ثلاث یاءات» والله 
اعلم . 

المسألة الثانية : إن ولع € أي الذي یتولی حفظي ونصرتي هو الله الذي آنزل الکتاب 
المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة في الدين ویتولی الصالحین ینصرهم . فلا تضرهم 
عداوة من عاداهم» وفي ذلك يأمن المشرکین من أن یضره کیدهم . وسمعت أن عمر بن عبد 


(۱) البیت للبید بن ربيعة العامری وقد تقدمت ترجته . 


7 سورة الأعراف 
العزيز ما كان يدخر لأولاده شيئّاء فقيل له فيه فقال : ولدي اما أن يكون من الصالحين أو من 
المجرمين » فان كان من الصالحين فوليه الله ومن كان الله له ولیّا فلا حاجة له إلى مالي» وإن 
كان من المجرمين فقد قال تعالى : «فلن ابت هیا للْمُجْرمِيَ4 [القصص: ۱۷]ومن رده الله لم 
آشتغل باصلاح مهماته . ۱ 

اما قوله: ورین دعوت من دونو لا یعون رک ولا الهم يتضرُوت + . 

قفیه فولان: 

القول الأول : أن المراد منه وصف الاصنام بهذه الصفات . 

فان قالوا: فهذه الأشیاء قد صارت مذكورة في الآيات المتقدمة فما الفائدة في تکریرها؟ 
فنقول : قال الواحدي : إنما آعید هذا المعنی لن الأول مذکور على جهة التقریع وهذا مذکور 
على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة» وبين من لا تجوز. كأنه قیل : الاله المعبود يجب أن 
یکون بحیث یتولی الصالحین» وهذه الاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للالهية . 

والقول الثاني : أن هذه الأحوال المذکورة صفات لهوّلاء المشرکین الذین یدعون غير اللهء 
يعني أن الکفار کانوا یخوفون رسول الله ييا وأصحابه فقال تعالی : إنهم لا یقدرون على شيء . 
بل إنهم قد بلغوا في الجهل والحماقة إلى آنك لو دعوتهم وأظهرت آعظم آنواع الحجة والبرهان 
لم یسمعوا بعقولهم ذلك البتة . 

فإن قیل: لم يتقدم ذکر المشرکین» وإنما تقدم ذکر الأصنام فکیف يصح ما ذكر؟ 

قلنا قد تقدم ذکرهم في قوله تعالی : قل او رم کیذود؟ (لاعرف: مبح‌آما قوله 
تعالی : رهم رن ليك رهم لا رون فان حملنا هذه الصفات على الاصنام . قلنا: 
المراد من کونها ناظرة کونها مقابلة بوجهها وجوه القوم من قولهم : جبلان متناظران أي : 
متقابلان فان حملناها على آلمشرکین فالمعنی : آنهم وان کانوا ینظرون إلى الناس الا آنهم 
لشدة إعراضهم عن الحق لم ینتفعوا بذلك النظر والرژية» فصاروا کآنهم عمي» وهذه الاية تدل 
على أن النظر غير الرؤية» لأنه تعالی آثبت النظر ونفي الرژية» وذلك يدل على التغایر» وأجيب 
عن هذا الاستدلال فقيل : معناه تحسبهم آنهم ینظرون إليك مع آنهم في الحقيقة لا ینظرون؛ أي 
تظن آنهم ینظرونك مع آنهم لایبصرونك والرقية بمعنی الحسبان واردة قال تعالی : #وترى 
الاس سکری وما هم پشکتریٰ4 [الحج: ۰]۲ 

قوله تعالى: ۵ خد العفو وَأ العف 2 ش عن لهات 49 

اعلم أنه تعالى لما بين في الاية الأولى أن الله هو الذي يتولاه» وأن الأصنام وعابديها لا 
يقدرون على الإيذاء والإضرارء بين في هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في 
معاملة الناس فقال : #غز مر وأ بآلْدرْنٍ» قال أهل اللغة : العفو الفضل وما أتي من غير كلفة . 


الآية رقم (۱۹۹) ۹۱ 
إذا عرفت هذا فنقول: الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منھمء إما أن يجوز إدخال 
المساهلة والمسامحة فيهاء وإما أن لا يجوز. 

أما القسم الأول : فهو المراد بقوله: ُز ال 4 ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما يتعلق 
میں سر رط و در یی ی نس تس 
قال تعالى : ولو کت ظا علي اب لقصو ین حولك ۴ ول عمران: + ومن هذا الباب أن يدعو 
الخلق إلى الدين الحق بالرفق واللطف. كما قال تعالی : ويله يالى هی أحسن) [التحل : 
*]١ "6‏ 

وأما القسم الثاني : . وهو الذي لا يجوز دخول المساهلة والمسامحة فیه فالحكم فيه أن يأمر 
بالمعروف؛ والعرف» والعارفة» والمعروف هو كل آمر عرف أنه لا بد من الإتيان به وأن 
وجوده خير من عدمه› وذلك لأن في هذا القسم لو اقتصر على الأخذ بالعفو ولم يأمر بالعرف 
ولم یکشف عن حقيقة الحال لكان ذلك سعیّا في تغيير الدین وابطال الحق وأنه لا یجوز» ثم 
إنه إذا آمر بالعرف ورغب فيه ونهی عن المنکر ونفر عنه» فربما آقدم بعض الجاهلین على 
السفاهة والایذاء فلهذا السبب قال تعالی فی آخر الآية : #وآمرش عن اهل وقال في آية 
أخرى : ولا مرو لو مروا ا راما » [الفرقان : ۷۲] وقال : ويي شم عَن ال معرضورت 4 [المومنون : 
م) وقال في صفة أهل الجنة : للا معو فا لغ ولا تما [ادرافمة: ۷۰ وإذا أحاط عقلك بهذا 
التقسيم » علمت أن هذه الآية مشتملة على مكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة الإنسان مع الغیر . 
قال عكرمة: لمانزلت هذه الایة قال عليه السلام : «يا جبريل ما هذا؟ قال : يا محمد إن ربك 
يقول: هو أنَّ تصل مَنْ قطعك» وتغطي مَنْ خرمك وتَعْفُو عَمَّْ ظَلَمكَ؛”') قال أهل العلم : تفسير 
جبريل مطابق للفظ الاية لأنك لو وصلت من قطعك؛ فقد عفوت عنه» وإذا آتيت من حرمك فقد 
آتيت بالمعروف؛ وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين» وقال جعفر الصادق 
رضي الله عنه : وليس في القرآن آية أجمع لمکارم الأخلاق من هذه الآية» وللمفسرين في تفسير 
هذه الآية طريق آخر فقالوا: ہل مز ال وم یامن أي : ما عفا لك من آموالهم أي ما أتوك به 
عفوًا فخذه ولا تسأل عما وراء ذلك . قالوا: كان هذا قبل فريضة الصدقة فلما نزلت آية وجوب 
الزكاة صارت هذه الاية منسوخة إلا قوله : وَأ اَن أي : بإظهار الدين الحق» وتقرير 
دلائله #وآغرش عن الي أي : المشركين قالوا: وهذا منسوخ بآية السيف فعلى هذه الطريقة 
سمش را ان گا 


TS‏ ,۰ أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) (۲۶۸/۱۲) حدیث رقم/ ٤ء‏ من طریق عبادة بن 
وت ہوجو وی ...ابه . والطبري في (تفسیرہ) (۱۳/ ۰ ) حديث رقم / 
سن و پر سی و تر سے ن أي حاتم في (تفسیره) ٠ /٦(‏ ۰) جیعا 


من طريق ابن عیینة عن أبي الرادي قال : بلغني . . . فذكره. 


۲ سورة الأعراف 


واعلم آن تخصیص قوله: ۰ ذ یت بما ذکره تقیید للمطلق من غير دلیل» وأيضًا فهذا الکلام 
إذا حملناه على آداء الزكاة لم يكن إيجاب ال زكاة بالمقادیر المخضوصة منافيًا لذلك لان آخذ 
الزكاة مأمور بأن لا يأخذ کرائم آموال الناس ولا يشدد الأمر على المزکی فلم يكن إيجاب الزكاة 
سبيًا لصيرورة هذه الآية منسوخة . 
وأما قوله: 9 وَأَعْرض عن لهرت فالمقصود منه أمر الرسول يكبن يصبر على سوء 
أخلاقهم» وأن لا يقابل أقوالهم الركيكة ولا أفعالهم الخسيسة بأمثالهاء وليس فيه دلالة على 
امتناعه من القتال» لأنه لا يمتنع أن يؤمر عليه السلام بالإعراض عن الجاهلين مع الأمر بقتال 
المشركين فإنه ليس من المتناقض أن يقال الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها؟ ولكن قاتلهم وإذا 
كان الجمع بين الأمرين ممكنًا فحينئذ لا حاجة إلى التزام النسخء إلا أن الظاهرية من المفسرين 
مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 
5 ۳ 5 ےر يل و ۸۵ مهم + مني 
قوله تعالی: # وا سرب و 
0 1 9 


۴ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو زید : لما نزل قوله تعالی : امش عَن بهلت (لامراں: ۱4۰]قال 
النبي لا (كيف يا رب والغضب؟) فنزل قوله : ولا بعك . 

المسألة الثانية : اعلم أن نزغ الشيطان» عبارة عن وساوسه ونخسه في القلب ہما يسول 
للإنسان من المعاصي؛ عن أبي زيد نزغت بين القوم إذا أفسدت ما بینھم؛ وقیل : النزغ 
الإزعاج» وأكثر ما يكون عند الغضب. وأصله الإزعاج بالحركة إلى الشر» وتقرير الكلام أنه 
تعالی لما أمره بالعرف فعند ذلك ربما يهيج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعالى بالسکوت 
عن مقابلته فقال : 9 ومّرش عن أ هیک ولما كان من المعلوم أن عند إقدام السفيه على السفاهة 
یهیج الغضب والفیظ ولا ییقی الانسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة یجد الشیطان مالا 
فی حمل ذلك الانسان على ما لا ينبغي › لا جرم بين تعالی ما يجري مجری العلاج لهذا الغرض 
فقال : ۶ سید بر والکلام في تفسیر الاستعاذة قد سبق في آول الکتاب على الاستقصاء . 

المسألة الثالثة : احتح الطاعنون فى عصم الأنبياء بهذه الاية وقالوا: لولا أنه يجوز من 
الرسول الاقدام على المعصية أو الذنب» وإلا لم يقل له : ۶ وما يرت یو امن حَرْمْ 
ی یڈ با . 


والجواب عنه من وجوه: 
الأول: أن حاصل هذا الکلام أنه تعالی قال له : إن حصل في قلبك من الشیطان نزغ» كما أنه 


الآية رقم (۲۰۰) ۹۳ 


تعالی قال : لن بن ات لی € ادرمر. ]ولم يدل ذلك على أنه آشرك . وقال : ٭ لؤ كانَ 
فيماً ا 1 آله ند سا که [الأنبياء : : ولم يدل ذلك على أنه حصل فيهما آلهة . 

الغانى: هب أنا سلمنا أن الشيطان يوسوس للرسول عليه السلامء إلا أن هذا لا يقدح في 
عصمته» إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول وسوسته والایة لا تدل على ذلك . عن الشعبي 
قال: قال رسول الله پل «مَا من انسان إلا وَمَعَهُ شَيْطَانٌ» قالوا: وأنت يا رسول الله قال : «وأنا 
ولكنه أسلم بعون الله. فلقد أناني تَأَحَدْتُ بِحَذْقِه ولولا دعوة سلیمان لأصبح في المسجد 
طريحًا» (“ وهذا کالدلالة على أن الشيطان يوسوس إلى الرسول پیٹ وقال تعالى: وما سم 
من بلك من لول ولا کی إلا إا تی ألقى الشَّبطلنٌ ن : َب [الحم: سوا الغالنف حت آنا 
سلمنا أن الشيطان يوسوس . وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أثر وسوسته إلا آنا نخص هذه 
الحالة بترك الأفضل والأولى . قال عليه الصلاة والسلام : (إِنَّهُ لَيِعَانُ عَلَى قلبي وإِنْي أسْتَغْفِرٌ الله 
في الم واللَيلَةِ سَبْعِينَ مره (25. 

المسألة الرابعة : الاستعاذة بالله عند هذه الحالة أن يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه وشديد 
عقابه فيدعوه كل واحد من هذين الأمرين إلى الإعراض عن مقتضى الطبع والإقبال على أمر 
الشرع . 

المسألة الخامسة : هذا الخطاب وإن خص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام لجميع المكلفين 
لأن الاستعاذة بالله على السبيل الذي ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان» ولذلك قال 
تعالى : يدا قرات اف سید بال من ألشَّيْطن لبم ® اد ليس ار سار عل ارت َامَمُوا وم 
ریم سکاو رسنحل: ٠۹.۸‏ إذا ثبت بالنص أن لهذه الاستعادة أثرًا في دفع نزع الشیطان» 


(۱) بهذا اللفظ لم آجده إنما هو حدیث مركب الشطر الأول (إن لکل إنسان قرین من الجن أو الشیطان) فهو في 
الصحیح . صحیح : آخرجه مسلم في کتاب (صفات النافقین) باب (تحريش الشیطان وبعثه سراياه) (4/ /۲۱٦۷‏ 
۶ قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إب پراهیم قال (سحاق : آخبرنا وقال عثمان : حدئنا جریر عن 
منصور عن سام بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ۷ . . . الحديث . وأحمد في 
(مسنده) (۱/ ۳۸۵) حديث رقم/ ۳٦٣۸‏ من طريق سفيان قال: حدثني منصور. . . به . والدارمي في كتاب 
(الرقاق) باب (ما من أحد إلا ومعه قرینه من امن) )۳۹٦/۲(‏ حديث رقم/ ۲۷۳٣‏ جیقّا من طريق منصور عن 
سام بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله 7 : (ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه 
من الجن) قالوا: وإياك یا رسول الله؟ قال : (وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخیر) اللفظ لسلم . 
وأما الشطر الثاني وهو اعتراض الشيطان للنبي يفي الصلاة أخرجه النسائي في (سننه الکبری) (۱/ )١97‏ حديث 
رقم/ ۵۵۰ من طريق الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. . . به. وأيضًا في الحديث رقم/ ۰۵۵۱ وابن حبان في 
(صحيحه) /٦(‏ ۱۱۳) حديث رقم/ 27759 وأبو يعلي في (مسنده) (۵۰۵/۱۰) حديث رقم/ ٦۱۲۲‏ جميعًا من 
طريق محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. . . به. وإسناده حسن . 
(۲) صحيم : أخرجه مسلم في كتاب (الذكر) باب (استحباب الاستغفار والاستكثار فيه) (4/ ٢۰۷٥٤/١٦)ء‏ وأحمد 
في (مسندہ (۲۱۱/6) وأبو داود في كتاب (الصلاة) باب (في الاستغفار) (۲/ ٤‏ 1۵) حديث رقم/ ۱۵۱۵ جميعًا من 
طريق ماد. . . به وفيه لفظ (مائة مرة) . 


۹٤‏ سورة الأعراف 


وجبت المواظبة عليه في أكثر الأحوال . 

المسألة السادسة : قوله : تم سيمع 0 علي يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا إذا 
حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة فكأنه تعالی قال : اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني 
سميع واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني عليم بما في ضميرك» وفي الحقیقة القول 
اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر . 


قوله تعالى: ا زک الب اتقو (5ا مَنَهُمَ طتیف من الشَّيْطن ڪرو ذا 
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فى الاب مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى بين في الآية الأولى أن الرسول يقد ينزغه الشيطان وبين 
أن علاج هذه الحالة الاستعاذة بالله» ثم بين في هذه الآية أن حال المتقين يزيد على حال الرسول 
في هذا الباب» لأن الرسول لا يحصل له من الشيطان إلا النزغ الذي هو كالابتداء في الوسوست 
وجوز في المتقين ما يزيد عليه وهو أن يمسهم طائف من الشيطان» وهذا المس يكون لامحالة 
آبلغ من النزغ . ۱ 

المسألة الثانية : قرأ ابن کثیر وآبو عمرو والكسائي (طیف) بغیر ألف. والباقون (طائف) 
بالألف . قال الواحدي رحمه الله : اختلفوا في الطيف فقيل | إنه مصدء وقال أبو زید يقال : طاف 
يطوف طوقا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف إطافة إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من 
نواحبهم» وطاف الخيال يطيف طیفا إذا ألم في المنام . قال ابن الأنباري : وجائز أن يكون طيف 
أصله طيف . إلا أنهم استثقلوا التشدید» فحذفوا إحدى الياءين وأبقوا ياء ساكنة» فعلى القول 
الأول هو مصدرء وعلى ما قاله ابن الأنباري هو من باب هیّن وهيّن ومیّت ومیّت» ويشهد لصحة 
قول ابن الأنباري قراءة سعيد بن جبير (إذا مسهم طیّف) بالتشديد. هذا هو الأصل في الطيف› 
ثم سمى الجنون والغضب والوسوسة طيفاء لأنه لمة من لمة الشيطان تشبه لمة الخيال. قال 
الأزهري: الطيف في كلام العرب الجنون» ثم قيل للغضب طیف. لان الغضبان يشبه 
المجنون . وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطیف؛ مثل العافية والعاقبة ونحو ذلك مما جاء 
المصدر فيه على فاعل وفاعلة . قال الفراء فى هذه الآية : الطائف والطيف سوای وهو ماکان 
کالخیال الذي یلم بالانسان» ومنهم من قال : الطیف کالخطرة والطائف کالخاطر . 

المسألة الثالثة : اعلم أن الغضب نما یهیج بالانسان إذا استقبح من المخضوب عليه عملا من 
الأعمال» ثم اعتقد في نفسه كونه قادرّاء واعتقد في المخضوب عليه کونه عاجرا عن الدفع 
فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة ثة إذا کان واقعًا في ظلمات عالم الاجسام فیغتروا بظواهر 
الأموں فأما إذا انکشف له نور من عالم الغیب زالت هذه الاعتقادات الثلائة من جهات كثيرة . 


لآية رقم (۲۰۱, ۲۰۲) ۹۵ 
آما الاعتقاد الاول : وهو استقباح ذلك الفعل من المغضوب علیه فإذا انکشف له أنه إنما آقدم 
على ذلك العمل »› لأنه تعالی خلق فيه داعية جازمة راسخة» ومتی خلق الله فيه تلك الداعية 
امتنع منه أن لا یقدم على ذلك العمل» فإذا تجلی هذا المعنی زال الغضب. وأيضًا فقد یخطر 
ببال الانسان أن الله تعالی علم منه هذه الحالة» ومتی کان كذلك فلا سبیل له إلى ترکھاء فعند 
ذلك یفر غضبه. والیه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام : «من عرف سر الله في القدر هانت 
عليه المصائب» (۱) و آما الاعتقاد الثانى والثالث : وهو اعتقاده فی نفسه کونه قادرا» وکون 
المغضوب عليه عاجرّاء فهذان الاعتقادان أيضًا فاسان ون اسرد آحدها: أنه یعتقد أنه کم 
أساء في العمل» والله كان قادرًا عليه» وهو كان أسيرًا في قبضة قدرة الله تعالی» ثم إنه تجاوز 
عنه . وثانيها: أن المغضوب عليه كما أنه عاجز في يد الغضبانء فكذلك الغضبان عاجز بالنسبة 
إلى قدرة الله . وثالئها: أن يتذكر الغضبان ما آمره الله به من ترك إمضاء الغضب والرجوع إلى 
ترك الإيذاء والإيحاش .. ورابعها : أن يتذكر أنه إذا أمضى الغضب وانتقم كان شريكًا للسباع 
المؤذية والحيات القاتلة» وإن ترك الانتقام واختار العفو كان شريكا لأكابر الأنبياء والأولياء . 
وخامسها: أن يتذكر أنه ربما انقلب ذلك الضعيف قویّا قادرًا علیه» فحينئذ ينتقم منه على أسوأ 
الوجوه» أما إذا عفا كان ذلك إحسانًا منه إليه» وبالجملة فالمراد من قوله تعالى: #إدًا منم 
َلتِِثٌ من لین یرو ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة» والمراد من قوله : # يڌ ڪرو ما 
ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله: 209ا هم مود معناه أنه إذا 
حضرت هذه التذكرات في عقولهم» ففي الحال يزول مس طائف الشيطان» ويحصل الاستبصار 
والانکشاف والتجلي ويحصل الخلاص من وسوسة الشيطان . 
المسألة الرابعة : قوله : فا مُم مود معنى (إذا) ههنا للمفاجأة» كقولك خرجت فإذا 
زيد وإذا في قوله : نا ميث يستدعي جزاءء كقولك : آتيك إذا احمر البسر . 


ما قوله تعالى: وهم یمدرم ف الي . 

قفيك مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن الكناية في قوله : 9# .+4 إلى ماذا تعود على قولين . 

القول الأول : . وهو الاظهر أن المعنى وا ا في الغي» وذلك 
لأن شياطين الإنس إخوان لشياطين الجن» فشياطين الإنس يغوون الناس ء فیکون ذلك إمدادا 
منهم لشياطين الجن على الإغواء والإضلال . 

والقول الثانی : أن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقین» فان الشياطين يكونون 
مددًا لهم فيه» والقولان مبنيان على أن لكل كافر أخا من الشياطين . 


. م أجده إلا في كتب التفسير بغير إسناد‎ )١( 


۹ سوره ة الأعراف 


المسألة الثانية : تفسير الإمداد تقو ية تلك الوسوسة والإقامة عليها وشغل النفس عن الوقوف 
على قبائحها ومعايبها . 

المسألة الثالثة : قرأ نافع (يُمدونهم) بضم الياء وكسر الميم من الإمدادء والباقون يمدو » 
بفتح الیاء وضم المیم» 0 لان هو یر وقيل مد معناه جذب» وأمد معناه من 
الامداد . 

قالالواحدي: ی ی و و EE‏ » کقوله : نما 
هر بد من تال بن [المومنون: ۲0۵ وقوله # و دهم 4م كه € [الطور: : [YY‏ وقوله : انيدو بال # 
[الٹمل : ]۳٩‏ وما کان بخلافه فإنه يجيء على مددت قال : اَی فی میا اہ عمَهُوںَ # [البقرة: : ۳۱0 
فالوجه ههنا قراءة العامة وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو الخیر لضده کقولہ: 
بيرم عراب پ أَلِيمٍ © [الإنشقاق : :۰ وقوله: ند لا يِتَصِرُونَ 4 قال الليث : الإقصار الكف عن 
الشيء قال أبو زيد: أقصر فلان عن الشر يقصر إقصارًا إذا کف عنه وانتهی » قال ابن عباس : ثم 
 ٰ ۷)۰‏ 0 

مء مر رم ے کر سو سی 


قوله تعالى: « وَإدَا لم تأتهم بای الوا ولا تیا قل تم و 6 یق ! 


ین ري هذا بصایر من تیک مَمُدی ومةه لور ومنو 49 

اه تعانی: لما بین في الية الاولی آن شیاطین الجن والانس لا یقصرون في الاغواء 
والاضلال بين في هذه الاية نوعًا من آنواع الاغواء والاضلال وهو آنهم کانوا یطلبون آيات معينة 
ومعجزات مخصوصة على سبیل التعنت كقوله: وال ن یی اك تنج لا ین از 
پلبوعا؟» [الإسراء: 4۰] ثم آعاد : أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأتیهم. فعند ذلك قالوا: را 
تا قال الفراء : تقول العرب اجتبیت الکلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك» 
والمعنی : لولا تقولتها وافتعلتها وجثت بها من عند نفسك لأنهم کانوا یقولون : إن ملا له 
فك آفتریده 4 زسبا : ۲۸۳ أو يقال هلا اقترحتها على إلهك ومعبودك:إن كنت صادقا في أن الله يقبل 
دعاءك ویجیب التماسك وعند هذا آمر رسوله أن یذکر الجواب الشافي» وهو قوله : «قل ما 
تیم ما ہُو إل يمن رن # ومعناه: ليس لي أن آقترح على ربي في آمر من الأمورء وإنما آنتظر 
الوحي فكل شيء أكرمني به قلته؛ والا فالواجب السكوت وترك الاقتراح» > ثم بين أن عدم 
الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح في الغرض؛ لأن ظهور القرآن على وفق دعواه 
معجزة بالغة باهرة» فإذا ظهرت هذه المعجزة لع ند لصي ال فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت» فذكر في وصف القرآن آلفاظا ثلاثة : أولها: قوله: هنذا بساز 
بن ریک أصل البصيرة ة الابصار ولما كان القرآن سببًا لبصائر العقول في دلائل التوحيد 
والنبوة والمعادء أطلق عليه لفظ البصيرة» تسمية للسبب باسم المسبب . وثانيها: قوله: 
وَمُدٌّى# والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها أن الناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد 


۲ن 


الايةرقم(*( سس ۱ لك 
قسمان : آحدهما: الذین بلغوا في هذه المعارف إلى حيث صاروا کالمشاهدین لها وهم أصحاب 
عين الیقین . والثاني : الذین ما بلغوا إلى ذلك الحد الا آنهم وصلوا إلى درجات المستدلین : 
وهم أصحاب علم الیقین» فالقرآن في حق الأولين وهم السابقون بصائر» وفي حق القسم الثاني 
وهم المقتصدون هدی» وفي حق عامة المومنین رحمت ولما كانت الفرق الثلاث من المؤمنین 
لا جرم قال : # فی ر نگ ۱ 


قوله تعالى: « ولا قرعی لقان قاستیهوا لم وَأنیِ ا سے 49 
اعلم أنه اي جاحلا قاد اا 7۳۳۹ بصا من یک4 زر ٠۰٢۶‏ أردفه 


بقوله : #وَإِدًا ٹریک الْفَرءَانٌ قامعا لم وائیثوا نیٹ لمکم ترون 00۳8 

بس ب Fe‏ يقال: نصت؛ وأنصت؛ وانتصت» بمعنى 
واحد. 

المسألة الثانية: لا شك أن قوله : فاسسمعوا لم وَأَنصِدُواً» آمری وظاهر الأمر للوجوب› 
فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجبّاء وللناس فيه أقوال. 

القول الأول : وهو قول الحسن وقول أهل الظاهر أنا نجري هذه الآية على عمومها ففي أي 
موضع قرأ الإنسان القرآن وجب على كل أحد استماعه والسکوت. فعلى هذا القول يجب 
الانصات لعابري الطريق» ومعلمي الصبيان . 

یر مھ كروي كاد إل العا . قال أبو هريرة رضي الله عنه : كانوا 
يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية» وأمروا بالإنصات” ' وقال قتادةٌ : كان الرَّجُلُ يأتي وم 
في الصلاة » فيسألهم : كم صلّیتم وكم بقي؟ وكانُوا يتكلّمون في الصّلاة بحوائجهم» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية 9 . 

والقول الثالث ٤‏ 0 و ا . قال ابن عباس قرأ 


مر صر ت 


رسول الله الا في الصّلاة المكتوبة وَقَراً و 5اا کد اظر ۳ فنزلت هذه ال وهو 
قول آبي حنيفة وأصحابه . 


(۱) آخرجه الطبراني في (تفسیره) (۱۳/ ۳4۵) حدیث رقم/ ۱۵۵۸۳ والبيهقي في (سننه الکبری) (۲/ ۱۵۰) 
حدیث رقم/ ۱۷ ۳۷۰ وابن أبي شيبة في (مصنفه) (۲/ )۲۲٢‏ حدیث رقم/ ۰ جیعا من طریق إبراهيم الهجري 
عن أبي عیاض عن أبي هريرة . . . به . وفي |سناده إبراهيم الهجري . قال الحافظ : لین احدیث رفع الوقوفات . 
(۲)آخرجه الطبري في(تفیره)(۱۳/ 6۳6۸ حدیث رقم / ۰۱۵۵۹۹ وعبد الوا في سے ۸د حدینت 
رقم/ ۰۶۷ والبيهقي في (القراءة خلف الامام) (۱/ ۲۸۲) حديث رقم/ ۲۵ جميعًا من طریق محمد بن ثور عن 
معمر عن قتادة. . . به . 

(۳) آخرجه الطبري في (تفسیره) (۹/ ۱۲۵) والبيهقي في (القراءة خلف الامام) (۱/ ٠ ٩‏ حدیث رقم/ ۲۵۵ 
كلاهما من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن ابن عباس . .. به . وفي إسناده ابن لهيعة مدلس وقد 


عنعبه . 


۹۸ ۱ سورة الأعراف 


والقول الرابع : أنها نزلت في السكوت عند الخطبةء وهذا قول سعيد بن جبير ومجامد 
وعطاء وهذا القول منقول عن الشافعي رحمه الله وكثير من الناس قد استبعد هذا القول» وقال 
اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة . وأقول: هذا القول في غاية البعد لأن 
لفظة إذا تفيد الارتباط» ولا تفيد التکرار» والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار 
فأنت طالق» فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة» فإذا دخلت الدار ثانيًا لم تطنلق 
بالاتفاق لان كلمة ٭ و4 لا تفيد التکرار . 

إذاثبت هذافنقول: .قوله ا « ولا ڈوک اشنا سکره ل وأا 4 لايفيدإلاوجوب 
الإنصات مرة واحدة فلما أوجبنا الاستماع عند قراءة القرآن في الخطبة فقد وفینا بموجب 
اللفظ ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورت سلمنا أن اللفظ يفيد العموم إلا أنا نقول 
بموجب الایةء وذلك لأن عند الشافعي رحمه الله : يسكت الامام» وحینئذ يقرأ المأموم الفاتحة 
في حال سكتة الامام كما قال آبو سلمة : للومام سکتتان» فاغتنم القراءة في أيهما شئت» وهذا 
السؤال أورده الواحدي في (البسيط) . 

ولقائل أن يقول: , سکوت الإمام إما أن نقول : إنه من الواجبات أو ليس من الواجبات والأول 
باطل بالإجماع والثاني يقتضي أن يجوز له أن لا يسكت . فبتقدير: أن لا يسكت يلزم أن تحصل 
قراءة المأموم مع قراءة الإمام» وذلك يفضي إلى ترك الاستماع» وإلى ترك السكوت عند قراءة 
الإمامء وذلك على خلاف النصء» وأيضًا فهذا السكوت ليس له حد محدود ومقدار مخصوص 
والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة» فربما لا يتمكن المأموم من إتمام قراءة الفاتحة في 
مقدار سكوت الإمامء وحينئذ يلزم المحذور المذکور وأيضا فالإمام نما يبقى ساکتّا ليتمكن 
المأموم من إتمام القراءة» وحينئذ ينقلب الامام مأمومّاء والمأموم إمامّاء لأن الإمام في هذا 
السكوت يصير كالتابع للمأموم؛ وذلك غير جائز» فثبت أن هذا السؤال الذي أورده الواحدي 
غير جائز › وذكر الواحدي سؤالا ثانيًا على التمسك بالآية . فقال: إن الإنصات هو ترك الجهر 
والعرب تسمي تارك الجهر منصئاء وان کان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحذا. 

ونقائل أن یقول إنه تعالى أمره أولاً بالاستماع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستماع» لأن 
السماع غیر» والاستماع غير» فالاستماع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسموع 
على الوجه الکامل» قال تعالى لموسى عليه السلام : واا أخترتك نی لما يوك © رطه: ۱۳] 
والمراد ما ذکرناه» وإذا ثبت هذا وظهر أن الاشتغال بالقراءة مما یمنع من الاستماع علمنا أن 
الأمر بالاستماع يفيد النهي عن القراءة . 

٠‏ السؤال الثالت : وهو المعتمد أن نقول : الفقهاء أجمعوا على أنه يجوز تخصيص عموم القرآن 

بخبر الواحد فهب آن عموم قوله تعالی: ر وفك ال اا ا راک يوست 

سکوت المأموم عند قراءة الامام إلا أن قوله عليه الصلاة والسلام: الأ لا لم مرا اة 


الآية رقم (۲۰۶) ۹۹ 
الکتاب» "۲۱ وقوله : «لا صَلاء إلا بِفَاتَحَةِ الکتاب»"۲ أخص من ذلك العموم» وثبت أن تخصيص 
عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصیر إلى تخصیص عموم هذه الاية بهذا الخبر» وهذا 
السوال حسن . 

والسؤال الرابع: أن نقول : مذهب مالك وهو القول القديم للشافعي أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ 
الفاتحة فى الصلوات الجهرية» عملا بمقتضى هذا النص » ويجب عليه القراءة فى الصلوات 
السرية. لان هذه الاية لا دلالة قيها علی هذه الحالة وهذا اا سوال حسن. وفي اول 
خامس وهو أن قوله تعالی : #وَإِدًا فیک الَشُمَانُ تما لم وآنسثوا» خطاب مع الکفار في 
ابتداء التبلیغ ولیس خطايًا مع المسلمین» وهذا قول حسن مناسب وتقریره أن الله تعالی حکی 
قبل هذه الاية أن أقوامًا من الکفار یطلبون آیات مخصوصة ومعجزات مخصوصة فإذا کان النيي 
عليه الصلاة والسلام لا يأتيهم بها قالوا لولا اجتبیتها» فأمر الله رسوله أن یقول جوايًا عن 
کلامهم إنه ليس لي أن آقترح على ربي» ولیس لي إلا أن آنتظر الوحي» ثم بين تعالی أن 
النبي بيا إنما ترك الإتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة النبوق لأن القرآن معجزة 
تامة كافية في إثبات النبوة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله: #هنذًا یضار من ریم وَهُدّى 
وَرَحَهُ َو و6 [الأعراف: ۲۰۳ فلو قلنا إن قوله تعالى: ودا رفک فان استيعوا لم 
رتست 4 المراد منه قراءة المآموم خلف الامام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها تعلق بوجه 
من الوجوه وانقطع النظم وحصل فساد الترتیب» وذلك لا یلیق بکلام الله تعالی» فوجب أن 
یکون المراد منه شيئًا آخر سوی هذا الوجه وتقریره أنه لما ادعی کون القرآن بصائر وهدی 
ورحمة من حيث إنه معجزء دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام» وکونه کذلك لا یظهز 
الا بشرط مخصوص. وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن على أولئك الکفار 
استمعوا له وأنصتوا حتی یقفوا على فصاحته. ویحیطوا بما فيه من العلوم الكثيرة» فحينئذ یظهر 
لهم کونه معجرًا دالا على صدق محمد بيا فیستعینوا بهذا القرآن على طلب سائر المعجزات» 
ویظهر لهم صدق قوله في صفة القرآن : إنه بصائر وهدی ورحمة فثبت آنا إذا حملنا الآية على 
هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتیب الحسن المفید» ولو حملنا الاية على منع المأموم من 
القراءة خلف الامام فسد النظم واختل الترتیب» فثبت أن حمله على ما ذکرناه آولی» وإذا ثبت 
هذا ظهر أن قوله : #وَإِدًا فیک نان تما م خطاب مع الکفار عند قراءة الرسول علیهم 
القرآن في معرض الاحتجاج بکونه معجزّا على صدق نبوته» وعند هذا يسقط استدلال الخصوم 
(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الاذان) باب (وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلاه) (۲۷/۲) 
حدیث رقم/ ۷۵۲ من طریق سفیان . . . به . ومسلم في کتاب (الصلاة) باب (وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة) 


. حدیث رقم/ ۲۹۵ من طریق يونس . . . به . کلاهما (سفیان» یونس) عن الزهري . . . به‎ )۴٥/۱( 
. انظر سابقه‎ )۲( 


بهذه الآية من كل الوجوہء ومما يقوى أن حمل الآية على ما ذكرناه آولی» وجوه : 

الوجه الأول : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا: «لا شم ما لفان لعو فيه لح 
تبون # [نصلت: ]۲٩‏ فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت» حتى يمكنهم 
الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الإعجاز . 

والوجه الثاني : أنه تعالى قال قبل هذه الآية: هلدا صر من لیم وهی وه لو 
ر4 فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم . 

ثم قال: #وَإدًا فرعک شام فَأسْتّمِعوا لم وأنصوا لک ترمو ولو كان المخاطبون بقوله : 
یش ار وکیا“ هخ المؤمنون لما قال: « لمڪم بمو لأنه جزم تعالى قبل هذه 
الآية بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعًا فكيف يقول بعده من غير فصل لعل استماع القرآن يكون 
رحمة للمؤمنين؟ آما إذا قلنا: إن المخاطبين بقوله : # نَاسْتَمِعُوا لم وَأَنصِثوا» هم الكافرون» صح 
حينئذ قوله : #لَمَلَكُمْ يحوت لأن المعنی : فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه 
من دلائل الاعجاز فتؤمنوا بالرسول فتصیروا مرحومین» فثبت آنا لو حملناه على ما قلناه حسن 
قوله  :‏ للم وت ولو قلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ (لعل) 
فيه . فثبت أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى» وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من 
كل الوجوه» لأنا بينا بالدليل أن هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين» وإنما تناول الكفار في أول 
زمان تبلیغ الوحي والدعوة. ۱ 
قوله تعالی: « واذگر ریک فی يبلت ترجا وة ودره اجه من ال 

لصا ولا کک ين التنلیع © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالی لما قال : #إوَإذًا روک فان فاستعواً ۸4 ونوا یه [الأعراف : 
٠٤‏ علم أن قارئا يقرأ القرآن بصوت عال حتی یمکنهم استماع القرآن» ومعلوم آن ذلك القاری 
ليس إلا الرسول عليه السلام فکانت هذه الآية جارية مجری آمر الله محمذا لا بأن يقرأ القرآن 
على القوم بصوت عال رفیع» وانما آمره بذلك لیحصل المقصود من تبلیغ الوحي والرسالة. ثم 
إنه تعالی آردف ذلك الأمرء بأن آمره في هذه الاية بأن پذکر ربه في نفسەء والفائدة فيه : أن انتفاع 
الانسان بالذکر نما یکمل إذا وقع الذکر بهذه الصفة لأنه بهذا الشرط آقرب إلى الاخلاصض 
والتضرع . 

المسألة الثانية : أنه تعالی آمر رسوله بالذکر مقیذا بقیود . 

القید الأول : ود کیک فى تقیاک؟ والمراد بذکر الله فی نفسه کونه عارفًا بمعانی الأذكار 
التي یقولها بلسانه مستحضرّا لصفات الکمال والعز والعلو والجلال والعظمة» وذلك لان الذکر 


الآية رقم (۲۰۵) ۱۰ 
باللسان إذا كان عاريًا عن الذکر بالقلب كان عدیم الفائدة . ألا تری أن الفقهاء أجمعوا على أن 
الرجل إذا قال: بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم منها شيئّاء فإنه لا 
ينعقد البيع والشراء» فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكام : 

الحکم الأول: سمعت أن بعض الأكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدًا من 
المريدين بالخلوة والذکر آمره بالخلوة والتصفية أربعين يومّاء ثم عند استكمال هذه المدة 
وحصول التصفية التامة» يقرأ عليه الأسماء التسعة والتسعين» ويقول لذلك المريد اعتبر حال 
قلبك عند سماع هذه الأسماءء فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوي تأثره وعظم شوقه 
فاعرف أن الله إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه 
وهذا طريق حسن لطيف في هذا الباب . 

الحكم الثاني: قال المتکلمون : هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله 
بأن يذكر ربه في نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني ولا معنى لكلام النفس إلا ذلك . 

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من الذكر النفساني العلم والمعرفة؟ 

قلنا: هذا باطل لأن الإنسان لا قدرة له على تحصيل العلم بالشيء ابتداء لأنه إما أن يطلبه حال 
حصوله أو حال عدم حصوله . والأول باطل لانه يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال . والثاني 
باطل لأن ما لا يكون متصورا كان الذهن غافلاً عنه والغافل عن الشيء يمتنع كونه طالبًا له فثبت 
أنه لا قدرة للإنسان على تحصيل التصورات» فامتنع ورود الأمر به والاية دالة على ورود الأمر 
بالذكر النفساني» فوجب أن يكون الذكر النفساني معنى مغايرًا للمعرفة والعلم والتصورء وذلك 
هو المطلوب . 

الحكم الشالت: أنه تعالى قال : ٭ وآڈگر رک في تنک ولم يقل : واذكر إلهك ولا سائر 
الاسماء وإنما سماه في هذا المقام باسم كونه ربا وأضاف نفسه إليه» وکل ذلك يدل على نهاية 
الرحمة والتقريب والفضل والإحسان» والمقصود منەء أن يصير العبد فرحًا مبتھجّا عند سماع هذا 
الاسمء لان لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل » وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام نعم الله 
و سس و سو سم کار سای : وان دوا نمست اہ کک 

سوه 4 زیرمے: ۲4 فعند انکشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاءء فإذا سمع بعد ذلك قوله : 
ری رنه عظم الخوف. وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف» 
عنده یکمل الإيمان على ما قال عليه السلام : لو ون خَوْف المُؤْمِن وَرَجَاؤّہُ لاعتدلا» "إلا أن هنا 

ات سن تو us‏ 
ا ا 


(١)أورده‏ السيوطي في (الدرر المنتثر 65 وقال : لاأصل له والفتني في (تذكرة الوضوعات) (۱/ ۱۱) وقال : 
لاأصل له مرفوعًا وإنما هو عن بعض السلف . 


۱۰۲ ۱ ۱ سورة الأعراف 


القيد الثاني : من القیود المعتبرة في الذکر حصول التضرع» والیه الاشارة بقوله تعالى : 
تنَا © وهذا القید معتبر» ویدل عليه القرآن» والمعقول . آما القرآن فقوله في سورة الأنعام 
لفل من یتیک من ظامت ال والبسر دعوم رما وَحُنْيَة4 [الأنمام: ٠٢‏ وأما المعقول : فلان كمال 
حال الانسان إنما یحصل بانکشاف آمرین : آحدهما: عزة الربوبية» وهذا المقصود إنما یتم 
بقوله : #وأذكر ویک في تنيلك € الثاني : بمشاهدة ذلة العبودية وذلك إنما یکمل بقوله : 
تسيا 4 فالانتقال من الذکر إلى التضرع يشبه النزول من المعراج» والانتقال من التضرع إلى 
الذکر يشبه الصعود. وبهمایتم معراج الأرواح القدسية وههنا بحث وهو أن معرفة الله من 
لوازمها التضرع» والخوف» والذکر القلبي یمتنع انفکاکه عن التضرع والخوف. فما الفائدة في 
اعتبار هذا التضرع والخوف؟ وآجیب عنه بأن المعرفة لا یلزمها التضرع والخوف على الاطلاق؛ 
لأنه ریما استحکم في عقل الانسان أنه تعالی لا یعاقب أحذا لأن ذلك العقاب إيذاء للغیرء ولا 
فائدة للح فيه . وإذا كان كذلك لا یعذب فإذا اعتقد هذاء لم یکمل التضرع والخوف . فلهذا 
السبب نص الله تعالی على أنه لا بد منه وأجیب عنه بأن الخوف على قسمین : الأول : خوف 
العقاب» وهو مقام المبتدین . والثاني : خوف الجلال وهو مقام المحققین» وهذا الخوف ممتنع 
الزوال وکل من كان آعرف بجلال الله كان هذا الخوف فی قلبه أكمل» وأجيب عن هذا الجواب 
بأن لامحاب ال انات مقافي كا الاو كکاتذاجلال اا 
عاشواء وإذا كوشفوا بالجلال طاشواء ولا بد في مقام الذکر من رعاية الجانبين . 

القيد الثالث : قوله: #وَخِيقَة» وفي قراءة أخرى (وخفية) وقال الزجاج : أصلها (خوفة) 
فقلبت الواو ياء لانکسار ما قبلهاء أقول هذا الخوف يقع على وجوه: أحدها: خوف التقصير في 
الأعمال . وثانيها: خوف الخاتمة . والمحققون خوفهم من السابقةء لأنه إنما يظهر في الخاتمة 
ما سبق الحكم به في الفاتحة» ولذلك كان عليه السلام يقول: «جَف القَلُمُ بما هُوَ کَائِن إلى يَوْم 
القيامة» وثالثها: خوف أني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصر لها ولا حد بطاعاتي الناقصة 
وأذكاري القاصرة؟ وكان الشیخ أبو بكر الواسطي یقول : الشكر شرك» فسألوني عن هذه الكلمة 
فقلت : لعل المراد والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشكره فقد أشرك . لأن على 
هذا التقدير يصير كأن العبد یقول : منك النعمة ومني الشکر؛ ولا شك أن هذا شرك» فأما إذا أتى 
بالشكر مع خوف التقصير ومع الاعتراف بالذل والخضوع. فهناك يشم فيه رائحة العبودیة . 

وأما القراءة الثانية : وهو قوله: (وخفية) فالإخفاء في حق الميتدين يراد لصون الطاعات عن 
شوائب الرياء والسمعة وفي حق المتتهين المقربين منشؤه الغیرةء وذلك لآن المحبة ذا 
استكملت أوجبت الغيرة» فإذا كمل هذا التوغل وحصل الفناء» وقع الذكر في حين الاخفاء بناء 
على قوله عليه السلام : (مَنْ عرف ال کل لِسَائه . 

القيد الرابع : قوله : #ودوت لْجَهْرٍ من لول والمراد منه أن یقع ذلك الذکر بحيث یکون 


۵ 
تن 


الآية رقم (۲۰۵) قا 
متوسطا بين الجهر والمخافتة كما قال تعالی : #ولا هر بصلاِك ولا حافت يها واہتیغ بن ذلك 
سَبيلا© [الإسراء: ٠٠١‏ وقال عن زكريا عليه السلام : #إذْ نادف رم يدا غیت [مريم: قال ابن 
عباس : وتفسير قوله: # وَدُونَ ابر من ال المعنی أن يذكر ربه على وجه يسمع نفسه فان 
المراد حصول الذكر اللساني» والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسه» فإنه يتأثر الخيال من 
ذلك الذکرء وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني» ولا یزال يتقوى كل واحد من 
هذه الأركان الثلائف وتنعكس أنوار هذه الأذكار من بعضها إلى بعض ؛ وتصير هذه الانعكاسات 
سببًا لمزيد القوة والجلاء والانكشاف والترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام إلى أنوار مدبر 


النور والظلام ۰ 
والقيد الخامس: قوله: « بنذ الصا . 
وهنا مسائل: 


المسألة الأولى : في لفظ (الغدو) قولان : 

القول الأول : ۷۷۷ھ وغد ذو ومنه قوله تعالى : #غدوها کر 4 
تسا: ٢‏ أي : غدوها للسیر ثم سمى وقت الغدو غدوًاء كما يقال: دنا الصباح أي : وقته» ودنا 
المساء أي : وقته . 

القول الثانی : أن یکون الغدو جمع غدوة» قال اللیث : الغدو جمع مثل الغدوات وواحد 
الغدوات غدوة وأما # ریسا فقال الفراء : واحدها أصل وواحد الأصل الاصیل . قال يقال 
جئناهم مؤصلين أي : عند الآصال» ویقال الأصيل مأخوذ من الأصل والیوم ؛ بلیلته » انما يبتداً 
بالشروع من أول الليل وآخر نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم الثاني ء e‏ النهار أصيلاًء 
لكونه ملاصمًا لما هو الأصل لليوم الثاني . 

المسألة الثانية : خص الغدو والآصال بهذا الذكرء والحكمة فيه أن عند الغدوة انقلب الانسان 
من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم انقلب من الظلمة التي هي 
طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية . وأما عند الآصال فالأمر بالضد لأن الانسان 
ينقلب فيه من الحياة إلى الموت ٠‏ والعالم ينقلب فيه من النور الخالص إلى الظلمة الخالصة› 
وفي هذين الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوي القاهر ولا يقدر على مثل هذا 
التغيير إلا الإله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير انش هه فلهذه الحكمة العجيبة 
خص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر. ومن الناس من قال: ذكر هذين الوقتين والمراد 
مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الإمكان. عن ابن عباس أنه قال في قوله: # الذي يذكروت الله 
قِيِلما وفعودا وه جیهم #4 [آلعمران: ۱4۱ لو حصل لابن آدم حالة رابعة سوى هذه مرن 
لأمر الله بالذكر عندها والمراد منه أنه تعالى أمر بالذكر على الدوام . 

والقید السادس : قوله تعالی : ولا تک من تنل والمعنى أن قوله : # اندر لے الگ دا 


۰ سورة الأعراف 
أن الذكر القلبی يجب أن يكون دائمّاء وأن لا یغفل الانسان لحظة واحدة عن استحضار 
جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الإنسانية» وتحقيق القول» أن بين الروح وبين 
البدن علاقة عجيبة» لأن کل آثر حصل في جوهر الروح نزل منه أثر إلى البدن» وكل حالة 
حصلت في البدن صعدت منها نتائج إلى الروح» ألا ترى أن الإنسان إذا تخيل الشيء الحامض 
ضرس سنه» وإذا تخيل حالة مكروهة وغضب سخن بدنه» فهذه آثار تنزل من الروح إلى البدن» 
وأيضًا إذا واظب الإنسان على عمل من الأعمال وكرر مرات وكرات حصلت ملكة قویة راسخة 
في جوهر النفس فهذه آثار صعدت من البدن إلى النفس . ١‏ 
إذاعرفت هذا فتقول, إذا حضر الذكر اللساني بحيث يسمع نفسه» حصل آثر من ذلك الذكر 
اللساني في الخیال» ثم يصعد من ذلك الأثر الخيالي مزيد أنوار وجلايا إلى جوهر الروح» ثم 
تنعكس من تلك الإشراقات الروحانية آثار زائدة إلى اللسان ومنه إلى الخيال» ثم مرة أخرى إلى 
العقل » ولا یزال تنعكس هذه الأنوار من هذه المرايا بعضها إلى بعض» ويتقوى بعضها بعض 
ويستكمل بعضها ببعض. ولما كان لا نهاية لتزايد أنوار المراتب» لا جرم لا نهاية لسفر العارفين 
في هذه المقامات العالية القدسیة وذلك بحر لا ساحل لەء ومطلوب لا نهاية له . 

واعلم أن قوله تعالی: * وا رک نی تقیرزک4 وان كان ظاهره خطابًا مع النبي عليه السلام» إلا 
أنه عام في حق كل المكلفين ولكل أحد درجة مخصوصة ومرتبة معينة بحسب استعداد جوهر 
نفسه الناطقة كما قال في صفة الملائكة : رما ينآ إلا لم ام ملگ [الصافات: ٠0٠٦‏ 

قول تعالى: ل ود زین عند ریت لا سکرو عن عبادیوه رح وآ 
مَمَجُدُوت © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لما رغب الله رسوله في الذكر وفي المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوي دواعيه 
في ذلك فقال : ۲ ان اب عِندَ ریک لا یسکره عن یره والمعنی : أن الملائكة مع نهاية 
شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والخضب؛ وحوادث الحقد 
والحسد. لما کانوا مواظبین على العبودية والسجود والخضوع والخشوع. فالانسان مع کونه 
مبتلی بظلمات عالم الجسمانیات ومستعدا للذات البشرية والبواعث الانسانية آولی بالمواظبة 
على الطاعة. ولهذا السبب قال عیسی عليه السلام : وی یاو راکو ما دمت ڪيا مر 
۰ وقال لمحمد عليه السلام : واعبد ریک حى یک ابیت [الحجر : ۰۲4۹ 

المسألة الثائیة : المشبهة تمسکوا بقوله : ام ال ند َير( وقالوا لفظ ء4 مشعر 
بالمكان والجهة . وجوابه أنا ذكرنا البراهين الكثيرة العقلية والنقلية في هذه السورة عند تفسير قوله : 
لام أستوف عل الم [الأعراف : ٤ء‏ ہر : +:على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا في المكان والجهة . 


الآية رقم ((۲۰) ۳۵ 


واذا ثبت هذا فنقول: وجب المصير إلى التأویل في هذه الآية وبیانه من وجوه: 

الوجه الأول : أنه تعالی قال : ##وَهُو م6 [الحديد: ٤‏ ولا شك أن هذه المعية بالفضل 
والرحمة لا بالجهة فکذا ههناء وآیضا جاء فی الأخبار الربانية أنه تعالی قال : (آنا عند المنکسرة 
قلوبهم لأجلي) ولا خلاف أن هذه العندية ليست لاجل المکان والجهة فکذا ههنا . 

والوجه الثاني : إن المراد القرب بالشرف . يقال : للوزیر قربة عظيمة من الامیر» ولیس المراد 
منه القرب بالجهة. لان البواب والفراش یکون آقرب إلى الملك في الجهة والحیز والمکان من 
الوزیر فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف لا القرب بالجهة . 

والوجه الثالث : أن هذا تشریف للملائكة بإضافتهم إلى الله من حیث انه أسكنهم في المکان 
الذي کرمه وشرفه وجعله منزل الانوار ومصعد الارواح والطاعات والکرامات . 

والوجه الرابع : [نما قال تعالی في صفة الملائكة : لین درک لانهم رسل الله إلى 
سرت سو ہت یی بر و ہیر وی 

المسألة الثانية : تمسك أبو بكر الأصم رحمه اللهبهذه الآية في إثبات أن الملائكة أفضل من 
البشرء لأنه تعالی لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال: له اَی ند زنلک لا بستکروۃ عن 
عادو 4 والمعنی فأنت أولى وأحق بالعبادة وهذا الکلام نما يصح لو كانت الملائكة أفضل 
مه . 

المسألة الرابعة : ذكر من طاعاتهم أولاً كونهم يسبحون».وقد عرفت أن التسبيح عبارة عن 
تنزيه الله تعالى من كل سوءء وذلك يرجع إلى المعارف والعلوم» ثم لما ذكر التسبيح أردفه 
بذكر السجود» وذلك ير- جع إلى أعمال الجوارح» وهذا الترتيب يدل على أن الأصل في الطاعة 
والعبودية أعمال القلوب» ويتفرع عليها أعمال الجوارح . وأيضًا قوله : «وه مَسمَدُوتہ٭ يفيد 
الحصر ومعناه : أنهم لا یسجدون لغير الله . 

فان قيل: فكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى : جد المليكة که کلہم اعون [الحجر: ۳۰ ص : 
۳ والمر اد آنهم سجدوا لادم؟ 

والجواب : قال الشيخ الغزالي : الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض . فأما عظماء ملائكة 
السموات فلا . وقيل آیضا: إن قوله : ولم يَسْجَدُوت4 يفيد أنهم ما سجدوا لغير الله» فهذا يفيد 
العموم . وقوله : فسجدوا لادم خاص» والخاص مقدم على العام . 

واعلم أن الایات الدالة على کون الملائكة مستغرقین في العبودية كثيرة» كقوله تعالى حكاية 
عنهم : وا سن الصا ©© رن ل اسح [الصافات: ١٠٦٦‏ ۱۰۰ وقوله : وت الْمَليِكة عبت 
من حول امش حون بحم رم € [الزمر : ۷٥٠‏ والله أعلم . 

وصلی الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا . 


56 سورة الأنفال 


۳ ورور دم مر مم نے 7 سل ےھ ۵ ہیں ا 
قوله تعالی: 98 يستلونك عن | سول فانقوا الله واصلحوا 


سے سه و 7 عو )ع مسر حرف يرو ر می ٣‏ چم 
ذات سيكم واطیعوا ال ورسوله: إن 7 مؤمنين 49 
اعلم أن قوله: وک عن الْأنقَال © یقتضی البحث عن خمسة آشیاء» السائل والمسغول 
وحقيقة النفل» وکون ذلك السوال عن أي الاحکام کان وان المفسرین بأي شيء فسروا 
الأنفال . ۱ 
آما البحث الأول : فهو أن السائلین من کانوا؟ فتقول إن قوله : وتك عَنِ الا 4 إخبار 
عمن لم یسبق ذکرهم وحسن ذلك ههناء لان حالة النزول کان السائل عن هذا السوال معلومّا 
معيئًا فانصرف هذا اللفظ إليهم» ولا شك آنهم کانوا أقوامًا لهم تعلق بالغنائم والأنفال وهم آقوام 
وأما البحث الثاني : وهو أن المسئول من کان؟ فلا شك أنه هو النبي گل . 
وآما البحث الثالث : وهو أن الأنفال ما هى فنقول : قال الزهري : النفل والنافلة ما کان زيادة 
على الأصل» وسمیت الغنائم آنفالا» لأن المسلمین فضلوا بها على سائر الأمم الذین لم تحل 
لهم الغنائمء وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة على الفرض الذي هو الأصل . وقال تعالی : 
ووھہنا له اسحق ویعقوب تافلة #[الأنبياء: ۷۲] أي زيادة على ما سأل . 
وأما البحث الرابع: وهو أن السوال عن أي أحكام الأنفال کان؟ فنقول : فيه وجهان : الأول : 
لفظ السؤال» وان كان مبهما إلا أن تعيين الجواب يدل على أن السؤال کان وافعا عن ذلك 
المعين» ونظيره قوله تعالی : *« وک عن الْمَحِيض #لالبقرة: ]۲٢٢‏ هن الديا والکضرو46(البقرد: 
الجواب كان معيئًا لأنه تعالى قال في المحيض : «فل ہُو ای قاروا اس في الْمَحِيِضَ #لالبقرة: 
٦٢‏ فدل هذا الجواب على أن ذلك السؤال كان سؤالاً عن مخالطة النساء فی المحيض . وقال 


> الآيه رقم )١(‏ ۷ 


في اليتامى : فل إِصْلَخ گج عبر وان ُحَاِطُوهُمْ خوك [البقرة: ٠٢٢‏ فدل هذا الجواب المعين على 
أن ذلك السؤال المعين كان واقعًا عن التصرف في مالهم ومخالطتهم في المواكلة . وأيضًا قال 
تعالى  :‏ ويشكلونك عَنٍ الروج؟» [الإسراء: ۸۰] وليس فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أي الأحكام 
إلا أنه تعالى قال في الجواب : یل آلروخ من مر رى فدل هذا الجواب على أن ذلك السؤال 
كان عن کون الروح محدثًا أو قديمّاء فكذا ههنا لما قال في جواب السؤال عن الأنفال : طخ 
لأَنمَالُ نه ولو > دل هذا على آنهم سألوه عن الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق لها . 

والقول الثاني : أن قوله : « تک عن ال أي : من الأنفالء والمراد من هذا السؤال : 
الاستعطاء على ما روي في الخيرء آنهم كانوا یقولون یا رسول الله أعطني كذا أعطني كذاء ولا 
يبعد إقامة عن مقام.من هذا قول عکرمة . وقرأ عبد الله : (يسألونك الأنفال) . 

والبحث الخامس: وهو شرح أقوال المفسرين في المراد بالأنفال . فنقول : إن الأنفال التي سألوا 
عنها يقتضي أن يكون قد وقع بينهم التنازع والتنافس فيهاء ويدل عليه وجوه: الأول : أن قوله : 
3ي الدَالُ یه ول يدل على أن المقصود من ذكر منع القوم عن المخاصمة والمنازعة . 
وثانيها: قوله : فاقوا له وَأَصْلِحُا دَاتَ که يدل على آنهم إنما سألوا عن ذلك بعد أن 
وقعت الخصومة بينهم . وثالشها: أن قوله: ٭ ریا هروه إن کش مین يدل على 
ذلك . 

إذا عرفت هذا فنقول: يحتمل أن يكون المراد من هذه الأنفال الغنائم » وهي الأموال المأخوذة 
من الکفار قهرًا؛ ويحتمل أن یکون المراد غيرها . 

آما الأول : ففيه وجوه: آحدها: أنه و قسم ما غنموه يوم بدر على من حضر وعلى أقوام لم 
یحضروا آیضا وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار فأما المهاجرون فأحدهم عثمان 
فإنه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة» وطلحة وسعيد بن زید . فإنه عليه السلام 
كان قد بعثهما للتجسس عن خبر العير وخرجا في طريق الشام» وأما الخمسة من الأنصار 
فأجدهم أبو لبابة مروان بن عبد المنذرء خلفه النبي كك على المدينة» وعاصم خلفه على 
العالیةء والحرث بن حاطب : رده من الروحاء إلى عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه» والحرث بن 
الصمة أصابته علة بالروحاءء وخوات بن جبير» فهؤلاء لم يحضرواء وضرب النبي الهم في 
تلك الغنائم بسهم فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزلت هذه الآية بسببهاء وثانيها: روى أن يوم 
بدر الشبان قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله ني المصاف. فقال الشبان: الغنائم 
لنا لأنا قتلنا وهزمناء وقال الأشياخ : كنا ردأ لكم ولو انهزمتهم لانحزتم إليناء فلا تذھبوا بالغنائم 
دونناء فوقعت المخاصمة بهذا السبب . فنزلت الآية. وثالثها: قال الزجاج : الأنفال الغنائم . 
وإنما سألوا عنها لأنها كانت حرامًا على من كان قبلهم» وهذا الوجه ضعیف لأن على هذا 
التقدير يكون المقصود من هذا السؤال طلب حکم الله تعالى فقط » وقد بينا بالدليل أن هذا 


4 ء: سورة الأنفال 
السؤال کان مسبوقًا بالمنازعة والمخاصمة . 

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن یکون المراد من الأنفال شيئًا سوى الغنائم» فعلى هذا التقدیر 
في تفسیر الأنفال أيضًا وجوه: أحدها: قال ابن عباس في بعض الروايات : المراد من الأنفال ما 
شذ عن المشركين إلى المسلمين من غير قتال» من دابة أو عبد أو متاع» فهو إلى النبي ی يضعه 
حيث یشاءء وثانیها : الأنفال الخمس الذي يجعله الله لأهل الخمسن» وهو قول مجاهدء قال : 
فالقوم إنما سألوا عن الخمس . فنزلت الآية» وثالثها: أن الأنفال هي السلب وهو الذي يدفع إلى 
الغازي زائدًا على سهمه من المغنم» ترغيبًا له في القتال» كما إذا قال الإمام : «مَنْ قتل تيلا فلهُ 
سلبّةُ» أو قال لسرية : ما أصبتم فهو لکم؛ أو یقول : فلکم نصفه أو ثلثه أو ربعه؛ ولایخمس 
النفل روب ل جو ار 
وأخذت سيفه فأعجبني فجئت به إلى رسول الله لا فقلت : ود الله تَعَالَى قَدْ شَمَى صَدْرِي مِنْ 
الْمُشْرِكِينَ, قَهَبْ لي هَذَا الِسّيْف! فَقَال : 'لَيسَ هَذًا لي وَلا لك أطرحه في الموضع الذي وضعت فيه 
الغنائم» فطرحته وبي ما يعلمه الله من قتل أخي وأخذ سلبي» فما جاوزت إلا قليلا حتى جاءني 
رسول الله 22 وقد أنزلت سورة الأنفال فقال : يا سعد «نك سَألْتيي السَّئف وَلَيِسَ لي واه قَد 
صَارَ لي فخذه»۱٩‏ قال القاضي : وکل هذه الوجوه تحتمله الآية» ولیس فیها دلیل على ترجیح 
بعضها على بعض . وإن صح في الاخبار ما يدل على التعين قضی به» والا فالکل محتمل» وکما 
أن کل واحد منها جائز» فکذلك إرادة الجمیع جائزة فإنه لا تناقض بینها والأقرب أن یکون 
المراد بذلك ماله عليه السلام أن ینفل غيره من جملة الغنيمة قبل حصولها وبعد حصولها لأنه 
یسوغ له تحريضًا على الجهاد وتقوية للنفوس کنحو ما كان ینفل واحذا في ابتداء المحاربة . 
لیبالغ في الحرب . أو عند الرجعة. أو يعطيه سلب القاتل» أو يرضخ لبعض الحاضرین» وینفله 
من الخمس الذي كان عليه السلام یختص به . وعلی هذا التقدیر فیکون قوله : فل الا ی 
ہے ایانب سی وا دسا وی 

آما قوله تعالی: فل الب سول >. 

البخث الأول : المراد منه أن حکمها مختص بالله والرسول يأمره الله بقسمتها على ما تقتضیه 
حکمته» ولیس الأمر في قسمتها مفوضًا إلى رأي آحد . 

البحث الثانی : قال مجاهد وعکرمة والسدي: إنها منسوخة بقوله فان لله خمسه وللرسول» 
وذلك لأن قوله : ّي تال ی لول 4 يقتضي أن تکون الغنائم كلها للرسول» فنسخها الله 


(۱) صحیح : آخرجه الطبري في (تفسيره) (۳۷۲/۱۳) حدیث رقم/ ۰۱۵۲۵۷ وأحمد في (مسنده) (۱۷۸/۱) 
1وس وأبو نعیم في (حلية الأولياء) (۸/ ۳۱۲) جميعًا من طریق عاصم عن مصعب بن سعد بن 
مالك . 


بایات الخمس وهو قول ابن عباس في بعض الروایاتء وأجيب عنه من وجوه: الأول : أن 
قوله : في آلأنقال یه لول 4 معناه أن الحكم فيها لله وللرسول . وهذا المعنى باق فلا يمكن 
أن يصير منسوخًاء ثم إنه تعالى حكم بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغانمين . الثاني : أن آية 
ال دل غل کرت الغتيمة ملكا للقاتميع » والأنفال :ههنا مفسرة ة لا بالغنائم» بل بالسلب . 
سس ی و ابیت ۱ 

ثم قال تعالی: ناوا له رَأَسَ یلوا ات پیک 4. 

وفیك بحناق: 

البحث الأول : معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا على معصية الله واتركوا المنازعة 
والمخاصمة بسبب هذه الأحوال . وارضوا بما حكم به رسول الله كك . 

البحث الثاني : في قوله : السرا دات تیم 4 أي : وأصلحوا ذات بينكم من الأقوال» 
ولما كانت الأقوال واقعة في البين» قيل لها ذات البين» كما أن الأسرار لما كانت مضمرة في 
الصدور قيل لها ذات الصدور . 

ثم قال: #راطیعوا الله وَرسُولةه إن کش موم 4 و المعنى أنه تعالى نهاهم عن مخالفة حكم 
لرسول بقوله : لاوا لَه وشيش کت َي ثم أكد ذلك بان أمرهم بطاعة الرسول بقوله: 
#وأطيعوا اله وَرَسُول > ثم بالغ في هذا التأكيد فقال : #إن كنم مُؤْمنِيت 4 والمراد أن الإيمان 
لیف الرسول الیه ووشیتم فلا حصوله اھ اھت الطاعة. فاحذروا الخروج 
عنهاء واحتج من قال : ترك الطاعة بوجب زوال الایمان بهذه الآية» وتقریرہ أن المعلق بكلمة إن 
على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء وههنا الایمان معلق على الطاعة بكلمة #إإِنَّ» فیلزم عدم 
الإيمان عند عدم الطاعة وتمام هذه المسألة مذكور في قوله تعالی : إن کیا کباپر ما تون 
عه [النساء: ۳۱] والله أعلم . 
قوله تعالی: ١‏ إِنَّمَا آلمژمئوت الذي ِ٥ا‏ ذكر الله جات فلوم ولا تلبت مم 
702 ام ام عل ا مو © ايت سردت 209 
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مرو 


وررف ڪريو @ 4 
اعلم أنه تعالی لما قال: #وأطيعوا الہ ورسولة إن کنر م46 [الأنفال: ۱] واقعضی ذلك کون 
الإيمان مستلزما للطاعة شرح ذلك في هذه الاية مزید شرح وتفصیل وبين أن الایمان لا 
يحصل إلا عند حصول هذه الطاعات فقال : تما الْمَرْمِبَ که الآية رت 
على أن الإيمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خمسة: الأول : قوله : لت إِدا ڈکر اک و 


۹۰ ۱ سورة الأنفال 


لب قال الواحدي يقال : وجل یوجل وجلاء فهو وجل؛ وأوجل إذا خاف . قال الشاعر : 
لعمرك ما أدري ني لأوجل على أيّنا تعدو المّنيةٌ أَوْلُ() 

والمراد أن المؤمن نما يكون مؤمئًا إذا كان خاثفًا من الله ونظيره قوله تعالى : لمع منھ 
4 یت توب 4 [الزمر: ۳ وقوله: لين هھ هم من حَشْيَةٌ ريم مُشْفِفُونَ 4 [المؤمنون: ]٥۷‏ 
وقوله : الین شم في صَلامم خیش“ [المؤمنون: ۷] وقال أصحاب الحقائق : الخوف على قسمین : 
خوف العقاب» وخوف العظمة والجلال . آما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما خوف الجلال 
والعظمة فهو لا يزول عن قلب أحد من المخلوقين» 70 لس 7ہ" ا وذلكث 
لأنه تعالى غني لذاته عن كل الموجودات وما سواه من الموجودات فمحتاجون إليه› والمحتاج 
إذا حضر عند الملك الغني يهابه ویخافه» وليست تلك الهيبة من العقاب» بل مجرد علمه بكونه 
غنيًا عنه » وكونه محتاجًا إليه يوجب تلك المهابة» وذلك الخوف. 

إذا عرفت هذا فنقول: إن كان المراد من الوجل القسم الأول» فذلك لا يحصل من مجرد 
ذكر الله» وإنما يحصل من ذكر عقاب الله. وهذا هو اللائق بهذا الموضع ؛ لأن المقصود من 
هذه الآية إلزام أصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفال» وأما إن كان المراد من 
الوجل القسم الثاني» فذلك لازم من مجرد ذكر الله ولا حاجة في الآية إلى الاضمار . 

فان قيل: انه تعالى قال هدا یکت ی وقال في آبة أخرى : ار اموا را شم 
بذک ال“ رعد: ۲۷۸ فكيف الجمع بينهما؟ وأيضًا قال في آية آخری : م تين جلودهم وفلوبه 
إل ذم ال4 رادرم : م قلنا: الاطمئنان إنما يكون عن ثلج اليقين» وشرح الصدر بمعرفة 
التوحیدء والوجل إنما يكون من خوف العقوبةء ولا منافاة بين هاتين الحالتين» بل نقول : هذان 
الوصفان اجتمعا في آية واحدة» ئءھ " : عر و د 5 رن مور رم ثم تلِين 
دهم وویم إل ذکر ٩‏ ےت راس تقشعر الجلود من خوف عذاب الله» ثم تلین 
لامو رون الله . 

الصفة الثانية : قوله تعالى : 53 
سورة ينهم گن يفول أَيْكُمْ راد هوه ایک 

ثم فيه مسائل: 

المسألة الأولى : زيادة الایمان الذي هو التصديق على وجھین : 


[التوبة : 5؟7١]٠‏ 


2 
۱ 


ها اریت لت ا ادا ڈکر اتمه وهو كقوله: #ولذا مآ انز 
يمدنا 4 1 


(١)البیت‏ من البحر الطويل للشاعر محمد عثمان جلال وهو محمد بن عثمان بن يوسف ا حسني ابملالي الونائي 
۱۳۱1-۲ ھ/ ۱۸۲۲ - ۱۸۹۸ م شاعر ومترجم وأديب مصري» نشأيتيمًا إذتوفي والده(4۹ ۱۲ ھ۱۸۳۳) 
وعمره لم يتجاوز السبع سنين ونشأ على محبة العلم والاجتهاد. اختاره رفاعة الطهطاوي لدراسة اللغات الفرنسية 
والعربية في دار اللغات لما رأى فيه من نبوغ وفطنت وندب في عام ٠۲٠١١‏ ه ۵ ۱۸م لتعليم اللغة الفرنسية في الديوان 
الخديوي . اه. بتصرف . 


الآية رقم )٤-۲(‏ ۷0 


الوجه الأول: وهو الذي عليه عامة أهل العلم على ما حكاه الواحدي رحمه الله: أن كل من 
كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى کان أزيد إيماثاء لأن عند حصول كثرة الدلائل وقوتها يزول 
الشك ويقوى اليقين» وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : «لَو وُزِنَ یمان أبي بکر با یمان آغل الأرْض 
لَرَجَحَ» يريد أن معرفته بالله آقوی . 

ولقائل أن يقول: المراد من هذه الزيادة : ما قوة الدليل أو كثرة الدلائل قوة الدلیل فباطل › 
بر یر وت و وش و یرو 
جزمًا مانعًا من النقيض أو لا يكون فان کان الجزم المانع من النقيض حاصلاً في كل المقدمات» 
امتنع کون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير» لأن الجزم المانع من النقیض لا يقبل 
التفاوت» وأما إن كان الجزم المانع من النقيض غير حاصل اما في الكل أو في البعض فذلك لا 
يكون دليلاً» بل أمارة» والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علمّا بل ظنّاء فثبت بما ذكرنا أن حصول 
التفاوت في الدلائل بسبب القوة محال» وأما حصول التفاوت بسبب كثرة الدلائل فالأمر 
کذلك. لأن الجزم الحاصل بسبب الدلیل الواحد» إن كان مانعًا من النقيض فیمتنع أن يصير 
أقوى عند اجتماع الدلائل الكثيرة» وإن كان غير مانع من النقيض لم يكن دليلاً» بل كان أمارة 
ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة» فثبت أن هذا التأويل ضعيف . 

واعلم أنه يمكن أن يقال: المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوامء وذلك لان بعض المستدلين 
لا یکون مستحضرًا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة ومنهم من يكون مداوما لتلك الحالة 
وبين هذين الطرفين أوساط مختلفة» ومراتب متفاوتة» وهو المراد من الزيادة . 

والوجه الثاني : من زيادة التصديق آنهم يصدقون بكل ما يتلى عليهم من عند الله» ولما كانت 
التكاليف متوالية في زمن الرسول ييه متعاقبة» فعند حدوث كل تكليف كانوا يزيدون تصدیًا : 
وإقرارًاء ومن المعلوم أن من صدق إنسانًا في شيئين كان تصديقه له أكثر من تصديق من صدقه 
في شيء واحد . وقوله : وإذا یت عَلَيمَ ایل رتم یمان 4 معناه: أنهم كلما سمعوا آية جديدة 
آتوا بٍقرار جدید فکان ذلك زيادة في الایمان والتصدیق» وفي الآية وجه ثالث : وهو أن كمال 
قدرة الله وحکمته» إنما تعرف بواسطة آثار حكمة الله في مخلوقاتەء وهذا بحر لا ساحل له 
وکلما وقف عقل الانسان على آثار حكمة الله في تخلیق شيء آخر ‏ انتقل منه إلى طلب حكمة 
في تخلیق شيء آخر » فقد انتقل من مرتبة إلى مرتبة آخری آعلی منها وآشرف وآکمل» ولما 
كانت هذه المراتب لا نهاية لهاء لا جرم لا نهاية لمراتب التجلي والکشف والمعرفة. 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الایمان هل یقبل الزيادة والنقصان آم لا؟ آما الذین قالوا: 
الإيمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل» فقد احتجوا بهذه الآية من وجهین : 
الأول: أن قوله : دتم إِيمَائا 4 يدل على أن الإيمان يقبل الزيادة» ولو كان الإيمان عبارة عن 
المعرفة والإقرار لما قبل الزيادة . والثاني : أنه تعالى لما ذكر هذه الأمور الخمسة . قال: في 


۲ سورة الأنفال 


الموصوفین بها ويك هم ليث حَمَاً 4 وذلك يدل على أن کل تلك الخصال داخل في مسمی 
الإيمان . وروي عن أبي هريرة عن النبي ياء أنه قال : «الایمان بضغ وَسَبْعُونَ شغبة آغلاها شَهَادَة 
أُنْ لا له إلا ال وَأَدْنَاهَا مَاطة الأدٌی عَن الطری وَالْحَيَاءُ شعْبَة مِنَ الإيمَانِ؛' ۰ واحتجوابهه 
الاية على أن الإيمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة : . قالوا: لان الآية صريحة في أن الإيمان 
يقبل الزيادة» والمعرفة والإقرار لا يقبلان التفاوت» فوجب أن یکون الإيمان عبارة عن مجموع 
الإقرار والاعتقاد والعمل» حتى أن بسبب دخول التفاوت في العمل يظهر التفاوت في الایمان 
وهذا الاستدلال ضعیف: لما بینا أن التفاوت بالدوام وعدم الدوام حاصل في الاعتقاد والإقرار» 
وهذا القدر يكفي في حصول التفاوت في الإيمان» والله أعلم . 

المسألة الثالثة: قوله: إِنّما الم ان 5 ڈکر ال 4 ظاهره مشعر بأن تلك الآيات هي 
المؤثرة في حصول الزيادة في الایمان» وليس الأمر كذلك» لأن نفس تلك الآيات لا توجب 
الزيادة» بل إن كان ولا بد فالموجب هو سماع تلك الآيات أو معرفة تلك الآيات توجب زيادة 
في المعرفة والتصديق والله أعلم . 

الصفة الثالثة : للمؤمنین قوله تعالى : وکل رَيّهِمْ یکوک ة4 واعلم أن صفة المؤمنين أن 
يكونوا واثقين بالصدق في وعده ووعيده» وأن يقولوا صدق الله ورسوله وأن لا يكون قولهم 
کقول المنافقین ما وعدا الله ورسولة إلا عورا © [الأحزاب : ۰ ۷ ثم نقول : هذا REE‏ 
ومعناه : آنهم لا یتوکلون إلا على ربهم وهذه الحالة مرتبة عالية ودرجة شریفهة» وهي : أن 
الانسان بحيث يصير لا يبقي له اعتماد في آمر من الأمور الا على الله . واعلم أن هذه الصفات 
الثلائة مرتبة على آحسن جهات الترتیب» فإن المرتبة الأولی هي : الوجل من عقاب الله . 

والمرتبة الثانية : هي الانقیاد لمقامات التکالیف لله . 

والمرتبة الثالثة : هي الانقطاع بالكلية عما سوی الله» والاعتماد بالكلية على فضل الله بل 
الغنی بالكلية عما سوی الله تعالی . 

والصفة الرابعة والخامسة: قوله : « ارب بقيمو قیفوت اوه وتا رتم فقون واعلم أن 
المراتب الثلاثة المتقدمة آحوال معتبرة ذ في التلوب والبواطن : ثم انتقل منها إلى رعاية أحوال 
الظاهر ورآس الطاعات المعتبرة اتی الظاهر» ورئیسها بذل اللفس فى الضلاة» ویال المال فی 
مرضاة الله» ویدخل فيه الزکوات والصدقات والصلاة والانفاق في الجهاد» والانفاق على 
المساجد والقناطر » قالت المعتزلة : إنه تعالی مدح من ینفق ما رزقه الله» وأجمعت الامة على 
أنه لا يجوز الإنفاق من الحرام وذلك يدل على أن الحرام لا یکون رزقا» وقد سبق ذکر هذا 
الکلام مرارًا . 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الایمان) باب (آمور الایمان) (۱/ 1۷) حدیث رقم/ )٩‏ ی 
کتاب (الایمان) باب (بیان عدد شعب الایمان) (۱/ ۵۸/ 1۳) کلاهما من طریق عبد الله بن دینار . . 


N )٤-۲( الآية رقم‎ 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذه الصفات الخميس: أثبت للموصوفين بها آموزا ثلاثة: 

الأول: قوله: اوليك هم موس حقا» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : حًا بماذا یتصل . فيه قولان: أحدهما: بقوله : هم نو # 
أي هم المؤمنون بالحقيقة . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله : اوليك هم الْمؤمبون» ثم ابتدأ 
7۳ عن ا 

المسألة الثانية : ذکروا في انتصاب (حقا) وجومًا: الأول: قال الفراء: التقدير: أخبركم 
بذلك حقّاء أي أخبارًا حقّا. ونظيره قوله: « ویک هم الْكَفْروتَ حًا [الساء: ۱۰۱ والثاني : قال 
سيبويه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام» والتقدیر : وان الذي فعلوه كان حقًا 
صدقا . الثالث : قال الزجاج . التقدیر : أولئك هم المؤمنون أحق ذلك حقا . 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أنه يجوز للمؤمن أن يقول آنا مؤمن» واختلفوا في أنه هل يجوز 
للرجل أن يقول أنا مؤمن حقّا أم لا؟ فقال أصحاب الشافعي : الأولى أن يقول الرجل : أنا مؤمن 
إن شاء الله ولا يقول أنا مؤمن حقًا . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : الأولى أن يقول أنا 
مويق تار بولا مر ان ا ا هو | مشاه اللہ اما اتید الوا يرل اشن اد 
شاء الله فلهم فيه مقامان : 

المقام الأول : أن يكون ذلك لأجل حصول الشك في حصول الإيمان . 

المقام الثاني : أن لا يكون الأمر كذلك . أما المقام الأول» فتقريره: أن الإيمان عند الشافعي 
رضي الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . ولا شك أن کون الإنسان آتيًا 
بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فیه» والشك في أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في حصول تلك 
الماهية» فالانسان وإن كان جازمًا بحصول الاعتقاد والإقرار» إلا أنه لما كان شاكًا فى حصول 
العمل کان هذا القدر یوجب کونه ها في حصول الایمان» وأما عند آبي حنيفة رحمه الله» 
فلما كان الایمان اسما للاعتقاد والقول» وکان العمل خارجًا عن مسمی الایمان» لم یلزم من 
الشك في حصول الاعمال الشك في الایمان . فثبت أن من قال إن الایمان عبارة عن مجموع 
الأمور الثلاثة یلزمه وقوع الشك فی الایمان ومن قال العمل خارج عن مسمی الایمان یلزمه 
نفي الشك عن الایمان» وعند هذا ظهر أن الخلاف لیس إلا في اللفظ فقط . وأما المقام الثاني : 
وهو أن نقول : إن قوله : آنا مومن إن شاء الله لیس لأجل الشك» فيه وجوه: الأول : أن کون 
الرجل مومتا آشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله» فإذا قال آنا مؤمن» فکأنه مدح نفسه بأعظم 
المدائح . فوجب أن یقول : إن شاء الله ليصير هذا سببّا لحصول الانکسار في القلب وزوال 
العجب . روي أن آبا حنيفة رحمه الله قال لقتادة : لم تستثني في إيمانك؟ قال : اتباعًا لابراهیم 
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عليه السلام في قوله : ری امم أن یر لي خطیکی دوم وم یت € [الشمراء: : ۸٢‏ فقال أبو حنيفة 
رحمه سر كوي يا رہ مين ۷۰ وأقول : كان لقتادة أن 
یجیب ويقول: إنه بعد أن قال : صل قال: ولك یمین ّى فطلب مزيد الطمأنينة' 
وهذايدل على أنه لا بد من قول إن شاء الله . الثاني : أنه تعالى ذكر في هذه الآية أن الرجل لا 
يكون مؤمئًا إلا إذا كان موصوفا بالصفات الخمسة؛ وهی الخوف من اللهء والاخلاص فى 
دين الله» والتوكل على الله» والإتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى . وذکر في أول الآية ما 
يدل على الحصرء وهو قوله : #إِنّما انیت ازج 4 هم كذا وكذا. وذكر في آخر الاية قوله : 
طأرلَيكَ هم الثم حا ۹ وهذا أيضًا يفيد الحصرء » فلما دلت هذه الآية على هذا المعنى» ثم إن 
الإنسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمس ؛ لا جرم کان الأولى أن یقول : 
إن شاء الله . روى أن الحسن سأله رجل وقال: أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان» فإن كنت 
وباب مويو ووس سا و رو . 
قوله: الما منرت ال لا اکر الہ رملت فلوم 4 فوالله لا أدري أمنهم آنا أم لا؟ الثالث: أن 
ماح یں سی سے ری سر ای 
القطع بکونه من أهل الجنة» وذلك لا سبیل! الیف فكذا هذا . ونقل عن الثوري أنه قال : : من زعم 
آنه مومن بالله جنا ثم لم يشهد بأنه من أهل الجنة فقد آمن بنصف الاية . والمقصود أنه كما لا 
سبیل إلى القطع بأنه من أهل الجنة» فكذلك لا سبیل إلى القطع بأنه مؤمن . الرابع : أن الایمان 
عبارة عن التصدیق بالقلب وعن المعرفة» وعلی هذا فالرجل إنما یکون مومتا فى الحقيقة عند ما 
یکون هذا التصدیق وهذه المعرفة حاصلة فى القلب حاضرة في الخاطر» فأما عند روان هذا 
المعنى» فهو إنما یکون مؤمئًا بحسب حكم الله آما في نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد أن يكون المراد بقوله إن شاء الله عائذا إلى استدامة مسمی الإيمان 
واستحضار معناه أبدًا دائمًا من غير حصول ذهول وغفلة عنه» وهذا المعنى محتمل . الخامس : 
أن أصحاب الموافاة يقولون: شرط كونه مؤمئًا في الحال حصول الموافاة على الایمان» وهذا 
الشرط لا یحصل إلا عند الموت» ويكون مجهولاًء والموقوف على المجهول مجهول . فلهذا 
السبب حسن أن يقال : أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله عند 
الموت» والمراد صرف هذا الاستثناء إلى الخاتمة والعاقبة» فان الرجل وان كان مؤمئًا فى الحال» 
إلا أن بتقدير أن لا يبقى ذلك الإيمان في العاقبة؛ كان وجوده کعدمه» ولم تحصل فائدة أصلاء 
فكان المقصود من ذکر هذا الاستثناء هذا المعنى . السابع : أن ذكر هذه الكلمة لا ينافي حصول 
الجزم والقطع ؛ ألا تری أنه تعالی قال : «لقد صد ا اه رول لرا لحي تح سید الْحَرَام إن 
شاء أله ءاميت € [الفمح : ۷۰ وهو تعالی منزه عن الشك والريب . فثبت أنه تعالى إنما ذکر ذلك 
تعليمًامنه لعباده» هذاالمعنى» فكذا ههنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على تفويض 
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الأمور إلى الله» حتی یحصل ببركة هذه الكلمة دوام الایمان . الثامن : أن جماعة من السلف 
ذکروا هذه الكلمة» ورآینا لهم ما يقويه في کتاب الله وهو قوله تعالی : أك هم الْمؤْمُونَ عم 6 
وهم المومنون‌في علم الله وفي حکمه 07 روا مومنین» وعلی. 
وجود جمع لا یکونون کذلك . فالمؤمن یقول : إن شاء الله حتی یجعله الله ببرکة هذه الكلمة من 
القسم الأول لا من القسم الثاني . آما القائلون : أنه لا يجوز ذکر هذه الكلمة فقد احتجوا على صحة 
قولهم بوجوه: الأول : أن المتحرك يجوز أن یقول : آنا متحرك ولا يجوز أن یقول آنا متحرك إن 
شاء الله» وکذا القول في القائم والقاعد» فکذا ههنا وجب أن یکون المومن مؤمئاء ولا يجوز أن 
یقول : آنا مومن إن شاء الله وکما أن خروج الجسم عن کونه متحركا في المستقبل لا يمنع من 
الحکم عليه بکونه متحرکا حال قیام الحركة به فكذلك احتمال زوال الایمان في المستقبل لا 
یقدح في کونه مؤمئًا في الحال . الثاني : أنه تعالی قال : « وليك هم لموم حًا فقد حکم تعالی 
علیهم بکونهم مومنین حقًا فکان قوله إن شاء الله يوجب الشك فیما قطع الله عليه بالحصول 
ودلك لا يجوز . 

والجواب عن الأول : أن الفرق بين وصف الانسان بکونه مؤمنّاء وبين وصفه بکونه متحركاء 
حاصل من الوجوه الكثيرة التي ذکرناها» وعند حصول الفرق یتعذر الجمع» وعن الثاني أنه 
تعالی حکم على الموصوفین بالصفات المذکورة بکونهم مؤمنين حقّا» وذلك الشرط مشکول 
5 سہب>ب وگ کی . فهذا یقوی عین مذهبنا . والله أعلم . 

الثاني : من الأحكام التي آثبتها الله تعالی للموصوفین بالصفات الخمسة قوله تعالی : 

. والمعنی : لهم مراتب بعضها آعلی من بعض‎ e 

واعلم أن الصفات المذكورة قسمان: الثلاثة الأول : هي الصفات القلبية والأحوال الروحانية› 
وهي الخوف والإخلاص والتوكل . والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة والأخلاق. ولا 
شك أن لهذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب » وفي تنويره بالمعارف الالهية . ولا 
شك أن المؤثر كلما كان أقوى كانت الاثار أقوى وبالضدء فلما كانت هذه الأخلاق والأعمال لها 
قركات: وی ات . كانت المعارف أيضًا لها درجات ومراتب» وذلك هو المراد من قوله: َم 
دَيجَنتٌ عند ریم والثواب الحاصل في الجنة أيضًا مقدر بمقدار هذه الأحوال . فثبت أن مراتب 
السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت ومراتب السعادات الحاصلة في الجنة كثيرة 
ومختلفةء فلهذا المعنی قال : هم درجت عند همه . 

فإن قیل: أليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه عنها فانه 
يتألم قلبه» ويتنغص عيشه . وذلك مخل بکون الثواب رزقا كريمًا؟ 

والجواب : أن استغراق کل واحد فی سعادته الخاصة به تمنعه من حصول الحقد والحسد 
وبالجملة فأحوال الا خرة لا تناسب آحوال الدنیا إلا بالاسم . 
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الحكم الثالث والرابع : أن قوله : #وَمَمْفِرَهٌ ورزق كَرِيمٌ 4 المراد من المغفرة أن یتجاوز الله 
عن سيئاتهم ومن الرزق الكريم نعيم الجنة . قال المتکلمون: أما كونه رزقا كريمًا فهو إشارة إلى 
کون تلك المنافع خالصة دائمة مقرونة بالإكرام والتعظيم» ومجموع ذلك هو حد الثواب . وقال 
العارفون : المراد من المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله» ومن الرزق 
الكريم الأنوار الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفة الله ومحبته . قال الواحدي : قال أهل 
اللغة: الكريم اسم جامع لکل ما يحمد ويستحسن» والكريم المحمود فيما يحتاج إليه» والله 
تعالى موصوف بأنه كريم والقرآن موصوف بأنه كريم . قال تعالی : إن لت إل كنت كيم © [التمل : 
۹ وقال : لین کل ریچ كرو [الشعراء : لاء لقمان: ۲۱۰ وقال : فرتلظم مد مدخلا كرما [النساء: ۲۳۱ 
وقال : #وثل لہا دی كريمًا4 الإسراء: ۷۳] فالرزق الكريم هو الشريف الفاضل الحسن : وقال 
هشام بن عروة: يعني ما أعد الله لهم في الجنة من لذيذ المآكل والمشارب وهناء العيش» 
وأقول يجب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات الجسمانية» وقد ذكرنا هذا 
المعنى في هذا الكتاب في مواضع كثيرة وعند هذا يظهر أن الرزق الكريم هو اللذات الروحانية 
وهي معرفة الله ومحبته والاستغراق في عبوديته . 

فإن قال قائل: ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالامور الخمسة محكوم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب» وذلك يقتضي أن لا تكليف على العبد فيما سوى هذه الخمسة وذلك 
باطل بإجماع المسلمين» > لأنه لا بد من الصوم والحج وأداء سائر الواجبات . 

قلنا: إنه تعالى بدأ بقوله : الین دا ذكر الله وجلت فلوم وم ولا تلبت عم اينم رادنهم إِيمَانا وع 
رَيّهِمْ یکوک ری و رسوں میں د سيور د 
الباطنة التوكل بالذکر على التعيين :٭ ومن الأعمال الظاهرة الصلاة والزكاة على التعیین» تنبيهًا 
تا اه لل ل د مو ہی 


7 رصم 2 1 ہے ورج صن ہي ہے کا مدو« ر 

قوله تعالی: ل كما أحرجك ربك من بيك بِأَلْحِنّ ون فربقا من الْمَؤْمِنِينَ لکرهون 
ضس عو رر سے 2 مر“ رور رد 

© رلک ف الک تنا کے کا لِسَافون 0 تِ وهم ون 49 


وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : اعلم أن قوله: كما أحرجك ربك € يقتضي تشبيه شيء بهذا الإخراج وذكروا 
فيه وجومًا: الأول: أن النبي و لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة المسلمين قال : «مَنْ قل 
قیبلا قله سَلِبْه وَمَنْ أَسَرَ آسیرا له کذا وَکَذا؛”'' ليرغبهم في القتال» فلما انهزم المشركون قال 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في کتاب (المغازي) باب (تفسير سورة التوبة) (۷/ جو ا 
ومسلم في كتاب (الجهاد) باب (استحقاق القاتل سلب القتيل) (۳۳/ ۶۱/ ۱۳۷۰) کلاهما من طريق مالك . . 
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سعد بن عبادة : يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقومك فدوك بأنفسهم ولم یتأخروا عن 
القتال جبّا ولا بخلا ببذل مهجهم ولکنهم آشفقوا عليك من أن تغتال فمتی آعطیت هولاء ما 
سميته لهم بقي خلق من المسلمین بغیر شيء فأنزل الله تعالى : جنک ع ال ال ی 
ول € [الأنفال: ۱] یصنع فیها ما یشاءء فأمسك المسلمون عن الطلب وفي أنفس بعضهم شيء 
من الکراهية» وآیضا حين خرج الرسول إل إلى القتال یوم بدر کانوا کارهین لتلك المقاتلة على 
ما سنشرح حالة تلك الكراهية» فلما قال تعالی : لفل الکنتال وَاَلرَول 4 کان التقدیر آنهم رضوا 
بهذا الحکم في الانفال وان کانوا کارهین له كما آخرجك ربك من بيتك بالحق إلى القتال وان 
کانوا کارهین له وهذا الوجه آحسن الوجوه المذكورة هنا . الثاني : أن یکون التقدیر ثبت الحکم 
بأن الأنفال لله نے ور جو یپ ہی و وان کوهو: + الثالت: لها 
قال : اوليك هم لو عا € [الأنفال : 6 كان التقدير: أن الحكم بكونهم مؤمنين حق» كما أن 
رزوی یتو وت : قال الكسائئ : (الكاف) متعلق بما بعدہء 
وهو قوله : مروك ن ال والتقدیر گا ربق رک بر یتیق بل 4 على کره فریق من 
۷٦‏ و . والله عم 

المسألة الثانية : قوله : لمن بيك # يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسهاء لأنها موضع هجرته 
وسکناه بالحق. آي رتعز اجا متلبسا بالحکمة والصواب رو ربا ای متقق 
محل الحال» أي : آخرجك في حال کراهيتهم . روي أن عير قریش آقبلت من الشام وفیها آموال 
كثيرة ومعها آربعون راكبًا منهم آبو سفیان» وعمرو بن العاص. وأقوام آخرون فأخبر جبریل 
رسول الله للا فأخبر المسلمین فأعجبهم تلقي العیر لكثرة الخیر » وقلة القوم» فلما آزمعوا 
وخرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم فنادی آبو جهل فوق الکعبة : يا أهل مكة النجاء النجاء 
على کل صعب وذلول إن خذ محمد عیر کم لن تفلحوا بدا وقد رأت آخت العباس بن عبد 
المطلب رؤياء فقالت لأخيها: إني رأیت عجبًا رأيت كأن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من 
الجبل » ثم حلق بها فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا آصابه حجر من تلك الصخرة . فحدث بها 
العباس . فقال آبو جهل : ما ترضی رجالهم بالنبوة حتی ادعی نساژهم النبوة فخرج آبو جهل 

بجمیع آهل مكة وهم النفیر» وفي المثل الساثر : لا في العير ولا في النفير فقيل له : العیر أخذت 

نو الجا لوكي ناريت الی مکة بالناس . فقال : لا والله لا یکون ذلك أبدًا حتی ننحر 
الجزور ونشرب الخمورء وتغني القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بخروجناء وان 
محمدًا لم يصب العير فمضى إلى بدر بالقوم . وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يومًا في 
السنةء فنزل جبريل وقال: يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين» إما العير وإما النفير من 
قریش» واستشار النبي و أصحابه فقال : ما تقولون إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول. فالعير أحب إليكم أم النفير؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء العدو. فتغير وجه 


۱۸ سورة الأنفال 


رسول الله به وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا آبو جهل قد أقبل» فقالوا یا 
رسول الله عليك بالعیر ودع العدوء فقام عند غضب النبي ی آبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام 
سعد بن عبادة فقال : امض إلى ما أمرك الله به فإنا معك حيثما أردت . فوالله لو سرت إلى عدن 
لماتخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد بن عمرو: يا رسول الله امض إلى ما 
أمرك الله بەء فانا معك حيثما أردت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسی : # فَأذْهبٌ أت 
رلک قفي إن ها ودوت € [المائدة: 4؟] ولكنا نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا نا معكما 
مقاتلون ما دامت منا عين تطرف . فضحك رسول الله و ثم قال : «سِيرُوا علی بَرَكَةِ الله وَاللهِ 
لكأي الان آنظر إِلَى مَصَارع الْقُوم'''ء ولما فرغ رسول الله من بدرء قال بعضهم: عليك 
بالعير . فناداه العباس وهو في وثاقه» لا يصلح. فقال النبي : ١لِمم؟)‏ قال : لأن الله وعدك 
إحدى الطائفتین » وقد أعطاك ما وعدك ۲۳ . ۱ 

إذا عزفت هذه القصة فنقول: كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لکلهم. بدلیل قوله تعالی : 
و را من ای لكرهود4 والحق الذي جادلوا فيه رسول الله كَل تلقی النفیر لایثارهم 
العیر .' ؤقوله : «بَدما بی المراد منه : (علام رسول الله بأنهم ینصرون . وجدالهم قولهم : ما 
كان خروجنا إلا للعیر» وهلا قلت لنا؟ لنستعد ونتأهب للقتال» وذلك لأنهم کانوا یکرهون 
القتال ثم نه تعالی شبه حالهم في فرط فزعهم ورعبهم بحال من يجر إلى القتل ویساق إلى 
الموت» وهو شاهد لاسبابه ناظر إلى موجباته» وبالجملة فقوله : «وَهم ينظرود كناية عن الجزم 
والقطع . ومنه قوله عليه السلام : «من نفی ابنه وهو بنظر الیه» أي : یعلم أنه ابنه . وقوله تعالی : 

یور ينظر ام ما مت یداه © [البا: ٤٤ا‏ أي : یعلم . 

واعلم أنه كان خوفهم لأمور: آحدها : قلة العدد . وثانیها: آنهم کانوا رجالة . روي أنه ما كان 
فیهم إلا فارسان . وثالگها : قلة السلاح . 

المسألة الشالثة: روي أنه و إنما خرج من بيته باختیار نفسه» ثم إنه تعالی آضاف ذلك 


ی7 


الخروج إلى نفسه فقال: # كما أحرجك ريك من بيك بلح وهذا يدل على أن فعل العبد 


بخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين مجموعهما يوجب الفعل كما هو 


(۱) صحيح : آخرجه مسلم في كتاب (الجهاد) باب (غزوة بدر) (۳/ ۰۸۳/۱۰۳ وأبو داود في كتاب (الجهاد) 
باب (في الأسير ينال ويضرب ويقرر) (7/ )١177‏ حديث رقم/ ۸۱٦۲ء‏ وأحمد في (مسنده) (۲۱۹/۳) من طريق 
حماد بن سلمة . . . بلحوه. 

(۲) صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ )۲٦۹‏ حديث رقم/ ۰۳۰۸۰ وقال أبو عیسی : هذا حديث حسن 
صحیح . وأحمد في (مسنده) (۲۲۸/۱) حدیث رقم/ 25١77‏ وأبو یعلی في (مسندہ) )۲٦٢ /٤(‏ حديث رقم/ 
۷۳ والطبراني في (الکبیر) (۲۷۹/۱۱) حدیث رقم/ ۰۱۱۷۳۳ وا اکم في (الستدرك) (۲/ ۳۵۷) حدیث 
رقم/ ۳۲٦٢٣‏ جميعًا من طریق عكرمة.عن ابن عباس . ۰ به . وقال: هذا حديث صحیح الإسناد ول خرجاه ووافقه 
الذهبى . ۱ 


الآية رقم (۸۰۷) ۸۹ 


قولنا . قال القاضي معناه: أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى والزامه» فأضيف إليه . 

لا ا 
قوله تعالى: 8 ولد 2 آمدی لطم ان انا کم وتودورت اد غَيْرَ دا 
rE‏ ری له آن ‏ ۳ 
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اي او ہچ رس الطائفتین . قال الفراء 
والزجاج : ومثله قوله تعالى : هل يروب الا المَاعَة أن تأیه يهم بَعْمَهُ © [الرخرف: +4] (وأن) في 
موضع نصب كما نصب الساعة» وقوله أيضًا: «وَوْلا رال منود وضاه * مُؤْمستُ لم تملموهم أن 
هم € سے: ۰ (أن) في موضع رفع بلولا. والطائفتان: العير والنفير: وغير ذات الشوكة . 
العير . لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسًا والشوكة كانت في النفير لعددهم وعدتهم . والشوكة 
الحدة مستعارة من واحدة الشوك» ويقال شوك القنا لسنانهاء ومنه قولهم شاكي السلاح . أي 
تتمنون أن يكون لكم العير لأنها الطائفة التي لا حدة لها ولا شدة ولا تريدون الطائفة الأخرى 
ولكن الله أراد التوجه إلى الطائفة الأخرى ليحق الحق بكلماته» وفيه سوالات : 

السؤال الأول : أليس أن قوله : وريد الله أن تق الحَق بکلمیو.4 ثم قوله بعد ذلك: 7 ين 
اَی 4 تکریر محض؟ ۱ 

والجواب : لیس ههنا تکریر لأن المراد بالأول سبب ما وعد به في هذه الواقعة من النصر 
والظفر بالأعداء؛ والمراد بالثاني تقوية القرآن والدین ونصرة هذه الشریعةء لأن الذي وقع من 
المؤمنین يوم بدر بالكافرين كان سببًا لعزة الدين وقوته ولهذا السبب قرنه بقوله ۰ و 
بل ٭ الذي هو الشرك وذلك في مقابلة لح الذي هو الدين والإيمان. 

السؤال الثاني : الحق حق لذاته» والباطل باطل لذاته. وماثبت للشيء لذاته فإنه يمتنع 
تحصيله بجعل جاعل وفعل فاعل فما المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل؟ 

والجواب : المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل» بإظهار کون ذلك الحق حقّا» وإظهار 
کون ذلك الباطل باطلا» وذلك تارة يكون بإظهار الدلائل والبينات» وتارة بتقوية رؤساء الحق 
وقهر رؤساء الباطل . 

واعلم أن أصحابنا تمسكوا في مسألة خلق الأفعال بقوله تعالی : « لبیل * قالوا: وجب 
حمله على أنه يوجد الحق ویکونه» والحق ليس إلا الدين والاعتقاد» فدل هذا على أن الاعتقاد 
الحق لا يحصل إلا بتكوين الله تعالى . قالوا: ولا يمكن حمل تحقيق الحق على إظهار آثاره لأن 
ذلك الظهور حصل بفعل العبادء فامتنع أيضا إضافة ذلك الإظهار إلى الله تعالى» ولا يمكن أن 
يقال المراد من إظهاره وضع الدلائل عليهاء لأن هذا المعنى حاصل بالنسبة إلى الكافر وإلى 


سس مم مہ ہہ ہہ _.۔..._ .__ ھووةالأنفال 


المسلم . وقبل هذه الواقعة» وبعدها فلا يحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى فائدة 

واعلم أن المعتزلة أيضًا تمسكوا بعين هذه الآية على صحة مذهبهم . فقالوا هذه الآية تدل 
على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة» بل إنه تعالى أبدًا يريد تحقيق الحق وإبطال 
الباطلء وذلك يبطل قول من يقول إنه لا باطل ولا كفر إلا والله تعالى مريد له . 

وأجاب أصحابئا بأنه ثبت في أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام ينصرف إلى 
المعهود السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيق الحق وی وو 
فلم قلتم إن الأمر كذلك في جميع يع الصور؟ بل قد بينا بالدليل أن هذه الایة تدل على صحة 

آما قوله : « ويقطم داير ره فالدابر الآخر فاعل من دبر إذا آدبر» ومنه دابرة الطائر ب 
الدابر عبارة عن الاستگصال. والمراد آنکم تریدون العیر للفوز بالمال» والله تعالی يريد أن 
تتوجهوا إلى النفیر » لما فيه من ٍعلاء الدین الحق واستتصال الکافرین . 

قوله تعالی: 2۵ إِذْ تسیود رک فاستجاب کم میک بالف ین 
الملتيكة روزت @ وما تل اگ الا مشری وَلطمَین به 7 9 

ار لا من عند ال پگ الہ عير كي © 4 

اعلم أنه تعالى لما بين في الایة الأولى أنه یحق الحق ويبطل الباطل» بين أنه تعالى نصرهم 
عند الاستغاثة 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : يجوز أن يكون العامل في (إذ) هو قوله : #وببَطِل ال eh‏ : 4] فتكون 
الآية متصلة ہما قبلها ویجوز آن کین اة مستأنفة علی تقدیر واذکروا لذ مح تب 

المسألة الثانية: في قوله: :ینود قولان: 

القول الاو : آن‌هذه الاستغاثة كانت من الرسول عليه السلام . قال ابن عباس : حدثني 
عمر بن الخطاب قال: لما كان یوم بدر ونظر رسول الله 55 إلى المشرکین وهم آلف وإلى 
آصحابه وهم ثلثمائة ونیف استقبل القبلة ومد يده وهو یقول : 0 هم آنجزلي ما وت اللهم 
ان هك مزر الْعِصَابَةُ َلَن تُعْبَدَ في الأزض» ولم یزل کذلك حتی سقط رداؤه ورده أبو بكر ثم التزمه 
ثم قال : کفاك يا نبي الله مناشدتك ربك فاته سینجز لك ما وعدك ۰۲ فنزلت هذه الآية ولما 
اصطفت القوم قال آبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره ورفع رسول الله يده بالدعاء المذکور . 


® ۴ 


(۱) صحیح : : آخرجه مسلم في (صحیحه) (۳/ ۲۳/۱۳۸۳ ۰۱۷ والترمذي في (سننه) )۲٦۹ /٥(‏ حدیث رقم/ 


۸۱ ۰ وأحمد في (مسنده) (۱/ ۰ حدیث رقم/ ۸ ۰ جیا من طریق أبي زمیل عن ابن عباس عن عمر بن 
اخطات . . . به. 


الآية رقم (۹ )٠١‏ ۳ 

القول الثانی : أن هذه الاستغاثة كانت من جماعة المومنین لأن الوجه الذي لاجله آقدم 
الرسول على الاستغاثة کان حاصلاً فیهم بل خوفهم کان آشد من خوف الرسول» فالأقرب أنه 
دعا عليه السلام وتضرع على ما روي» والقوم کانوا یمنون على دعائه تابعین له في الدعاء في 
آنفسهم فنقل دعاء رسول الله لأنه رفع بذلك الدعاء صوته ولم ينقل دعاء القوم» فهذا هو طریق 
الجمع بین الروایات المختلفة في هذا الباب . 

المسألة الغالثة : قوله : لذ نود أي : تطلبون الإغاثة يقول الواقع في بلية أغثني أي 
فرج عني . 

واعلم أنه تعالی لما حکی عنهم الاستغاثة بین أنه تعالی إجابهم . وقال : ای میک بای مر 
لک وؤ . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : إن مد أصله بأني ممدکم» فحذف الجار وسلط عليه 
استجاب » فنصب محله› وعن آبي عمرو: أنه قرأ (آني ممدکم) بالکسر على إرادة القول أو على 
إجراء استجاب مجرى قال لأن الاستجابة من القول . 

المسألة الثانية : قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم (مردفين) بفتح الدال والباقون بكسرها. قال 
الفراء : (مردفين) أي : متتابعين يأتي بعضهم في أثر بعض كالقوم الذين أردفوا على الدواب و 
(مردّفين) أي : فعل بهم ذلك» ومعناه أنه تعالى أردف المسلمين وأيدهم بهم 

المسألة الغالئة : اختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا يوم بدر؟ فقال قوم : نزل جبريل عليه 
السلام في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر» وميكائيل في خمسمائة على المیسرة 
وفيها علي بن أبي طالب في صورة الرجال عليهم ثيابهم بيض وقاتلوا. وقیل : قاتلوا يوم بدر . 
ولم يقاتلوا يوم الأحزاب ويوم حنين» وعن أبي جهل أنه قال لابن مسعود: من أين كان الصوت 
الذي كنا نسمع ولا نری شخصّا قال : هو من الملائكة» فقال آبو جهل : هم غلبونا لا أنتم 
وروی أن رجلاً من المسلمين بينما هو يشتد في أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة 
بالصوت فوقه فنظر إلى المشرك وقد خر مستلقیّا وقد شق وجهه فحدث الأنصاري رسول الله 
فقال (صدقت) . ذاك من مدد السماء وقال آخرون : لم یقاتلوا وانما کانوا یکثرون السواد 
ویثبتون المژمنین» والا فملك واحد كاف في إهلاك الدنیا كلها فان جبریل آهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد مود وقوم صالح بصيحة واحدة والکلام في كيفية هذا 
الامداد مذکور في سورة آل عمران بالاستقصاء والذي يدل على صحة أن وا ی 
قوله تعالی : رما مله آل إلا نر قال الفراء : الضمیر عائد إلى الأرداف والتقدیر : ما 
جعل الله الارداف إلا بشری . وقال الزجاج : ما جعل الله المردفین إلا بشری» وهذا آولی لآن 
الأمداد بالملائكة حصل بالبشری . قال ابن عباس : كان رسول الله :يوم بدر في العریش 


۱۳۲ - سورة الأنفال 


قاعذا یدعی وكان أبو بكر قاعدًا عن يمينه 527170 فخفق رسول الله پل من نفسه 
جا دت ‏ جا ھا رتا : «آبشر بنصر الله ولقد رأيت في منامي جبریل 
پوت توصل حك تا وذلك ينفي 
إقدامهم على القتال . 8 

ثم قال تعالى: وما سر لا من ند او والمقصود التنبيه على أن الملائكة وان کانوا قد نزلوا 
في موافقة المومنین» إلا أن الواجب على المؤمن أن لا یعتمدِ على ذلك بل يجب أن يكون 
اغتماده على إغاثة الله ونصره وهدايته وكفايته لأجل أن الله هو العزيز الغالب الذي لا يغلب» 
والقاهر الذي لا يقهرء والحكيم فيما ينزل من النصرة فيضعها في موضعها . 

قوله تعالى: # اذ یفیک الئماس مت نہ ويل یکم من الما ما 
رک ہت یز لین يط ع ؛ لویکم ویثبت بد 


رو 


الم © إذ یی ریک بل المکیگة أن مَمکم ینوا یت ماما سای فى 
لوب زیت کموا الب یسا و ق وَضْرِوا تم کل بان 
لك بات ال هرز رک مكاي لله تام كرك الہ كيه 
آلیقاب ®{ 
وفيه مسانل: 


المسألة الأولى : قال الزجاج : (إذ) موضعها نصب على معني وما جَعَلَهُ الہ ال ریچ [آل 
عمران: ۱٢١‏ في ذلك الوقت . ویجوز أيضًا أن يكون التقدیر : اذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنة. ٠‏ 
۱ المسألة الثانية : : في ۶ ا الاولی : قرأ ك سر 
یو وا رس یرس سو سی رو ی 
وضم الياء من التغشية (النعاس) بالنصب» أي : یلبسکم النوم . قال الواحدي : القراءة الأولى 

من آغشی › اوالثانية من غشي › والثالثة من غشي فمن قرأ (يغشاكم) فحجته قوله : ام اسا 
[آل عمرآن : ٠٠‏ يعني : فکما آسند الفعل هناك إلى النعاس والامنة التي هي سبب النعاس كذلك في 
هذه الآية 7 ) أو (یعشیکہ) فا احد وقد جاء | له تعا 

یچ (یشنییکم و (يغشيكم) فالمعنى واحد و لتنزيل بهما في قو سو 
هم هم لا یی ريس : وع وقسال : مها ما عَنَّ # [النجم: ٤ه]‏ وقال : كش شيت 
َحَوشهُم € زیرنس: ۲۷۷ وعلی هذا فالفعل مسند إلى الله . 


(۱) تقدم قبل قليل . 


الآية رقم (۱۳-۱۱) ۱ ۱۳۳ 


ین عند الو 4 ذکر عقیبه وجوه النصر وهي ستة آنواع : الأول : قوله : د ینیم التماس مه 
يَنْهُ# أي : من قبل الله» واعلم أن كل نوم ونعاس فإنه لا یحصل إلا من قبل الله تعالی 
فتخصیص هذا النعاس بأنه من الله تعالی لا بد فيه من مزيد فائدة وذکروا فيه وجوها: آحدها: 
أن الخائف إذا خاف من عدوه الخوف الشدید على نفسه وآهله فإنه لا يؤخذه النوم» وإذا نام 
الخائفون آمنوا» فصار حصول النوم لهم في وقت الخوف الشدید يدل على إزالة الخوف 
وحصول الامن . وثانیها : آنهم خافوا من جهات كثيرة . آحدها: قلة المسلمین وكثرة الکفار . 
وثانيها: الأهبة والالة والعدة للکافرین وقلتها للمؤمنین . وثالثها: العطش الشدید فلولا حصول 
هذا النعاس و حصول الاستراحة حتی تمکنوا في الیوم الثاني من القتال لما تم الظفر . 

والوجه الثالث : في بیان کون ذلك النعاس نعمة في حقهم. آنهم ما ناموا نومًا غرقا یتمکن 
العدو من معافصتهم بل كان ذلك نعاسًا يحصل لهم زوال الاعیاء والکلال مع آنهم کانوا بحيث 
لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه . 

والوجه الرابع : أنه غشیهم هذا النعاس دفعة واحدة مع کثرتهم » وحصول النعاس للجمع العظیم 
في الخوف الشدید آمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك النعاس كان في حکم المعجز . 

فان قیل: فإن کان الأمر كما ذکرتم فلو خافوا بعد ذلك النعاس؟ 

قلنا: لأن المعلوم أن الله تعالی بجعل جند الاسلام مظفرّا منصورا وذلك لا يمنع من صيرورة 
قوم منهم مقتولین . 

فان قیل: إذا قرئ میم 4 بالتخفیف والتشدید ونصب (النعاس) فالضمیر لله عز وجل 
(وأمنة) مفعول له . آما إذا قرئ (یغشاکم التعاس) فکیف یمکن جعل قوله : «َتَ 4 مفعولاً له 
مع أن المفعول له يجب أن یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل؟ 

قلنا: قوله : (یغشیاکم) وان كان في الظاهر مسندا إلى النعاس الا أنه في الحقيقة مسند 
إلى الله تعالی» فصح هذا التعلیل نظرا إلى المعنی . قال صاحب (الکشاف) : وقری (أمنة) 
بسکون المیم» ونظیر آمن آمنة» حي حياة» ونظیر آمن آمنة» رحم رحمة. قال ابن عباس : 
التعاس في القتال آمنة من الله» وفي الصلاة وسوسة من الشیطان . 

النوع الثاني : من آنواع نعم الله تعالی المذكورة في هذا الموضع قوله تعالی : ورل عَلَيَکم 
7 کار ماه رک بو رهب کات انار ار ولا شبهة أن المراد منه المطر» وفي الخبر 
أن القوم سبقوا إلى موضع المای واستولوا علیه» وطمعوا لهذا السبب أن تکون لهم الغلبة: 
وعطش المومنون وخافوا وآعوزهم الماء للشرب والطهارة وأكثرهم احتلموا وأجنبوا 
وانضاف إلى ذلك أن ذلك الموضع كان رملاً تغوص فيه الأرجل ويرتفع منه الغبار الکثیر» وکان 
الخوف حاصلاً في قلوبهم» بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم» فلما أنزل الله 
تعالی ذلك المطر صار ذلك دليلاً على حصول النصرة والظفرء وعظمت النعمة به من جهات : 
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أحدها: زوال العطش » فقد روي أنهم حفروا موضعًا في الرمل» فصار كالحوض الکبیر 
واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهروا وتزودوا. وثانيها: أنهم اغتسلوا من ذلك الماء؛ 
وزالت الجنابة عنهم» وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنبّاء ويغتم إذا لم 
يتمكن من الاغتسال ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب فلا جرم عد تعالى وتقدس تمكينهم من 
الطهارة من جملة نعمه . وثالٹھا: أنهم لما عطشوا ولم يجدوا الماء ثم ناموا واحتلموا تضاعفت 
حاجتهم إلى الماء ثم إن المطر نزل فزالت عنهم تلك البلية والمحنة وحصل المقصود. وفي هذه 
الحالة ما قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر والمسرة. 

اما قوله: وبدب عن رر آلقّتِطن» ففيه وجوه: الأول : أن المراد منه الاحتلام لأن ذلك 
من وساوس الشیطان . الثاني : أن الکفار لما نزلوا على الماءء وسوس الشيطان إليهم وخوفهم 
من الھلاكء فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة» روى أنهم لما ناموا واحتلم آکثرهم» تمثل 
لهم إبليس وقال: أنتم تزعمون أنكم على الحق وأنتم تصلون على الجنابة» وقد عطشتم ولو 
كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادي واتخذ 
المسلمون حياضًا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : أن المراد من رجز 
الشيطان سائر ما يدعو الشيطان إليه من معصية وفساد . 

فان قيل: فأي هذه الوجوه الثلاثة أولى؟ 

قلنا: قوله : # رک معناه: ليزيل الجنابة عنكم» فلو حملنا قوله: ٭ ويڏهب عند رم 
لین على الجنابة لزم منه التكرير وأنه خلاف الأصل» ويمكن أن يجاب عنه فيقال المراد 
من قوله: # هرک حصول الطهارة الشرعية. والمراد من قوله: ودب عند رم 
لین إزالة جوهر المني عن أعضائهم فإنه شيء مستخبث. ثم تقول : حمله على إزالة أثر 
الاحتلام أولى من حمله على إزالة الوسوسة وذلك لأن تأثير الماء في إزالة العين عن العضو تأثير 
حقيقي أما تأثيره في إزالة الوسوسة عن القلب فتأثير مجازي وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز» واعلم آنا إذا حملنا الاية على هذا الوجه لزم القطع بأن المني رجز الشيطان» 
وذلك يوجب الحکم بكونه نجسًا مطلقًا لقوله تعالى : ولج € [المدثر: ۰]. 

النوع الثالث : من النعم المذكورة في هذه الآية قوله تعالى: وليريط عل لوي( والمراد 
أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم» ومعنى الربط في اللغة 
الشدء وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالی : #ورَايطوأ» [العمران: ٠٠‏ ويقال لكل من صبر على أمرء 
ربط قلبه عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال: رجل رابط أي : حابس . قال الواحدي : 
ويشبه أن يكون (على) ههنا صلة والمعنی : وليربط قلوبكم بالنصر وما وقع من تفسيره يشبه أن 
لا یکون صلة لأن كلمة (على) تفيد الاستعلاء . فالمعنى أن القلوب امتلأت من ذلك الربط حتى 
كأنه علا عليها وارتفع فوقها. 
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والنوع الرابع : من النعم المذكورة ههنا قوله تعالی : # وتيت به الام وذكروا فيه وجومًا : 
أحدها: أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره بحيث لا تغوص آرجلهم فیه فقدروا على المشي. 
عليه كيف أرادواء ولولا هذا المطر لما قدروا عليه» وعلى هذا التقديرء فالضمير في قوله: 
۶ بي عائد إلى المطر . وثانيها: أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات آقدامهم لأن من كان 
قلبه ضعيفًا فر ولم يقف» فلما قوى الله تعالى قلوبهم لا جرم ثبت أقدامھم؛ وعلى هذا التقدير 
فالضمير في قوله: # بي عائد إلى الربط . وثالٹھا: روى أنه لما نزل المطر حضل للكافرين ضد 
ما حصل للمؤمنين» وذلك لأن الموضع الذي نزل الکفار فيه كان موضع التراب والوحل» فلما 
نزل المطر عظم الوحل» فصار ذلك مانعًا لهم من المشي كيفما أرادوا فقوله : عبت بر له 
يدل دلالة المفهوم على أن حال الأعداء كانت بخلاف ذلك . 

النوع الخامس : من النعم المذكورة ههنا قوله: #إدْ يوج رب إل الْملَهَكة أن كم 
بحثان : الأول: قال الزجاج: (إذ) في موضع نصب. والتقدير: وليربط على قلوبكم ویثبت 
الأقدام حال ما يوحي ے۔۔ ہد ۳2 ] 
الثاني : قوله : لی کر فيه وجهان : الأول : أن يكون المراد أنه تعالى أوحى إلى الملائكة 
بأنه تعالی معهم أي مع الملائكة حال ما أرسلهم رداً للمسلمين . والثاني : أن يكون المراد أنه 
تعالى أوحى إلى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم» وهذا الثاني أولى لأن المقصود 
من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا يخافون الکفار وإنما الخائف هم المسلمون . 

ثم قال: ل فِا یت ماگ4 واختلفوا في كيفية هذا التثبيت على وجوه: الأول : أنهم عرفوا 
الرسول يل أن الله ناصر المؤمنين والرسول عرف المؤمنين ذلك» فهذا هو التثبيت والثانی : أن 
الشیطان کما یمکنه القاء الوسوسة إلى الانسان» فکذلك الملك یمکنه لقاء الالهام او فهذا هو 
التثبیت في هذا الباب . والثالث : أن الملائكة کانوا یتشبهون بصور رجال من معارفهم وکانوا 
یمدونهم بالنصر والفتح والظفر . 

والنوع السادس : من النعم المذكورة في هذه الاية قوله : ۶ سألّتی في فوب اریت كرا 

م4 وهذا من النعم الجلیلة» وذلك لان آمر النفس هو القلب فلما بین الله تعالی أنه ربط 
قلوب المؤمنين بمعنی أنه قواها وآزال الخوف عنها ذکر أنه آلقی الرعب والخوف في قلوب 
الکافرین فکان ذلك من أعظم نعم الله تعالی على المومنین 

آما قوله تعالی: « روا َو التاق ففیه وجهان : الأول : أنه آمر للملائكة متصل بقوله 
تعالی : فِا ٭ وقیل : بل آمر للمومنین وهذا هو الاصح لما بینا أنه تعالی ما آنزل الملائكة 
لاجل المقاتلة والمحاربة» واعلم أنه تعالی لما بين أنه حصل في حق المسلمین جمیع موجبات 
النصر والظفن فعند هذا آمرهم بمحاربتهم وفي قوله + اسر وا و لتاق قو لان : الأول : 
أن ما فوق العنق هو الرأس» فکان هذا أمرًا بإزالة الراس عن الجسد . والثاني : أن قوله : یرف 
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وق لتاق * أي فاضربوا الأعناق . 

ثم قال: وارد ِتهُمٌ َل بان يعني الاطراف من الیدین والرجلین > ثم اختلفوا فمنهم من 
بد مات و موی مارد توا ون 
عبارة عن آضعف الاعضاء فذکر الأشرف والاخس تنبيهًا على کل الاعضاء ومنهم من قال : 
بل المراد ]ما القتل» وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البنان» لأن الأصابع هي الآلات في أخذ 
السیوف والرماح وسائر الأسلحة؛ فإذا قطع بنانهم عجزوا عن المحاربة . 

نمو ا ا و و سیپ الاين . قال : لک ینم 
افوا له ورس € والمعنی : أنه تعالى ألقاهم في الخزي والنکال من هذه الوجوه الكثيرة بسبب 
آنهم شاقوا الله ورسوله. قال الزجاج: (شاقوا) جانبوا؛ وصاروا في شق کر شق المومنین» 
والشق الجانب مایا ا4 مجاز» والمعنی : شاقوا أولياء الله» ودين الله . 

ثم قال: #ومن باقن الله وَرَسُولمٌ كت أله َدِيدُ آلیقاب» يعني أن هذا الذي نزل بهم في ذلك 
الیوم شيء قليل مما أعده الله لهم من العقاب في القيامة» والمقصود منه الزجر عن الكفر 


والتهديد عليه . 
۳ 5 او شار مہ ٤‏ سے a‏ پا 
قوله تعالی: ۶ دكم فذوفوه وأركت للکنرین عذاب انار @ 4 
وفیه مسأئتان: 


المسألة الأولی : قال الزجاج: (ذلکم) رفع لکونه خبر لمبتداً محذوف: والتقدیر : الأمر 
ذلکم فذوقوه ولا يجوز أن یکون (ذلکم) ابتداء» وقوله : (فذوقوه) خبر لأن ما بعد الفاء لا 
یکون خبرًا للمبتدأء إلا أن يكون المبتدأ اسمًا موصولاً أو نكرة موصوفة نحو: الذي يأتيني فله 
درھم وكل رجل في الدار فمکرم . أما أن يقال : زيد فمنطلق: فلا يجوز إلا أن نجعل زيدًا خيرًا 
لمبتداً محذوف. والتقدير : هذا زيد فمنطلق» أي فهو منطلق . 

المسألة الثانية : أنه تعالى لما بين أن من يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب» بین من 
بعد ذلك صفة عقابة» وأنه قد يكون معجلاً في الدنياء وقد يكون موجلا في الآخرة» ونبه بقوله : 
رڪم دوه وهو المعجل من القتل والأسر على أن ذلك يسير بالإضافة إلى المؤجل لهم 
في.الآخرة» فلذلك سماه ذوقاء لان الذوق لا يكون إلا تحرف طعم اليسير ليعرف به حال 
الکثیر فعاجل ما حصل لهم من الآلام في الدنيا كالذوق القليل بالنسبة إلى الأمر العظيم المعد 
لهم في الآخرةء وقوله: #فدوفر © يدل على أن الذوق یحصل بطريق آخر سوى إدراك الطعوم 
المخصوصت وهي کقوله تعالی : لق الک آت ت اریز ا ھت 
السلام یقول : «آبیت عند ربي يطعمني ويسقيني» فهذا يدل على إثبات الذوق والأكل والشرب 
بطریق روحاني مغایر للطریق الجسماني . 


الآية رقم (۵ 17) ۱۳۷ 


۰ قوله تعالى: 9 ينانا الین ءامنوا إا کیش اليس کھوا مها کا برا لوهم 
الجا © رسن يلم تیر بره إلا مکی لالب أو مب 7 7 
عل 


فد ا بسب یر اللہ وماوده جهنم رٹ ار © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الأزهري : أصل الزحف للصبي» وهو أن يزحف على استه قبل أن يقوم» 
وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتين اللتين تذهب كل واحدة منهما إلى صاحبتها للقتال» فیمشی 
كل فئة مشیّا رويدًا إلى الفئة الأخرى قبل التداني للضراب . قال ثعلب : الزحف المشي قلیلا قليلاً 
إلى الشيء» ومنه الزحاف في الشعر يسقط مما بين حرفين . حرف فيزحف أحدهما إلى الآخر . 

إذا عرفت هذا فنقول: , قوله : 7 ادا لتحم الیت کرو م6 أي : متزاحفين نصب على الحال» 
وکرد أن کن الا للگتان ويجوز أن يكون حالاً للمخاطبين وهم المؤمنون» والزحف 
مصدر موصوف به كالعدل والرضاء ولذلك لم يجمع» والمعنی : إذا ذهبتم إليهم للقتالء فلا 
تنهزمواء ومعنى ملا لوهم اك أي لا تجعلوا ظهورکم مما يليهم . ثم إنه تعالى لما نهى 
عن هذا الانهزام بین أن هذا الانهزام محرم إلا في حالتین : إحداهما: أن يكون متحرقًا للقتال» 
والمراد منه أن يخيل إلى عدوه أنه منهزم . ثم ينعطف عليه» وهو أحد أبواب خدع الحرب 
ومكايدهاء يقال : تحرف وانحرف إذا زال عن جهة الاستواء . والثانية : قوله : أو مُتَحَيرًا إآل 
وْمَوِ4 قال أبو عبيدة: التحيز التنحي وفيه لغتان : التحيز والتحوز . قال الواحدي : وأصل هذا 
الحوزء وهو الجمع . يقال: حزته فانحازِوتحوز وتحيز إذا انضم واجتمع» ثم سمى التنحي 
تحیزّا» لأن المتنحی عن جانب ينفصل عنه ويميل إلى غيره . 

إذا عرفت هذا فنقول: الفئة الجماعة» فإذا كان هذا المتحيز كالمنفرد» وفي الکفار كثرة» 
وغلب على ظن ذلك المنفرد أنه إن ثبت قتل من غير فائدة» وان تحيز إلى جمع كان راجيا 
للخلاص» وطامعًا في العدو بالكثرة» فربما وجب عليه التحيز إلى هذه الفئة فضلاً عن أن يكون 
ذلك جائرًا والحاصل أن الانهزام من العدو حرام إلا في هاتين الحالتين . 

ثم إنه تعالى قال: وَمَن وم ومرن درم الا في هاتين الحالتین» فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصیر . 

المسألة الثانية : احتج القاضي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة وذلك 
لان الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ونار جهنم . قال 
ولیس للمرجئة أن يحملوا هذه الآية على الكفار دون هل الصلاةء كصنعهم في سائر آیات 
الوعید. لأن هذا الوعيد مختص بأهل الصلاة . 


۱۳۸ سورة الأنفال 

واعلم أن هذه المسألة قد ذکرناها على الاستقصاء في سورة البقرة وذکرنا أن الاستدلال 
بهذه الظواهر لا يفيد إلا الظن وقد ذکرنا أيضًا آنها معارضة بعمومات الوعد وذکرنا أن 
الترجیح بجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثيرة» فلا فائدة في الاعادة . 

المسألة الثالثة : اختلف المفسرون في أن هذا الحکم هل هو مختص بیوم بدر أو هو حاصل 
على الاطلاق» فنقل عن آبي سعید الخدري والحسن وقتادة والضحاك أن هذا الحکم مختص 
بمن کان انهزم یوم بدر قالوا: والسبب في اختصاص يوم بدر بهذا الحکم آمور : آحدها: أن 
رہ سے تہ می می ات وو 0 

ئر الفئات . بل هو أشرف وأعلى من الكل »› وأما لأجل أن الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم 
یس ید شی و بوي E‏ لأنه کان أول 
الجهاد ولو اتفق للمسلمین انهزام فيه لزم منه الخلل العظيم» فلهذا وجب عليهم التشدد 
والمبالغة» ولهذا السبب منع الله في ذلك اليوم من أخذ الفداء من الأسرى . 

والقول الثانى : أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عامًا في جميع الحروب. بدليل أن قوله 
تعالى : یا اين ءامنا إا اث اک کنو عام فيتناول جميع الصورء أقصى ما في الباب 
أنه نزل في واقعة بدر» لکن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن جواز التحيز إلى فئة هل يحظر إذا كان العسكر عظيمًا أو إنما 
یثبت إذا كان في العسکر خفة؟ قال بعضهم : إذا عظم العسکر فليس لهم هذا التحیز . وقال 
بعضهم : بل الكل سواءء وهذا أليق بالظاهر لأنه لم یفصل . 
و تعالی: ملم تلهم ولک الہ تلهم وما رمک لد رسيت وک 

له ری ول سس یه و تا ا ” ای 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال مجاهد: اختلفوا يوم بدر . فقال هذا: أنا قتلت . وقال الآخر : آنا قتلت 
فأنزل الله تعالى هذه الاية يعني أن هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منکم؛ وإنما حصلت 
بمعونة الله روي أنه لما طلعت قريش قال رسول الله يي : (هذه قريش)» قد جاءت بخیلائها 
وفخرها يكذبون رسولك «اللَّهُمَ إن سالك ما وَعَدتنِي) فنزل جبريل وقال: خذ قبضة من تراب 
فارمهم بهاء فلما التقى الجمعان قال لعلي (أعطني قبضة من التراب من حصباء الوادي)» فرمى 
بها فى وجوههم وقال: (شاهت الوجوہ)ء فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا”'؟. قال 


AS ATE “EY لم لح‎ 


)١(‏ صحيم : أخرجه مسلم في كتاب (الجهاد) باب (غزوة بدر) (۳/ ۱6۰۳/ ۸۳)ء وأبو داود في كتاب (الجهاد) 
باب (في الا سیر ينال ويضرب ویقرر) (۱۱۲۲/۳) حديث رقم/ ۱ وأحمد في (مسندہ) (۲۱۹/۳) جميعًا من 


طریق ماد عن ثابت عن أنس . . . بتحوه . 


الآية رقم (۱۷) ۹ 


اوه 


9 ہم ۳ 
ای و 

ثم قال: وما رک إِذْ رمیت وا کرک الله رى يعني أن القبضة من الحصباء التي رميتهاء 
فأنت ما رميتها في الحقيقة» لأن رميك لا يبلغ أثره إلا ما يبلغه رمي سائر البشرء ولكن الله 
رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها إلى عیونھم فصورة الرمية صدرت من الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأثرها إنما صدر من اللهء فلهذا المعنى صح فيه النفي والإثبات . 

المسألة الشانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالی» وجه 
الاستدلال أنه تعالى قال : کل تم ولک اہ له ومن المعلوم أنهم جرحواء فدل 
هذا على أن حدوث تلك الأفعال إنما حصل من الله. وأيضًا قوله: #وما رمک إذ رمت 
أثبت كونه عليه السلام راميّاء ونفى عنه كونه راميّاء فوجب حمله على أنه رماه کسبّا وما رماه 

فان قيل: أما قوله: فلم نفتلوهم وم ول ال تمه فيه وجوه: الأول : أن قتل الكفار إنما 
تيسر بمعونة الله ونصره وتأییده» فصحت هذه الاضافة . الثاني : أن الجرح كان البهم» وإخراج 
الروح كان إلى الله تعالى» والتقدير: فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله: وما زمیک ا ریت ولکرک الله ر قال القاضي فيه أشياء : منها أن الرمية 
الواحدة لا توجب وصول التراب إلى عيونهم» .وكان إيصال أجزاء التراب إلى عيونهم لیس إلا 
بإيصال الله تعالی» ومنها أن التراب الذي رماه كان قلیلاء فیمتنع وصول ذلك القدر إلى عيون 
الكل» فدل هذا على أنه تعالى ضم إليها أشياء آخر من أجزاء التراب وأوصلها إلى عیونهم 
ومنها أن عند رميته ألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم فكان المراد من قوله: « ولیک الله 
رہ“ هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرعب . 

والجواب : أن كل ما ذكرتموه عدول عن الظاھرء والأصل في الكلام الحقيقة . 

فان قالوا: الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى . فنقول : هيهات فان 
الدلائل العقلية في جانبنا والبراهين النقلية قائمة على صحة صحة قولناء فلا يمكنكم أن تعدلوا عن 
الظاهر إلى المجاز . والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قرئ (ولكن الله قتلهم» ولكن الله رمى) بتخفیف ولكن ورفع ما بعده. 

المسألة الرابعة : في سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال: الأول: وهو قول أكثر المفسرين أنها 
نزلت في يوم بدر. والمراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء» ورمى بها وجوه القوم وقال 
شاهت الوجوه. فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء» فكانت تلك الرمية سببًا 
للهزيمة» وفيه نزلت هذه الآية . والثاني : أنها نزلت يوم خيبر روي أنه عليه السلام أخذ قوسًا 
وهو على باب خیبر . فرمى سهمّا . فأقبل السهم حتى قتل ابن أبي الحقيق» وهو على فرسه 


تفتأوهم 4 جواب شرط محذوف تقديره إن افتخرتم 


۱۳۰ سورة الأنفال 


فنزلت « وا رمک إذ ریت وليك اهر والثالث : آنها نزلت في يوم آحد في قتل أبي بن 
خلف» وذلك أنه أتى النبي علتربعظم رمیم وقال: يا محمد من یحیی هذا وهو رمیم؟ فقال عليه 
السلام (يحييه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم یدخلك النار) فأسر یوم بدر» فلما افتدی . قال 
لرسول الله : إن عندي فرسّا آعتلفها كل یوم فرقًا من ذرة كي أقتلك علیها . فقال ييا ١بَل‏ أنَا 
لك إِنْ شَاءَ الله» (۱)فلما کان یوم حد آقبل آبي يركض على ذلك الفرس حتی دنا من الرسول 
عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال من المسلمین لیقتلوه . فقال عليه السلام : «استأخروا» 
ورماه بحربة فکسر ضلعًا من أضلاعهء فحمل فمات ببعض الطریق ففي ذلك نزلت الاية © 
والأصح أن هذه الاية نزلت في یوم بدر» وإلا لدخل في آثناء القصة کلام أجنبي عنها» وذلك لا 
یلیق بل لا يبعد أن یدخل تحته ساثر الوقائع» لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

اما قوله تعالی: ‏ ول اڑیب یله بء ح4 فهذا معطوف على قوله: # ولیک اله 
رج والمراد من هذا البلاء الانعام» أي : ینعم علیهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والاجر 
والثواب» قال القاضی : ولولا أن المفسرین اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة. والا 
لكان یحتمل المحنة بالتکلیف فیما بعده من الجهاد» سی یقال : ان الدع فعله تمالی یوم بدره 
كان السبب في حصول تکلیف شاق علیهم فیما بعد ذلك من الغزوات . 

ثم إنه تعالى ختم هذا بقوله: إا ال تيح علي أي : سمیع لکلامکم عليم بأحوال قلوبکم وهذا 
يجري مجری التحذیر والترهیب» لثلا يغتر العبد بظواهر الامور» ویعلم أن الخالق تعالی مطلع 
على كل ما في الضماثر والقلوب . 


له تیا ١‏ ےس اپ می و سے E‏ لٹ 

قوله تعالی: ل دَلْکم وآرک الله موه کر الکننرن © إن تَسْتَفيحوا هعد 

مر روو مس < و رم موه مو وو صو ی حقو می جو نی ےی 

جاء کم الفمّح وان تنلهوا فهو خر لحم وان تعودوا نعد ولن تعنى عنکه 
رح م2 + مرس رخا سو ہے صرصص رر ع وم ۳۹ 

بعکم سا ولو كارت وان الہ مم الْمْؤْمنِينَ © 4 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (موهن) بتشديد الهاء من التوهين (كيد) 
بالنصبء وقرأً حفص عن عاصم (موهنْ کید) بالإضافة» والباقون (موهن) بالتخفيف (كيد) 
بالنصبء ومثله قوله : #كشسْئَاتُ صر [الزمر: ۸م بالتنوين وبالإضافة . 
(۱) آخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) (47/۲) من طريق ليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد عن بن 
شهاب عن سعید ین آلسیب . ہے ی4 وذکرہ ابن كثير في (السيرة النبوية) (۳/ 1۹) قال : قال ابن إسحاق وكان 
أبي بن خلف كما حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرهن بن عوف . . . فذکره. وابن إسحاق فی (السیرة) (۱/ 
١‏ قال : حدثني صالح بن [براهیم بن عبد ال رمن بن عوف . . . به . وهذا (سناد مرسل . 
(۲) انظر سابقه . 


المسألة الثانية : الكلام في ذلك ومحله من الاعراب كما في قوله : ذم دوف 4 [الأنفال: 
14]. 

المسألة الثالثة : توهين الله تعالى کیدهم . يكون بأشياء بإطلاع المؤمنين على عوراتهم 
عباس ينبىء رسول الله ويقول: إني قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت خيارهم وأسرت 


أشرافهم . 
اما قوله تعالی: إن یضرا نع جم اتسن 
فيه قولاق: 


القول الأول: وهو قول الحسن ومچاهد والسدي أنه خطاب للکفار» روي أن أبا جهل قال 
يوم بدر : اللهم انصر أفضل الدینین وأحقه بالنصرء وروي أنه قال: اللهم أينا كان أقطع للرحم 
وأفجرء فأهلكه الغداة "۰ وقال السدي: إن المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا أستار 
الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدینین 
فأنزل الله هذه الآية» والمعنی : إن تستفتحوا أي تستنصروا لأهدى الفئتين وأكرم الحزبين» فقد 
جاءكم النصر . وقال آخرون : أن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

والقول الثاني : أنه خطاب للمؤمنين» روي أنه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة عددهم 
استغاث بالله» وكذلك الصحابة وطلب ما وعده الله به من إحدى الطائفتين وتضرع إلى الله 
ان ثكم لفن4 والمراد أنه طلب النصرة ة التي تقدم بها الوعد» فقد 

یں ا کہ تر تیاه وی و . قال القاضي : وهذا القول 

و یب : فد جا ١م‏ انم لا يليق إلا بالمؤمنين» أما لو حملنا الفتح على البيات 
والحکم والقضاء لم یمتنع نع آن یراد به الکفار . 

أما قوله: 70000 7 نک فتفسیر هذه الاب ۹۷۹308 0 : 8 إن 
نا ڑگر هخا للكنار أو لص 

فان قلت.ن ات عطاب تلکفار» کان تأزیل ا ن کی عر قعال الرسول وعداوته 
وتکذیبه فهو خير لکم» آما في الدین فبالخلاص من العقاب والفوز بالثواب . وأما في الدنیا 
فبالخلاص من القتل والأسر والنهب . 
نم قالط وَإن ره أي إلى القتال « ن اي نسلطهم علیکم» فقد شاهدتم ذلك يوم بدر 


17 أخرجه الطبري في (تفسیره) (۹/ ۷ ۰ وا اکم في (الستدرك) (۲/ ۳۰۷) حدیث رقم/ ۳۲4 وقال : هذا 
حديك مج عل یو وھ و ہہ . والنسائي في (سننه الکبری) (۳۵۰/۲) حدیث رقم/ ۰۱ ۱۱۳۰ 
والضیاء ہمہ م کت0 ٠‏ جميعامن طريق الليث قال : حدثني عقيل عن ابن 
شهاب قال : أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صفير العدوي . . . فذكره. 


۱۳۲ سورة الأنفال 
وعرفتم تأثیر نصرة الله للمژمنین علیکم ولن تن منک کتک أي كثرة الجموع كما لم یخن 
ذلك یوم بدر . وأما إن قلنا إن ذلك خطاب للمومنین كان تأويل هذه الاية وان تنتهوا عن المنازعة 
في آمر الانفال وت تنتهوا عن طلب الفداء على الاسری فقد كان وقع منهم نزاع یوم بدر في هذه 
و الله بقوله : فلا کنب سن الہ سَبَیَ ٩‏ الانفال: ۹۸)فقال تعالی  :‏ وَإن تما 
عن مشله < مَبْوَ لَك وان وف إلى تلك المنازعات « ير إلى ترك نصرتکم لن الوعد 
پتصرتکم مشروط پشرط استمرارکم على لطاعة دان لا تنفعکم اس ر 
فان الله لا یکون إلا مع المومنین الذين لا برتکبون الذنوب . 

واعلم أن آکثر المفسرین حملوا قوله : إن ميحر على أنه خطاب للکفار» واحتجوا 
بقوله تعالى : ٭ ون توا تچ فظنوا أن ذلك لا يليق إلا بالقتال» وقد بینا أن ذلك يحتمل الحمل 
على ما ذكرناه من أحوال المومنین» فسقط هذا الترجيح . 

وأما قوله: # ون لَه مَعَ مین فقرأ نافع » وابن عامرء وحفص عن عاصم # ود أل بفتح 
الألف في (أن) والباقون بکسرها. أما الفتح فقيل : على تقدیرء ولأن الله مع المؤمنين» وقيل : 
دس سی ےکی اب ہا شی ویو ES‏ 


وت کہ یا از بت مب 
ا وم “حم سرد © 0 

الدوات ا اك و ۷ ےی اله فہم خر 

مم ولو اعم تولو وم نیوک 49 

اعلم أنه چرس المؤمنین یرہ : لوان نوا َر َير لک وان ڈو د ون ی 
نکر فکتکم کیا4 [الأنفال: ٠۹‏ آتبعه بتأديبهم فقال : ٭ تایا ادح اما یلها الہ کے نے کم 
عه واس موه ولم يبين أنهم ماذا يسمعون إلا أن الكلام من أول السورة إلى هنا لما كان 
واقعًا في الجهاد علم أن المراد وأنتم تسمعون دعاء» إلى الجهاد» ثم إن الجهاد اشتمل على 
أمرین : آحدهما: المخاطرة بالنفس . والثاني : الفوز بالأموال» ولما كانت المخاطرة بالنفس 
شاقة شديدة على كل أحد وکان ترك المال بعد القدرة على آخذه شافا شديدًاء لا جرم بالغ الله 
تعالی في التأدیب في هذا الباب فقال : 9# أَطِيمُوأ الہ وروم في الاجابة إلى الجهاد؛ وفي الاجا چا 
إلى ت رکه المال إذا آمره الله بتركه والمقصود تقریر ما ذکرناه في تفسیر قوله تعالی : طس ال ۹ 
ینہ سول (الافال: ۰۲۱ 

فان قیل: :فلم قال ولا تولوا عنه فجعل الکناية واحدة مع أنه تقدم ذکر الله ورسوله؟ . 

پ جب سی الله وبطاعة رسوله . ثم قال : “ولا يَوَوا4 لان التولي نما يضح في 


الآية رقم (۲۲-۲۰) ۱۳۳ 


حق الرسول بأن يعرضوا عنه وعن قبول قوله وعن معونته في الجهاد . 

ثم قال مؤكذا لذلك: لوا تہ برا کیت الوا میا وَهُمْ لا یمود والمعنى : أن الإنسان لا 
يمكنه أن يقبل التكليف وأن يلتزمه إلا بعد أن یسمعه» فجعل السماع كناية عن القبول . ومنه 
قولهم سمع الله لمن حمده» والمعنى : ولا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم آنا قبلنا تكاليف الله 
لذن ماما الوا اما ودا عا إلى شَیَطِبنِوم الوا مَعَكُم € [البقرة: .]١4‏ 

ثم قال تعالى: إن َر لوا ند أله لصم لک آل لا ینوت واحتلفوا في الدواب . 
فقيل : شبههم بالدواب لجهلهم وعدولهم عن الانتفاع بما يقولون. ويقال لهم: ولذلك وصفهم 
بالصم والبكم وبأنهم لا يعقلون. وقيل: بل هم من الدواب لأنه اسم لما دب على الأرض ولم 
يذكره في معرض التشبیه» بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الذمء كما يقال لمن لا يفهم 
الکلامء هو شبح وجسد وطلل على جهة الذم . 

لم قال: 3 واو لم َم حيرا امهم وآ امم کر رم تنِشُو بک والمعنى : أن كل ما 
كان حاصلا فإنه يجب أن يعلمه الله فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه» فلا جرم حسن 
التعبير عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده» وتقرير الكلام لو حصل فيهم خيرء 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهيم» ولو أسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم 
لم ينتفعوا بهاء ولتولوا وهم معرضون . قيل : إن الکفار سألوا الرسول عليه السلام أن يحيي لهم 
قصي بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبروهم بصحة نبوته» فبين تعالى أنه لو علم فيهم خيرًاء 
وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا کلامهم» ولكنه تعالى علم منهم أنهم 
لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت» وأنه لم أسمعهم الله كلامهم لتولوا عن 
قبول الحق ولأعرضوا عنه . 

وفي هذه الایة مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى حكم عليهم بالتولي عن الدلائل وبالإعراض عن الحق وأنهم لا 
يقبلونه البتة» ولا ينتفعون به البتة . فنقول: وجب أن يكون صدور الإيمان منهم محالاًء لأنه لو 
صدر الایمان» لكان إما أن يوجد ذلك الإيمان مع بقاء هذا الخبر صدفا أو مع انقلابه کذبا 
والأول محال. لان وجود الإيمان مع الإخبار بعدم الإيمان جمع بين النقيضين وهو محال . 
والثاني محال. لان انقلاب خبر الله الصدق کذبا محال. لا سيما فى الزمان الماضی المنقضی 
وهكذا القول في انقلاب علم الله جھلاء وتقريره سبق مرارًا . ۱ ۱ 

الان آل التحویون یقولون : کلمة (لو) وضعت للدلالة علی انتفاء الشیء لاجل انتفاء" 
غيره» فإذا قلت : لو جئتني لاکرمتك. آفاد أنه ما حصل المجيء» وما حصل الاکرام . ومن 
الفقهاء من قال : إنه لا يفيد الا الاستلزام» فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغیرء فلا يفيده هذا اللفظ 


۱۳ سورة الأنفال 
والدلیل عليه الاية والخبر أما الآية» فهي هذه الآية» وتقریره: أن كلمة (لو) لو آفادت ما ذکروه 
لكان قوله : وو عم نيم را لمع يقتضي أنه تعالی ما علم فیهم خيرًا وما آسمعهم . 
ثم قال وا انوم 4)1 فیکون معتا : أنه ما آسمعهم وآنهم ما تولوا لکن عدم التولي خير 

من الخبرانت. فأول الکلاميقتضي کسی الخیر» وآخره يقتضي حصول الخیره وذلك متناقض . 
فثبت أن القول بأن كلمة (لو) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره یوجب هذا التناقض ؛ فوجب أن لا 
یصار إليه . وآما الخبر فقوله عليه السلام : «نعم الرجل صهیب لو لم يخف الله لم يعصه» فلو 
كانت لفظة (لو) تفید ما ذکروه لصار المعنی أنه خاف الله وعصاه» وذلك متنافض . فثبت أن 
كلمة (لو) لا تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غیره» وإنما تفید مجرد الاستلزام . 

واعلم أن هذا الدلیل أحسن إلا أنه على خلاف قول جمهور الادباء . 

المسألة الثالفة: أن معلومات الله تعالی على آربعة آقسام : آحدها: جملة الموجودات . 
والثاني : جملة المعدومات . والثالث : أن کل واحد من الموجودات لو كان معدومّا فکیف 
یکون حاله . الرابع : أن کل واحد من المعدومات لو كان موجودا كيف یکون حاله» والقسمان 
الأولان علم بالواقع» والقسمان الثانیان عم بالمقدر الذي هو غير واقع» فقوله : وکو عم الہ 
ا مرا سمه 4 من القسم الثاني وهو العلم بالمقدر کت سرع صم 
ونظيره قوله تعالی حكاية عن المنافقين : لين ارجم لخر معكم ولا یم فبك دا با وان 
لثم ملہچ وقال تعالى: لين لجا کی 7 وخ ون تروشم 
یرک ابر وری: ١‏ ۷ فعلم تعالى في المعدوم أنه لو كان موجودًا كيف يكون حاله» 


وأيضا قوله : ولو ردو لا أ لمادوا لما موأ عنة 4 [الأنمام: ۷۸] فأخبر عن المعدوم أنه لو كان موجودّا كيف 
یکون حاله . 
قوله تعالى ے موا 21 223 تست 
و 0 لین عاموا ستجِيموأ ١‏ ال إِذا دعاکم لِم 

مهم جر وؤسره ہو لكر مرو ريع ےسک و م2 

الما اک اللہ يحول بے المرہ وليو ون له ۳ ۶ 

في إلآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو عبيد والزجاج 1 ات وا مہ معناه أجيبوا وأنشد قول الشاعر : 

فلم یستجبه عند ذاك محيب (۱) 

المسألة الثانية . أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب» وتمسكوا بهذه الآية على صحة 

قولهم من وجهين : 


الوجه الأول : أن کل من آمره الله بفعل فقد دعاه إلى ذلك الفعل وهذه الآية تدل على أنه لا 


(۱) البيت من البحر الطویل للشاعر كعب بن سعد الغنوي وقد تقدمت ترجته . 


الایه رقم (۲۶) ۱۳۵ 


بد من الإجابة في کل ما دعاة الله إليه . 

فان قیل: قوله : # أسْتَحِِمُوا رر أمر . فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب؟ وهل النزاع إلا فيه 
فيرجع حاصل هذا الكلام إلى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد الوجوب. 
وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو محال . 

والجواب : أن من المعلوم بالضرورة أن كل ما أمر الله به فهو مرغب فيه مندوب إليه» فلو 
حملنا قوله: # أَسَتَجِِبُوا کر رسو إدَا دعاك على هذا المعنى كان هذا جاریّا مجرى إيضاح 
الواضحات وأنه عبث» فوجب حمله على فائدة زائدة» وهي الوجوب صوئًا لهذا النص عن 
التعطيل» ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك # وَاَعَلَمَا آرک الله حول بت المره کیہ ون الہ 

مره جار مجرى التهديد والوعید» وذلك لا يليق إلا بالإيجاب . 

الوجه الثانی : في الاستدلال بهذه الاية على ثبوت هذا المطلوب . ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يلمر على باب آبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة فعجل في صلاته ثم 
جاء فقال: «ما منعك عن إجابتي» قال : كنت أصلي قال : «ألم تخبر فيما أوحى إلي استجيبوا لله 
وللرسول» فقال: لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك " والاستدلال به أن النبي یالما دعاه فلم 
يجبه لامه على ترك الإجابة» وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الآية فلولا دلالة هذه الآية على 
الوجوب. وإلا لما صح ذلك الاستدلال وقول من يقول مسألة أن الأمر يفيد الوجوبء مسألة 
قطعیةء فلا يجوز التمسك فيها بخبر الواحد ضعیف. لأنا لا نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب 
مسألة قطعية بل هي عندنا مسألة ظنية» لأن المقصود منها العمل » والدلائل الظنیة كافية فى 
الال ا ۱ 

فان قالوا:إنه تعالى ما أمر بالإجابة على الإطلاق بل بشرط خاص وهو قوله : # إا دعاك لِم 

مك4 فلم قلقم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر؟ 

قلنا: قصة أبي بن کعب تدل على أن هذا الحكم عام وغير مخصوص بشرط معين» وأيضًا فلا 
يمكن حمل الحياة ههنا على نفس الحياة . لان إحياء الحي محال . فوجب حمله على شيء آخر 
وهو الفوز بالثواب» وكل ما دعا الله إليه ورغب فيه فهو مشتمل على ثواب» فكان هذا الحكم 
عامًا في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب . 

المسألة الثالثة : ذكروا في قوله : إا دعاك ما میک وجومًا: الأول: قال السدي: هو 
الإيمان والاسلام وفيه الحياة لان الإيمان حياة القلب والكفر موته» يدل عليه قوله تعالى : یج 
اه من میت که [الروم: ٩۱]قیل‏ المؤمن من الكافر . الثاني : قال قتادة: يعني القرآن أي أجيبوه إلى 
ما في القرآن ففیه الحياة والنجاة والعصمة. وإنما سمي القرآن بالحياة لأن القرآن سبب العلم . 


(۱)اخرجه البخاري في (القراءة خلف الامام) (۱/ ۵۳) حدیث رقم/ ٥‏ من طریق خالد بن خلد آخبرنا محمد بن 
جعفر بن أبي كثير حدثني العلاء بن عبد ال رمن عن أبيه عن أبي هريرة . ہے ہیا 


۱۳۹ سورة الأنفال 


والعلم حياة» فجاز أن یسمی سبب الحياة بالحياة . الثالث : قال الاکثرون : 9 یت .و 
الجهاد. ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه: آحدها : هو أن وهن أحد العدوین حياة للعدو 
الثاني . فأمر المسلمین نما یقوی ویعظم بسبب الجهاد مع الکفار . وانیها: أن الجهاد سبب 
لحصول الشهادة وهي توجب الحياة الدائمة قال تعالی : «ولا مس اليِنَ فلا نی سيل ار وت 
بل أَحَيآهُ ند رَبْهُمْ مدنگ ری ے۔رں, .برب والٹھا : أن الجهاد قد يفضي إلى القتل» والقتل یوصل 
إلى الدار الآخرة» والدار الآخرة معدن الحياة. قال تعالی : #ولت آلدار الْأخْرَة هی الْحوان»* 
لسوت : .]أي الحياة الدائمة . 

والقول الرابع : # لا ب أي لكل حق وصوابء وعلى هذا التقدير فيدخل فيه القرآن 
والإيمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة . والمراد من قوله: ل » الحياة الطيبة 
الدائمة قال تعالى : فيم یود ا [النحل : ۹۷]_ ۱ 

المسألة الرابعة : قوله تعالی : « انلیا ارک ا ول بے الم و يختلف تفسيره 
بحسب اختلاف الناس في الجبر والقدر . أما القائلون بالجبر ؛ فقال الواحدي حكاية عن ابن 
عباس والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته» ويحول بين المرء المطيع ومعصیتهء فالسعيد 
من أسعده الله» والشقي من أضله الله . والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاءء فإذا أراد الكافر أن 
یمن والله تعالى لا يريد إيمانه يحول بينه وبين قلبه . وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد 
كفره حال بينه وبين قلبه . قلت : وقد دللنا بالبراهين العقلية على صحة أن الأمر كذلك وذلك لأن 
الأحوال القلبية ما العقائد وإما الإرادات والدواعي . أما العقائد: فهي ما العلم» وإما الجهل . 
آما العلم فيمتنع أن یقصد الفاعل إلى تحصيله إلا إذا علم كونه علمًا ولا یعلم ذلك إلا إذا علم 
کون ذلك الاعتقاد مطابقًا للمعلوم ولا يعلم ذلك إلا إذا سبق علمه بالمعلوم وذلك يوجب توقف 
الشيء على نفسه وأما الجهل فالإنسان البتة لا يختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك الاعتقاد 
علمء ولا يحصل له هذا الظن إلا بسبق جهل آخرء وذلك أيضًا يوجب توقف الشيء على نفسه 
وأما الدواعي والإرادات فحصولها إن لم يكن بفاعل يلزم الحدوث لاعن محدث. وان كان 
بفاعل فذلك الفاعل ما العبد وإما الله تعالى» والأول باطل» والا لزم توقف ذلك القصد على 
قصد آخر وهو محال. فتعين أن يكون فاعل الاعتقادات والإرادات والدواعي هو الله تعالی 
فنص القرآن دل على أن أحوال القلوب من الله» والدلائل العقلية دلت على ذلك» فثبت أن 
الحق ما ذكرناه . أما القائلون بالقدر فقالوا: لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية ما ذکرتم» 
وبيانه من وجوه: 

الوجه الأول : قال الجبائي : إن من حال الله بينه وبين الإيمان فهو عاجزء وأمر العاجز 
سفه» ولو جاز ذلك لجاز أن يأمرنا الله بصعود السماء» وقد أجمعوا على أن الزمن لا يؤمر 
بالصلاة قائمّاء فكيف يجوز ذلك على الله تعالى؟ وقد قال تعالى : لا مُكَلْت اَل تا إل 


الآية رقم )۲٤(‏ ۷ 


سمه [البقرة: 85؟] وقال في المظاهر: فن لر َع َعَم ین یسا4 [المجادلة: ]٤‏ 
فأسقط فرض الصوم عمن لا يستطيعه . 

الوجه الثاني: أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام في معرض الذكر 
والتحذیر عن ترك الإجابة» ولو كان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرًا قويًا في ترك الإجابة» ولا 
يكون زجرًا عن ترك الإجابة . 

الوجه الثالث : أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفارء لا ليكون حجة 
للكفار على الرسول» ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل للكفار على 
الرسول ولقالوا إنه تعالى لما منعنا من الإيمان فكيف يأمرنا به؟ فثبت بهذه الوجوه أنه لا یمکن 
حمل الایة على ما قاله أهل الجبرء قالوا: ونحن نذكر في الآية وجومًا: الأول: أن الله تعالى 
يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت» يعني بذلك أن تبادروا في الاستجابة فيما 
ألزمتكم من الجهاد وغيره قبل أن يأتيكم الموت الذي لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة 
والتوبة . قال القاضي : ولذلك قال تعالى عقيبه ما يدل عليه وهو قوله : وه روت 
والمقصود من هذه الآية الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذي يمنع منها . الثاني : أن المراد 
أنه تعالى يحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريده بقلبه» فان الأجل يحول دون الأمل» فكأنه قال : 
بادروا إلى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من توقع طول البقاء فان ذلك 
غير موثوق به» وإنما حسن إطلاق لفظ القلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية الشيء 
باسم ظرفه جائزة كقولهم» سال الوادي . الثالث : أن المؤمنين کانوا خائفین من القتال يوم بدرء 
فكأنه قيل لهم » سارعوا إلى الطاعة ولا تتمنعوا عنها بسبب ما تجدون في قلوبكم من الضعف 
والجبن» فان الله تعالى يخير تلك الأحوال فيبدل الضعف بالقوة» والجبن بالشجاعةء لأنه تعالى 
مقلب القلوب . الرابع : قال مجاهد : المراد من القلب ههنا العقل فكان المعنى أنه يحول بين 
المرء وقلبه . والمعنى فبادروا إلى الأعمال وأنتم تعقلون» فإنكم لا تؤمنون زوال العقول التي 
عند ارتفاعها يبطل التكليف . وجعل القلب كناية عن العقل جائز» كما قال تعالی : ##إنَّ فى دک 
أَنِكَرَئ لمن كان لم لب [ق: ۳۷] أي لمن كان له عقل . الخامس : قال الحسن معناه أن الله 
حائل بين المرء وقلبه» والمعنی أن قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه» والمقصود 
منه التنبيه على أنه تعالى لا يخفى عليه شيء مما في باطن العبد ومما في ضميره» ونظيره قوله 
تعالى : ن ره ین بلٍ الوريِ4 آق: ١1]فهذه‏ جملة الوجوه المذكورة في هذا الباب 
اسان لوار ۱ 

ثم قال تعالى: ره شرك أي واعلموا أنكم إليه تحشرون أي إلى الله ولا تتركون 
مهملين معطلين» وفيه ترغيب شديد في العمل وتحذير عن الكسل والغفلة . 


۱۳۸ سورة الأنفال 
قوله تعالی: انوا نة لا شا الین طلنْا يدي اة واملنوا آرک 
4 کید لتاب ©4 
اعلم أنه تعالی كما حذر الانسان أن یحال بینه وبين قلبه . فکذلك حذره من الفتن ء والمعنی : 
واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصر على الظالمین خاصة بل تتعدی إليكم جميعًا وتصل إلى 
الصالح والطالح . عن الحسن : نزلت في علي وعمار وطلحة والزبیر وهو یوم الجمل خاصة. 
قال الزبیر : نزلت فینا وقرآناها زمانًا وما ظننا آنا آهلها فإذا نحن المعنیون بها» وعن السدی : 
نزلت في أهل بدر اقتتلوا يوم الجمل» وروي أن الزبیر كان یسامر النبي للا يومًا إذ آقبل علي 
رضي الله عنه» فضحك إليه الزبیر فقال رمعول الله : «كيف حبك لعلي؟» فقال : یارسول الله 

أحبه کحبی لولدی أو آشد فقال : «کیف آنت إذا سرت لیه تقاتله»'“ .. 

فان قیل: كيف جاز دخول النون الم كدة في جواب الأمر؟ 

قلنا: فيه وجهان : الأول : أن جواب الأمر جاء بلفظ النهي» ومتی کان كذلك حسن إدخال 
النون المؤكدة في ذلك النهي» کقولك : انزل عن الدابة لا تطرحك أو لا تطرحنك» وکقوله 
تعالی : #قات مَل ھا اتل دلوا سد یکم لا متك سین وحتُودمٌ #[العمل: ٤۸‏ ء الثاني : 
أن التقدیر : واتقوا فتنة تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة إلا أنه جيء بصيغة النهي مبالغة في 
نفي اختصاص الفتنة بالظالمین كأن الفتنة نهیت عن ذلك الاختصاص . وقیل لها لا تصيبي الذین 
ظلموا خاصة والمراد منه : المبالغة في عدم الاختصاص على سبیل الاستعارة . 

ثم قال تعالی: موه كَدِيدُ یقاب * والمراد منه : الحث على لزوم الاستقامة خوفا من 
عقاب الله . 

فان قیل: حاصل الکلام في الآية أنه تعالی یخوفهم من عذاب لو نز لعم المذنب وغیره 
وکیف یلیق برحمة الرحیم الحکیم أن یوصل الفتنة والعذاب إلى من لم پذنب؟ 

قلناء إنه تعالی قد ینزل الموت والفقر والعمی والزمانة بعبده ابتداء» إما لأنه یحسن منه تعالی 
ذلك بحکم المالكية. أو لأنه تعالی علم اشتمال ذلك على نوع من آنواع الصلاح على اختلاف 
المذهبین» وإذا جاز ذلك لأحد هذین الوجهین فکذا ههنا . والله أعلم . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (۲2۱/۱۱) حدیث رقم/ ۲۰۳۰ والبيهقي في (دلائل النبوة) (۷/ ۲5۲) 
حدیث رقم/ ۱۷ ۲۷ کلاهما من طریق معمر عن قتادة . . . به . وقال الييهقي : هذا مرسل . وأيضًا وصله في ا حدیث 
الذي بعده برقم/ ۲۷۱۸ من طریق منجاب بن ا حارث حدثنا عبد الله بن الأجلح قال : حدثنا أبي عن يزيد الفقیر عن 
أبيه قال : وسمعت الفضل بن فضالة بحدث أبي عن أبي حرب بن الأسود الدؤلي عن أبيه دخل حدیث آحدهما فی 
حديث صاحبه . . . فذكره بنحوه. 


الآية رقم )۲۸-۲٦٢(‏ ۹ 


7 مرو و > ک> “جح وھ روصم مر هر م >> حصے یں راد 
قوله تعالی ۰ : ۾ وأذكروا اذ انتم 1 یل سمه في الْأَرْضِ اوت أن بنخطفکم 
38 رم گر ۶ مس مر بر سے اف و ہے 
ی 7+ بنصر و وررة من کے 7م 0 نَ © اما 
مس هر و 4ھ ۵ مير عم 6 ہے سر 70 ره م 7 ؤسرة 
ہمہ معي د سے مگ سه 7 75 7 

تما اموڪ وأ وك دک فة وات اله 23 ۳ طم © 5 

سیت الله وطاعة الرسول» ثم أمرهم باتقاء المعصية. أكد ذلك 
التكليف بهذه الآية» وذلك لأنه تعالی بين أنهم کانوا قبل ظهور الرسول ی في غاية القلة 
والذلة» وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة. وذلك يوجب عليهم الطاعة وترك 
المخالفة . أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد فمن وجوه: آولها: أنهم كانوا 
قليلين في العدد . وثانيها: أنهم کانوا مستضعفين» والمراد أن غيرهم يستضعفهم » والمراد من 
هذا الاستضعاف أنهم كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس . والمعنى : أنهم كانوا إذا خرجوا من 
بلدهم خافوا أن يتخطفهم العرب لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقربهم منهم وشدة 
عداوتهم لھمء ثم بين تعالى أنهم بعد أن كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال بالسعادات والخیرات : 
فأولها: جنوي ل سوت ہیں المدینةء فصاروا آمنین من شر الكفارء 
وثانيها : قوله : « ریدم بنضروء 4 والمراد منه وجوه النصر في يوم بدرء والٹھا : قوله : # وَرزَفَکم 
من لت وهو أنه تعالى أحل لهم الغنائم بعد أن كانت محرمة على من كان قبل هذه الأمة . 

ثم قال: ملک تَنْكْرُود4 أي : نقلناكم من الشدة إلى الرخاء» ومن البلاء إلى النعماء وال لای 
حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة» فكيف يليق بكم أن تشتغلوا بالمنازعة والمخاصمة بسبب 
الأنفال؟ 
اه ۰ E‏ کے و مر رر دمر چ ل ر٤‏ وہ 
قوله تعالی: « نایا این انوا لا ووا الله والرسول وتخونوا أمنليكم وانتم 

مرو سر رضم + ؤسرهة آک٦‏ 5 7 کچھ ہے 7 2 ۳ 
بت علمواً أ ۳ وأؤكدكة فة واب الله عدم 
7 كور 
خر ر عَظیم 46 

اعلم أنه تعالى لما ذکر أنه رزقهم من الطيبات» فههنا منعهم من الخيانة. 

وقي الاية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في المراد بتلك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابن عباس : نزلت 
هذه الایة في أبي لبابة حين بعثه رسول الله إلى قريظة لما حاصرهم» وكان أهله وولد فيهم . 
فقالوايا آبا لبابة ما ترى لنا أننزل على حكم سعد بن معاذ فينا؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقهء أي : أنه 


5 


2 سورة الأنفال 


من النبي للا » فيشقونه ويلقونه إلى المشرکین ؛ فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : قال أبن زید : 
نهاهم الله أن يخونوا كما صنع المنافقون» يظهرون الإيمان ویسرون الکفر . الرابع : عن جابر بن 
عبد الله : أن أبا سفيان خرج من مكة» فعلم النبي كَل خروجه وعزم على الذهاب إليه > فکتب إليه 
رجل من المنافقين أن محمدا يريدكم فخذوا حذركم. ؛ فأنزل ری . الخامس : قال 
الزهري والكلبي : نزلت في حاطب , بن أبي بلئعة حين كتب إلى أهل مكة لما هم النبي يكل 
بالخروج إليها > حكاه الأصم . والسادس : قال القاضي : الأقرب أن خيانة الله غير خيانة رسوله 
وخيانة الرسول غير خيانة الأمانة» لأن العطف يقتضي المغايرة . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الغنائم» وجعل ذلك خيانة لهء لأنه خیانة 
لعطيته وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمهاء فمن خانها فقد خان الرسول؛ وهذه الغنيمة قد جعلها 
الرسول أمانة في أيدي الغانمين وألزمهم أن لا يتناولوا لأنفسهم منها شيئًا فصارت وديعة» 
والوديعة أمانة في يد المودع» فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس» إذ الخيانة ضد الامانت 
قال : ويحتمل أن يريد بالأمانة كل ما تعبد به» وعلى هذا التقدير : فيدخل فيه الغنيمة وغيرهاء 
فكان معنى الآية : إيجاب آداء التكاليف بأسرها على سبيل التمام والكمال من غير نقص ولا 
إخلال . وأما الوجوه المذكورة في سبب نزول الآية» فهي داخلة فيهاء لکن لا يجب قصر الاية 
عليهاء لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): معنى الخون النقص . كما أن معنى الوفاء التمام . 
ومنه تخونه إذا انتقصه ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء . لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد 
أدخلت عليه النقصان فيه . 

المسألة الثالثة : في قوله : اوخوا اسیک ۹ وجوه : الأول: التقدير (ولا تخونوا أماناتكم) 
والدليل عليه ما روي في حرف عبد الله (ولا تخونوا أماناتكم) الثاني : التقدیر : لا تخونوا الله 
والرسول. فإنكم إن فعلتم ذلك فقد خنتم آماناتکم» والعرب قد تذكر الجواب تارة بالفای 
وأخرى بالواو» ومنهم من أنكر ذلك . 

وأما قوله تعالی: موم َو # فيه وجوه : الأول : وأنه نتم تعلمون أنكم تخونون يعني أن 
الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو . الثاني : وأنتم علماء تعلمون قبح القبیح» وحسن 
الحسن. ثم إنه لما كان الداعي إلى الإقدام على الخيانة هو حب الأموال والأولاد. نبه تعالى 
على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضار المتولدة من ذلك الحب . فقال : طأتٌ 
مراکم ور 4 لأنها تشغل القلب بالدنياء وتصير حجابًا عن خدمة المولیٰ . 

ثم قال: لوت اله عند مه َيِل # € تنبيهًا على أن سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا 
لأنها أعظم في الشرف واعظم في وت وأعظم في المدةء لأنها تبقى بقاء لا نهاية لهء فهذا 
هو المراد من وصف الله الأجر الذي عنده بالعظم . ويمكن أن يتمسك بهذه الآية في بيان أن 


الآيه رقم (۲۹) ٤‏ 
الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال بالنكاح لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم 
عند الله والاشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة إلى المال» وذلك فتنةت ومعلوم أن ما 
أفضى إلى الأجر العظيم عند اللهء فالاشتغال به خير مما أفضى إلى الفتنة . 


م م اسم اص وکا رر و 


قوله تعالی: یاب ایب ام إن تَنّقَوأ الله بل 4 
LLNS‏ 0 ®{ 

0 ب رر رو التفوی التي توجب ترا 
الميل والهوى في محبة الأموال والأولاد. 

وفي الآية مسائل: ۱ 

المسألة الأولی : لقائل أن يقول: إدخال الشرط في الحكم نما یحسن في حق من كان جاهلا 
بعواقب الامور» وذلك لا يليق بالله تعالى . 

والجواب : أن قولنا إن كان كذا كان كذاء لا يفيد إلا کون الشرط مستلزمّا للجزاءء فأما أن 
ور مہا ود مووي واوا سس اس 
إلا أنه تعالى يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك» وعليه یخرج قوله تعالی : ربتک حى تار 
اسهد من وَألصَّدرينَ #[محمد: ۳۱] . 

المسألة الثانية : هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى الله تعالى» وذلك يتناول 
اتقاء الله في جميع الکبائر . وانما خصصنا هذا بالكبائر لأنه تعالى ذكر في الجزاء تكفير 
السيئات» والجزاء يجب أن يكون مغايرًا للشرط » فحملنا التقوى على تقوى الكبائر وحملنا 
السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بين الشرط والجزاءء وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط 
فأمور ثلاثة: الأول : قوله: يمل لک وق > والمعنى أنه تعالى يفرق بینکم وبين الكفار . 
ولما كان اللفظ مطلقًا وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة بين المومنین وبين الكفار 
فنقول : هذا الفرقان ما أن يعتبر في أحوال الدنيا أو في أحوال الآخرة . أما في أحوال الدنيا فإما 
أن يعتبر في أحوال القلوب وهي الأحوال الباطنة أو في الأحوال الظاهرة أما في أحوال القلوب 
فأمور: أحدها: أنه تعالى يخص المؤمنين بالهداية والمعرفة. وثانيها: أنه يخص قلوبهم 
وصدورهم بالانشراح كما قال : ##أفمن شح الله صَدرم للدي فهو عل ور م من ري (الزسر: ۲۷] 
وثالثها: أنه يزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم ويزيل المكر والخداع عن صدورھمء مع آن " 
المنافق والكافر يكون قلبه مملوءًا من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق الذميمة» والسبب فى 
حصول هه الامور آن القلب ]ذا صار م ا بطاعة اله تعالی زالت فيه کل هذه الظلمات ان 
معرفة الله نور» وهذه الاخلاق ظلمات. واذا ظهر النور فلا بد من زوال الظلمة . وأما فى 
الاحوال الظاهرة. فان الله تعالی بخص المسلمین بالعلو والفتح والتصر والظفر» کما قال : 


۱:۲ ۱ سورة الأنفال 


#وَيِنهِ مر ولرسوله- وميك [المنانقين .م وکما قال : « هر عل لرن كل » [التوبة: ۳۳] 
وأمر الفاسق والکافر بالعکس من ذلك . وأما في أحوال الآخرة» فالثواب والمنافع الدائمة 
ی ی وی ہو وی 

والنوع الثاني : من الأجزية المرتبة على التقوی قوله : ور یر نمطم ستاو فتقول: ان 
حملنا قوله + ون 4 على الاثقاء من الکفرء کان المراد بقوله د وک سک 
ستا4 جمیع السیثات التي وجدت قبل الکفر» وان حملناه مر وروی 
المراد من هذا تکفیر الصغائر . 

والنوع الثالث : قوله : « وین 45 واعلم أن المراد من تکفیر السیثات سترها في الدنیا ومن 
المغفرة | ة إزالتها في القيامة لغلا يلزم العکرار . ثم قال : اک ذو سل یر © ومن كان 
كذلك فإنه إذا وعد بشيء وفى به» وإنما قلنا: إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره لوجوه: 
الأول: أن كل ما سوى الحق سبحانه فإنه لا يتفضل ولا يحسن إلا إذا حصلت في قلبه داعية 
الإفضال والإحسان» وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى» وعند هذا ینکشف 
أن المتفضل لیس إلا الله الذي خلق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاني :أن كل من 
تفضل يستفيد به نوعا من أنواع الكمال إما عوضا من المال أو عوضا من المدخ والثناء وإما 
عوضًا من نوع آخر وهو دفع الألم الحاصل في القلب بسبب الرقة الجنسية والله تعالى يعطي 
ویتفضل ولا يطلب به شيئًا من الأعواض لأنه كامل لذاته» وما كان حاصلاً للشيء لذاته امتنع أن 
يستفيده من غيره . الثالث : أن كل من تفضل على الغير فان المتفضل عليه يصير ممنونًا عليه من 
ذلك المتفضل» وذلك منفرء آما الحق سبحانه وتعالى فهو الموجد لذات كل أحد بجميع 
صفاتهء فلا يحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل من تفضل على غيره فإنه لا 
ينتفع المتفضل عليه بذلك التفضل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن سامعة ومعدة هاضمة . 
حتی ينتفع بذلك الإحسان» وعند هذا ینکشف أن المتفضل هو الله في الحقيقة فثبت بهذه 
البراهين صحة قوله : واه و سل المغلیر > . 

قوله تعالی: « ولد يتيك كَ لت کنو | یمک از بقنلوک از مرج 

21 2 5 و کت ود وو کو 45 

اعلم أنه پر می رد : #وأذكروا اذ نتم کیل € [الأنفال: ٠٢٦‏ 
فكذلك ذكر رسوله نعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه. وهذه السورة مدنية . 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشركي قريش تآمروا في دار الندوة 


ودخل عليهم إبليس في صورة شيخ › وذکر أنه من أهل نجد . فقال بعضهم : قيدوه نتربص به 
ریب المنون» فقال إبلیس : لا مصلحة فيهء لأنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء . وقال بعضهم 


الآية رقم (۳۰) بت 


أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم» فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه يجمع طائفة على نفسه 
ويقاتلكم بهم . وقال أبو جهل : الرأي أن نجمع من كل قبيلة رجلا فيضربوه بأسيافهم ضربة 
واحدة فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلهاء فيرضون 
بأخذ الدية» فقال إبليس ؟ هذا هو الرأي الصواب. فأوحى الله تعالى إلى نبيه بذلك وأذن له في 
الخروج إلى المدينة وأمره أن لا یبیت في مضجعه وأذن الله له في الهجرة» وأمر عليًا أن يبيت 
في مضجعه وقال له: تسج ببردتي فإنه لن يخلص إليك أمر تكرهه وباتوا مترصدين» فلما 
أصبحوا ثاروا إلى مضجعه فأبصروا علیّا فبهتوا وخيب الله سعيهم . وقوله : #لَِبِبُوكَ 4 قال ابن 
عباس : ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد آثبت. لأنه لا يقدر على الحركة ولهذا يقال لمن 
اشتدت به علة أو جراحه تمنعه من الحركة . فقد أثبت فلان فهو مثبت» وقيل ليسجنوك» وقيل 
ليحبسوك» وقيل ليثبتوك في بيت فحذف المحل لوضوح معناه» وقرأ بعضهم (ليثبتوك) بالتشديد 
وقرا النخعی کہ البیات وقوله : أو بقلو 4 وهو الذي حكيناه ويد عم 
لأر تج 4 أي من مک ولما ذکر تعالی هذه الاقسام الثلاثة قال : وکو رکه اللہ 
ری سس سو سی بش ضا کے i E‏ 
لسن [آل عمران: 04] تفسير المكر في حق الله تعالى» والحاصل أنهم احتالوا على إبطال أمر 
بحبو می سر بد فضا مہ تی وت الله تعالى . قال القاضي : القصة التي 
ذكرها ابن عباس موافقة للقرآن إلا ما فيها من حديث إبلیس ؛ > فإنه زعم أنه كانت صورته موافقة 
لصورة الإنس وذلك باطل» لان ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليس» 
والأول باطل لأنه لا يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار ذ في المكرء والثاني أيضًا 
باطل؛ ھ لا یلیق بحکمة الله تعالی أن بقدر ابلیس علی تغییر صورة تفسه . 

واعلم أن هذا النزاع عجيب» فإنه لما لم یبعد من الله تعالی أن يقدر إبليس على أنواع 
الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تغيير صورة نفسه؟ 

فان قيل: كيف قال : ون خر مرن » ولا خير في مكرهم؟ . 

قلنا: فيه وجوه: أحدها: أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع (خير) موضع أقوى وأشد»ء 
لينبه بذلك على أن كل مكر فهو يبطل في مقابلة فعل الله تعالى . وثانيها: أن يكون المراد خير 
الماكرين لو قدر في مكرهم ما يكون خيرًا وحستا. وثالٹھا: أن يكون المراد من قوله : «#حَيَدُ 
مرن 4 ليس هو التفضيل» بل المراد أنه في نفسه خير كما يقال : الثرید خير من الله تعالى . 
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5 راص ا و ہے و ل 1 
قوله تعالی: ی وس TT‏ مل هنذأ 
ات هدا | لا اسنطار الاب هر ت لیے إن كا هنذا هر ای 


2 


ند کاٹ چجاره مر ور أو اَنَیتا بِعَدَاتٍ لب © وما 


سے ٠‏ ص ص 


1 سورة الأنفال 


ڪات اله رهم وت فيم وَمَا کات الله مهم وشم سود © وم 
هر آلا يعدم انه وهم دوت عن الْسَسْجِدٍ الحراو وما کاو یمه 
ان اؤ إلا اوه وک كم لا يلر ©4 

اعلم أنه تعالى لما حكى مكرهم في ذات محمد . حكى مكرهم في دين محمد روی أن 
النضر بن الحرث خرج إلى الحيرة تاجرّاء واشترى أحاديث كليلة ودمنة» وكان یقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهو منھمء فيقرأ عليهم أساطير الأولين» وكان يزعم أنها مثل ما يذكره 
محمد من قصص الأولين» فهذا هو المراد من قوله : لوا ی سینا و کا تا ینل ها ان 
عَدَ إل سَط الْدَوَلِينَ» وههنا موضع بحث. وذلك لأن الاعتماد في کون القرآن معجرًا عن 
أنه ام تحدی العرب بالمعارضة. فلم يأتوا بها» وهذا إشارة إلى آنهم آتوا بتلك المعارضة 
وذلك یوجب سقوط الدلیل المعول عليه . 

والجواب : أن كلمة (لو) تفید انتفاء الشيء لانتفاء غیره . فقوله : «لر 4 لا یثل مدا که 
يدل على أنه ما شاء ذلك القول» وما قال . فثبت أن النضر بن الحرث آقر أنه ما أتى بالمعارضت 
وإنما آخبر أنه لو شاءها لأتى بها» وهذا ضعیف . لأن المقصود نما یحصل لو أتى بالمعارضة 
آما مجرد هذا القول فلا فائدة فيه . 

والشبهة الثانية : لهم قولهم: للد إن کات هدا هو ای من منیا قاط َمْسا حجار 
من الصا أو آفتتا یداب ير أي بنوع آخر من العذاب آشد من ذلك وأشق منه علینا . 

فان قیل: هذا الکلام یوجب الاشکال من وجهین : الأول : أن قوله الله إن كارت ها هر 
لح ین عند امیر ا کل ین الک آر تا یتاپ ال4 حکاه الله عن الکفار» وکان 
هذا کلام الکفار وهو من جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة في هذا القدر وأيضًا حکی 
عنهم آنهم قالوا في سورة بني إسرائيل : « وال أن یرت لك حى تفجر لا ین آلأرض واه 
[الإسراء: ۹۰ع وذلك أيضًا كلام الکفار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن ومعارضته وذلك 
يدل على حصول المعارضة . الثاني : أن كفار قريش كانوا معترفين بوجود الإله وقدرته وحكمته 
وکانوا قد سمعوا التهديد الكثير من محمد عليه الصلاة والسلام في نزول العذاب» فلو كان نزول 
القرآن معجرًا لعرفوا كونه معجرًا لأنهم أرباب الفصاحة والبلاغة» ولو عرفوا ذلك لكان أقل 
الأحوال أن يصيروا شاكين في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» ولو كانوا كذلك لما أقدموا 
على قولهم: طااللَّهُرَّ إن کات هلدا هو لْحنَّ ین نك انز َا حجار ین الک ا4 لأن 
المتوقف الشاك لا يتجاسر على مثل هذه المبالغة» وحيث أتوا بهذه المبالغة» علمنا أنه ما لاح 
لهم في القرآن وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الإتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول المعارضة. لأن 


الآية رقم (۲-۲۱) ۱2۵ 
هذا المقدار کلام قلیل لا یظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة وهذا الجواب لا یتمشی إلا إذا قلنا 
التحدي ما وقع بجمیع السور» وإنما وقع بالسورة الطويلة التي یظهر فیها قوة الکلام . 

والجواب عن الثاني : هب أنه لم یظهر لهم الوجه في کون القرآن معجز إلا أنه لما كان معجزّا 
في نفسه» فسواء عرفوا ذلك الوجه أو لم یعرفوا فانه لا یتفاوت الحال فيه . 

المسألة الثانية : قوله : المد ان کات هدا هو اَلحَقٌ من جنگ » قال الزجاج : القراءة بنصب 
(الحق) على خبر (کان) ودخلت (هو) للفصل ولا موضع لها وهي بمنزلة (ما) المؤكدة 
ودخلت لیعلم أن قوله : اَلْحَقٌ » لیس بصفة لهذا وأنه خبر . قال : ویجوز هو الحق رفعًا ولا 
آعلم آحدا قرأ بها ولا خلاف بين النحویین في إجازتهاء ولکن القراءة سنة» وروی صاحب 
(الکشاف) عن الاعمش أنه قرأ بها . 

واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبهتين لم يذكر الجواب عن الشبهة الأولى» وهو قوله : 
لو اء ما مثل هدا © ولكنه ذكر الجواب عن الشبهة الثانية» وهو قوله : را كات أده 
رب وت فیم وما کات لمعب وهم تون 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن تقرير وجه الجواب أن الكفار لما بالغوا وقالوا: اللهم إن كان 
محمد محقًا فأمطر علينا حجارة من السماء» ذكر تعالی أن محمدًا وإن كان محقًا في قوله إلا أنه 
مع ذلك لا يمطر الحجارة على أعدائه» وعلى منكري نبوته» لسببین : الأول : أن محمدا عليه 
الصلاة والسلام ما دام يكون حاضرًا معهم» فإنه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظيمًا له» وهذا أيضًا 
عادة الله مع جميع الأنبياء المتقدمين» فإنه لم يعذب أهل قرية إلا بعد أن يخرج رسولهم منهاء 
كما كان في حق هود وصالح ولوط . 

فان قيل: لما كان حضورہ فيهم مانعًا من نزول العذاب عليهم» فكيف قال : «قلیلوهم یَمَدَبَهّمُ 
21 ی یک [التوبة: ]١4‏ . 

قلنا: المراد من الأول عذاب الاستئصالء ومن الثاني : العذاب الحاصل بالمحاربة والمقاتلة . 

والسبب الثانی: قوله : وما کات الله مَعَدْمَهُمْ وهم تفروك وفي تفسيره وجوه: الأول: وما 
كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون یستغفرون. فاللفظ وان كان عامًا إلا أن المراد 
بعضهم كما يقال: قتل أهل المحلة رجلاء وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد» والمراد 
بعضهم . الثاني : وما كان الله معذب هؤلاء الکفار» وفي علم الله أنه يكون لهم أولاد يؤمنون 
بالله ويستغفرونه» فوصفوا بصفة أولادهم وذراريهم . الثالث : قال قتادة والسدي : #إومًا كانت 
ا معدبهم وهم 3 سے 0,1 : لو استغفروا لم يعذبواء فكان المطلوب من ذكر هذا الكلام 
استدعاء الاستغفار منهم . أي : لو اشتغلوا بالاستغفار لما عذبهم الله . ولهذا ذهب بعضهم إلى 
أن الاستغفار ههنا بمعنى الإسلام والمعنی : أنه كان معهم قوم كان في علم الله أن يسلموا. 
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منهم آبو سفیان بن حرب . وآبو سفیان بن آلحرث بن عبد المطلب . والحرث بن هشام . 
وحكيم بن حزام. وعدد كثيرء والمعنى ریا ڪات اله لبم وا نتَ فم 4 مع أن في 
علم الله أن فيهم من يؤل آمره إلى الإیمان . قال أهل المعاني : دلت هذه الاية على أن الاستغفار 
أمان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهم آمانان نبي الله والاستغفارء أما النبي فقد 
مضى» وأما الاستغفار فهو باق إلى يوم القيامة» ثم قال: ما هر ألا يعَذِهُمُ له 4 واعلم أنه 
تعالى بين في الآية الأولى أنه لا يعذبهم ما دام رسول الله فيهم. وذكر في هذه الآية أنه یعذبهم 
فکان المعنى أنه يعذبهم إذا خرج الرسول من بينهم ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال بعضهم : 
لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر وقيل : بل يوم فتح مکة وقال ابن عباس : هذا العذاب 
هو عذاب الآخرة» والعذاب الذي نفاه عنهم هو عذاب الدنياء ثم بين تعالى ما لأجله یعذبهم 
فقال : وشم يَصِدُوَ عن الْمَسَجِدٍ الْحَرَارِ 4 وقد ظهرت الأخبار أنهم كيف صدوا عنه عام 
الحدیسة وه عل نم یصدونلعاته انم یز ثم ین بطلان هه الدعویپقوله 
#وما کانوا ولاه إن آزیاژه الا منود 4 الذين يتحرزون عن المنکرات» كالذي کانوا 
یفعلونه عند البیت من المکاء والتصدية» والمقصود بیان أن من كانت هذه حاله لم يكن ولیّا 
للمسجد الحرام» فهم إذن أهل لان یقتلوا بالسیف ویحاربوا؛ فقتلهم الله یوم بدر وأعز 
الإسلام بذلك على ما تقدم شرحه . 
قوله تعالى: وَمَا كن سیر عند د یی إلا مبحاء وتضدية فذوفوا 

سی یس 97 
إلا تون 4 [الانفاد: ٣٥ا‏ بین بعده ما به خرجوا من أن يكونوا أولیاء البیت» وهو أن صلاتهم عند 
البيت وتقربهم وعبادتهم إنما كان بالمکاء والتصدية . قال صاحب (الکشاف):: المكاء فعال 
بوزن النغاء والرغاء من مکا یمکو إذا صفر؛ والمكاء الصفير . ومنه المکاء وهو طائر يألف 
الریف» وجمعه المكاكي سمى بذلك لكثرة مكانه . وأما التصدية فهي التصفيق . يقال: صدى 
يصدي تصدية إذا صفق بیدیەء وفي أصلها قولان: الأول : أنها من الصدى وهو الصوت الذي 
يرجع من جبل . الثاني : قال أبو عبيدة: أصلها تصددة فأبدلت الياء من الدال. ومنه قوله 
تعالى : ذا فوم مِنْهُ يدوت € [الزخرف: : ۷ أي : يعجزون» وأنكر بعضهم هذا الکلام 
والأزهري صحح قول أبي عبيدة. وقال: صدى أصله صدی؛ فکثرت الدالات الدالة فقلبت 
إحداهن ياء . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون ويصفقون 
وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي ييه في الطواف ويستهزؤون به ويصفرون ويخلطون عليه 


ا 
ءا 
۷ 
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طوافه وصلاته» وقال مقاتل : كان إذا صلی الرسول في المسجد يقومون عن يمينه ويساره 
بالتصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته . فعلى قول ابن عباس : كان المكاء والتصدية نوع عبادة 
لهم. وعلى قول مجاهد ومقاتل كان إيذاء للنبي ية . والأؤل أقرب لقوله تعالی : وما كَانَ 
٣ی‏ ت0 

فان قیل: المکاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فکیف يجوز استثناؤهما عن الصلاة؟ 

قلنا: فيه وجوه : الأول : أنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاة» فخرج هذا 
الاستثناء على حسب معتقدھم . الثاني : أن هذا كقولك وددت الأمير فجعل جفائي صلتي . أي 
أقام الجفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث : الغرض منه أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا 
صلاة له» كما تقول العرب» ما لفلان عیب إلا السخاء . يريد من كان السخاء عيبه فلا عیب له . 

ثم قال تعالى: ٭ فڈوفوا العذاب يما كدض تفروك أي : عذاب السيف يوم بدرء وقيل : يقال لهم 
في الآخرة : # ز وفوا العذاب یما کم تکفروں 4 . 


ê‏ 8 >1 ۱ ۸ ہے رورم 7 مر پت 
فوله تعالی: 7 ان انت | فقون أموالهم لِيِصِدُوأ عن سیل الله 
مس سم 72 col‏ 
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فسینفتونتھا تم تكوث عليه حسرة ثم بقلبورے والزیت كفروأ إل جهن 
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اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار في الطاعات البدنية» أتبعها بشرح أحوالهم في 
الطاعات المالیة . قال مقاتل والکلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر» وكانوا اثني عشر رجلا من 
كبار قريش . وقال سعيد بن جبير ومجاهد: نزلت في أبي سفيان وإنفاقه المال على حرب محمد 
يوم أحدء اتاج الل الا عا رن اکا هارت وأنفق عليهم 
أربعين أوقية والأوقية اثنان وأربعون مثقالاء هكذا قاله صاحب (الکشاف). ثم بين تعالى أنهم 
إنما ينفقون هذا المال ليصدوا عن سبيل اللهء أي : كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع 
محمد وهو سبيل الله وان لم يكن عندهم كذلك . 

ثم قال: « شتا ثم کون عليه حَسَرَةُ4 يعني : أنه سيقع هذا الانفاق ويكون عاقبته 
الحسرة لأنه يذهب المال ولا يحصل المقصودء بل يصيرون مغلوبين في آخر الأمر كما قال 
تعالی : تب ال لخلک آنا وسل [المجادلة: ١؟].‏ 

وقوله: رای گرا ل جمد توت . 

البحث الأول : أنه لم يقل : والی جهنم یحشرون. لأنه كان فيهم من أسلم بل ذكر أن الذین 
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بقوا على الكفر یکونون كذلك . 

البحث الثاني : أن ظاهر قوله: ال جَهْنَم مروت 4 يفيد أنه لا یکون حشرهم إلا إلى 
جهنمء لان تقديم الخبر يفيد الحصر . 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام أنهم لا يستفيدون من بذلهم أموالهم في تلك الإنفاقات إلا 
الحسرة والخيبة في الدنياء والعذاب الشديد في الآخرةء وذلك يوجب الزجر العظيم عن ذلك 
الانفاق» ثم قال : یبر ال یت من لیب > . 

وفيه قولان: 

القول الأول : لیمیز الله الفریق الخبیث من الکفار من الفریق الطیب من المومنین فیجعل 
ھے ابیت ی كبر كمه جمیها وخر عبارة عن التق و او 
کقوله تعالی : کا اا ار 452و : ۰ يعني لفرط ازدحامهم فقوله : ويك > 
إشارة إلى الفریق الخبیث . 

والقول الثانى : المراد بالخبيث نفقة نفقة الكافر على عداوة محمد وبالطيب نفقة : نفقة المومن في 
جهاد الكفارء كإنفاق أبي بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى تلك 
الأمور الخبيثة بعضها إلى بعض فيلقيها في جهنم ويعذبهم بها كقوله تعالى : «متكوف بها 
کک [o‏ ی : لیم ان و و وب ی 
وعلی القول التاق متعلق بقوله : لئ نیٹ کہم مي پئ عت ئ قال ۳9 شم یرت 
وهو |شارة إلى الذين کفروا. 

۳ ۱ 2 اس 4 سے وسہہ مر سر سے ہے ہم ےر رصم سار 
قوله تعالی: قل لازین ڪفروا إن ینتهوا یر لهم ٤‏ ما فد سلف 
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اعلم أنه تعالی لما بین صلاتهم في عباداتهم البدنية» وعباداتهم المالیةء أرشدهم إلى طريق 
الصواب وقال : #قل لين كدرواأ إن ينته ينتهوأ 4 . 

وفيه مسائل: 

سا الوصو دوف ووو سو هد بر 
وهو : إن ينتهوأ یر لَهُم 4 ولو کان بمعنی خاطبهم به لقیل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن مسعود 
هکذا . 

المسألة الثانية: المعنی : أن هولاء الکفار إن انتهوا عن الکفر وعداوة الرسول» ودخلوا 


ون 


الآية رقم (۳۸) ۹ 
واصروا عليه فقد مضت سنة الأولين . وفیه وجوه: الأول: المراد فقد مضت سنة الأولين منهم 
الذین حاق بهم مکرهم یوم بدر . الثاني : فقد مضت سنة الاولین الذین تحزبوا على آنبيائهم من 
الامم الذین قد مروا فلیتوقعوا مثل ذلك إن لم ینتهوا. الثالث : أن معناه أن الکفار إذا انتهوا عن 
الکفر وأسلموا غقر لهم ما قد سلف من الکفر والمعاصي وان یمودوا فقد مضت سنة الا ولین 
وهي قوله : کب آله لاک آنا وسل [المجادلة : ۲۲۱ وکساک [الصافات: ۱۷۱] ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذکر اک رش برٹھا جباوی اَلصَلِحونَ4[الابیاء: ۲۱۰0 . 

المسألة الثالثة : اختلف الفقهاء ام وكيوا اسن ا و تت2 
لوجوه : الأول : هذه الآية» فان قوله: قل ری ڪفروا إن بنتهوا بش لَهُم گا هد سل 4 
یتناول جمیع آنواع الکفر . 

فإن قیل: الزندیق لا یعلم من حاله أنه هل انتهی من زندقته أم لا؟ 

قلنا: آحکام الشرع مبنية على الظواهر» كما قال عليه السلام : «نَحْنُ نُحْکُمُ بالظاهر»"“ فلما 
رجع وجب قبول قوله فيه . الثاني : وم سرچ پیش 
فلو لم تقبل لزم تكليف ما لا یطاق . الثالث : قوله تعالی : وهو ای یل الو عن عبارو وان 
لیات € [الشورى : 6]. 

المسألة الرابعة: احتج أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع 
الشرائعء قالوا لأنهم لو كانوا مخاطبين بهاء لكان إما أن یکونوا مخاطبين بها مع الكفر أو بعد 
زوال الکفر . والأول باطل بالإجماعء والثاني باطل ؛ لأن هذه الآية تدل على أن الكافر بعد 
الإسلام لا يؤاخذ بشيء مما مر عليه في زمان الکفر وإيجاب قضاء تلك العبادات ينافي ظاهر هذه 
الأية. 

المسألة الخامسة: احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه 
قضاء العبادات التي تركها في حالة الردة وقبلهاء ووجه الدلالة ظاهر. 
)١(‏ وأورده ابن حجر في (التلخيص) /٤(‏ ۱۹۲) حديث رقم/ ۲۱۰۰ وقال: هذا الحديث استنکره المزني فيما 
حكاه ابن کثیر عنه في أدلة التنبيه » وقال النسائي في سننه باب الحكم بالظاهر : ثم آورد حديث أم سلمة الذي قبله» وقد 
ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من الفقهاء في جعلهم هذا حديثًا مرفوعًا ون الشافعي 
قال في كلام له وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر والله متولي السرائر» وکذا قال ابن عبد البر في التمهيد : أجمعوا أن 


أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله» وأغرب إسماعيل بن على بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في 
كتابه إدارة الأحكام فقال : إن هذا الحديث ورد في قصة سنان والحضرمي اللذين اختصما في الأرض فقال المقضي 
عليه : قضيت علي وا حق لي فقال ية : (إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر) وفي الباب حديث عمر : إنما كانوا 
یؤخذون بالوحي على عهد النبي گل وان الوحى قد انقطع وإنما نأخذكم الآن. بما ظهر لنا من أعمالكم أخرجه 
البخاري» وحديث أبي سعيد رفعه (إني لم أؤمر أن آنقب عن قلوب الناس) وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي 
بعث به علي . وقال ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير) (۲/ 1۳۲) حديث رقم/ ۲۸۷۱: غريب قال الحافظ جال 
الدين الزنی : لانعرفه . 
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المسألة السادسة: قال عليه السلام : «الاسْلام يَجْبُّ ما قَبْلّه» فإذا أسلم الکافر لم یلزمه قضاء 
شىء من العبادات البدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو عنه وهو ساعة 
إسلامه كيوم ولدته أمه . وقال يحبى بن معاذ الرازي في هذه الاية أن توحيد ساعة يهدم کفر 


سبعين سنة؛ وتوخيل سبعين سنه : ا ادوس 
8 مر اه مق م 1 مھ رتو ي 
قوله تعالی: « وم حن ۳ E‏ ين کلم لله 


مر ب و پا 
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بس یم رس سس رس سی 
فهم متوعدون بسنة الأولين» أتبعه بأن أمر بقتالهم إذا أصروا فقال : 7 موم حى لا تَخْونَ فن 
قال عروة بن الزبیر : کان المؤمنون في مبدأ الدعوة يفتنون عن دين الله» فافتتن من المسلمين 
يعي و الله و المسلمین أن يخرجوا إلى الحبشة» وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت 
الانصار رسول الله يلبيعة العقبة» توامرت قریش أن یفتنوا المؤمنین بمكة عن دينهم» فأصاب 
المؤمنین جهد شدید. فهذا هو المراد من الفتنة» فأمر الله تعالی بقتالهم حتی تزول هذه الفتنة . 
وفیه وجه آخرء وهو أن مبالغة الناس في حبهم آديانهم آشد من مبالغتهم في حبهم آرواحهم 
فالکافر آبدا یسعی بأعظم وجوه السعي في إيذاء المؤمنين وفي إلقاء الشبهات في قلوبهم وفي 
القائهم في وجوه المحنة والمشقة. وإذا وقعت المقاتلة زال الکفر والمشقة وخلص الاسلام 
وزالت تلك الفتن بالكلية . قال القاضي : إنه تعالی آمر بقتالهم ثم بين العلة التي بها آوجب 
قتالهم» فقال  :‏ عق لا تكو وت ویخلص الدین الذي هو دين الله من سائر الأدیان» وانما 
یحصل هذا المقصود إذا زال الکفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول : إما أن یکون المراد من الآية 

٭ وقوه لأجل أن یحصل هذا المعنی أو یکون المراد ووه لغرض أن یحصل هذا 
المعنی فان کان المراد من الآية هو الأول وجب أن یحصل هذا المعنی من القتال فوجب أن 
یکون المراد « وَيَحكُونَ لین کلم یی“ في أرض مكة وما حواليهاء لأن المقصود حصل هناء 
قال عليه السلام : «لآ يَجْتَمِعُ دیِتان في جَزِيرَةٍ الْعرّب» "ولا یمکن حمله على جمیع البلاد. إذ لو 
كان ذلك مرادًا لما بقي الکفر فیها مع حصول القتال الذي آمر الله به» وأما إذا كان المراد من 
17 صحیح : آخرجه آمد في (مسنده) (۱/ ۱۹۰) حدیث رقم/ ۱٦۹١۱‏ قال : حدثنا يحيى بن سعید. . . به . وقال 
أحمد شاكر : إسناده صحيح . والدارمي في كتاب (السیر) باب (إخراج الشرکین من جزيرة العرب)(۲/ ۹۹) حديث 
رقم/ ۰۲۹۸ والبيهقي في (السنن) (۲۰۸/۹) قال : حدثنا يحيى بن سعید. . . به . وأورده الهيشمي في (المجمع) 


(۵/ ۳۲۵) وقال : رواه أحمد بإسنادين ورجال طريقتين منها ثقات متصل إسنادهما ورواه أبو يعلي . ہے به. وأورده 
الأصفهاني في (الحلية) (۸/ ۳۷۲). 


الآية رقم (41-59) ٥۱‏ 


الآية هو الثاني» وهو قوله : قاتلوهم لغرض أن يكون الدين كله لله» فعلى هذا التقدير لم يمتنع 
حمله على إزالة الکفر عن جميع العالم لأنه لیس كل ما كان غرضًا للانسان» فإنه یحصل. فکان 
المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغرض سواء حصل في نفس الأمر أو لم يحصل . 

ثم قال: فا أنتَهوأ فک الله یکا علوت بَصِيرٌ 4 والمعنى يِن اڑا # عن الکفر وشائر 
المعاصي بالتوبة والإيمان فک أله با یوت بَا 4 عالم لا يخفى عليه شيء يوصل 
إليهم ثوابهم لين ا 4 يعني عن التوبة والإيمان طتَأمَلَموا أن ال نکم 4 أي وليكم الذي 
يحفظكم ويرفع البلاء عنکم ثم بين أنه تعالى عم الْمَوْكَ وم بر ٭ وكل ما كان في حمایة 
هذا المولى وفي حفظه وكفايته» كان آمئًا من الآفات مصوئًا عن المخوفات . 
قوله تعالى: «إ واعلموا اما متم بن میم فان یلو مس ولارسُول وَلِذِى الشرقَ 
اتی والسکن وآ الیل إن کم ءامنثم باه وما الا عل عَبْيا 

رم الْتْرککانِ بوم اَی الْجَْعان واه عل کل تیم َير 4٥۵‏ 

اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله : ريلوه ٭ وكان من المعلوم أن عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة» لا جرم ذكر الله تعالى حکم الغنيمة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الغنم : الفوز بالشيء يقال: غنم يغئم غنمًا فهو غانم» والغنيمة في الشريعة 
ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب . 

المسألة الشانية: قال صاحب (الکشاف): (ما) في قوله: انما عَنِمْتُم من کیو # موصولة 
وقوله: ين تیم » يعني أي شيء کان حتی الخيط والمخيط فاد یلو # خبر مبتدأ محذوف 
تقديره: فحق أو فواجب أن لله خمسه» وروی النخعی عن ابن عمر (فإن لله خمسه) بالکسر 
1-7 كاه قلقلا بد 
إثبات الخمس فيه» ولا سبیل إلى الإخلال بەء وذلك لأنه إذا حذف الخبر واحتمل وجومًا كثيرة 
من المقدرات كقولك ثابت : واجب» حق» لازم» كان أقوى لإيجابه من النص على واحدء 
وقرئ (حَمْسّه) بالسکون . 

المسألة الثالثة : في كيفية قسمة الغنائم . 

اعلم أن هذه الآية تقتضی أن يؤخذ خمسھاء وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان: 

القول الأول: وهو المشهور أن ذلك الخمس يخمس » فسهم لرسول الله وسهم لذوي قرباه 
من بني هاشم وبني المطلب. دون بني عبد شمس وبني نوفل» لما روي عن عثمان وجبیر بن 
مطعم أنهما قالا لرسول الله يي : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ینکر فضلهم لكونك منهم أرأيت 
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إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتناء وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال عليه السلام : (إِنْهُمْ 
لم يْمَار وتا فی جَاحِلِمَة ولا اسلام إنّمَا بو هاشم وَبَنُو میب شىء وَاحذٌ» وشبك بين آصابعه !۱ 
وثلاثة أشهم للیتامی والمساکین وابن السبیل» وأما بعد وفاة الرسول يل فعند الشافعي 
رحمه الله : أنه یقسم على خمسة آسهم» سهم لرسول الله » یصرف إلى ما كان يصرفه إليه من 
مصالح المسلمین» كعدة الغزاة من الکراع والسلاح» وسهم لذوي القربی من آغنیائهم وفقرائهم 
یقسم بینهم للذکر مثل حظ الأنثيين» والباقي للفرق الثلاثة وهم : الیتامی» والمساکین» وابن 
السبیل . وقال آبو حنيفة رحمه الله : إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهمه ساقط 
بسبب موته» وکذلك سهم ذوي القربی» وإنما یعطون لفقرهم» فهو أسوة ساثر الفقراء ولا 
یعطی آغنیاژهم فیقسم على الیتامی والمساکین وابن السبیل . وقال مالك : الأمر في الخمس 
مفوض إلى رأي الامام إن رأى قسمته على هؤلاء فعل» ون رأى اعطاء بعضهم دون بعضء فله 
ذلك . 

واعلم أن ظاهر الاية مطابق لقول الشافعي رحمه الله وصریح فیه» فلا يجوز العدول عنه الا 
لدلیل منفصل آقوی منها» وکیف وقد قال في آخر الآية: إن کنر امن يأل (یونس: ۸۰] يعني : 
إن کنتم آمنتم بالله فاحکموا بهذه القسمت وهو يدل على أنه متی لم یحصل الحکم بهذه 
القسمة لم یحصل الایمان بالله . 

والقول الثاني : وهو قول آبي العالية : إن خمس الغنيمة یقسم على ستة أقسام» فواحد منها 
لله» وواحد لرسول الله» والثالث لذوي القربی» والثلاثة الباقية للیتامی والمساکین وابن السبیل 
قالوا: والدلیل عليه أنه تعالی جعل خمس الغنيمة لله» ثم للطوائف الخمسة. ثم القائلون بهذا 
القول منهم من قال : یصرف سهم الله إلى الرسول» ومنهم من قال : یصرف إلى عمارة الكعبة . 
وقال بعضهم : إنه عليه السلام كان یضرب يده في هذا الخمس » فما قبض عليه من شيء جعله 
للکعبة» وهو الذي سمی لله تعالی . 

والقائلون بالقول الأول آجابوا عنه : بأن قوله : لله لیس المقصود منه [ثبات نصیب لله . 
فان الأشياء كلها ملك لله» وملکه وإنما المقصود منه افتتاح الکلام بذکر الله على سبیل 
التعظیمء كما في قوله : کی الاْال لول 4 [الأنفال: ]١‏ واحتج القفال على صحة هذا القول 
بما روي عن رسول الله عله أنه قال لهم في غنائم خيبر : «مَا لی مِمًا أَنَاء الله عَلَيِكُم إلا لخن 


)١(‏ آخرجه الطبري في (تفسيره) (۵۵7/۱۳) حديث رقم/ ۱٦۹‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
جبير بن مطعم . . . به . وجاء باسناد حسن صحيح : آخرجه آبو داود في كتاب (الخراج والإمارة) باب (بيان قسم 
الخمس) )١57/7(‏ حديث رقم/ ۲۹۸۰ من طريق هشيم . . : به. والنسائي في كتاب (قسم الفيء) (۵7/4) 
حدیث رقم/ ٤۱٤۸‏ من طريق يزيد بن هارون. . . به . وأحمد في (مسنده) /٤(‏ ۸۱) من طريق يزيد بن هارون. . . 
به . کلاهما (یزید» هشيم) عن محمد بن إسحاق . ہے یھ 


الآية رقم )١٤(‏ اب 


لحم مَرْدُودُ عَلَكُم؛”) فقو له: مالي إلا الخمس يدل على أن سهم الله وسهم الرسول 
واحد» وعلى الإضمام سهمه السدس لا الخمس» وإن قلنا: إن السهمين يكونان للرسول . صار 
سهمه أزيد من الخمس» وکلا القولين ينافي ظاهر قوله : -ما لي إلا الخمس- هذا هو الکلام في 
قسمة خمس الغنيمة» وأما الباقي وهو أربعة أخماس الغنيمة فهي للغانمين . لأنهم الذين حازوه 
واكتسبوه كما يكتسب الكل بالاحتشاش» والطير بالاصطیادء والفقهاء استنبطوا من هذه الآية 
مسائل كثيرة مذكورة في كتب الفقه . 

المسألة الرابعة : دلت الآية على أنه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب» كما هو قول الشافعي 
رحمه الله» والدليل عليه : أن قوله : نان یلو خسم وَلرَسُولٍ وَإِذِى آلشرت والس والسكين ون 
الیل 4 يقتضي ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة» وإذا حصل الملك لهم فيه» وجب جواز 
القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك إلى المالك» وذلك جائز 
بالاتفاق . 

المسألة الخامسة : اختلفوا في ذوي القربی . قیل : هم بنو هاشم . وقال الشافعي رحمه الله : 
هم بنو هاشم وبنو المطلب . واحتج بالخبر الذي رويناه. وقیل : آل علي» وجعفرء وعقيل»: 
وآل عباس » وولد الحرث بن عبد المطلب» وهو قول أبي حنيفة . 

المسألة السادسة : حكى صاحب (الكشاف) عن الكلبي : أن هذه الآية نزلت ببدر. وقال 
الواقدي رحمه الله : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من 
شوال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة . 

ثم قال تعالى: :إن کش َامدثم با ّ4 والمعنى اعلموا أن خمس الغنيمة مصروف إلى هذه 
الوجوه الخمسة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالأخماس الأربعة إن کم ءامنثم أله وا 
أَرََنَا عل عبت يعني : : إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان» يوم بدر. 
والجمعان: الفريقان من المسلمين والكافرين» والمراد منه ما آنزل عليه من الآيات» 
والملائكة» والفتح في ذلك اليوم « وه ع کل تن در أي : يقدر على نصركم وأنتم 
قليلون ذليلون والله أعلم . 
ا تعالى TE‏ ام ألسْدَدَةِ الديا وهم دوز الْفصوَئ وَالرَِكب 

کم ولو رك + اق لن نی ليقضى | کے ی 


تا 


۳۹ / إستاده صحیح : أخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد) باب (في فداء الأسير با مال) (۳/ 15) حدیث رقم‎ )١( 
۰ء من طريق‎ ٠ حدیث رقم/‎ )۵۷ /٤( مطولا من طريق ماد بن سلمة . . . به . . والنسائي في كتاب (قسم الفيء)‎ 
حماد بن سلمة . . . به . وأحمد في (مسنده) (۲/ ۱۸۶) من طريق حماد بن سلمة. . . به. وكذلك فی (۲۱۸/۲)من‎ 
۱ . . طریق إبراهيم بن سعد . به . كلاهما (حماد» إبراهيم) عن محمد بن إسحاق‎ 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : شم ارو ای قولان: أحدهما تو بمضمر 
معناه واذکروا إذ انتم کذا وكذاء كما قال تعالی : «واذکویاًٍذ نم کیل 4 رریئیںں: ٣٠‏ والثاني : أن 
یکون قوله : 8 و4 بدلاً عن یوم الفرقان . 

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (بالعدوة) بکسر العین في الحرفین . والباقون 
بالضمء وهما لغتان . قال ابن السكيت : عدوة الوادي وعدوته جانبه؛ والجمع عدی؛ وعدي . 
قال الأخفش : الكسر كلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن يحيى : الضم في 
العدوة أكثر اللغتین . وحکی صاحب (الکشاف): الضم والفتح والکسر . قال: وقرئ بهن و 
(بالعدية) على قلب الواو یاءء لأن بينها وبين الكسر حاجرًا غير حصین » كما في الفتية . وأما 
(الدنيا) فتأنيث الأدنى وضده (القصوى) وهو تأنيث الأقصى» وكل شيء تنحى عن شيء» فقد 
قصاء والأقصى والقصوى كالأكبر والكبرى 

فان قل کلتاهما فعلى من باب الواو» فلم جاءت |حذاهما بالا والفانية بالواو؟ 

قلنا, القیاس قلب الواو ياء کالعلیا . وآما القصوی. فقد جاء شاذاء وآکثر استعماله على 
أصله . 

المسألة الثالثة : المراد بالعدوة الدنیا : ما يلي جانب المدینة» وبالقصوی: ما يلي جانب مكة 
وکان الماء في العدوة التي نزل بها المشرکون. وکان استظهارهم من هذا الوجه آشد (والرکب) 
العیر التي خرجوا لها كانت في موضع ٭ آَسْمَلَ وك إلى ساحر البحر ٭ وؤ ۶ک آنتم 
وأهل مكة على القتال» لخالف بعضکم بعضا لقلتکم وکثرتهم ‏ نکن یی مه آَم! کاب 
وله أي أنه یثبتکم الله» وينصركم ؛ ليقضي أمرًا كان مفعولاً» واجبّا أن يخرج إلى الفعل 
وقوله : # هک مَن 4 بدل من قوله: 7 اتی . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لا شك أن عسکر الرسول عليه السلام في أول الأمر كانوا في غاية الخوف 
والضعف بسبب القلة وعدم الأهبة» ونزلوا بعيدين عن الماء» وكانت الأرض التي نزلوا فيها 
آرضا رملية تغوص فيها أرجلهم . وأما الکفارء فكانوا في غاية القوة بسبب الكثرة في العددء 
وبسبب حصول الالات والأدوات» لأنهم كانوا قريبين من الماء ولأن الأرض التي نزلوا فيها 
كانت صالحة للمشي» ولأن العير كانوا خلف ظهورهم وكانوا يتوقعون مجيء المدد من العير 


الآية رقم )٤٤-۲٤(‏ ۵ 


إليهم ساعة فساعة» ثم نه تعالى قلب القصة وعكس القضية» وجعل الغلبة للمسلمين» والدمار 
على الكافرين فصار ذلك من أعظم المعجزات وأقوى البينات على صدق محمد يلاء فيما أخبر 
عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فقوله : « مهلك مَنْ هك ع بَيِنَةِ4 إشارة إلى هذا 
المعنی» وهو أن الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه المعجزة والمؤمنون الذين بقوا في 
الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة» والمراد من البينة هذه المعجزة . 

: المسألة الثانية : اللام في قوله : 7 أيقضى الله ؛ نا كات مَنْعُولَا4» وفي قوله : « لِمَهَلِكَ من 
مالک عن َة 4 لام الغرض» وظاهره يقتضي تعليل أفعال الله وأحكامه بالأغراض والمصالح 
إلا أنا نصرف هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة . 

المسألة الثالغة : قوله : #لْمَهِكَ من نک عَن بَيْئَةِّ4 ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من الكل 
العلم والمعرفة والخير والصلاح ؛ وذلك يقدح في قول آصحابنا: أنه تعالى أراد الكفر من 
الكافر» لکنا نترك هذا الظاهر بالدلائل المعلومة . 

المسألة الرابعة : قوله: ويي مَنْ وي عن بَيَنَوِ 4 قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم والبزي عن 
ابن كثير ونصير عن الكسائي (من حيي) بإظهار الياءين وأبو عمرو» وابن كثير برواية القواس» 
وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء مشددة على الإدغام . فأما الإدغام فللزوم الحركة 
في الثاني » فجرى مجرى رد لأنه في المصحف مكتوب بياء واحدة. وأما الإظهار فلامتناع 
الإدغام في مضارعه من (يحيى) فجرى على مشاكلته» وأجاز بعض الكوفيين الإدغام في 
ی 

ثم إنه تعالی ختم الآية بقوله: رت أله سيم عِلِيِمٌ # أي يسمع دعاءکم ویعلم حاجتکم 
وضعفکم؛ فأصلح مهمکم . 
قوله تعالی: «إ اد يريكهم ال و ف مکایلک قب ور آرنکیم سكير نان 


ک3 
سے 


ولتت ف آلشر وحن ال سل کم عليه بذاتِ دور 9 وله 
۲ ہہ ا لیم ن ٹیک تیک و کر لکد ف آتبیهم یقیی ال 3 
كات نولا ولک ال ی الامو © 4 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التي آنعم الله بها على أهل بدر . 
وفيه مسالتان: 
المسألة الأولی 9 ركهم ا4 منصوب بإضمار اذكر» أو هو بدل ثان من يوم الفرقان أو 


تعلق بقولہ: نع + ی الثفا.: ٤٢‏ أي يعلم المصالح إذ يقللهم في آعینکم . 


المسألة الثانية : قال مجاهد : أرى الله النبي عليه السلام كفار قريش في منامه قليلاً فأخبر 


10 سورة الأنفال 


بذلك أصحابه . فقالوا: رؤيا النبي حق» القوم قليل» فصار ذلك سببًا لجراءتهم وقوة قلوبهم . 

فان قيل:رؤية الکثیر قلیلا غلط » فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك؟ 

قلن:مذهبنا أنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وأيضًا لعله تعالى آراه البعض دو 
پر دی سحي وو ا 
في اليقظة . قال : والمراد من المنام العين التي هو موضع النوم . 

ثم قال تعالى: 9 وآ کم َر لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا ولتنازعواء ومعنى 
التنازع في الأمرء الاختلاف الذي يحاول به كل واحد نزع صاحبه عما هو عليه؛ والمعنى : 
لاضطرب أمركم واختلفت كلمتكم # وك أله سل أي سلمكم من المخالفة فيما بينكم . 
وقيل: سلم الله لهم آمرهم حتى آظهرهم على عدوهم» وقيل سلمهم من الهزيمة يوم ندر 
والأظهر أن المراد: ولكن الله سلمكم من التنازع # إِنَّمُ ميم بدا الصُدُور» يعلم ما يحصل 
فيها من الجراءة والجبن والصبر س1 ۱ 
ره عای: كلذ یئ پر الخ و تفرك کیک زو نم 

یں الہ ارا كات ے مت رک لله بی الڈوڑ ٭4 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم التي أظهرها سے ےسک 
القليل الذي حصل في النوم تأكد ذلك بحصوله في اليقظة . قال صاحب (الکشاف): # ور 
رکم الضميران مفعولان يعني إذ يبص ركم إياهم» و يليك نصب على الحال . 

واعلم أنه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين» وقلل أيضًا عدد المؤمنين في أعين 
المشركين . والحكمة في التقليل الأول تصديق رؤيا الرسول ييي وأيضًا لتقوى قلوبهم وتزداد 
جراءتهم عليهم» والحكمة في التقليل . الثاني : أن المشركين لما استقلوا عدد المسلمين لم 
يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذرء فصار ذلك سببًا لاستيلاء المؤمنين عليهم . 

فان قیل:کیف يجوز أن يريهم الكثير قليلا؟ 

قلنا:أما على ما قلنا فذاك جائز لأن الله تعالى خلق الإدراك فى حق البعض دون البعض . 
وأما المعتزلة فقالوا: لعل السی منعت من [دراك الکل» آو لكل الکثیر منهم کانوا في غاية البعد 
فما حصلت رژیتھم . 

ثم قال: * لتنی اللہ ام ڪات مر . 

فإن قيل:ذكر هذا الكلام في الایة المتقدمة» فكان ذكره ههنا محض التكرار . 

قلنا:المقصود من ذكره في الایة المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال لیحصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول كللِة. والمقصود من 
ذكره ههناء ليس هو ذلك المعنى» بل المقصود أنه تعالى ذكر ههنا أنه قلل عدد المؤمنين في 


الآية رقم (1۷-4۵) 10۷ 
أعين المشركين» فبين ههنا أنه إنما فعل ذلك ليصير ذلك سببًا لئلا يبالغ الكفار في تحصيل 
الاستعداد والحذر فيصير ذلك سببًا لانکسارهم . 

ثم قال: ‏ ولل أله تع الور والغرض منه التنبيه على أن أحوال الدنيا غير مقصودة لذواتهاء 
وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زادًا ليوم المعاد. 
5 مت 5 2 ره 7 صرصس؛ہ ب 44 00-0 م 4 ۵ ...گر 1 # ام ص 
قوله تعالى: # يكتأيها الب عءامنوا اذا لقيثم فمة فاثہتواً وأذكروا الله کنر 

۳ احم وه حير مراع 0 2 رم 4 4 
ملم نيحورت © وَأطِيعوأ الله ورسولم ولا تنلزعوا فلفشلوا وتذهب رع 
رمم وه ہ> یر سس مس ہے صا بوم ردهي ہے رر وه 7 م ہے 
وَأصيروأ رن | نیت © ولا تكونوا لین حرجو من ديدرهم بطرا 

م ہےر ا مويك ص سے و صخا حر ر موم هر مر هم بر کچھ 
ورِكَاءَ التاس وصدوت عن سیل الله والله يما عون يحيظ © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنین يوم بدر علمهم إذا التقوا 
بالفئة وهي الجماعة من المحاربين نوعين من الادب : الأول : الثبات وهو أن يوطنوا أنفسهم 
على اللقاء ولا يحدثوها بالتولى . والثانى : أن يذكروا الله کثیرا» وفى تفسير هذا الذكر قولان : 

القول الأول : أن یکونوا بقلوبهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله . قال ابن عباس : 
آمر الله أولياءه بذكره في أشد آحوالهم تنبيهًا على أن الإنسان لا يجوز أن يخلى قلبه ولسانه عن 
ذکر الله ولو أن رجلا أقبل من المغرب إلى المشرق ینفق الأموال سخاء والآخر من المشرق 
إلى المغرب یضرب بسیفه في سبيل الله كان الذاکر لله أعظم أجرًا . 

والقول الثاني : أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفرء لن ذلك لا یحصل إلا 
بمعونة الله تعالى . 

ثم قال :"9 ٹم ن4 وذلك لأن مقاتلة الکافر إن كانت لأجل طاعة الله تعالى كان ذلك 
جاریا مجرى بذل الروح في طلب مرضاة الله تعالی ء وهذا هو أعظم مقامات العبودية» فان غلب 
الخصم فاز بالثواب والغنیمة 3 وان صار مغلوبًا فاز بالشهادة والدرجات العالية 3 أما إن كانت 
المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء في الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وسیلة إلى الفلاح والنجاح . 

فان قیل.فهذه الآية توجب الثبات على كل حال» وهذا يوهم أنها ناسخة لآية التحرف 
والتحيز . 

قر هذه الآية توجب الثبات فى الجملةء والمراد من الثبات الجد فى المحاربة . وآية التحرف 
والتحيز لا تقدح في حصول الثبات في المحاربة بل كان الثبات فی هذا المقصود لا يحصل إلا 

ثم قال تعالى مز کذا لذلك: * لیوا أله رو في سائر ما يأمر به لأن الجهاد لا ينفع إلا مع 
التمسك بسائر الطاعات . 


ہے سر ے ل ب ےر ار و رس 
5 مم 4 


۸" سورة الأنفال 


ثم قال: ولا رعو تنل وكدْهَبَ رد 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : بین تعالی أن النزاع یوجب آمرین : آحدهما: أنه یوجب حصول الفشل 
والضعف . والثاني : قوله : لوَبَدْمَبَ ره وفيه قولان: الأول : المراد بالریح الدولة» شبهت 
الدولة وقت نفاذها وتمشية آمرها بالریح وهبوبها . یقال : هبت رياح فلان إذا دانت له الدولة 
ونفذ آمره . الثاني : أنه لم يكن قط نصر إلا بریح یبعثها الله وفي الحدیث «نصرت بالصبا 
وأهلكت عاد بالدبور» '' والقول الأول آقوی» لأنه تعالى جعل تنازعهم مؤثرًا في ذهاب الریح ء 
ومعلوم أن اختلافهم لا يؤثر في هبوب الصبا. قال مجاهد: یدب َو أي : نصرتكمء 
وذهبت ريح أصحاب محمد حين تنازعوا يوم أحد. 

المسألة الثانية : احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضى إلى المنازعة 
والمنازعة محرمت فهذه الاية توجب أن یکون العمل بالقیاس حرامًاء بيان الملازمة المشاهدت 
فإنا نری أن الدنیا صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القیاسات» وبیان أن المنازعة محرمة . 
قوله : ولا سرعوأ 4 وأيضًا القائلون بآن النص لا يجوز تخصیصه بالقیاس تمسکوا بهذه الاية . 
وقالوا: قوله تعالی : وأطيعوا أله سول صریح في وجوب طاعة الله ورسوله في کل ما نص 
عليهء ثم آتبعه بأن قال : « ولا سرَعُوأ مَنَفْسَلُوا# ومعلوم أن من تمسك بالقیاس المخصص بالنص 
فقد ترك طاعة الله وطاعة رسوله . وتمسك بالقیاس الذي یوجب التنازع والفشل» وکل ذلك 

حرام» ومثبتو القیاس آجابوا عن الأول ؛ بأنه لیس کل قياس یوجب المنازعة . 

ثم قال تعالی: # راردا دهع لسري والمقصود أن كمال أمر الجهاد مبني على الصبرء 
فأمرهم بالصبر . كما قال في آیة أخرى : اضرا وصابروا ررابطوا 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ وبين أنه تعالی 
مع الصابرین» ولا شبهة أن المراد بهذه المعية النصرة والمعونة . 

ثم قسال: « ولا تکوتوا زين حرجو من دبترهم برا وَرِكَ الاس یوت من كيل اه قال 
المفسرون : المراد قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العین فلما وردوا الجحفة بعث الحقاف 
الكناني کان صدیقا لأبي جهل إليه بهدایا مع ابن له فلما آتاه قال : إن آبي ينعمك صباحًا ویقول 
لك إن شنت أن أمدك بالرجال آمددتك» وان شئت أن آزحف ليك بمن معي من قرابتي فعلت ؛ 
فقال أبو جهل : قل لابيك جزاك الله والرحم خیرّا؛ ان كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله ما 
لنا بالله من طاقةء وان كنا نقاتل الناس. فوالله إن بنا على الناس لقوة» والله ما نرنجم عن قتال 


۱ أ صحیح : آخرجه مسلم في (صحیحه) (۲/ 1۱۷/ ۹۰۰) قال : حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: 
دتا أبو معاونة: : . به . . ورواه البخاري في (صحیحه) (۱/ ۳۵۰) حدیث رقم/ ۹۸۸ من طریق الحكم عن مجاهد 
عن ابن عباس . . . به . . وأحمد في (مسنده) (۱/ ۲۲۳)حدیث رقم/ ۱۹۵۵ قال : حدثنا أبو معاوية . . . به. الصبا: 


هي الریح الشرقية . والدبور : مقابلها أي من الغرب بتصرف . (الفتح) (۳۰۱/۲). 


الآية رقم )٤۷١-٤0(‏ 10۹ 


محمد حتی نرد بدرًا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا فيها القيان» فان بدرًا موسم من مواسم 
العرب» وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه الواقعة. قال المفسرون : فوردوا بدرًا 
وشربوا كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بثلاثة أشياء : الأول : البطر قال الزجاج : البطر الطغيان في النعمة . 
والتحقيق أن النعم إذا كثرت من الله على العبد فإن صرفها إلى مرضاته وعرف أنها من الله تعالى 
فذاك هو الشكر . وأما إن توسل بها إلى المفاخرة على الأقران والمكاثرة على أهل الزمان فذاك 
هو البطر . والثاني : قوله : * ورا الکایں* والرئاء عبارة عن القصد إلى إظهار الجميل مع أن 
باطنه يكون قبیخاء والفرق بينه وبين النفاق أن النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الکفر» والرثاء 
إظهار الطاعة مع إبطان المعصية . روي أنه يي ولما رآهم في موقف بدر قال: «اللَّهُمَ إن قُرَيشَا 
فلت بِمَخْرِهَا لیا لمعارضة دينك ومحاربة رسولك» (۱)والثالث : قوله  :‏ ویمنڈورک عن سيل 
ير فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم غير حسن . وذکر الواحدي فيه ثلاثة آوجه : الأول : 
أن یکون قوله  :‏ رسد عن سین ا4 بمنزلة صادین . والثاني : أن یکون قوله : « بكر 
ور بمنزلة يبطرون ویراء‌ون وآقول: إن شيئًا من هذه الوجوه لا يشفي الغلیل» لأنه تارة 
يقيم الفعل مقام الاسم وآخری يقيم الاسم مقام الفعل» لیصح له کون الکلمة معطوفة على 
جنسهاء وکان من الواجب عليه أن یذکر السبب الذي لاجله عبر عن الأولین بالمصدر» وعن 
الثالث بالفعل . وأقول : إن الشیخ عبد القاهر الجرجاني» ذکر أن الاسم يدل على التمکین 
والاستمرار والفعل على التجدد والحدوث قال : ومثاله في الاسم قوله تعالی : #وَطْبهُم بيط 
ذراعیّه اآوسید 4 [الكهف: ۸ وذلك يقتضي کون تلك الحالة ثابتة راسخة» ومثال الفعل قوله 
تعالی : «قل من يَرزْفکم من السَماه والْارضٍ 4 آیونی : وم]وذلك يدل على أنه تعالی یوصل الرزق 
إليهم ساعة فساعة هذا ما ذکره الشیخ عبد القاهر . 

إذا عرفت هذا فنقول:إن أبا جهل ورهطه وشیعته کانوا مجبولین على البطر والمفاخرة 
والعجب. وآما صدهم عن سبیل الله فانما حصل في الزمان الذي ادعی محمد عليه الصلاة 
والسلام النبوة. ولهذا السبب ذکر البطر والرئاء بصيغة الاسم » وذکر الصد عن سبیل الله بصيغة 
الفعل والله أعلم . 

وحاصل الکلام: أنه تعالی آمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذکر الله» ومنعهم من أن 
یکون الحامل لهم على ذلك الثبات؛ البطر والرئای بل آوجب عليهم أن یکون الحامل لهم عليه 
طلب عبودية الله . 

واعلم آن حاصل القرآن من آوله إلى آخره دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق وأمرهم بالعناء 
في طریق عبودية الحق» والمعصية مع الانکسار آقرب إلى الإخلاص من الطاعة مع الافتخار» 


(۱) تقدم تخريجه . 


ثم ختم هذه الاية بقوله : (والله بما تعملون محيط) والمقصود أن الانسان رہما أظهر من نفسه أن 
الحامل له والداعي إلى الفعل المخصوص طلب مرضاة الله تعالى مع أنه لا يكون الأمر كذلك 
في الحقيقة» فبین تعالی كونه عالما بما في دواخل القلوب» وذلك كالتهديد والزجر عن الرئاء 
والتصنع . 
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قوله تعالى: «9 ولد رین لهم السَّيَطنُ أَعْملهُرْ وقال لا غالب لكم الوم يت 
آلا اف جار کم کلکا َرَت الیککان تکص مل عَمْبَيه وال إن بریه 


یک 
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اعلم أن هذا من جملة النعم التي خص أهل بدر ب 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : العامل في (إذ) فيه وجوه: قيل : تقديره اذکر إذ زین لهم» وقیل : هو عطف 
على ما تقدم من تذكير النعم. وتقديره : واذكروا إذ يريكموهم وإذ زین › وقیل : هو عطف على 
قوله: خرجوا بطرًا ورئاء الناس . وتقديره: لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء 
الناس وإذ زین لهم الشيطان أعمالهم . 

المسألة الثانية : في كيفية هذا التزيين وجھان : الأول : أن الشيطان زین بوسوسته من غير أن 
يتحول في صورة الإنسان» وهو قول الحسن والأصم . والثاني : أنه ظهر في صورة الإنسان . 
قالوا: إن المشركين حين أرادوا المسیر إلى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة» لأنهم كانوا قتلوا منهم 
واحذاء فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم» فتصور لهم إبلیس بصورة سراقة بن مالك بن جعشم 
وهو من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين» ومعه راية» وقال : لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم مجي ركم من بني كنانة» فلما رأى إبليس نزول الملائكة نكص على 
عقيبه . وقیل : كانت يده في يد الحرث بن هشام» فلما نكص قال له الحرث : أتخذلنا في هذه 
الحال؟ فقال: إني أرى ما لا ترون ودفع في صدر الحرث وانهزموا. وفي هذه القصة سؤالات : 

السؤال الأول : ما الفائدة في تغيير صورة إبليس إلى صورة سراقة؟ 

والجواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا إلى مكة 
فالوا هزم الناس سراقة» فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيمتكم . فعند ذلك تبين للقوم أن ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانًا . 

فإن قيل:فإذا حضر إبليس لمحاربة المؤمنين. ومعلوم أنه في غاية القوة» فلم لم يهزموا 
جيوش المسلمين؟ 

لأنه رأى في جيش المسلمين جبريل مع ألف من الملائكة» فلهذا السبب خاف وفر . 


الآية رقم (4۸) " 


فإن قيل: فعلى هذا الطريق وجب أن ينهزم جميع جيوش المسلمين لأنه يتشبه بصورة البشر 
ويحضر ويعين جمع الكفار ويهزم جموع المسلمين» والحاصل : أنه إن قدر على هذا المعنى 
فلم لا یفعل ذلك في سائر وقائع المسلمین؟ وان لم يقدر عليه فكيف أضفتم إليه هذا العمل في 
واقعة بدر؟ 

الجواب : لعله تعالى إنما غير صورته إلى صورة البشر في تلك الواقعة قعة أما في سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 

السؤال الثاني : أنه تعالى لما غير صورته إلى صورة البشر فما بقي شيطانًا بل صار بشرًا 

الجواب أن الانسان إنما كان إنسانًا بجوهر نفسه الناطقة» ونفوس الشياطين مخالفة لنفوس 
البشر فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة» وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على أن 
الإنسان ليس إنسانًا بحسب بنيته الظاهرة وصورته المخصوصة . 

السؤال الثالث : ما معنى قول الشيطان الا غاب کم لیم مت لاه وما الفائدة في هذا 
الكلام مع أنهم كانوا كثيرين غالبين؟ 

والجواب : أنهم وإن كانوا كثيرين في العدد إلا أنهم كانوا يشاهدون أن دولة محمد عليه 
الصلاة والسلام کل يوم في الترقي والتزایدء ولأن محمدا كلما أخبر عن شيء فقد وقع فکانوا 
لهذا السبب خائفين جدًا من قوم محمد بي فذكر إبليس هذا الكلام إزالة للخوف عن قلوبهم 
ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بني بكر بن كنانة خصوصًا وقد تصور بصورة 
زعيم منهم وقال: اف با ڪ4 والمعنى : إني إذا كنت وقومي ظهيرًا لكم فلا يغلبكم 
آحد من الناس ومعنی الجار ههنا : الدافع عن صاحبه آنواع الضرر كما یدفع الجار عن جاره؛ 
والعرب تة تقول : آنا جار لك من فلان أي حافظ من مضرته فلا یصل إليك مکروه منه . 

ثم قال تعالی: «قلَمًا ترآتِ اسان أي التقی الجمعان بحیث رأت کل واحدة الأخرى نکص 
على عقبیه ‏ والنکوص ال حجام عن الشيء والمعنی : رجع وقال : إني آری ما لا ترون» وفیه 

جوه: الأول: أنه روحاني» فرآی الملائكة فخافهم . قیل : رأى جبریل يمشي بين يدي النبي 

CoS‏ رت تی 
في حق النبي عليه الصلاة والسلام» > فعلم أنه لو وقف لنزلت عليه بلية . 

ثم قال: © إن اف له قال قتادة صدق في قوله : « ار ما لا رد وکذب فی قوله : 
٭ ان آخاف أل وقیل : لما رى الملائكة ینزلون من السماء خاف أن یکون الوقت الذي آنظر 
سے رہ 

ما رنه تَا شر یاب فیجوز أن يكون من بقية کلام إبليس» ویجوز أن ينقطع كلامه 
عند قوله : أخاف الله . 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : انما لم تدخل الواو في قوله: ٭ ا سر4 ودخلت في قوله : ولد رين 
هم رورس ری لأن قوله : ولد رنه عطف على هذا التزيين على حالهم وخروجهم بطرًا 
ورئاء» وأما هنا وهو قوله: ٭ رز یسئول ازير فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله بل 
هو کلام مبتدأ منقطع عما قبله» وعامل الإعراب في (إذ) فيه وجهان: الأول : التقدیر والله شديد 
العقاب إذ يقول المنافقون والثاني : اذکروا إذ يقول المنافقون . 

المسألة الثانية : أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج» وأما الذين في قلوبهم مرض 
فهم قوم من قريش أسلموأ وما قوي إسلامهم في قلوبهم ولم يهاجروا. ثم إن قريشًا لما خرجوا 
لحرب رسول الله كن قال أولئك : نخرج مع قومنا فان کان محمد في كثرة خرجنا إليه» وان كان 
في قلة أقمنا في قومنا. قال محمد بن إسحاق : ثم قتل هؤلاء جميعًا مع المشركين يوم بدر . 
وقوله: مر َو یڑا قال ابن عباس : معناه أنه خرج بثلثمائة وثلائة عشر يقاتلون ألف 
رجل» وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم . وقيل المراد: إن هؤلاء يسعون في قتل آنفسهم» 
رجاء أن يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 

ثم قال تعالی: ون ٹول ل الله ورك الله ری + ی 4۶ أي ومن يسلم أمره إلى الله ويثق 
بفضله ويعول على إحسان الله» فان الله حافظه وناصره لأنه عزيز لا يغلبه شيء» حكيم 
يوصل العذاب إلى أعدائه» والرحمة والثواب إلى أولياته . 
وله تعالى: ل وکو کری إذ يتوق ال کنر مو رشت ممح 
وادترهم وا عدا 1 © ذلك با مت ریک وآرک ال 
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اعلم أنه تعالی لما شرح آحوال هولاء الکفار شرح أحوال موتهم والعذاب الذي یصل إليهم 
في ذلك الوقت» وفي الاية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وحده (إذ تتوفی) بالتاء على تأنيث لفظ التملائكة والجمع ء 
والباقون بالیاء على المعنی . ۱ 

المسألة الثانية : جواب (لو) محذوف . والتقدیر : لرآیت منظرًا هائلاء وأمرًا فظيعّاء وعذابا ` 


و 
شديدا. 


الآية رقم (۵۱,۵۰) ۳ 

المسألة الثالثة : (ولو تری) ولو عاينت وشاهدت» لأن (لو) ترد المضارع إلى الماضي كما 
ترد (إن) الماضي | إلى المضارع . 

المسألة الرابعة : « لکد رفعها بالفعل» ول صرت حال منهم» ويجوز أن يكون في 
قوله : یسون ضمير لله تعالى» والملائكة مرفوعة بالابتداء ویضربون خبر . 

المسألة الخامسة : قال الواحدي : معنى يتوفى الذين كفروا: يقبضون أرواحهم على استيفائها 
وهذا يدل على أن الإنسان شيء مغاير لهذا الجسدء وأنه هو الروح فقط؛ لأن قوله : « يَمَوَقَّ لين 
كنررأً» يدل على أنه استوفى الذات الكافرة» وذلك يدل على أن الذات الكافرة هي التي 
استوفيت من هذا الجسدء وهذا برهان ظاهر على أن الانسان شيء مغاير لهذا الجسدء وقوله: 
ل یروک وجوههم واد برهم قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين 
ضربوا وجوههم بالسیف. وإذا ولوا ضربوا آدبارهم فلا جرم قابلهم الله بمثله في وقت نزع 
الروح» وآقول فيه معنى آخر آلطف منه : وهو أن روح الکافر إذا خرج من جسده فهو معرض عن 
عالم الدنیا مقبل على الآخرة» وهو لکفره لا يشاهد في عالم الآخرة إلا الظلمات» وهو لشدة 
حبه للجسمانيات » ومفارقته لها لا ينال من مباعدته عنها الا الا لام والحسرات فسبب مفارقته 
لعالم الدنيا تحصل له الالام بعد الآلام والحسرات» وبسبب إقباله على الآخرة مع عدم النور 
والمعرفة» ينتقل من ظلمات إلى ظلمات» فهاتان الجهتان هما المراد من قوله : # بضروبت 
وجوههم سره . 

ثم قال تعالی: « وذوفوأ عَداک الْحَربِقِ4 وفیه (ضمار والتقدیر : ونقول ذوقوا عذاب الحریق 
ونظیره في القرآن کثیر قال تعالی : وب مع یدیع اب وتیل ربا بل يا 
[البقرة: ۱۲۷]آي : ویقولان ربناء وکذا قوله تعالی : ہلولو ترئ از المجرمو تاکنوا ر رءوبمْ عند 
رهم را مره «سجده: ٥٢٢‏ أي : یقولون ربنا. قال ابن عباس : قول الملائكة لهم : « ودوفً 
عا رہ ول سو سوہ زور ويا رر ما 
والأبعاض› فذاك قوله: # وڈوفوا عَدَابَت اق قال الواحدي : والصحيح أن هذا تقوله 
الملائكة لهم في الآخرة. وأقول: أما العذاب الجسماني فحق وصدق . وأما الروحاني فحق 
أيضًا لدلالة العقل علیه» وذلك لأنا بينا أن الجاهل إذا فارق الدنيا حصل له الحزن الشديد بسبب 
مفارقة الدنيا المحبوبةء والخوف الشديد بسبب تراكم الظلمات عليه في عالم الخوف والحزن . 
و بق وت بویا SM‏ قة الروحانية» والنار الروحانیة . 

ثم قال تعالى: «9 ذلك يما ما دمت ریک قیل هذا إخبار عن قول الملائكة 


المسأنة الأولی : قال الواحدي : يجوز أن يقال ذلك مبتدأء وخبره قوله : « یکا مت اريك 
ويجوز أن يكون محل ذلك نصبّاء والتقدير: فعلنا ذلك بما قدمت أيديكم . 


۱1٤‏ سورة الأنفال 


المسألة الثانية : المراد من قوله : « للك) هذا أي هذا العذاب الذي هو عذاب الحريق» 
حصل بتتبب ما قدمت أیدیکم؛ وذكرنا في قوله : لالد © ذلك الک4 70 9 وس أن عدا 
هذا الكتاب وهذا المعنى جائز . 

المسألة العا : ظاهر قوله : ٭ َك يمَا ود يقتضي أن فاعل هذا الفعل هو الیدء وذلك 
ممتنع من وجوه: أحدها : أن هذا العذاب إنما وصل | إليهم يسيب کفرهم ومحل الكفر هو 
القلب لا الید . وثانيها: أن اليد ليست محلا للمعرفة والعلم» فلا يتوجه التكليف عليهاء فلا 
يمكن إيصال العذاب إليهاء فوجب حمل اليد ههنا على القدرة» وسبب هذا المجاز أن اليد آلة 
العمل والقدرة هي المؤثرة في العمل » فحسن جعل اليد كناية عن القدرة . 

واعلم أن التحقيق أن الإنسان جوهر واحد وهو الفعل وهو الدراك وهو المؤمن وهو الكافر 
وهو المطيع والعاصي ء وهذه الاعضاء آلات له وأدوات له في الفعل فأضيف الفعل في الظاهر 
إلى الالة» وهو في الحقيقة مضاف إلى جوهر ذات الانسان . 

المسألة الرابعة : قوله : يما دمت یرجه يقتضي أن ذلك العقاب كالأمر المتولد من الفعل 
الذي صدر عنه» وقد عرفت أن العقاب إنما یتولد من العقائد الباطلة التي يكتبها الإنسان» ومن 
الملكات الراسعخة التي يكتسبها الإنسان» فكان هذا الكلام مطابقًا للمعقول . 


ثم قال تعالی: وان الله ليس بظلار ليد . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في محل (أن) وجهان : 

احدهم: النصب بنزع الخافض يعني بأن الله . 

والغاني:أنك إن جعلت قوله : « > في موضع رفع جعلت (آن) في موضع رفع أيضًاء 
بمعنى وذلك أن الله قال الكسائي : ولو كسرت آلف (أن) على الابتداء كان صوابًاء وعلى هذا 
التقدیر : يكون هذا كلامًا مبتدأ منقطعًا عما قبله . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافرء ثم يعذبه عليه لكان 
ظالمّاء وأيضًا قوله تعالی : ۶ کیک يما ندمت أي وَأ لله لی لاو ر4 يدل على أنه 
تعالی إنما لم يكن ظالمًا بهذا العذاب لأنه قدم ما استوجب عليه هذا العذاب وذلك يدل على 
أنه لو لم يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالمًا فى هذا العذاب» فلو كان الموجد للكفر 
والمعصية هو الله لا العبد لوجب کون الله ظالمّاء وأيضًا تدل هذه الاية على كونه قادرًا على 
الظلم. إذ لو لم يصح منه لما كان في التمدح بنفیه فائدة . ۱ 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذکرها على الاستقصاء في سورة آل عمران» فلا فائدة في 
الاعادة . والله أعلم . 


لآية رقم (01-07) ۱10 


قوله تعالى: 4 کداب ال «رعوت ولذ 
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فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالی لما بين ما آنزله بأهل بدر من الکفار عاجلا واجلا كما شرحناه أتبعه 
بأن بین أن هذه طريقته وسنته في الكل . فقال : ۶ داب ال زوم والمعنی : عادة هولاء في 
کفرهم كعادة آل فرعون في کفرهم . فجوزي هولاء بالقتل والسبي کما جوزي فن بالإغراق 
وأصل الدآب في اللغة إدامة العمل يقال : فلان يدأب في كذاء أي یداوم عليه ویواظب ویتعب 
نفسه » ثم سميت العادة دبا لأن الإنسان مداوم على عادته ومواظب علیها . 

ثم قال تعالى # زر اه مو سيد ایا والغرض من التنبيه على أن لهم عذابًا مدخرًا سوي 

ما نزل بهم من العذاب العاجل» د ثم ذكر ما يجري مجرى العلة في العقاب الذي آنزله بهم 
فقال: # ذلك پک الہ َم يك مرا مه مها عل فور حى با ما بش۰۹ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : لم بك أكثر النحويين يقولون إنما حذفت النون. لأنها لم تشبه 
الغنة المحضة. فأشبهت حروف اللين ووقعت طرقاء فحذفت تشبيهًا بها كما تقول لم يدع ولم 
يرم ولم یل وقال الواحدي : وهذا ينتقض بقولهم لم يزن ولم یخن فلم يسمع حذف النون ههنا . 

وأجاب علي بن عیسی عنه . فقال إن كان ویکون أم الأفعال من أجل أن كل فعل قد حصل 
فيه معنى كان فقولنا ضرب معناه كان ضرب ويضرب معناه يكون ضرب ‏ وهكذا القول في الكل 
فثبت أن هذه الكلمة أم الأفعال. فاحتيج إلى استعمالها في أكثر الأوقات» فاحتملت هذا الحذف 
بخلاف قولنا لم يخن ولم يزن» فإنه لا حاجة إلى ذكرها كثيرًا فظهر الفرق . والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال القاضي : معنى الآية أنه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع 
وتسهيل السبل والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفرء فإذا صرفوا هذه 
الأحوال إلى الفسق والکفر» فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم » فلا جرم استحقوا تبديل 
النعم بالنقم والمنح بالمحن قال: وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدئ أحدًا بالعذاب 
والمضرة. والذي يفعله لا يكون الأجزاء على معاص سلفت» ولو كان تعالى خلقهم وخلق 


٦‏ سورة الأنفال 
جسمانهم وعقولهم ابتداء للنار كما يقوله القوم لما صح ذلك قال أصحابنا: ظاهر الاية مُشعر 
بما قاله القاضي الإمام إلا أنا لو حملنا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى معللة بفعل 
الإنسان» وذلك لأن حکم الله بذلك التغيير وإرادته لما كان لا يحصل إلا عند تیان الإنسان 
بذلك الفعل » فلو لم يصدر عند ذلك الفعل لم يحصل لله تعالى ذلك الحكم وتلك الررادق 
فحينئذ يكون فعل الإنسان مؤثرًا فی حدوث صفة في ذات الله تعالى» ويكون الإنسان مغيرًا 
صفة الله ومؤثرًا فيهاء وذلك محال في بديهة العقل: فثبت أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على 
ظاهره بل الحق أن صفة الله غالبة على صفات المحدثات» فلولا حكمه وقضاؤه ولا لما 
أمكن للعبد أن يأتي بشيء من الأفعال والاقوال . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالی : #حَدَأْبٍ ءال ورعَود6ه ذکروا فيه وجوها 
كثيرة : الأول : أن الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول» لأن الكلام الأول فيه ذكر 
آخذهم» وفي الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثاني : أنه أريد بالأول ما نزل بهم من العقوبة 
في حال الموت» وبالثاني ما ينزل بهم في القبر في الآخرة . الثالث : أن الكلام الأول هو قوله : 
« كَدَبُوأْ یب نیبم والکلام الثاني هو قوله : ٭ كَدَبُوأ بيت ریم فالأول إشارة إلى أنهم أنكروا 
الدلائل الإلهية» والثاني إشارة إلى أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم بالوجوه الكثيرة» فأنكروا 
دلائل التربية والإحسان مع كثرتها وتواليها علیهم» فكان الأثر اللازم من الأول هو الأخذ 
والأثر اللازم من الثاني هو الإهلاك والاغراق» وذلك يدل على أن لكفران النعمة أثرًا عظيمًا 
في حصول الهلاك والبوار» ثم ختم تعالی الکلام بقوله : وکل کنو ظَلِِيت# والمراد منه أنهم 
کانوا ظالمي آنفسهم بالکفر والمعصية» وظالمي سائر الناس بسبب الایذاء والایحاش» 
وأن الله تعالی نما هلکهم بسبب ظلمهم وأقول في هذا المقام اللهم أهلك الظالمین وطهر 
وجه الأرض منهم فقد عظمت فتنتهم وکثر شرهم ء ولا يقدر آحد على دفعهم إلا آنت» فادفع 


بابلا دم 
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قوله تعالى: « إِنَّ سر لوب عند الو الي كفروأ فَهْم لا بوث © الب 
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علھدت منہم 2 بو عهدهم في فى كل مرو وهم لا بلقوں ت 49 


عل أن فا لحا وصف کل الکفار بقوله : نکڑ 6 انت آفردبعضهم سوا اکر 
والعناد. فقال : #إِنَّ سر وب عِندَ ال4 أي في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان : 

الصفة الأولى : الكافر الذي يكون مستمرًا على كفره مصرًا عليه لا يتغير عنه البتة . 

الصفة الثانية : أن يكون ناقضًا للعهد على الدوام فقوله  :‏ أل عمدت من بدل من 
قوله: ٭ أأَذِيرت وماد سي وو سو رس لو E‏ و * 
للتبعيض فان المعاهدة إنما تكون مع أشرافهم وقوله: ي بشُسّوت عَيْدَهُمْ نی سل مر قال 


الآية رقم (۵۸-۵۵) ۳ 


أهل المعاني إنما عطف المستقبل على الماضي. لبیان أن من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة. 
قال ابن عباس : هم قريظة فإنهم نقضوا عهد رسول الله پل وأعانوا عليه المشرکین بالسلاح في 
یوم بدر» ثم قالوا: أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضًا یوم الخندق» وقوله : لو 
یرو معناه أن عادة من رجع إلى عقل وحزم أن يتقي نقض العهد حتی یسکن الناس إلى قوله 
یں کا قبین تعالی ان من جمع بینالکفر لاثم رب کی المهد على ما الوجه کان 


شر الدواب . 

aa 27‏ ۳ 7 اک 72 لو ہے 2 پر سم جے 
وله تعالی: 2 لتقفاهم و ف آلحرب فش فشر من افاي بذکگرون 
ہی کہ کسر قر سے سے اد ہے سر تا 
ولما تخافرت من فور تَا تا ٍ د اکھت مل کے 
ان الله لا ےب لابند 42 


اعلم أنه تعالى تارة يرشد رسوله إلى الرفق واللطف في آيات كثيرة سر : #ؤومآ 
رمک ار رة حة لیب [الأنبياء: ۱۰۷ ومنهاقوله: ٭ نَاعَف عم واستعفر طم وَسَاوِرْهُمُ في 
الیک“ زال عمران : لي ال وذلك لأنه تعالى لما 


ص سج ص ہے 


ذكر الذين ينقضون عهدهم في كل مرة» بين ما يجب أن يعاملوا به فقال: ما منم في 
زكري( قال اللیث : ثقفنا فلائا في موضع كذاء أي أخذناه وظفرنا به» والتشريد عبارة عن 
التفريق مع الاضطراب . يقال: شرد يشرد شرودًاء وشرده تشریداء فمعنى الآية أنك إن ظفرت 
في الحرب بهؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلاً يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء : 
تشخن فيهم القتل حتى يخافك غيرهم» وقیل : نكل بهم تنكيلاً يشرد غيرهم من ناقضي العهد 
#َلَهْرْ پگڑوں* أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهدء وقرأ 
ابن مسعود فشرذ بالذال المنقطة من فوق بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذرء وقرأ أبو حيوة من 
خلفھمء والمعنى : فشرد تشريدا متلبسًا بهم من خلفهم لأن أحد العسكرين إذا كسروا الثاني» 
فالكاسرون يعدون خلف المكسرين فأمر رسول الله پل أن يشردهم في ذلك الوقت . 

وأما قوله: #وَإِمَا تخافرک من فور ای يعني من قوم معاهدين خيانة ونکٹا بأمارات ظاهرة 
ايد ایهم فاطرح إليهم العهد على طريق مستو ظاهرء وذلك أن تظهر لهم نبذ العهد 
وتخبرهم إخبارًا مكشوفًا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم» ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم 
بقاء العهد» فيكون ذلك خيانة منك إا له لا مب نیرت في العهود وحاصل الكلام في هذه 
جال ارام ای العهد على انبح الوا اپ أن شا تفای ای رس 
من كل ا بوهم نحت سی سیت . قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظھرتء فاما أن تظهر 
ظهورًا محتملاً أو ظهورًا مقطوعًا به» فإن كان الأول وجب الاعلام على ما هو مذکور في هذه 


۸ 5 سورة الأنفال 


الآية» وذلك لأن قريظة عاهدوا النبي لئ ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى 
مظاهرتهم على رسول الله فحصل لرسول الله خوف الغدر منهم به وبأصحابه فههنا يجب على 
الإمام أن ينبذ إليهم عهودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب. أما إذا ظهر نقض العهد ظهورًا 
مقطوعا به فههنا لا حاجة إلى نبذ العهد كما فعل رسول الله بأهل مكة فإنهم لما نقضوا العهد 
بقتل خزاعة وهم من ذمة النبي يكل وصل إليهم جيش رسول الله بمر الظهران» وذلك على أربعة 
فراسخ من مكة . والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


3 
۷ ۷ ۰ رس ص مه رح رو سے نہ وم 
قوله تعالی: ال وَل خسن الذي کفرواً سبفوا إن 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب ويتمكن 
وغيره» لثلا یبقی حسرة في قلبه فقد كان فيهم من بلغ في أذية الرسول عليه الصلاة والسلام مبلعًا 
عظيمًا فقال: ولا یس ألذِنَ روا سَبَوُوَا4 والمعنى : آنهم لما سبقوا فقد فاتوك ولم تقدر على 
إنزال ما يستحقونه بھمء ثم ههنا قولان: الأول: أن المراد ولا تحسبن أنهم انفلتوا منك 
فان الله يظفرك بعيرهم . والثاني : لا تحسبن أنهم لما تخلصوا من الأسر والقتل أنهم قد تخلصوا 
من عقاب الله ومن عذاب الآخرة ‏ لبم لا ییوت أي أنهم بهذا السبق لا یعجزون الله من 

المسألة الثانية : قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم (لا يحسبن) بالياء المنقطة من تحت» وفي 
تصحيحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولا يحسبن الذين كفروا أن يسبقوناء لأنها فى حرف 
ابن مسعود أنهم سبقونا فإذا كان الأمر كذلك فهي بمنزلة قولك حسبت أن آقوم» وحسبت أقوم 


وحذف أن كثير في القرآن قال تعالی : فل فک الہ مرت أَقبْدُ4 درمر: ٠4‏ والمعنى : أن 
أعبد . الثاني : اوس قفا للحبساة ونج الاب كتروا المفعرن الال والتقدير: ولا 
يحسبن أحد الذين كفروا. والثالث: قال آبو علي : ویجوز أيضًا أن يضمر المفعول الأول» 
والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا أو إياهم سبقواء وأما أكثر القراء فقرءوا (ولا 
تحسبن) بالتاء المنقطة من فوق على مخاطبة النبي ی والذين كفروا المفعول الأول وسبقوا 
المفعول الثاني وموضعه نصب والمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا سابقين . 

المسألة الثالثة : أكثر القراء على کسر (إن) في قوله : نم لا شروب وهو الوجه لأنه ابتداء 
كلام غير متصل بالأول كقوله: ام حب ان يعمو السات أن سقو برد :]وتم 
الکلام ثم قال : «سه ما بر فکما أن قوله  :‏ ماه ما ضكري منقطع من الجملة التي 
قبلهاء کذلك قوله : ۴ إِتہُمْ لا بحرو وقرأ ابن عامر (آنهم) بفتح الالف» وجعله متعلقًا بالجملة 


اہ 


لہ هم ہي ہے 
لا عجرو © 4 


الآية رقم (1۰) اذ 


الأولی» وفيه وجهان: الأول: التقدير لا تحسبنهم سبقواء لأنهم لا يفوتون فهم يجزون على 
كفرهم . الثاني : قال أبو عبيد: يجعل (لا) صلت لا ا 
قوله تعالى: 2 ویو لهم ما 06 ا من رو سی دا ال مک 
۳ 0 أله وَعدرَكم وء ارين من دونه A 20 72 ٦‏ وما فقا 
من سیو فف سیل له بو رک واآنتر لا ظلنوت © 4 
اعلم أنه تعالی لما آوجب على رسوله أن يشرد من صدر منه نقض العهد» وأن ینبذ العهد إلى 
من خاف منه النقض. آمره في هذه الاية بالاعداد لهولاء الکفار . قیل : انه لما اتفق أصحاب 
النيي اة في قصة بدر أن قصدوا الکفار بلا آلة ولا عدة آمرهم الله أن لا یعودوا لمثله وآن یعدوا 
للکفار ما يمكنهم من آلة وعدة وقوة والمراد بالقوة ههنا: ما یکون سببّا لحصول القوة وذکروا 
فيه وجوهّا: الأول: المراد من القوة آنواع الاسلحة . الثاني : روي أنه يقرأ هذه الاية على 
المنبر وقال : «لا لد القُوّة الرّمْنْ» ۲۱۱ قالها ثلانًا. الثالث : قال بعضهم : القوة هي الحصون . 
الرابع : قال آصحاب المعاني الأولى أن یقال : هذا عام في كل ما یتقوی به على حرب العدو 
وکل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة . وقوله عليه الصلاة والسلام : «القُوّة الرمیَ» لا 
بنفي کون غير الرمي معتبرّا» كما أن قوله عليه الصلاة والسلام : «الحَج عَرَفَةُ) !۳ و«الندمْ 
تؤبةٌ» "لا ينفي اعتبار غیره» بل يدل على أن هذا المذکور جزء شریف من المقصود فکذا ههناء 


(۱) صحیح : أخرجه مسلم في کتاب (الامارة) باب (الرمي والحث علیه) (۳/ ۲/۱۵۲۲ ۰)۱۷ وأبو داود في کتاب 
(الجهاد) باب (في من یغزو ویلتمس الدنیا) (۱۰۸۹/۳) حدیث رقم/ ۰۲۵۱۵ وأحمد في (مسنده) (ہ/ (YY‏ 
والدارمي في کتاب (الجهاد) باب (الغزو غزوان) (۲/ ٤‏ ۲۷) حدیث رقم/ ۲۱۷ جميعًا عن بقية . . . به . 

(۲) حسن : آخرجه آبو داود في کتاب (الناسك) باب (من لم يدرك عرفة) (۳/ )۱۹٦‏ حدیث رقم/ ۱۹4۹٩‏ من طریق 
سفیان . . . به . والترمذي في کتاب (الحج) باب (فیمن آدرك الامام) (۳/ ۲۳۷) حدیث رقم/ ۸۸۹ من طریق 
سفیان . . . به . والنسائي في کتاب (مناسك ا حج) باب (فرض الوقوف بعرفة) (۳/ )۲٦۸‏ حدیث رقم/ ۳۰۱۲ من 
طریق سفیان . . . به . وابن ماجه في کتاب (الناسك) باب (من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع) (۲/ ۱۰۰۳) حدیث 
رقم/ ۳۰۱۵ من طریق سفیان . . . به . وأحمد في (مسنده) (۳۳۵/۳۰۹/۶) من طریق سفیان . . . به . جميعًا من 
طریق سفیان . . 

(۳) صحیح : آخرجه ابن ماجه في کتاب (الزهد) باب (ذكر التوبة) (۲/ ۰ ) حدیث رقم/ ٦۶٢٥٤‏ قال : حدئنا 
هشام بن عمارة حدثنا سفیان عن عبد الکریم احزري . . . به . وأحمد في (مسنده) (۳۷۲/۱) حدیث رقم/ ۳٥٣۸‏ 
قال : حدثنا سفيان عن عبد الكريم. . . به . والحاكم في (المستدرك) )۲۷۱/٤(‏ حدیث رقم/ ۷۲۱۷ من طريق 
سفیان . . . به والطحاوي في (شرح معان الآثار) (6/ ۲۹۱) من طريق يونس قال حدثنا شعية . . . به . والشاشي 
في (مسنده) (۱/ ۳۰۹) حديث رقم/ ۲٦۹‏ من طريق علي بن الجعد أخبرنا سفيان e‏ بن عبد الله عن 
عبد الكريم الجزري . . . به . والحميدي في (مسنده) (۵۸/۱) حدیث رقم/ ۱۰۵ قال: : حدثنا سفيان. . . به. 
والطبراني في (مسند الشامیین) (۱۶۸/۱) حديث رقم/ ۲۳۷ من طريق عبد الر من و کرت رسس 
الكريم ا حزری... به. وآبو داود الطياسي في (مسنده) (۵۰/۱) حدیث رقم/ ۳۸۱ قال .تا 


وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعلیم الفروسية والرمي فریضةء إلا 
أنه من فروض الكفايات . وقوله : ومن ربا لح 4 الرباط المرابطة أو جمع ربیط كفصال 
وفصيل» ولا شك أن ربط الخيل من أقوى آلات الجهاد. روي أن رجلا قال لابن سیرین : إن 
فلانا أوصى بثلث ماله للحصون . فقال ابن سيرين: يشتري به الخيل فتربط في سبيل الله ويغزى 
عليهاء فقال الرجل إنما أوصى للحصون. فقال هي الخيل ألم تسمع قول الشاعر : 
وَلَمَّد عَلِمتُ عَلى تَجَتْبِيَ الرّدی او الخصون اليل لا مَدَرُ الفری 
قال عكرمة: ومن رباط الخيل الأناث وهو قول الفراء» ووجه هذا القول أن العرب تسمي 
الخيل إذا ربطت في الافنية وعلفت ربطا واحدها ربيط » ويجمع ربط على رباط وهو جمع 
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زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري عن زياد وليس بابن أبي مریم عن عبد الله بن معقول . . . به . وأبو يعلي في 
(مسنده) (۸/ ۳۸۰) حديث رقم/ 4479 من طريق سفيان . . . به . ورواه أيضا في (۹/ ۱۳) حديث رقم )٥۸۱(‏ 
من طريق شريك عن عبد الكريم . . . به. وابن الجعد في (مسنده) (۱/ )۲٦٢‏ حديث رقم/ ۱۷۳۹/۱۷۳۸ من 
طريق سفیان وشريك عن عبد الكريم . . . به . والقضاعي في (مسند الشهاب) (۱/ ۶۳/ ۱۶) من طريق سفیان . . 

به . والدارقطني في (العلل) (5/ ۱۹۰) حديث رقم/ ۸۱۳ وقال: فقال يرويه عبد الكريم بن مالك الجزري 
وخصیف بن عبد ال رمن وأبو سعد البقال فأما عبد الکریم فاختلف عنه فر واه مالك ر بن أنس عن عبد الكريم عن رجل 
لم يسمه عن أبيه عن عبد الله عن النبي 5 تفرد به او بن سعید بن مسروق وفرات بن 
سلمان وزهير بن معاوية وعبيد الله بن عمرو الرقي وشريك بن عبد الله وسفيان الثوري فرووه عن عبد الكريم عن 
زياد بن الجراح ومنهم من قال زياد بن أبي مریم عن عبد الله بن معقل أنه سمع مع أبيه عن ابن مسعود؛ وقال - 
خصیف بن عبد الرحمن عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل عن أبيه عن بن مسعود واختلف عن أبي سعد 
البقال فرواه الحسن بن صالح عن أبي سعد عن عبد الله بن معقل عن بن مسعود مرفوعًا به وتابعه ابن عیینة وعلي بن 
يزيد الصدائي وخالفهم وكيع ويحيى بن يمان وأبو معاوية الضرير فرووه عن أبي سعد عن بن معقل عن ابن مسعود 
موقوفًا عدا الجماعة آبو يحيى الحماني من رواية ابنه بجیی عنه فرواه عن أبي سعد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله 
موقوفا ولم يصح شيء في ذكر أبي عمرو الشيباني وقد خالفه غيره من رواه عن الحماني عن أبي سعد بن معقل عن 
عبد الله موقوفا أيضًا وروي هذا الحديث معمر بن راشد عن عبد الكريم الجزري بإسناد آخر حدث به وهيب عن 
معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي و وم يتابع على هذا القول غبد الكريم والصحيح 
ما رواه الثوري وأخوه عمر بن سعيد ومن تابعهما عن عبد الكريم عن زياد عن ابن معقل أنه كان مع أبيه ثم ابن 
مسعود فسمعه يقول عن النبي و مرفوعا حدثنا ا حسین بن إسماعيل المحاملي ثنا الفضل بن سهل الأعرج ثنا قراد 
أبو نوح ثنایونس بن أبي إسحاق عن أبيه إسرائيل عن رجل عن عبد الله بن معقل عن أبيه أنه سمع ابن مسعودیقول : 
والله ما أعلم التوبةإلا الندم» كذا رواه يونس بن أبي إسحاق عن أبيه إسرائيل عن رجل عن أبيه ويروى عن إسرائیل 
عن عبد الكريم عن زياد عن ابن معقل عن ابن مسعود عن النبي وَل وهو الصواب . وصححه الألباني في (صحيح 
الجامع) (۸ ۱۱۷) وقال : 

41١‏ تلبت لو اس نم نار ا اس وهو الأسعر بن ا حارث بن معاوية الجعفي . شاعر 
جاهلي» وردت له قصيدة في كتب التراث وردت في الأصمعيات والوحشيات وحماسة البحتري» وکان قد فرضها 
يعرض فيها بإخوته لأبيه الذين لم يثأروا لقتل أبيهم وقبلوا الدية من قاتلیه وباعوا فرسه وأكلوا ثمنها ولا شب وقوي 
ساعده ثأر لأبيه واستعاد خيله ووصفها وآثرها على غيرها. . . وتفاخر ببطولاته على صهواتها. 


الآية رقم (۲۰) ۲ ۷۹ 


الجمع » فمعنی الرباط ههنا» الخیل المربوط في سبیل الله وفسر بالاناث لأنها آولی ما یربط 
لتناسلها ونمائها بأولادهاء فارتباطها أولى من ارتباط الفحول هذا ما ذکره الواحدي . 

ولقانل أن یقول: بل حمل هذا اللفظ على الفحول آولی لأن المقصود من رباط الخیل 
المحاربة علیها ولا شك أن الفحول أقوى على الکر والفر والعدو» فکانت المحاربة علیها 
آسهل ‏ فوجب تخصیص هذا اللفظ بهاء ولما وقع التعارض بين هذين الوجهین وجب حمل 
اللفظ على مفهومه الأصلي؛ وهو کونه خيلا مربوطا» سواء كان من الفحول أو من الاناث» ثم 
إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء . فقال : کے ہاوے عدر 01 و مدرک 4 وذلكث 
أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع الأسلحة 
والالات خافوهم» وذلك الخوف يفيد أمورًا كثيرة: أولها: آنهم لا يقصدون دخول دار 
الاسلام . وثانيها: أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية . وثالٹھا: أنه ریما 
صار ذلك داعیّا لهم إلى الإیمان . ورابعها: أنهم لا يعينون سائر الكفار. وخامسها: أن يصير 
ذلك سببا لمزيد الزينة في دار الإسلام . 

ثم قال تعالی: #وءاعینَ من دونهم لا تعلمو نہ َه یمهم 4 والمراد أن تكثير آلات الجهاد 
وأدواتها كما يرهب الأعداء رد أعداءء كذلك يرهب الأعداء الذين لا نعلم أنهم 
آعدای ثم فيه وجوه: الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون» والمعنى : أن تكثير أسباب الغزو 
كما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين . 

فإن قيل: المنافقون لا يخافون القتال فكيف يوجب ما ذکرتموہ الإرهاب؟ 

قلنا: هذا الإرهاب من وجهین : الأول: أنهم إذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة آلاتهم وأدواتهم 
انقطع عنهم طمعهم من أن يصيروا مغلوبين» وذلك يحملهم على أن يتركوا الکفر في قلوبهم 
وبواطنهم ويصيروا مخلصين في الایمان» والثاني : أن المنافق من عادته أن يتربص ظهور الافات 
ویحتال في إلقاء الإفساد والتفريق فيما بين المسلمین» فإذا شاهد كون المسلمين في غاية القوة 
خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة . 

والقول الثاني : في هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سلیمان بن موسى قال : المراد كفار 
الجن . روي أن النبي ول قرأ : (وآخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم) فقال إنهم الجن . 
ثم قال : «إنَّ الشَيْطان لا یخبل أحَدًا في دار فِيهَا فرس عَتِيقٌّ» وقال الحسن : صهيل الفرس يرهب 
الجن» وهذا القول مشکل. لأن تكثير آلات الجهاد لا يعقل تأثيره فى إرهاب الجن . 

والقول الثالث : أن المسلم كما يعاديه الكافرء فكذلك قد يعاديه المسلم أيضّاء فإذا كان قوي 
الحال كثير السلاح» فكما يخافه أعداؤه من الكفارء فكذلك يخافه كل من يعاديه مسلمّا كان أو 
کافرا . 

ثم إنه تعالى قال: وما تنفقوا من کنو ف سيل أل وهو عام في الجهاد وفي سائر وجوه 
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۷۲ سورة الأنفال 


الخيرات وک إل كُمٌ © قال ابن عباس : يوف لكم أجره» أي لا يضيع في الاخرة أجره. 
ويعجل الله عوضه في الدنيا لئ لا تظلموت € أي لا تنقصون من الثواب» ولما ذكر ابن عباس 
هذا التفسیر تلا قوله تعالی : ءا اکا ور تظلر وه ما #[الكهف: ۲۲۳ . 
م س ار . ہہ ےہ ره ہے8 <C‏ غص ہس کو سل n‏ 
قوله تعالى: پان جنحوا لم فاجنح لما ولو عل ۱ 4 
هو بیع ام © 4 

واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار» بین بعده آنهم عند الإرهاب إذا 
جنحوا أي مالوا إلى الصلح ؛ فالحكم قبول الصلح . قال النضر : جنح الرجل إلى فلان» وأجنح 
له إذا تابعه وخضع له» والمعنى : إن مالوا إلى الصلح فمل إليه وأنث الهاء في لها لأنه قصد بها 
قصد الفعلة والجنحة كقوله : إن ريك من بعدها لَعَفُورٌ رَحیم #[الأعراف: ۱۰۳] أراد من بعد فعلتهم . 
قال صاحب (الکشاف) : السلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب . قال الشاعر : 

السَلمُ تَأَحُذُ ينها ما رَضِيتٌ به وَالحَربُ يكفيكٌ من آنفاسها جُرَعٌ 

وقرأ أبو بكر عن عاصم سم 4 بكسر السین» والباقون بالفتح وهما لغتان . قال قتادة : هذه 
الآية منسوخة بقوله: # افوا لْمشْرِكِينَ وجدتموهر #[العوبة : 0[ وقوله: # یلوا آازیت د 
و بان 4 [العوبة: ۲4] وقال بعضهم الآية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان 
الصلاح فيه » فإذا رأى مصالحتهم فلا يجوز أن يهادنهم سنة كاملة» وان كانت القوة للمشركين 
جاز مهادنتهم للمسلمين عشر سنين ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله ی فإنه هادن 
أهل مكة عشر سنين » ثم إنهم نقضوا العهد قبل كمال المدة. 

اما قوله تعالى: رل 4 فالمعنى فوض الأمر فيما عقدته معهم إلى الله ليكون عونًا لك 
على السلامة» ولكي ينصرك عليهم إذا نقضوا العهد وعدلوا عن الوفاء ولذلك قال : نم هو 
میم ام © تنبيهًا بذلك على الزجر عن نقض الصلحء لأنه عالم بما يضمره العبادء وسامع لما 
ظاهر عمومها . والله أعلم . 


I 
أنه‎ 
2 


و 
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قوله تعالى: «وَإِن بریدوا أن يخدعوك فإِرت حسبك اللہ هو الزی أيدك ابتصروہ 
بر وو E‏ وم کے کر ا 


ام ورآلت بت فلوم لو نت ما فى الارض جیما ما القت با 
جح 


اعلم أنه تعالی لما آمر في الاية المتقدمة بالصلح. ذکر في هذه الآية حكمًا من حکام الصلح 
وهو آنهم إن صالحوا على شبیل المخادعة» وجب قبول ذلك الصلح؛ لأن الحکم یبنی على 
الظاهر لأن الصلح لا یکون آقوی حالاً من الایمان فلما بنینا آمر الایمان عن الظاهر لا على 
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الباطن» فههنا أولى ولذلك قال : ##وإن بريد 
للم © . 

فان قيل: أليس قال : #وَإِمًا اى بن قزر با ايد إِلھۂ »الأنفاد: ٠١۸‏ أي : أظهر نقض ذلك 
پوت وهذا يناقض ما ذکرہ في هذه الآية؟ 

قلنا: قوله : ولا خا من فور خَْائَهٌ 4 محمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية 

دالة عليهاء وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل في قلوبهم نوع نفاق وتزویر» إلا أنه لم 
تظهر آمارات تدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنةء بل كان الظاهر من أحوالهم الثبات 
على المسألة وترك المنازعة» ثم إنه تعالى لما ذكر ذلك . قال : قات حَسَْبَكَ اک 4 أي فالله 
يكفيك» وهو حسبك وسواء قولك هذا يكفيني» وهذا حسبي . رت ان برد 4 . قال 
المفسرون: يرد قواك وأعانك بنصره يوم بدر» وأقول هذا التقييد خطأ لأن أمر النبي عليه السلام 
من أول حياته إلى آخر وقت وفاته. ساعة فساعة . كان أمرًا الهیّا وتدبيرًا علويّاء وما كان لكسب 
الخلق فيه مدخل» ثم قال : موی # قال ابن عباس : يعني الأنصار . 

فان قيل: لما قال : ہل ائ له يتمْرِوء 4 فأي حاجة مع نصره إلى المؤمنين» حتى قال : 

قلنا: التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين : آحدهما: ما يحصل من غير واسطة أسباب 
معلومة معتادة . والثاني : ما يحصل بواسطة آسباب معلومة معتادة . فالأول: هو المراد من قوله 
آیدك بتصره والثاني مو المراد من قوله: ھا یب 4 ثم إنه تعالى بين أنه كيف أيده 
بالمؤمنین . فقال : ##وألت بر بت فلوم لو فقت ما فى الأرضِ جییصا ما لت بين فلوبهم ما 
اله الف بينم 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن النبي گل بعث إلى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم عظيمة حتى لو لطم رجل 
من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأرهء ثم إنهم انقلبوا عن تلك الحالة حتی قاتل الرجل 
أخاه وأباه وابنه» واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارًاء وعادوا أعوانًا. وقيل هم الأوس 
والخزرجء فان الخصومة كانت بينهم شديدة والمحاربة دائمةء ثم زالت الضغائن» وحصلت 
الألفة والمحبةء فإزالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة القوية والمخالصة التامة مما لا 
يقدر عليها إلا الله تعالی» وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق نبوة محمد يك  .‏ ` 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد والإرادات 
والكرامات كلها من خلق الله تعالى» وذلك لأن تلك الألفة والمودة والمحبة الشديدة إنما 
حصلت بسبب الإيمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الإيمان فعلا للعبد لا فعلا 
لله تعالی» لكانت المحبة المرتبة عليه فعلاً للعبد لا فعلا لله تعالی» وذلك على خلاف صريح 
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الآية. قال القاضى : لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة» لما حصلت هذه الأحوال» فأضيفت 
تلك المخالصة لی الله تعالی علی هذا التأویل» ونظیره آنه یضاف علم الولد وآدبه إلى اد 
لأجل أنه لم یحصل ذلك الا بمعونة الأب وتربیته. فکذا ههنا. 

والجواب : کل ما ذکرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على المجاز» وآیضا کل هذه 
الألطاف كانت حاصلة في حق الکفار» مثل حصولها في حق المژمنین» فلو لم یحصل هناك 
شيء سوی الالطاف لم يكن لتخصیص المومنین بهذه المعاني فائدة» وأيضًا فالبرهان العقلي مقو 
لظاهر هذه الآية» وذلك لأن القلب يصح أن يصير موصوفّا بالرغبة بدلا عن النفرة وبالعکس 
فرجحان أحد الطرفین على الاخر لا بد له من مرجح فان کان ذلك المرجح هو العبد عاد 
التقسیم ون کان هو الله تعالی» فهو المقصود. فعلم أن صریح هذه الاية متأکد بصریح 
البرهان العقلي فلا حاجة إلى ما ذکره القاضي في هذا الباب . 

المسألة الثالۂ : دلت هذه الاية على أن القوم کانوا قبل شروعهم في الاسلام ومتابعة الرسول 
في الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة یقتل بعضهم بعضًا ویغیر بعضهم على البعض ؛ فلما 
آمنوا بالله ورسوله والیوم الاخر . زالت الخصومات» وارتفعت الخشونات» وحصلت المودة 
التامة والمحبة الشدیدة . 

واعلم أن التحقیق في هذا الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير وکمال» 
فالمحبة حالة معللة بهذا التصور المخصوص. فمتی کان هذا التصور حاصلا كانت المحبة 
حاصلة. ومتی حصل تصوير الشر والبغضاء : كانت التفرة حاصلةء ثم إن الخیرات والکمالات 
على قسمین : آحدهما: الخیرات والکمالات الباقية الدائمة المبرأة عن جهات التغییر 
والتبدیل» وذلك هو الکمالات الروحانية والسعادات الالهية . والثانی : وهو الکمالات المتبدلة 
المتغيرة» وهي الکمالات الجسمانية والسعادات البدنية» فإنها سريعة التغییر والتبدل» کالزثبق 
ینتقل من حال إلى حال» فالانسان یتصور أن له في صحبة زيد مالا عظيمًا فيحبه» ثم يخطر بباله 
أن ذلك المال لا بحصل فیبغضه. ولذلك قیل إن العاشق والمعشوق ربما حصلت الرغبة والنفرة 
بینهما في اليوم الواحد مرارًا لأن المعشوق نما يريد العاشق لماله» والعاشق إنما يريد المعشوق 
لأجل اللذة الجسمانية» وهذان الامران مستعدان للتغیر والانتقال» فلا جرم كانت المحبة 
الحاصلة بینهما والعداوة الحاصلة بینهما غير باقیتین بل كانتا سريعتي الزوال والانتقال . 

إذا عرفت هذا فنقول: الموجب للمحبة والمودة» إن كان طلب الخیرات الدنيوية والسعادات 
الجسمانية كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال لأجل أن المحبة تابعة لتصور الکمال» 
وتصور الکمال تابع لحصول ذلك الکمال» فإذا کان ذلك الکمال سریع الزوال والانتقال» كانت 
معلولاته سريعة التبدل والزوال» وأما إن كان الموجب للمحبة تصور الکمالات الباقية المقدسة 
عن التغیر والزوال» كانت تلك المحبة آیضا باقية آمنة من التغیر» لأن حال المعلول في البقاء 
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والتبدل تبع لحالة العلةء وهذا هو المراد من قوله تعالى : الاک یوبن بَعَصْهُرْ لیم عَدُوٌ رل 
و گے مه [الزخرف : IW:‏ 

اذا عرفت هذا فنقول: ' العرب کانوا قبل مقدم الرسول طالبین للمال والجاه والمفاخرة» وکانت 
و سو تر وی ی جر وی بر ہت 
في الحروب والفتن» فلما جاء الرسول و 55 ودعاهم | إلى عبادة الله تعالی والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآخرة» زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادوا إخوانًا متوافقين» ثم بعد وفاته 
عليه السلام لما انفتحت عليهم أبواب الدنيا وتوجهوا إلى طلبها عادوا إلى محاربة بعضهم 
بعضاء ومقاتلة بعضهم بعض» فهذا هو السبب الحقيقي في هذا الباب ثم إنه تعالى ختم هذه 
الآية بقوله : ظإِنّمُ زیر حَهٌُِ 4 أي قادر قاهرء يمكنه التصرف في القلوب . ويقلبها من العداوة 
إلى الصداقةء ومن النفرة إلى الرغبة» حكيم بفعل ما يفعله على وجه الإحكام والاتقان . أو 
الوا 


صاے سر سر 
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کیا 


تک ملكم يَأ | السا 


کے ۶ 0 ےہ کے 
فوم لا يفقهورت 
اعلم أنه تعالى لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء . وعده بالنصر والظفر في هذه الآية 
مطلقّا على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التکرار» لأن المعنی في الآية 
الأولى» إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم . . والمعنى في هذه الآية عام في كل ما یحتاج إليه في 
الدين والدنيا وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال والمراد بقوله : يمن اَبَعكَ من 
لمت » الأنصار وعن ابن عباس رضي وجیرمہر سی سو عور قال سعید بن جبیر 
آسلم مَم التي 25 ثَلانَةٌ و 7 تون وخ وت ف نم ان م عم فلت هه الآيّة . قال 
المفسرون: فعلى هذا القول هذه الآية مکیةء كتبث فی سورة مدنية بأمر رسول الله مء وفی 
الآية قولان: الأول: التقدیرء الله كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين . قال الفراء: الكاف في 
حسبك خفض و(من) في موضع نصب والمعنی : يكفيك الله ويكفي من اتبعك» قال الشاعر : 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند 


می ١‏ آخرجہ الطبراني في (الکبیر) (۱۴/ ۰ حدیث رقم/ ۷۰ بن طريق أسححاق بن بشر 
و و اور الط ارت داع بن کر الكاهل زی کات 


/ ۳ 
۱ 


rs 
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قال؛ ولیس بكثير من كلامهم أن يقولوا حسبك وأخاك بل المعتاذ أن يقال حسبك وحسب 
أخيك . والثاني : أن يكون المعنى كفاك الله وكفاك أتباعك من المؤمئین . قال الفراء وهذا 
أحسن الوجهين» أي ويمكن أن ينصر القول الأول بأن من كان الله ناصره امتنع أن يزداد حاله أو 
ينقص بسبب نصرة غير الله» وأيضا إسناد الحکم إلى المجموع يوهم أن الواحد من ذلك 
المجموع لا يكفي في حصول ذلك المهم . وتعالى الله عنه ويمكن أن يجاب عنه بأن الكل 
من اللهء إلا أن من أنواع النصرة ما لا يحصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة» ومنھا ما 
يحصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين » ثم بين أنه تعالى 
ون كان يكفيك بنصره وبنصر المؤمنين» فليس من الواجب أن تتكل على ذلك إلا بشرط أن 
تحرض المؤمنين على القتال فإنه تعالى إنما يكفيك بالكفاية بشرط أن يحصل منهم بذل النفس 
والمال في المجاهدة. فقال: يناما ال عرض الْمُؤْيَ عل تال والتحريض في اللغة 
كالتحضيض وهو الحث على الشيء» وذكر الزجاج في اشتقاقه وجهًا آخر بعيداء فقال: 
التحريض في اللغة أن يحث الانسان غيره على شيء حثًا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضّاء 
والحارض الذي قارب الهلاك» أشار بهذا إلى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث 
النبي كك كانوا حارضين» أي هالكين . فعندہ التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

ثم قال: إن یکن ینک رود یرود يبو أبن ولیس المراد منه الخبر بل المراد الأمر 
كأنه قال : #إن یکی سک رود فلیصبروا وليجتهدوا في القتال حتی # يَيْليُوَا مان والذي 
يدل على أنه ليس المراد من هذا الكلام الخبر وجوه: الأول: لو كان المراد منه الخبرء لزم أن 
يقال : إنه لم يغلب قط مائتان من الکفار عشرين من المؤمنين» ومعلوم أنه باطل . الثاني : أنه قال 
3ا مت آله عَنَكُمْ4 [لانفال: :ہہ والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر. الثالث : قوله من بعد: وا 
مم صر [الأنفال: ہہ وذلك ترغيبًا في الثبات على الجهاد» فثبت أن المراد من هذا الكلام هو 
الأمر وان كان واردًا بلفظ الخبر» وهو كقوله تعالی : «ولا نع ان 4 
[البقرة : ٣۳‏ 2 وَالْمَطلقتُ ريصت أَنمسهنَ # [البقرة: ۰۲۲۲۸ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قوله : ان يَكن ینک یرود یرود یتلبوا مان وَإن يكن منم یاه 
لوا سا من آلزرے کنو حاصله وجوب ثبات الواحد فی مقابلة العشرة فما الفائدة فی 
العدول عن هذه اللفظة الوجيزة إلى تلك الکلمات الطريلة؟ - ۱ 

وجوابه أن هذا الكلام إنما ورد على وفق الواقعة» وكان رسول الله يبعث السراياء والغالب 
أن تلك السرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على المائة» فلهذا المعنى 
ذكر الله هذين العددين . 

المسألة الثانیة : قرأ نافع وابن كثير وابن عامر (إن تكن) بالتاءء وكذلك الذي بعده (فإن تكن 
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منكم مائة صابرة) وقرأ أبو عمرو الأول بالياء والثاني بالتاء والباقون بالياء فيهما . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى بين العلة في هذه الغلبة» وهو قوله : "انهم قرم لا ينْتَهمُورت 4 
وتقرير هذا الكلام من وجوه: 

الوجه الأول : أن من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمعادء فان غاية السعادة والبهجة عنده ليست 
إلا هذه الحياة الدنيوية . ومن كان هذا معتقده فإنه يشح بهذه الحياة ولا يعرضها للزوال» آما من 
اعتقد آنه لا سعادة في هذه الحياة وأن السعادة لا تحصل إلا في الدار الاخرة فانه لا يبالي بهذه 
الحياة الدنیا ولا یلتفت إليها ولا یقیم لها وزئا» فیقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحیحء 
ومتی کان الأمر كذلكء کان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الکثیر من الباب الأول . 

الوجه الثاني : أن الکفار إنما یعولون على قوتهم وشوکتهم» والمسلمون یستعینون بربهم 
بالدعاء والتضرع. ومن كان كذلك كان النصر والظفر به آلیق وأولى . 

الوجه الغالك : وهو وجه لا یعرفه إلا آصحاب الریاضات والمکاشفات» وهو أن کل قلب 
اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبًا عند الخلق» ولذلك إذا حضر الرجل العالم عند عالم 
من الناس الأقوياء الجهال الاشداء» فان أولئك الاقویاء الاشداء الجهال یهابون ذلك العالم 
ویحترمونه ویخدمونه» بل نقول : إن السباع القوية إذا رأت الادمي هابته وانحرفت عنه» وما ذاك 
إلا أن الادمي بسبب ما فيه من نور العقل یکون مهيبّاء وأيضًا الرجل الحکیم إذا استولی على قلبه 
نور معرفة الله تعالی» فانه تقوی أعضاؤه وتشتد جوارحه وربما قوي عند ظهور التجلی في قلبه 
على آعمال یعجز عنها قبل ذلك الوقت . 5۹ 

إذا عرفت هذا فالمؤمن إذا آقدم على الجهاد فکأنه بذل نفسه وماله في طلب رضوان الله . 
فکان في هذه الحالة کالمشاهد لنور جلال الله فیقوی قلبه وتکمل روحه ویقدر على ما لا يقدر 
غیره علیه » فهذه آحوال من باب المکاشفات تدل على أن المومن يجب أن یکون آقوی قوة من 
الکافر فإن لم یحصل فذاك لأن ظهور هذا التجلي لا یحصل إلا نادرًا وللفرد بعد الفرد . والله 
آعلم . 


5 7 5 ووه 7 م بر پر کے متا م 
قوله تعالى: « ان حَنَفَ آله عنکم ول الک نيكم صقا ون یک منم 


٥‏ زی سا 


تی ۳ ہے د مش ,2 € < وب 4^ م قل حرف یں رس 
ائه صابرة یقبوا ماي ون يكن نکم ألف يِعْلِبوا امین بِإِذْنِ اله وال مم 
اسر © 4 


في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : روي أنه پل كان يبعث العشرة إلى وجه المائةء بعث حمزة في ثلاثين راكبًا 
قبل بدر إلى قوم فلقيهم آبو جهل في ثلثمائة راكب وأرادوا قتالهم. فمنعهم حمزة وبعث 


۷۸ ۱ سورة الأنفال 


رسول الله عبد الله ؛ بن آئیس آل خالد ین صفوان الهذلي وکان في جماعة. فابتدر عبد الل 
وقال: يا رسول الله صفه لي » فقال : «إنك إذا رأيته ذکرت الشیطان ووجدت لذلك قشعريرة وقد 
بلغني أنه جمع لي فاخرج إليه واقتله» قال : فخرجت نحوه فلما دنوت منه وجدت القشعريرة فقال 
لي : من الرجل؟ قلت له : من العرب سمعت بك وبجمعك؟ ومشيت معه حتی إذا تمكنت منه" 
ہے و سو لو نو کے ہت . فأعطاني عصا وقال : «أمسكها آيَةٌ 
یی وَبَيتَكَ يَوْم الْقِيامَةِٴ'' ثم إن هذا التکلیف شق على المسلمين فأزاله الله عنهم بهذه الآية قال 
عطاء عن ابن عباس : لما نزل التكليف الأول ضج المهاجرون» وقالوا: يا رب نحن جياع 
وعدونا شباع » ونحن في غربة وعدونا في أهليهم» ونحن قد آخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا 
وعدونا لیس كذلكء وقال الأنصار: شغلنا بعدونا وواسینا إخوانناء فنزل التخفيف» وقال 
عكرمة: إنما أمر الرجل أن يصبر لعشرة» والعشرة لمائة حال ما كان المسلمون قليلين» فلما 
او ود یہ یس ریو : أيما رجل فر من ثلاثة فلم یفر» فان فر من 
اثنين فقد فر" » والحاصل أن الجمهور ادعوا أن قوله: اَن حَنّفَ له سکم 4 ناسخ لاآية 
فی پر سو ال وت وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالی قال في الآية 
الأولى. : ان يكن نکم شوه درون یناث ۹ فھب أنا نحمل هذا الخبر على الأمر إلا أن 
هذا الأمر كان مشروطا بكون العشرين قادرين على الصبر في مقابلة المائتين » وقوله : ال 
خفف الله َه کم ریم لک نیک ما4 يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل في حق هؤلاء: 
فصار حاصل الكلام أن الآية الأولى دلت على ثبوت حکم عند شرط مخصوصء وهذه الآية 
سی بت سر و ل 
هذا التقدير لم يحصل ال: 

فإن قالوا: قوله وا 2 وشرو صروت یلوا مات مہ معناه : ليكن العشرون الصابرون 
في مقابلة المائتين » وعلى هذا التقدیر فالنسخ لازم . 

قلنا: لم لا يجوز أن يقال إن المراد من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة المائتين» 
فليشتغلوا بجهادهم؟ والحاصل أن لفظ الاية ورد على صورة الخبر خالفنا هذا الظاهر وحملناه 
على الأمرء أمافي رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره» وتقدیرہ إن حصل منكم عشرون 
۱ (۱) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في (مسنده) (147/7) وأبو يعلي في (مسنده) (۲/ ٠ ٠ ١‏ حديث رفم| ۱۵ فق 
والبيهقي في (سننه الکبری) (۳/ )۲٥٢‏ حدیث رقم/ ۰۵۸۲۰ والضیاء في (الختارة) (۳۰/۹) جميعًا من طریق 
محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه . . . به . وأورده الهيشمي في (الجمع) (7/ ٠ ٠"‏ وقال : 
رواه أحمد وأبو يعلي . . . بنحوہ . . وفيه راو لم يسم وهو ابن عبد الله ؛ بن أنيس وبقية رجاله ثقات . 
(۲) صخیح موقوف : ا سعید بن منصور في (سننه)(8/ ۲۲۵) حدیث رقم ۱۰۰۱ والشافمي في (مسنده) 
٦‏ ھپ" 
ابن عباس . 


الآية رقم )٦٦(‏ ۱۷۹ 


موصوفون بالصبر على مقاومة المائتین ین فليشتغلوا بمقاومتهم» وعلى هذا التقدير فلا نسخ . 

فان قالوا: قوله : الین حَنّفَ اله مک مشعر بان هذاالتکلیف كان متوجها عليهم قبل هذا 
التکلیف . 

قلنا: لا نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله» لان عادة العرب الرخصة بمثل 
هذا الکلام» كقوله تعالى عند الرخصة للحر في نكاح الأمة يرد أله لد أن وف نکم واه 00 
وليس هناك نسخ وإنما هو إطلاق نكاح الأمة لمن لا يستطيع نكاح الحرائر» فکذا ههنا. وتحقيق 
القول اد هرد العشرین کانوا فى محل آن یقال ان لك الشرط حاصل سیب فکان ذلك 
التکلیف لازمّا عليهم» فلما بین الله أن ذلك الشرط غير حاصل وأنه تعالی علم أن فیهم ضعفاء 
لا یقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف» فصح أن يقال خفف الله عنكم» ومما يدل 
على عدم النسخ أنه تعالی ذکر هذه الاية مقارنة للآية الأولى» وجعل الناسخ مقارنًا للمنسوخ لا 
يجوز . 
۱ فان قالوا: العبرة في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة فإنها قد تتقدم وقد تتأخر ألا تری 
آن في عدة الوفاة الناسخ مقدم علی المنسوخ. 

قلنا, لما كان کون الناسخ مقارنًا للمنسوخ غير جائز في الوجود» وجب أن لا یکون جائرًا في 
الذکر؛ اللهم الا لدلیل قاهر وأنتم ما ذکرتم ذلك» وأما قوله في عدة الوفاة الناسخ مقدم على 
المنسوخ فنقول : إن آبا مسلم ینکر کل آنواع النسخ في القرآن فکیف یمکن الزام هذا الکلام 
علیه؟ فهذا تقریر قول آبي مسلم . وأقول: إن ثبت إجماع الامة على الاطلاق قبل أبي مسلم على 
حصول هذا النسخ فلا کلام علیه» فان لم يحصل هذا الاجماع القاطع فنقول : قول.آبي مسلم 

ہمد انا یی ہہ سور وہ وہ ریہ 
لال خلت اک ششک وَعَلِمَ اک فيكم َمْئَا 4 قال : فان معنی الاية : الآن علم الله أن فيكم ضعمًا 
وهذا کی آن علمه بضفهم ما حصل الا في هذا الوقت. والمتکلمون آجابوا اس 111 
أنه تعالی قبل حدوث الشي- ری وه یات ہو وس ی وا عي 
ووقوعه فانه یعلمه حادثًا واقعا فقوله : ان خلف الله عَکم وم اک فیکم صَعْمَا 4 معناه: أن 
الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله وقبل ذلك فقد کان الحاصل هو العلم بأنه سیقع أو 
سیحدث . 

المسألة الثالثة : قرأ عاصم وحمزة لولم آرک فيكم صما بفتح الضاد وفي الروم مثله 
والباقون فیهما بالضم وهما لغتان صحیحتان» الضعف والضعف کالمکث والمکث . وخالف 
حفص عاصمّا في هذا الحرف وقرآهما بالضم وقال : ما خالفت عاصمًا في شيء من القرآن الا 
في هذا الحرف . 


۸۰ سورة الأنفال 

المسألة الرابعة : الذي استقر حکم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم بالغ مكلف 
وقف بإزاء مشرکین» عبدا كان أو حرًا فالهزيمة عليه محرمة ما دام معه سلاح يقاتل به» فان لم 
يبق معه سلاح فله أن ينهزم» وإن قاتله ثلاثة حلت له الهزيمة والصبر أحسن . روى الواحدي في 
(البسيط) أنه وقف جيش موتة وهم ثلاثة آلاف وأمراؤهم على التعاقب زيد بن حارثة ثم 
جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة فى مقابلة مائتی ألف من المشركين» مائة ألف من 

المسألة الخامسة: قوله : طبِاِدْنِ أله » فيه بیان أنه لا تقع الغلبة إلا بإذن الله . والإذن ههنا هو 
الإرادة. وذلك يدل على قولنا في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات . 

واعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله : واه مم أَلصَدِيرِنَ # والمراد ما ذكره في الآية الأولى من 
قوله : إن یک منک سرون درون يبوا أن [الأنفال: ۲۳۰ فبين في آخر هذه الآية أن الله مع 
الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم وذلك 
يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك الحكم ما صار منسوخا بل هو ثابت كما کانء فان 
العشرین إن قدروا على مصابرة المائتین بقي ذلك الحکم وان لم یقدروا على مصابرتهم 
فالحکم المذکور ههنا زائل . 


مراک ر ہھ کم ےےے ہم چ اه ام 
وله تعالی: ما CE‏ نی أن يحول 2 صرق حم يثخرمّ ف الا جن ریدوٹت 
2 2 و 
: و میک ہے e‏ ۶ وو کی > وو يم هی 
۸ 1 الا ۵ وألله ویر ۰7 © لو نطب من الله 


واعلم أن المقصود من هذه الاية تعلیم حکم آخر من أحكام الغزو والجهاد في حق النبي كك . 
وفی الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ آبو عمر (وتکون) بالتاء والباقون بالياء» أما قراءة أبي عمرو بالتاء فعلی 
لفظ الأسری. لن الأسرى وان كان المراد به التذكير للرجال فهو مؤنث اللفظ؛ وأما القراءة 
بالياء فلأن الفعل متقدم» والأسرى مذكرون في المعنى» وقد وقع الفصل بين الفعل والفاعل 
وكل واحد من هذه الثلاثة إذا انفرد أوجب تذكير الفعل كقولك جاء الرجال وحضر فبيلتك 
وحضر القاضي امرأة. فإذا اجتمعت هذه الأشياء کاٹ التذكير أولى . وقال صاحب (الكشاف) : 
قرئ (للنبي) 235 على التعريف و(أسارى) و(یٹخن) بالتشدید . 

المسألة الثانية : روي أن النبي ب أتى بسبعين أسيرًا فيهم العباس عمه وعقيل بن أبي طالب 
فاستشار أبا بكر فيهم فقال: قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم» وخذ منهم فدية 


الآية رقم )٥۹-٦۷(‏ ۸۱ 
تقوى بها أصحابك» فقام عمر وقال: كذبوك وأخرجوك فقدمهم واضرب أعناقهم . فإن هؤلاء 
أئمة الکفر وان الله آغناك عن الفداء 7گ علیا من عقیل وحمزة من العباس و کی من فان 
ينسب له فنضرب أعناقهم و ہت : إن الله لین قوب رِجَالِ حتی تکون 
لین بن اوق الله يش دة فوب رجا عثی تون أ ین الججازد. ول بآ بر تمل 
إِرَامیم قال : فن َم ِو یق و صان فإك غور حم € [إبراهيم: +] وَمَكَلِ عِيسَى في قوله : 
إن و ہم فا جال و تر لب 16 نك ات مر اكيم € [المائدة: : ۱۱۸ وَإِنَّ مك ب يَاعْمَرٌ کم 
ُوح ان / لن لا کر ر لاض ین ] ۳ ديار [نوح: *1] وَمَكَل مُوسّی حَیث قال : ربا اطیش عل 
مهم ومد عل قلوبهم € [یونس ۸۸۰ ومال رسول الله َء إلى قول أبي بکر'''. روي أنه قال 
لعمر : يا آبا حفص وذلك آول ما کناه» تأمرني أن آقتل العباس» فجعل عمر یقول : ويل لعمر 
تکلته أمه» وروي أن عبد الله بن رواحة آشار بأن تضرم علیهم نار كثيرة الحطب فقال له 
انعباس : قطعت رحمك'" . وروي أنه م2 قال : «لاتخرجوا أَحَدَ منهم الا بداء أو ضَرْبَة 

مُق" فقال ابن مسعود : : لا یل ابن بیْضاء قى سَمِعْتُهُيَذْكُرُ الاسلاع فَسَكَتَ رسول اللہ وی 
0۲ھ . ثم قال من بعد : (إلأسْهَيِلَ ابْنَ بَيِضَاءً؛ وعن عبيدة السلماني قال 00 


رسول الله ا لقوم: نیم فتلشفوخم. ونم اٹوم وھد منم بملیه م9 

فقالو | بل تا الد فاستشهدوا بأحد . وکان فداء الأسارى عشرین آوقية وفداء العباس آربعین 
آوقيت وعن محمد بن سيرين كان فداژهم مائة آوقية والاوقية آربعون درهمّا أو ستة دنانیر . 
وروي آنهم لو الفداء نزلت مذه الاية فدخل عمر علی رسول الله سو وآبو بکر 
یبکیان فقال : یا رسول الله آخبرني فَإِنْ وَجَدْتٌ ب بَكَيْتُ ون لَمْ آجذ بُکَاء تَبَاكَيْتُ > فقال : 
«أنكي على أَصْحَابكٌ من هم الْفِدَاءَء وَلَقَد عرض علي عَذَابْهُمْ آذتی مِنْ هَذه الشَّجَرَة) ؛ لشَجَرَةٍ 


۱۳۲2۲۳۷۲۰ 


(۱) صحیح: أخرجه مسلم فی (صحیحہ) (۳/ ۱۳۸۳ 6۱۷۹۳ ھی تہ سرت 
۸۱) وأحمد في (مسنده) (۱/ ۰) حديث رقم/ 7 ۰ جميعًا من طريق عكرمة بن عمار. . 

(۲) إستاده ضعیف : آخرجه اد في (مسندہ) (۱/ ۳۸۳) حديث رقم/ ۳۹۳۲ والطبری فى (تسیرہ) (۸۱۰ 4۳) 
كلاهما من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله . : . به . وفي إسناده انقطاع بين أبي عبده وأبيه 
درف ضمیف : أخرجه الترمذي في (سننہ)(٥/‏ ۲۷۱)حدیث رقم/ ۸٤‏ ۰ من طريق أبي معاوية . ...به . وقال 
آو سیت : هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه بھو ی یل و یس وا تہ 
طريق الاعمش . . . به . وأحمد في (مسنده) (۱/ ۳۸۳) حدیث رقم/ ۳٦٣٣٣‏ قال : حدثنا أبو معاوية . a...‏ . وأبو 
ہس بے E ROS‏ سر . به . وهذا اسناد ضعیف لانقطاعه كما قال 
الترمذي . 

چا 0-7" 


حديث رقم/ ۱۲٦٢ ١‏ جميعًا من طريق ابن عون عن محمد عن عبيدة عن على . . 


۸۳ ۱ سورة الأنفال 


قَرِيبَةٍ منه «ولو نزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ»"* . هذا هو الکلام في 
سيب نزول هذه الاية . 

المسألة الثالثة: تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من وجوه: 

الوجه الأول: أن قوله تعالى: ا کات ی أن يكن لم اَسریٰ 4 صريح في أن هذا المعنى 
منهي عنه وممنوع من قبل الله تعالی . ثم إن هذا المعنى قد حصل » ويدل عليه وجهان: 
الأول : قوله تعالی بعد هذه الآية : ينبا ی قل من ن اکم ے الْأسْرئخ4 [الانفال: ۷۰] الثاني : 
أن الرواية التي ذکرناها قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل أولئك الکفار» بل آسرهی 
فکان الذنب لازمّا من هذا الوجه . 

الوجه الثاني : أنه تعالی آمر النبي عليه الصلاة والسلام وجمیع قومه یوم بدر بقتل الکفار وهو 
قوله: ٭ اضر وق التاق ضرأ ینیم ڪل بان 4 [الأنفال : ۲ وظاهر الأمر للوجوب؛ فلما لم 
يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية . 

الوجه الثالث : أن النبي ية حكم بأخذ الفداء» وكان أخذ الفداء معصیة؛ ويدل عليه 
وجهان : الأول : قوله تعالی : يدوت عرص لیا وله رید الجر 4 وأجمع المفسرون على 
أن المراد من عرض الدنیا ههنا هو أخذ الفداء . والثاني : قوله تعالی : لوا كدب من او سَبَیَ 
سكم يمآ مث عَدَاث نيك © وأجمعوا على أن المراد بقوله : ارم 4 ذلك الفداء . 

الوجه الرابع : أن النبي ييه وآبا بكر بکیاء وصرح الرسول إل أنه إنما بکی لأجل أنه حکم 
بأخذ الفداء» وذلك يدل على أنه ذنب . 

الوجه الخامس : أن النبي پل قال : «إن العذاب قرب نزوله ولو نزل لما نَجَا مِنْهُ إلأعْمَرَا وذلك 
ينال على للاتي» فهذه جملة وجوه تمسك القوم هة الآية : 

والجواب عن الوجه الذي ذكروه أولاً: أن قوله: ما کات لی أن بک ل رین کی بن 
في اَلْأَرْضَ # يدل على أنه كان الأسر مشروعًاء ولكن بشرط سبق الإثخان في الأرض» والمراد 
بالإئخان هو القتل والتخويف الشديد» ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم بدر خلقّا عظيمّاء وليس 
من شرط الائخان في الأرض قتل جميع الناس . ثم إنهم بعد القتل الكثير أسروا جماعة والآية 
تدل على أن بعد الإثخان يجوز الأسر فصارت هذه الآية دالة دلالة بينة على أن ذلك الأسر كان 
جائزًا بحكم هذه الآية» فكيف يمكن التمسك بهذه الآية في أن ذلك الأسر كان ذنبًا ومعصية؟ 
ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالی : حي ءا شوم تشد ارات نما متا بد وان € (محمد: ]٤‏ . 

فإن قالوا: فعلى ما شرحتموہ دلت الآية على أن ذلك الأسر کان جائرًا والإتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب لعقاب علیه فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب؟ فنقول : الوجه فيه 


الآية رقم )٥۹-١۷(‏ ۱۸۳ 


أن الإثخان في الارض لیس مضبوطا بضابط معلوم معين» بل المقصود منه إكثار القتل بحیث 
يوجب وقوع الرعب في قلوب الکافرین» وأن لا يجترئوا على محاربة المؤمنين» وبلوغ القتل 
إلى هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضا إلى الاجتهاد» فلعله غلب على ظن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن ذلك القدر من القتل الذي تقدم كفى في حصول هذا المقصودہ مع أنه ما كان 
الأمر كذلك فكان هذا خطأ واقعًا فى الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص» وحسنات الأبرار سيئات 
المقربین . فحسن ترتیب العقاب على ذکر هذا الکلام لهذا السبب» مع أن .ذلك لا یکون البتة نب 
ولا معصية . _ 

7532 الى و ا : إن ظاهر قوله تعالی : فا َون لتاق 
[الأنفال: ۲۱۲ أن هذا الخطاب إنما كان مع الصحابة لإجماع المسلمين على أنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مأمورًا أن يباشر قتل الكفار بنفسه» وإذا كان هذا الخطاب مختصًا بالصحابة» فهم لما 
تركوا القتل وأقدموا على الأسر» كان الذنب صادرًا منهم لا من الرسول ية . ونقل أن الصحابة 
لما هزموا الكفار وقتلوا منهم جمعا عظيمًا والكفار فروا ذهب الصحابة خلفهم وتباعدوا عن 
الرسول وأسروا أولئك الأقوام» ولم يعلم الرسول بإقدامهم على الأسر إلا بعد رجوع الصحابة 
إلى حضرته» وهو عليه السلام ما آسر وما أمر بالأسرء فزال هذا السؤال. 

فإن قالوا: او با وس ٠‏ لكنهم لما حملوا الأسارى إلى حضرته فلِمَ لَمْ يأمر بقتلهم 
امتثالا لقوله تعالى : فاضروا فو ت لامتاق [الأنفال: ۲. 

قلنا: إن قوله : # ےت سشہا امت کا مسب ۱۷۲۲ 
انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متناولاً له . والدليل القاطع عليه أنه عليه الصلاة والسلام 
استشار الصحابة في أنه بماذا يعاملهم؟ ولو كان ذلك النص متناولا لتلك الحالة» لكان مع قيام 
النص القاطع تارگا لحكمه وطالبًا ذلك الحكم من مشاورة الصحابةء وذلك محال؛ وأيضًا 
فقوله : « سا موق لتاق [الانفاد : ؟1] أمرء والأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة» وثبت بالإجماع 
أن هذا المعنى كان واجبًا حال المحاربة فوجب أن يبقى عديم الدلالة على ما وراء وقت 
المحاربة» وهذا الجواب شاف . 

والجواب عما ذكروه ثالثّاء وهو قولهم: إنه عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ الفداء» وأخذ 
الفداء محرم . فنقول : لا نسلم أن أخذ الفداء محرم . 

وأما قوله: دوت عرش ایا َال ید الْأخِرَةَ 4 فنقول هذا لا يدل على قولكم» وبيانه من 
وجهین : الأول : أن المراد من هذه الآية حصول العتاب على الأسر لغرض أخذ الفداء» وذلك 
لا يدل على أن أخذ الفداء محرم مطلقّا . الثاني : أن آبا بكر رضي الله عنه قال الأولی : أن نأخذ 
الفداء لتقوی العسکر به على الجهاد وذلك يدل على آنهم نما طلبوا ذلك الفداء للتقوی به على 
الدین» ومذه الاية تدل على ذم من طلب الفداء لمحض عرض الدنیا ولا تعلق لأحد البابین 


ی۸ سورة الأنفال 


الاني. وهذان الجوابان بعینهما هما الجوابان عن تمسکهم بقوله تعالی: ہے 
سبق مک فيا اذم عَدَاب عطي . 

والجواب عما ذكروه رابعًا : أن بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل أن يكون لأجل أن 
بعض الصحابة لما خالف أمر الله فى القتل ‏ واشتغل بالأسر استوجب العذاب ء فبكى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وا من نزول العذاب علیهم» ويحتمل أيضًا ما ذكرناه أنه عليه الصلاة 
والسلام اجتهد في أن القتل الذي حصل هل بلغ مبلغ الإثخان الذي آمره الله به في قوله : # حم 
بض في الْأَرْضٍ» ووقع الخطأ في ذلك الاجتھادء وحسنات الأبرار سيئات المقربين» فأقدم 
على البكاء لأجل هذا المعنى . 

والجواب عما ذكروه خامسًا : أن ذلك الغذاب إنما نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالفوا 
أمر الله بالقتل» وأقدموا على الأسر حال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل» فهذا تمام الکلام في 
هذه المسألة . والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية . 

أما قوله: (ما كان لنبي أن تكون له أسرى) فلقائل أن یقول : كيف حسن إدخال لفظة كان على 
لفظة تكون في هذه الآية . 

والجواب : قوله ما كان معناه النفي والتنزيه؛ أي ما يجب وما ينبغي أن يكون له المعنى 
المذکور ونظیرہ ما کان لله أن ید من ور € [مریم : ٥]قال‏ أبو عبيدة. يقول: لم يكن لنبي ذلك» 
فلا يكون لك» وآما من قرأ (ما كان للنبي) فمعناه : أن هذا الحكم ما كان ينبغي حصوله لهذا 
النبي» وهو محمد عليه الصلاة والسلام. قال الزجاج: (أسرى) جمع؛ و(أسارى) جمع 
الجمع . قال ولا أعلم آخذا قرأ (أسارى) وهي جائزة كما نقلنا عن صاحب (الکشاف) : أنه نقل 
۳ئ و 5 

وقوله: طحق ينج فى الارض). 

فيك بحتاق: 

البحث الأول : قال الواحدي : الإثخان في كل شيء عبارة عن قوته وشدته يقال: قد أثخنه 
المرض إذا اشتد قوة المرض عليه» وكذلك أثخنه الجراح» والثخانة الغلظة فكل شيء غلیظ 
فهو ثخين . . فقوله : #حَقٌّ بخ في الأرْضٍ» معناه: حتى يقوى ويشتد ويغلب ويبالغ ویقھر؛ ثم 
إن كثيرًا من المفسرين . قالوا المراد منه: أن يبالغ في قتل أعدائه . قالوا وإنما حملنا اللفظ عليه 
لأن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد بالقتل . قال الشاعر : 

لا يَسلَم الشَرَف الرّفِبعُ ین الأذى خنی یراق على جوانبه اله 


ابیت ضمن قصيدة من البحر الكامل للشاعر ابن زيدون» وه وأحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زیدون 


الآية رقم )2٩-1۷(‏ تما 


ولا کشرة القعل توجب قوة الرعب وشدة المهابة» وذلك یمنع من الجراءةء ومن الا قدام 
ای دا و تو 

ال سے : أن كلمة (حتى) لانتهاء الغاية. فقو له: هي کا ا ل ی ی حى 
مغ و ٦‏ يدل على أن بعد حصول الإثخان في الأرض له أن يقدم على الأسر . 

با قواہ: اتدوک عرس اَلدُيا چ4 فالمراد الفداءء وإنما سمى منافع الدنيا ومتاعها عرضاء لأنه 

ا ا ل ا RAS‏ 

جو رع لك ع ركو ال یی سا و ئوہ ہس 
قال: 22-9 :رز ارگ يعني أنه تعالى لا يريد ما يفضي إلى السعادات الدنيوية التي تعرض 
وتزول وإنما يريد ما يفضي إلى السعادات الأخروية الباقية الدائمة المصوئة عن التبدیل والزوال . 
واحتج الجبائي والقاضي بهذه الاية على فساد قول من يقول: لا كائن من العبد إلا والله يريده 
لأن هذا الأسر وقع منهم على هذا الوجه» ونص الله على أنه لا يريده بل يريد منهم ما يؤدي إلى 
ں ھی ور رب وت 

عأجاب أهل انسنة عنه بأن قالوا: إنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسر منهم طاعةء وعملاً جائرًا 
مأذوبًا سن اد می نھد جس تا تی 
رہ بی ری 

نم که رم و کہ والمراد أنكم إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم لأن الله عزيز لا 
يقهر ولا يغلب حكيم فی تدبير مصالح العالم . قال ابن عباس : هذا الحکم إنما كان یوم بدر. 
لأن المسلمين كانوا قليلين ٠‏ فلما كثروا وقوي سلطانهم أنزل الله بعد ذلك في الأسارى حى إا 
اموه فشدوا لواف فَإما متا بعد وم فداه حق تسم ار را € [محمد : ٤‏ وأقول إن هذا الكلام يوهم أن 
قوله : ما نَا بعد نَا دة يزيد على حکم الاية التي نحن في تفسيرهاء ولیس الأمر کذلك لأن 
کلتا الآيتين متوافقتان» باس ا سار ہس زی ثم بعده أخذ الفداء . 


راضم 


ثم قال تعالی: لول کلب من اللہ سب لمکم ويا اذم عدَابُ عطي ). 

وی مس بی سو ساس یں 
المباحث : 

فالقول الأول: وهو قول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق يا محمد بحل الغنائم لك 


الخزومي الأندلسي» أبو الولید . -٠٠١۳ /۸ ٣١٤-۳۹٤۰‏ ۱۰۷۰ء وزير» كاتب وشاعر من أهل قرطبة» انقطع إلى 
ابن جهور من ملوك الطوائف بالأندلس » فكان السفير بينه وبين ملوك الأندلس فأعجبوا به . واتهمه ابن جهور بالميل 
الى المعتضد بن عباد فحبسه فاستعطفه ابن زيدون برسائل عجيبة فلم يعطف . فهرب واتصل بالمعتضد صاحب 
إشبيلية فولاه وزارت. وفوض إليه أمر تملكته فأقام مبجلا مقربًا إلى أن توفي بإشبيلية في أيام العتمد على الله بن 
المعتضد . وأيضا جاء ضمن قصيدة للمتنبي وتقدمت ترجته . 


۸٦‏ سورة الأنفال 


ولأمتك» لمسکم العذاب . وهو مشكل لأن تحليل الغنائم والفداء مل کان حاصلا في ذلك 
الوقت» أو ما كان حاصلاً في ذلك الوقت؟ فان کان التحلیل والاذن حاصلاً في ذلك الوقت 
امتنع إنزال العذاب عليهم» لأن ما كان مأذونًا فيه من قبل لم يحصل العقاب على فعله» وان 
قلنا : إن الإذن ما كان حاصلاً في ذلك الوقت كان ذلك الفعل حرامًا في ذلك الوقت أقصى ما في 
الباب أنه كان في علم الله أنه سيحكم بحله بعد ذلك إلا أن هذا لا يقدح في كونه حرامًا في ذلك 
الوقت . 

فان قالوا إن كونه بحيث سيصير حلالاً بعد ذلك يوجب تخفيف العقاب . 

قیں, فإذا کان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه» وذلك یمنع من التخویف بسبب ذلك 
العقاب . 

القول الثاني : قال محمد بن إسحاق: «للا کت ين آنه مب إني لا أعذب إلا بعد النهي 
لعذبتكم فيما صنعتم» وأنه تعالى ما نهاهم عن أخذ الفداء وهذا أيضًا ضعیف لأنا نقول حاصل 
هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء» فهل حصل دليل عقلي يقتضي 
حرمته آم لا؟ فان قلنا حصل» فیکون الله تعالی قد بین تحریمه بواسطة ذلك الدلیل العقلي؛ ولا 
یمکن أن يقال إنه تعالی لم يبين تلك الحرمة» وان قلنا: إنه لیس في العقل ولا في الشرع ما 
عي ی ود دی ور بوي سره بای روم نب يم 
5 المنع حاص کان الاذن حاصلا وإذا كان الاذن حاصلا فکیف يمكن ترئیب العقاب على 
فعله؟ 

القول الثالٹ : قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لا يعذب أحدًا ممن شهد بدرا مع النبي كلاف 
وهذا أيضًا مشكل لأنه يقتضي أن يقال: إنهم ما منعوا عن الكفر والمعاصي والزنا والخمر وما 
هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح» وذلك يوجب سقوط التکالیف عنهم ولا يقوله عاقل . 
وأيضًا فلو صار کذلك» فكيف آخذهم الله تعالى في ذلك الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينهاء 
وكيف وجه عليهم هذا العقاب القوي؟ 

والقول الرابع : لولا كتاب من الله سبق في أن من أتى ذنبًا بجهالة» فإنه لا يؤاخذه به لمسهم 
العذاب» وهذا من جنس ما سبق . 

واعلم أن الناس قد أكثروا فيه» والمعتمد في هذا الباب أن نقول: أما على قولنا: فنقول : 
يجوز أن يعفو الله عن الكبائر. فقوله : 3لو کت من ار م س4 معناه لولا أنه تعالى حكم في 
الازل بالعفو عن هذه الواقعة لمسهم عذاب عظيم » وهذا هو المراد من قوله : # كنب رکم ل 
وا [الأنعام : : ؛ه] ومن قوله : (سبقت رحمتى غضبي) وأما على قول الممتزلة نی لا 
یجوزون العفو عن الکباثر» فكان معناه أو کٹ ين أنه س في أن من احترز عن الكبائر 
صارت صغائره مغفورة والا ليسهم عذاب عظیم » رفا الحکم وان کان ا حق جمیم 


الآية رقم )۷٠۷١(‏ ۸۷ 


- المسلمين» إلا أن طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبولهم الإسلام» وانقيادهم لمحمد یف 
وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال: إن الثواب الذي استحقوه 
على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذي استحقوه على هذا الذنب» فلا جرم صار هذا 
الذنب مغفورًاء ولو قدرنا صدور هذا الذنب من سائر المسلمين لما صار مغفورا» فبسبب هذا 
القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص . 

ثم قال تعالى: # فکلوا معا مدا َنم علا يبا روى أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا أيديهم 
إليهاء فنزلت هذه الاية . وقيل هو إباحة الفداء . 

فان قيل: ما معنى الفاء في قوله  :‏ تکه؟ 

قلنا التقدیر: قد أبحت لکم الغنائم « كلأ معا عم عا نصب على الحال من المغنوم أو 
صفة للمصدرء أي آکلا حلالا ( وَاَتَنْا له إت أله عور ىَ4 والمعنى” واتقوا الله فلا تقدموا 
على المعاصي بعد ذلك» واعلموا أن الله غفور ما آقدمتم عليه في الماضي من الزلة» رحیم ما 
أتيتم من الجرم والمعصية. فقوله : #وَأتَّقُوأ أل إشارة إلى لمستقبل . وقوله : إن أله عفر 
رح إشارة إلى الحالة الماضية . 


قوله تعالى : کل بنا م اَی قل لمن ف ف یریک ۳۳ م إن ۳ ابر ف 
ور مرو ۶ L2‏ یھ رو ممه دام و جیے ہے 
لویکم خر ود ساس تا لد منحكم ويعفر ل وله مود رح © وان 


ٹریڈوا شالك ندل ادا عق مل اک میم وا عم حكر © »4 


اعلم أن الرسول لما أخذ الفداء من الأسارى وشق عليهم أخذ أموالهم منھمء ذكر الله هذه 
الآية استمالة لهم فقال : ییا ال قل من ؾ ابییکم تى الأُسرئ» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: نزلت في العباس» وعقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الحرث» کان العباس أسيرًا يوم بدر 
ومعه عشرون أوقية من الذهب أخرجها لیطعم الناس» وكان أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام 
لأهل بدر فلم تبلغه التوبة حتى أسرء فقال العباس : كنت مسلمًا إلا أنهم أكرهوني» فقال عليه 
السلام : «إن يكن ما تذكره حقًا فالله يجزيك فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا» ”'". قال العباس : 
فکلمت رسول الله أن يرد ذلك الذهب عليء فقال : «أما شيء خرجت لتستعين به علینا فلا» قال : 
وکلفنی الرسول فداء ابن أخى عقيل بن أبى طالب عشرين آوقية» وفداء نوفل بن الحرث» فقال 
الا کسی باسح اعت تريشاء ال مرک الله عَلك: «أين الذهب الذي دفعته إلى أم 
ISE ALIS‏ : لا أدري ما يصيبني» فان حدث بي حادث فهو لك 


FTF. IBA UTE VE TET OUI TATE gr, ورن‎ FER EP حفن‎ 


٠‏ أخرجه أحمد في (مسنده) (۱/ 91) حديث رقم/ ٠‏ من طريق ابن إسحاق قال : حدثني 


٠. e‏ به . وأورده الهيثمي في (المجمع) (5/ )١١5‏ حديث رقم/ ٠٦‏ 4 ۰ وقال : رواه 
ا مد وفيه راو لم يسم وبقية ة رجاله ثقات . 


184 سورة الأنفال 
ولعبد الله وعبيد الله والفضل» فقال العباس : وما يدريك؟ قال : «أخبرني به ربي» قال العباس : 
فأنا أشهد أنك صادق وآن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله 
ولقد دفعته إليها في سواد الليل» ولقد كنت مرتابًا في أمرك» فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ریب . 
قال العباس : فأبدلني الله خيرًا من ذلك» لي الآن عشرون عبدا» وان أدناهم ليضرب في عشرين 
آلفا» وأعطاني زمزم» وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة» وأنا أنتظر المغفرة من ربي . 
وروي أنه قدم على رسول الله مال البحرين ثمانون ألفاء فتوضأ لصلاة الظهر وما صلی حتی 
فرقه » وأمر العباس أن يأخذ منه. فأخذ ما قدر على حملهء وكان يقول: هذا خير مما أخذ 
مني» وأنا أرجو المغفرة. واختلف المفسرون في أن الآية نازلة في العباس خاصة أو في جملة 
الأسارى . قال قوم : إنها في العباس خاصةء وقال آخرون : إنها نزلت في الكل» وهذا أولیء 
٭ لأن ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه: أحدها: قوله: «ثل من ن یکی وثائيها: 
قوله: # مى ای وثالثها: قوله: ۶ فى ویک ورابعها: قوله: ۲ یکم حر 
وخامسها: قوله : 3 يا أل ك4 » وسادسها : قوله : # وسور کک فلما دلت هذه الالفاظ 
الستة على العموم» فما الموجب للتخصيص؟ أقصى ما في الباب أن يقال : سبب نزول الآية هو 
العباس» إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

اما قوله: إن ین أنه فی مُلويكم کپ 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : يجب أن يكون المراد من هذا الخير : الإيمان والعزم على طاعة الله وطاعة 
رسوله في جميع التکالیف» والتوبة عن الكفر وعن جميع المعاصي» ويدخل فيه العزم على 
نصرة الرسول» والتوبة عن محاربته . 

المسألة الثانية : احتج هشام بن الحكم على قوله : إنه تعالى لا يعلم الشيء الا عند حدوثه 
بهذه الایت لأن قوله: ٭ إِن ینتم ال في قلویک 4 فعل كذا وكذا شرط وجزاء والشرط هو 
حصول هذا العلمء والشرط والجزاء لا يصح وجودھما إلا في المستقبل» وذلك يوجب حدوث 
علم الله تعالی . 

والجواب : أن ظاهر اللفظ وان كان یقتضی ما ذكره هشامء إلا أنه لما دل الدليل على أن 


(١)هذا‏ الحديث لا يصح حيث أن مال البحرين لم يأت إلا بعد موت النبي لاز كما جاء في الصحيحين : : أخرجه 
البخاري في صحيحه (۳/۲ ۰ حديث رقم/ 711/5 ومسلم في صحيحه(54/ 5 ۰ کلاها من طريق 
محمد بن على عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النيي يلا (ثم لو قذ جاء مال البحرين قد أعطيتك 
مكذا وهكذا) وهكذا فلم بى مال البحرين حتى قبض النبي يلإؤفلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له 

ثم النبي علارعدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت : إن النبي پللقال لي كذا وكذا . فحثي لي حثية فعددتها فإذا هى خسمائة 
وقال : خذ مثليها واللفظ للبخاري . 


الآية رقم (۷۷۰۱۷۰)( 1۸4 


علم الله يمتنع أن يكون محدثًا وجب أن يقال : ذكر العلم وأراد به المعلوم من حيث إنه يدل 


حصول العلم على حصول المعلوم . 
أما قوله: ییک را یکا مد منم ونور لک 


المسألة الأولى : قال صاحب (الکشاف) : قرأ الحسن (مما أَحَدٌ منکم) على البناء للفاعل . 

المسألة الثائية : للمفسرين في هذا الخير أقوال : 

القول الأول : المراد: الخلف مما أخذ منهم في الدنيا. قال القاضي : لانه تعالى عطف عليه 
أمر الآخرة بقوله: # ونر ئ فما تقدم يجب أن يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول: إن قوله : « وی ك المراد منه إزالة العقاب؛ وعلى هذا التقدير: لم يبعد 
أن يكون المراد من هذا الخير المذكور آیضا الثواب والتفضل فى الآخرة . 

والقول الثاني : المراد من هذا الخیر ثواب ےر قوله: « وی ور المراد منه في 

الآخرة» فالخیر الذي تقدمه يجب أيضا أن یکون في الدنیا . 

والقول الٹالٹ : آنه محمول على الكل . 

فان قيل:إذا حملتم الخير على خيرات الدنیاء فهل ت تقولون إن كل من أخلص من الأسارى قد 
آتاه الله خيرًا مما أخذ منه؟ 

قين: هکذا يجب أن يكون بحكم الآية» إلا أنا لا نعلم من المخلص بقلبه . حتى يتوجه علينا 
فيه السؤال» ولا نعلم أيضًا من الذي آتاه الله علمّاء وقد علمنا أن قليل الدنيا مع الإيمان أعظم 
من كثير الدنيا مع الكفر . 

ثم ال. واه عمو تر + وهو تأكيد لما مضى ذكره من قوله : یر ک4 والمعنى : كيف 
لا يفي بوعده المغفرة وآنه غفور رحیم؟ 
ققد خاو الله من قبل 4. 


آما قوله: رن يردوأ ياك 

ففيك مسائل: 

المسألة الأول : في تفسير هذه الخيانة وجوه: الأول: أن المراد منه الخيانة في الدين وهو 
الكفرء يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل . الثاني : أن المراد من الخيانة منع ما ضمنوا 
من الفداء . الثالث : روي أنه عليه السلام لما أطلقهم من الأسر عهد معهم أن لا يعودوا إلى 
محاربته وإلى معاهدة المشركين» وهذا هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسرء فقال تعالى : 
گن یذوا نت۹ أي : نکث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل» والمراد آنهم كانوا یقولون 
لین تا من زو کرک من کیک زر ویر وج الین تا مدا ون ین کیت 
[لاعرای : ۹ ثم إذا وصلوا إلى النعمة وتخلصوا من البلية نکثوا العهد ونقضوا المیثاق» ولا يمنع 
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دخول الكل فیه» وان کان الأظهر هو هذا الأخير . 

ثم قال تعالی: نک مه قال الأزهري : يقال أمكنني الأمر يمكنني فهو ممکن ومفعول 
الإمكان محذوف. والمعنى : فأمكن المؤمنين منهم» والمعنی أنهم خانوا الله بما أقدموا عليه 
من محاربة الرسول يوم بدر فأمكن الله منهم قتلاً وأسرّاء وذلك نهاية الإمكان والظفر . فنبه الله 
بذلك على آنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثَّم» فان عادوا كان التمكين متهم ثابئًا حاصلاً» وفيه 
بشارة للرسول كَل بأنه یتمکن من كل من يخونه وينقض عهده . 

ثم قال: 3 و ليم أي ببواطنهم وضمائرهم #حكيم» يجازيهم بأعمالهم . 


فوله تعالی: 2 7 آآزین اسر وهاحروأ ووا بامولھم َنِم و 


ات اوا وضو ول بعصم وَل ۳ ۳ منوا ولم اروا ما َال 2 
3 


ول من شىء حو مپاحروا وان أستصوک فى الین کم ار لا ع نم 
1 ے 


0202 محر رور ں. سے ور سس بيه مم کور م مر کر ہم كرو م ہو نت 

سکم ونم يتلق وال يما تَحَمَلُونَ بصي © والزن گٹروا بعصم ولا بض ۱ 

5 مر چام و رح مر رم2 ۳ ع ہے 
HR‏ ت5٠‏ فتنه گے الْػٌض وفساد سی © وااسے 53 ءامنوا وھاحر 


صر عرصم م م ہے سم ۲ ملک > وم رت و يہ 
جنا 1 سیل 1 5 ءاووا ر هم المومی و ما معفرة 
وی 7 7 ساسم ہے وا ۱ م مر ہر مر رص 007 رع رم 
وررف کم ¢ © والِین ءامنوا ۹ من فو مود ا مكنا ۷ الک ٠‏ من واولوا 


ےم ور 7 م 
2 


الأرحاو بعصم أ 7 عض في ۳ 3 إن آله يكل شئء علا © 4 

اعلم أنه تعالى قسم المؤمنين في زمان الرسول كله إلى أربعة أقسامء وذكر حكم كل واحد 
منهم» وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهرت نبوته بمكة ودعا الناس هناك إلى الدين» ثم 
انتقل من مكة إلى المدينة» فحين هاجر من مكة إلى المدينة صار المؤمنون على قسمين منهم من 
وافقه في تلك الهجرة» ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك . 

ٗ رب : فهم المهاجرون الاولون اد : إن لین اموا وع اجروا 
وَجَدهَدُوأ بأمَوَلھم وأنشیم في سیل أ وإنما قلنا إن المراد منهم المهاجرون الأولون لأنه تعالى 
قال في آخر الآية: ۶ YY‏ 
الصفات الأربعة: أولها : أنهم آمنوا بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الآخر وقبلوا جميع 
التكاليف التي بلغها محمد لولم يتمردواء فقوله وا وو ما 

والصفة الذائية : قوله: # راو يعني : فارقوا الأوطان» وتركوا الأقار ب والجيران في 
طلب مرضاة الله» ومعلوم أن هذه الحالة حالة شديدةء قال تعالی : ۶ آن افثلوا آنشسکه أو 
أرجأ ين وركم [:..:.: + اجعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس» فهؤلاء فى المرتبة الأولى 
تركوا الأديان القديمة لطلب مرضاة الله تعالی» وفی المرتبة الغانية تركوا الأقارب والخلان 


الآية رقم (۷۵-۷۲) ۱۹۱ 


والأوطان والجیران لمرضاة الله تعالی . 

والصفة الثالثة : قوله : « وجهذرا بأتولهم رش في سيل 421 آما المجاهدة بالمال فلأنهم 
لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساکنهم وضیاعهم ومزارعهم» وبقیت في أيدي 
الأعداءء وآیضا فقد احتاجوا إلى الانفاق الکثیر بسبب تلك العزيمة وأيضًا کانوا ینفقون 
آموالهم على تلك الغزوات» وأما المجاهدة باللفس فلأنهم کانوا أقدموا على محاربة بدر من غير 
آلة ولا أهبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفین بالکثرة والشدة» وذلك يدل على آنهم آزالوا 
آطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبیل الله . : 

وأما الصفة الرابعة : فهي أنهم كانوا أول الناس إقدامًا على هذه الأفعال والتزامًا لهذه 
الأحوال» ولهذه السابقة أثر عظيم في تقوية الدین . قال تعالى: لا يسوی ینکر تن أَنمَىّ ین تب 


۔ اس صا < ل oe‏ رسے ی ی سے چ رج ي 2 7 ارک ررم کو هويم 7 
الفتم وقئل آزليك أعظم درجِة من اين أنفقوأ من بعد وَقتلوا وکا وعد الله اس © ور رم عن قال 


٭ ور م 0 مہحوم مھ ؟ 
۰ 


«وسَیفونٌ الاولون من المهجرن والانصار وال اتبعوهم بسن رضت الله عم وتضواً عند زرموے: 
۰ وإنما كان السبق موجبّا للفضیلةء لأن |قدامهم على هذه الأفعال یوجب اقتداء غیرهم بهم 
فيضيو ذلك ا للقوة أو الكمال».وليذ ا المع قال تمان : رس اها نکاما کم الا 
جیما ۹ رر + وقال عليه السلام : ١مَنْ‏ سَیّ سُنّة خسن فله أجرها واج من عَملٌ بها إلى يوم 
القيامَة» ومن عادة الناس أن دواعيهم تقوى ہما يرون من أمثالهم في أحوال الدين والدنیاء كما أن 
المحن تخف على قلوبهم بالمشاركة فيهاء فثبت أن حصول هذه الصفات الأربعة للمهاجرين 
الأولين يدل على غاية الفضيلة ونهاية المنقبة» وأن ذلك يوجب الاعتراف بكونهم رؤساء 
المسلمين وسادة لهم . 

وأما القسم الثانی : من المؤمنين الموجودين في زمان محمد وَنوفهم الأنصارء وذلك لأنه 
عليه السلام لما هاجر إليهم مع طائفة من أصحابه» فلولا أنهم آووا ونصروا وبذلوا النفس والمال 
فی خدمة رسول الله یڑ وإصلاح مهمات أصحابه لما تم المقصود البتة» ويجب أن يكون حال 
المهاجرين أعلى في الفضيلة من حال الأنصار لوجوه: أولها: أنهم هم السابقون في الإيمان 
الذي هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : وثانيها: آنهم تحملوا العناء والمشقة دهرًا دهيرًاء 
وزمانًا مدیذا من کفار قریش وصبروا علیه» وهذه الحال ما حصلت للأنصار. وثالثها: أنهم 
تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان والأهل والجيران» ولم يحصل ذلك للأنصار. 
ورابعها: أن فتح الباب في قبول الدين والشريعة من الرسول عليه السلام إنما حصل من 
المھاجرینء والأنصار اقتدوا بهم وتشبھوا بهم وقد ذكرنا أنه عليه السلام قال : امَنْ سَنٌ سُنَّة 
حَسنة فله أجْرهًا وأجْرُ من عمل بها إلى يَوْم القِيامّة؛ (۱»فوجب أن يكون المقتدی أقل مرتبة من 
)١(‏ ر , أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة) باب (الحث على الصدقة ولو بشق تمرة) (۲/ 14) حديث رقمُ/ ۰۷۰6 
والترمذي في كتاب (العلم) باب (فيمن دعا إلى هوى أو إلى ضلالة) (۵/ 4۲) حديث رقم/ ۲٦۷٥‏ قال أبو عيسى : 
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المقتدی بەء فجملة هذه الأحوال توجب تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار في الفضل 
والدرجة والمنقبة» فلهذا السبب أينما ذكر الله هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار 
وعلى هذا الترتيب ورد ذكرهما في هذه الآية . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمین في هذه الآية قال : ایک بَمَسْہُمَ ارہ بض 
واختلفوا في المراد بهذه الولایةء فنقل الواحدي عن ابن عباس والمفسرين كلهم» أن المراد هو 
الولاية في الميراث . وقالوا جعل الله تعالی سبب الإرث الهجرة والنصرة دون القرابة . وكان 
القريب الذي آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصرء واعلم أن لفظ الولاية غير 
سد یرس ل یہو ING‏ 
ويقال: (السلطان ولي من لا ولي له) ولا د يفيد الإرث وقال تعالی : ألا ات ولا ال لا حو 
E‏ ولا يفيه الارث بل الولاية شد القرب نیمکن حمله علی غیر 
الإرث» وهو کون بعضهم معظما للبعض مهتما بشأنه مخصوصّا بمعاونته ومناصرته» والمقصود 
أن يكونوا يدا واحدة على الاعداء» وأن يكون حب كل واحد لغيره جاريًا مجرى حبسه لنفسه» 
لل ا یں اہ وید وهم 
یقولون إن ذلك الحکم صار منسوخا بقوله تعالی في آخر الاية : * ۳۳۳ اا بعصم رل عض 
وأي حاجة تحملنا على حمل اللفظ على مع لا إشعار لذلك الفظ به ثم الحکم بائه مار 
منسوخا بآية آخری مذكورة معهء هذا في غاية البعد اللهم إلا إذا حصل إجماع المفسرین على 
أن المراد ذلك » فحینئذ يجب المصير إليه إلا أن دعوى الاجماع بعيد. 

القسم الثالث و سور زهان ہر موس و سن تی ماوافقوا 
الرسول في الهجرة وبقوا في مكة وهم المعنيون بقول : لزب مامتا ولم اج وأ فبین تعالی 
حكمهم من وجهين : 

الاول: قوله: ما لک ین و وھ یک . 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الولاية المنفية في هذه الصورة» هي الولاية المثبتة في القسم الذي 
تقدم» فمن حمل تلك الولاية على الإرث» زعم أن الولاية المنفية ههنا هي الارث» ومن حمل 
تلك الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة» فكذا ههنا. واحتج الذاهبون» إلى أن المراد من 
بت تچ رب لپ سای ا یت 


هذا حديث حسن صحیح . . والنسائي في كتاب (الزكاة) باب (التحريض على الصدقة) (۵۰/ ۷۹ حديث رقم/ 
۱-۰۳ وابن ماجه في كتاب (المقدمة) باب (من سن سنة حسنة أو سيئة) (۱/ ۷4) حديث رقم/ ۳ ۰ من طريق أبي 


عوانة . . . به ور سس بو ی ٹہ 


الآية رقم (۷۵-۷۲) ۹۳ 


أنه تعالى عطف عليه قوله : وَإنِ اسْتَصَرُوحُ في أدبن نکم ألتَمْرُ4 ولا شك أن ذلك عبارة عن 
الموالاة فى الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن يكون المراد بالولاية المذكورة 
لزنيف ا لمعتی التضر: وهنا الاشعدلال یت لانا حملتا تلف الرلاية علی ا 
والاکرام وهو آمر مغایر للنصرة ألا تری أن الانسان قد ینصر بعض آهل الذمة في بعض 
المهمات وقد ينصر عبده وآمته بمعنی الاعانة مع أنه لا يواليه بمعنی التعظیم والاجلال فسقط 
هذا الدلیل . 

المسألة الثانية : قوله تعالی : حى ماحوا؟ . 

واعلم أن قوله تعالی: ما لک ین تیم مّن تی یوهم آنهم لما لم یهاجروا مع رسول الله لا 
سقطت ولايتهم مطلقا. فأزال الله تعالی هذا الوهم بقوله : لما لكر من ولیتیم من شىء حى 
ايا يعني آنهم لو هاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت؛ والمقصود منه الحمل علی 
المهاجرة والترغیب فيهاء لان المسلم متی سمع أن الله تعالی یقول : إن قطع المهاجرة انقطعت 
الولاية بينه وبين المسلمین ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على آکمل الوجوه» فلا شك 
أن هذا يصير مرغبّا له في الهجرة والمقصود من المهاجرة كثرة المسلمین واجتماعهم واعانة 
بعضهم لبعض » وحصول الالفة الشوكة وعدم التفرقة . 

المسألة الثالثة : قرأ حمزة (من ولایتهم) بکسر الواوء والباقون بالفتح . قال الزجاج : من فتح 
جعلها من النصرة والنسب . وقال : والولاية التي بمنزلة الامارة مکسورة للفصل بین المعنیین وقد 
يجوز کسر الولاية لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسًا من الصناعة كالقصّارة والخياطة فهي 
کس ےپ ہے رر رج رانک فى سرت 

والحكم الثاني: من أحكام هذا القسم الثالث» قوله تعالی : وَإِنِ سروم في الین کم 
اپ . 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بین تلك الطائفة من المؤمنين» بين أنه ليس 
لحا مسوم کے الح سس وی SN‏ 
سی ی رورس . روي أنه لما نزل قوله تعالی : ما لک لكين ونم مُن کی 

حى ماز قام الزبیر وقال : فهل نعينهم على آمر إن استعانوا بنا؟ فنزل ٭ وان ری مف ادن 


7 
۱ 


سے _- در تماتکم اسر . 
شم قال تعالی: إلا عل قزر تک نم یکی والمعتی أنه لا يجوز لكم نصرهم عليهم إذ 
الميثاق مانع من ذلك . 


1 مر ¢ 
0 


رھ 7 کک یں کی نو 6 
ثم قال تعالی: رازن کٹروا عشم آزاته سوک 
hada‏ دسا 3 


ات لا ولى : اعلم أن هذا الترتيب الذي اعتبره الله في هذه الآية في غاية الحسن لأنه ذکر 


144 سورة الأنفال 


ههنا أقسامًا ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الناس وبين أنه يجب 
أن يوالي بعضهم بعضا . 

والقسم الثاني : المؤمنون الذين لم یهاجروا فهژ + بسیب [یمانهم لهم نضل وکرامة وبسبب 
ترك الهجرة لهم حالة نازلة فوجب أن یکون حکمهم حکمّا متوسطا بین الإجلال والاذلال وذلك 
هو أن الولاية المثبتة للقسم الأول تکون منفية عن هذا القسم إلا آنهم یکونون بحیث لو 
استنصروا المومنین واستعانوا بهم نصروهم وآعانوهم . فهذا الحکم متوسط بين الاجلال 
والاذلال . وأما الکفار فليس لهم البتة ما يوجب شيئًا من آسباب الفضيلة . فوجب کون المسلمین 
منقطعین عنهم من كل الوجوه فلا یکون بينهم ولاية ولا مناصلة بوجه من الوجوهء فظهر أن هذا 
الترتیب في غاية الحسن . 

المسألة الثانية : قال بعض العلماء : قوله : ۶ ولزن کقروا بض ییاه بغي يدل على أن 
الکفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة فالمجوسي يرث الوثني» والنصراني 
يرث المجوسي» لان الله تعالی قال : « ورن كتروا بعصم ارلا بني . 

واعلم أن هذا الکلام إنما يستقيم إذا حملنا الولاية على الارث وقد سبق القول فيه» بل الحق 
أن یقال : إن کفار قریش کانوا في غاية العداوة للیهود فلما ظهرت دعوة محمد يلتناصروا 
وتعاونوا على إيذائه ومحاربته» فکان المراد من الآية ذلك . وتمام التحقیق فيه أن الجنسية علة 
الضم وشبیه الشيء منجذب إليهء والمش کون والیهود والنصاری لما اشتركوا في عداوة 
محمد يلا صارت هذه الجهة موجبة لانضمام بعضهم إلى بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك 
يدل على آنهم ما آقدموا على تلك العداوة لأجل الدین» لأن کل واحد منهم كان في نهاية الانکار 
وریہ ہی سس وی سوچ و ہت 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحكام قال: ٭ لا مره کته ف الگیں کک“ ك4 
والمعنی رف سرن سک سی اتفاصیل المذکورةالمتقدمة تحصل ا 
ومفسدة عظيمة» وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه: الأول : أن المسلمین لو اختلطوا بالکفار 
في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم» وزمان قوة الكفار وكثرة عددهم»ء فربما صارت تلك 
المخالطة سببًا لالتحاق المسلم بالکفار . الثاني : أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم 
جمع عظيم» فيصير ذلك سببًا لجراءة الكفار عليهم . الثالث : أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم 
في الزيادة في العدة والعدة» صار ذلك سببًا لمزيد رغبتهم فيما هم فيه ورغبة المخالف في 
الالتحاق بهم . 

اس ہس لقم توب لوٹ والثاني مرة أخرى 
فقال: « رای ءامنوا وهاجروا وَجَهَدُوا في سیل اللہ لین “ووأ 5٢روا‏ یق بَا کم 
ره ورڈ کر . 


الآية رقم (۷۵-۷۲) ۱۹۵ 


واعلم أن هذا لیس بتکرار وذلك لأنه تعالی ذکرهم أولاً ليبين حکمهم وهو ولاية بعضهم 
بعضّا ثم إنه تعالی ذکرهم ههنا لبیان تعظیم شأنهم وعلو درجتهم» وبیانه من وجهین : الأول : 
أن الإعادة تدل على مزید الاهتمام بحالهم وذلك يدل على الشرف والتعظيم. . والثاني : وهو أنه 
و الى یرہ دنا ارجا : أولها : قوله : اوليك هم المویئوت عم 4 فقوله : يك 

هم المومی 5 يفيد الحصر وقوله: «عن ‏ يفيد يفيد المبالغة في وصفهم بكونهم محقين محققين في 
دو وي ل ا sS‏ 
السالفة» ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبذل النفس والمال ولم يكن في هذه الأحوال من 
المتسارعين المتسابقين . وثانيها: قوله : الم مَغْفْرَهُ» وتنكير لفظ المغفرة يدل على الكمال 
كما أن التنكير في قوله : ودنم رمک الاس كَل حور [البقرة: 45] يدل على كمال تلك 
الحياة» والمعنی : لهم مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . وثالشها: قوله: « ورن 
کی والمراد منه الثواب الرفيع الشريف . والحاصل : أنه تعالى شرح حالهم في الدنيا وفي 
الاخرة أما في الدنيا فقد وصفهم بقوله : اوليك هم المومی ٥‏ حم وأما في الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب؛ وإما جلب الثواب» آما دفع العقاب فهو المراد بقوله: كم تفر > وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله: ورد كريمٌ# وهذه السعادات العالية إنما حصلت لأنهم 
أعرضوا عن اللذات الجسمانية» فتركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس والمال» وذلك تنبيه على 
أنه لا طريق إلى تحصيل السعادات إلا بالإعراض عن هذه الجسمانيات . 

القسم الرابع : من مؤمني زمان محمد وهم الذين لم يوافقوا الرسول في الهجرة إلا أنهم 
بعد ذلك هاجروا لیه» وهو المراد من قوله تعالى : ان اموا د کان | وجٹھدوا میک 
رک ىڭ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في المراد من قوله تعالی : مر بنذ نقل الواحدي عن ابن عباس : 
بعد الحديبية وهي الهجرة الا وقیل بعد نزول عقاات وقیل : بعد یوم بدر والأصح أن 
المراد والذين هاجروا بعد الهجرة الأولى» وهؤلاء هم التابعون بإحسان كما قال : لوان 
اتَبِعَوهُم بحسن رض ے الله عنم وَرَضوا عند [التوبة: ۱۰۰]. 

المسألة الثانیة : الأصح أن الهجرة انقطعت بفتح مكة لأن عندہ صارت مكة بلد الإسلام وقال 
الحسن : الهجرة غير منقطعة أبداء وأما قوله عليه السلام : «لا هِجْرَة بَعْدَ الفْتح» فالمراد الهجرة 
المخصوصة. فإنها انقطعت بالفتح وبقوة الاسلام . أما لو اتفق في بعض الأزمان کون المؤمنین 
في بلد وفى عددهم قلة» ویحصل للكفار بسبب كونهم معهم شوكة ون هاجر المسلمون من 
تلك البلدة وانتقلوا إلى بلدة آخری ضعفت شوكة الکفار» فههنا تلزمهم الهجرة على ما قاله 
الحسن» لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الهجرة من مكة إلى المدینة . 


۱۹1 ۱ سورة الأنفال 

المسألة الغالغة : قوله : وليك ی يدل على أن مرتبة هؤلاء دون مرتبة المهاجرین 
السابقین لأنه آلحق هؤلاء بهم وجعلهم منهم في معرض التشریف» ولولا کون القسم الأول 
آشرف والا لما صح هذا المعنی . فهذا شرح هذه الاقسام الأربعة التي ذکرها الله تعالی في هذه 


الاية . 
به غم مہ مگ ھ٠7۱‏ کے تج ہک ك> ہم 5 سینا 
ثم قال تعالی: واولا الاعار بحضهم أول عض في کلب أله ». 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : الذين قالوا المراد من قوله تعالی : #أؤليك بعصم الہ بع ولاية الميراث 
ان و ا ام اراد او نس 
ذلك منسوخًا فلا يحصل الارث إلا بسبب القرابة وقوله: في کت ألم المراد منه السهام 
المذكورة في سورة النساءء وأما الذين فسروا تلك الاية بالنصرة والمحبة والتعظيم قالوا: إن 
تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أن ولاية 
الارث إنما تحصل بسبب القرابة» إلا ما خصه الدلیل» فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة هذا 
الوهم وهذا أولى» لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز. 

المسألة الثانية: تمسك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم في كتابه إلى أبي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الإمام بعد رسول الله پل هو 
علي بن أبي طالب فقال: قوله تعالی : وألا لحا سم و بعس # يدل على ثبوت الولاية 
لیس فى الاب شي»معین فيثبوت هذه ری فوجب سمل الكل الا ما ع 
وحینثذ یندرج فيه الإمامةء ولا يجوز أن يقال : إن آبا بكر كان من أولي الأرحام لما نقل أنه عليه 
السلام آعطاه سورة براءة لیبلغها إلى القوم» ثم بعث علیّا خلفه وأمر بأن یکون المبلغ هو علي › 
وقال : «لا يُؤدٌيها الا رَجُْل منی» وذلك يدل على أن آبا بكر ما کان منه» فهذا هو وجه الاستدلال 
بهذه الآية. ۱ 

والجواب : إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالإمامةء لأنه كان أقرب إلى رسول الله 
من علي . وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه . 

المسألة الثالثة : تمسك أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بهذه الایت في توريث يث ذوي الارحام 
وأجاب أصحابنا عنه بأن قوله : واولا لارام رل 4 مجمل في الشيء ء الذي حصلت 
فيه هذه الأولویةء فلما قال: : #في کب الو 4 كان معناه ذ في الحکم الذي بينه الله في كتابه. 
فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها الله في کتابه» وتلك الأحكام ليست إلا ميراث 
العصبات . فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هو ذلك فقط فلا يتعدى إلى توريث ذوي 
الأرحام . 

ثم قال في ختم السورة: ٣ن‏ الله یکل کی میم عم 4 والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها وفصلتها 


الآية رقم (۷۵-۷۲) ۱۹۷ 


كلها حكمة وصواب وصلاح» ولیس فيها شيء من العبث والباطل» لأن العالم بجمیع 
المعلومات لا یحکم الا بالصواب . ونظیره أن الملائكة لما قالوا: #أَتَحَمَلُ فيا من يِفْسِدُ فیبا 
و اليمَھ> قال مجیبا لهم : إن عم ما لا مود [البقرة: ۳۰] يعني لما علمتم كوني عالما 
بكل المعلومات فاعلموا أن حكمي یکون منزهّا عن الغلط کذا ههنا . والله أعلم . 

تم تفسیر هذه السورة ولله الحمد والشکرء كما هو آهله ومستحقه . یوم الاحد في رمضان 
سنة إحدى وستمائة في قرية يقال لها بغدان . ونسأل الله الخلاص من الأهوال وشدة الزمان». 
وكيد آهل البغي والخذلان. إنه الملك الدیان . وصلاته وسلامه على حبیب الرحمن ؛ محمد 
المصطفی صاحب المعجزات والبرهان . 

سس زور 


۱۹4۸ سورة التوية 


مائة وثلائه وثلاثون وقیل: عشرون وتسع آیات مدنية: 

قال صاحب (الکشاف): لها عدة آسماء : براءة» والتوبة ؛ والمقشقشة والمبعثرةت والمشردة 
والمخزية والفاضحة والمثيرة» والحافرة» والمنكلة» والمدمدمة» وسورة العذاب . قال لأن 
فيها التوبة على المؤمنين» وهي تقشقش من النفاق أي تبرئ منه» وتبعثر عن أسراز المنافقين» 
وتبحث عنهاء وتثيرها. وتحفر عنهاء وتفضحھمء وتنكل بهم » وتشردهم وتخزیھم؛ وتدمدم 
علیهم . وعن حذيفة: إنكم تسمونها سورة التوبة» والله ما تركت أحداً إلا نالت منه . وعن ابن 
عباس في هذه السورة قال : نها الفاضحة ما زالت تنزل فيهم وتنال منهم حتى خشينا أن لا تدع 
أحداء وسورة الأنفال نزلت في بدر» وسورة الحشر نزلت في بني النضير . 

فان قيل: ما السبب في إسقاط التسمية من أولها؟ 

قلنا: ذكروا فيه وجوها : 

الوجه الأول : روي عن ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم 
إلى سورة براءة وهي من المئين» وإلى سورة الأنفال وهي من المثانيء فقرنتم بينهما وما فصلتم 
ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزلت عليه سورة يقول : 
اضعوها في موضع كذا» 9 آخر القران تدولا. فتوفي یا ولم يبين موضعهاء 
وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بینهما . قال القاضي : يبعد أن يقال : إنه عليه السلام لم يبين 
کون هذه السورة تالية لسورة الأنفال» لأن القرآن مرتب من قبل الله تعالی ومن قبل رسوله على 
الوجه الذي نقل» ولو جوزنا في بعض السور أن لا يكون ترتيبها من الله على سبيل الوحي ء 
لجوزنا مثله في سائر السور وفي آيات السور الواحدة» وتجويزه يطرف ما يقوله الإمامية من 
تجويز الزيادة والنقصان في القرآن. وذلك يخرجه من كونه حجة» بل الصحيح أنه عليه السلام 
أمر بوضع هذه السورة» بعد سورة الأنفال وحيّاء وأنه عليه السلام حذف يسم الله الرحمن 
الرحيم من أول هذه السورة وحيا . 

الوجه الثانى : في هذا الباب ما پروی عن أبي بن كعب أنه قال : إنما توهموا ذلك» لان في 
0 ذکر العهود» وفي براءة نبذ العهود. فوضعت |حداهما بجنب الأغری والسژال المذکور 
عائد ههناء لان هذا الوجه إنما يتم إذا قلنا إنهم نما وضعوا هذه السورة بعد الأنفال من قبل 
آنفسهم لهذه العلة . 
- رالوجه الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أن سورة الانفال وسورة التوبة سورة واحدة آم 
سورتان؟ فقال بعضهم : هما سورة واحدة لان کلتیهما نزلت في القتال ومجموعهما هذه السورة 


الایه رفم (۰۱ ۲) ۱۹۹ 


السابعة من الطوال وهي سبع» وما بعدها المئون . ومذا قول ظاهر لأنهما معًا مائتان وست 
آیات فهما بمنزلة سورة واحدة . ومنهم من قال هما سورتان» فلما ظهر الاختلاف بين الصحابة 
في هذا الباب ترکوا بینهما فرجة تنبیها على قول من یقول هما سورتان» وما کتبوا بسم الله 
الرحمن الرحیم بینهما تنبیها على قول من يقول هما سورة واحدة» وعلی هذا القول لا یلزمنا 
تجویز مذمب الاماميت وذلك لانه لما وقع الاشتباه في هذا المعنی بين الصحابة لم یقطعوا بأحد 
القولین» وعملوا عملا يدل على أن هذا الاشتباه كان حاصلاً» فلما لم یتسامحوا بهذا القدر من 
الشبهة دل على آنهم کانوا مشددین في ضبط القرآن عن التحریف والتغییر» وذلك یبطل قول 
الامامية . 

الوجه الرابع : في هذا الباب : أنه تعالی ختم سورة الانفال بایجاب أن يوالي المومنون 
بعضهم بعضّا وأن یکونوا منقطعین عن الکفار بالکلیةء ثم إنه تعالی صرح بهذا المعنی في قوله :. 

بره من ال ورسولي# فلما کان هذا عين ذلك الکلام وتأکیذا له وتقريرًا له» لزم وقوع الفاصل 
بينهماء فکان إیقاع الفصل بينهما تنبیها على کونهما سورتین متغايرتين» وترك کتب بسم الله 
الرحمن الرحیم بینهما تنبيهًا على أن هذا المعتی هو عين ذلك المعنی . 

الوجه الخامس : قال ابن عباس : سألت علیّا رضي الله عنه : لم لم يكتب بسم الله الرحمن 
الرحیم بینهما؟ قال : لان يسم الله الرحمن الرحیم آمان» وهذه السورة نزلت بالسیف ونبذ 
العهود ولیس فیها آمان . ویروی أن سفیان بن عيينة ذکر هذا المعنی» وأکده بقوله تعالی : 11 
وا من اَلق کم اسم لَسَتَ مُومنا 4 [الساء: »+]فقیل له : أليس أن النبي صلی الله عليه 
وسلم کتب إلى أهل الحرب بسم الله الرحمن الرحیم . فأجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه 
بدعوتهم إلى الله ولم ینب إليهم عهدهم . ألا تراه قال في آخر الکتاب : واكم عل منم 
هد“ [ط: ٠۷‏ وأما في هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

والوجه السادس : قال آصحابنا: لعل الله تعالی لما علم من بعض الناس آنهم یتنازعون في 
کون بسم الله الرحمن الرحیم من القرآن آمر بأن لا تکتب ههنا» تنبيهًا على کونها آیة من أول 
کل سورة» وآنها لما لم تكن آية من هذه السورة لا جرم لم تكتب» وذلك يدل على آنها لما 
كتبت في أول سائر السور وجب كونها آية من كل سورة . 


7 7 ۱ مس ود رہ ميب مسو ہہ مک ہے لاس لہ ےے مموہ جر س7 4 . 
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وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال: برئت من فلان أبرأ براءة» أي انقطعت 
بيننا العصمة ولم يبق بيننا علقت ومن هنا يقال برئت من الدين › وفي رفع قوله: ہر 


٢٣۰‏ سورة التوبة 


قولان: الأول : أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذه براءة . قال الفراء : ونظيره قولك إذا نظرت إلى 
رجل جمیل» جميل واللهء أي هذا جميل والله» وقوله: یم لابتداء الغاية» والمعنی : هذه 
هراءة واصلة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم» كما تقول كتاب من فلان إلى فلان . الثاني : أن 
ایکون قوله: بر4 مبتدأ وقوله: لین ار رسو صفتها وقوله: لړل ان عَمَرث # هو 
الخبر كما تقول رجل من بني تميم في الدار . 

فان قالوا, ما السبب في أن نسب البراءة إلى الله ورسوله» ونسب المعاهدة إلى المشركين؟ 

قلنا: قد أذن الله في معاهدة المشركين» فاتفق ق المسلمون مع رسول الله عة وعاهدهم ثم إن 
المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ إليهم» فخوطب المسلمون بما يحذرهم من ذلك» 
وقيل اعلموا أن الله ورسوله قد برئا مما عاهدتم من المشركين . 

المسألة الثالئة: روي أن النبي له لما خرج إلى غزوة تبوك وتخلف المنافقون وأرجفوا 
بالأراجیف؛ جعل المشركون ينقضون العهد. فنبذ رسول الله یھ العهد إليهه(2 . 

فان قيل: كيف يجوز أن ينقض النبي پچ العهد؟ 

قلنا: ایو ع راسيو وباس بسي وپ سحي 
ویخاف رر العهد سہ سس یستووا في معرفة نقض العهد لقوله : ونا غا 


ےر کر لم ج ے - ره د ۔>۔ھ ساح م در 


فور خيانة فانیذ لته عل سواو 4رمن : مم وقال أيضًا: الیب عهدت ممتہم تم بنقضوت عَھَدَهھم 
في کل مز ری رںں: ہہ والثاني : أن یکون قد شرط لبعضهم في وقت العهد أن يقرهم على العهد 
فیما ذکر من المدة إلى أن يأمر الله تعالی بقطعه . فلما آمره الله تعالی بقطع العهد بینهم قطع 
لأجل الشرط . والثالث : أن یکون موجلا فتنقضی المدة وینقضی العهد ویکون الغرض من 
(ظهار هذء البراءة آن بظهر لهم أله لا مرد إلى اعت وأئه علی عزم المخاربة والمقاتلة» فأما 
فیما وراء هذه الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البتة» لأنه يجري مجری الغدر وخلف 
دس پر رد وو ديسو مدو دي O‏ السو 
کین لج بفصوکم گیا ولم بظھروا مک آحدا فا موا هم عھدھر 01 : 4] وقيل : 
إن أكثر المشركين نقضوا العهد إلا ناسا منهم وهم بنو ضمرة وبنو نان 

المسألة الثالئة : روي أن فتح مكة كان سنة سنة ثمان وكان الأمير فيها عتاب بن آسید ونزول هذه 
لسورة سنة تسع» وأمر رسول الله عوابا كر رضي ہے تسم آن يكون على الموسوء 

فلما نزلت هذه السورة آمر عليًا أن يذهب إلى أهل الموسم ليقرأها علیهم . فقيل له لو بعشت بها 
إلى آبي بکرء فقال : لا يؤدي عني الا رجل مني» فلما دنا علي سمع أبو بكر الرغای فوقف 
وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله ی فلما لحقه قال : آمیر أو مأمور؟ قال: مأمورء ثم سارواء 


1 آخزجه اين سعد في (الطبقات اک (8/ ۱۵) من طریق الكل عن آيي صالح عن ابن عباس. . به . وفي 
إسناده الکلبی متروك . ۱ 


الآية رقم (۱ ۲) ۲۷ 


فلما كان قبل الترویة خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسکھم ء وقام علي يوم النحر عند جمرة 
العقبة فقال: يا أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم» فقالوا بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو 
أربعين آية» وعن مجاهد ثلاث عشرة آية» ثم قال: آمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا 
العام مشرك» ولا یطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن یتم إلى كل 
ذي عهد عهده . فقالوا عند ذلك : يا علي أبلغ ابن عمك آنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا وأنه ليس 
بيننا وبينه عهد إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف» واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر علیّا 
بقراءة هذه السورة عليهم وتبليغ هذه الرسالة إليهم» فقالوا السبب فيه أن عادة العرب أن لا يتولى 
تقرير العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما نعرف 
فينا من نقض العهود فربما لم يقبلواء فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليًا رضي الله عنه» وقيل لما 
خص أبا بكر رضي الله عنه بتوليته أمير الموسم خص عليًا بهذا التبليغ تطییبًا للقلوب ورعاية 
للجوانب» وقيل قرر أبا بكر علي الموسم وبعث علیّا خلفه لتبليغ هذه الرسالة» حتى يصلي على 
خلف أبي بكر ويكون ذلك جاريًا مجرى التنبيه على إمامة أبي بکر » والله أعلم . 

وقرر الجاحظ هذا المعنى فقال: إن النبي ية بعث آبا بكر أميرًا على الحاج وولاه الموسم وبعث 
عليًا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أبو بكر الامام وعلي المؤتم وكان أبو بكر 
الخطيب وعلي المستمع وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسابق لهم والآمر لهم ولم يكن ذلك 
لعلي رضي الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «لا یلع عني الا رَجُل مِئّي70'' فهذا لا يدل 
على تفضيل علي على أبي بكر» ولكنه عامل العرب بما يتعارفونه فيما بينهم » وكان السيد الكبير 
منهم إذا عقد لقوم حلفّا أو عاهد عهدًا لم يحل ذلك العهد والعقد إلا هو أو رجل من أقاربه 
القريبين منه كأخ أو عم . فلهذا المعنى قال النبي ييه ذلك القول . 

وأما قوله: «سِيحُوأ ق الْأرضٍ أَربَمَةَ بریه. 

ففيه أبحاث: 

الأول: أصل السياحة الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع 
العمارة مع الإقلال من الطعام والشراب . يقال للصائم تح لأنه يشبه السائح لتركه المطعم 
والمشرب . قال المفسرون: سِيحوأ في الأرضٍ4 يعني اذهبوا فيها كيف شئتم وليس ذلك من 
باب الأمرء بل المقصود الإباحة والإطلاق والإعلام بحصول الأمان وإزالة الخوف» يعني أنتم 
آمنون من القتل والقتال في هذه المدة . ۱ 

البحث الثاني : قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشرکین آربعة آشهر» فمن كانت مدة 
)١(‏ حسمن : وابن أبي عاصم في (السنة) (۱۰۹/۲) حدیث رقم/ ۱۳۸۹ من طریق عبد الله بن شريك عن 
عبد الله بن الأرقم . . . به . ورواه الطبراني في (الأوسط) (۳/ ۱۲۵) حدیث رقم/ ۲۸۱۵ من طریق عمرو بن 
میمون عن ابن عباس . . 


۳۰۲ سورة التوبة 


عهده آکثر من أربعة آشهر حطه إلى الأربعة» ومن كانت مدته آقل من آربعة آشهر رفعه إلى 
الأربعة والمقصود من هذا الاعلام آمور : الأول : أن یتفکروا لانفسهم ویحتاطوا في هذا الأمر› 
ویعلموا أنه لیس لهم بعد هذه المدة إلا آحد آمور ثلاثة : ما الاسلام أو قبول الجزية أو السیف» 
فیصیر ذلك حاملاً لهم على قبول الاسلام ظاهرًا . والثاني : لئلا ینسب المسلمون إلى نکث 
العهد. والثالث : آراد الله أن يعم جميع المشرکین بالجهاد؛ فى فعم الكل بالبراءة وأجلهم آربعة 
آشهر » وذلك لقوة الاسلام وتخوف الکفار» ولا یصح ذلك لا پنقض المهرد.والاه : آراد 
النبي ب أن يحج في السنة الآتية» فأمر بإظهار هذه البراءة لئلا يشاهد العراة . 

البحث الثالث : قال ابن الأنباري : قوله: #نَسِيِحُوأ € القول فيه مضمر والتقدير: فقل لهم 
سيحوا أو يكون هذا رجوعًا من الغيبة إلى الحضور كقوله : #وسقلهم رم شراب لور © [الانسان: 
۱ء 

البحث الرابع : اختلفوا في هذه الأشهر الأربعةء وعن الزهري أن براءة نزلت في شوال» 
وهي أربعة آشهر : شوال» وذو القعدة» وذو الحجة والمحرم وقيل هي عشرون من ذي 
الحجة والمحرم» وصفر» وربیع الأول» وعشر من ربیع الآخرء وإنما سمیت حرمًا لأنه کان 
يحرم فیها القتل والقتال فهذه الأشهر الحرم لما حرم القتل والقتال فیها كانت حرمّاء وقیل إنما 
سمیت حرمّا لان آحد آقسام هذه المدة من الاشهر الحرم لآن عشرین من ذي الحجة مع المحرم 
من الاشهر الحرم . وقیل : ابتداء تلك المدة کان من عشر ذي القعدة إلى عشر من ربیع الأول» 
لان الحج في تلك السنة کان في ذلك الوقت بسبب النسيء ء الذي كان فیهم» ثم صار في السنة 
ہر وہ سے و میسو SS‏ : «ألا إِنَّ الرَمَانَ 
قَدِ اسْتَدَارَ کهیتته یوم خَلَقَ الله السَمَوات والأض ۳ 

وأما قوله: #وَأعلموأ انہر عر مُمُجری الو 4 فقيل 1ھ" 
لمصلحة ولطف کر نابو وقیل تقدیره: فسیحوا عالمین لی اسر الله في حال . 
والمقصود: آني آمهلتکم وأطلقت لکم فافعلوا کل ما آمکنکم فعله من إعداد الآلات والادوات» 
فانکم لا تعجزون الله بل الله یعجزکم ویقهرکم . وقیل : اعملوا أن هذا الامهال لأجل أنه لا 
یخاف الفوت لأنكم حیث کنتم فأنتم في ملك الله وسلطانه» وقوله : وان أله ری الکفرنَ 4 
قال ابن عباس : بالقتل في الدنیا والعذاب في الاخرة . وقال الزجاج : هذا ضمان من الله عز 
وجل لنصرة المؤمنين على الکافرین والاغزاء والاذلال مع إظهار الفضيحة والعار» والخزي 
والنکال الفاضح . 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري بزیادات في کتاب (التوحید) باب قوله تعال : ي وذ ضِدٌ > [لقيامة:۳۲] (۱۳/ 
ی و می و می يم الرجاء والأعراض والأموال) 
(۱۳۰۵/۳) حديث رقم/ ۲۹ جميعًا من طريق عبد الوهاب . .٠.‏ به. 


الآية رقم )٢(‏ 55 


35 7 ر اعم ورس 2 روص 2 عماس م 3 و ص ر ور 
قوله تعا! ید « سد مرت اله ورسولوء إلى الاس e‏ ج الأكر ان الله لله بریء 
2 ام 2 2 مھ ہو 


2 مجح / مو 7 عو ہیلا وع کک کے مم 4 سره 1 ر مثو 
من المشرکہ ی بك مد 22 تسه وین کوٹ 6 أ اتکم عير 


سم 71 سر ان گا بدا لیر 4٥‏ 

اعلم أن قوله: #برآةة من الہ وزسولوه إل ارب دم ین مسرن [العوبة: ااجملة تامة 
مخصوصة بالمشركين» وقوله  :‏ رذن یت أله وسوليء إلى الاس وم لج الہ جملة أخرى 
تامة معطوفة على الجملة الأولى وهي عامة في حق جمیع الناس» لأن ذلك مما يجب أن يعرفه 
المؤمن والمشرك من حيث كان الحكم المتعلق بذلك يلزمهما جميعًاء فيجب على المؤمنين أن 
يعرفوا الوقت الذي يكون فيه القتال من الوقت الذي يحرم فیه» فأمر الله تعالى بهذا الإعلام يوم 
الحج الاکبر» وهو الجمع الأعظم ليصل ذلك الخبر إلى الكل ويشتهر 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الأذان الاعلام . قال الأزهري : يقال آذنته أوذنه إيذانّاء فالأذان اسم یقوم 
مقام الایذان» وهو المصدر الحقیقي ؛ ومنه أذان الصلاة . وقوله : # مت اله ورسولو إِلَ لاس 
أي آذان صادر من الله ورسوله» "واصل إلى الناس» كقولك : إعلام صادر من فلان إلى فلان . 

المسألة الثانية : اختلفوا في یوم الحج الاکبر . فقال ابن عباس في رواية عکرمة إنه يوم عرف 
وهو قول عمر وسعید بن المسیب وابن الزبیر وعطاء وطاوس ومجاهد» وإحدى الروایتین عن 
على : ورواية عن المسور بن مخرمة عن رسول الله ييي وهو أنه قال: خطب رسول الله پا 
عشية عرفة . فقال : ١أَمَا‏ بَعْدء فَإِنَّ هَذَا زم الْحَجْ الب با وقال ابر عباس : في رواية عطاء : 
يوم الحج الأكبر يوم النحر» وهو قول الشعبي والنخعي والسدي وأحد الروايتين عن عليء 
وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث ما رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال : 
يوم الحج الأكبر أيام منى كلهاء وهو مذهب سفيان الثوري» وكان يقول يوم الحج الأكبر أيامه 
كلهاء ویقول يوم صفين» ويوم الجمل يراد به الحين والزمان» لأن كل حرب من هذه الحروب 
دامت أيامًا كثيرة. حجة من قال يوم عرفة قوله عليه الصلاة والسلام : «الحَج عَرَقَةُه '''ولأن 
أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة» لأن من أدركه» فقد أدرك الحجء ومن فاته فقد فاته 
الحج .. وذلك نما يحصل في هذا الیوم . وحجة من قال إنه يوم النحر هي أن أعمال الحج إنما 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الحج) باب (استحباب إدامة الحاج التلبية) (۲/ /۲٦۸‏ ۹۳۱/ ۹۳۲)ء 
والنسائي في كتاب (مناسك الحج) باب (الأمر بالسكينة في الافاضة من عرفة) (۳/ ۲۷۰) حديث رقم/ ۳۰۲۰ من 


طریق اللیث . . . بنحوہ . 


۲٢٤٢‏ سورة التوبة 


تتم في هذا اليوم» وهي الطواف والنحر والحلق والرمي» وعن علي رضي الله عنه أن رجلا أخذ 
بلجام دابته فقال: ما الحج الأكبر؟ قال: يومك هذاء خل عن دابتي "۰ وعن ابن عمر أن 
رسول الله يِه وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع . فقال: «هَذَا يَوْمُ الْحَجْ الأكبّر» 
وأما قول من قال المراد مجموع تلك الأيام» فبعيد لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثيرة» وهو 
خلاف الظاهر . 

فان قیل: لم سمي ذلك بالحج الاکبر؟ 

قلنا فيه وجوه: : الأول : أن هذا هو الحج الأكبرء لأن العمرة : تسمى الحج الأصغر . الثاني : أ 
جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته لأنه إذا فات الحج ء ۳ 
يوم النحر» لأن ما یفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر . الثالث : قال الحسن : سمي ذلك اليوم 
بیوم الحج الأكبر لاجتماع المسلمين والمشركين فيه» وموافقته لأعياد أهل الكتاب» ولم يتفق 
ذلك قبله ولا بعده» فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن وکافر . طعن الأصم في هذا الوجه 
وقال: عيد الكفار فيه سخطء وهذا الطعن ضعيف» لان المراد أن ذلك اليوم يوم استعظمه جميع 
الطوائف؛ وكان من وصفه بالأكبر آولئك . والرابع : سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين 
حجوا في تلك السنة . والخامس : الأكبر الوقوف بعرفة والأصغر النحر وهو قول عطاء 
ومجاهد . السادس : الحج الاکبر القران والاصغر الافراد؛ وهو منقول عن مجاهد . ثم نه تعالی 
بين أن ذلك الأذان بأي شيء کان؟ فقال : أن اللہ برئ٭ من آلمشرک ہنا 4 . 

وفيه مباحث: 


البحث الأول : لقائل أن يقول: لا فرق بين قوله: «برة من لَه یه إل الي عدم ین 
مرک وبين قوله أن أله رى من المشركين سوم فما الفائدة في هذا التكرير؟ 

والجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول : أن المقصود من الكلام الأول الإخبار بثبوت البراءة» والمقصود من هذا الكلام 
إعلام جميع الناس بما حصل وثبت . 

والوجه الثاني : أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد» ومن الكلام الثاني البراءة التي 
هي نقيض الموالاة الجارية مجرى الزجر والوعید» والذي يدل على حصول هذا الفرق أن في 
البراءة الأولى برىء إليهم» وفي الثانية: برىء منهم والمقصود أنه تعالى آمر في آخر سورة 
الأنفال المسلمين بأن يوالي بعضهم بعضّاء ونبه به على أنه يجب عليهم أن لا يوالوا الكفار وأن 


(۱) |سنادہ صحیح : آخرجه الطبري في (تفسيره) (5 )١ ١/١‏ حديث رقم/ 256 والطحاوي في (شرح معاني 
الاثار) (۳/ ۳ حديث رقم/ ٣۹۳٦ء ae‏ 4 ) حديث رقم (115١)جميعًا‏ من طريق شعبة 


عن ا حکم قال : سمعت يحيى بن ال جزار بحدث عن علي . . 


الآية رقم )٤(‏ ۵ 


یتبرژا منهم» فههنا بين أنه تعالى كما يتولى المؤمنين فهو يتبرأ عن المشركين ويذمهم ويلعنهم. 
وكذلك الرسول؛ ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة . 

والوجه الثالث : في الفرق أنه تعالى في الكلام الأول» أظهر البراءة عن المشركين الذين 
عاهدوا ونقضوا العهد. وفي هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أن وصفهم بوصف 
معين» تنبيهًا على أن الموجب لهذه البراءة کفرهم وشركهم . ۱ 

البحث الثاني : قوله : أ٤‏ الہ برع من آلمشرکینه فيه حذف والتقدیر : َون ی الہ 
رو بأن الله بريء من المشرکین إلا أنه حذف الباء لدلالة الکلام عليه . 

واعلم أن في رفع قوله: [ورسوله- 4 وجومًا: الأول : أنه رفع بالابتداء وخبره مضمرهء والتقدیر 
ورسوله أيضًا بريء والخبر عن الله دل على الخبر عن الرسول . والثاني : أنه عطف على المنوي 
في بريء فان التقدير بريء هو ورسوله من المشركين . الثالث : أن قوله : اد الہ رفع بالابتداء 
وقوله : بی خبره وقوله : #وَرَسُول-» عطف على المبتدأ الأول. قال صاحب (الکشاف) : 
وقد قریء بالنصب عطفًا على اسم أن لأن الواو بمعنی مع» أي بریء مع رسوله منهم وقریء 


بالجر على الجوار وقيل على القسم والتقدير أن الله بريء من المشركين وحق رسوله . 1 


ہز مرو مه 


ثم قال تعالی: لفن َنم أي عن الشرك فهو حر لحم 4 وذلك ترغيب من الله في التوبة 
والإقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه #إوإن نت 4 أي 
أعرضتم عن التوبة عن الشرك #فاعلموا آتکم عير مُعَجِرِى ال4 وذلك وعيد عظیم لآن هذا 
الكلام يدل على كونه تعالى قادرًا على إنزال أشد العذاب بهم . 
ثم قال: لوسر الَدِنَ کرو يعدا اير في الآخرة لكي لا يظن أن عذاب الدنيا لما فات 
وزال» فقد تخلص عن العذاب» بل العذاب الشديد معد له يوم القيامة ولفظ البشارة ورد ههنا 
على سبيل استهزاء كما يقال : تحيتهم الضرب وإكرامهم الشۃ : 
۳ ۱ > 2 کے 2 سے 2 ر 4 7 وو ۳ ہے مر ےے 
قوله تعالی: إلا ألذيت عهدتم من آلمشرکین ثم لم یسوم سيا رل 
.1 6 سے ہے ۳ مس کر ہے سم 20937 ير مزر 4 6> 8 رن ووس م 
یظهرواً علیکم آحدا فاتموا لبهم عَهَدَهْرْ لل ملعم إِنَّ أله يحب امین © 4 
هذا الاستثناء إلى أي شيء عاد؟ فيه وجھان : الأول: قال الزجاج : إنه عائد إلى قوله: 
لبر © والتقدير براه يَنَ ال ورَسولوء إلى المشركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا 
العهد. والثاني : قال صاحب (الكشاف)» وجهه أن يكون مستثنى من قوله: #سِيحُوأ في 
دض » لأن الكلام خطاب للمسلمين» والتقدير: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم منهم 
ثم لم ينقصوكم فاتموا إليهم عهدهم . 
فو لے 5 f.‏ 3 5 . لا ہہ تجو سم یں ۳ ہہ مرک 6 

واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين: آحدهما : قوله: 2 لم ينفصوكم والثاني : قوله: وم بُلَھرُرا 
یک لدا والأقرب أن يكون المراد من الأول أن يقدموا على المحاربة بأنفسهم» ومن الثاني : 


١ 


۰٦‏ سورة التوبة 


أن يهيجوا أقوامًا آخرين وينصروهم ويرغبوهم في الحرب . ثم قال: ٭ نیا ایهم عَهَدَمْ» 
والمعنی أن الذين ما غادروا من هذين الوجهين» فأتموا إليهم عهدهم ولا تجعلوا الوافين 
كالغادرين. وقوله: يما رهم همه أي أدوه إليهم تامًا كاملا . قال ابن عباس : بقي لحي 
من كنانة من عهدهم تسعة آشهر فأتم إليهم عهدهم إن الہ من امین يعني أن قضية التقوى 
أن لا یسوی بين القبيلتين أو يكون المراد أن هذه الطائفة لما أنفوا النكث ونقض العهد» استحقوا 
من الله أن يصان عهدهم أيضًا عن النقض والنكث . روى أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في 
حال غيبة رسول الله وظاهرتهم قريش بالسلاح» حتى وفد عمرو بن سالم الخزاعي "على 
رسول الله فأنشده : 

الله إئي ناش مُحَمّدا ‏ حلف ینا وَأبے لشلدا 

إن 3 شود المَوْعِدَا وَتَقَضُوا مبئانك المُدَكَدَا 

مم بیشونا بالهجیر هُجُنا وق او نا ركا وف 

فقال عليه الصلاة والسلام : «لا نْصِرْتُء ان لَمْ أُنْصُرْكُمْ» وقریء (لم ینقضوکم) بالضاد 
المعجمة آي لم ینقضوا عهدکم . 


7 7 ہے ر و< هامح و سدح و ه ۶ھ م مر ت و م ۵ گر 
قوله تعالی: « ی سکع بر رم ۳۳ و میں وخدوهر 
روم تعدو لهم ڪل رصي کين ابوا راما سکره وتا الرككرة 
سص کہ و 0 1 ک ۸ ور اس 
ار یک ن الله غقور رحيم م 49 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الليث : يقال: سلخت الشهر إذا خرجت منه» وكشف أبو الھیٹم عن 
هذا المعنى فقال : يقال: أهللنا هلال شهر كذاء أي دخلنا فيه ولبسناه» فنحن نزداد كل ليلة إلى 
مضي نصفه لباسًا منه» ثم نسلخه عن أنفسنا بعد تكامل النصف منه جزءًا فجز٤اء‏ حتى نسلخه 


عن أنفسنا وأنشد 7" 
إذا ما سَلَّحْتَ الذَھرَ أُهلَّلتَ بثل كفى قالاً سَلخي الشُهورٌ وَإھلالِ 


وأقول تمام البيان فيه أن الزمان محيط بالشيء وظرف له» كما أن المكان محيط به وظرف له 


(۱)عمرو بن سال الخزاعي وقيل : عمرو . وهو وافد خزاعة إلى النبي بي اؤكذا قاله ابن الأثير في أسد الغابة (۱/ ۸۳۲) 
(؟)هذا البیت من البحر الطویل وهو للشاعر عمرو بن الأهتم وهو عمرو بن الاهتم؟ - ۵۵۷/ ؟-۲ 1۷ معمرو بن 
سنان بن سمي بن سنان بن خالد بن منقر» و من بني غيم . . أحد السادات والشعراء الخطباء سی جم رس 
وسمي أبوه سنان بالأهتم لأن قيس بن عاصم النقري ضربه بقوس فهتم آسنانه» وقیل هتمت آسنانه أثناء القتال في 
يوم الکلاب الثاني (أحد أيام العرب في الحاھلیة) عاش عمرو في الجاهلية وأدرك الإسلام فأسلم وهو أحد الصحابة 
الشعراء المجيدين . 


الآية رقم (۵) ۱ . ۲۰۷ 


ومکان الشيء عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر ومن الجسم 
المحوي فإذا انسلخ الشيء من جلده فقد انفصل من السطح الباطن من ذلك الجلد وذلك 
السطح» وهو مکانه في الحقيقة فكذلك إذا تم الشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك الشهر بەء 
ودخل في شهر آخر. والسلخ اسم لانفصال الشيء عن مکانه المعین» فجعل آیضا اسمّا 
لانفصاله عن زمانه المعین» لما بين المکان والزمان من المناسبة التامة الشديدة. وأما الأشهر 
الحرم فقد فسرناها في قوله : يحوأ فى الأرضٍ أرب يمَدَ هر #[العوبة: ۲ وهي یوم النحر إلى العاشر 
من ربيع الآخرء والمراد من کونھا حرمّاء أن الله حرم القتل والقتال فيها کس مو عبد 
انقضاء هذه الأشهر الحرم أذن في آربعة أشياء : آولها: قوله : « وافشوهم یت وَجَد توق 14الصاء: 
۹ وذلك آمر بقتلهم على الإطلاق» في أي وقت». وأي مكان . وثانيها: قوله : ##وَحَدُوهر » أي 
بالأس والاخیذ الاسیر . وثالثها: قوله مسر مہ وت و ی و 
محیط . قال ابن عباس : يريد إن تحصنوا فاحصروهم . وقال الفراء: حصرهم أن یمنعوا من 
البیت الحرام . ورابعها : قوله تعالى : ودرا له کل مَرْصَدٍ 4 والمرصد الموضم الذي 
يرقب فيه العدو من قولهم : رصدت فلانًا أرصده إذا ترقبته؛ قال المفسرون: المعنی اقعدوا لهم 
على كل طريق يأخذون فيه إلى البيت أو إلى الصحراء أو إلى التجارة» قال الأخفش : في الکلام 
سر رو تزا ا روا 

ثم قال تعالی: طون تابا واتاٹرا الاو اترا لكر ملا یله » . 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى: احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل» قال: لأنه 
تعالى أباح دماء الكفار مطلقًا بجميع الطرق» ثم حرمها عند مجموع هذه الثلاثة» وهي التوبة عن 
الکفر » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فعندما لم يوجد هذا المجموع» وجب أن يبقى إباحة الدم 
على الأصل . 

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد الإقرار بهما واعتقاد وجوبهما؟ والدليل عليه أن تارك 
الزكاة لا یقتل . 

أجابوا عنه: بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر وأما في تارك الزكاة فقد دخله التخصيص . 

فان قالوا: لم كان حمل التخصيص أولى من حمل الكلام على اعتقاد وجوب الصلاة والزكاة؟ 

قلنا: لأنه ثبت في أصول الفقه أنه مهما وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص» 
فالتخصیص أولى بالحمل . 

المسألة الثانية : نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان یقول : في مانعي الزكاة لا 
أفرق بين ما جمع الله» ولعل مراده كان هذه الآية» لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم إلا لمن 
تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة» فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين إن 


۳۰۸ ۱ سورة التوية 


جحدوا وجوبها آما إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع إليه خاصة. فمن الجائز أنه كان يذهب 
إلى وجوب مقاتلتهم من حیث امتنعوا من دفع الزكاة إلى الامام . وقد كان مذهبه أن ذلك معلوم 
من دين الرسول عليه السلام كما یعلم ساثر الشرائع الظاهرة . 

المسألة الثالثة : قد تکلمنا في حقيقة التوبة في سورة البقرة في قوله : للع ام ين له کت 
اب عَلَيهِ4 [البقرة: ۳۷] روی الحسن أن أسيرًا نادی بحیث یسمع الرسول : آتوب إلى الله ولا توب 
إلى محمد ثلاثّاء فقال عليه السلام : (عرف الحق لأهله فأرسلوه). 

المسألة الرابعة : قوله: لا یلم » قیل إلى البیت الحرام» وقیل إلى التصرف في 
مهماتهم إن أله عَفُوْرُ رم لمن تاب وآمن . وفیه لطيفة وهو أنه تعالی ضیق علیهم جمیع 
الخیرات وألقاهم في جمیع الافات» ثم بين أنهم لو تابوا عن الکفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فقد تخلصوا عن کل تلك الافات في الدنیا» فنرجو من فضل الله أن یکون الأمر کذلك يوم 
القيامة أيضًا فالتوبة عبارة عن تطهیر القوة النظرية عن الجهل » والصلاة والزكاة عبارة عن تطهیر 
القوة العملية عما لا ينبغي» وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنی . 


۶ کے سؤر 7 7 ۶ < وص 3 ۳ ہے 7 ھک ص هم بت‎ > ٠ 
6é وله تعالی: ۶ وان أحد من امش کین اس اراد ق حول لسمع کلم لله‎ 
۳ 7 13 3 ۳ ۳ 
6 همم ذلك یام كَوْمُ لا يَعَلمُوت‎ 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال : إن رجلاً من المشركين قال 
لعلي بن أبي طالب إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع کلام الله أو لحاجة 
أخرى فهل نقتل» فقال علي : (لا) إن الله تعالی قال : لون أعد من المشرکین تاره ره أي 
فأمنه حتى يسمع كلام الله» وتقرير هذا الكلام: أن نقول: إنه تعالى لما أوجب بعد انسلاخ 
الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت عليهم وأن ما ذکره 
الرسول قبل ذلك من آنواع الدلائل والبينات كفى في إزاحة عذرهم وعلتهم» وذلك يقتضي أن 
أحدًا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت إليه» بل يطالب إما بالاسلام وإما بالقتل» 
فلما كان هذا الكلام واقعًا في القلب لا جرم ذكر الله هذه الآية إزالة لهذه الشبهة» والمقصود منه 
بيان أن الكافر إذا جاء طالبًا للحجة والدليل أو جاء طالبًا لاستماع القرآن» فإنه يجب إمهاله 
ويحرم قتله ويجب إيصاله إلى مأمنه» وهذا يدل على أن المقصود من شرع القتل قبول الدين 
والإقرار بالتوحيد» ويدل أيضًا على أن النظر فى دين الله أعلى المقامات وأعلى الدرجات» فان 
الكافر الذي صار دمه مهدرًا لما آظهر من نفسه كونه طالبًا للنظر والاستدلال زال ذلك الاهداره 
ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه . 

المسألة الثانية : أحد مرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهر وتقديره: وإن استجارك أحدء ولا 
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يجوز أن يرتفع بالابتداء لان إن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره . 

فإن قيل: لما كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة في ترك هذا الترتيب الحقيقي؟ 

قلنا, الحكمة فيه ما ذكره سیبویه وهو أنهم يقدمون الأهم والذي هم بشأنه أعني وقد بينا 
ههنا أن ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشرکین» فقدم ذكره ليدل ذلك على مزيد العناية بصون 
دمه عن الإهدارء قال الزجاج : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من القتل إلى أن يسمع 
كلام الله فأجره . ۱ 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق والذي يسمعه جمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات» فدل ذلك 
على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والاصوات» ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف 
والأصوات لا تكون قديمة» لأن تكلم الله بهذه الحروف إما أن يكون معا أو على الترتيب» فان 
تكلم بها معًا لم يحصل منه هذا الكلام المنتظمء لان الكلام لا يحصل منتظمّا إلا عند دخول هذه 
الحروف في الوجود على التعاقب» فلو حصلت معا لا متعاقبة لما حصل الانتظامء فلم يحصل 
الکلام . وأما إن حصلت متعاقبة» لزم أن ينقضي المتقدم ويحدث المتأخرء وذلك يوجب 
الحدوث. فدل هذا عن أن كلام الله محدث . قالوا: فان قلتم إن كلام الله شيء مغاير لهذه 
الحروف والأصوات؛ فهذا باطل لأن الرسول ما كان يشير بقوله كلام الله إلا هذه الحروف 
والأصوات» وأما الحشوية والحمقى من الناس» فقالوا: ثبت بهذه الایة أن كلام الله ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات» وثبت أن كلام الله قديم» فوجب القول بقدم الحروف والأصوات . 

واعلم أن الأستاذ أبا بكر بن فورك زعم أنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد سمعنا مع 
ذلك كلام الله تعالى وأما سائر الأصحاب فقد آنکروا عليه هذا القول» وذلك لأن ذلك الكلام 
القديم ما أن يكون نفس هذه الحروف والأصواتء وإما أن يكون شيئًا آخر مغايرًا لها . والأول : 
هو قول الرعاع والحشوية وذلك لا يليق بالعقلاء . 

وأما الثانى : فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والأصوات: فقد سمعنا 
شيئًا آخر يخالف ماهية هذه الحروف والأصوات» لکنا نعلم بالضرورة أن عند سماع هذه 
الحروف والأصوات لم نسمع شيئًا آخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرًا آخر مغايرًا لها فسقط 
هذا الكلام . 

والجواب : الصحيح عن كلام المعتزلة أن نقول : هذا الذي نسمعه ليس عين كلام الله على 
مذهبکم. لأن کلام الله ليس إلا الحروف والأصوات التي خلقها أولاء بل تلك الحروف 
والأصوات انقضت وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الإنسان» فما آلزمتموه علينا فهو 
ہو 


واعلم أن أبا علي الجبائي لقوة هذا الإلزام ارتکب مذهبًا عجيبًا فقال : کلام الله شيء مغایر 
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للحروف والأصوات وهو باق مع قراءة كل قارئ» وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا المذهب 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة: اعلم أن هذه الآية تدل على أن التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد من النظر 
والاستدلال» وذلك لأنه لو كان التقلید كافيّاء لوجب أن لا يمهل هذا الکافر» بل يقال له إما أن 
تؤمن» وإما أن نقتلك فلما لم يقل له ذلك» بل آمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب علینا أن نبلغه 
مأمنه علمنا أن ذلك إنما كان لأجل أن التقليد في الدين غير کاف» بل لا بد من الحجة والدليل 
فأمهلناه وأخرناه لیحصل له مهلة النظر والاستدلال . 

إذاثبت هذا فنقول: لیس في الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله لا یعرف 
مقداره إلا بالعرف» فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبًا للحق باحثًا عن وجه الاستدلال 
أمهل وترك ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعًا للزمان بالأكاذيب لم يلتفت إليه والله 
أعلم . 
وہ المذكور في هذه الاية كونه طالبًا لسماع القرآن فنقول : ویلتحق به كونه 
طالبًا لسماع الدلائل» وكونه طالبًا للجواب عن الشبھات : والدلیل عليه أنه تعالى علل وجوب 
تلك الإجارة بكونه غير عالم لأنه قال ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وكان المعنى فأجره» لكونه طالبًا 
للعلم مسترشدا للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت إجارته . 

المسألة السادسة: في قوله: حى یم کلم الو ٭ وجوه: قیل: أراد سماع جميع القرآن» 
لأن تمام الدليل والبينات فیه» وقيل : أراد سماع سورة براءة» لأنها مشتملة على كيفية المعاملة 

مع المشرکین» وقیل ہو ئا . وإنما خص القرآن بالذكرء لأنه الكتاب الجاري 
لمعظم الدلائل . وقوله: نر همم 4 معناه أوصله إلى ديار قومه التي يأمنون فيها على 
أنفسهم وأموالهم ثم بعد ذلك يجوز قتالهم وقتلهم . 

المسألة السابعة : قال الفقهاء : والكافر الحربي إذا دخل دار الإسلام كان مغنومًا مع ماله إلا 
أن يدخل مستجيرًا لغرض شرعي كاستماع كلام الله رجاء الإسلام» أو دخل لتجارة. فإن دخل 
بأمان صبي أو مجنون فأمانهما شبهة آمان» فيجب تبليغه مأمنه . وهو أن يبلغ محروسًا في نفسه 
وماله إلى مكانه الذي هو مأمن له» ومن دخل منهم دار الإسلام رسولاً فالرسالة آمان» ومن دخل 
ليأخذ مالا في دار الاسلام ولماله أمان فأمان له والله ۱ 

قوله تعالی: ٠‏ كيت بكرن للمشركين عَهَدٌ عند أله رنه رَسُولِه إل 
الت عَمَدثْہ عند د الجر ES ۱2 Ee‏ 


0 رحا مو 5 4 7 سج 
ںی وس وب زو سو تفا فيكم لا ولا ذم 


وم 2 أ 


۶۸ 7 و‫ 
: برضوتکم با بِأفوِهِهمَ وتا قَلوبُھُمُ وڪره فدیمورک ٠‏ هافر بعایت الله 
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ووه ور و تو 


سری سی می س ما کائوا يعملون © لا رقيو فی 
ممن 1 و1 مه ریک ذه عون © 4 


قولہ: ‏ كيت استفهام بمعنی الإنكار كما تقول : كيف يسبقني مثلك أي لا ينبغي أن 
يسبقني وفي الاية محذوف وتقديره: كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيما وقع من 
العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» لأجل أنهم ما نكثوا وما نقضوا قيل : إنهم بنو كنانة 
وبنو ضمرة فتربصوا أمرهم ولا تقتلوهم فما استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على مثله 
ءٗ لَه بب لب يعني من اتقى الله يوفي بعهده لمن عاهد» والله أعلم . 

اعلم أن قوله: [ كيَنَ4 تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد» وحذف الفعل كونه معلومًا 
أي كيف يكون عهدهم وحالهم أنهم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان 
والمواثيق لم ينظروا إلى حلف ولا عهد (ولم يبقوا عليكم) هذا هو المعنى» ولا بد من تفسير 
الألفاظ المذكورة في الایة يقال : ظهرت على فلان إذا علوته» وظهرت على السطح إذا صرت 
فوقه. قال اللیث : الظهور الظفر بالشيء . وأظهر سوت على المشركين أي مان 
عليهم ومنه قوله تعالى : فاص کو وأ طهر 4 [الصف : ٤:‏ وقوله : #ليظهرم مل لین کیہ € [التربة: ۳۳ 
أي لیعلیه وتحقیق القول فيه أن من غلب غيره حصلت له صفة كمال» ومن كان كذلك أظهر 
نفسه ومن صار مغلوبًا صار کالناقص » والناقص لا يظهر نفسه ويخفي نقصانه فصار الظهور كناية 
للغلبة لكونه من لوازمها فقوله : « ون هروا عَِكَحكْمَ 6 يريد أن يقدروا عليكم وقوله: “لا یروا 
که قال اللیث : رقب الانسان يرقبه رقبة ورقوبًا وهو أن ينتظره ورقيب القوم حارسهم 0 
وم رب وی 8۴ [طه: 44] أي لم تحفظه ‏ آما الأول ففیه أقوال : الأول: أنه العهد قال الشاعر : 

وجدناهم کاذبا إلهم وذو الال والعهد لا يكذب 


يعني العهد . 
الثانی: قال الفراء : الال القرابة . قال حسان “: 

لَعَمہٰذ إِنّ لك من ریش كل السقب ین رألٍ النّعام 
يعني القرابة 
والثالث: الال الحلف . قال آوس بن حجر ۶ : 

ولا بَنو مالِكِ والال مَركَبَةٌ ومالك فیهم االاء والشرّف 
يعني الحلف . 
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والرابع: الال هو الله عز وجل» وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما سمع هذيان 
مسيلمة قال : إن هذا الکلام لم یخرج من إل» وطعن الزجاج في هذا القول وقال : آسماء الله 
معلومة من الاخبار والقرآن ولم یسمع آحد یقول : يا إل . الخامس: قال الزجاج : حقيقة الال 
عندي على ما توجبه اللغة تحدید الشيء» فمن ذلك الالة الحربة . وآذن مؤللة» فالال یخرج في 
جمیع ما فسر من العهد والقرابة. السادس: قال الأزهري : أيل من آسماء الله عز وجل بالعبرانیت 
فجائز أن یکون عرب . فقيل ال . السابع: قال بعضهم : الال مأخوذ من قولهم أل يؤل ألاء ذا 
صفا ولمع ومنه الال للمعانه وآذن موللة شبيهة بالحربة في تحدیدها وله آلیل أي أنين یرفع به 
صوته» ورفعت المرأة آلیلها إذا ولولت فالعهد سمي الا لظهوره وصفائه من شوائب الغدر» 
أو لأن القوم إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه. 

أما قوله: ولا زد فالذمة العهد» وجمعها ذمم وذمام» كل أمر لزمك» وكان بحیث لو 
ضيعته لزمتك مذمة» وقال أبو عبد الله الذمة ما يتذمم منه» يعني ما يجتنب فيه الذغ يقال: تذمم 
فلان» أي ألقى على نفسه الذم» ونظيره تحوب» وتأثم وتحرج . 

اما قوله: 9 بُرْسُوتَکُم یمهم وق فُلوبِهُمْ 4 أي يقولون بألسنتهم كلامًا حلوًا طيباء والذي في 
قلوبهم بخلاف ذلك. فإنهم لا یضمرون الا الشر والإيذاء إن قدروا عليه رکف تییوت » 
وفيه سؤالان: 

السؤال الأول : الموصوفون بهذه الصفة كفار. والكفر أقبح وأخبث من الفسق» فكيف 
يحسن وصفهم بالفسق في معرض المبالغة في الذم . 

السؤال الثاني : أن الكفار كلهم فاسقونء فلا يبقى لقوله : «#رأَکَرهم يقرت( فائدة . 

والجواب عن الأول : أن الكافر قد يكون عدلاً فى دينه» وقد يكون فاسقًا خبيث النفس فى 
دينه» فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهود #رَأَكَرمْ قیفوت في 
دينهم وعند أقوامهم» وذلك يوجب المبالغة في الذم . 

والجواب عن الثاني : عين ماتقدمء لأن الكافر قد يكون محترژا عن الکذب ونقض العهد 
والمكر والخديعة» وقد يكون موصوفا بذلك» ومثل هذا الشخص يكون مذمومًا عند جميع الناس 
وفي جميع الأديان› فالمراد بقوله: #وَأَكَرُهُمْ قفوت أن أكثرهم موصوفون بهذه الصفات 
المذمومة» وأيضًا قال ابن عباس : لا يبعد أن يكون بعض أولئك الکفار قد أسلم وتاب» فلهذا 
السبب قال : #وأكرهم تسِفُوت4 حتی يخرج عن هذا الحكم أولئك الذين دخلوا في الإسلام . 

أما قوله : لأأسُرَوَا باکت الو نما ليلا فصو عن یلهد ففيه قولان: الأول: المراد منه 
المشركون. قال مجاهد: أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاءه وترك حلفاء النبي 5 فنقضوا 
العهد الذي كان بينهم بسبب تلك الأكلة . الثاني : لا يبعد أن تكون طائفة من اليهود أعانوا 
المشركين على نقض تلك العھودء فكان المراد من هذه الآية ذم أولئك الیھود وهذا اللفظ في 
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القرآن كالأمر المختص بالیهود ویقوی هذا الوجه بما أن الله تعالی آعاد قوله : « لا يربو فی مُوّمن 
إلا ولا وت ولو كان المراد منه المشرکین لكان هذا تکراژا محضّاء ولو كان المراد منه الیهود 
لم يكن هذا تكرارّاء فکان ذلك آولی . 

ثم قال: « راک هم الممَکدُو ن4 يعني يعتدون ما حده الله في دينه وما يوجبه العقد والعهد» 
وفي ذلك نهاية الذم ا 

قوله تعالى: 9 کان تابا وکام اللو واا الکو نک ذ في الین 
وَنْفَضَلُ الت لور يَعْلَمونَ © وإن دكا امتهم ین بعد دهم وکا 

ونڪ فقیاه ار سم الکفر ۱ هم < ار وی لہ تح بنتھورے سو 

و ب وينقض العهد وينطوي على 
النفاق ويتعدى ما حد لەء بين من بعد آنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حکمهم» فجمع 
ذلك الشيء بقوله : تک في لّین)» وهو يفيد جملة أحكام الإيمان» ولو شرح لطال . 

فان قيل: المعلق على الشيء بكلمة (إن) عدم عند عدم ذلك الشيء» فهذا يقتضي أنه متى لم 
توجد هذه الثلاثة ة لا يحصل الأخوة في الدين» وهو مشكل لأنه ربما كان ذ فقيراء أو إن كان غنيّاء 
لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة . 

قلنا: قد بينا في تفسير قوله تعالى : #إن توا حكبابر ما هَوْنَ عَنّهُ4 [الساء: ٥٢‏ أن المعلق 
على الشيء بكلمة (إن) لا يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء» فزال هذا السؤال؛ ومن الناس من 
قال المعلق على الشيء بكلمة (إن) عدم عند عدم ذلك الشيء» فههنا قال المواخاة بالإسلام بين 
المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاء فان الله تعالى شرطها في إثبات المواخاة 
ومن لم يكن هلا لوجوب الزكاة عليه» وجب عليه أن يقر بحكمهاء فإذا آقر بهذا الحكم دخل 
في الشرط الذي به تجب الأخوة» وكان ابن مسعود يقول: رحم الله أبا بكر ما أفقهه في الدين» 
آراد به ما ذکره آبو بکر في حق مانمي الزکاة وهو قوله والله لا آفرق بین شیئین جمع الله بینهما 
بقى في قوله : نکم في اليْيِنَ » بحثان : الأول: قوله : ق وک 4 قال الفراء معناهء فهم 
إخوانكم بإضمار المبتدأ كقوله تعالى : لفن لم تعلموا اہم فوتكم € [الأحزاب: ه] أي فهم 
إخوانكم . الثاني : قال أبو حاتم قال أهل البصرة أجمعون الإخوة في النسب والإخوان في 
الصداقةء وهذا غلط يقال للأصدقاءء وغير الأصدقاء إخوة وأخوان . قال الله تعالی : # إِنَما 
وتو إِحْوَةٌ 4 [الحجرات: ۱۰] ولم يعن النسب . وقال تعالی : أو بَیُوتِ ویک 4 [التور: ٦١‏ وهذا 
في النسب . قال ابن عباس : حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة . ثم قال: #وَنْفَصَلُ لب 7 
بِعَلَمُوں # قال صاحب (الکشاف) : وهذا اعتراض وقع بين الکلامین» والمقصود الحث 
والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين» وعلى المحافظة علیها . 


۳۶ سورة التوبه 


ثم قال: «وإن کنو مهم ی بعد عَهَدهم وکا فى ینم يقال نکث فلان عهده إذا نقضه 
بعد أحكامه كما ینکث خیط الصوف بعد إبرامه» ومنه قوله تعالی : من بمّد َو اكا [النحل : 
۲ والأيمان: جمع يمين بمعنی الحلف والقسم . وقیل : للحلف یمین وهو اسم اليد لأنهم 
کانوا یبسطون آیمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا. وقیل : سمي القسم يميئًا ليمين البر فيه . فقوله : 
«وَإن تک مهم أي نقضوا عهودهم . وفیه قولان: الأول : هو قول الأکثرین إن المراد 
نکثهم لعهد رسول الله يي والثاني: أن المراد حمل العهد على الاسلام بعد الایمان» فیکون 
المراد ردتهم بعد الإيمان» ولذلك قرأ بعضهم (وإن نکثوا إيمانهم من بعد عهدهم) والأول آولی 
للقراءة المشهورة ولان الآية وردت في ناقضي العهد لأنه تعالى صنفهم صنفين» فإذا ميز منهم 
من تاب لم يبق إلا من أقام على نقض العهد . وقوله: « وَطمَنْوا في دبنِكم4» يقال طعنه بالرمح 
يطعنه» وطعن بالقول السيئ يطعن . قال اللیث : وبعضهم يقول: يطعن بالرمح» ویطعن 
بالقول : فيفرق بينهماء والمعنى أنهم عابوا دینکم وقدحوا فيه . 

ثم قال: تارا اينَة الکن أي متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا. 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أيمة الكفر) بهمزة واحدة غير ممدودة وتليين 
الثانية والباقون بهمزتين على التحقيق . قال الزجاج : الأصل في الأئمة أأمة» لأنها جمع إمام› 
مثل مثال وأمثلة» لكن الميمين إذا اجتمعتا أدغمت الأولى في الثانية» وألقيت حركتها على 
الهمزة» فصارت أأمةء فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة. 
هذا هو الاختيار عند جميع النحويين . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال صاحب (الكشاف) : لفظة (أئمة) همزة بعدها همزة بین بین » والمراد 
بين مخرج الهمزة والیاء . أما بتحقيق الهمزتين فقراءة مشهورة. وان لم تكن مقبولة عند 
البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن يكون قراءة» ومن صرح بها فهو 
لاحن محرف . 

المسألة الثانية : قوله : « ولوا ية لکن“ معناہ قاتلوا الكفار بأسرهمء إلا أنه تعالى 
حص الأئمة والسادة منهم الذکر لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع على هذه الأعمال الباطلة.: 

المسألة الثالثة : قال الزجاج : هذه الاية توجب قتل الذمي إذا أظهر الطعن في الإسلام» لأن 
عهده مشروط بأن لا يطعن» فان طعن فقد نكث ونقض عهدهم . 

ثم قال تعالى: « رم لا یمن ره قرأ ابن عامر (لا أيمان لهم) بکسر الألف ولها وجهان : 
آحدها: لا أمان لهمء أي لا تومتوهم. فيكون مصدرًا من الإيمان الذي هنو ضد الإخافة 
والثاني : أنهم كفرة لا أيمان له أي لا تصديق ولا دين له والباقون بفتح الهمزة وهو جمع 
یمین ومعناه لا أيمان لهم على الحقیقة . وأيمانهم ليست بأيمان» وبه تمسك أبو حنيفة 


الآية رقم (۱۳) ۳۵ 


رحمه الله في أن يمين الکافر لا یکون يميئّاء وعند الشافعي رحمه الله يمينهم يمين › ومعنی 
هذه الآية عنده : أنهم لما لم يفوا بها صارت أيمانهم كأنها ليست بأيمان . والدلیل على أن 
آیمانهم أيمان» أنه تعالی وصفها بالنکث في قوله : #وان کا اسهم ولو لم يكن منعقدا لما 
صح وصفها بالنکث . 

ثم قال تعالی: للم يُنتهُوت 4 وهو متعلق بقوله : ی اَيئَة لکفر4ه أي لیکن غرضکم 
في مقاتلتهم بعدما وجد منهم ما وجد من العظائم أن تکون المقاتلة سببّا في انتهائهم عما هم 
عليه من الكفر› ا 
7 7 کے سم ے لہ 7 
ذوله تعالى ۳ 2 أل اورک د ما کنو ا 4 ووا أ پیخراج الرسول 


وهم بدءوکم 7ے 1 رز وید فالله 
کم نیت © »4 


ی ...یر 


اعلم أنه تعالی لما قال: یلوا اَيمَة تین : ۷ آتبعه بذکر السبب الذي یبعثهم على 
مقاتلتهم فقال : 13 نیت نوا کا 4 . واعلم أنه تعالی ذکر ثلائة آسباب کل واحد منها 
یوجب مقاتلتهم لو انفرد» فکیف بها حال الاجتماع : آحدها: نکثهم العهد» وکل المفسرین 
حمله على نقض العهد . قال ابن عباس والسدي والكلبي : نزلت في کفار مكة نکثوا آیمانهم بعد 
عهد الحديبية» وأعانوا بني بكر على خزاعة وهذه الاية تدل على أن قتال الناکئین آولی من قتال 
و ی ری و سیت نا : قوله مر | شا الول 4 فان هذا 
ہی تی کروی أو با و 
وقال آخرون: بل هموا بإخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه إلى الخروج وهو نقض العهد» 
وإعانة أعدائهء فأضيف الإخراج إليهم توسعًا لما وقع منهم من الأمور الداعية إليه . وقوله: 
مو نوأ پاخراج أَلرَسُولٍ 4 إما بالفعل وإما بالعزم عليه وان لم يوجد ذلك الفعل بتمامهء 
اس وت نکر زک َو 4 يعني بالقتال يوم بدر لأنهم حين سلم العير 
والقول الثاني : أراد أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدءوا بنقض العهد» وهذا قول الأكثرين» وإنما 
قال : یدہم 4 تنبیها على أن البادئ أظلم » ولما شرح تعالى هذه الموجبات الثلاثة زاد فيهاء 
فقال : اک 27 نهم مسد اش أن شش وه ۶ إن كر میت 4 وهذا الكلام يقوي داعية القتال من 
ه: الأول: : أن تعديد الموجبات القویة وتفصيلها مما يقوي هذه الداعیةء والثاني : أنك إذا 
07 : أتخشى خصمك كان ذلك تحريكا منه لأن یستنکف أن ينسب إلى کونه خائقًا من 
انح أن قمع 4 يفيد ذلك كأنه قيل : إن كنت تخشى أحدا 


ی ہے 


2 اح أن تخشوه إن 


خحصمه والثالث : أن قوله : فال احق 1 


٦‏ سورة التوبة 
فالله أحق أن تخشاه لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجلالة» والضرر المتوقع منهم غايته 
القتل . آما المتوقع من الله فالعقاب الشديد في القيامة» والذم اللازم في الدنياء والرابع 
قوله : إن كنم مُؤْمِنِت4 معناه: أنكم إن كنتم مؤمنين بالإيمان وجب عليكم أن تقدموا على 
هذه المقاتلة» ومعناه أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا مؤمنين فثبت أن هذا كلام 
مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك الكفار الناقضين للعهد. 

بقى في الآية أبحاث: 

البحث الأول: حكى الواحدي عن أهل المعاني أنهم قالوا: إذا قلت لا تفعل كذاء فإنما 
يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده. وإذا قلت ألست تفعل فإنما ت تقول ذلك في فعل تحقق 
وجودهء والفرق بينهما أن لا ينفي بها المستقبل» »> فإذا دخلت عليها الألف صار تحضيضًا على 
فعل ما يستقبل » وليس إنما تستعمل لنفي الحال . فإذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق الحال . 

البحث الثاني : نقل عن ابن عباس أنه قال: قوله تعالی : «ألَا تيلوت > ترغيب في فتح 
مكة وقوله: وما تَا مهم أي عهدهم يعني قريشًا حين أعانوا بني الديل بن بكر 
على خزاعة خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام» فأمر الله رسوله أن يسير إليهم فينصر خزاعة 
ففعل رسول الله 245 ذلك» وأمر الناس أن يتجهزوا إلى مكة وأبو سفيان عند هرقل بالروم» 
فرجع وقدم المديئة ودخل على فاطمة بنت الرسول 5 يستجير بها فأبت» وقالت ذلك لابنیھا 
الحسن والحسين فأبياء فخاطب أبا بكر فأبى» ثم خاطب عمر فتشدد» ثم خاطب علیّا فلم 
يجبه» فاستجار بالعباس وكان مصافيًا له فأجاره» وأجاره الرسول لإجارته وخلى سبیله . فقال 
العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان فيه أبهة فاجعل له شيئّاء فقال: ١‏ مَنْ دَخَلَ دار أبى سُفْيَانَ نو 
آمن٤‏ او ایس دسل کاری تھر امن فاو ا اص تروق قارع 
الفتح عند ذلك» فهذا ما قاله ابن عباس . وقال الحسن : لا يجوز أن يكون المراد منه ذلك» لأن 
سورة براءة نزلت بعد فتح مكة بسنة» وتمييز حق هذا الباب من باطله لا يعرف إلا بالأخبار . 

البحث الثالث : : قال أبو بكر الأصم : دلت هذه الآية على أنهم كرهوا هذا القتال لقوله تعالى : 
«كيّب يڪم الْقِتَالُ وهو کر لک 4 [البقرة: 1۲۱۰ فآمنهم الله تعالى بهذه الآيات . قال القاضي : 
إنه تعالى قد يحث على فعل الواجب من لا يكون كارها له ولا مقصرًا فيه» فإن أراد أن مثل هذا 
التحریض علي الجهاد لا ينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضّاء لأنه يجوز أن يحث الله 
تعالی بهذا الجنس على الجهاد لكي لا يحصل الكره الذي لولا هذا التحريض كان يقع . 

البحث الرابع : دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربەء وأن لا يخشى أحذا 
سواه . 


نم الجزء الخامس عشر. ویلیه إن شاء الله تعالی الجزء السادس عشر 


الآية رقم (۱2: ۱۵) ۳۷ 


یه ای: یرشم ید لله و مين رم ہے 


در ب کے 


صدور سام دوب کہ ره رشت ) aS‏ 6 
عَم كيم 49 

اعلم أنه تعالى لما قال في الآية الأولى : #أَلَا یوت رما ورسربد: ممع ذگر عقيبه سبعة 
أشياء» كل واحد منها يوجب إقدامهم على القتال . 

ثم إنه تعالى فی هذه الآية أعاد الأمر بالقتال وذكر في ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد كل واحد منها 
يعظم موقعه إذا انفرد, فكيف بها إذا اجتمعت؟ 

فأولها: قوله: «يُمَدْبَهُمْ اه پائییۓ) 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : أنه تعالى سمى ذلك عذابّا» وهو حق فإنه تعالى يعذب الكافرين» فان شاء 
عجله فى الدنيا وإن شاء أخره إلى الآخرة . 

ی وتو تن سا 


فیدخل فيه كل ما ذکرناه . 
فإن قالوا: أليس أنه تعالى قال : رما كات الله ال ليعَدّبهم وا و ت في 4 [الأنفال: ۳۳] فکیف قال 


مامنا : ٭ یربهر ال ہاجیرۓ؟؟! 

قل س تہ كات أله لبم رن نع4 عذاب الاستثصال. والمراد من 
قوله : يربهر ال كرك عذاب القتل والحرب» والفرق بین البایین آن عذاب الاستتصال 
ق ای إل عير الس اوغا ا لیرد الم اند آما عذاب القتل فالظاهر أنه 
یبقی مقصورا على المذنب . 

البحث الثالش : احتج أصحابنا على قولهم بأن فعل العبد مخلوق لله تعالی بقوله : < یربهر أنه 
ار فإن الماد من هذا التعذیب القتل والأسر» وظاهر النص يدل على أن ذلك القتل والأسر 
فِعُل الله تعالی» إلا أنه تعالی يُدخله في الوجود على أيدي العباد؛ وهو صریح قولنا ومذهینا . 
أجاب الجبائي عنه فقال : لو جاز أن يقال : إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين» لجاز أن يقال : 
إنه يعذب المؤمنین بأيدي الكافرين» ولجاز أن يقال : إنه يُكذب أنبياءه على ألسنة الكفار ويلعن 
المؤمنين على ألسنتهم ؛ لأنه تعالى خالق لذلك» فلما لم يجز ذلك عند المجبرة» غلم أنه تعالى لم 
يخلق أعمال العباد» وإنما نسب ما ذكرناه إلى نفسه على سبيل التوسع من حيث إنه حصل بأمره 
وألطافه» كما يضيف جميع الطاعات إليه بهذا التفسیر . وأجاب أصحابنا عنه فقالوا: أما الذي 
ألزمتموه عليناء فالأمر كذلك إلا آنا لاانقوله باللسان» كما أنا نعلم أنه تعالى هو الخالق لجميع 


"ا مم یسر شس یت( 
الأجسام ثم إنا لا نقول : يا خالق الأبوال والعذرات : ويا مكون الخنافس والديدان» فکذا هاهناء 
وأيضًا : أنا توافقنا على أن الزنا واللواط وسائر القبائح إنما حصلت بأقدار الله تعالى وتیسیرہ؛ ثم لا 
يجوز أن يقال.: يا مسهل الزنا واللواط» ويا دافع الموانع عنهاء فكذا هناء أما قوله : (إن المراد إذن 
الأقدار) فنقول: هذا صَرّف للكلام عن ظاهره» وذلك لا يجوز إلا لدليل قاهر والدليل القاهر من 
جانبنا هاهناء فإن الفعل لا يصدر إلا عند الداعية الحاصلة» وحصول تلك الداعية ليس إلا من الله 
تعالى . وثانيها: قوله تعالی : روم : معناه: ماینزل بهم من الذل والهوان حيث شاهدوا 
آنفسهم مقهورين في أيدي المؤمنين ذليلين مهينين . قال الواحدي : قوله: « وَيَخْرْهِمَ4 أي بعد 
قتلكم إياهم» وهذا يدل على أن هذا الإخزاء إنما وقع بهم في الآخرة» وهذا ضعيف لمابَيّنا أن 
الإخزاء واقع في الدنيا. وثالثها: قوله تعالی : « رم همه : والمعنى أنه لما حصل الخزي 
لهم » بسبب كونهم مقهورين» فقد حصل النصر للمسلمين بسبب كونهم قاهرين . 

فان قالوا: لما كان حصول ذلك الخزي مستلزمًا لحصول هذا النصرء كان إفراده بالذكر عبثًا! ! 

فنقول: ليس الأمل كذلك؛ لأنه من المحتمل أن يحصل الخزي لهم من جهة المؤمنين» إلا أن 
المؤمنين يحصل لهم آفة بسبب آخر» فلما قال : #وَبَصْرَحٌ مهم دل على أنهم ينتفعون بهذا 
النصر والفتح والظفر . ورابعها: قوله: #وَيَشْفِ دور قَوْوٍ مُؤْمنِيتَ4 : وقد ذكرنا أن خزاعة 
أسلمواء فأعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكلوا بهم؛ فشفى الله صدورهم من بني بکر» ومن 
المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه ثم مكنه الله منه على أحسن الوجوه فإنه يعظم سروره به 
ويصير ذلك سببًا لقوة النفس» وثبات العزيمة.. وخامسها: قوله: # یدوب عبط كلويهرٌ» : 

ولقائل أن يقول: قوله : # وتف صذود فور مُؤْمنِتَ4 معناه أنه يشفي من ألم الغیظء وهذا هو 
عين إذهاب الغیظ فكان قوله : ٭ یدب عَيظ مُلُويهِرٌ 4 تكرار. 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح» فكانوا في زحمة الانتظار» كما قيل : 
(الانتظار الموت الأحمر) فشفى صدورهم من زحمة الانتظار وعلى هذا الوجه يظهر الفرق بين 
قوله: وین دور قوم توت وبين قوله: « یدوب عَبظ ذُلُوبِهِرٌ» . فهذه هي المنافع 
الخمسة التي ذكرها الله تعالى في هذا القتال» وكلها ترجع إلى تسكين الدواعي الناشئة من القوة 
الغضبية» وهي التشفي ودرك الثأر وإزالة الغیظ ء ولم يذكر تعالى فيها وجدان الأموال والفوز 
بالمطاعم والمشارب» وذلك لأن العرب قوم جُبلوا على الحمية والأنفة» فرغّبهم في هذه 

البحث الأول : أن هذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة؛ لأن ذلك جرى في تلك الواقعة مُشاکل 
لهذه الأحوال؛ ولهذا المعنى جاز أن يقال : الآية واردة فيه . 

البحث الثاني : الآية دالة على المعجزة؛ لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال» وقد 
وقعت موافقة لهذه الأخبارء فيكون ذلك إخبارًا عن الغيب» والإخبار عن الغيب معجز . 


الآية رقم (۱ ۰ 6( ۹ 


البحث الثالث : هذه الآية تدل على کون الصحابة مؤمنين في علم الله تعالى إيمانًا حقيقيًا ؛ 
ہس بس بس ا جم بب رج 
الشديدة في علو دين الإسلامء وهذه الأحوال لا تحصل إلا في قلوب المؤمنين 

ری سی الله لهم بذلك لا ينفي كونهم موصوفين بالرحمة والرأفة؛ فإنه تعالى قال في 
حم : اور عل الزیَ مزع الکفرت؟ وںیں:: ؛ه] وقال أيضًا: ادا عل الکتار رح 


مہ مر و 


ہم € [الفعع : ۹٥۰٢٦٥‏ 
ثم قال: وتوت له عل من ياء قال الفراء والزجاج : هذا مذكور على سبيل الاستئناف» ولا 
يمكن أن يكون جوابًا لقوله: یومع 6 لن قوله: وتوب اله ع من ی لا يمكتن جعله 
جزاء لمقاتلتهم مع الکفار . قالوا 6 : إن یک اگ يمر عل كليك) [الشورى : ۲۷6 وتم الكلام 
هاهناء ثم استأنف فقال : يمح ال اَل" [لسورى: ؛ئ ومن الناس من قال: يمكن جعل هذه 
التوبة جزاء لتلك المقاتلت وبيانه من وجوه: الأول : أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة؛ فريما شق 
ذلك على بعضهمء على ما ذهب إليه الأصمء فإذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريًا 
مجرى التوبة عن تلك الكراهية . الثاني : أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم » والعبد إذا شاهد 
توالي نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعیّا له إلى التوبة من جمیع الذنوب» الثالث : أنه إذا 
حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم» وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام» فان 
عند حصول المال والجاه يمكن تحصيلها بطريق حلال» فيصير كثرة المال والجاه داعيًا إلى 
التوبة من هذه الوجوه. الرابع: قال بعضهم : إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتهاء فإذا 
انفتحت آبواب الدنيا على الإنسان وأراد الله به خیرا» عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة» فحینئذ 
تصير الدنيا حقيرة في عينه» فيصير ذلك سببّا لانقباض النفس عن الدنياء وهذا هو أحد الوجوہ 
المذكورة في تفسیر قوله تعالى حكاية عن سليمان عليه السلام : مب لي ملكا لا بای لگمد ينا 
ا يعني آن بعد حصول ها الاك لا ییقی الس اشتغال بطلب الدنیا» ثم یعرف 
أن عند حصول هذا الملك الذي هو أعظم الممالك لا حاصل للدنیا ولا فائدة في لذاتها 
وشهواتها فحينئذٍ يُعْرض القلب عن الدنیا ولا یقیم لها وزتا . فثبت أن حصول المقاتلة يفضي 
إلى المنافع الخمسة المذكورة» وتلك المنافع حصولها یوجب التوبةء فکانت التوبة متعلقة بعلك 
المقاتلة» وإنما قال : لعل مَن 445 لأن وجدان الدنيا وانفتاح أبوابها على الانسان قد يصير 
سببًا لانقباض القلب عن الدنياء وذلك في حق من أراد به الخیر وقد يصير سببًا لاستغراق 
بر و سے رک سس تی المي على الريك إلدي 
7 قال : 19 دیحوت الله عق من س € . 

نم قال: 4 ع أي بکل ما يُعمل وبُفعل في مُلكه وملكوته سیب4 مصیب في 
أحكامه وأفعاله . 


YY»‏ سورة التوية 


5 سے ۲ 7۱۷۱ 7“ ہے 1 گر مه 
قله عالی: ار يتش ان را زک پت ال ال جوا ی و1 
بدا من دون الو ولا رَُولیہ ول شس 


وله حير ۴ يما همرت 406 

اعلم أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة في الجهاد: والمقصود من هذه الاية مزید بیان في 
الترغيب . وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الفراء: قوله : (أم) من الاستفهام الذي يتوسط الكلام» ولو أريد به 
الابتداء لكان بالألف أو بها. 

المسألة الثانية : قال أبو عبيدة: کل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو ولیجة؛ وأصله من 
الولوج» فالداخل الذي يكون في القوم وليس منهم وليجة» فالوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة 
من دخل . قال الواحدي : يقال : هو وليجتي وهم وليجتي» للواحد والجمع . 

المسألة الثٹالثۃ : المقصود من الآية بيان أن المكلف في هذه الواقعة قعة لا يتخلص عن العقاب إلا 
عند حصول أمرین : الأول: أن يعلم الله الذین جاهدوا منکم . وذكر العلم والمراد منه 
المعلومء والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه إنما كان وجود الشيء يلزمه معلوم الوجود 
عند الله لا جرم جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده» واحتج هشام بن الحكم بهذه الآية 
على أنه تعالى لا يعلم الشيء إلا حال وجوده ہو م ا یت 
المقصود مابیناه . والثاني : قوله : ول سدوا من دون اللو ولا رد نشول ولا میت وج ٩‏ 
والمقصود من ذکر هذا الشرط أن المجاهد قد یجاهد ولا یکون مخلصّا بل يكون منافقّا» باطنه 
خلاف ظاهره. وهو الذي یتخذ الوليجة من دون الله ورسوله والمومنین» فبَیّن تعالی أنه لا 
یترکهم إلا إذا آتوا بالجهاد مع الاخلاص خالیّا عن النفاق والریاء والتودد إلى الکفار وإبطال ما 
یخالف طريقة الدین» والمقصود بیان أنه لیس الغرض من إیجاب القتال نفس القتال فقط » بل 
الغرض أن يؤتى به انقيادًا لأمر الله عز وجل ولحکمه وتكليفه» لیظهر به بذل النفس والمال في 
طلب رضوان الله تغالى» فحينئذٍ يحصل به الانتفاعء وأما الإقدام على القتال لسائر الأغراض 
فذاك مما لا يفيد أصلا . . 

ثم قال: وه بر يمَا سلون أي : عالم بنياتهم وآغراضهم مُطلع عليها لا يخفى عليه 
منها شيء › TT‏ أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إن الله لا يرضى أن یکون الباطن خلاف الظاهر وإنما يريد الله من خلقه الاستقامة 
كما قال : إن اليس لوا رکا أله كُمّ اكوأ [نصلت: ۳۰ء الأحقاف: ۱۳ قال : ولما فرض القتال 
تبين المنافق من غيره» وتميز مَن يوالي المؤمنين ممن يعاديهم . 


الآية رقم (۱۸۰۱۷) ۳۳ 


وله رل 2 کان امش کن آن يعمروأ مسجد الہ شون ع نفسهم 

e >‏ ۳ ىم ۴ 7> 2 اي ال م م 

بلک وک 1 02 ت2 و الثار هم خللدوت © اکم کح مسجد 

او مخ أت پگ وال الآضر 86 اسلو ون الكو ول يفش إل 
ر سم مس هه 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : سی سے لوان ی یتو ہدش 
وذکر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة» ثم إنه تعالى حكى عنهم شبهًا 
احتجوا بها في أن هذه البراءة غير جائزة» وأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة» 
فأولها: ما ذكره في هذه الآية» وذلك أنهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مَرضیةء وهي 
توجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم» ومن جملة تلك الصفات كونهم عامرين للمسجد 
الحرام» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما آسر العباس يوم بدر» أقبل عليه المسلمون فعيروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم» وأغلظ له علي . وقال : ألكم محاسن؟ فقال : نعمر المسجد الحرام 
ا سر ے رس دی ات الله تعالى ردا على العباس : ی ك 
لْمتْرِكِينَ أن يَحَمْرُوأ مسجد ال ۹ . 

المسألة ا عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانهاء يقال : (فلان يعمر 
مجلس فلان) إذا كثر غشيانه إياه» وإما بالعمارة المعروفة في البناء» فان كان المراد هو الثاني ء 
كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجدء وإنما لم يجز له ذلك لأن المسجد 
موضع العبادة فيجب أن يكون معظمّا والكافر يهينه ولا یمظمه وأيضًا: الكافر نجس في 
الحكم؛ لقوله تعالى : إِنَّمَا المشرکرت مج رسربة: ۸ہع وتطهير المساجد واجب لقوله تعالى : 
#أن طهرا بق لاطا ابفین یت © [البقرة : : ۱۲۵ وأيضًا : الکافر لا يحترز من النجاسات» فدخوله في المسجد 
تلويث للمسجد» وذلك قد يؤدي إلى فساد عبادة المسلمين . وأیضا : إقدامه على مرمة المسجد 
يجري مجرى الإنعام على المسلمین » ولا يجوز أن يصير الكافر صاحب المنة على المسلمين . 

المسألة الثالغة : قرأ ابن كثير وأبو عمرو (آن يعمروا مسجد الله) على الواحد»ء والباقون 
مسد او 4 على الجمع : حجة ابن كثير وأبي عمرو قوله: ل ومارة سد د اراک [العوية : ۱۹ 
وحجة من قرأ على لفظ الجمع وجوه: الأول : أن يراد المسجد الحرام . وإنما قيل: (مساجد) 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامهاء فعامره كعامر جميع المساجد . والثاني : أن يقال : @ كن 
مرک أن ؛ زوا سید الو ٩‏ معناه : ما كان للمشركين أن يعمروا شيئًا من مساجد اللهء وإذا 
كان الأمر كذلك» > فأولى أن لا يُمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد 


۲۲۲٢‏ سورة التوبة 


وأعظمھا . الثالث : قال الفراء: العرب قد یضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان الواحد : 
أما وضع الواحد مكان الجمع ففي قولهم : (فلان كثير الدرهم) وأما وضع الجمع مكان الواحد 
ففي قولهم : (فلان يجالس الملوك) مع أنه لا يجلس إلا مع ملك واحد . الرابع : أن المسجد 
موضع السجود» فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد . 

المسألة الرابعة : قال الواحدي : دلت على أن الکفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد 
المسلمین » ولو أوصى بها لم تقبل وصیته ویْمنع عن دخول المساجد وان دخل بغیر إذن مسلم 
استحق التعزیر» وان دخل بإذن لم یعزر والأؤلى تعظیم المساجد ومَنْعھم منهاء وقد آنزل 
رسول الله گلا وفد ثقیف ثقیف في المسجد» وهم کفار» وشد ثمامة بن آثال الحنفي في سارية من 
سواري المسجد الحرام وهو کافر ' 

أماقوله تعالی: #شلهییت عل أنشييهم با کر 4 قال الزجاج : قوله: ##شَّهِرِينَ# حال» 
والمعنی : ما كان لهم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفرء وذكروا في 
تفسير هذه الشهادة وجومًا: الأول: - وهو الأصح - أنهم أقرواعلى أنفسهم بعبادة الأوثان 
وتكذيب القرآن وإنکار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وكل ذلك کفر» فمن يشهد على نفسه بکل 
هذه الأشياء فقد شهد على نفسه ہما هو كفر في نفس الأمر» وليس المراد أنهم شهدوا على أنفسهم 
بأنهم کافرون . الثاني : قال السدي : شهادتهم على أنفسهم بالكفر هو أن النصراني إذا قيل له : مَن 
أنت؟ فیقول : نصراني . واليهودي یقول : يهودي . وعابد الوثن یقول : أنا عابد الوثن . وهذا الوجه 
نما يتقرر بما ذكرناه في الوجه الأول . الثالث : أن الغلاة منهم کانوا يقولون: كفرنا بدين محمد 
وبالقرآن فلعل المراد ذلك . الرابع : أنهم كانوا يطوفون عراة يقولون: لا نطوف عليها بثياب 
عصينا الله فيها. وكلما طافوا شوطا سجدوا للأصنام . فهذا هو شهادتهم على أنفسهم بالشرك . 
الخامس : أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك . السادس : 
نقل عن ابن عباس : أنه قال : المراد أنهم يشهدون على الرسول بالکفر . قال : وإنما جاز هذا التفسير 
لقوله تعالى : #لَفَدُ بے کم رسُولك_ ین ایک4 [التوبة: ۱۲۸]قال القاضي : هذا الوجه عدول 
عن الحقيقة» وإنما يجوز المصير إليه لو تعذر إجراء اللفظ على حقيقته . أما لما بینا أن ذلك جائ: تزلم 
يجز المصير إلى هذا المجاز . وأقول: لو قرأ أحد من السلف لا سهدي عل أنفييهم بالکثر4 من 
قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منەء لصح هذا الوجه من عدول فيه عن الظاهر . 

ثم قال: « أَوْلَيِكَ حَعت أ مر والمراد منه : ما هو الفصل الحق في هذا الکتاب» وهو أنه 

إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال الب مثل إكرام الوالدین» وبناء الرباطات» وإطعام 
الجائع » وإكرام الضیفء ٠‏ فكل ذلك باطل ؛ لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه الأشياء؛ فلا 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الخصومات) باب (التُوتُّق من ی مَعَديه) /٥(‏ 0 
(۲۲۲) ومسام في كتاب (الجهاد) باب (ربط الأسير) /٦(‏ 1787/ 094) جميعا من طريق قتيبة بن سعيد. . 


الآية رقم (۱۸۰۱۷) ۲۲۳ 


یبقی لشيء منها أثر في استحقاق الثواب والتعظيم مع الکفر . وأما الکلام في الإحباط فقد تقدم 
في هذا الكتاب مرارًا فلا نعیدہ . 

ثم قال:٭ وی ال هم دوت وهو إشارة إلى كونهم مخلدين في النار. واحتج أصحابنا 
بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلذا في النار من وجھین : الأول : أن قوله : 
« وَفي لار هم حَنِدُوت» يفيد الحصر. أي هم فيها خالدون لا غیرهمء ولما كان هذا الكلام 
واردًا في حق الكفار» ثبت أن الخلود لا يحصل إلا للکافر . الثاني : أنه تعالى جعل الخلود في 
النار جزاء للكفار على كفرهم» ولو كان هذا الحکم ثابتا لغير الله لما صح تهديد الكافر به . 

ثم إنه تعالى لما بَيّن أن الكافر لیس له أن يشتغل بعمارة المسجدء بين أن المشتغل بهذا العمل يجب أن يكون 
موصوفا بصفات أربعة: 

الصفة الأولى : قوله : # إِنّمَا يعمر مسجد الو من “ام بال والیور الخ ر* وانما قلنا : إنه لا 

بد من الإيمان بالله لأن المسجد عبارة 0ص ہہ" 
امتنع أن يبني موضعًا یعبد الله فیه» وإنما قلنا: إنه لا بد من أن يكون مومتا بالله واليوم الآخر 
لأن الاشتغال بعبادة الله تعالى إنما تفيد في القيامة» فمن أنكر القيامة لم يعبد الله ومن لم 
يعبد الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . 

فان قیل: لم لم يذكر الإيمان برسول الله؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمذا إنما ادعى رسالة الله طلبًا 
للرياسة والملك . فهاهنا ذكر الإيمان بالله واليوم الاخر» وتَرك النبوة» كأنه یقول : مطلوبي من 
تبليغ الرسالة ليس إلا الإيمان بالمبدأ والمعادء فذكر المقصود الأصلي وحذف ذكر النبوة تنبيهًا 
للكفار على أنه لا مطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر . الثانى : أنه لما ذكر الصلاة» والصلاة لا 
تتم إلا بالأذان والإقامة والتشهد وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة؛ كان ذلك كافيًا . 
الثالث : أنه ذكر الصلاة» والمفرد المحلى بالألف واللام ينصرف إلى المعهود السابق» ثم 
المعهود السابق من الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التي كان أتى بها محمد كله فكان 
ذكر الصلاة دليلا على النبوة من هذا الوجه . 

الصفة الثانية : قوله : # وَأَنَامٌ اوه والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء المساجد 
إقامة الصلوات» فالإنسان ما لم يكن مقرًا بوجوب الصلوات. امتنع أن يُقَدم على بناء المساجد . 

الصفة الثالثة : قوله : 98 وا ارک . 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فی عمارة المسجد كأنه يدل على أن المراد من 
عمارة المسجد الحضور فيه ؛ وذلك لأن الإنسان إذا کان مقيمًا للصلاة فإنه يحضر فى المسجد 
فتحصل عمارة المسجد به و کان مو تا للزكاة فانه یحضر في المسجد طوائف الفقراء 
والمساکین لطلب أخذ الزكاة فتحصل عمارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة غلی مصالح 
البناء فإيتاء الزكاة معتبر في هذا الباب أيضا؛ لن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلت 


۲٤‏ سورة التوبة 
والإنسان ما لم يفرغ عن الواجب لا يشتغل بالنافلة» والظاهر أن الإنسان مالم يكن مؤدیّا للزكاة 
لم يشتغل ببناء المساجد . 

والصفة الرابعة : قوله : 7ر نت إل ال4 وفيه وجوه: الأول: أن أبا بكر رضي الله عنه بنی 
في آول الاسلام على باب داره مسجدا؛ وکان يصلي فيه ويقرأ القرآن» والکفار يؤذونه بسببه 
فیحتمل أن یکون المراد هو تلك الحالة» يعني نا وان خاف الناس من بناء المسجد الا أنه لا 
یلتفت إليهم ولا بخشاهم» ولکنه يبني المسجد للخوف من الله تعالی . الثاني : یحتمل أن یکون 
المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الریاء والسمعت وأن يقال إن فلانًا يبني مسجذاء ولکنه يبنيه 
لمجرد طلب رضوان الله تعالى ولمجرد تقو ية دين الله . 

فان قيل: كيف قال : # ولو تس | ا أ والمؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين؟! 

قلنا: المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى في باب الدين» وأن لا يختار على رضا الله رضا 
غيره . 

اعلم أنه تعالی قال: ۰ ما يعر کے مس مید الو من عامرے یه أي من كان موصوفا بهذه الصفات 
لاس وکلما وردت 425 تفید الحصر؛ وفيه تنبیه على أن المسجد يجب صونه عن غير 
العبادة» فيدخل فيه فضول الحديث وإصلاح مهمات الدنيا. وعن النبي عه : «يأټِي في آخر 
الزمانٍ نام من أمتِي يأنُون المساجذ فیقعُدُون فيها حِلَقَاء ذکرشم الڈُنیا ء وحُبٌ الدنیا. لا 
تَجَالِسُوهُم ؛ فليس لله بهم حَاجَة جَة» ‏ وفي الحدیث : «الْحَدِيتُ فِي الْمَسْجِدٍ کل الْحَسَئَاتٍ كَمَا 
اكل الْبَهِيمَةٌ ةُ الخشیش» "قال عليه الصلاة والسلام : «قال الله تَعَالی : إِنَّ بُمُوتِي في الأزض 
الْمَسَاجد ون زُوّاري فيها عُمُارُهاء فطوبّی لعبدٍ تطهّر في بيته ثمٌ رارني في بَيتي» فحقٌّ على المَرُورِ 
أن يُكرم زائره) ۲ وعنه عليه الصلاة والسلام : «مَنْ آلف الْمَسْجِدَ أَلِفَُ الله تمالی» وعنه عليه 
الصلاة والسلاع : ٢إا‏ ریم الرجُل يَتَعَاهَدُ الْمَسْجذء فَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمَان» ۶“ وعن النبي كَكلهِ: امَنْ 


(۱) إسناده ضعیف : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 87) حديث رقم )۲۹٦٢(‏ من طريق سفيان عن بعض 
أصحابه عن الحسن . . . به . وهذا إسناد مرسل من مراسيل الحسنء' وفي إسناده من لم د 

(۲) إسناده ضعیف : آورده العجلوني في (كشف ا فا والالباس) (۶۲۳/۱) حديث رقم (۱۱۲۱) وقال: ذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۰۳۰:۷ ۰)۳۱ وقال: (رواه البزار والطبراني في الأوسط . وفيه جسر بن فرقد» وهو 
ضعيف» وقد وثقه سعيد بن عامر» وبقية رجال الطبراني ثقات) وأيضًا في مجمع الزوائد :٠١(‏ 4۲۰) وقال : (رواه 
الطبراني» وفيه: جسر بن فرقد» وهو ضعيف)»؛ فاختصر ما سلف . وهو إسئاد ضعيف كما قال» فقد ضعف 
جسر بن فرقد البخاري وغيره من الأئمة . 

کور تن و ل 
عمرو بن ميمون؛ عن عمرء قال. . . فذكره موقوفا. 

کے ٠.‏ أخرجہ الطبرانی فی (الأوسط)(٦/۹٦۲)‏ حدیث رقم (۱۳۸) من طريق ابن لهيعة عن دراج 
من نع مم ۰ به. . وأورده الهيئمي في (المجمع) (۲/ )٠۲١‏ حديث رقم (۳۱ 02 : رواد 
الطبراني في الاوسط وفيه ابن لهيعة وفیه کلام وآورده الالباني في (ضعیف الجامع) ( ۰ وقال: ضعیف 


الآية رقم (۱۹) ۵ 


اسر في مَسْجِدٍ سِرَاجًاء لم تول المَلايكة وَحَمَلّة العزش بنتلیرون لَه تا دام في المَسجدِ صوغ 
وهذه الأحاديث نقلها صاحب (الکشاف) . 

ثم نه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال : نمی اوليك أن يكرا من امه 

وفيه وجوه: 

الأول: قال المفسرون : (عسی) من الله واجب؛ لكونه متعاليًا عن الشك والتردد . 

الثاني : قال أبو مسلم : (عسى) هاهنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء» فكان المعنى: إن 
الذين يأتون بهذه الطاعات إنما يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء؛ لقوله تعالی : #يذعون ریم 
وا ومسا [السجدة: ]1١‏ والتحقیق فيه أن العبد عند الإتيان بهذه الأعمال لا يقطع على الفوز 
بالثواب؛ لأنه يجوز على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعتبرة في حصول القبول . والثالث : 
- وهو أحسن الوجوه - ما ذكره صاحب (الکشاف) وهو أن المراد منه تبعيد المشركين عن 
مواقف الاهتداء» وحم أطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بهاء فإنه 
تعالى بَبّن أن الذين آمنوا وضموا إلى إيمانهم العمل بالشرائع وضموا إليها الخشية من الله 
فهؤلاء صار حصول الاهتداء لهم دائرًا بين لعل وعسی. فما بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم 
مهتدون ويجزمون بفوزهم بالخير من عند الله تعالى؟! وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمنين 
ا 


و و رصم 


قوله تعالى جج عم یا به اداج 2027 ا 1 2 امو بل ولو 


0 مص مر ص ا مر مج و اس ےس ۶ر 
الا کک ف سیل 1" لا ستوزن عند الله ون لا یی القوم لت ®{ 
في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : ذكر المفسرون أقوالاً في نزول الآية . قال ابن عباس في بعض الروايات عنه 
إن عليًا لما أغلظ الکلام للعباس» قال العباس : إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد 
فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج!! فنزلت هذه الآية. وقیل : إن المشركين قالوا 
لليهود: نحن سقاة الحاج وعمار المسجد الحرامء فنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت 
اليهود لهم : أنتم أفضل . وقیل : إن علیّا عليه السلام قال للعباس رضي الله عنه بعد إسلامه: يا 
عمي ألا تهاجرون ألا تلحقون برسول الله 52؟ فقال: آلست في أفضل من الهجرة؟ أسقي حاج 
بيت الله وأعمر المسجد الحرام؟! فلما نزلت هذه الآية قال: ما أراني إلا تارك سقایتنا . فقال 


١‏ خرچ ارت في د 5/0 0 ع رقم (۱۲۷) من طری ام اسدي ماج بن كثير عن 


۳۳۹ سورة التوبة 
عليه الصلاة والسلام : «آقیموا على سقایتکم فان لکم فیها خيرًا» 6۱ . وقیل : افتخر طلحة بن شيبة 
والعباس وعلی فقال طلحة : آنا صاحب البيت» بيدي مفتاحه ولو آردت بت فيه . قال 
العباس : آنا صاحب السقاية والقائم علیها . قال علي : آنا صاحب الجهاد . فأنزل الله تعالی هذه 
الآية. قال المصنف رضي الله عنه : حاصل الکلام أنه یحتمل أن يقال : هذه الاية مفاضلة جرت 
بين المسلمین» ویحتمل آنها جرت بين المسلمین والکافرین . آما الذین قالوا: انها جرت بين 
المسلمین . فقد احتجوا بقوله تعالی بعد هذه الآية في حق المومنین المهاجرین : «أعظم دیع ند 
اللہ کہ (العوبة: ۷۰] وهذا يقتضي آیضا أن یکون للمرجوح أيضًا درجة عند الله وذلك لا يليق إلا 
بالمؤمنء وسنجیب عن هذا الكلام إذا انتهينا إليه . وأما الذين قالوا: إنها جرت بين المسلمين 
والکافرین . فقد احتجوا على صحة قولهم بقوله تعالى: *9 گن ءامن بای وبين من آمن بالله . 
وهذا هو الأقرب عندي . وتقرير الكلام أن نقول : نا قد نقلنا في تفسير قوله تعالی : ما یمر 
ے۲ سید آلو م مرک پار [التوبة: ل احتج على فضائل نفسه. بال عهر تیا 

و جوا لت س ہیمست 
عن المژمن» أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها البتة . 

والوجه الثاني من الجواب : كل ما ذكره في هذه الآية» وهو أن يقال : هب أنا سَّلَّمنا أن عمارة 
المسجد الحرام وسقي الحاج - يوجب نوعا من أنواع الفضيلة» إلا أنها بالنسبة إلى الإيمان بالله 
والجهاد قليل جدًا . فكان ذكر هذه الأعمال فى مقابلة الإيمان بالله والجهاد خطأ؛ لأنه يقتضى 
مقابلة الشيء الشريف الرفيع جذا بالشيء الحقير التافه جدّاء وأنه باطل . فهذا هو الوجه في 
تخریج هذه الآية» وبهذا الطريق يحصل النظم الصحيح لهذه الآية بما قبلها . 

الم ألة الثانية : قال صاحب (الکشاف): السقاية والعمارة مصدران من سقى وعمر 
كالصيانة والوقاية . 

واعلم أن السقاية والعمارة فعل» قوله : مَن عم بال إشارة إلى الفاعل» فظاهر اللفظ 
يقتضى تشبيه الفعل بالفاعل» والصفة بالذات» وأنه محال» > فلا بد من التأويل» وهو من 
وجهين : الأول: أن نقول : التقدیر : أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كم آمن 
بالله؟ ویقویه قراءة عبد الله د بن الرژبیر : (سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام) والثاني : أن نقول : 
التقدیر : آجعلتم سقاية الحاج کایمان من آمن بالله؟ ونظیره قوله تعالی : « لی ار أن ولوا 
ہو إلى قوله : مو ابر مَن ءامن بال 4 [البقرة: ۰۲۱۷۷ 

المسألة الثالثة : قال الحسن رحمه الله تعالی : كانت السقاية بنبيذ الزبيب . وعن عمر أنه 
(۱)آخرجه الطبري في (تفسيره) (5 17/١/1١‏ ) حديث رقم )١11071(‏ من طريق معمر عن عمرو عن الحسن قال . . 
فذكره. وهو مرسل من مراسيل الحسن . 


الآية رقم (۰۲۰ ۲۲) ۳۳۷ 

وجد نبیذ السقاية من الزبیب شديدًا فکسر منه بالماء ثلاثاء وقال : إذا اشتد علیکم فاکسروا منه 

بالماء . وآما عمارة المسجد الحرام فالمراد تجهیزه وتحسین صورة جدرانه . ولما ذکر تعالی 
صف الفريقين قال : لا تك ولكن لما کان نفي المساواۃ نما فيد أن الراجح من هو؟ 

ه میارج بقل : وله لا یی الم لديك فبَيّن أن الكافرين ظالمون لأنفسهم فإنهم 

خلقوا للايمان» وهم رضوا بالكفر وكانوا ظالمین ؛ لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير 

موضعه وأيضًا: ظلموا المسجد الحرام» فانه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالی» 

فجعلوه موضعا لعبادة الأوثان» فكان هذا ظلمًا . 

م 5 ...ری مر سے صظ 9 لیک ام تر 0 

وله تعالى و ا وهاجروا وجمدوا مه لیر سیل الله اتر وأشسمة أعَظم 
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مر ما ی ےم ور همم و 
درحة عند الله لک هر الاو © یرهم ربهر بحم مه ورضوان وجنات 
فم فا تیم متیر 9 خیب کے ا بذ اد أله عند جر عَظِيمٌ © »4 


اعلم أنه تعالی ذکر ترجیح الایمان والجهاد على السقاية وعمارة المسجد الحرام» على طریق 
الرمزء ثم أتبعه بذکر هذا الترجیح على سبیل التصریح في هذه الآية» فقال : إن من كان موصوفا 
بهذه الصفات الاربعة كان أعظم درجة عند الله ممن اتصف بالسقاية والعمارة . وتلك الصفات 
الأربعة هي هذه : فأولها الایمان» وثانیها الهجرة» وثالثها الجهاد في سبیل الله بالمال» ورابعها 
الجهاد بالنفس . وانما قلنا : إن الموصوفین بهذه الصفات الأربعة فى غاية الجلالة والرفعة لأن 
الانسان لیس له الا مجموع آمور ثلائة : الروت والبدن» والمال: آما الروح فلما زال عنه الکفر 
وحصل فيه الایمان» فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة بها . وآما البدن والمال فبسبب 
الهجرة وقعا في النقصان وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضین للهلاك والبطلان . ولا شك 
أن التفس والمال محبوب الانسان» والانسان لا يُعْرض عن محبوبه إلا للفوز بمحبوب آکمل من 
الأول» فلولا أن طلب الرضوان آتم عندهم من النفس والمال» والا لما رجحوا جانب الاخرة 
على جانب النفس والمال» ولما رضوا باهدار النفس والمال لطلب مرضاة الله تعالى» فثبت أن 
عدن هيو ل الضنفات الأربعة ان ال فان واف إلى آسر درجات الشرية وار ل مر انب فرجات 
الملائكة» وأي مناسبة بین هذه الدرجة وبين الاقدام على السقاية والعمارة لمجرد الاقتداء بالاباء 
والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة؟ فثبت بهذا البرهان اليقين صحة قوله تعالی : آل متا 
وهاجروا أ وجهدهاً في سیل ال موی 07 ظم درد عند أ له وک هر الاک . 

واعلم أنه تعالی لم يقل : (أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة) لأنه لو عَيّن ذکرهم 
لأوهم أن فضيلتهم نما حصلت بالنسبة إليهم» ولما ترك ذکر المرجوح دل ذلك على آنهم آفضل 
من کل من سواهم على الاطلاق؛ لانه لا یعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان أعلى وأکمل من 
هذا الصفات . 
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واعلم أن قوله: عدر بر يدل على أن المراد من کون العبد عند الله الاستغراق في عبوديته 
وطاعته» وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان» وعند هذا يلوح أن الملائكة كما 


س 


حصلت لهم منقبة العندية فی قوله: ٭ ومن عندم لا بنتکیرون عن عبادتىء 4 [الأنبياء: ۱۹] فكذلك 
الأرواح القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الجسدانیةء أشرقت 
بأنوار الجلالة وتجلى فيها أضواء عالم الكمال وترقت من العبدية إلى العندية» بل كأنه لا كمال 
في العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندیة؛ ولذلك قال: «اسْبَحَنَ الى سر يبدو لبلا [الإسراء: 0۱. 

فان قيل: لما آخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين» فكيف قال في وصفهم 
#أعظم دی مع أنه ليس للكفار درجة؟ 

قلنا؟الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن هذا ورد على حسب ما کانوا یقدرون لأنفسهم من الدرجة والفضيلة عند الله 
ونظیره قوله: اله حبر آما بشرکوت؟ [العمل: وه] وقوله: آذك خر نله م سج ره 
[الصافات : ۰۲۰۱۲ 

الثاني: أن یکون المراد أن أولئك أعظم درجة من کل من لم يكن موصوفا بهذه الصفات 
تنبيهًا على آنهم لما کانوا آفضل من المؤمنين الذين ما کانوا موصوفین بهذه الصفات» فبأن لا 
یقاسوا إلى الکفار أوْلی . 

الثالث: أن یکون المراد أن المؤمن المجاهد المهاجر أفضل ممن على السقاية والعمارة 
والمراد منه ترجیح تلك الاعمال على هذه الاعمال» ولا شك أن السقاية والعمارة من أعمال 
الخيرء وإنما بطل إيجابهما للثواب في حق الکفار؛ لأن قیام الکفر الذي هو أعظم الجنایات 
یمنع ظهور ذلك الاثر . 

واعلم أنه تعالی لما بیّن أن الموصوفین بالایمان والهجرة أعظم درجة عند الله بيّن تعالی آنهم 
هم الفائزون» وهذا للحصرء والمعنی آنهم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة التي 
وقعت الاشارة إليها بقوله تعالی : «یند رَيّهۂ* وهي درجة العندية» وذلك لأن من آمن بالله 
وعرفه فقلّ أن یبقی قلبه ملتفتّا إلى الدنیا ثم عند هذا يحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر 
الروح» وإزالة حب الدنيا لا يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنياء فإذا دام ذلك 
التفريق وانتقص تعلقه بحب الدنياء فهذا التفريق والنقص یحصلان بالهجرة ثم إنه بعده لا بد 
من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصیرورتھا في عين العاقل بحيث يوجب على نفسه 
تركها ورفضهاء وذلك ]نما يتم بالجهاد لأنه تعريض النفس والمال للهلاك والبوارء ولولا أنه 
استحقر الدنيا وإلا لما فعل ذلك» وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأ من 
تفريق ونقص وترك ورفض » ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر إلى صفات 
الجلال والاکرام» وفي مشاهدتها يحصل بذل النفس والمال» فيصير الانسان شهيدًا مُشاهذا 
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ياس عو عيب او مر نف : #يبسْرهُم ربهر برخم من ورضوان 
حتت ل فا یه تیم © کیت فہا آبدا © [العوبة: سس یہ إلى 
اس ابر وی ہاب پت 
اڈ تعالی: ۶ سرهم رهم وم يَنْهُ ورضوان وجنت ی تم فيا فيها يم 
میم © ځرت فا ۴ إِنَّ اللہ و بر 

واعلم آن مذءالاشارة اشتملت علی آنواع من الدرجات المالية.وأنهتعالیابتد فا 
بالاشرف فالاشرف» نازلا إلى الأدون فالادون ونحن نفسرها تارة علی طریق المتکلمین 
وآخری على طريقة العارفین . 

آما الأول فتقول : فالمرتبة الاولی منها - وهي آعلاها وآشرفها - کون تلك البشارة حاصلة 
من ربهم بالرحمة والرضوان وهذا هو التعظیم والاجلال من قبل الله . وقوله : # وجي أب 
إشارة إلى حصول المنافع العظيمة . وقوله: « فا تمه إشارة إلى کون المنافع خالصة عن 
المکدرات؛ لأن النعيم مبالغة فی النعمة» ولا معنی للمبالغة في النعمة الا خلوها عن ممازجة 
الکدورات . وقوله : « می عبارة عن کونها دائمة غير منقطعة . ثم انه تعالی عَبّر عن دوامها 
بثلاث عبارات : أولها: < مه وانیها: قوله: ٭ ارب ناه وثالشها: قوله : # بد4 
فحصل من مجموع ما ذکرنا أنه تعالی یبشر هولاء المؤمنين المهاجرین المجاهدین بمنفعة 
خالصة دائمة مقرونة بالتعظیم» وذلك هو حد الثواب . وفائدة تخصیص هولاء المومنین بکون 
ہل یو سپ ای ار وو ہف رای . ومن المتکلمین 
من قال قوله : « مُبَيَرُهُمْ بهم رم ين المراد منه خیرات الدنياء وقوله: ۶ رو المراد 
رہ کرد سای ۰ عنهم حال کونهم في الجا انیا ترک : # وجي المراد منه المنافع » 
وقوله : ي و فا نیمه المراد منه کون تلك النعم خالصة عن المکدرات ؛ لأن النعیم مبالغة في 
النعمةء وقوله: ٭* مقي المراد منه الإجلال والتعظيم الذي يجب حصوله في الثواب . 

وأما تفسير هذه الایة على طريقة العارفین ين المحبين المشتاقين فنقول: المرتبة الأولى من الأمور 
المذكورة في هذه الآبة قوله  :‏ تلهم ویر . 

تو رت SS‏ 
يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث إن المنعم خصه بها وشرّفه . وان عَسجَزْ ذهنك عن الوصول 
إلى الفرق بين القسمين» فتأمل فيما إذا كان العبد واقفًا في حضرة السلطان الأعظم وسائر العبيد 
كانوا واقفين في خدمته. فإذا رمی ذلك السلطان تفاحة إلى أحد أولئك العبيد عظم فرحه بهاء 
فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة» بل بسبب أن ذلك السلطان خصه 
بذلك الإكرام» فكذلك هاهنا. قوله: ٭ مُبَيْرَهُمْ رَبُهُم َم من ورسوّن» منهم من كان 
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فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحمة» ومنهم من لم یفرح بالفوز بتلك الرحمة» وانما فرح لان 
مولاه خصه بتلك الرحمة» وحينئذٍ یکون فرحه لا بالرحمة بل بمن أعطى الرحمة. ثم إن هذا 
المقام یحصل فيه آیضا درجات » فمنهم من یکون فرحه بالراحم لأنه رحم» ومنهم من یتوغل في 
الخلوص فینسی الرحمة ولا یکون فرحه إلا بالمولی لأنه هو المقصد وذلك لأن العبد ما دام 
مشغولاً بالحق من حيث انه راحم» فهو غير مستغرق في الحق بل تارة مع الحق وتارة مع 
الخلق» فاذا تم الأمر انقطع عن الخلق وغرق في بحر نور الحق وغفل عن المحبة والمحنت 
والنقمة والنعمتة والبلاء والالاء والمحققون وقفواعند قوله : “بي 7 رَيُيْر# فکان 
ابتهاجهم بهذا وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم إ ات وت 
ات بی جو بت : وٹ ده ين4 فلا يعرف أن الاستبشار 
بسماع قول ربهم بل إنما یستبشر ہچ وت را بالرحمةء والمرتبة الثانیة هي أن یکون 
استبشارہ بالرحمة» وهذه المرتبة هي النازلة عند المحققین . واللطيفة الثانیة من لطائف هذه الآية 
هي آنه تعالی رو یرم ری وهي مشتملة علی أنواع من الرحمة والکرامة : آولها: آن 
البشارة لا تکون إلا بالرحمة والإحسان . والثاني : أن بشارة کل أحد يجب أن تکون لائقة بحاله 
وی ای و ای بن رو و وی وا ی 
وصفها وتتقاصر الافهام عن نعتها . والثالث : أنه تعالی سمی نفسه هاهنا بالرب وهو مشتق 
التربية» كأنه قال ہی وی E‏ کت 
عالية وسعادات كاملة . والرابع : أنه تعالى قال: *9 ره يهم فأضاف نفسه البهم» وما أضافهم إلى 
نفسه . والخامس آنه تعالیقدم ذگرهم علي ذکر نق فقال : و یت رم رَه . والسادس : 
أن البشارة هي الاخبار عن حدوث شيء ما کان معلوم لوقوع» ما لو کان معلوم الوقوع لم یکره 
بشارة ألا تری أن الفقهاء قالوا: لو أن رجلا قال : (من يبشرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو 
حر) فأول من آخبر بذلك الخبر یعتق» والذین یخبرون بعده لا يُعتقون وإذا کان الأمر کذلك 
فقوله : ٭ مُبَيَرْىٍُ4 لا بد أن یکون إخبارًا عن حصول مرتبة من مراتب السعادات ما عرفوها قبل 
ذلكء وجمیع لذات الجنة وخیراتها وطیباتها قد عرفوه في الدنیا من القرآن» والإخبار عن 
حصول بشارة فلا بد وأن تکون هذه البشارة بشارة عن سعادات لا تصل العقول إلى وصفها 
ألبتة ہپس و ۷ 

سس لما قال: [ مُبَسَرْهُمْ ربهر بیّن الشيء الذي به يبشرهم وهو آمور : آولها: قوله : 

حم من وثانيها: قوله در ا الوا سو ھی نا 
ذکره فی قوله : #أرجئ إل ريك راض یه دنجر: ] والرحمة کون العبد راضيًا بقضاء الله 
وذلك لان من حصلت له هذه الحالة كان نظره على المُبْلِي ولمم لا على النعمة والبلاء» ومن 
كان نظره على المبلي والمنعم لم يتغير حاله؛ لان المبلي والمنعم منزه عن التغیرء فالحاصل أن 
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حاله يجب أن يكون منزمًا عن التغير» آما من كان طالبّا لمحض النفس كان آبدا في التغير من 
الفرح إلى الحزن» ومن السرور إلى الغم» ومن الصحة إلى الجراحة» ومن اللذة إلى الالم 
فثبت أن الرحمة التامة لا تحصل إلا عندما یصیر العبد راضیّا بقضاء الله فقوله: ٭ يرهم 
ربهر بَحَعو من هو أنه يزيل عن قلبه الالتفات إلى غير هذه الحالة» ويجعله راضيًا بقضائه . 
ثم إنه تعالى يصير راضیّا وهو قوله : # وَرِضْونِ# وعند هذا تصير هاتان الحالتان هما المذكورتان 
رم و ها في رت سیا بس سس ا ثم تی 
بعد أن ذكر هذه الجنة العالية المقدسة ذكر الجنة الجسمانیةء وهي قوله : و جت هم نها تم 
یمه ٭ خی فا برأ وقد سبق شرح هذه المراتب» ولما ذکر هذه الاحوال قال + 
أله من أَجْرُ عَظِيةٌ» والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال . ولنختم هذا الفصل ببيان أن 
آصحابنا یقولون : إن الخلود يدل على طول المكث» ولا يدل على التأبیدء واحتجوا على قولهم 
في هذا الباب بهذه الایة وهي قوله تعالی : # لیک فا بدا 4 ولو كان الخلود يفيد التأبيدء 
لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخلود تكرارًاء وأنه لا يجوز . 


2 سم ۵ 


٠‏ تعالى: ۶ یا یت ٹا ألا سدوا اام 202و 

تما اتر عل الیک وتن ین ننک بابک هم یرت © 4 

TT‏ لآية أن یکون جوا عن شبهة أخرى ذكروها في أن البراءة من 
الكفار غير ممكنة» وتلك الشبهة إن قالوا: (إن الرجل المسلم قد یکون أبوه كافرًاء والرجل 
الكافر قد يكون أبوه أو أخوه مسلمّا» وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأبيه وأخيه كالمتعذر 
الممتنع» وإذا کان الأمر كذلك كانت تلك البراءة التي أمر الله بهاء كالشاق الممتنع المتعذر) 
فذكر الله تعالی هذه الآية لیزیل هذه الشبهة . ونقل الواحدي عن ابن عباس أنه قال وا 
المؤمنون بالهجرة قبل فتح مكة فمن لم يهاجر لم يقبل الله إيمانه حتی يجانب الآباء والأقارب 
إن كانوا كفارًا. قال المصنف رضي الله عنه : هذا مشكل ؛ لأن الصحيح أن هذه السورة إنما 
نزلت بعد فتح مكة» فكيف يمكن حمل هذه الآية على ما ذكروه؟ والأقرب عندي أن يكون 
محمولاً على ما ذکرته» وهو أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالتبري عن المشركين وبالغ في إیجابەء 
قالوا: كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه؟! فذكر الله تعالى أن 
الانقطاع عن الاباء والأولاد والأخوان واجب بسبب الکفر وهو قوله : # إن اسحا الكت 
مل الْإِيمنْ# والاستحباب طلب المحبة» يقال: استحب له بمعنى أحبه» كأنه طلب محبته . 
ثم إنه تعالى بعد أن نهى عن مخالطتهم. وكان لفظ النهي يحتمل أن يكون نهي تنزيه وأن يكون 
نهي تحریمء ذكر ما يزيل الشبهة فقال: ٭ ومن یل یسک تیک شم الظلمرت قال ابن عباس : 
يريد مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم» والرضا بالكفر كفرء كما أن الرضا بالفسق فسق . قال 
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القاضي : هذا النهي لا يمنع من أن يتبرأ المرء من أبيه في الدنياء كما لا يمنع من قضاء دَيْن 


الکافر ومن استعماله فی آعماله . 

۳ له 5 إلى 51 3 ہکم ۳ت واا 3 1 7 ۱ م مر مر ۶ 

وله عائی. رل إن و 083 مم اس یہ 

زا ترا کت كمادها وسک اوتا لب انس ہے لل 
کم 7 رک ہ_ رو ر 


ج ںی له لا دى الوم 
لته © 4 

اعلم أن هذه الاية هي تقرير الجواب الذي ذكره في الآية الأولى» وذلك لأن جماعة من 
المؤمنین قالوا: يا رسول اللهء كيف يمكن البراءة منهم بالكلية؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا 
عن آبائنا وإخواننا وعشيرتنا وذهاب تجارتناء وهلاك أموالنا وخراب ديارناء وإبقاءنا ضائعين؟ ! 
فبَيّن تعالى أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سلیمّا» وذكر أنه إن كانت 
رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في 
سبيل الله » فتربصوا بما تحبون حتى يأتى الله بأمره» أي بعقوبة عاجلة أو آجلة» والمقصود منه 
الوعید . ۱ 

ثم قال: و اکر لا ی الوم 01 أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته» وهذا أيضًا تهدید 
وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين وبين جميع 
مهمات الدنياء وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا. قال الواحدي : قوله : ھت تو 
عشيرة الرجل : أهله الأدنون» وهم الذين يعاشرونه. وقرأ أبو بكر عن عاصم (وعشيراتكم) 
بالجمع» والباقون على الواحد: آما من قرأ بالجمع» فذلك لأن كل واحد من المخاطبين له 
عشيرة» فإذا جمعت قلت : عشيراتكم . ومن أفرد قال : العشيرة واقعة على الجمع واستغنى عن 
جمعهاء ويقوي ذلك أن ال خفش قال: لا تكاد العرب تجمع عشيرة على عشيرات» إنما 
يجمعونها على عشائرء وقوله: وََبَولٌ وی الاقتراف الاكتساب . 

واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية | إلى مخالطة الكفارء وهى أمور أربعة: أولها: مخالطة 
الأقارب» وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء والإخوان والأزواج» ثم 
ذكر البقية بلفظ واحد یتناول الکل» وهي لفظ العشيرة. وثانیها: الميل إلى إمساك الأموال 
المكتسبة . وثالٹھا: الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . ورابعها: الرغبة فی المساکن . ولا 
شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن ؛ فان أعظم الأسباب الداعية إلى المخالطة: القرابة ثم إنه 
یتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلةء ثم إنه یتوصل بالمخالطة إلى اکتساب 
الأموال التي هي غير حاصلة» وفي آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي بُنیت 


ورسوله رجاو فى سبلے۔ 


و 


الآية رقم (۲۷-۲۵) ۳۳۳ 


لأجل السکنی. فذکر تعالی هذه الأشياء على هذا الترتیب الواجب» وبَیّن بالاخرة أن رعاية 
الدین خير من رعاية جملة هذه الأمور . 


قوله تعالی: ‏ لد ند ترسم ال فى مواطن کی ونم حَسین اد تج 
گر زی تن م يواهت 2 اف يما رحبث 2۸ 
7 زربت و 2 رل الله سکنل علق رسوله ول الْمَرّمِِينَ وائزل جنودًا 
ر نوها رب اک کنو مكلك ج ای و ف يب ال یا 


تی کلت عل من یسا واه عش تم © » 

وفي هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالی ذکر في الآية المتقدمة أنه يجب الاعراض عن مخالطة الآباء 
والابناء والاخوان والعشاثر وعن الأموال والتجارات والمساکن ؛ رعاية لمصالح الدین» ولما 
علم الله تعالی أن هذا یشق جدًا على النفوس والقلوب. ذکر ما يدل على أن مَن ترك الدنیا لاجل 
الات فاته توضله إلى مطلر می انلیا ایضا وضرب سال امتا :.وذلك أن فسگر 
رسول الله يفي واقعة خنین کانوا في غاية الكثرة والقوة» فلما أعجبوا بکثرتهم صاروا 
منهزمین» ثم في حال الانهزام لما تضرعوا إلى الله قَوّاهم حتی هزموا عسکر الکفار» وذلك يدل 
على أن الانسان متی اعتمد على الدنیا فاته الدین والدنياء ومتی آطاع الله ورجح الدین على 
الدنياء آتاه الله الدين والدنیا على آحسن الوجوه. فکان ذکر هذا تسلية لأولئك الذین آمرهم الله 
بمقاطعة الاباء والأبناء والاموال والمساکن؛ لأجل مصلحة الدین وتصبیرا لهم عليهاء ووعذا 
لهم على سبیل الرمز بآنهم إن فعلوا ذلك فالله تعالی يوصلهم إلى آقاربهم وآموالهم ومساکنهم 
على أحسن الوجوه هذا تقریر النظم وهو في غاية الحسن . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : النصر : المعونة على العدو خاصة والمّواطن جمع موطن» 
وهو کل موضع آقام به الانسان لأمرء فعلی هذا: مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها وامتناعها 
من الصرف لأنه جمع على صيغة لم یأتِ علیها واحد» والمواطن الکثيرة غزوات رسول الله . 
ویقال : إنها ثمانون موطتا فأعلمهم الله تعالی بأنه هو الذي نصر المؤمنين» ومن تصّره الله فلا 
غالب له. 

ثم قال: وق خن دقن گنک أي : واذکروا يوم حُنين من جملة تلك المواطن 
حال ما أعجبتكم كثرتكم . 

المسألة الثالثة : لما فتح رسول الله 85 مکة» وقد بقيت أيام من شهر رمضان» خرج متوجهًا 
إلى حنين لقتال هوازن وثقیف . واختلفوا في عدد عسكر رسول الله 245 فقال عطاء عن ابن 


۲۳٤‏ سورة التوبة 
عباس : کانوا ستة عشر الثاء وقال قتادة : کانوا اثنی عشر الما حور آلاف الذین حضروا مکف 
والفان من الطلقاء. وقال الكلبي : کانوا عشرة آلاف . وبالجملة فکانوا ع کثیرین ؛ وکان 
ENDE‏ وی دی سا وتو ی 
الكلمة ساءت رسول الله ييه وهي المراد من قوله : لد اَم من كرت ۾ وقیل : انه قالها 
رسول الله مر وقيل : قالها آبو بكر . وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الله یی بعيد ؛ لأنه كان 

في أكثر الأحوال متوكلاً على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها . 

ثم قال تعالى: ما تن عَم كیا 4 ومعنی الاغناء إعطاء ما یدفع الحاجة فقوله : لک تن 
منم مَيئَا4 أي لم تعطكم شيئًا يدفع حاجتکم» والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يُغلبون بكثرتهم» وإنما يَغلبون بنصر الله > فلما أعجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين › 
وقوله: لوَصََاقَتٌ یکم الاژش يما ما رت يقال: رحب يرحب رحبا ورحابة» فقوله: 
ليما رصت أي برحبهاء ومعناه مع رحبها ف(ما) هاهنا مع الفعل بمنزلة المصدرء والمعنی : 
ات شاف سرت لد REE‏ تھی قل تابر ليها نف اما رار عد 
عن عدوكم می پور یں ہیں یی سس یں ہو پت 
الغنائم» فاستقبلونا بالسهام وانکشف المسلمون عن رسول الله اء ولم يبق معه إلا العباس بن 
عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث . قال البراء : والذي لا إله إلا هو ما ولی رسول الله كلا 
دبره قط . قال : ورأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب» والعباس آخذ بلجام دابته وهو يقول : «أنَا اتی 
لا كَذِبْء أنَا ان عبدِ المُطْلِبْ» وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبالي» وكانت بغلته شهبای ثم 
قال للعباس : «َاِ المُهَاجِرِين والأنصّار؛ء وكان العباس رجلاً صيئّاء » فجعل ينادي : يا عباد الله» يا 
أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة!! فجاء المسلمون حين سمعوا صوته عنقّا واحذاء 
وأخذ رسول الله و بيده كما من الحصى فرماهم بها وقال: اشامّتِ الوْجُوه» فما زال أمرهم 
مدبراء وخذهم کلیلا حتی هزمهم الله تعالی » ولم يبق منهم يومئذٍ أحد إلا وقد امتلأت عيناه من 
ذلك التراب» فذلك قوله: لثم ار ال سم عل رَسُولِوء ول موی 4 . 

واعلم أنه تعالی لما ب ین أن الكثرة لا تنفع » وان الذي ک U e‏ ذكر 
أمورًا ثلاثة : أحدها: إنزال السكينة» والسكينة ما يسكن إليه القلب والنفس؛ ويوجب الأمنة 
والطمأنينة» وأظن وجه الاستعارة فيه أن الإنسان إذا خاف فر وفؤاده متحرك» وإذا آمن سكن 
وثبيت» فلما كان الأمن موجبًا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 

واعلم أن قوله تعالی: م أل الہ مت عل رشولِیہ وَعَلَ الْمرْمينَ 4 يدل على أن الفعل موقوف 
على حصول الداعي» ويدل على أن حصول الداعي ليس إلا من قبل الله تعالی . 

آما بیان الأول : فهو أن حال انهزام القوم لم تحصل داعية السكون والثبات في قلوبهم» فلا 
جرم لم يحصل السکون والثبات» بل فر القوم وانھزمواء ولما حصلت السكينة التي هي عبارة 


الآية رقم (۲۷-۲۵) ۳۳۵ 


عن داعية السکون والثبات» رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وثبتوا عنده وسکنوا 
فدل هذا على أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية . 

شس وو × رر حك لك ود ی ہی یت 

قوله تعالی: مم أل أله سکن عل رَسُولییہ4 والعقل أيضًا دل عليهء وهو أنه لو كان حصول 
ذلك الداعي في القلب من جهة العبد» لتوقف على حصول داع آخرء ولزم التسلسل» وهو 
محال . 

ثم قال تعالى: 'لوآنزل جوا ار تَروّها» واعلم أن هذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله في ذلك 
الیومء ولا خلاف أن المراد إنزال الملائكة» وليس في الظاهر ما يدل على عدة الملائكة كما هو 
مذكور في قصة بدر» وقال سعيد بن جبير : أمد الله نبيه بخمسة آلاف من الملائكة . ولعله إنما 
ذكر هذا العدد قياسًا على يوم بدرء وقال سعيد بن المسیب : حدثني رجل كان في المشركين يوم 
خنین قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم» فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهبای تلقانا 
رجال بيض الوجوه حسانء فقالوا: شاهت الوجوه»ء ارجعوا!! فرجعنا فركبوا أكتافنا . وأیضا: 
اختلفوا أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ والرواية التي نقلناها عن سعيد بن المسيب تدل على 
أنهم قاتلواء ومنهم من قال: إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر . وأما فائدة نزولهم في هذا اليوم 
فهو إلقاء الخواطر الحسنة في قلوب المؤمنين . 

ثم قال تعالی: وب الب کک ای4 وهذا هو الأمر الثالث الذي فعله رسول الله كفي 
ذلك الیوم والمراد من هذا التعذيب فُنْلھم وأسرهم وأحذ أموالهم وسبي ذراريهم . واحتج 
أصحابنا بهذا على أن فعل العبد خلق الله ؛ راد ہو سب ا پاپ مم 
تعالى نسب تلك الأشياء إلى نفسهء وقد بينا أن قوله : 2 ره سکن ل سول يدل على 
ذلكء فصار مجموع هذين الكلامين دلیلاً بيئًا ثابنّاء عا رد یں 
تعالى ذلك الفعل إلى نفسه لأنه حصل بأمره . وقد سبق جوابه غير مرة . 

ثم قال: ‏ ودلاک جرا الكفرين» والمراد أن ذلك التعذيب هو جزاء الکافرین . واعلم أن أهل 
الحقيقة تمسكوا في مسألة الجلد مع التعزير بقوله : *ألرانية ورن لک [النور: ؟]قالوا: الفا 
تدل على کون الجلد جزاءء والجزاء اسم للكافي» وكون الجلد كافيًا يمنع کون غيره مشروعًا 
معه. فنقول في الجواب عنه : الجزاء ليس اسمّا للكافي» وذلك باعتبار أنه تعالى سمی هذا 
التعذیب جزاء» مع أن المسلمين أجمعوا على أن العقوبة الدائمة في القيامة مدخرة لهم» فدلت 
هذه الآية على أن الجزاء ليس اسمّا لما يقع به الكفاية . 

ثم قال الله تعالى: « ثم وب ال یں بد دلت عل من سا يعني أن مع كل ما جرى عليهم من 
الخذلان» رومان یترب علیهم.قال مج و تعالیقد پتوب علی بعضه با 
يزيل عن قلبه الکفر ویخلق فيه الاسلام . قال القاضي : معناه : فإنهم بعد أن جری علیهم ما 


۳۳۹ سورة التوية 


جری» ]ذا آسلموا وتابوا» فان تھا وت . وهذا ضعیف لأن قوله تعالی : نر سوب 
وس می ری زتها سور ہت رکا بد سو 
المعنی مذكور في سورة البقرة في قوله : فاب ء علد [البقرة : : ۷ ثم قال : َال عفور تج # أي 
پر تر لمن امن پر سوہ ہی 

قوله ال : 2 یئ ایت 21 اگم تما eas‏ ہے وو ا ۶ 2 ماس 


الحرام بعد بعد عامهم ادا 5 اود ره له 
إن كله الک لله علو بد 49 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذه هي الشبهة الثالثة التي وقعت في قلوب القوم» وذلك لأنه لا 
لما أمر عليًا أن يقرأ على مشركي مكة آول سورة براءة» وينبذ إليهم عهدهم» وأن الله بريء من 
المشركين ورسوله» قال آناس : يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع السبل وفقد 
الحمولات!! فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهت وأجاب الله تعالى عنها بقوله : وان خِدْسُمْ 
عَيَل * أي فقرًا وحاجة سوب دبك اگ ین شر > فهذا وجه النظمء وهو حسن موافق۔ 7 

المسألة الثانية: قال الأكثرون: لفظ المشركين يتناول عبدة الأوثان. وقال قوم: بل يتناول 
جميع الكفار. وقد سبقت هذه المسألة» وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة» والذي يفيد 
هاهنا التمسك بقوله : ل۵ ال لا یر أن بر وہ ور ما ہو ذلك من 42155 [انساء: 115 ومعلوم 
أنه باطل . 

المسألة الثالغة : قال صاحب (الکشاف) : النجس : مصدر نجس نجسّا وقذر قذرًاء ومعناه: 
ذو نجس . وقال اللیث : النجس : الشيء القذر من الناس ومن کل شيء› ورجل نجس» وقوم 
أنجاس» ولغة آخری: رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس وامرأة نجس . 
واختلفوا في تفسیر کون المشرك نجسًا: نقّل صاحب (الکشاف) عن ابن عباس أن آعیانهم نجسة 
کالکلاب والخنازیر: وعن الحسن من صافح مشركا توضأ. وهذا هو قول الهادي من أئمة 
الزيدية» وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة آبدانهم . 

واعلم أن ظاهر القرآن يدل على کونهم أنجاسّاء فلا یرجم عنه إلا بدلیل منفصل» ولا یمکن 
ادعاء الإجماع فيه لما بینا أن الاختلاف فيه حاصل . واحتج القاضي على طهارتهم بما روي أن 
النبي للا شرب من أوانيهم» وأيضًا: لو كان جسمه نجسًا لم يبدل ذلك بسبب الاسلام . والقائلون 
بالقول الأول آجابوا عنه بأن القرآن أقوى من خبر الواحد» وأيضًا: فبتقدیر صحة الخبر وجب أن 
یعتقد أن حل الشرب من آوانیهم كان متقدمًا على نزول هذه الآية» وبيانه من وجهین : الاول : أن 


الآية رقم (۲۸) ۲۷ 


هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن» وأيضًا: كانت المخالطة مع الكفار جائزة» فحرمها الله 
تعالی» وكانت المعاهدات معهم حاصلة فأزالها الله فلا يبعد أن يقال أيضًا الشرب من أوانيهم 
كان جائرًا فحرمه الله تعالی . الثاني : أن الأصل حل الشرب من أي إناء کان» فلو قلنا: إنه حرم 
بحكم الآية ثم حل بحكم الخبر» فقد حصل نسخان . أما إذا قلنا: إنه كان حلالاً بحکم الأصل » 
والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل» ثم جاء التحريم بحكم هذه الآية» لم يحصل النسخ إلا 
مرة واحدة» فوجب أن يكون هذا أؤْلى . أما قول القاضي : (لو كان الكافر نجس الجسم لما تبدلت 
النجاسة بالطهارة بسبب الإسلام) فجوابه أنه قياس في معارضة النص الصريح»› وأيضًا: أن 
أصحاب هذا المذهب يقولون: إن الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة 
بحكم الکفر» فهذا تقریر هذا القول . وأما جمهور الفقهاء فإنهم حكموا بكون الكافر طاهرًا في 
جسمهء ثم اختلفوا في تأويل هذه الاية على وجوه: الأول : قال ابن عباس وقتادة: معناه أنهم لا 
يغتسلون من الجنابة ولا يتوضئون من الحدث . الثاني : المراد أنهم بمنزلة الشيء النجس في 
وجوب النفرة عنه . الثالث : أن كفرهم الذي هو صفة لهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء . 

واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل . 

المسألة الرابعة : قال أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم : أعضاء المحدث نجسة نجاسة 
حكمية . وبنوا عليه أن الماء المستعمل في الوضوء والجنابة نجس . ثم روى آبو يوسف 
رحمه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة . وروی الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة . 
وروى محمد بن الحسن أن ذلك الماء طاهر . 

واعلم أن قوله تعالی: رما الم ہوک يح #* يدل على فساد هذا القول؛ لأن كلمة (إنما) 
للحصرء وهذا يقتضي أن لا نجس إلا المشركء فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة مخالف لهذا 
النص» والعجب أن هذا النص صريح في أن المشرك نجس وفي أن المؤمن لیس بنجس: ثم إن 
قومّا ما قلبوا القضية وقالوا: المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثًا أو جنبًا نجس . وزعموا أن 
المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة» والمياه التي يستعملها أكابر 
الأنبياء في أعضائهم نجسة نجاسة غليظة . وهذا من العجائب» ومما يؤكد القول بطهارة أعضاء 
المسلم قوله عليه السلام : «الْمُؤْمِنَ لآَيَنْحْسُ حَيًا وَلآَمَيَئَاه فصار هذا الخبر مطابقًا للقرآن» ثم 
الاعتبارات الحكمية طابقت القرآن» والأخبار في هذا الباب؛ لأن المسلمین أجمعوا على أن 
إنسانًا لو حمل محدثًا في صلاته لم تبطل صلاته» ولو كانت يده رطبة فوصلت إلى يد محدث لم 
تنجس يده . ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة إلى ثوبه لم ينجس ذلك الثوب» فالقرآن 
والخبر والإجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء المحدث» فكيف يمكن مخالفته؟ وشبھة 
المخالف أن الوضوء يسمى طهارة والطهارة لا تکون إلا بعد سبق النجاسة . وهذا ضعيف لأن 
الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والاثام قال الله تعالى في صفة أهل البیت : ##إِنَّما دري 


بريد الله 
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28 نکم ارحس أهل ایت و 7 تطه با 4 [الأحزاب : ۲۳] ولیست هذه الطهارة الا عن 
الآثام والأوزار. وقال في صفة مریم : إن أله مد ويرك رال عمران: مع والمراد تطهيرها 
عن التهمة الفاسدة . 

وإذاثبت هذا فنقول: جاءت الأخبار الصحيحة في أن الوضوء تطهير الأعضاء عن الائام 
والأوزار» فلما فسر الشارع کون الوضوء طهارة بهذا المعنى» فما الذي حَمّلنا على مخالفته. 
والذهاب إلى شيء يُبطل القرآن والأخبار والأحكام الإجماعية؟! 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : الكفار یمنعون من المسجد الحرام 
خاصة . وعند مالك : یمنعون من كل المساجد» وعند أبى حنیفة رحمه الله : لا يُمنعون من 
الس الجر ار ایر سات ات سا وال پھر تھا نظ زول آی وه رین الله 
وبمفهومها تبطل قول مالك أو نقول: الأصل عدم المنع وخالفناه في المسجد الحرام لهذا 
النص الصريح القاطع» فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل . 

المسألة السادسة : اختلفوا في أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو المراد منه 

جميع الحرم؟ والأقرب هو هذا الثاني والدليل عليه قوله تعالى: #وَإنْ خُر عله سوک 

تیک أنه ون تشپ وذلك لان موضع التجارات لیس هو شين الم فلو كان المقصود 
من هذه الاية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة» وانما یخافون العيلة 
إذا مُنعوا من حضور الا سواق والمواسم» وهذا استدلال حسن من الایة» ويتأكد هذا القول بقوله 
سبحانه وتعالی : #سْبَحَنّ ای آنری يعدي تلا مى الد الکرار ال السنجد الاتصاگ [الإسراء: ]١‏ 
مع آنهم آجمعوا على أنه إ: نما رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانی وأيضا : يتأكد 
هذا بما روي عن الرسول ال أنه قال : «لا يَحْتَمِعُ دیئان فی جَزِيرَةٍ الْعَرّب» ”'۶. 

واعلم أن أصحابنا قالوا: الحرم حرام على المشرکین» ولو كان الامام بمكة فجاء رسول 
المشركين فليخرج إلى الحل لاستماع الرسالة» وان دخل مشرك الحرم متواريًا فمرض فيه 
أخرجناه مريضاء وان مات وذفن ولم یعلم نبشناه وأخرجنا عظامه إذا أمكن . 

المسألة السابعة : لا شبهة في أن المراد بقوله : لب عامهم هدا السنة التي حصل فيها 
النداء بالبراءة من المشركين» وهي السنة التاسعة من الهجرة . 

ثم قال تعالی: وان خفْتَ عَيَلَد والعیلة : الفقر . یقال: سے سر رس 
والمعنى : إن خفتم فقرًا بسبب منع الکفار سوک یکم الہ 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولی : ذكروا في تفسير هذا الفضل وجوها: الأول: قال مقاتل : أسلم أهل جدة 
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وصنعاء وخنین» وحملوا الطعام إلى مكة» وكفاهم الله الحاجة إلى مبايعة الکفار . والثاني : قال 
الحسن : جعل الله ما يوجد من الجزية بدلاً من ذلك . وقیل : أغناهم بالفيء. الثالٹ : قال 
عكرمة : أنزل الله عليهم المطرء وكثر خيرهم . 

المسألة الثانية : قوله: َو يِعْنِيكُم الہ من قصلي إخبار عن غيب في المستقبل على 
سبيل الجزم في حادثة عظيمة» وقد وقع الأمر مطابقًا لذلك الخبرء فكان معجزة . 

ثم قال تعالی: #إن شاه 4 ولسائل أن يسأل فیقول : الغرض بهذا الخبر إزالة الخوف بالعيلة» 
وهذا الشرط يمنع من إفادة هذا المقصود. وجوابه من وجوه: الأول: أن لا يحصل الاعتماد 
ہے وس کو بت ل ل سید ل 
الافات . الثاني ا و ی : لخن 
اعد الحرام إن سا اللہ َامنرت € [الفعح : ۲۷] الثالث : أن المقصود التنبیه على أن حصول هذا 
المعنی لا يكون في كل الأوقات وفي جمیع الأمور؛ لأن إبراهيم عليه السلام قال في دعائه : 
وق هل مِنَ الشَمررَتٍِ © [البقرة: ۱۲] وكلمة (مِن) تفيد التبعيض فقوله تعالى في هذه الاية : #إن 
شا المراد منه ذلك التبعيض . 

ثم قال: إت اَل عم حي 4 أي عليم بأحوالكم» وحكيم لا يعطي ولا یمنع إلا عن 
حکمة وصواب. والله أعلم . 


۳۳۹ ۱ م ير مر سے ہے 05 مه سال a2 7 St‏ 2 1 ۲ 
قوله تعالى: ¥ یلوا لزت لا منوت الہ ولا ياليوو آلاخر ولا حرمی 

سے وى سه ور مکی بم و ر مم ساس ۳ک مر مر ه 22 راع ار 
حرم ا تہ ولا يدوت دين الحق ین الب آوتوا ےت حون 


ِعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يل وهم طیوے © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة عن عهدهم وفي إظهار البراءة 
عنهم في أنفسھم وفي وجوب مقاتلتهی وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام وأورد الإشكالات 
التي ذكروهاء وأجاب عنها بالجوابات الصحیحةء ذكر بعده حكم أهل الكتاب» وهو أن يقاتلوا 
إلى أن يعطوا الجزية» فحينئذٍ یرون على ما هم عليه بشرائط » ویکونون عند ذلك من أهل الذمة 
والعهد. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب إذا كانوا موصوفين بصفات أربعة 
وجبت مقاتلتهم إلى أن يسلمواء أو إلى أن يعطوا الجزية . 

فالصفة الأولى: أنهم لا يؤمنون بالله. واعلم أن القوم يقولون: نحن نؤمن باللهء إلا أن 
التحقیق أن أكثر اليهود مشبهة» والمشبه يزعم أن لا موجود إلا الجسم وما يحل فيه» فأما 
لعف اتی لآ گر رس ٹا راجحالا تفر كر لقن وما ثبت بالدلائل أن الاله موجود لیس 
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رر لا خالائی سم کیل گرو الک بھافرحو لاف نت ا ےکرہ 
لوجود الاله . 

فان قيل: فاليهود قسمان : منهم مشبهة» ومنهم موحدة» كما أن المسلمین كذلك» فهب أن 
المشبهة منهم منکرون لوجود الإله» فما قولکم في موحدة اليهود؟ 

قلنا: أولئك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية» ولكن إيجاب الجزية عليهم بأن يقال: لما 
ثبت وجوب الجزية على بعضهم» وجب القول به في حق الكل ضرورة أنه لا قائل بالفرق . وأما 
النصارى فهم يقولون بالأب والابن وروح القدس؛ والحلول والاتحاد. وكل ذلك ينافي 
الإلهية . 

فان قیل: حاصل الکلام : أن كل مَن نازع في صفة من صفات اللهء كان منكرًا لوجود الله 
تعالی» وحينئذٍ يلزم أن تقولوا: إن أكثر المتكلمين منكرون لوجود الله تعالى؛ لأن أكثرهم 
مختلفون في صفات الله تعالى» ألا ترى أن أهل السنة اختلفوا اختلافا شديدًا في هذا الباب 
فالأشعري أثبت البقاء صفة» والقاضي آنکره» وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفةء والباقون 
آنکروه والقاضي أثبت إدراك الطعوم وإدراك الروائح» وإدراك الحرارة والبرودة» وهي التي 
تسمی في حق البشر بإدراك الشم والذوق واللمس» والاستاذ آبو إسحاق أنكره» وآثبت القاضي 
للصفات السبع أحوالاً سبعة معللة بتلك الصفات : ونفاة الأحوال أنكروه» وعبد الله بن سعيد 
زعم أن کلام الله في الأزل ما كان آمرا ولا نهيًا ولا خبرا ثم صار ذلك في الانزال» والباقون 
أنكروه» وقوم من قدماء الأصحاب أثبتوا لله خمس كلمات: في الأمرء والنهي» والخبرء 
والاستخبارء والنداء . والمشهور أن كلام الله تعالى واحد» واختلفوا في أن خلاف المعلوم هل 
هو مقدور آم لا؟ فثبت بهذا حصول الاختلاف بين أصحابنا في صفات الله تعالى من هذه 
الوجوه الكثيرة» وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق في صفات الله تعالى» فأكثر من أن يمكن 
ذكره في موضع واحد. 

إذا ثبت هذا فنقول: ما أن يكون الاختلاف في الصفات موجبًا إنكار الذات أو لا يوجب ذلك : 
فان أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال: إنهم آنکروا الاله . وإن لم يوجب ذلك لم يلزم 
من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى إلى الحلول والاتحاد كونهم منكرين للإيمان باللی 
وأيضًا: فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل في عيسى . وحشوية المسلمين يقولون: إن من 
قرأ کلام اللهء فالذي يقرؤه هو عين كلام تعالى» وكلام الله تعالی مع أنه صفة الله يدخل في 
لسان هذا القارئ وفي لسان جميع القراء» وإذا کتب كلام الله في جسم فقد حل كلام الله تعالی 
في ذلك الجسم. فالنصاری إنما أثبتوا الحلول والاتحاد في حق عيسى . وأما هؤلاء الحمقى 
فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القرآن» وفي كل جسم کتب فيه القرآن فإن صح في حق 
النصارى أنهم لا يؤمنون بالله بهذا السبب» وجب أن يصح في حق هؤلاء الحروفية والحلولية 
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أنهم لا يؤمنون بالله!! فهذا تقرير هذا السؤال . 

والجواب : أن الدليل دل على أن من قال : (إن الإله جسم) فهو منكر للإله تعالى» وذلك لأن 
له العالم موجود لیس بجسم ولا حال في الج فإذا أنكر المجسم هذا الموجود فقد أنكر 
ذات الاله تعالی » فالخلاف بین المجسْم والموحد لیس في الصفت بل في الذات» فصح في 
المجسم أنه لا یمن بالله. آما المسائل التي حکیتموها فهي اختلافات في الصفة فظهر الفرق . 
وأما إلزام مذهب الحلولية والحروفية» فنحن تکفرهم قطعًاء فإنه تعالی کَفُر النصارى بسبب آنهم 
اعتقدوا حلول كلمة الله في عیسی وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة الله في آلسنة جمیع من قرأ القرآن 
وفي جمیع الاجسام التي کتب فیها القرآن» فإذا كان القول بالحلول في حق الذات الواحدة 
یوجب التکفیر» فلأن یکون القول بالحلول في حق جمیع الأشخاص والأجسام موجبّا للقول 
بالتکفیر کان أَوْلى . 

والصفة الثانية من صفاتهم : آنهم لا يؤمنون بالیوم الاخر . 

واعلم أن المنقول عن اليهود والتصاری : إنكار البعث الجسماني» فكأنهم یمیلون إلى البعث 
الروحاني . 

رس ےر ها کاب ا ترك المرماذا نعروالقها راك یلت وی ضيح الول 
بهاء وبينا دلالة الآيات الكثيرة عليهاء إلا أنا مع ذلك تثبت ا یو سوہ 
وتعترف اة الله يج 0 راک ورتم وبالجواري یتمتعون ولا شك أن 
مَن أنكر الحشر والبعث الجسماني فقد أنكر صريح القرآن» ولما کان اليهود والنصارى منكرين 
لهذا المعنى» ثبت كونهم منکرین لليوم الآخر. 

الصفة الثالثة من صفاتهم : قوله تعالی : ولا وت ما حرم الله ورسوأم وفيه وجهان: 
E 0 0 0‏ 
في التوراة والإنجيل» بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم . 

الصفة الرابعة : قوله: رل يبوت دی أَلْحَيْ ین الت أوثوأ لیب يقال: فلان يدين 
بكذاء إذا اتخذه دِيئًا فهو معتقدهء فقوله: #ولا يسو دی أَلْحَيِّ4 أي : لا يعتقدون فى صحة 
دين الاسلام الذي هو الدین الحق . ولما ذكر تعالی هذه الصفات الإ رة قال : :لين ارت أا 
تب فبیّن بهذا أن المراد من الموصوفین بهذه الصفات الأربعة من كان من أهل الکتاب 
والمقصود تمییزهم من المشرکین في الحکم ؛ لان الواجب في المشرکین القتال أو الاسلام 
والواجب في أهل الکتاب القتال أو الاسلام أو الجزية . 

ثم قال تعالی: حى يِعْطوأ الجرية عن ید وَهُمْ صروت ) وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي: الجزية هي ما يعطي المعاهد على عهده» وهي فعلة من 
جزی يجزي. إذا قضی ما عليه . واختلفوا فی قوله : #عن ير قال صاحب (الکشاف) : قوله : 
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#صن یر 4 إما أن یراد به ید المعطی أو يد الآخذ : فان كان المراد به المعطی» ففیه وجهان: 
آحدهما : أن یکون المراد من يد 4 مواتية غير ممتنع لان من آبی وامتنع لم يعط یده» بخلاف 
المطیع المنقاد» ولذلك یقال : آعطی يده» إذا انقاد وآطاع ألا تری إلى قولهم: نزع يده عن 
الطاعة کمایقال : خلع ربقة الطاعة من عنقه . وثانیھما : أن یکون المراد: حتی یعطوها عن ید 
إلى ید نقدًا غير نسيئة ولا مبعوثًا على ید أحد» بل على يد المعطی إلى يد الآخذ . وأما إذا كان 
المراد ید الآخذ ففيه أيضًا وجھان : ۱ 

الأول: أن يكون المراد: حتی يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليهم؛ كما 
تقول : اليد في هذا لفلان . 

وثانيهما: ہ چجچ کر کہ یت خن ا یت 
وأما قوله: 0+“ والذل والهوان بان 
يأتي بها بنفسه ماشیّا غير راکب ویسلمها وهو قائم والمتسلم جالس . ویوخذ بلحیته فیقال له : 
أذ الجزية . وان کان يؤديها یزج في قفاه . فهذا معنی الصغار . 

وقیل: معنی الصغار هاهنا هو نفس إعطاء الجزية» وللفقهاء أحكام کثيرة من توابع الذل 
والصغار مذكورة في کتب الفقه . 

المسألة الثانية : فی شيء من أحكام هذه | لایة : 


الحكم الأول : استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمي» والوجه في تقريره أن 
قوله : هم 4 يقتضي إيجاب مقاتلتهم» وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب 
القصاص بسبب قتلهم فلما قال: عق يُمْطوا اجره عن يد رهم مروت 4 عَلِمنا أن مجموع 
هذه الأحكام قد انتهت عند إعطاء الجزية» ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد آجزائه فإذا 
ارتفع وجوب قتله وإباحة دمه» فقد ارتفع ذلك المجموع» ولا حاجة في ارتفاع المجموع إلى 
ارتفاع جميع أجزاء المجموع . 

إذاثبت هذا فنقول: قوله: (قاتلوا الموصوفين من أهل الکتاب) يدل على عدم وجوب 
القصاص بفتلهم وقوله: #حٌَّ يُمْطوأ ألْجرّيّة 4 لا يوجب ارتفاع ذلك الحكم؛ لأنه كفى في 
انتهاء ذلك المجموع انتهاء أحد أجزائه وهو وجوب قتلهم» فوجب أن يبقى بعد أداء الجزية عدم 
وجوب القصاص كما کان . 

الحكم الثاني : الكفار فريقان: فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنواء فهؤلاء لا يقرون على 
دينهم بأخذ الجزية» ويجب قتالهم حتى يقولوا: (لا إله إلا الله) وفريق هم أهل الكتاب» وهم 
ررح شرب می وریہ تس وسر تیا فى امل و روہ 
فيناء والمجوس آیضا سبیلهم سبیل أهل الکتاب ؛ لقوله عليه السلام : «سْئوا بهم سئه َفل 
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الكتّاب»(١‏ " وروي أنه گل أخذ الجزية من مجوس هجر" اف تا سی سار 
الس وم افر الما علی اذك ال رات اتاد رنه لا توعد الجر الا مخ اما 
الكتاب ؛ لأنه تعالى لما ذكر الصفات الأربعة» وهي قوله تعالی : نوا أي لا يؤيئوت بل 
وکا الہ اکن ولا مروت ما کم اک موم ولا يبو یب ان بن زک آوثوا اتب حي 
يُعُظوأ اجره عن يد وهم نیزوت قَيّدهم بکونهم من أهل الکتاب وهو قوله : لي الب أوثوأ 
الکتب > وإثبات ذلك الحكم في غيرهم يقتضي إلغاء هذا القيد المنصوص عليهء وأنه سیون 

الحکم الثالث : في قدر الجزية» قال آنس : قسم رسول الله گل على کل محتلم دینارا "۳ 
وقسم عمر على الفقراء من أهل الذمة ائني ي عشر درهمّاء وعلی الأوساط آربعة وعشرین» وعلی 
امكل ھی فکمه اس قال ا ديكا رول براه ی سال 
بالتراضي» فإذا رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين» وعلى الغني أربعة دنانیر 
والدليل على ما ذكرنا: أن الأصل تحريم أخذ مال المكلف إلا أن قوله: لح بِعْطوا الْجريد » 
يدل على أخذ شيء. فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل ء فيجوز آخذه والزائد عليه لم يدل عليه 
لفظ الجزیةء والأصل فيه الحرمة» فوجب أن يبقى عليها . 

الحكم الرابع : تؤخذ الجزية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في أول السنةء وعند الشافعي 
رحمه الله تعالى في آخرها . 


(۱) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (السنن الکبری) (۱۸۹/۹) من طريق الشافعي قال: أنبأنا مالك عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب . . . وساق اللحديث . والشافعي في (مسنده) (۰۹/۱ )قال : آخبرنا 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر . . . فذكره . ومالك في (الموطأ) (۱/ ۲۷۸) حديث رقم (1۱7) قال : عن 
جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن ا خطاب ذكر المجوس . . . الحديث . یزار في سندہ 6100/59 
والشاشي في مسندہ(۱/ ۸۸)حدیث رقم (۷٥۲)من‏ طريق مالك عن جعفر بن محمد . . . به . وأورده الدارقطني في 
(العلل) )۲۹۹/٤(‏ حديث رقم )٥۷۸(‏ وقال ابن كثير في (التفسير) (۳/ ۰ لم يثبت ثبت هذا اللفظ . وأورده الألباني 
فى (الإرواء) (۵/ ۸۸) وقال: ضعيف . 

(۲) صحيح : آخرجه البخاري في کتاب (الجزية والموادعة) باب (الجزية والموادعة مع أهل الذمة) /٦(‏ ۲۹۷) حديث 
رقم (۳۱۵) من طريق سفيان . . . به . وآبو داود في كتاب (الخراج) باب (في أخذ الجزية من المجوس) (۳/ )٠١١‏ 
حديث رقم (۳۰۳) من طريق سفيان . . . به . والترمذي في كتاب (السیر) باب (في أخذ الجزية من المجوس) /٤(‏ 
)٥‏ حدیث رقم )۱٥۸۷(‏ وقال آبو عیسی : هذا حديث صحيح . من طريق سفیان . . . به . وأحمد في (مسنده) 
(۱۹۰/۱) من طريق ابن جریح . . . به الدارمي في كتاب (السير) باب (في أخذالجزية من الجوسس) ٠٠١/50‏ 
E‏ 10) هن 0ھ . به . وابن حميد في (مسنده) (15) قال : حدثنا سفيان. . 

به . کلاضا (سفيان» Gao,‏ 

ار وس و ہو بدا NN DL‏ و رھ 
البلدان) )۸٦/۱(‏ حدیث رقم (۲۲۳) كلاهما من طريق ابن وهب أخبرني مسلم بن علي عن المثني بن الصباح عن 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ... به. وفي إسناده المثنى بن الصباح اليمامي» قال الحافظ : ضعيف اختلط 


بار 
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الحكم الخامس : تسقط الجزية بالإسلام والموت عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لقوله عليه 
الضلاة والسلام : الَيِسَ عَلی المُسلم جز زية""“ وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط . 

الحكم السادس : قال أصحابنا : هولاء إنينا آفروا علی دینهم الباطل بأغذ الجزية حرمة 
لابائهم الذین انقرضوا علی الحق من شريعة التوراة والإنجيل» وأيضًا: مكناهم من آيديهی 
فربما یتفکرون فیعرفون صدق محمد ية ونبوته» فأمهلوا لهذا المعنی» والله أعلم . 

وبقي هاهنا سوالان:! 

لسوال الاول : کان ين الراوندي يطعن في القرآن ویقول : انه ذکر في تعظیم کفر التصاری 
قوله : «تگاد الْسَمواتُ يفط ينه قالش وتو بال هذا 69 أن دوأ من وادا ©) وما نی 
من أن ید وا 68 € [مريم : ۰٩۰‏ ۱۹۲ فبَیّن أن إظهارهم لهذا القول بلغ إلى هذا الحدء ثم إنه لما 
أخذ منهم دیناژا واحداء قرزهم عليه وما منعهم منه . 

والجواب : لیس المقصود من آخذ الجزية تقریره على الکفر بل المقصود منها حقن دمه 
وإمهاله مدةء رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الاسلام وقوة دلائله» فینتقل من 
الکفر إلى الإيمان . 

السوال الثاني : هل يكفي في حقن الدم دفع الجزية آم لا؟ 

والحواب : : أنه لابد معه من إلحاق الذل والصغار للکفر» والسیب فيه أن طبع العاقل ینفر عن 
تحمل الذل والصغاں فإذا آمهل الکافر مدة وهو يشاهد عز الاسلام ویسمع دلائل صحته 
ويشاهد الذل والصغار في الكفرء فالظاهر أنه یحمله ذلك على الانتقال | إلى الا سلام» فهذا هو 


۱ لمقصود من شرع الجزية . 
قوله تعالى: o‏ یود یل ان الو وقالي التصدرَى لمییخ اث 


٤‏ ہو وا 


اللہ دال لاک فولهم مب بضهئوت قول الزي کمروا من قبل كه 


وفي الاية مسائل: 
المسألة الأولى لى : اعلم أنه تعالى لما حکم في الآية المتقدمة على الپھود والنصاری بأنهم لا 
یؤمنون بالله» شرح ذلك في هذه الآية» وذلك بأن نقل ع: عنهم أنهم أثبتوا لله ابئاء ومّن جوَّز ذلك 


)١(‏ إسناده ضعیف : : أخرجه أبوداود في كتاب (الخراج والإمارة والفيء) باب (في الذمي يسلم في بعض السنة عل 
عليه جزية) (۳/ ۱۳۳۳) حديث رقم (۵۳ ۰ وابن عدي في (الکامل) (5/ ١‏ ۰ من طريق علي بن قادم عن سفيان 
عن قابوس . . . به . وعلي بن قادم ضعيف . وأورده أيضًا في (5/ 18494) من طريق قابوس . . ٠.‏ به . وقابوس لین 
اذيك كما فى التقریب " 
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في حق الإله فهو في الحقيقة قد أنكر الاله» وأيضا ب بين تعالى أنهم بمنزلة المشركين في الشرك» 
وإن كانت طرق القول بالشرك مختلفة؛ إذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد المسيح 
وغيره؛ لأنه لا معنى للشرك إلا أن يتخذ الإنسان مع الله معبودّا» فإذا حصل هذا المعنى فقد 
حصل الشرك» بل انا لو تأملنا لعلمنا أن كفر عابد الوئن أخف من كفر النصاری ؛ لأن عابد الوثن 
لا یقول: إن هذا الوثن خالق العالم وإله العالم . بل يجريه مجرى الشيء الذي يتوسل به إلى 
طاعة الله . أما التصاری فإنهم يُثبتون الحلول والاتحادء وذلك كفر قبيح جدّاء فثبت أنه لا فرق 
بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين» وأنهم إنما خصهم بقبول الجزية منهم لأنهم في 
الظاهر ألصقوا أنقسهم بموسى وعیسی» وأدعى أنهم يعملون بالتوراة والانجیل» فلأجل تعظيم 
هذين الرسولين المعظمين وتعظيم كتابيهما وتعظيم أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى بسبب أنهم 
كانوا على الدين الحق» حكم الله تعالى بقبول الجزية منهم» والا ففي الحقيقة لا فرق بينهم 
وبين المشركين . 

المسألة الثانية: في قوله: «#وقالت آلیهود عر ابی له 4 أقوال: الأول : قال عبيد بن 
عمیر : إنما قال هذا القول رجل واحد من اليهود اسمه فنحاص بن عازوراء . الثاني : قال ابن 
عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة: أتى جماعة من اليهود إلى رسول الله ُء وهم : 
سلام بن مشکم. والنعمان بن أوفى» ومالك بن الصیف. وقالوا: كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتناء ولا تزعم أن عزيرًا ابن الله؟! فنزلت هذه الآية . وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
المذهب بعض اليهود إلا أن الله نسب ذلك القول إلى اليهود بناء على عادة العرب في إيقاع اسم 
الجماعة على الواحد» يقال: (فلان يركب الخيول) ولعله لم يركب إلا واحدا منهاء و(فلان 
يجالس السلاطين) ولعله لا یجالس إلا واحدًا. 

والقول الثالث : لعل هذا المذهب کان فاشیا فيهم ٹ ثم انقطع ء فحكى الله ذلك عنهم و 
e‏ سو ضط و حو در جا 
رواه ابن عباس أن اليهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق» فأنساهم الله تعالى التوراة وتسخها 
من صدورهمء فتضرع عزیر إلى الله وابتهل إليهء فعاد حفظ التوراة إلى قلبه» فأنذر قومه به 
فلما جربوه وجدوه صادقًا فیه» فقالوا: ما تيسر هذا لعزیر الا أنه ابن الله . وقال الكلبي : قَتَل 
بختنصر علماءهم» فلم يبق فيهم أحد یعرف التوراة. وقال السدي : العمالقة قتلوهم فلم يبق 
فيهم أحد يعرف التوراة» فهذا ما قیل في هذا الباب . وأما حكاية الله عن النصارى أنهم يقولون : 
المسيح ابن اللهء فهي ظاهرة لکن فيها إشكال قوي» وهو : أنا نقطع أن المسيح صلوات الله 
عليه وأصحابه كانوا مبرئين من دعوة الناس إلى الأبوة والبنوة» فإن هذا أفحش أنواع الکفرء 
فكيف يليق بأكابر الأنبياء عليهم السلام؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يُعقل إطباق جملة محبي 
عيسى من النصارى على هذا الکفر» ومن الذي وضع هذا المذهب الفاسد وكيف قدر على 
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نسبته إلى المسیح عليه السلام؟ فقال المفسرون في الجواب عن هذا السوال : إن آتباع عیسی 
عليه الصلاة والسلام کانوا على الحق بعد رفع عیسی حتی وقع حرب بینهم وبين اليهود» وکان 
في الیهود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمعًا من أصحاب عیسی ثم قال للیهود : إن کان 
الحق مع عیسی فقد کفرنا والنار مصیرنا» ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار» وإني 
أحتال فأضلهم!! فعوقب فرسه وآظهر الندامة مما كان یصنع» ووّضّع على رأسه التراب وقال : 
نودیت من السماء لیس لك توبة الا أن تتنصر ‏ وقد تبت!! فأدخله النصاری الکنيسة ومکث سنة 
لا یخرجء وتعلّم الانجیل فصدقوه وأحبوه» ثم مضى إلى بيت المقدس» واستخلف علیهم 
رج اه سر وعلمه أن عيسى ومريم والإله کانوا ثلاث وتوجّه إلى الروم وعلّمهم 
اللاهوت والناسوت. وقال : ما کان عیسی إنسانًا ولا جسمّا ولکنه الله . وعلم رجلا آخر يقال له 
یعقوب دلك» ثم دعا رجلا يقال له ملكا فقال له : إن الاله لم یزل ولا یزال عیسیء ثم دعا 
لهؤلاء الثلائة وقال لکل واحد منهم : آنت خليفتي فادع الناس إلى إنجيلك . ولقد ریت عیسی 
في المنام ورضي عني» وإني غدا أذبح نفسي لمرضاة عیسی . ثم دخل المذیح فذبح نفسه. ثم 
دعا کل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس إلى قوله ومذهبه . فهذا هو السبب في وقوع هذا الکفر في 
طوائف التصاری» هذا ما حکاه الواحدي رحمه الله تعالی . والأقرب عندي أن یقال : لعله ورد 
لفظ الابن في الإنجيل على سبیل التشریف» كما ورد لفظ الخلیل في حق إبراهيم على سبیل 
التشریف. ثم إن القوم لأجل عداوة اليهود ولاجل أن یقابلوا غلوهم الفاسد في آحد الطرفین 
بغلو فاسد فی الطرف الثانی » فبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية» والجهال قبلوا ذلك» 
وفشا هذا المذهب الفاسد في آتباع عیسی عليه السلام» والله أعلم ؛ بحقيقة الحال . 

المسألة الثالثة: قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمرو : (عزیر) بالتنوین 
والباقون بغیر التنوین . قال الزجاج : الوجه إثبات التنوین . فقوله : لإعرَيرٌ © مبتداً وقوله : لابن 
ال4 خبره» وذا کان كذلك فلا بد من التنوین في حال السعة لان عزیرا یتصرف سواء کان 
أعجميًا أو عربيّاء وسبب کونه منصرفا آمران : 

آحدهما: أنه اسم خفیف فینصرف. وان کان أعجميًا کهود ولوط . 

والثاني: أنه على صيغة التصغیر» وأن الاسماء الاعجمية لا تصغر . وأما الذین ترکوا التنوین 
فلهم فيه ثلاثة آوجه : 

الوجه الأول : أنه آعجمي ومعرفة» فوجب أن لا ینصرف. 

الوجه الثاني : أن قوله : اَ4 صفة والخبر محذوف والتقدیر : عزیر ابن الله معبودنا. 
وطعن عبد القاهر الجرجاني في هذا الوجه في کتاب (دلائل الاعجاز)» وقال : الاسم إذا وصف 
بصفة ثم أخبر عنه فمن کذبه انصرف التکذیب إلى الخبر» وصار ذلك الوصف مسلمّا فلو كان 
المقصود بالانکار هو قولهم (عزیر ابن الله معبودنا) لتوجه الانکار إلى کونه معبودا لهم 
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وحصل کونه اببّا لله» ومعلوم أن ذلك کثر . وهذا الطعن عندي ضعیف . آما قوله : (إن من آخبر 
عن ذات موصوةة بصفة بأمر من الأمور وأنكره منكرء توجه الانکار إلى الخبر) فهذا مسلم . وأما 
قوله : (ویکون ذلك تسلیمّا لذلك الوصف) فهذا ممنوع؛ لانه لا یلزم من کونه مكذبًا لذلك 
الخبر بالتکذیب أن يدل على أن ما سواه لا یکذبه بل یصدقه» وهذا بناء على دلیل الخطاب ؛ 
وهو ضعیف لا سیما في مثل هذا المقام . 

الوجه الثالث : قال الفراء : نون التنوين e‏ : لان اللہ # ساكنة 
فحصل ههنا التقاء الساكنين» فحذف و التنوین . وأنشد الفراء!'* : 

TEE‏ مت تسس ولا نکر اللّة لا ليلا 

واعلم آنه لما حکی عنهم بهذه الحکایة قال : دیلک فولهر بات ںۂ 4 . 

ولقائل أن یقول: إن کل قول إنما يقال بالفم» فما معنی تخصیصهم لهذا القول بهذه الصفة؟ 

والجواب من وجوه: الاول: أن يراد به قول لا یعضده برهان» فما هو إلا لفظ یفوهون به 
فارغ من معنی معتبر لحقه» والحاصل آنهم قالوا باللسان قولاً» ولکن لم یحصل عند العقل من 
ذلك القول آثر ؛ لان إثبات الولد للإله مع أنه منزه عن الحاجة والشهوة والمضاجعة والمباضعة - 
قول باطل» لیس عند العقل منه آثر» ونظیره قوله تعالی : « یرک آفواههم گا لیس في موی 4 
[آل عمران: ]٦٦۷‏ والثاني : أن الانسان قد يختار مذهبًا إما على سبیل الكناية وإما على سبیل الرمز 
والتعریض. فاذا صرح به وذکره بلسانه» فذلك هو الغاية في اختیاره لذلك المذهب. والنهاية في 
کونه ذاهبًا إليه قائلا به . والمراد هاهنا آنهم یصرحون بهذا المذهب ولا یخفونه ألبتة . والثالث : 
أن المراد آنهم دعوا الخلق إلى هذه المقالة حتی وقعت هذه المقالة في الافواه والألسنةء والمراد 


منه مبالغتهم في دعوة الخلق إلى المذهب . 
ثم قال تعالی: سرت قول ال کفروا ين َل 
وقیه مسائل: 


المسألة الأولی: في تفسير هذه الاية وجوه: الأول: أن المراد أن هذا القول من الیهود 
والنصارى يضاهي قول المشركين : الملائكة بنات الله . الثاني : أن الضمير للنصاری» أي : 
قولهم : (المسيح ابن الله) يضاهي قول اليهود (عزير ابن الله) لأنهم أقدم منهم . الثالث : أن هذا 
القول من النصارى يضاهي قول قدمائهم» يعني أنه كفر قديم» فهو غير مستحدث . 

المسألة الثانية : المضاهاة: المشابهة. قال الفراء : يقال : ضاهيته ضهیّا ومضاهاة» هذا قول 
أكثر أهل اللغة في المضاهاة. وقال شمر : المضاهاة: المتابعةء يقال: فلان يضاهي فلانّاء أي 
بتابعه . 


. الفراء تقدمت ترحته‎ )١( 


2 سورة التوبة 

المسألة الثالثة: قرأ عاصم (يضاهئون) بالهمزة وبكسر الهای والباقون بغير همزة وضم 
الهاءء يقال ضاهيته وضاهأته. لغتان مثل أرجيت وأرجأت . وقال أحمد بن يحيى : لم يتابع 
عاصمًا أحد على الهمزة . 

ثم قال تعالی: « لهم الہ أ کون أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا القول تعجبًا من 
بشاعة قولهم» كما يقال: القوم ركبوا سبعًاء قاتلهم الله ما أعجب فعلهم! وا بُزنكرت) 
الافك : الصرف» يقال: أفك الرجل عن الخير» أي قُلب وصّرف» ورجل مأفوك» أي مصروف 
عن الخير . فقوله تعالی : أف بزنكرت) معناه: كيف يُصدون ويُصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل» حتى يجعلوا لله ولذا؟! وهذا التعجب إنما هو راجع إلى الخلق» والله تعالی لا يتعجب 
من شىء » ولكن هذا الخطاب على عادة العرب في مخاطباتھم: والله تعالى عَجّب نبيه من 
تركهم الحق وإصرارهم على الباطل . 
7 7 7ے مس گر لكرج اص موم گے 9 9. 693 ےہ 
قوله تعالی: ظط اذو اخب‌ارهم 27ت ار من دوت له والمیییح 
۳۳ ا م رر + وہ 2 رو صم ھک 0 ۳1 0 272 
ات مَرَيمَ روما ایروا إلا لع درا إلنها وچ دا لا إلله الا هو 

شنک کٹا شر 4۵ 


دوب ان وَألْمَسِيمَ الک مریم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال آبو عبیدة: الاحبار : الفقهاء . واختلفوا في واحده : فبعضهم یقول : 
حبر وبعضهم : یقول حبر . 

وقال الاصمعي: لا آدري آهو الحبر أو الحبر؟ وکان آبو الھیٹم یقول : واحد الاحبار (خبر) 
بالفتح لا غير . وینکر الکسر» وکان الليث وابن السکیت یقولان بر وجبر للعالم ذمیّا کان أو 
مسلمّاء بعد أن یکون من أهل الکتاب . وقال أهل المعاني: الحبر : العالم الذي بصناعته يحبر 
الرهبة على وجهه ولباسه . وفی عرف الاستعمال» صار الاحبار مختصًا بعلماء الیهود من ولد 
هارون» والرهبان بعلماء التصاری أصحاب الصوامع . 

المسألة الثانية : الأكثرون من المفسرین قالوا: لیس المراد من الأرباب آنهم اعتقدوا فیهم 
آنهم آلهة العالم» بل المراد آنهم آطاعوهم في آوامرهم ونواهیهم ثقل أن عدي بن حاتم كان 
نصرانيّاء فانتهی إلى رسول الله اَل وهو یقرأً سورة براءة» فوصل إلى هذه الآية» قال : فقلت : 

۹ وا . نگ > ر وه الى مرگ وه ید وه مه و و ره کیہ ا 
. لسنا نعبدهم!! فقال : «آلیس يُحَرّمُون ما أحَل الله فُنْحَرْمُونَهُ ویُجلون ما حَرّم الله؛ فتْتحلوله؟» 


الآية رقم (۳۱) ۲۹ 
فقلت : بلی . قال : 'فَيلّكَ عبادتهُمْ) (۱وقال الربيع : قلت لابي العالية : كيف كانت تلك الربوبية 
في بني |سرائیل؟ فقال : |نهم ربما وجدوا في کتاب الله ما یخالف آقوال الاحبار والرهبان 
فکانوا يأخذون بأقوالهم وما کانوا یقبلون حکم کتاب الله تعالی . قال شیخنا ومولانا خاتمة 
المحققین والمجتهدین رضي الله عنه : قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آیات 
کثيرة من کتاب الله تعالی في بعض المسائل» وکانت مذاهبهم بخلاف تلك الایات» فلم یقبلوا 
تلك الایات ولم یلتفتوا إليها وبقوا ینظرون إليّ کالمتعجب. يعني كيف یمکن العمل بظواهر هذه 
الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء 
ساريًا في عروق الاکثرین من أهل الدنیا . 

فان فيل انه تعالی لما کفرهم بسبب آنهم آطاعوا الاحبار والرهبان» فالفاسق یطیم الشیطان 
فوجب الحکم بکفره» كما هو قول الخوارج . 

والحواب : أن الفاسق» وان کان یقبل دعوة الشیطان إلا أنه لا یعظمه لکن یلعنه ویستخف 
بهء آما أولئك الأتباع کانوا یقبلون قول الاحبار والرهبان وبعظمونهم فظهر الفرق . 

والقول الثاني في تفسیر هذه الربوبية آن الجهال والحشوية بر بالغوا في تعظیم شیخهم 
وقدوتهم » فقد یمیل طبعهم | إلى القول بالحلول والاتحاد» وذلك الشیخ إذا کان طالبًا للدنیا بعیدا 
عن الدین» فقد يلقي إليهم أن الأمر كما یقولون ویعتقدون وشاهدت بعض المزورین ممن كان 
بعيدًا عن الدين كان يأمر أتباعه وأصحابه بأن يسجدوا له وكان يقول لهم : أنتم عبيدي!! فكان 
يلقي إليهم من حديث الحلول والاتحاد أشیاءء ولو خلا ببعض الحمقى من آتباعه فربما ادعى 
الإلهيةء فإذا کان مشاهدا في هذه الأمةء فكيف يبعد ثبوته في الأمم السالفة؟ وحاصل الكلام : 
أن تلك الربوبية يحتمل أن يكون المراد منها أنهم أطاعوهم فيما كانوا مخالفين فيه لحكم الله» 
وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفرء فكفروا بالله» فصار ذلك جاریّا مجرى أنهم 
اتخذوهم أربابًا من دون الله» ويحتمل أنهم أثبتوا فی حقهم الحلول والاتحاد. وكل هذه الوجوه 


لا یہ یر دو سس 
عو سی یت ارد إل را إا وا ومعناه ظاهرء وهو أن التوراة 


ثم قال: ل اق کت سر 00 سبحانه من أن يكون له شريك في 


)١(‏ آخرجه البيهقي في (سننه الکبری) (۱۱5/۱۰) والطبري في (تفسیره) (۱۰/ ۱۱4) والطبراني في (الکبیر) 
)٩۲ /۱۷(‏ حدیث رقم (۲۱۸) جميعًا من طریق سعید بن سلیمان عن عبد السلام بن حرب اللائي عن غطیف 
الجزري عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم . . . به . وقال المزي في (تہذیب الکمال) (۱۱۹/۲۳): من طریق 
غطیف بن أعين . . . وساق الحديث . وقال : غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطیف لیس 
سرت ۱ 


۲٥۰‏ سورة التوبة 


الأمر والتکلیف وأن یکون له شريك فی كونه مسجودا ومعبودًاء وأن یکون له شريك فى 


وجوب نهاية التعظيم والإجلال . 
قوله تعالى: 4۶ بریدورت أن يطهعوا ور اللہ مب ۳ 1 1 أن سر 


ےر 


ورم وا كر الکننرون © 4 

6 ص. او ا ڈوک 
والنصارى» وهو : سعيهم في إبطال أمر محمد كلق وجدھم في إخفاء الدلائل الدالة على صحة 
شرعه وقوة دینه : والمراد من النور : الدلائل الدالة علی صحة نبوته» وهی آمور کثيرة جدا: 
آحدها : المعجزات القاهرة التي ظهرت علی بده فان المعجز إا آن یکون دلیلاً على الصدق آو 
لا یکون» فان کان دلیلا على الصدق» فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق فوجب 
کون محمد بي صادقاء وإن لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موسی وعیسی علیهما 
ا . وثانيها : القرآن العظیم الذي ظهر على لسان محمد وپ یط ات 
ما تعلم وما طالع وما استفاد وما نظر في كتاب» وذلك من أعظم المعجزات . وثالثها: أ 
حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليهء ہم مور e‏ 
والترغيب في سعادات الاخرة. والعقل يدل على أنه لا طريق إلى الله إلا من هذا الوجه. 
ورابعھا: أن شرعه كان خالیّا عن جميع العيوب» فليس فيه إثبات ما لا يليق بالله» ولیس فيه 
دعوة إلى غير الله» وقد مَلَك البلاد العظيمة» وماغَيّر طريقته في استحقار الدنیاء وعدم 
الالتفات إليهاء ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الأمر كذلك . فهذه الأحوال دلائل نيرة 
وبراهين قاهرة في صحة قوله؛ .ثم إنهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة» وأنواع كيدهم 
ومكرهم - أرادوا إبطال هذه الدلائل» فكان هذا جاريًا مجرى من يريد إبطال نور الشمس بسبب 
ایر ریہ و ری کی اد ارا و 
# يُرِيدُوت أن بُلفٹوا ور اق بأفوهه ر . ثم إنه تعالى وعد محمدا ول مزيد النصرة والقوة وإعلاء 
الدرجة وكمال الرتبة فقال : وا ریت از لا أن بن ره راز کر ]أ رو . 

فان قیل: كيف جاز أبى الله إلا کذاء ولا یقال : كرهت أو أبغضت إلا زيدًا؟ 

قلنا: أجرى (أبى) مجرى (لم يُرد)» والتقدير : ما أراد الله إلا ذلك» إلا أن الاباء يفيد زيادة 
عدم الإرادة وهي المنع والامتناع» والدليل عليه قوله يَكلِ: «وإن أرادوا ظلمنا أبينا» "۲۲ فامتدح 
بدلك ولا يجوز أن یمتدح بأنه یکر ه الظلم ؛ لأن ذلك يصح من القوي والضعيف. يقال: فلان 


(1)۱ آجده الا عند آهل التفسیر بغیر ساد وكذلك آورده النيسابوري فى (تفسیره) /٤(‏ ۱۳۷) وقال : قال . . 


فذکره وم یذکر النبي ا ولکن آورده آیضا ابن عادل في اللباب (۸/ )۲٦٢‏ وذکر فيه الرسول یلم ذکره من غير 
إسناد . 


الآية رقم (۳۳) ۲٥۹‏ 


آبی الضیم. والمعنی ما ذکرناه» وانما سمی الدلائل بالنور لان النور يهدي إلى الصواب 
فكذلك الدلائل تهدي إلى الصواب في الادیان . 
قوله تعالی: ا هر الى ارس وَسُولٌ بای زوین الحَقْ لظهرم على این 
کیہ ولز کر لسر © 4 

اعلم أنه تعالی لما حکی عن الاعداء آنهم یحاولون ابطال آمر محمد وین تعالی أنه يأبى 
ذلك الابطال وأنه تم آمره بَيّن كيفية ذلك الاتمام فقال : « هو الاک ارس سول بای وَين 
ال . 

واعلم أن كمال حال الأنبياء صلوات الله علیهم لا تحصل الا بمجموع أمور: آولها: كثرة 
الدلائل والمعجزات» وهو المراد من قوله : « اَزسَل رَسولَم بالتدع» وانیها: کون دینه مشتملا 
على آمور یظهر لكل آحد کونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة 
فى الدنیا والاخرت وهو المراد من قوله : # ودین اَلْحَیٌ٭ وثالشها: صيرورة دینه مستعلیّا على 
سز انز مرا ارخا لاف کت a‏ اوق بر 
ان کلب . 

واعلم أن ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجةء وقد يكون بالكثرة والوفور» وقد يكون 
بالغلبة والاستيلاء» ومعلوم أنه تعالى بَشُر بذلك» ولا يجوز أن يبشر إلا بأمر مستقبل غير 
حاصل» وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم» فالواجب حمله على الظهور بالغلبة . 

فان قيل: ظاهر قوله : ٭ لیظهرم عَلَ لين ك4 يقتضي كونه غالبًا لكل الأديان» ولیس الأمر 
كذلك» فإن الإسلام لم يصر غالبًا لسائر الأديان في أرض الهند والصين والروم وسائر أراضي 
الکفرة . 

قلنا: آجابوا عنه من وجوه: 

الوجه الأول : أنه لا دین بخلاف الاسلام إلا وقد قهرهم المسلمون وظهروا علیهم في بعض 
المواضع» وان لم یکن كذلك في جمیع مواضعهم فقهروا الیهود وآخرجوهم من بلاد العرب» 
وغلبوا النصاری على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم والغرب » وغلبوا المجوس على ملکهم 
وغلبواعباد الأصنام على كثير من بلادهم ممايلي الترك والهند وكذلك سائر الأديان. فثبت أن الذي 
أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل» وكان ذلك إخبارًا عن الغیب فکان معجرًا . 

الوجه الثاني فى الحواب : أن نقول : روي عن أبى هريرة رضی الله عنه أنه قال : هذا وعد 
من الله يانه تعالى يجعل الاسلام غاليًا علی جمیع الأدیان . وتمام هذا إثما یحصل عند خروج 
عیسی . وقال السدي : ذلك عند خروج المهدي» لا يبقى آحد إلا دخل في الاسلام أو آدی 
الخراج . 


ror‏ سورة التویة 


الوجه الثالث : المراد: ليظهر الإسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل ذلك فانه 
تعالی ما أبقى فيها أحذا من الکفار . 

الوجه الرابع : أن المراد من قوله : ٭ إِظهِرَمُ عل الزن کی أن يوقفه على جميع شرائع 
الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شيء . 

الوجه الخامس : أن المراد من قوله: ٭ هر عل الین که بالحجة والبیان . إلا أن هذا 
ضعيف ؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من أول الأمرء 
ويمكن أن يجاب عنه بأن في مبدأ الأمر كثرت الشبهات بسبب ضعف المؤمنین واستيلاء الکفار 
ومنع الكفار سائر الناس من التأمل في تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الإسلام عجزت الکفار 
فضعفت الشبهات» فقوي ظهور دلائل الاسلام فكان المراد من تلك البشارة هذه الزيادة . 


ٹول تعالى Di‏ 1191 3 ات 3 سس مت 1 حبار والرھان ا کون 


صصص م ےھ و 2 لا ہر ےم ر رورم م۶ و انس کٹا م7 27 رو 


7 چافهم وجوم وظهررهم هذا ما کزتم 
لنش فوقو اما کم تکازوؤرے 4# 

اعلم أنه تعالی لما وصف رژساء الیهود والتصاری بالتکبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع 
على الخلق» وصَفهم في هذه الاية بالطمع والحرص على أخذ آموال الناس؛ تنبيهًا على أن 
المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر : أخذ أموال الناس بالباطل» ولعمري من تأمل 
أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الآيات كأنها ما أنزلت إلا في شأنهم وفي شرح 
أحوالهم!! فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع 
المخلوقات» وأنه في الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربین» حتى إذا آل الأمر إلى الرغيف 
الواحد تراه يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فی تحصیله!! وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قد عرفت أن الأحبار من الیھود والرهبان من النصارى بحسب العرف» 
فالله تعالى حكى عن كثير منهم إنهم ليأكلون آموال الناس بالباطل» وفيه أبحاث: 

البحث الأول : أنه تعالى قَبّد ذلك بقوله: # نر4 ليدل بذلك على أن هذه الطريقة 
بعضهم لا طريقة ة الکل» فان العالم لا يخلو عن الحق» الاك الكل على اناو کالمستنم» من هذا 
يوهم أنه كما أن إجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل» > فكذلك سائر الأمم . 

البحث الثاني : أنه تعالى عَبّر عن أخذ الأموال بالأكل» وهو قوله : ليا ود والسبب في 
هذه الاستعارة أن المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأکل فسمى الشيء باسم ما هو أعظم 


الآية رفم (۲۶ ۳۵( ۳۳ 


مقاصده أو يقال : من أكل شيئًا فقد ضمنه إلى نفسه ومنعه من الوصول إلى غيره» ومّن جَمَع 
المال فقد ضم تلك الأموال إلى نفسه» ومَنَعھا من الوصول إلى غيره» فلما حصلت المشابهة بین 
الأكل وبين الأخذ من هذا الوجه» سمى الأخذ بالأكل . أو يقال: إن مَن أخذ آموال الناس؛ فإذا 
طولب برڈھاء قال : أكلتها وما بَقِيتٌء فلا أقدر على ردها . فلهذا السبب سمى الأخذ بالأكل . 

البحث الثالث : أنه قال : # یا ون مول ألكّاس بالْبتطل» وقد اختلفوا في تفسير هذا الباطل 
على وجوه: الأول : أنهم کانوا يأخذون الرشا في تخفیف الأحكام والمسامحة في الشرائع 
والثاني : أنهم كانوا یعون عند الحشرات والعوام منھمء أنه لا سبيل لأحد إلى الفوز 
بمرضاة الله تعالى إلا بخدمتهم وطاعتهم» وبَذْل الأموال في طلب مرضاتهم» والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب . الثالث : التوراة كانت مشتملة على آيات دالة على مبعث محمد يلك 
فأولتک الا حار والرهبان کانوا پذکرون في تأویلها وجومًا فاسدةء وبحملونها علق محامل 
EE‏ و امه ری المع وي عون ار سیک و رانت انیم كارا 
یقررون عند عوامهم أن الدین الحق هو الذي هم علیه فاذا قرروا ذلك قالوا: وتقوية الدین 
الحق واجب» ثم قالوا: ولا طریق إلى تقویته إلا إذا کان آولئك الفقهاء أقوامًا عظماء أصحاب 
الاموال الکثيرة والجمع العظیم» فبهذا الطریق یحملون العوام على أن يبذلوا فی خدمتهم 
نفوسهم وآموالهم . فهذا هو الباطل الذي کانوا به یأکلون آموال الناس» وهي بأسرها حاضرة في 
زمانناء وهو الطریق لاکثر الجهال والمزورین إلى آخذ آموال العوام والحمقی من 

ثم قال: # مرت عَن سیل انرو لانهم کانوا یَقتلون على متابعتهم ویمنعون عن متابعة 
الأخيار من الخلق والعلماء في الزمان» وفي زمان محمد عليه الصلاة والسلام کانوا یبالغون في 
المنع عن متابعته بجمیع وجوه المکر والخداع . 

قال المصنف رضي الله عنه: غاية مطلوب الخلق في الدنیا المال والجاه فبیّن تعالی في صفة 
الاحبار والرهبان کونهم مشغوفین بهذین الأمرين» فالمال هو المراد بقوله : * لا ملُونَ اَمَولَ 
الاس لول وأما الجاه فهو المراد بقوله : ٭ ردو عن سیل لچ فانهم لو آقروا بآن 
محمدًا على الحق لزمهم متابعته. وحينتلٍ فکان یبطل حکمهم وتزول حرمتهم» فلاجل الخوف 
من هذا المحذور کانوا یبالغون في المنع من متابعة محمد پل ویبالغون في إلقاء الشبهات وفي 
استخراج وجوه المکر والخدیعة» وفي منع الخلق من قبول دينه الحق والاتباع لمنهجه 
الصحیح . 

ثم قال: «رالزییت یکروت الب والهتة ولا يفوا في کیل الله میرم بکذّاب ألبر» 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : وان احتمالات ثلاثة ثة : لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله : 
0 لین“ أولئك الأحبار والرهبان . ويحتمل أن يكون المراد كلامًا مبتدأء على ما قال بعضھمء 


۲٥٤‏ سورة التوبة 


المراد منه مانعو الزكاة من المسلمین . ویحتمل أن يكون المراد منه کل من كنز المال ولم يُخرج 
منه الحقوق الواجبة» سواء کان من الأحبار والرهبان أو كان من المسلمين» فلا شك أن اللفظ 
محتمل لكل واحد من هذه الوجوه الثلاثةء وروي عن زيد بن وهب قال : مررت بأبي ذر فقلت : 
يا أبا ذر ما أنزلك هذه البلاد؟ فقال: كنت بالشام فقرات ال زوت الذهب وَالْيِضَة» 
فقال معاوية : هذه الآية نزلت في أهل الكتاب . فقلت : إنها فيهم وفينا . فصار ذلك سببًا للوحشة 
بيني وبینه» فكتب إلى عثمان أن فيل إلىّ . فلما قدمت المدينة انحرف الناس عني ؛ كأنهم لم 
يروني من قبل > فشكوت ذلك إلى عثمان فقال لي : تنح قريبًا إني والله لن أدع ما كنت أقول . 
وعن الأحنف قال: لما قدمت المدينة رأيت أبا ذر يقول: بشُر الكافرين برضف يحمى عليه في 
نار جهنم » فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتی تخرج من نغض كتفه حتى يرفض بدنه» وتوضع 
على نغض كتفه حتى تخرج من حلمة ثديه» فلما سمع القوم ذلك تركوه فاتبعته وقلت : ما رأيت 
هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم! فقال: ما عسى أن يصنع في قریش؟ 

قال مولانا رضي الله عنه: إن كان المراد تخصيص هذا الوعيد بمن سبق ذكرهم وهم أهل 
الكتاب» كان التقدير أنه تعالى وصفهم بالحرص الشديد على آخذ أموال الناس بقوله : « ليأ کون 
ول لاس بل ووَصّفهم أيضًا بالبخل الشدید والامتناع عن إخراج الواجبات عن أموال 
أنفسهم بقوله: « راذب یروت لدب وال . وان كان المراد مانعي الزكاة من 
المؤمنين» کان التقدیر أنه تعالی وَصّف قبح طریقتهم في الحرص على أخذ آموال الناس 
بالباطل» ثم ندب المسلمین إلى إخراج الحقوق الواجبة من آموالهم» وبين ما في ترکه من 
الوعید الشدید . وان کان المراد الکل» کان التقدیر أنه تعالی وَصَفھم بالحرص على أخذ آموال 
الناس بالباطل» ثم أردفه بوعید کل من امتنع عن إخراج الحقوق الواجبة من ماله ؛ تنبيها على أنه 
لما كان حال من أمسك مال نفسه بالباطل كذلك» فما ظنك بحال من سعی في أخذ مال غیره 
بالباطل والتزویر والمکر . 

المسألة الثانية : أصل الکنز في کلام العرب هو الجمع ؛ وکل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو 
مکنوز يقال : (هذا جسم مکتنز الأجزاء) إذا کان مجتمع الاجزاء . واختلف علماء الصحابة في 
المراد بهذا الکنز المذموم : فقال الاکثرون: هو المال الذي لم تؤد زکاته . وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : ما أديت زکاته فليس بکنز . وقال ابن عمر : كل ما أديت زکاته فليس 
بکنز وإن كان تحت سبع أرَضين» وكل ما لم تؤد زکاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض . وقال 
سوب ل . وقال ابن عباس في قوله : 
«# ولا فقوا في سیل ار : يريد الذين لا يؤدون زكاة أموالهم . قال القاضي : تخصيص هذا 
المعنى بمنع الزكاة لا سبيل إليه» بل الواجب أن يقال : الکنز هو المال الذي ما أخرج عنه ما 
وجب إخراجه عنه» ولا فرق بين الزكاة وبين ما يجب من الکفارات : وبين ما یلزم من نفقة الحج 


الآية رقم (۰۲۶ ۳۵) ۳5۵ 


أو الجمعت وبين ما يجب |خراجه في الدین والحقوق والانفاق على الأهل أو العیال وضمان 
المتلفات وآروش الجنایات» فیجب في کل هذه الاقسام أن یکون داخلا في الوعید . 

والقول الثاني : أن المال الکثیر إذا جمع فهو الکنز المذموم» سواء آدیت زکاته أو لم تود . 
واحتج الذاهبون إلى القول الأول على صحة قولهم بآمور : الاو : عموم قوله تعالی : لها ما 
بت زبتره: جم«افان ذلك يدل على أن کل ما اکتسبه الانسان فهو حقه . وکذا قوله تعالی : 
لا يتل أمولك 4 تر ۰ وقوله عليه الصلاة والسلام : «یِغم المال الصَّالِحٌ لِلرَجُلٍِ 
الصّالِح» وقوله عليه السلام : کل امری ۹ بكسْبه) ۶ وقوله عليه السلام : ١‏ مَا أُدی وَكَاتَهُ 


یس بکثر وان کان باطئاء وما بَلَعَ أن یکی وَلَم رك هو نز ون كَانَ ظَاهِرًا» ۳. الثاني : أنه كان 
في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام جماعة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف. وکان عليه 
السلام يَعُدّهم من أكابر المؤمنين . الثالث : أنه عليه السلام ندب إلى إخراج الثلث أو أقل فی 
المرضء ولو كان جَمُع المال محرمًا لكان عليه السلام أقر المريض بالتصدق بکله بل كان يأمر 
الصحيح في حال صحته بذلك . واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بوجوه: الأول: عموم هذه 
الآية» ولا شك أن ظاهرها دليل على المنع من جمع المال» فالمصير إلى أن الجمع مباح بعد 
ری ور سو یھو بے ری سح . والثاني: ما روى سالم بن 
ہجوت دعب تا ی ی و اس 


(۱) صحیح : آخرجه أحمد في (مسنده) )۱۹۷/٤(‏ من طریق أبي قيس موی عمرو بن العاص عن عمرو بن 
و و میں اد موب یی بہت 
حديث رقم (۳۲۱۰) كلاهما من طريق موسى بن علي قال : سمعت أب يقول : سمعت عمرو بن العاص . . 
(۲)آورده ابن قدامة في (المغني) (۵/ ۳۹۵) وقال : وروی الحسن أن النبي يإؤقال. . . فذكره . ثم قال د 
في سننه وهذا نص . (قلت) فل ھا عق اوھ اه ور اسل هس 

(۳) ضعیف مرفوع : الطبري في (تفسيره) (۱۶/ ۲۱۷) حديث رقم )١1175144(‏ من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
عمر . . . بف ورواه البيهقي في (سننه الكبرى) /٤(‏ ۸۲) حديث رقم (۲۲ ۰ من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر. . أيضًا موقوفا . ثم قال : هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن 
عمر 1 بن عبد العزیز» وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله پل وقال في 
موضع آخر: وان كان ظاهرًا ليس هذا بمحفوظ وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
موقوفا . وآورده الالباني في (الضعيفة) (۵۱۸4) وقال ا 

(1) حسن : أخرجه الطبري في (تفسیره) /١5(‏ ۲۲۰) حدیث رقم (۱۲۲۱) من طریق الأعمش وعمرو بن مرةعن 
سالم بن أبي الجعد قال . . . فذكره . والبيهقي في (شعب الایمان) (4۱۹/۱) حدیث رقم ( ۰ وأحمد في (مسنده) 
(۳۹۹/۵) حديث رقم ( وش تست : سمعت ابن أبي الهذیل قال : 
حدثني صاحب لي عن عمر . . . فذكره. ورواه الطبراني في (الأوسط) (۳/ ۲۹) حدیث رقم (۲۳۷۰) وأيضًا في 
ال (۲/ ۱۲۱) حدیث رقم (۸4۰) کلاها من طریق عمرو بن مرة عن سا بن آي اعد عن ثوبان. . 


۲۵7 ۱ ۱ سورة التوبه 
السلام : مَنْ ترك صَفْرَاء أو بَيِضَاء كوي بها»(۱) وتوفي رجل فوّجد في مئزره دينار فقال عليه 
السلام : «کی۲(»2) وتوفي آخر فوجد فر في مئزره ديناران فقال عليه الصلاة والسلام : «کیتان»(۳ . 
والثالث : ما روي عن الصحابة فی هذا الباب فقال على : کل مال زاد على آربعة آلاف فهو كنز 
آدیت منه الزكاة أو لم تؤد. وعن أبي هريرة: کل صفراء أو بیضاء أوكى علیها صاحبها فهي كنز . 
وعن آبي الدرداء أنه كان إذا رأى أن العسیر تقدم بالمال» صعد على موضع مرتفع ویقول : 
جاءت القطار تحمل النارء وشو الکتاز یک فی ال اما یز الطهو و واليطوق. 
والرابع : أنه تعالی إنما خلق الاموال لیتوسل بها إلى دفع الحاجات. فإذا حصل للانسان قدر ما 
یدفع به حاجته ثم جَمّع الأموال الزائدة علیه فهو لا ينتفع بها لکونها زائدة على قدر حاجته 
ومَنعها من الغیر الذي یمکنه أن یدفع حاجته بها فکان هذا الانسان بهذا المنع مانعًا من ظهور 
حکمته ومانعا من وصول إحسان الله إلى عبیده . 
ع0 جو 2 ۶ 

واعلم أن الطريق الحق أن يقال: الا ولی أن لا يجمع الرجل الطالب للدين المال الكثير» إلا أنه لم 
يمنع عنه في ظاهر الشرع» فالأول محمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى . أما بیان أن 
الأؤلى الاحتراز عن طلب المال الكثير فبوجوه: 

الوجه الأول : أن الانسان إذا أحب شيئّاء فکلما كان وصوله إليه أكثر والتذاذه بوجدانه أكثرء 
كان حبه له آشد وميله أقوى» فالإنسان إذا كان فقيرًا فكأنه لم يذق لذة الانتفاع بالمال وكأنه غافل 
عن تلك اللذة. فإذا ملك القليل من المال وجد بقدره اللذت فصار ميله أشد» فکلما صارت 
آمواله آزید كان التذاذه به أكثرء وكان حرصه فى طلبه وميله إلى تحصيله أشد» فثبت أن تكثير 
المال سبب لتكثير الحرص في الطلب» فالحرص متعب للروح والنفس والقلب ؛ وضرره 
شديد» فوجب على العاقل أن يحترز عن الاضرار بالنفس ؛ وأيضًا: قد بينا أنه كلما كان المال 
أكثر كان الحرص أشد» فلو قَدّرنا أنه كان ينتهي طلب المال إلى حد ينقطع عنده الطلب ويزول 
الحرص؛ لقد كان الإنسان يسعى في الوصول إلى ذلك الحد . آما لما ثبت بالدليل أنه كلما كان 


وفيه زيادة» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع) (۵۲۱۸) ونسبه إلى أحمد في الزهد عن رجل» والبيهقي في الشعب 

عن عمر؛ وقال: حسن 

)١(‏ آخرجه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ ۰ حديث رقم ( ۰ وآحمد في (مسندہ) )۱٦۸/٥(‏ حديث رقم 

(۲۱۵۱۸) كلاهما من طريق شعبة عن عبد الواحد أنه سمع آبا جیب قال : كان نعل سيف أب هريرة من فضة فنهاه عنه 

أبو ذر وقال. . . فذكر الحديث . 

7 و : آخرجه أحمد في (مسنده) (5/ ۲۵۳) حديث رقم (۲۲۲۳۶) من طريق شعبة . . . به . وابن أبي 
شيبة في مصنفه (۳/ ۳۷۲) حديث رقم )۱۲۱٢١۷(‏ من طريق عبد الرحمن بن العداء عن أبي أمامة ۰ به» ورجاله 

ثقات» وعبد الرخمن بن العداء الكندي ذكره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) )۲٦۸ /٥(‏ وقال : وثقه ابن معين 

وقال أبو حاتم : صالح بلفظ في رجل مات وترك دينارًا أو دينارين › قال : كية » أو كيتين . 

۰ انظر سابقه . 


الآية رقم (:۳ ۲۵) ۳۵۷ 


كلك شال اک کات تفر ماقتو عع توص کی و انها ا انيد | اف رو لت 
الطلب» فوجب على الانسان أن يتركه في أول الامر» كما قال : 

رأى الأمر يفضي إلى آخر في صيسر آخسره ول (۱) 

والوجه الٹانی : أن كسب المال شاق شديد» وحفظه بعد حصوله أشد وأشق وآصعب. فيبقى 
ان ول موه ناز فيطلت سی ماخ تن الاک اھر ريه لا 
بالقليل» وبالآخر يتركها مع الحسرات والزفرات» وذلك هو الخسران المبین . 

والوجه الثالث : أن كثرة المال والجاه تورث الطغیان» كما قال تعالى : 5 أَلنَنَ لطي أن َاءُ 
نی » [لملی: 5] والطغيان يمنع من وصول العبد إلى مقام رضوان الرحمن» ويوقعه في الخسران 
والخذلان. 

الوجه الرابع : أنه تعالى أوجب الزکاة» وذلك سعي في تنقيص المال» ولو كان تكثيره فضيلة 

فان قیل: لم قال عليه السلام : «الْيَدُ الْعُلَيا خير من الد السْفلی»؟ 

قلنا: اليد العليا إنما أفادته صفة الخيرية ؛ لأنه أعطى ذلك القليل» فبسبب أنه حصل فی ماله 
ذلك النقصان القليل حصلت له الخيرية» وبسبب أنه حصل للفقير تلك الزيادة القليلة حصلت 
المرجوحية . 

المسألة الثالثة : جاءت الأخبار الكثيرة في وعيد مانعي الزكاة» آما منع زكاة النقود فقوله في 
هذه الآية: يرم يحي يها فى تار جر وأما منع زكاة المواشي فما روي في الحديث أنه 
تعالى يعذب أصحاب المواشي إذا لم يؤدوا زكاتهاء بأن يسوق إليه تلك المواشي كأعظم ما 
تكون في أجسامهاء فتمر على أربابها فتطؤهم بأظلافها وتنطحهم بقرونهاء كلما نفدت أخراها 
عادت إليهم أولاهاء فلا يزال كذلك حتى يفرغ الناس من الحساب . 

المسألة الرابعة : الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الخلي» والدليل عليه قوله تعالى : 
#واليت یکرت اهب وة ولا وفوا نی کیل الہ قرشم یکذاپ آير4 . 

فإن قيل: هذا الوعيد إنما يتناول الرجال لا النساء . 

قلنا: نتكلم في الرجل الذي اتخذ الحلي لنسائه» وأيضا: ترتيب هذا الوعيد على جمع الذهب 
والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه» وهو أن جمع ذلك الما يمنعه من صرفه إلى 
المحتاجين مع أنه لا حاجة الیه إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه» وإقدام غير المحتاج 
على منع المال من المحتاج - يناسب أن يمنع منه» فثبت أن هذا الوعيد مرتب على وصف 
يناسبه» والحكم المذكور عقيب وصف يناسبه يجب كونه معللاً به» فثبت أن هذا الوعيد لذلك 


١١‏ ) رأيت هذا البیت ضمن قصيدة من البحر المتقارب وهو لاثنين: لصحابي جلیل وهو الخليفة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو غني عن التعريف . وأيضًا: للشاعر محمود الوراق» وتقدمت ترجمته . 


۳۵۸ سورة التوبة 


الجمع» فأینما حصل ذلك الوصف وجب أن يحصل معه ذلك الوعید. وأيضا: أن العمومات 
الواردة في [یجاب ال زکاة موجودة في ي الحُلي المباح؛ قال عليه السلام : «َاوا وُبْعَ شر 
َوالِکم»(۱) وقال : «في الرّقة ربع العّشر»(۲) وقال : يا عَلِئْ عَلَيِكَ رَکاة قاذا ملکت عشرین 
مفقالا. ناغرخ نضف بثقالٍ» وقال : «لَيِسَ فی الْمَالِ حَقٌ سوی الوّكاة» ٠"‏ وقال : «لا رَكَاةَ فی مَال 
حَتّی يَحُولَ عَلَيِ الْحَوْلَ۶) فهذه الاية مع جميع هذه الاخبار توجب الزكاة ذ في الحلي المباح» ثم 
نقول موس نهدا لايل عار وت وهو ظاهر لأنه لیس في القرآن ما يدل على 
أنه لا زكاة ذ في الخلي المباح» ولم يوجد في الأخبار أيضًا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه 
خبرّاء وهو قوله عليه السلام : «لا رکاذ ني الراك 00 آبا عیسی الترمدي قال 9 
يصح عن رسول الله پل في الحلي خبر صحیح ‏ وأيضًا : بتقدیر أن يصح هذا الخبر فنحمله 
على اللآلئ؛ لأنه قال : لا زكاة في الحلي» ولفظ الحلي مفرد محلی بالألف واللام» وقد دللنا 
على أنه لو كان هناك معهود سابق» وجب انصرافه إليه؛ والمعهود في القرآن في لفظ الحلي : 
اللالین» قال تحالی : رت ین له لوا ريون »,ع ولذا کان کذلك انصرف لفظ 
الحلی إلى اللآلئع» فسقطت دلالته» وأيضًا: الاحتیاط فی القول بوجوب الزكاة» وآیضا: لا 
با اه تشر اقا ان النصى کے تو الان فت أن لی اگتان 

المسألة الخامسة : أنه تعالی ذکر شیئین وهما الذهب والفضة ثم قال : ##ولا مُنتویا4 وفیه 
وجهان: 

الاول: أن الضمیر عائد إلى المعنی من وجوه: آحدها: أن کل واحد منهما جملة وآنیة دنانیر 


(١)‏ یم و کہ تاه ی ل و 
رقم (۲۲۹۷) كلاهما من طریق عاصم بن صمرة وا حارث الأعور عن علي . . 

(۲) صحيح : اد a‏ كاك را باب (العرض نيا O‏ سید مات وی 
داود في كتاب (الزكاة) باب (في زكاة السائمة) (۲/ 57/4) حديث رقم )۱٥٥۷(‏ والنسائي في كتاب (الزكاة) باب 
(زكاة الابل) ./٥(‏ ری ہے ل له 
سن) (۵۷۵/۱) حديث رقم (۱۸۰۰) جیعا من طريق ثمامة . .. به 

(۳) اسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (الزكاة) باب (ما جاء أن في ا مال حقًا سوى ال زکاة) (۳/ )٤۸‏ حديث 
رقم )٥٥4(‏ وقال آبو عیسی : هذا حديث إسناده لیس بذلك» وأبو حمزة میمون الأعور یضعف؛ وابن ماجه في کتاب 
(الزكاة) باب (ما أدى زكاته لیس بکنز) /١(‏ ۰ حدیث رقم (۱۷۸۹) والدارمي في کتاب (الزكاة) باب (ما يجب 
في مال سوى الزكاة) (۱/ )٤۲۸‏ حديث رقم (17707) جميعًا من طريق شريك . . . به . وفي إسناد أبو حمزة فهو 
(1) صحيح : أخرجه أبو داود في کتاب (الزكاة) باب (في زكاة السائمة) (؟/ ۰)محدیث رقم (۱۵۷۳) وأحمد في 
ا ل ل لل کی : إسناده صحيح وهو موقوف عن علي رضي الله 
عنه من طريق أبي إسحاق . . 

5۱ لم أجده . 


الآية رقم (۳۶: ۳۵) ۲۵۹ 


ودراهم فهو كقوله تعالی : #وإن طایفان من الْموْمِيِينَ تلو46 [الحجرات: 4] وثانيها: أن يكون 
التقدیر : ولا ینفقون الکنوز . وثالثها : قال الزجاج : التقدیر : ولا ینفقون تلك الأموال . 

الوجه الثانی : أن یکون الضمیر عائدا إلى اللفظ وفیه وجوه: آحدها: أن یکون التقدیر : ولا 
تقو اعد وحذف الذهب لأنه داخل في الفضة من حیث إنهما معا یشترکان في ثمنية 
الاشیاء» وفي کونهما جوهرین شريفين» وفي کونهما مقصودین بالکنز» فلما کانا متشارکین في 
أكثر الصفات كان ذکر آحدهما مغنیٌا عن ذکر الآخر . وثانیها: أن ذکر آحدهما قد يغني عن 
الآخرء کقوله تعالی : ودا روا ره أو هوا آنقضوا که [الجمعة: ۱۱]جعل الضمیر للتجارة. 
وقال: #و من یہب وة أو لما ثم بر يو یکا 4 (الساء: : ۷ فجعل الضمیر للوثم . وئالٹھا: أن 
يكون التقدیر : ولا ينفقونها والذهب کذلك» كما أن معنى قوله: 

وإني وقيار بها لغريب"' 

أي : وقيار كذلك . 

فان قيل: ما السبب في أن خصا بالذكر من بين سائر الأموالى؟ 

قلنا: لأنهما الأصل المعتبر في الأموال» وهما اللذان يقصدان بالکنز . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة > قال : # فَسَرَهُم یکذاپ اير أي : 
فأخبرهم على سبيل التهكم ؛ لأن الذين يكنزون الذهب والفضة إنما يكنزونهما ليتوسلوا بهما 
إلى تحصيل الفرج يوم الحاجة . فقيل : هذا هو الفرج» كما يقال: تحيتهم لیس إلا الضرب . 
وإكرامهم ليس إلا الشتم . وأيضًا: فالبشارة عن الخير الذي يؤثر في القلب» فيتغير بسببه لون 
بشرة الوجهء وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو يسبب الغم . 

E‏ كال تما جوم بي لها تار جک تکرک بنا ياشع للا طرش هذا 

كرتم لأنثسك4 » وفي قراءة أبي : (وبطونهم) . 

وفيه سؤالات: 

السؤال الأول : لا يقال: أحميت على الحدیدء بل يقال: أحميت الحديد» فما الفائدة في 
قوله : « نوم بی عَلَيَهَا4؟ 

والجواب : ليس المراد أن تلك الأموال تحمی على النار» بل المراد أن النار تحمی على تلك 
الأموال التي هي الذهب والفضة أي : يوقد عليها نار ذات حمى وحر شديد» وهو مأخوذ من 


(۱) هذا شطر بيت من قصيدة من البحر الطويل للشاعر ضابئ البرجمی » وأول البيت هکذا: 
مخ یك امسن بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 
وضابی البرجمي هو ضابی ۽ بن ا حارث د بن أرطاة بن غالب بن حنظلة البرجمي .؟- ٣۳ھ‏ /؟- ٦٦٥٦م‏ شاعں 
أدرك النبي صلی‌الله عليه وسلم» وکان قد استعار كلب من بني جرولء سج ی یت ۰ ثم عرضوا 
له فخذوه ڈکچا و را جا سی فحبسه عثمان بن عفان فلم يزل به إلى أن مات . 


۲۰ ۱ سورة التوبة 


قوله : ار ام [القارعة : ۱ ولو قيل : (یوم تحمی) لم يفد هذه الفائدة . 

فان قالوا: لما کان المراد يوم تحمى النار عليهاء فلم ذكر الفعل؟ 

فلنا: لأن النار تأنيثها لفظي» والفعل غير مسند في الظاهر إليهء بل إلى قوله: با فلا 
جرم حسن التذكير والتأنيث وعن ابن عامر أنه قرأ (تحمى) بالتاء . 

السؤال الثاني : ما الناصب لقوله : ٭ روم ہ؟ 

الجواب : التقدير : فبشر‌هم بعذاب أليم يوم يحمى علیها . 

السؤال الثالث : لمّ خصت هذه الأعضاء؟ 

والجواب لوجوه: آحدها: أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر أثره 
في الوجوه» وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان» ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على ظهورهم 
فلما طلبوا تزيين هذه الأعضاء الثلاثة» لا جرم حصل الكي على الجباه والجنوب والظهور. 
وثانيها: أن هذه الأعضاء الثلاثة مجوفة» قد حصل في داخلها آلات ضعيفة يعظم تألمها بسبب 
وضبول أو اثر الما لات معان لاعفا وثالفهنا: قال اتر کر الوواق: حصت هده 
المواضع بالذكر لأن صاحب المال | إذا رأى الفقير بجنبه تباعد عنه وولى ظهره . ورابعها: أن 
المعنى آنهم يكوون على الجهات الأربع» اما من مقدمه فعلى الجبهة» وإما من خلفه فعلى 
الظهورء وإما من يمينه ويساره فعلى الجنبين . وخامسها: أن آلطف أعضاء الإنسان جبينه 
والعضو المتوسط في اللطافة والصلابة جنبەء والعضو الذي هو أصلب أعضاء الانسان ظهره» 
فبَيّن تعالى أن هذه الأقسام الثلاثة من أعضائه تصير مغمورة في الكي » والغرض منه التنبیه على 
أن ذلك الكي يحصل في تلك الأعضاء ees‏ ليسي سا جوا 
وقوته» أما الجمال فمحله الوجهء وأعز الأعضاء في الوجه الجبهة فإذا وقع الكي في الجبهة 
فقد زال الجمال بالكلية» وأما القوة فمحلها الظهر والجنبان» فإذا حصل الكي عليها فقد زالت 
القوة عن البدن» فالحاصل : أن حصول الكي في هذه الأعضاء الثلاثة يوجب زوال الجمال 
وزوال القوة» والإنسان إنما طلب المال لحصول الجمال ولحصول القوة. 

السؤال الرابع : الذي یجعل كيّا على بدن الانسان هو كل ذلك المال أو القدر الواجب من 
الزكاة . 

والجواب: مقتضى الآية : الكل لأنه لما يخرج منه لم يكن الحق منه جزءًا معيئاء بل لا جزء 
إلا والحق متعلق بەء فوجب أن يعذبه الله بكل الأجزاء . 

ثم إنه تعالى قال: هلدا ما ثم لاک والتقدیر : فيقال لهم : هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا!! والغرض منه تعظيم الوعيد؛ لأنهم إذا عاینوا ما یعذبون به من درهم أو من دينار أو من 
کور سر رم یور جج مر ۱۳۳ 


الآية رقم (۳۱) ۳ 
قصدتم بالانفاق منه نفع أنفسكم والخلاص به من عقاب ربكم» فصرتم كأنكم ادخرتموه ليُجعل 
عقابًا لكم على ما تشاهدونه . ثم يقول تعالى : وا ما كم تكززقت 4 ومعناه: لم تصرفوه 
لمنافع دینکم ودنياكم على ما أمركم الله به «َدُووا 4 وبال ذلك به لا بغیرہ . 
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اه مم تین © 4 

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين, وهو إقدامهم على السعي 
في تغییرهم أحكام الله» وذلك لأنه تعالى لما حكم في كل وقت بحكم خاص» فإذا غيروا تلك 
الأحكام بسبب النسيء فحينئذٍ كان ذلك سعیّا منهم في تغيير حكم السّنة بحسب أهوائهم 
وآرائهم » فكان ذلك زيادة في كفرهم وحسرتهم . وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : اعلم أن السّنة عند العرب عبارة عن اثني عشر شهرًا من الشهور القمرية» 
والدليل عليه هذه الآية» وأيضًا: قوله تعالى: «هو ای جع الم یا والکر ورا ودره 
مَتَازِل لوا عد لین وَالْحِسَابَ4 [يونس: ٠‏ فجعل تقدير القمر بالمنازل علة للسنين 
والحساب» وذلك نما يصح إذا كانت السنة معلقة بسير القمرء وأيضًا: قال تعالى : # لوگ عن 
ال ل هی میت ناس وم زلبره: ۲:۸۰ وعند سائر الطوائف : عبارة عن المدة التي تدور 
الشمس فيها دورة تامة» والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم» وبسبب ذلك 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل» فيكون الحج واقعًا في الشتاء مرة» وفي 
الصيف آخری. وكان يشق الأمر عليهم بهذا السبب» وأيضًا: إذا حضروا الحج حضروا 
للتجارة» فربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجارات من الأطراف» وكان یخل أسباب 
تجاراتهم بهذا السبب ؛ فلهذا السبب أقدموا على عمل الكبيسة على ما هو معلوم في علم 
الزيجات» واعتبروا السنة الشمسية» وعند ذلك بقي زمان الحج مختصًا بوقت واحد معين موافق 
لمصلحتهم وانتفعوا بتجاراتهم ومصالحهم فهذا النسيء وان کان سببًا لحصول المصالح 
الدنيوية إلا أنه لزم منه تغير حکم الله تعالی ؛ لأنه تعالی لما خص الحح بأشهر معلومة على 
التعیین » وکان بسبب ذلك النسيء یقع في سائر الشهور تغیر حکم الله وتکلیفه . فالحاصل : 
آنهم لرعاية مصالحهم في الدنیا سعوا في تغییر أحكام الله وإبطال تکلیفه ؛ فلهذا المعنی 
استوجبوا الذم العظیم في هذه الاية . 

واعلم أن السنة الشمسية لما كانت زائدة علی السنة القمرية جمعوا تلك الزيادة فإذا بلغ 


ری سورة التوبة 


مقدارها إلى شهر » جعلوا تلك السنة ثلاثة عشر شهرًاء فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وقال : إن 
حكم الله أن تكون السنة اثني عشر شهرًاء لا أقل ولا أزيدء وتحكمهم على بعض السنين أنه 
صار ثلائة عشر شهرًا خکم واقع على خلاف حکم الله تعالی» ويوجب تغيير تكاليف الله 
تعالى» وکل ذلك على خلاف الدين . 

واعلم أن مذهب العرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية» وهذا حكم تورثوه 
عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام» فأما عند اليهود والنصارى فليس کذلك. ثم إن 
بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من اليهود والنصاری ؛ فأظهر ذلك في بلاد العرب . 

المسألة الثانية : قال أبو علي الفارسي : لا يجوز أن يتعلق قوله: #فى ِب أله 6 بقوله : 
دة سور » لأنه يقتضي الفصل بین الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله: نما عَكَرَ 
را وأنه لا يجوز. وأقول: في إعراب هذه الاية وجوه: الأول: أن نقول: قوله: #عِدَة 
الشُہُورِ € مبتدأ وقوله : ركم بر 4 خبر . وقوله: #عدر آله 4 ہی کلب اله 4 «بوم حَلقَ 
لکوت وَالَْرْصسَ € ظروف أبدل البعض من البعض » والتقدیر : إن عدة الشهور اثنا عشر شهرًا 
عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض . والفائدة في ذكر هذه الإبدالات المتوالية 
تقریر أن ذلك العدد واجب متقرر في علم الله» وفي كتاب الله من أول ما خلق الله تعالى 
العالم . الثاني : أن يكون قوله تعالی : #فى تب أل متعلقًا بمحذوف يكون صفة للخبر 
تقدیره : اثنا عشر شهرًا مثبتة في كتاب الله» ثم لا يجوز أن يكون المراد بهذا الكتاب كتاب من 
الکتب؛ لأنه متعلق بقوله : يوم علق لکوت لأر ينها از خر وأسماء الأعيان لا 
تتعلق بالظروفء فلا تقول : غلامك يوم الجمعة؛ بل الكتاب هاهنا مصدرء والتقدیر : إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا في كتاب الله» أي في حكمه الواقع يوم خلق السماوات . 
والثالث : أن يكون الكتاب اسمًا وقوله: وم خلق لسوت متعلق بفعل محذوف والتقدیر : إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا مكتوبًا في کتاب الله» كتبه يوم خلق السماوات والأرض . 

المسألة الثالثة : في تفسير آحکام الآية: إن عِدَّهَ الشہُور ند أَلَّهِ 4 أي في علمه #أنَنَا عدر 
پا فى تب أله 4 وفي تفسیر كتاب الله وجوه: الأول : قال ابن عباس : إن اللوح المحفوظ 
الذي كتب فيه أحوال مخلوقاته بأسرها على التفصیل» وهو الأصل للكتب التي أنزلها الله على 
جميع الأنبياء عليهم السلام . الثاني : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن» وقد ذكرنا آيات 
تدل على أن السّنة المعتبرة في دين محمد ييي هي السنة القمرية» وإذا كان كذلك كان هذا 
الحكم مكتوبًا في القرآن. الثالث: قال أبو مسلم : نی تب أله أي فيما أوجبه وحكم به 
والكتاب في هذا الموضع هو الحكم والإيجاب» كقوله تعالی : کب يڪم القتال؟ رٹ 
۰ کیب ملک الْيِصَاصُ 4 زنب عره: ۷۸ ہل كسب ریک عل تسد أليّحْمَة4 [الأنمام: :ه] قال 
القاضي : هذا الوجه بعيد؛ لأنه تعالى جعل الكتاب في هذه الآية کالظرف» وإذا حمل الكتاب 


الآية رقم (۳۱) ۲۳ 


على الحساب لم ي يستقم ذلك إلا على طريق المجاز» ويمكن أن يجاب عنه بأنه وان كان مجارًا 
إلا أنه مجاز متعارف» يقال : إن الأمر كذا وكذا فی حساب فلان وفي حكمه . 

وأما قوله: ٠‏ يم عَلیَ الکو الم € فقد ذكرنا في المسألة الثانية وجوها فيما يتعلق بەء 
والأقرب ما ذكرناء: فى الوجه الثالث ؛ وهو أن یکون المراد أنه كتب هذا الحكم وحَکم به يوم 
8 ؤ9 و ی٘۷ و 
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد . 

وأما قوله: ا اند + فقد أجمعوا على أن هذه الأربعة ثلاثة ثة منها سرد وهي ذو 
القعدة وذو الحجت 7 وواحد فرد وهو رجب» ومعنى نی الحرم : أن المعصية فيها أشد 
عقايّاء والطاعة فیها أكثر ثوابّاء والعرب کانوا یعظمونها جدًا حتی لو لقي الرجل قاتل أبيه لم 
یتعرض له . 

فان قیل, آجزاء الزمان متشابهة في الحقيقة» فما السبب في هذا التمییز؟ 

قیں, إن هذا المعنی غير مستبعد في الشرائع » فان آمثلته كثيرة» ألا تری أنه تعالی مَيّز البلد 
الحرام عن سائر البلاد بمزید الحرمة» ومَيّز يوم الجمعة عن سائر آیام الاسبوع بمزید الحرمة» 
ومَيّز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة المخصوصة. ومَیّز شهر رمضان عن سائر الشهور 
بمزيد حرمة وهو وجوب الصومء ومَيّز يعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيهاء ومَیّز يعض 
الليالي عن سائرها وهي ليلة القدرء ومَيِّز بعض الأشخاص عن سائر الناس بإعطاء خلعة 
الرسالة . وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة» فأي استبعاد في تخصيص بعض الأشهر بمزيد 
الحرمة؟! ثم نقول : لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن وقوع الطاعة في هذه الأوقات أكثر تأثيرًا في 
طهارة النفس» ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثيرًا فی خبث النفس» وهذا غير مستبعد عند 
الحکماء ألا ترى أن فيهم من صنّف كتبًا في الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعوات» وذكروا 
أن تلك الأوقات المعينة حصلت فيها أسباب توجب ذلك» وسثل النبي عليه الصلاة والسلام : 
أي الصيام أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «أمْضَلَهُ بَمْدَ صِيام شهر رَمَضَانَ صِيام شهر الله 
الْمُحَرّم؛ وقال عليه الصلاة والسلام : مَنْ صاء يَوْمَا من آشهر بر الله الحُرّمء کان لَه یکل یم لاو 
ما" وكثير من الفقهاء غلظوا الدية على القاتل بسبب وقوع القتل في هذه الأشهر 0 
أخرى : وهي أن الطباع مجبولة على الظلم والفساد وامتناعهم من هذه القبائح على الإطلاق شاق 
عليهم» فالله سبحانه وتعالى خص بعض الأوقات بمزيد التعظيم والاحترام» وخص بعض 
الأماكن بمزيد التعظيم والاحترام» حتی أن الإنسان ربما امتنع في تلك الأزمنة وفي تلك الأمكنة 
من القبائح والمنكرات» وذلك يوجب أنواعا من الفضائل والفوائد: أحدها: أن ترك تلك القبائح 
في تلك الأوقات أمر مطلوب. لأنه يقل القبائح . وثانيها: أنه لما تركها في تلك الأوقات فربما 
صار تركه لها في تلك الاوقات سببًا لميل طبعه إلى الإعراض عنها مطلقًا . وثالثها : أن الانسان 


نس سورة التوية 
اذا أتى بالطاعات فى تلك الأوقات وأعرض عر المعاصی فيهاء فبعد انقضاء تلك الأوقات 
۶ ٹی : فى عرص عن یی 0 

شرع في القبائح والمعاصي صار شروعه فیها سببًا لبطلان ما تحمله من العناء والمشقة في آداء 
تلك الطاعات فى تلك الأوقات» والظاهر من حال العاقل أن لا يرضى بذلك» فیصیر ذلك سببًا 


ثم قال تعالى: ذلك ایب ال4 
وفيك بحتاق: 


البحث الأول : أن قوله: #ذَِك4 إشارة إلى قوله : 3إ دة الٹہُور عند ال انتا عَكر کہا" 
لا أزيد ولا آنقصء أو إلى قوله ود مہ وعندي أن الأول أَؤْلى الم 
سَلّموا أن أربعة منها حرمء إلا أنهم بسبب الکبسة ریما جعلوا السنة ثلاثة عشر شهرا» وكانوا 
یغیرون مواة قع الشهور» والمقصود من هذه الاية الرد على هولاء» فوجب حمل اللفظ عليه . 

البحث الثانی : في تفسیر لفظ الدین وجوه: الأول : أن الدین قد يراد به الحساب» يقال : 
الکیّس من دان نفسه أي حاسبها والقیم معناه المستقيم» فتفسیر الآية على هذا التقدیر . ذلك 
الحساب المستقیم الصحیح والعدل المستوفی . الثاني : قال الحسن : ذلك الدین القیم الذي لا 
يبدل ولا يغيرء فالقیم هاهنا بمعنی القائم الذي لا يبدل ولا یغیر» الدائم الذي لا یزول» وهو 
الدین الذي فطر الناس عليه . الثالث : قال بعضهم : المراد أن هذا التعبد هو الدين اللازم في 
الاسلام . وقال القاضي : حمل لفظ الدين على العبادة أَوْلى من حمله على الحساب؛ لأنه مجاز 
فيه» ویمکن أن یقال : الاصل فی لفظ الدین الانقیاد» یقال : يا من دانت له الرقاب» أي 
انقادت » السا سفن اننا ا دوجت الاو والعدة تسمى ديئّاء فلم يكن حمل هذا اللفظ 
على التعبد أؤلى من حمله على الحساب . قال أهل العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه 
الآية أن يعتبروا في بيوعهم ومدد ديونهم وأحوال زكواتهم وسائر أحكامهم - السنة العربية 
بالاهلة» ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية . 

ثم قال تعالى: لا تلو فين اکم 

وفيه بحناق: 

البحث الأول : الضمير في قوله: # زيه( فيه قولان: الأول: - وهو قول ابن عباس - أن 
المراد: فلا تظلموا في الشهور الاثني عشر آنفسکم» والمقصود منع الانسان من الإقدام على 
الفساد مطلقا في جميع العمر . والثاني : - وهو قول الأكثرين - أن الضمير في قوله : # وهر 
عائد إلى الأربعة الحرم» قالوا: والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض الأوقات أثرًا فى زيادة الثواب 
على اط اعات وا فل اسر رس ولاف خلی أن هذا القول ا سرت الأول أن 


الآية رقم (۲۱) ۳۵ 


الضمیر في قوله : #فیهرگ 4 عائد إلى المذکور السابق» فوجب عوده إلى آقرب المذکورات» 
وما ذاك الا قوله : یبا أَریصۃة خر الثاني : آن الله تعالی خص هذه الأشهر بمزید الاحترام 
فى آية آخری وهو قوله: #الحج آشهر مره ملت کمن ری پیھک ایج کا رت ولا شوک ولا 
جِدَالَ فى لعج 4 [البقرة: ۱۹۷] فهذه الأشياء غير جائزة في غير الحج أيضّاء إلا أنه تعالى أكد في 
المنع منها في هذه الأيام تنبْيهًا على زيادتها في الشرف . الثالث: قال الفراء: الأؤلى رجوعها 
إلى الأربعة؛ لأن العرب تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرة : (فيهن) فإذا جاوز هذا العدد قالوا: 
(فيها) والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة» ويكنى عن جمع الكثرة 
كما يكنى عن واحدة مؤنثة» كما قال حسان بن ثابت : 

لنا الجفناث الغرُ یلمفق بالضّحى وأسيافنا يقطَرْنَ ین نَجْدَةٍ دما 

قال: يلمعن ويقطرن؛ لأن الأسياف والجفنات جمع قلة» ولو جمع جمع الكثرة لقال: تلمع 
وتقطرء هذا هو الاختیارء ثم يجوز إجراء أحدهما مجرى الاخر كقول النابغة : 

لا عيب فیهم غير أن سُيوفهم 2 بهن فُلود من قراع الكتائِب"" 

فقال : (بهن) والسیوف جمع كثرة . ۱ 

البحث الثاني : في تفسیر هذا الظلم آقوال : الأول : المراد منه النسيء الذي کانوا یعملونه 
فینقلون الحح من الشهر الذي آمر الله باقامته فيه إلى شهر آخر» ویغیرون تکالیف الله تعالی . 
والثاني : أنه نهی عن المقاتلة في هذه الاشهر . والثالث : أنه نهی عن جميع المعاصي بسبب ما 
ذکرنا أن لهذه الاشهر مزید آثر في تعظیم الثواب والعقاب والاقرب عندي حمله على المنع من 
النسيء» لأن ل 

ثم قال: ط(رکیاا آنمشرکی ئة كما رانک اذ 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : قال الفراء : (كافة) أي جميعًاء والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة على عدد 
الرجال فنقول : كافين» أو كافات للنساء» ولكنها (كَاقَةَ) بالهاء والتوحيد؛ لأنها وان كانت على 
لفظ (فاعلة) فإنها في ترتیب مصدر مثل الخاصة والعامة؛ ولذلك لم تدخل العرب فيها الألف 
واللام لأنها في مذهب قولك قاموا معا وقاموا جميعًا. وقال الزجاج : (كافة) منصوب على 
الحال» ولا يجوز أن يثنى ولا یجمعء كما أنك إذا قلت : (قاتلوهم عامة) لم تثن ولم تجمع › 
وكذلك (خاصة) . 

البحث الثاني : في قوله: اه“ قولان: الأول: أن يكون المراد: قاتلوهم بأجمعكم 


سس ا ی ی 
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مجتمعين على قتالهم» كما آنهم يقاتلونكم على هذه الصفة» يريد تعاونوا وتناصروا على ذلك› 
ولا تتخاذلوا ولا تتقاطعواء وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين في مقاتلة الأعداء . والثاني : 
قال ابن عباس : قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتالء كما أنهم يستحلون قتال 
جميعكم ا وہ و وس وم 

البحث الثالث : ظاهر قوله : وق | لمتكي 4 إباحة قتالهم في جميع الأشهرء ومن 
و وب ۳ : المقاتلة مع الكفار محرمةء بدلیل قوله : مہا ازیصة حر نک الین ال 6ك 

فين شڪ 4 أي : فلا تظلموا فيهن آنفسکم باستحلال القتال والغارة فیهن . وقد ذکرنا 

زا ره 

ثم قال: راتکه أن الله مع مت 4 يريد مع أوليائه الذین یخشونه في آداء الطاعات والاجتناب 
د سو جو ان اب وت 
قوله تعالی: ما أَلمّمَءُ زاء فى الکئر بل ہو الب کنها لوت 
عاما رونم عاما لیاوا مه ما حم أله کا عنم اک هم 
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وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : فى نی » قولان : 

القول الأول : آنه التآعیر قال آبو زید: نسأت الابل عن الحوض آنسآها نس |ذا آحرتهاه 
وأنسأته إنساء» |ذا آخرته عنه» والاسم النسيئة والنسء» ومنه : أنسأ الله فلائا آجله» ونسأ في 
آجله قال آبو علي الفارسي : النسیء مصدر کالنذیر والنکیر» ویحتمل أيضًا أن یکون نسىء 
بمعنی منسوء کقتیل بمعنی مقتول. إلا أنه لا یمکن أن یکون المراد منه هاهنا المفعول؛ لأنه إن 
حمل على ذلك كان معناه: انما المؤخر زيادة في الکفر» والموخر الشهر» فیلزم کون الشهر 
کفرّا. وذلك باطل» بل المراد من التسيء هاهنا المصدر بمعنی الانسای وهو التأغیر . وکان 
النسىء في الشهور عبارة عن تأخیر حرمة شهر إلى شهر آخر؛ ليست له تلك الحرمة . وروي عن 
ابن کثیر من طريق شبل : النسء بوزن النفع» وهو المصدر الحقيقي کقولهم : نسأت أي 
آخرت . وروي عنه أيضا: النسی مخففة الیای ولعله لغة في النسء بالهمزة مثل : آرجیت 
وأرجأت . وروي عنه : النسی مشدد الیاء بغیر همزة» وهذا على التخفیف القیاسی . 

والقول الثاني : قال قطرب : النسیء أصله من الزيادة E‏ فا اوه 
فيه» وکذلك قیل للبن النسء لزيادة الماء فيه» ونسأتِ المرأة حبلت» جعل زيادة الولد فیها 
كزيادة الماء ذ في اللبن » وقیل للناقة : نسأتهاء أي زجرتها لیزداد سیرها وکل زيادة حدثت في 
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شيء فهو نسيء قال الواحدي : الصحيح القول الأول» وهو أن أصل النسيء التأخير» ونسأتِ 
المرأة» إذا حبلت لتأخر حيضهاء ونسأت الناقة» أي أخرتها عن غيرها لئلا يصير اختلاط بعضها 
ببعض مانعًا من حسن المسیرء ونسأت اللبن» إذا آخرته حتی كثر الماء فيه . 

إذا عرفت هذين القولين فنقول: إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة القمرية» فإنه 
يقع حجهم تارة في الصيف وتارة في الشتاء» وكان یشق عليهم الأسفار ولم ينتفعوا بها في 
المرابحات والتجارات؛ لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في الأوقات 
اللائقة الموافقة» فعلموا أن بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنياء فتركوا ذلك 
واعتبروا السنة الشمسية. ولما كانت السنة الشمسية زائدة على السنة القمرية بمقدار معين» 
احتاجوا إلى الكبيسة» وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران: أحدهما: أنهم كانوا يجعلون 
بعض السنين ثلاثة عشر شهرًا بسبب اجتماع تلك الزيادات . والثاني : أنه كان ينتقل الحج من 
بعض الشهور القمرية إلى غیرہ فكان الحج يقع في بعض السنين في ذي الحجة وبعده في 
المحرم وبعده في صفر؛ وهكذا في الدور حتى ينتهي بعد مدة مخصوصة مرة أخرى إلى ذي 
الحجة» فحصل بسبب الكبيسة هذان الأمران: أحدهما: الزيادة في عدة الشهور . والثاني : 
تأخير الحرمة الحاصلة لشهر إلى شهر آخر . وقد بینا أن لفظ النسىء يفيد التأخير عند الأکثرین ء 
ويفيد الزيادة عند الباقين» وعلى التقديرين فإنه منطبق على هذين الأمرين . 

والحاصل من هذا الکلام: أن بناء العبادات على السنة القمرية يخل بمصالح الدنياء وبناژها على 
السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنياء والله تعالى أمرهم من وقت إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمریةء فهم تركوا آمر الله في رعاية السنة القمریةء واعتبروا 
السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنياء وأوقعوا الحج في شهر آخر سوى الأشهر الحرم؛ فلهذا 
السبب عاب الله عليهم وجعله سببّا لزيادة كفرهم» وإنما كان ذلك سببّا لزيادة الكفر لأن الله 
تعالى أمرهم بإيقاع الحج في الأشهر الحرم» ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة أوقعوه في غير هذه 
الأشهرء وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب. وأن إيقاعه في الشهور القمرية غير 
واجب . فكان هذا إنكارًا منهم لحكم الله مع العلم بەء وتمردًا عن طاعته» وذلك يوجب الكفر 
بإجماع المسلمين» فثبت أن عملهم في ذلك النسىء يوجب زيادة في الکفر وأما الحساب الذي 
به يعرف مقادير الزيادة الحاصلة بسبب تلك الكبائس فمذكور في الزيجات . وأما المفسرون 
فإنهم ذكروا في سبب هذا التأخير وجها آخر فقالوا: إن العرب كانت تحرم الشهور الأربعةء 
وكان ذلك شريعة ثابتة من زمان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وكان العرب أصحاب 
حروب وغارات» فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغزون فيهاء وقالوا: إن توالت 
ثلائة أشهر حرم لا نصيب فيها شيئًا لنهلکن . وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه 
ويستحلون المحرم . قال الواحدي : وأكثر العلماء على أن هذا التأخير ما كان يختص بشهر 


۲۸ سورة التوبة 


واحدء بل كان ذلك حاصلاً في كل الشهور . وهذا القول عندنا هو الصحيح على ما قررناه. 
واتفقوا أنه عليه السلام لما أراد أن يحج في سنة حجة الوداع عاد الحج إلى شهر ذي الحجة في 
نفس الأمرء فقال عليه السلام : «ألا الرَمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ کته َوْمَ حَلَقَ اللّهُ السّمَاوات والأزض 
السّنَهُ اتا عَشَرَ شهرا» (۲۱ وأراد أن الأشهر الحرم رجعت إلى مواضعها . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : ریاد فى اَلصئئْر معناه: أنه تعالى حكى عنهم أنواعًا كثيرة 
من الکفر» فلما ضموا إليها هذا العمل» ونحن قد دللنا على أن هذا العمل كفر» كان ضم هذا 
العمل إلى تلك الأنواع المذكورة سالفا من الکفر زيادة في الكفر اح اق وا یمان 
فساد فول من يقول : (الإيمان مجرد الاعتقاد والإقرار)» قال : : لأنه تعالى د بَيّن أن هذا العمل زيادة 
فى الكفرء والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتمامّاء فكان ترك هذا التأخير إيمائاء وظاهر أن 
70 و ا اشامت وال قرا قله کرن زيما نانم قال کت 
رضي اللهاعنه : هذا الاستدلال ضعيف؛ لأنا بينا أنه تعالى لما أوجب عليهم إيقاع الحج في شهر 
ولسوا موی متس ریو LO‏ 
وفي صفر أخری؛ فقولهم بأن هذا الحج صحيح يجزى» وأنه لا يجب عليهم إد يقاع الحج في 
شهر ذي الحجة إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» فكان هذا ربيب عدم العلم وبسبب عدم ال قرار . 

آما قوله تعالى: (یضنل به الذين كفروا) فهذا قراءة العامة وهي حسنة لاسناد الضلال إلى الذين 
كفروا؛ لأنهم إن كانوا ضالين في أنفسهم فقد حسن إسناد الضلال إليهم» وان كانوا مضلين 
لغيرهم حسن أيضًا؛ لأن المضل لغيره ضال في نفسه لا محالة . وقراءة أهل الكوفة ٭ بَا 
بضم الياء وفتح الضادء ومعناه: أن كبراءهم يضلونهم بحملهم على هذا التأخير في الشهور 
فأسند الفعل إلى المفعول» كقوله في هذه الآية : ژر له شوء أَعْصلِهِ4 أي.زين لهم ذلك 
حاملوهم عليه . وقرأ آبو عمرو في رواية من طريق ابن مقسم (یضل به الذين كفروا) بضم الياء 
وكسر الضادء وله ثلاثة أوجه: أحدها: يضل الله به الذين كفروا. والثاني: يضل الشيطان به 
الذين كفروا. والثالث : - وهو أقواها - يضل به الذين كفروا تابعيهم والآخذین بأقوالهم. وإنما 
كان هذا الوجه أقوى لأنه لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان . 

واعلم أن الكناية في قوله: يِل ر يعود إلى النسيء وقوله: « يلوم اما نوتم ماما 
فالضمير عائد إلى النسيء . والمعنى: يحلون ذلك الإنساء عامًا ويحرمونه عامّا . قال الواحدی : 


س 


سے 


يحلون التأخير عامّاء وهو العام الذي يري يدون أن يقاتلوا في المحرم» ويحرمون التأخير عا ما آخر 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري بزيادات في کتاب (التوحيد) باب قوله تعالى : وج نر نگ [القيامة :۱۳(]۷۲/ 
۳ حديث رقم (47 1/4) ومسلم بزيادات في كتاب (القسامة) باب (تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال) 
(۳/ ۱۳۰۵) حديث رقم (۲۹) جميعًا من طريق عبد الوهاب . . 


الآية رقم (۳۸) ۱ ۳۹۹ 


وهو العام الذي يدعون المحرم على تحريمه . قال رضي الله عنه: هذا التأويل إنما يصح إذا 
فسرنا النسيء ءپآنهم كانوا يؤخرون المحرم في بعض السنين» وذلك يوجب أن ينقلب الشهر 
المحرّم إلى الحل وبالعکس. إلا أن هذا نما يصح لو حملنا النسيء على المفعول وهو المنسوء 
المؤخر وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه يقتضي أن يكون الشهر المؤخر كفرًاء وأنه غير جائز الا إذا 
قلنا: إن المراد من النسيء: المنسوء وهو المفعول؛ وحَمّلنا قوله : ٭ إِنَّمَا ی زباده في 
لئ على أن المراد العمل الذي به يصير النسيء سببّا في زيادة الكفر» وبسبب هذا 
الإضمار يقوى هذا التأويل . 

اما قوله: ‏ لیاوا ده ما عم اه قال أهل اللغة : يقال: واطأت فلانًا على كذاء إذا وافقته 
عليه . قال المبرد : يقال : تواطأ القوم على كذاء إذا اجتمعوا علیه» > کان كل واحد يطأ حيث يطأ 
صاحبهء والإيطاء في الشعر من هذا وهو أن يأتي في القصيدة بقافيتين على لفظ واحد ومعنى 
واحد “قال اتن عباس ری الله متهماة لو ىا ا من الحرام إلا حرموا مكانه شهرًا 

من الحلال» ولم یحرموا شهرًا من الحلال إلا أحلوا مكانه شهرًا من الحرام؛ لأجل أن يكون 
عدد الاشهر الحرم آربعت مطابقة لما ذكره الله تعالی » ناه مراد م ما وم 
تعالی کون هذا العمل كفرًا ومنکرا قال : « و له شی له وه لا يَمَدى الوم الکنین۹ 
ال ان عباس والحسن: بريد زين لهم الشیطان هذا العمل وال لا برشد كل كفار یم 
قوله تعالى: ۵ یتآنها الب ہے اسنا ما لک لا قبل لَك د روا في سیل الله 
۳ 37 تو اک یبا بت اھ تما مکم ال 
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؟ ۱0 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما شرح معايب هؤلاء الکفار وفضائحهم» عاد إلى الترغيب 
في مقاتلتهم وقال: تایا الت .منوا مالک لدا یل لک نوا نی سیل ال قشم إل 
لْأَرْضِ 4 وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة ة أسبابًا كثيرة موجبة لقتالهم وذکر منافع 
كثيرة تحصل من مقاتلتهم کقوله : يعدبم الہ أَيَدِيِحُمْ وححْرْهِمَ وَيصرَخ عه € [التوبة: 14] وذكر 
أقوالهم المنكرة وأعمالهم القبيحة في الدين والدنياء وعند هذا لا يبقى للإنسان مانع من قتالهم 
إلا مجرد أن یخاف القتل ويحب الحياة» فبَيّن تعالى أن هذا المانع خسيس لان سعادة الدنيا 
بالشينة إلى اوه الآخرة کالم وی اسر و ر الخو الف لعل اکر العلل کیل من 

المسألة الثانية : المروي عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوكء وذلك لأنه عليه 
السلاة لما رجع من الطائف أقام بالمدينة وأیر بجهاد الروم وکان ذلك الوقت زمان شدة الحر 
وطابت ثمار المدينة وأينعت» واستعظموا غزو الروم وهابوه» فنزلت هذه الآية. قال 


۳۷۰ سورة التوبة 


المحققون : وإنما استثقل الناس ذلك لوجوه: آحدها: شدة الزمان في الصيف والقحط . 
وثانیها: بُعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الکثیر الزائد على ما جرت به العادة في سائر 
الغزوات . وثالثها : إدراك الثمار بالمدينة في ذلك الوقت . ورابعها : شدة الحر في ذلك الوقت . 
وخامسها: مهابة عسکر الروم . فهذه الجهات الکثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس عن ذلك 
الغز و والله أعلم . 

المسألة الثالثة : یقال : استنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ینفرون نفرًا ونفورًاء إذا حثهم 
ودعاهم إليه» ومنه قول النبي گل : «ذا اسْتْنْفِرْتُم فانفرُوا» ۲۱ وأصل النفر : الخروج إلى مکان 
لأمر واجب» واسم ذلك القوم الذین یخرجون النفیر؛ ومنه قولهم : (فلان لا في العیر ولا في 
النفیر). وقوله : ٣‏ َنَاللثم إل لض أصله تثاقلتم وبه قرأ الاعمش ومعناه : (تباطاتم) 
ونظيره قوله : « ورتم © [البقرة : ۲ وقوله : ۳2 اطا بك [النمل : 4۷] قال صاحب (الكشاف) : 
وضمن معنی المیل وال خلاد فعدي ب(الی)» والمعنی : ملتم إلى الدنیا وشهواتها وکرهتم 
مشاق السفر ومتاعبه» ونظيره الد اف آلأرض وَأتبم هوه © [الأعراف : ٦‏ وقیل : معناه: ملتم 
إلى الإقامة مة بأرضكم والبقاء فيها . وقوله : مالک | دا قبلّ.لکر؟» وان كان في الظاهر استفهامًا إلا 


أن المراد منه المبالغة فى الإنكار . 
ٹم قال تعالی: #ارضتر بالميرة لديا مرج 51 فا متام متلع ليود لديا 8 رة 1 


یله والمعنی كأنه قيل : ا ےت تس تحت وقد شرحنا المنافع 
العظيمة التي تحصل عند القتال» وبَیّنا أنواع فضائحهم وقبائحهم التي تحمل العاقل على 
مقاتلتهم» فتركتم جميع هذه الأمور» أليس أن معبودكم يأمركم بمقاتلتهم وتعلمون أن طاعة 
المعبود توجب الثواب العظيم في الآخرة؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة 
لأجل المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا؟ والدليل على أن متاع الدنيا في الآخرة قليل أن لذات 
الدنيا خسيسة في أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة» ومنافع الآخرة 
شريفة عالية خالصة عن كل الآفات» ودائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا 

المسألة الرابعة : اعلم أن هذه الآية تدل على وجوب الجهاد في كل حال؛ لأنه تعالى نص 
على أن تثاقلهم عن الجهاد أمر منکر؛ ولو لم یکن الجهاد واجبًا لما كان هذا التثاقل منکرّاء 
وليس لقائل أن يقول: الجهاد إنما يجب في الوقت الذي يُخاف هجوم الكفار فيه. لأنه عليه 
السلام ما كان يخاف هجوم الروم عليه؛ ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم. ومنافع الجهاد 
یں مو و عو سو و زا * 23# 


ع 
عو کس 


الآية رقم (۲۹) ۷ 


مستقصاة فى سورة آل عمران» وأيضًا: هو واجب على الكفاية» فإذا قام به البعض سقط عن 


الباقين . 

المسألة الخامسة: لقائل أن يقول: إن اكوك : « ينانا ألذبت اممو خطاب مع كل 
المؤمنين» ثم قال : مالک إِذَا قبل لک ان ڑوا فى سیل الہ ار إلى الْأَرضٍ» وهذا يدل على أن 
کل المومتین کانوامتاقلین في ذلك التکلیف» وذلك التغاقل معصية» وهذا یدل علی طباق کل 
الأمة على المعصیةء وذلك یقدح في أن إجماع الامة حجة. 

الجواب : أن خطاب الكل لارادة البعض مجاز مشهور فی القرآن» وفي سائر آنواع الکلام» 


کقوله : 
إياك أعني واسمعي يا جاره 
قوله تعالی: ظ الا مب يزب نم عَذَابًا اليما وتیل وما مرکم ول 
تصروهُ سينا وله عل کل شین یبد 49 
وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولی : اعلم أنه تعالی لما رغبهم في الاية الأولى في الجهاد بناء على الترغیب في 
ثواب الآخرة» رغّبهم في هذه الآية في الجهاد بناء على أنواع أخر من الأمور المقوية للدواعي» 
وهي ثلاثة آنواع : الأول : قوله تعالی : ٭ یربک عدابا الما واعلم أنه يحتمل أن يكون 
المراد منه عذاب الدنياء وأن يكون المراد منه عذاب الآخرة . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
استنفر رسول الله و القوم فتثاقلواء فأمسك الله عنهم المطر'. وقال الحسن: الله أعلم 
بالعذاب الذي كان ينزل عليهم . وقيل : المراد منه عذاب الآخرة إذ الأليم لا يليق إلا به . وقيل : 
ہر وت لے سو ری رر رای و پر ری ار 
الثاني : قوله : ٭ سیل قوم رُم والمراد تنبيههم على أنه تعالى متكفل بنصره على 
أعدائه» فان سارعوا معه إلى الخروج حصلت النصرة بھمء وان تخلفوا وقعت النصرة بعيرهم» 
وحصل العتبى لهم لئلا يتوهموا أن غلبة أعداء الدين وعز الاسلام لا يحصل إلا بهم» وليس في 
النص دلالة على أن ذلك المعنى منھمء ونظيره قوله تعالى : «إيتكمًا الین اموأ من برد ینگ عن وین 
وق ياق الله له بقوو روگ [المائدة: ¢ [o‏ . ثم اختلف المفسرون: فقال ابن عباس : هم 


)١(‏ إسناده ضعيف : آخرجه ا حاکم في (المستدرك) (۲/ )۱۱١‏ حديث رقم (۲۵۰) من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي حدثني نجدة بن نفيع قال: سألت ابن عباس . . . فذكره. وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ول خرجاه . والبيهقي في (سننه الكبرى) )٦۸/۹(‏ من طريق زيد بن الحباب حدثنا عبد 
الؤمن بن خالد . . . به . وعبد بن مید في (مسنده) (۱/ ۲۲۸) حدیث رقم (181) قال : حدثنازید بن حباب قال : 
حدثني عبد المؤمن بن خالد الحنفي . . . به. والطبري في (تفسیرہ) /٠١(‏ 114) من طريق زيد بن حباب قال : 
حدثني عبد المؤمن بن خالد . . . به و اوس نفيع الحنفي » قال الحافظ : مجهول . 


۲۷۲ سورة التوبة 


التابعون . وقال سعید بن جبير : هم أبناء فارس . وقال أبو روق : هم أهل الیمن . وهذه الوجوه 
ليست تفسيرًا للآية؛ لأن الاية ليس فيها إشعار بهاء بل حَمْل ذلك الكلام المطلق على صورة 
معينة شاهدوها. قال الأصم : معناه أن يخرجه من بين آظهرکم» وهي المدینة . قال القاضي : 
هذا ضعيف لان اللفظ لا دلالة فيه على أنه عليه السلام ینقل من المدينة إلى غيرهاء فلا يمتنع أن 
يُظهر الله في المدينة أقوامًا يعينونه على الغزوء ولا يمتنع أن يُعِينه بأقوام من الملائكة أيضًا حال 
كونه هناك والثالث : قوله : لرل وة سيا والكناية فى قول الحسن راجعة إلى الله 
الى أن تا "اتلد لاف غ عن الال و قو ل الائ عرد الى الرسرل+ أن له 
تضروا الرسول لأن الله عصمه من الناس» ولأنه تعالى لا يخذله إن تثاقلتم عنه . ثم قال : له 
عَلَ سل َو َر وهو تنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا يجوز عليه العجزء 
فإذا توعد بالعقاب فعل . 

المسألة الثانية : قال الحسن وعكرمة: هذه الآية منسوخة بقوله: #ومًا کات الْمَوْهِبُونَ لینفووا 
4 [العوبة: ؟؟1] قال المحققون: إن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله 6 فلم 
ينفرواء وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبائي : هذه الاية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث 
ین أن المؤمنين إن لم ينفروا يعذبهم عذابًا أليمًا وهو عذاب النارء فان ترك الجهاد لا يكون إلا 
من المؤمنين» فبطل بذل قول المرجثة إن أهل الصلاة لا وعيد لهم » وإذا ثبت الوعيد لهم في 
ترك الجهاد فكذا في غيره؛ لأنه لا قائل بالفرق» واعلم أن مسألة الوعيد ذكرناها بالاستقصاء في 
سورة البقرة . 

المسألة الثالثة: قال القاضي : هذه الآية دالة على وجوب الجهاد» سواء كان مع الرسول أو لا 
معه ؛ لأنه تعالی قال : ایا الدب ءاسن ما لک لا یل که آنفزو» ولم ينص على أن ذلك 
القائل هو الرسول . 

فان قالوا: يجب أن يكون المراد هو الرسول لقوله تعالی : #وَيسَئَبَوِلٌ فوا عَم ولقوله : 
طول نش وه میک إذ لا يمكن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول . 

قلنا: خصوص آخر الاية لا يمنع من عموم أولها على ما قررناه في أصول الفقه . 


0 بج بير و هر مه م يمي و مو ےم 24 مک ب سھ ٢‏ ا 

وله تعالی: ۾ إلا اسر ره فد سے 2 اذ ا الزن کفروا هه 
<< ۳ مد 5 عو مر ص صر. ی ہے صد 
ھەر : عرس 5 ہے ۾ ی مه ہے ۵ و کے رم مر . بھی سے 
انين اد هما 0 ۱ الغار اد تقول لصحو لا مرن ت ۱ معنا 
A f‏ ےپ و سے ےک و گے عممصررے 1 34 
قَا نل الله س عیلته علد وایعدم بجنود م تروها وول كلمة 


یت ككينا اشنا يَكَلَِهُ أن ہے 
وره غ ر 
العليا وال ر كيم © » 


اعلم أن هذا ذكر طریق آخر في ترغيبهم في الجهادء وذلك لأنه تعالى ذكر فی الآية الأولى 


الآية رقم (4۰) ۳۷۳ 


آنهم إن لم ینفروا باستنفاره ولم یشتغلوا بنصرته» فإن الله ینصره بدلیل أن الله نصَره وقوّاه. 
حال ما لم يكن معه إلا رجل واحدء فهاهنا آولی . 

وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولی : لقائل أن یقول : كيف یکون قوله : 'فَصَذ تصصره اللہ 4 جوابًا للشرط؟ 

وجوابه: أن التقدیر : إلا تتصروه» فسینصره مَن نصره حين ما لم يكن معه الا رجل واحد. ولا 
أقل من الواحد والمعنی أنه ینصره الان كما نصره في ذلك الوقت . 

المسألة الثانية : قوله : ٭إ أَخْرَمَهُ لَب كمَرْواً» يعني قد نصره الله في الوقت الذي آخرجه 
الذین کفروا من مكة . وقوله : #ثافِ نان نصب على الحال» أي في الحال التي كان فیها 
لن ات وتفسیر قوله : ین ال سبق في قوله : كلك كر [المائدة: ۷۴ وتحقیق 
القول آنه إذا حضر اثنان فكل واحد منهما یکون كانتا في ذينك الائنین اتسس فلهذا السبب 
قالوا : يقال : (فلان ثاني ائنین) أي هو آحدهما. قال صاحب (الکشاف) : وقری (ثاني ائنین) 
بالسکون و(إذ هما) بدل من قوله : ذ أَخْرَيْهُ4 والغار ثقب عظیم في الجبل» وکان ذلك الجبل 
يقال له ثور» في يمين مكة على مسيرة ساعة» مکث رسول الله و فيه مع آبي بكر ثلانًا . 
وقوله : لد فول : بدل ثان . 

المسألة الثالثة : ذکروا أن قریشا ومّن بمكة من المشرکین تعاقدوا على قتل رسول الله كلا 
فنرل ولد یمک رك ايس گترواگه [الانناں: ۳۰ فأمره الله تعالی أن پخڑج هو وأبو بكر آول اثلیل إلى 
الغارء والمراد من قوله : «أخْرَمَهُ الِب روأ هو آنهم جعلوه کالمضطر إلى الخروج. 
وخرج رسول الله 5 وآبو بكر آول الیل إلى الغار» وآمر علیّا أن يضطجع على فراشه لیمنعهم 
السواد من طلبه» حتی يبلغ هو وصاحبه إلى ما آمر الله به» فلما وصلا إلى الغار دخل آبو بكر 
الغار آولاً» یلتمس ما في الغارء فقال له النبي بء «مَا لَكَ؟» فقال : بابي آنت وأمي» الغیران 
مأوى السباع والهوام فان کان فيه شيء کان بي لا بك . وکان في الغار جحر» فوضع عقبه عليه 
لثلا یخرج مايژذي الرسول» فلما طلب المشرکون الأثر وقربواء بکی آبو بكر خوفا على 
رسول الله 5 فقال عليه السلام : ١لا‏ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَاه فقال آبو بكر : إن الله لمعنا . فقال 
الرسول : «نعم» فجعل یمسح الدموع عن خدہ''. ویروی عن الحسن أنه كان إذا ذکر بکاء أبي 


(۱) صحیح : آخرجه البخاري في کتاب (فضائل الصحابة) باب (هجرة النبي که وأصحابه إلى الدینة) (۳/ ۱4۲۲) 
حدیث رقم (۳۲۹۲) من طریق شعبة عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء . . . فذکره ختصرّا. ومسلم في کتاب 
(الأشربة) باب (جواز شرب اللبن) (۳/ /۱٥۹۲‏ ۲۰۰۹) من طریق شعبة قال : سمعت آبا [سحاق . . . فذکره 
مختصرًا حدیث البخاري» وابن حبان في (صحیحه) (۱۸۸/۱) حديث رقم (1۲۸۱) من طریق عبید الله بن رجاء 
الغداني حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق . . . بمثله . وأحمد في (مسنده) (۱/ ۲) حدیث رقم (۳) قال : حدثناعمرو بن 
محمد آبو سعید - يعني العنقري - قال : حدثنا إسرائيل عن أبي (سحاق . . . به مطولا» والبزار فی (مسنده) (۲۰/۱) 


بكر بكى» وإذا ذکر مسحه الدموع مسح هو الدموع عن خدہ . وقيل : لما طلع المشركون فوق 
الغار أشفق أبو بكر على رسول الله و وقال: إن تب اليوم ذهب دين الله!! فقال 
رسول الله : «ما ظَنْكَ بِائْئين الله فَاِنهُمَا؟؛”'' وقیل : لما دخل الغار وضع أبو بكر ثمامة على باب 
الغارء وبعث الله حمامتين فباضتا في أسفله والعنكبوت نسجت عليه» وقال رسول الله كه : 
للم آغم أَبْصَارَهُم) '' فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحذا. 

المسألة الرابعة : دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه من وجوه: الأول: أنه 
عليه السلام لما ذهب إلى الغار لأجل أنه كان یخاف الكفار من أن يقدموا على قتله» فلولا أنه 
عليه السلام كان قاطعًا على باطن أبي بكر بأنه من المؤمنین المحققين الصادقين الصديقين» وإلا 
لما أصحبه نفسه في ذلك الموضع؛ لأنه لو جوز أن يكون باطنه بخلاف ظاهره لخافه من أن 
يدل أعداءه عليه» وأيضًا: لخافه من أن يقدم على قتله» فلما استخلصه لنفسه في تلك الحالة؛ 
دل على أنه عليه السلام كان قاطعًا بأن باطنه على وَفق ظاهره . الثاني : وهو أن الهجرة كانت 
بإذن الله تعالى» وكان في خدمة رسول الله 245 جماعة من المخلصين» وكانوا في النسب إلى 
شجرة رسول الله أقرب من أبى بکر فلولا أن الله تعالى أمره بأن یستصحب أبا بكر فى تلك 
اق لسن الهائلة :و ]لذ لكان اللا أن ل تخ موده لسر و ق بهذا 
التشريف دل على منصب عالٍ له في الدين . الثالث : أن كل من سوى آبي بكر فارقوا 
رسول الله يك أما هو فما سبق رسول الله كغيره» بل صبر على مؤانسته وملازمته وخدمته عند 
هذا الخوف الشديد الذي لم يبق معه آحد» وذلك يوجب الفضل العظيم . الرابع : أنه تعالى 
سماه فا این چ4 فجعل ثاني محمد عليه السلام حال كونهما في الغارء +٦٣‏ آنه 
رضي الله عنه كان ثاني محمد في أكثر المناصب الدينية» فإنه 85 لما أرسل إلى الخلق وعرض 
الإسلام على أبي بكر آمن أبو بكر» ثم ذهب وعرض الإسلام على طلحة والزبير وعثمان بن 


حدیث رقم (۵۰) من طريق محمد العنقري . . . به . وقال الشيخ أحمد شاكر (۱/ /۱٦٦١‏ ۳): إسناد صحيح . ورواه 
الأصفهاني في (دلائل النبوة) (1۱/۱) حديث رقم (4۳) من طريق أبي حفص البجيري قال : حدثنا أبي حدثنا 
عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق . . . بمثله . 

)١(‏ متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) باب (مناقب الهاجرین . ۰.) (۳/ )حديث 
رقم (۳4۵۳) ومسلم في (صحیحه) (5/ ۱۸۵۰/ 0١‏ کلاهما من طريق همام . . . به. والترمذي في (سننه) (۵/ 
۸)حدیث رقم (۳۰۹۲) من طريق عفان بن مسلم . . . به . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . وأحمد في 
(مسنده) )٤ /١(‏ حديث رقم (۱۱) قال : حدثنا عفان. . . به. وابن أبي عاصم في (السنة) (۲/ )٥۷١‏ حديث رقم 
(۱۲۲۵) قال : حدثنا أبو بكر . . . به . وأبو يعلى في (مسنده) (1۸/۱) حديث رقم (17) من طريق عفان . . . به . 
وابن حبان في (صحيحه) /۱٤(‏ ۱۸۱) حديث رقم (1۲۸۷) من طريق عفان . . . به . وابن حبان فی (صحيحه) 
(۱۸۱/۱6) حدیث رقم/ ۱۲۸۷ من طریق عفان . ۰ به. 

() آجده . 


الآية رقم )٠٤(‏ ۳۷۵ 


عفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضي الله تعالی عنهم» والکل آمنوا على یدیەء ثم إنه 
جاء بهم إلى رسول الله يهي بعد أيام قلائل» فكان هو رضي الله عنه ٭* نے أشن في الدعوة 
إلى الله وأيضًا: كلما وقف رسول الله يفي غزوة» كان أبو بكر رضي الله عنه يقف في 
خدمته ولا يفارقه» فكان ثاني اثنين في مجلسه» ولما مرض رسول الله ليقام مقامه في إمامة 
الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين» ولما توفي ذفن بجنبه» فكان ثاني اثنين هناك أيضًا!! وطعن 
بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه وقال: كونه ثاني اثنين للرسول لا يكون أعظم من 
کون الله تعالى رابعًا لكل ثلاث في قوله : ما يحكوث من نوی َة لا ہُو ربمم ولا حمْسَةٍ الا 
هو سادسمم € [المجادلة : ]ثم إن هذا الحكم عام في حق الكافر والمؤمن؛ فلما لم يكن هذا 
المعنى من الله تعالى دالا على فضيلة الانسان؛ فلأن لا يدل من النبي على فضيلة الإنسان كان 
اُزلی . 

والجواب : أن هذا تعسف بارد؛ لأن المراد هناك كونه تعالى مع الكل بالعلم والتدبیر» وكونه 
مطلعًا على ضمير كل آحد. أما هاهنا فالمراد بقوله تعالى : # تان أشن تخصيصه بهذه الصفة 
في معرض التعظيم» وأيضا: قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن كونه معه في هذا الموضع 
دليل قاطع على أنه و كان قاطعًا بأن باطنه کظاهره فأين أحد الجانبين من الآخر؟ 

والوجه الخامس من التمسك بهذه الآية: ما جاء في الأخبار أن أبا بكر رضي الله عنه لما حزن 
قال عليه الصلاة والسلام «ما ظِنّكَ بان ین الله نَالِنُهُمَا؟؛ ولا شك أن هذا منصب علیٌء ودرجة رفيعة . 

افلم أن ال رواش کی الذين كانوا کا کائرآفالر ا ر غه ما سوه جبريل) ھ. وراد 
به أن الرسول وا وعليًا وفاطمة والحسن والحسين - کانوا قد احتجبوا تحت عباءة يوم 
المباهلة » فجاء جبريل وجعل نفسه سادسًا لهم . فذكروا للشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى أن 
القوم هكذا يقولون» فقال رحمه الله : لكم ما هو خير منه بقوله : «ما نك بائئین الله ثَالِنُهُمَا؟» 
ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل . 

والوجه السادس : أنه تعالى وَصف أبا بكر يكونه صاحبًا للرسول» وذلك يدل على كمال 
الفضل . قال الحسین سر پر : من آنکر آن نے بکر صاحب رسول ال يكل كان 
کافرا؛ لأن الأمة مجمعة على أن المراد من # إِذْ سقو ل لصجو.ه هو أبو بكرء وذلك يدل على 
أن الله تعالی وصفه بکونه صاحبّا له . اعترضوا وقالوا: إن الله تعالی وصف الکافر بکونه 
صاحبًا للمؤمن» وهو قوله: #قال لم صاحبم وهو اور 1 از خَلَقَكَ من راب [الکهف : ۳۷]. 

والجواب : أن هناك وان وصفه بكونه صاحبًا له ذكرًا إلا أنه أردفه بما يدل على الإهانة 
والاذلال وهو قوله: كرت آما هاهنا فبعد أن وصفه بكونه صاحبًا له» ذكر ما يدل على 
الاجلال والتعظيم وهو قوله: لا خَحَرَّنْ اک أله مما فأي مناسبة بين البابين لولا فرط 
العداوۃ؟! 


۳۳ سورة التوبة 


والوجه السابع في دلالة هذه الآية على فضل آبي بكر : قوله : ##لا ر رن ماک له ماه ولا 
شك أن المراد من هذه المعية : المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة» وبالجملة فالرسول 
عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين آبي بكر في هذه المعية» فإن حملوا هذه المعية على 
وجه فاسدء لزمهم إدخال الرسول فیه» وان حملوها على محمل رفيع شریف» لزمهم إدخال أبي 
بكر فيه» ونقول بعبارة آخری : دلت الاية على أن أبا بكر كان الله معه» وكل من كان الله معه 
فإنه یکون من المتقين المحسنین؛ لقوله تعالى : 11 له معا ور هم شيت » 
[النحل: ۱۳۸] والمراد منه الجصر والمعنی : إن الله مع الذين ات تقوا لا مع غيرهم» وذلك يدل على 
أن أبا بكر من المتقین المحسنین . 

والوجه الثامن في 7 تقرير هذا المطلوب : أن قوله : إت ال معا يدل على كونه ثاني اثنین 
في الشرف الحاصل من هذه المعية» كما كان ثاني اثنين إذ هما في الغار» وذلك منصب في غاية 
الشرف . ۱ 

والوجه التاسع : أن قوله : #لا َر نهي عن الحزن مطلقاء والنهي يوجب الدوام 
والتکرارء وذلك يقتضي أن لا يحزن أبو بكر بعد ذلك البتة» قبل الموت وعند الموت وبعد 
الموت . ۳ 

والوجه العاشر : قوله : # قأنرل له سكيم عي ومن قال الضمیر في قوله : ير 
عائذا إلى الرسول فهذا باطل لوجوه : 

بے رو یو یر و سر و و ید تا 
في هذه الاية هو أبو بكر؛ لأنه تعالى قال. : 5F‏ سقول لسم یہہ والتقدیر: إذيقول محمد 
لصاحبه أبى بكر : لا تحزن» وعلى هذا التقدير: فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بکرء فوجب 
عود الضمير إليه 

والوجه الثاني : أن الحزن والخوف كان حاصلاً لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة والسلامء 
فإنه عليه السلام كان آمئّا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش » فلما قال لأبي بكر : 
«لا تحزن» صار آمنّاء فصَرّف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سببًا لزوال خوفه - أؤلى من 
صرفها إلى الرسول ييا مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوي النفس . 

و و و و یب ارز دو 
كان قبل ذلك خائفاء ولو كان الأمر کذلك لما آمکنه أن يقول لابي بكر : لا رن ارت 
7ب سر پر ی ار ای ی سای 
لوجب أن يقال : (فأنزل الله سکینته عليهء فقال لصاحبه : لا تحزن)ء ولما لم يكن کذلك» بل 
ذکر أؤلاً أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه : (لا تحزن)» ثم ذكر بفاء التعقیب نزول السكينة› 
وهو قوله: فان اَل سَكِيئَتَُ عم علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق بحصول السكينة 


الآية رهم (4۰) ۳۷۷ 
في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام» ومتی كان الأمر کذلك وجب أن تکون هذه السكينة نازلة 
على قلب أبي بكر . 

فان قيل: وجب أن يكون قوله : أن اَل سَكينَتَمُ عير المراد منه أنه أنزل سكينته على 
قلب الرسول» والدليل عليه أنه عطف عليه قوله : ٭ راید بجنود 3 تروم وهذا لا يليق إلا 
بالرسول» والمعطوف يجب کونه مشاركا للمعطوف علیه فلما كان هذا المعطوف عائدًا إلى 
الرسول وجب في المعطوف عليه أن يكون عاتدًا إلى الرسول . 

قلنا: هذا ضعیف ؛ لأن قوله : « رادم بجئور لم تَرَوها) إشارة إلى قصة بدر» وهو معطوف 
على قوله : #مَتَدْ تمه ال وتقدیر الاية: إلا تنصروه فقد نصرہ الله في واقعة الغار إذ يقول 
لصاحبه : لا تحزن ان الله معنا» تاتون الله سکینته علیه وآیده بجنود لم تروها في واقعة بذر» 
وإذا كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السو ال . 

الوجه الحادي عشر من الوجوه الدالة على فضل أبى بكر من هذه الآية : إطباق الكل على أن 
أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله للا وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء بنت 
آبي بکر هما اللذان كانا يأتيانهما بالطعام . روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : «لَقَدْ کثث أنَا 
وَصَاحِبِي في الغار بِضْعَةً عَشَرَ يَوْمّا وَلَيِسَ لتا طعَامٌ إلا التَّمْرُ) ۲۱۱ وذكروا أن جبريل أتاه وهو جائع 
فقال: هذه أسماء قد أتت بحيس . ففرح رسول الله پل بذلك وأخبر به أبا بكر ". 

ولما أمر الله رسوله بالخروج إلى المدینةء أظهره لأبي بکرء فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشتري 
جملين ورحلين وكسوتين» ويفصل أحدهما للرسول عليه الصلاة والسلام» فلما قربا من المدينة 
وصل الخبر إلى الأنصار فخرجوا مسرعين» فخاف أبو بكر أنهم لا يعرفون الرسول عليه الصلاة , 
والسلام» فألبس رسول الله ثوبه؛ ليعرفوا أن الرسول هو هو فلما دنوا خروا له سجذا فقال 
لهم : «اسْجُدُوا لریکم وأكْرِمُوا أخَا لکم» ”© ثم أناخت ناقته بباب أبي أيوب روينا هذه الروايات 
من تفسیرأبي بكر الأصم . 

الوجه الثانى عشر : أن رسول الله للا حين دخل المدينة ما كان معه إلا أبو بكرء والأنصار ما 
رأوا مع رسول الله لا أحدًا إلا آبا بكرء وذلك يدل على أنه كان يصطفيه لنفسه من بين أصحابه 
في السفر والحضرء وأن أصحابنا زادوا عليه وقالوا: لمالم يحضر معه في ذلك السفر أحد إلا 
أبو بکر فلو قدرنا أنه توفی رسول الله ية في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره إلا أبو بكر وأن 
لا يكون وصيه على أمته إلا أبو بکرء وأن لا يبلغ ما حدث من الوحي والتنزيل في ذلك الطريق 
إلى أمته إلا أبو بکر» وكل ذلك يدل على الفضائل العالية والدرجات الرفيعة لأبي بکر ! 


(۱) م أجده. 
(۲) لم أجده. 
(۳) ۸ أجده . 


۲۷۸ سورة التوبة 


واعلم أن:الروافض احتجوا بهذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه ضعيفة 
حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطین : فالأول: قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام 
قال لأبي بكر : (لا تحزن) فذلك الحزن إن كان حقّا فكيف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام 
عنه؟ وان كان خطأء لزم أن يكون أبو بكر مذنبًا وعاصيًا في ذلك الحزنء والثاني: قالوا: 
يحتمل أن يقال : إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه 
وأن يوقفهم على أسراره ومعانیه» فأخذه مع نفسه دفعا لهذا الشر . والثالث : أنه وإن دلت هذه 
الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر عليًا بأن يضطجع على فراشه» ومعلوم أن الاضطجاع على 
فراش رسول الله يي في مثل تلك الليلة الظلماء» مع کون الكفار قاصدين قتل رسول الله - 
تعريض النفس للفداء» فهذا العمل من علي أعلى وأعظم من کون أبي بكر صاحبّا للرسول! ! 
فهذه جملة ما ذكروه في ذلك الباب . 

والجواب عن الأول : أن أبا علي الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة قال : فيقال لهم : 
يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام : لا نف نك ات الْأَعَلَ4 (طه: ۸] أن يدل على أنه 
كان عاصيًا فى خوفه» وذلك طعن في الأنبیاء» ويجب في قوله تعالى في إبراهيم» حيث قالت 
الملائكة له ہو رد تو رج سر کی ےی سا و 
ا 0 إِنَا من ہوک وأهلاک € [العنکبوت : ۳ مثل ذلك . 

فإذا قالوا: إن ذلك الخوف إنما حصل بمقتضی البشرية» وإنما ذكر الله تعالى ذلك في قوله : 
للا مت لیفید الأمن» وفراغ القلب . 

قلنا لھہ: : في هذه المسألة كذلك . 

فإن قالوا: أليس إنه تعالى قال : وان يَمصِمْلك ین الَا € [المائدة: 7۷ فكيف خاف مع سماع 
هذه الایة؟ فنقول: هذه الآية إنما نزلت فى المدينة» وهذه الواقعة سابقة على نزولهاء وأيضًا 
فهب آنه كان أمكااغاق عدم القتل: ولکنه ما كان ا ن الضرب والجرح والایلام الشدید» 
والعجب منهم!! فانا لو قدرنا أن أبا بكر ما کان خائفاء لقالوا: إنه فرح بسبب وقوع الرسول في 
البلاء» ولما خاف وبکی قالوا هذا السژال الركيك» وذلك يدل على آنهم لا یطلبون الحق» 
وإنما مقصودهم محض الطعن ! 

والحواب عن الثانی : أن الذي قالوه آخس من شبهات السوفسطائیة!! فان آبا بكر لو كان 
قاصدًا له» لصاح بالکفار عند وصولهم إلى باب الغارء وقال لهم : نحن ههنا!! ولقال ابنه وابنتہ 
عبد الرحمن وأسماء للکفار : نحن نعرف مکان محمد فندلکم علیه!! فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الانسان على مثل هذا الکلام الركيك! ! 

والجواب عن الثالث من وجوه: الأول: أنا لا ننكر أن اضطجاع علي بن أبي طالب في تلك 
الليلة المظلمة على فراش رسول الله - طاعة عظيمة ومنصب رفيع» إلا آنا ندعي أن أبا بكر 


الآية رقم (4۰) ۳۷۹ 
بمصاحبته كان حاضرا في خدمة الرسول بء وعلي کان غائبّاء والحاضر أعلى حالاً من 
الغائب . الثانی : أن عليًا ما تحمل المحنة إلا فى تلك الليلة» آما بعدها لما عرفوا أن محمدًا غاب 
تركوة) رآ ر آما آبو بکر لاف موب کون مج معي عليه لس اه السام تا زرا 
فى الغار - كان فى أشد أسباب المحنة» فكان بلاؤه آشد . الثالث : أن آبا بكر رضی الله عنه كان 
مشهورًا فیما بین الناس بانە یُرغب الناس في دين محمد عليه الضلاة والسلام ويذعوهم إليه؛ 
وشاهدوا منه أنه دعا جمعًا من أكابر الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك الدين» وأنهم إنما قبلوا 
ذلك الدين بسبب دعوته» وكان يخاصم الكفار بقدر الامکان» وكان يذب عن الرسول مك 
بالنفس والمال» وأما على بن أبى طالب رضى الله عنه» فإنه كان فى ذلك الوقت صغير السن» 
وما وغيرة لا ال امھ وشیا اش ھر ا محارينة مع الكتان نا 
ظهرت بعد انتقالهم إلى المدينة بمدة مديدة» فحال الهجرة ما ظهر منه شيء من هذه الأحوال» 
وإذا كان كذلك كان غضب الکفار على أبي بكر لا محالة أشد من غضبهم على علي؛ ولهذا 
السبب» فإنهم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو علي لم يتعرضوا له ألبتة» ولم 
يقصدوه بضرب ولا ألم» فعَلِمنا أن خوف أبي بكر على نفسه في خدمة محمد یل أشد من خوف 
علي كرم الله وجهه. فكانت تلك الدرجة أفضل وأكمل . هذا ما نقوله في هذا الباب على سبيل 
الاختصار . 

آما قوله تعالی: «رأيكدمٌ بجئور تم روا فاعلم أن تقدیر الآية أن یقال: إل رة فلا بد له ذلك 
بدلیل صورتین. 

الصورة الاولی: أنه قد نصره فی واقعة الهجرة إ5 أَخْرَيَهُ الین روا از آنتن لد مُکا ف 
ألكار اڈ کول یج لا رن اک له معتا ماک آله تینکر بر4 . 

والصورة الشانیة: واقعة بدر وهي المراد من قوله : #وَأيكدمٌ بجئور لم تَرَوَصا» لأنه تعالی 
آنزل الملائكة یوم بدرء وأيد رسوله ‏ بهم » فقوله : دم ینور لَمْ روا معطوف على 
توله : فد تمه ال :یه الزن ککرداک . 

ٹم قال تسصالی: فَوَجَسصل کلهة ایب گرا الشفل ورکیم ان ہے انلسا که 
والمعنی أنه تعالى جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة» وكلمة الله هي العلياء وهي 
قوله (لا إله إلا الله). قال الواحدي : والاختيار في قوله : #وَكَلِمَةَ اک4 الرفع » وهي قراءة 
العامة على الاستئناف» قال الفراء : ويجوز (وكلمة الله) بالنصب . ولا أحب هذه القراءة لأنه لو 
نصبها لكان الأجود أن يقال: وكلمة الله العلياء ألا ترى أنك تقول : (أعتق أبوك غلامه)ء ولا 
تقول : (أعتق غلامه أبوك) . 

ثم قال: لوأل یر کم 4 أي قاهر غالب» لا يفعل إلا الصواب . 


۲۸۰ سورة التوبة 


و رع 


قوله تعالی: ۷ شتا E‏ الا ہڈا 2 ویک فى سیل الله 


5 وو ۶ و و ہے a‏ 
دک لک إن کو تملمو کا © 4% 


66پ ووویجڑ ودج 
الأمر الجزم فقال : ظأنفِرُوأ خقافا َال چ4 والمراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي يخف 
عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل» وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة» والمفسرون 
ذکروها: فالأول : (خفاقا) في النفور لنشاطكم له (وثقالا) عنه ولمشقته عليكم . الثاني : (خفافا) 
لقلة عيالكم (وثقالا) لكثر تھا . الثالث : (خفافًا) من السلاح (وثقالا) منه . الرابع : ركبانًا ومشاة. 
الخامس : شبانًا وشیوخا. السادس : مهازیل وسمانا . السابع : صحاحًا ومراضًاء والصحيح ما 
ذکرنا إذ الكل داخل فيه لأن الوصف المذکور وصف كلي» يدخل فيه كل هذه الجزئیات . 

فإن قيل: أتقولون : إن هذا الأمر يتناول جميع الناس حتى المرضى والعاجزين؟ 

پصھ La‏ : أعليّ أن أنفر؟ قال: « 
آنت إلا خَفِيفٌ أو تقیل»" ا ا 
لأس على لح حرم [الفتح: ۱۷ء لنور: ٢٦ا‏ وقال مجاهد : إن أبا أيوب شهد بدرًا مع الرسول با 
ال EE CL EG‏ 
خفيفًا أو ثقيلاً. وعن صفوان بن عمرو قال: كنت والیّا على حمص» فلقيت شیخا قد سقط 
حاجباه» من أهل دمشق على راحلته يريد الغزوء قلت: ياعم أنت معذور عند الله. فرفع 
حاجبيه وقال: يابن أخي استنفرنا الله خفافًا وثقالاًء ألا إن من أحبه ابتلاه. وعن الزهري: خرج 
سعید بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدی عينيه فقيل له : إنك علیل صاحب ضرر . فقال : 
ہو SS‏ هن اوه رت ام« . وقيل 
للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو : أنت معذور . فقال : آنزل الله علینا في سورة براءة نف روا 
خمافا وَيِكَالَا 4 . 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذي قررناه یقولون: هذه الآية صارت منسوخة بقوله تعالی : لش س عل 
لش | خر 4 اح : ۷ الئور: ]٦٦‏ وقال عطاء الخراساني : منسوخة بقوله: #إومًا كات الموینون 
لبنفروا کا من 4 [التوبة: ۲. 

ولقائل أن يقول: اتفقوا على أن هذه الاية نزلت في غزوة تبوكء واتفقوا على أنه عليه الصلاة 
والسلام خلف النساء وخلف من الرجال أقوامًاء وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على 


(١)‏ ہی می دی ا الع وی نمو دحل 
ا فذکره + موقوگا. 


الآية رقم (٤٤؛ )٤١‏ ۸۱ 
الأعيان» لكنه من فروض الكفايات» فمَن أَمَرہ الرسول بأن یخرجء لزمه ذلك خفافًا وثقالاًء 
ومّن أمَرہ بأن يبقى هناك» لزمه أن يبقى ويترك النفر . وعلى هذا التقدیر : فلا حاجة إلى التزام 
النسخ . 

ثم قال تعالی: وَج ڈوا بلطم ویک فى سیل او 

وفيه فَوَلِاق: 

القول الأول : أن هذا يدل على أن الجهاد إنما يجب على من له المال والنفس» فدل على أن 
من لم يكن له نفس سليمة صالحة للجھاد؛ ولا مال يتقوى به على تحصيل آلات الجهاد - لا 
يجب عليه الجهاد . 

والقول الثاني : أن الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد وقوي عليه» وبالمال إذا ضعف عن الجهاد 
بنفسه . فيلزم على هذا القول أن من عجز أن ينيب عنه نفرًا بنفقة من عنده فيكون مجاهذا بماله 

ثم قال تعالى: دک عبر لک إن کشر نَم . 

فان قيل: كيف يصح أن يقال : الجهاد خير من القعود عنه» ولا خير في القعود عنه؟ 

قل الجواب عنه من وجهين : 

الوجه الأول : أن لفظ (خير) يستعمل في معنيين : آحدهما: بمعنى (هذا خير من ذاك) . 
والثاني : بمعنى أنه في نفسه خیرء کقوله : # إن لما رت إل من حير فَقر 4 [القضص: »۷]وقوله : 

له لحب الخير لَشَرِيدٌ» المادیات : ۸] ويقال : الثريد خير من الله » أي هو خير في نفسه» وقد حصل 
من الله تعالی» فقوله : وگ حر أ المراد هذا الثاني » وعلى هذا الوجه يسقط السؤال . 

الوجه الغانی : سْلمنا أن المراد كونه خيرًا من غيره» إلا أن التقدیر : أن ما يستفاد بالجهاد من 
نعيم الآخرة خير مما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتنعم بهما؛ ولذلك قال تعالی : # إن 
کت یرنه لأن ما يحصل من الخيرات في الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا بالتأمل» ولا يعرفه 
إلا المؤمن الذي عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق» وآن القول بالثواب والعقاب حق وصدق . 


قوله تعالى: ۶ و کان عرسا قربا وَسَفَرَا قاصدا لاتعوك وکن بعدت عم 


۶۱ سے وا 


4 سك سس يخ مر ےہ اه مر ہے مر وم کے۱ 27 2 ھر مس ےر رم و مه نی ۲ 
الشف وین بات لو استطعتا رجا میک بملكون أنفسهم وال یلم 
م كد 49 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في ترغيبهم في الجهاد في سبيل الله» وكان قد ذكر قوله : تأیه 
الت مامتا ما لک ذا قبل لک اننروا فى سیل لائر إل الارضگه رید »عاد إلى تقرير 
كونهم متثاقلين» وبَیّن أن آقوامًاء مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على الجهاد» تخلفوا في 


۳۸۲ سورة التوبة 
غزوة تبوك وبين أنه لو کان عم ربا وَسََرًا اصدا لاسرد 4 . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : العَرّض: ما عرض لك من منافع الدنياء يقال : الدنيا عَرَّض حاضر يأكل منه 
البر والفاجر . قال الزجاج : فيه محذوف والتقدیر : (لو كان المدعو إليه سفرًا قاصدًا)ء فحذف 
اسم (كَانَ) لدلالة ما تقدم عليه . وقوله : وس مَاِرًا 4 قال الزجاج : أي سهلا قريبًا. وإنما 
قيل لمثل هذا قاصدا؛ لأن المتوسط بين الافراط والتفريط يقال له : مقتصدء قال تعالی : 
#ممنهم ظالر یه وينم فد ۹۴ [فاطر: مع وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة والقلة يقصده 
کل أحدء فسمي قاصدا وتفسیر القاصد : ذو قصد. کقولهم: لابن وتامر ورابح. قوله: 
و تكن بت عم الشُمّةُ4 قال الليث : : الشقة بعد مسیرہ إلى أرض بعيدة يقال : شقة شاقة 
والمعنی ٠‏ بعدت عليهم الشاقة البعيدةء والسبب في هذا الاسم أنه ؛ شق غل اسان سل کھا: 
ونقل صاحب (الکشاف) عن عیسی بن عمر أنه قرأ (بّیدت علیهم الشْقة) بکسر العین والشین . 

المسألة الثانية : هذه الاية نزلت في المنافقین الذین تخلفوا عن غزوة تبوك» ومعنی الکلام أنه 
لو كانت المنافع قريبة والسفر قریبا لاتبعوك طمعا منهم في الفوز بتلك المنافع» ولکن طال 
السفر فکانوا کالایسین من الفوز بالغنيمة» بسبب آنهم کانوا یستعظمون غزو الروم ؛ فلهذا السبب 
تخلفوا. ثم آخبر الله تعالی أنه إذا رجع من الجهاد یجدهم یحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا 
معکم. ما عندما یعاتبهم بسبب التخلف» وإما ابتداء على طريقة إقامة العذر في التخلف» ثم بین 
تعالی آنهم یهلکون آنفسهم بسبب ذلك الکذب والنفاق» وهذا يدل على أن الأيمان الكاذبة 
توجب الهلاك ؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «اليَمِينُ الموس تدغ الديارَ بلاقع» . 

ثم قال: لآم یسم تم لکزی 6 في قولهم : ما كنا نستطیع الخروج . فانهم کانوا مستطیعین 
الخروج . 

المسألة الثالثة ۰ . دلت الآية على أن قوله ۰ انز وا ماما ود دی € إنما یتناول من كان قادرا 
متمکتّا؛ إذ عدم الاستطاعة عذر في التخلف . 

المسألة الرابعة: استدل أبو علي الجبائي بهذه الاية على بطلان أن الاستطاعة مع الفعل» 
فقال تر سو ای ات سو لكا اين ہے سو دكن متها لبي ہی ولو 
كان الأمر كذلك لكانوا صادقين في قولهم : (ما كنا نستطيع ذلك)» ولما كذبهم الله تعالى فی 
هذا القول» عَلِمنا أن الاستطاعة قبل الفعل . واستدل الكعبى بهذا الوجه أيضًا له يسان غم 
لا يجوز أن يكون المراد به : ما كان لهم زاد ولا راحلة ا 

وأجاب: إن كان من لا راحلة له يعذر في ترك الخروج» فمن لا استطاعة له أولى بالعذر. 
وآیضا: الظاهر من الاستطاعة قوة البدن دون وجود المال» وإذا أريد به المال فإنما يراد لأنه 
يعين على ما يفعله الإنسان بقوة البدن فلا معنى لترك الحقيقة من غير ضرورة . 


الآية رقم )٤١(‏ ۳۸۳ 
وأجاب أصحابنا: بأن المعتزلة سَلّموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم على الفعل إلا بوقت واحد 
فأما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذلك ممتنع » فان الانسان الجالس في المكان لا يكون قادرًا في 
هذا الزمان أن يفعل فعلاً في مكان بعيد عنه» بل إنما يقدر على أن يفعل فعلاً في المكان الملاصق 
لمكانه» فإذا ثبت أن القدرة عند القوم لا تتقدم الفعل إلا بزمان واحدء فالقوم الذين تخلفوا عن 
رسول الله لا ما کانوا قادرين على أصول المعتزلة» فيلزمهم من هذه الآية ما ألزموه علیناء وعند 
هذا يجب علينا وعليهم أن نحمل الاستطاعة على الزاد والراحلة» وحينئلٍ یسقط الاستدلال . 
المسألة الخامسة: قالوا: الرسول عليه الصلاة والسلام آخبر عنهم أنهم سیحلفون» وهذا 
إخبار عن غيب يقع في المستقبل» والأمر لما وقع كما أخبر كان هذا إخبارًا عن الغيب» فكان 
معجرّاء والله أعلم . 
- . 5 کے4 7 ےہ ہمہ سم هم 1 7 ر 
قوله تعالى: عقا اللہ عنلک لم آذنت لهم حق بن الک لیب صلفو 
رای أل لذ بين 000 


م ر“ 


ا 


اعلم أنه تعالی بن بقوله: ہی رصا قریبا وَسَفرا قَاصِدًا لسر زسرید: بیع أنه تخلف قوم من 
ذلك الغزوء تر سرپ ری اس بیس یو نت 
عَنلك لِم لت له 4 دل هذا على أن فیهم من تخلف باذنه . وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : احتج بعضهم بهذه الاية على صدور الذنب عن الرسول من وجهین : 
الاول : أنه تعالی قال: عتا ال على )€ والعفو يستدعي سابقة الذنب . والثاني : أنه تعالی 
قال : للم زر هر © وهذا استفهام بمعنی الانکار» فدل هذا على أن ذلك الاذن كان معصية 
وذنبًا . قال قتادة وعمرو بن میمون : اثنان فعلهماالرسول» » لم یؤمر بشيء فیهما: إذنه 
للمنافقين › واه الفداء من الأساریء فعاتبه رس سو 

والجواب عن الأول: لانُسلّم أن قوله: ی ره ملت » يوجب الذنب» ولمَ لا يجوز أن 
يقال ٦و EEE‏ إذا کان معظمًا 

عنده: (عفا الله عنك ما صنعت في آمري . ورضي الله عنك» ما جوابك عن كلامي؟ 

وعافاك الله ما عرفت حقي) فلا يكون غرضه من هذا الكلام إلا مزيد التبجيل والتعظيم . وقال 
علي بن الجهم فيما يخاطب به المتوكل وقد أمر بنفيه : 

نا الله منك ألا خرن تمود بِعَفوكَ أن بدا 


(؟) هذه الأبيات لعلي بن الجهم من البحر المتقارب . وعلي بن الجهم هو علي بن الجهم بن بدر أبو الحسن» من بني 
سامة» من لؤي بن غالب (۱۸۸- ۲٤۹‏ ه/ ۸۰۳- ۸۱۳ م) شاعرء رقيق الشعرء أديب» من أهل بغدادء كان 
معاصرًا لأبي تما وخص بالمتوكل العباسي» ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان فأقام مدة» وانتقل إلى حلب» ثم 
خرج منها بجماعة يريد الغزو فاعترضه فرسان بني كلب ؛ فقاتلهم وجرح ومات . 


۸٤‏ سورة التوبة 
ألم ثر عبتا مدا طوزا وَمَولّی غفا وَرَشيدًا دى 
أقلني آفالك می لم يَرَل يَقيكٌ ویصرف منك الرّدی 

والجواب عن الثاني أن نقول : لا يجوز أن یقال: المراد بقوله : لم أَوِنتَ لَهُم 4 الانکار لأنا 
نقول : ما أن یکون صَدر عن الرسول ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب : فان قلنا : إنه 
ما صدر عنه ذنب» امتنع على هذا التقدیر أن یکون قوله : لم أَوِنتَ لَهُرَ 4 إنكارًا عليهء وان 
قلنا : انه کان قد صدر عنه ذنب » فقوله : عقا ال عنلک؟ يدل على حصول العفو عنه وبعد 

حصول العفو عنه یستحیل أن یتوجه الانکار عليه» فثبت أنه على جمیع التقادیر یمتنع أن يقال : 

إن قوله : لم نت لمر يدل على کون الرسول مذنبّاء وهذا جواب شاف قاطع» وعند هذا 

بس 7جو ات لیر فطل تراد ال ولی ولف لا سیم وخنه الوانعة کانت رحس 

ما یتعلق بالحروب ومصالح الدنیا . 

المسألة الثانية: من الناس من قال : إن الرسول ور كان یحکم بمقتضی الاجتهاد فی بعض 
الوقائع . واحتج عليه بأن قوله : مر یی مره [الحشر: ۷] مر لأولي الابصار بالاعتبار 
والاجتهاد. والرسول كان سيدًا له فکان داخلاً تحت هذا الأمر . ثم أكدوا ذلك بهذه الآية 

فقالوا: ما أن يقال : انه تعالی أذن له في ذلك الاذن أو مَتَعه عنه» أو ما أذن له فيه وما مَتّعه عنه : 

والأول باطل» والا امتنع أن یقول له : لمَ أذنت لهم . والثاني باطل آیضا؛ لأن على هذا التقدیر 

یلزم أن یقال : إنه کم بغير ما آنزل الله فیلزم دخوله تحت قوله : فان لَرْ کر يمآ ان ال 

رک هم لمرد المائدة: ؛] رک هم یبود رب ت.: ۰ئ اوت هم التسثرت 4 

[المائدة: 4۷] وذلك باطل بصریح القول» فلم يبق إلا القسم الثالث» وهو أنه عليه الصلاة والسلام 

أذن في تلك الواقعة من تلقاء نفسه فاما أن یکون ذلك مبنیّا على الاجتهاد أو ما كان کذلك : 

والثاني باطل ؛ لأنه کم بمجرد التشهي» وهو باطل لقوله تعالی : خلت مِنْ بیع حف أضَاعُوأ 

سوه واتبعواً شوب € [مريم: وه] فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذِن في تلك الواقعة بناء 

على الاجتھادء وذلك يدل على أنه عليه الصتلاة والسلام کان یحکم بمقتضی الاجتهاد . 

فان قیل: فهذا بأن يدل على أنه لا يجوز له الحکم بالاجتهاد آولی؛ لأنه تعالی مّتّعه من هذا 
الحکم بقوله : لم أت لَه 4 . 

قلنا: إنه تعالی ما مت من ذلك الاذن مطلقا لأنه قال : حي لن لاک الت صدفرا وک 
لكوك 4 والحکم الممدود إلى غاية بکلمة حتی يجب انتهاژه عند حصول تلك الغاية» فهذا 

يدل على صحة قولنا . 

فان قالوا: فلم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحی؟ 
قلنا: ما ذكرتموه محتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم يصير تكليفه أن لا يحكم ألبتة» وأن 
يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص. فلما ترك ذلك» کان ذلك كبيرة» وعلی التقدیر الذي 


الآية رقم )٤1-٤٤(‏ ۲۸۵ 
ذکرنا کان ذلك الخطاً خطأ واقعًا في الاجتھادء فدخل تحت قوله : «وَمَن اجْتَهَدَ فأخطاً له أَجْرْ 
وَاحَد) فکان حَمْل الکلام عليه آولی . 

المسألة الثالثة : دلت هذه الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة» ووجوب التثبت والتأني 
وترك الاغترار بظواهر الأمورء والمبالغة في التفحص» حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما 
يستحقه من التقريب أو الإبعاد . 

المسألة الرابعة: قال قتادة: عاتبه الله كما تسمعون في هذه الآية» ثم رخص له في سورة 
النور فقال : ۴فاذا سوک لبعض فا تا شنک رنه 4 [النور : ؟5] . 

المسألة الخامسة : قال آبو مسلم الأصفهاني : قوله : لم ونت لَهُمٌ 4 لیس فيه ما يدل على أن 
ذلك الاذن فیما ذا؟! فیحتمل أن بعضهم استأذن في القعود فأذن لەء ویحتمل أن بعضهم استأذن 
في الخروج فأذن له مع أنه ما كان خروجهم معه صوابًا؛ لاجل آنهم کانوا عیونا للمنافقین على 
المسلمین» فکانوا یثیرون الفتن ویبغون الغوائل» فلهذا السبب ما كان في روجهم مع الرسول 
مصلحة . قال القاضي : هذا بعید لأن هذه الاية نزلت في غزوة تبوك على وجه الذم للمتخلفین 
والمدح للمبادرین» وآیضا: ما بعد هذه الاية يدل على ذم القاعدین وبیان حالهم . 


5 ۱ کي موم وي ھک ے برد ير 24 مره f‏ 0 1 
فوله تعالى 1 ل ستعدنك الزن ومنو بالله والبور الاخر أن یجهدوا 


2 ر غ ره ب مجو چیم ےس ود م ۳ ۳ م 
پامولهم وآنفسیم واه علیہ بالمتتی © ما بذک الین لا يؤمنوت باه 
آرادوا 


ر سھ ے2 


سر ۱ < رر ررم خر و مو 2 سم وھ ا > او 
والوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم فى لهم دترددورک 9 ولو 
مم و م عم مر م ے گر م سد ى ميو ۲۵ ۲٦ر‏ ہی > مه 4> 1 1 
الخ ڑوج لاعدوا لم عَدَّهُ ولكن کر الله ابعائهم عبطم وقي اتمدوا 


فی الآية مسائل: 

المسألة الأولی : قال ابن عباس : قوله : لا بَسَتَنوْلكَ ¢ أي بعد غزوة تبوك . وقال الباقون : 
هذا لا یجوز؛ لان ما قبل هذه الاية وما بعدها وردت في قصة تبوك والمقصود من هذا الکلام 
تمييز الممنین عن المنافقین فان المؤمنین متی آمروا بالخروج إلى الجهاد تبادروا إليه ولم 
یتوقفوا والمنافقون یتوقفون ویتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار . وهذا المقصود حاصل سواء 
عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضي. والمقصود أنه تعالی جعل علامة النفاق في ذلك الوقت 
الاستگذان» والله أعلم . 

المسألة الشانية: قوله: فلا بذک ان بویئوت بان ولور الكخر أن یجنهذراه فيه 
محذوف» والتقدیر : في أن یجاهدوا. الا أنه حَسُن الحذف لظهوره ثم هاهنا قولان : 

القول الأول : اجراء هذا الکلام على ظاهره من غير (ضمار آخر ‏ وعلی هذا التقدیر فالمعنی 


۲۸٦‏ سورة التوية 


أنه ليس من عادة المؤمنین أن يستأذنوك في أن يجاهدواء وكان الأكابر من المهاجرين والأنصار 
يقولون: لا نستأذن النبي بيه في الجهاد؛ فان ربنا تذبنا إليه مرة بعد أخرى» فأي فائدة في 
الاستئذان؟ وكانوا بحيث لو آمرهم الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك» ألا ترى أن علي بن أبي 
طالب لما أمره رسول الله ور بأن يبقى في المدينة شق عليه ذلك ولم یرض إلى أن قال له 
الرسول : ١أَنْتَ‏ مئي بِمَنْزلَة هارُونَ مِنْ مُوسّى»“ . 

القول الثاني : أنه لا بد هاهنا من إضمار آخر . قالوا: لأن ترك استئذان الإمام في الجهاد غير 
جائزء وهؤلاء ذمهم الله في ترك هذا الاستئذان» فثبت أنه لا بد من الاضمار والتقدير: لا 
يستأذنك هؤلاء في أن لا يجاهدواء إلا أنه حذف حرف النفي» ونظيره قوله : يبان ال لہ كم 
آن ضارا [النساء: : 5ع والذي دل على هذا المحذوف أن ما قبل الآية وما بعدهايدل على أن 
حصول هذا الذم نما کان على الاستتذان في القعود» والله أعلم . 

ثم قال تعالی: إا تنک ال لا مؤت واه راز الاخر وازتابت تُب دهم ف زیم بكرت » 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : بَیّن أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الایمان بالله والیوم الآخرء ثم لما 
كان عدم الایمان قد یکون بسیب الشك فیه وقد یکون بسبب الجزم والقطع بعدمه بين تعالی 
أن عدم یمان هولاء إنما کان بسبب الشك والريب» وهذا يدل على أن الشاك المرتاب غير مومن 
بالله . وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول : أن العلم إذا كان استدلالیّا كان وقوع الشك في الدليل يوجب وقوع الشك في 
المدلول» ووقع الشك في مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي في حصول الشك في صحة 
الدلیل» ٠‏ فهذا يقتضي أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال في مقدمة من مقدمات دليله أن 
یصیر هاا فى المدلول وهذا يقتضي أن یخرج المومن عن إيمانه في کل لحظة بسبب أنه خطر 
بباله سؤال وإشكال» ومعلوم أن ذلك باطل» فثبت أن بناء الایمان لیس على الدلیل بل على 
التقلید» فصارت هذه الاية دالة على أن الأصل في الایمان هو التقلید من هذا الوجه . 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشك في صحة بعض مقدمات دلیل واحد. إلا أن سائر 
الدلائل سليمة عنده من الطعن ؛ فلهذا السبب بقي ایمانه دائمًا مستمرّا . 

السوال الثاني : آلیس أن أصحابكم یقولون: (آنا مؤمن إن شاء الله تعالی)؛ وذلك يقتضي 
حصول الشك؟ 
)١(‏ منفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) باب (مناقب علٌ بن أبي طالب رضي الله عنه) (۳/ 
4) حديث رقم (۳۵۰۳) ومسلم في (صحيحه) (6/ ۰4/۱۸۷۱ ۲) كلاهما من طريق إبراهيم بن سعد عن 


أبيه . . . به . 


الآية رقم )٤1-٤٤(‏ ۳۸۷ 


والحواب : آنا استقصینا في تحقیق هذه المسألة في سورة الأنفال» في تفسیر قوله : ی 
هم امرون کاچ [الانفال : ۶ ۰۲۷ 

المسألة الثانیة : قالت الكرامية : (الإيمان هو مجرد الإقرار) مع أنه تعالی شهد عليهم في هذه 
الآية بأنهم ليسوا مؤمنين . 

المسألة الثالثة : قوله : «#ورتابت مُنُومْوَُ # يدل على أن محل الريب هو القلب فقط» ومتى 
كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة» والإيمان أيضًا هو القلب؛ لأن محل أحد الضدين 
یجب آن یکون هو محلاً للضد سرد :وليذا السبب قال تعالی وا سی داري 
ایک وسببه ببع وإذا كان محل المعرفة والکفر القلب» کان المثاب والمعاقب في الحقيقة 
هو القلب والبواقي تکون تبعا له . 

المسألة الرابعة : قوله : نهر في رَيْبِهِمْ یور معناه أن الشاك المرتاب یبقی مترددًا بين 
النفي والاثبات» غير حاکم بأحد القسمین ولا جازم بأحد النقیضین . وتقریره : أن الاعتقاد إما أن 
يكون جازمًا أو لا یکون : فالجازم إن كان غير مطابق فهو الجهل وان کان مطابقًا : فان کان غير 
يقين فهو العلم» والا فهو اعتقاد المقلد . وان كان غير جازم : فان کان أحد الطرفین راجحا 
فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . وان اعتدل الطرفان فهو الريب والشك » وحينئلٍ یبقی 
الانسان مترددًا بین الطرفین . 

ثم قال تعالی: ولو آراذوا اَلش نوج لوا لر م44 قرئ : (عدته) وقری : أيضًا (عدة) بکسر 
العین بغیر إضافة وبإضافة» قال ابن عباس : یرید : من الزاد والماء والراحلة؛ لأن سفرهم بعید 
وفي زمان شدیدء وتزكهم العدة دلیل على آنهم آرادوا التخلف . وقال آخرون : هذا إشارة إلى 
آنهم کانوا میاسیر قادرین على تحصیل الاهبة والعدة . 

ثم قال تعالی: «ولنکن گر اله ايََاتَهْمَ تلهم > 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الانبعاث : الانطلاق في الامر» یقال : بعثت البعیر فانبعث» وبعثته لأمر كذا 
فانبعث ؛ وبعثه لأمر کذا أي نفذه فيه . والتثبیط : رد الانسان على الفعل الذي هم به والمعنی : 
أنه تعالی کره خروجهم مع الرسول پل نصرفهم عنه . 

فان قیل, إن خروجهم مع الرسول ما أن يقال : إنه کان مفسدة وإما أن يقال : إنه کان مصلحة . 

فان قیں, إنه کان مفسدةء فلم عاتب الرسول في إذنه إياهم في القعود؟ 

وإن قان: إنه كان مصلحة فلم قال: إنه تعالى كره انبعاثهم وخروجهم؟ 

والجواب الصحيح : أن خروجهم مع الرسول ما كان مصلحت بدليل أنه تعالى صرح بعد 
هذه الآية وشرح تلك المفاسد وهو قوله: الو حر فیک تَا رادرم لا حال رر ریم . بقی 
أن يقال : فلما كان الأصوب الأصلح أن لا يخرجواء فلم عاتب الرسول في الاذن؟ فنقول : قد 


۳۸۸ ۱ سورة التوبه 


حكينا عن أبي مسلم أنه قال: ليس في قوله #.لم نت لهم [العوبة: ٢‏ أنه عليه الصلاة والسلام 
كان قد أذن لهم في القعودء بل يحتمل أن يقال : إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن لهم» وعلى 
هذا التقدیر فإنه یسقط السؤال . قال أبو مسلم : والدلیل على صحة ما قلنا أن هذه الاية دلت على 
أن خروجهم معه كان مفسدة» فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم 
في الخروج معه» وتأكد ذلك بسائر الآيات» منها قوله تعالی : فان رَجَعَلکَ الله إل ینم مب 
َسْتَتَدُوْكَ إلخُروج فقل آن جوأ می أبدَا4 دعوبة: +م] ومنها قوله تعالى: سيقو الْمْحَلَموْنَ إا 
انطلفتر؟ [الفعح : ۰ إلى قوله : لكل لن توت 4 [الفمح : ]٠١‏ فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبي 
مسلم . 

والوجه الثاني من الجواب : أن نسلّم أن العتاب في قوله : لم إن لَهُمَ4 إنما توجه لأنه 
عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعودء فنقول : ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك القعود كان 
مفسدة» بل لأجل أن إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدة وبيانه من وجوه: 
الأول : أنه عليه الصلاة والسلام أذن قبل إتمام التفحص وإكمال التأمل والتدبر؛ ولهذا السبب 
قال تعالى : لم تلهم ی بسن لاک الت صَدَفوا رتم الْكَزِينَ» والثاني : أن بتقدیر أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن لهم في القعود؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء آنفسهم وكان 
يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم» وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم ولم يغتروا 
بقولهم» فلما أذن الرسول في القعود بقي نفاقهم مخفیّا وفاتت تلك المصالح . والثالث : أنهم 
لما استأذنوا رسول الله لا غضب عليهم وقال : فصوأ م الیرم على سبيل الزجرء كما 
حكاه الله في آخر هذه الآية وهو قوله: لوقل اَنْمُڈوا مَم المرب ثم إنهم اغتنموا هذه 
اللفظة وقالوا: قد أذن لنا!! فقال تعالی : لم اَوِتَ له أي لم ذکرت عندهم هذا اللفظ الذي 
أمكنهم أن يتوسلوا به إلى تحصيل غرضهم؟ الرابع : أن الذين یقولون : (الاجتھاد غير جائز على 
الأنبياء عليهم السلام) قالوا: إنه إنما أذن بمقتضى الاجتهادء وذلك غير جائز؛ لأنهم لما تمكنوا 
من الوحي وكان الاقدام على الاجتهاد مع التمكن من الوحي جاريًا مجرى الاقدام على الاجتهاد 
مع حصؤل النص ؛ فکما أن هذا غير جائز فكذا ذاك . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالى كما هو موصوف بصفة 
المريدية هو موصوف بصفة الكارهية» بدليل قوله تعالى: #وَلكن ره أله اياده قال 
آصحابنا: معنی 9 حر أل راد عدم ذلك الشيء . قال البصریة: العدم لا یصلح أن یکون 
متعلقا؛ وذلك لأن الارادة عبارة عن صفة تقتضي ترجیح آحد طرفي الممکن على الاخر 
والعدم نفي محض وأيضًا : فالعدم المستمر لا تعلق للإرادة بالعدم به ؛ لأن تحصیل الحاصل 
محال» وجَمْل العدم عدمّا محال» فثبت أن تعلق الارادة بالعدم محال. فامتنع القول بأن المراد 
من الکراهة إرادة العدم . 


الآية رقم (4۷) ۳۸۹ 


اچاب اماي بأنا نفسو الکراهة فى سی الله بارادة ضد ذلك الشيء» فهو تعالی آراد منهم 
السکون» فوقع التعبیر عن هذه الإرادة بکونه تعالی کارها لخروجهم مع الرسول . 

المسألة الثالثة ٠‏ احتح آصحابنا في مسألة القضاء والقدر بقوله تعالی : وت 4 أي فكسلهم 
وضعّف رغبتهم في الانبعاث» وحاصل الكلام فيه لا یتم إلا إذا صرحنا بالحق» وهو أن صدور 
الفعل يتوقف على حصول الداعي إليهء فإذا صارت الداعیة فاترة مرجوحة امتنع صدور الفعل 
عنه» ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة» إن كانت من العبد لزم التسلسل» وان كانت 
من الله» فحينئذٍ لزم المقصود؛ لأن تقوية الداعية ليست إلا من الله» ومتى حصلت تلك التقوية 
لزم حصول الفعل وحينئذٍ يصح قولنا في مسألة القضاء والقدر . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: #وفیل اند فَعَدُوأ مع امور 

وفيه مسألتاخ: 

المسألة الأولى : المقصود منه التنبيه على ذمهم وإلحاقهم بالنساء والصبيان والعاجزين الذين 
شأنهم القعود في البيوت» وهم القاعدون والخالفون والخوالف» على ما ذكره في قوله : #رضوأ 
پان کونوا مع ألْحواليف © [العوية : ۷ . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن هذا القول ممن كان؟ فيحتمل أن يكون القائل بذلك هو 
الشيطان علی سبیل الوسوسة ویختمل آن یکون بمشتهم قال ذلك اض لجا افر الاجشماء 
على التخلف؛ لأن من یتولی الفساد یحب التکثر بأشكاله . ویحتمل أن یکون القائل هو 
الرسول پل لما آذن لهم في التخلف فعاتبه الله . ویحتمل أن یکون القائل هو الله سبحانه لأنه 
قد كره خروجهم للإفساد» وکان المراد إذا کنتم مفسدین فقد کره الله انبعائکم على هذا الوجه 
فأم رکم بالقعود عن هذا الخروج المخصوص . 
: ثم بن ذلك بقوله تعالى بعد ذلك: لو خر ۰ جوا فیکر کا اشوک ر ا .2 ۱ 

للك بت و 2و EAN‏ لته وفی5 27 ا ع لت 49 


لال اي سس 2 

الأول: قوله: لو حا فیک ما رادرک لا الا 

وفیك مسائل: 

المسألة الأول : الخبال : الشر والفساد في کل شيء» ومنه يسمى العته بالخبل» والمعتوه 
بالمخبول» وللمفسرين عبارات : قال الكلبي : إلا شرّاء وقال يمان: إلا مكرًا. وقیل : إلا غبّاء 
وقال الضحاك : إلاغدرًا . وقیل : الخبال: الاضطراب في الرأي» وذلك بتزيين أمر لقوم 
وتقبيحه لقوم آخرین ؛ ليختلفوا وتفترق كلمتهم . 


۲۹۰ سورة التوية 


المسألة الثانية : قال بعض النحویین : قوله : رل حًا من الاستثناء ء المنقطع ء وهو أن لا 
یکون المستثنی من جنس المستثنی منه» كقولك : (ما زادوکم خيرًا إلا خبالا). وهاهنا المستثنی 
جع سیت وإذا لم يُذكر وقع الاستثناء من الاعم» والعام هو الشيء؛ فکان الاستثناء 
متصلا والتقدير: ما زادوكم شيئًا | إلا خبالاً۔ 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : إنه تعالى بين في الآية الأولى أنه كره انبعاثهم» وبیّن في هذه 
الآية أنه إنما كره ذلك الانبعاث لكونه مشتملاً على هذا الخبال والشر والفتنة» وذلك يدل على 
أنه تعالى یکره الشر والفتنة والفساد على الإطلاق» ولا يرضى إلا بالخیرء ولا يريد إلا الطاعة . 

النوع الثاني من المفاسد الناشئة من خروجهم : قوله تعالى : « ولارضعوا للخ بوتکم 
ار وفي الإيضاع قولان نقلهما الواحدي : 

القول الأول : - وهو قول أكثر أهل اللغة - أن الایضاع حَمُْل البعير على العدو ولا يجوز أن 
يقال : آوضع الرجل» إذا سار بنفسه سيرًا حثينًا. يقال: وضع البعيرء إذا عدا. وأوضعه 
الراكب» إذا حمله عليه . قال الفراء: العرب تقول: وضعت الناقة» وأوضع الراكب» وربما 
قالوا للراكب: وضع . 

والقول الثاني : - وهو قول الأخفش وأبي عبید - أنه يجوز أن يقال : أوضع الرجل؛ إذا سار 
بنفسه سيرًا حثيثًا من غير أن يراد أنه وضع ناقتهء روى أبو عبيد أن النبي يكل أفاض من عرفة 
وعليه السكينة وأوضع في وادي محسر ۱ وقال لبيد : 

أرانا موضعين لحكم غيب ونسخو بالطعام وبالشراب ۷ 

آراد مسرعين» ولا يجوز أن يكون يريد موضعين الابل؛ لأنه لم يرد السير في الطريق» وقال 

عمر بن أبي ربيعة : 
تبالهن بالمرفان لَمَا عَرَنْنَني وَفْلن امر باغ اكل وَأوضَّعا”” 

قال الواحدي: والآية تشهد لقول الأخفش وأبي عبید . 

واعلم أن على القولین: فالمراد من الاية السعي بین المسلمین بالتضریب والنمائم فان اعتبرنا 
القول الأول كان المعنی : (ولأوضعوا رکائبهم بینکم) والمراد : الاسراع بالنمائم ؛ لأن الراکب 
(۱) صحیح : آخرجه مسلم في کتاب (الحج) باب (استحباب إدامة ا حاج التلبية . . ) (۲/ )٩۳۲ /۳٦۸‏ من طریق 
يحيى بن سعید . . . به . سر جات بات لسن ان کم ۲۱۱۱۰۱۱ ايت رم 
(۳۰۵۸) من طریق يحيى بن سعید . . . به . وأحمد فی (مسنده) (۱/ )٠‏ حدیث رقم (۱۷۹4) من طریق يحيى بن 
سعید... به والدارمي في کتاب (الناس) باب (للوضع في وادي منسر) (0۱۹/۱) حدیث رقم (۱۸۹۱) من 
طریق عیسی بن يونس عن ابن جریج . . . به . وابن خزيمة في (صحیحه) حدیث رقم (۲۸۶۳). من طریق يحيى 
وعیسی بن يونس . . . به . گلا ما عن أبن جریج . . 
(۲) تقدمت ترحمة لبيد . 
(۳) تقدمت ترجمة عمر بن أبي ربيعة . 


الآية رقم (۷:) ۳۹۱ 


آسرع من الماشي . وان اعتبرنا القول الثاني كان المراد آنهم یسرعون في هذا التضریب . 

المسألة الرابعة : نقل صاحب (الکشاف) عن ابن الزبیر أنه قرأ: (ولأوقصوا) من وقصتٍ 
الناقة وقصّاء إذا أسرعت؛ وأوقصتها وقرئ : (ولأرفضوا) . 

فإن قیل: كيف كتب في المصحف (ولا أوضعوا) بزيادة الألف؟ 

أجاب صاحب (الكشاف) بأن الفتحة كانت ألما قبل الخط العربي» والخط العربي اخترع 
قريبًا من نزول القرآن» وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع» فكتبوا صورة الهمزة ألما وفتحتها 
ألا أخرى ونحوه (أولا أذبحنه). 

المسألة الخامسة رن : يَلَل ک4 أي فیما بینکم ومنه قوله : وج لها € [الکهف: 
+ وقوله : فَجَاسُوأ خِللَ ايار [الإسراه: ۰] وأصله من الخلل» وهو الفرجة بين الشیئین» 
وجمعه خلال» ومنه قوله : #فرى الود مرج بن جلو [الدور: ۳:] وقری من (خلله) وهي 
مخارج مصب القطرء وقال الأصمعي : تخللت القوم» إذا دخلت بين خللهم وخلالهم . ویقال : 
جلسنا خلال بیوت الحي وخلال دورهم أي جلسنا بین البیوت ووسط الدور . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : ولَأَوصَعُوا لک أي بالنميمة والإفساد . وقوله : ۶ وڪم 
ال4 أي يبغون لکم؛ وقال الأصمعي : ابغني كذاء أي اطلبه لي ٠‏ ومعنی (ابغني وابغ لي) 
سواء وإذا قال: (ابغني)» فمعناه: أعني على ما بغيته» ومعنى لت 4 ههنا افتراق الكلمة 
وظهور التشويش . 

واعلم أن حاصل الکلام: هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم إلا خبالاً» والخبال هو الإفساد الذي 
و مسر ہ ری نو سب می کو ی ی ی 
حصول الاختلاف في الرأي يحصل الانهزام والانكسار على أسهل الوجوه. ثم بَیّن تعالى أنهم 
جج م a OD‏ 
رصعو لک . 

فأما قوله: ویک سَمََمُْنَ کم“ ففيه قولان: الأول : المراد: فيكم عيون لهم ينقلون إليهم ما 
يسمعون منكم . وهذا قول مجاهد وابن زید . والثاني : قال قتادة: فيكم من يسمع كلامهم ویقبل 
قولھمء فإذا ألقوا إليهم آنواعما من الكلمات الموجبة لضعف القلب» قبلوها وفتروا بسببها عن 
القيام بأمر الجهاد كما ینبغي . 

فان قيل: كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد؟ 

قلنا: لا يمتنع فیمن قرب عهده بالإسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم» ولا يمتنع کون بعض 
الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب فيؤثر قولهم فيهم» ولا يمتنع أن يكون 
بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون إليهم بعين الإجلال والتعظيم؛ فلهذا 
السبب يؤثر قول هؤلاء الأكابر من المنافقين فيهم» ولا یمتنع أيضًا أن يقال : المنافقون على 


اا ب ب ب رب و ی 
ہف تو یس تس ہب بیو سرک 
ثم إنه تعالى خ ختم الآية بقوله: مه ع یه الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم ونفاقهم؛ 
ا و و جا والله أعلم . 
تلد الی: لتد تا اة ين کنل اڑا لك الو عق کته 
الحقی 0 یم مر ۳ رر پچ ادن 0 


3 8 
لی ألا فى اث سکیا ی کر لکل ابر کیم 

اعلم أن المذكور في هذه e‏ فقال: ولتد اسغوا لته من 
لپ أي من قبل واقعة تبوك . قال ابن جریج : هو أن اثني عشر رجلاً من المنافقین وقفوا على 
ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي کل وقیل : المراد ما فعله عبد الله ؛ و أب يوم ا 
انصرف عن النبي 35 مع آصحابه . وقیل : طلبوا صد أصحابك عن الدين وردهم إلى الكفر 
اب رت سر لص ی شس سم 
المنافقون للمسلمين وسَلّمهم الله منه . وقوله: تلا لك الْأموْرٌَ» تقليب الامر : تصريفه 
وترديده لأجل التدبر والتأمل فيهء سسجت و عليات وید يله ہر تھا 
وی سر رو وت : حول قب أي يتقلب في وجوه الحیل . 

ثم قال تعالی: «حَقٌ جا لح وهر أن أل وم فدہ والمعنی : أن هؤلاء المنافقین 
کانوا مواظبين على وجه الكيد والمکر وإثارة الفتنة وتنفير الناس عن قٌبول الدين» حتى جاء 
الحق الذي كان في حکم المذاهب» والمراد منه القرآن ودعوة محمدء ٭ و ور آم أن الذي 
كان كالمستور» والمراد بأمر الله : الأسباب التي أظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة في قوة شرع 
محمد عليه الصلاة والسلامء «وَهُمْ كرشونَ» أي وهم لمجيء هذا الحق وظهور أمر الله 
كارهون» وفيه تنبيه على أنه لا أثر لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في إثارة الشرء فإنهم منذ کانوا 
في طلب هذا المكر والکید» والله تعالى رده في نحرهم وقَلَب مرادهم وأتى بضد مقصودهی 
فلما كان الأمر كذلك فی الماضي» فهذا يكون في المستقبل . 

ثم قال تعالس: «رَيئقُم تن فول ادن في ولا لت يريد : ائذن لي في القعود ولاتفتني 
بسبب الأمر بالخروج . وذكروا فيه وجوها : الأول : لا ته تفتني» أي لا توقعني في الفتنة وهي الإثم 
بأن لا تأذن لي» فإنك إن منعتني من القعود وقعدت بغير إذنك› وقعت في الإثمء وعلی هذا 
التقدير فیحتمل أن يكونوا ذكروه على سبيل السخرية» وإن یکونوا أيضًا ذكروه على سبيل الجد 
وان کان ذلك المنافق منافقًا كان يغلب على ظنه کون محمد عليه السلام صادقًاء وإن کان غير 
قاطع بذلك . والثاني : لا تفتني» أي لا تلقني في الهلاك ؛ فإن الزمان زمان شدة الحر ولا طاقة 


لآية رقم (۵۱,۵۰) ۳۹۳ 


لي بها . والثالث : لا تفتني فاني إن خرجت معك هلك مالي وعيالي . والرابع : قال الجد بن 
قیس : و شور وپ شش بات شور تحت ولكني 
أعينك بمال فاتركني . وقری : (ولا تفتني) من أفتنه آلا ف لته و تیه والمعنی آنهم 
یحترزون عن الوقوع في الفتنة» وهم في الحال ما وقعوا إلا في الفتنةء فان أعظم آنواع الفتنة 
الکفر بالله ورسوله والتمرد عن قبول التکلیف . وأيضًا : فهم يبقون خالفین عن المسلمین» 
خائفین من أن یفضحهم الله ویْتزل آیات في شرع نفاقهم وفي مصجف اس (سقط) لان لفظ 
(مّن) موحد اللفظ مجموع المعنی . قال أهل المعاني : وفیه تنبیه على أن من عصی الله لغرض 
ماء فإنه تعالی يُبطل عليه ذلك الغرض. ألا تری أن القوم إنما اختاروا القعود لثلا یقعوا في 
الفتنة فالهتعالی بی لفتة واقمون ساقطوت . 
ثم قال تعالی: وت بهم لَمْحِيطَة يِالْكَفرنَ» قیل : إنها تحیط بهم يوم القيامة . وقیل : إن 
أسباب تلك الاحاطة حاصلة في الحال» فكأنهم في وسطها. وقال الحکماء الاسلامیون: انهم 
كادوامخرونين من نور معرفة الله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخرء وما کانوا یعتقدون 
لأنفسهم کمالا وسعادة سوى الدنيا وما فيها من المال والجاه» ثم إنهم اشتهروا بين الناس 
بالنفاق والطعن في الدين وقضّد الرسول بکل سوء» وكانوا يشاهدون أن دولة الاسلام أبدا في 
الترقي والاستعلاء والتزایدء وكانوا في آشد الخوف على أنفسهم وأولادهم وآموالهم» 
والحاصل أنهم كانوا محرومين عن كل السعادات الروحانية» فكانوا في أشد الخوف» بسبب 
تو و حر رر رو دی اوه و پا سی جو کے 
۹۹2 پ۶۸" یت جهن لمْحِيطة بالكفرن» . 
صر ص و و 2 ۳ عد م هر و 


5 7 ل > مر و و مر 1 
بے کے سے 7ت 2 أ ہرمہ۔ س 5 1 
يم ر رم سر 22 1 2 ر 7 
لوحا رر رس رہ 
حسنة» سواء كان ظفرًا أو كان غنيمة أو كان انقيادًا لبعض ملوك الأطراف يسؤهم ذلك» وان 
تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه يفرحوا به » ويقولوا: قد أخذنا أمرنا الذي نحن 
مشهورون بهء وهو الحذر والتيقظ والعمل بالحزم» (من قبل) أي قبل ما وقع (وتولوا) عن مقام 
التحدث بذلك والاجتماع له إلى آمالیهم» وهم فرحون مسرورون» وثقل عن ابن عباس أن 
الحسنة في يوم بدر والمصيبة في يوم آحد . فان ثبت بخبر أن هذا هو المراد وجب المصير 


الیه والا فالواجب حمله علی كل حسنة وعلی کل مصيبة؛ ]ذ المعلوم من حال المنافقین آنهم 
في کل حسنة وعند کل مصيبة بالوصف الذي ذکره الله هاهنا . 


۲۹٤‏ ۱ سورة التوبة 


ثم قال تعالى: «ثل لن بی یکا ال ما کب ال آنا 

وفيه أقوال: 

القول الأول : أن المعنی أنه لن يصيبنا خير ولا شر ولا خوف ولا رجاء» ولا شدة ولا 
رخاءء إلا وهو مقدرعلينا مكتوب عند الله» وكونه مكتوبًا عند الله يدل على كونه معلومّا 
عند الله مقضيًا به عند الله» فان ما سواه ممکن» والممكن لا يترجح إلا بترجيح الواجب» 
والممکنات بأسرها منتهية إلى قضائه وقدره . 

واعلم أن أصحابنا يتمسكون بهذه الآية في أن قضاء الله شامل لكل المحدثات» وأن تغير 
الشيء عما قضى الله به محال» وتقرير هذا الكلام من وجوه: أحدها: أن الموجود اما واجب 
وإما ممکن» والممكن يمتنع أن يترجح أحد طرفيه على الآخر لنفسەء فوجب انتهاژه إلى ترجيح 
الواجب لذاتەء وما سواه فواجب بإيجاده وتأثيره وتکوینه . ولهذا المعنى قال النبي عليه السلام : 
«جّف القَلُمْ بما هو کین ن إلى یم القِيامَة» وثانيها : : أن الله تعالى لما کتب جميع الأحوال في اللوح 
المحفوظ فقد علمها وحکم بهاء ك۵ یً۷ تلاپ ام سب باکر عبات 
كذيّاء وکل ذلك محال» وقد أطنبنا في شرح هذه المناظرة في تفسیر قوله تعالی : #إنَّ أت 
کرو سَوآءُ تم ءآنذرتهم ام لم شرم لا موه [البقرة: *]٦‏ 

فان قیل: إنه تعالی نما ذکر هذا الکلام تسلية للرسول في فرحهم بحزنه ومکارهه فأي تعلق, 


لهذا المذهب بذلك؟ 

قلنا: السبب فيه قوله كل : امَنْ عَرَفَ سر اللَّهِ في القدّر هَانَتْ عليه المَضَائِبُ ۵ 7 فا إذا علم 
الإنسان أن الذي وقع امتنع أن لا یقم ‏ لت المنازعة عن النفس وحصل الرضا به. 

القول الثاني في تفسير هذه الآية: أن يكون المعنى ان یبا إلا ما كيب الہ ٩01‏ أي 


في عاقبة أمرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء ء عليهمء والمقصود أن يظهر للمنافقين أن أحوال 
الرسول والمسلمين وإن كانت مختلفة في السرور والغمء > إلا أن في العاقبة الدولة لهم والفتح 
والنصر والظفر من جانبهم» فيكون ذلك اغتياظًا للمنافقين وردًا عليهم في ذلك الفرح . 

والقول الغالث : قال الزجاج: المعنى إذا صرنا مغلوبين صرنا مستحقين للأجر العظيم 
والثواب الكثيرء وان صرنا غالبين صرنا مستحقين للثواب في الآخرةء وفزنا بالمال الكثير والثناء 
الجميل في الدنياء وإذا کان الأمر کذلك» صارت تلك المصائب والمحزنات في جنب هذا 
الفوز بهذه الدرجات العالية متحملة . 

وهذه الأقوال وان كانت حسنة» إلا أن الحق الصحيح هو الأول . 
ثم قال تعالی: له منت والمراد به ما يقوله أصحابنا أنه سبحانه يحسن منه التصرف في 


)١(‏ ۸ أجده. 


الآية رقم (۵۲) ۰ ۰۵ 


العالم كيف شاء وآراد لأجل أنه مالك لهم وخالق له ولانه لا اعتراض عليه في شيء من 
أفعاله» فهذا الکلام ینطبق على ما تقدم ؛ ولذا قلنا : إنه تعالی وان آوصل إلى بعض عبیده أنواعًا 
من المصائب فانه یجب الرضا بھا؛ لأنه تعالی مولاهم وهم عبیده فحسن منه تعالی تلك 
التصرفات» بمجرد کونه مولی لهم» ولا اعتراض لاحد عليه في شيء من آفعاله . 

ثم قال تعالی: وَل اکّر لوگل اون معناه أنه وان لم يجب عليه لأحد من العبید شيء من 
الأشیاء ولا آمر من الأمورء الا أنه مع هذا عظیم الرحمة کثیر الفضل والإحسان» فوجب أن لا 
یتوکل المؤمن في الأصل إلا علیه وآن يقطع طمعه الا من فضله ورحمته ؛ لأن قوله : وَل ان 
لو اون يفيد الحصر. وهذا کالتنبیه على أن حال المنافقین بالضد من ذلك. وأنهم لا 
یتو کلون الا على الأسباب الدنيوية واللذات العاجلة الفانية . 

۳ ۳ ۰ کے رو ے وو س کے وص 2۸ ار و رر رع یر IL‏ با ۳ 
قوله تعالی: 9 قل هل ترئصوت بنا الا احدی الحسبِين ونحن نتریص پک آن 
و 1 -- ہے کے ہے و ںی ۔ 
جک اللہ بعذاب م عندوة أو بابییتا فرصو زا مڪ 


من و ہی 


متريصون 49 

اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين» وذلك لأن المسلم إذا 
ذهب إلى الغزوء فان صار مغلوبًا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي 
آعده الله للشهداء في الآخرة» وان صار غالبًا فاز في الدنیا بالمال الحلال والاسم الجمیلء 
وهي الرجولية والشوكة والقوة» وفي الآخرة بالثواب العظیم . وأما المنافق إذا قعد في بيته فهو 
في الحال في بيته مذمومًا منسوبًا إلى الجبن والفشل وضعف القلب والقناعة بالأمور الخسيسة 
من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء» ثم يكونون آبذا 
خائفين على آنفسهم وأولادهم وآموالهم وفي الآخرة إن ماتوا فقد انتقلوا إلى العذاب الدائم في 
القيامة» ون أذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والأسر والنھب؛ وانتقلوا من الدنيا إلى عذاب 
النارء فالمنافق لا يتربص بالمؤمن إلا إحدى الحالتين المذکورتین » وكل واحدة منهما فى غاية 
الجلالة والرفعة والشرف» والمسلم يتربص بالمنافق إحدى الحالتين المذکورتین» أعني البقاء 
في الدنیا مع الخزي والذل والھوانء ثم الانتقال إلى عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب مع 
الخزي والذل» وكل واحدة من هاتين الحالتين في غاية الخساسة والدناءة. ثم قال تعالى 
للمنافقين: رس بنا إحدى الحالتين الشریفتین إِنَا معكم تسود وقوعكم في 
إحدى الحالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدي : يقال : فلان يتربص بفلان الدوائرء وإذا 
كان ينتظر وقوع مكروه به» وهذا قد سبق الكلام فيه . وقال أهل المعاني : التربص : التمسك بما 
ينتظر به مجيء حينه ؛ ولذلك قیل : (فلان يتربص بالطعام) إذا تمسك به إلى حين زيادة سعرہء 
والحسنى تأنيث الأحسن . واختلفوا في تفسير قوله : « یعذاب من عنده أو بايا قيل : 


۳۹۹ سورة التوبة 
من عند الله . أي : بعذاب پنزله الله علیهم في الدنياء أو بأيدينا بأن يأذن لنا في قتلکم . وقیل : 
بعذاب من عند اللهء یتناول عذاب الدنیا والاخرة أو بأیدینا القتل . 

ویں, قال الحسن : المراد بأيدينا إن ظهر نفاقکم . لان نفاقهم إذا ظهر کانوا کسائر المشرکین 
في کونهم حربًا للمؤمنين» وقوله : ٭وَرَیَ)٭ وان كان بصیغة الامر إلا أن المراد منه التهدید 
كما في قوله : ذف نلک آت الْمَرِيرٌُ گرم ورین ہم والله أعلم . 


قوله تعالى: طمن ینوا معا اڑ کر" ینک اک کش رن 


فسان 


اعلم أنه تعالى لما ب بین في الاية الأولى أن عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في الدنيا وفي 
الآخرة» بین ن أنهم وان أتوا بشيء من أعمال البر فإنهم لا ينتفعون به في الآخرة» والمقصود بيان 
أن أسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم وأن أسباب الراحة والخير زائلة عنهم 
في الدنيا وفي الاخرة. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (کرها) بضم الكاف هاهناء وفي النساء والاحقاف» وقرأ 
عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم من المشقت وفي النساء والتوبة بالفتح من الوكراه والباقون 
بفتح الكاف في جميع ذلك . فقيل : هما لغتان. وقيل : بالضم المشقةء وبالفتح ما أكرهت عليه . 

المسألة الفانية: قال ابن عباس : نزلت في الجد بن قيس حين قال للنبي یڑ : ائذن لي في 
القعود وهذا مالى أعينك به . 

واعلم أن السبب وان کان خاصًا إلا أن الحكم عام» فقوله: «آیزش ملع أَوَ بم € وان كان 
لفظه لفظ أمرء إلا أن معناه معنى الشرط والجزاء . والمعنی : سواء أنفقتم طائعين أو مكرهين 
فلن يقبل ذلك منکم. 

واعلم أن الخبر والأمر يتقاربان» فیحسن إقامة كل واحد منهما مقام الآخر : آما إقامة الأمر 
با یر دج ۱۳ وكمافي قوله: « سیر هم أو لا شستففر مگ وربرید. . وفي قوله : 
«فلْ من کان فى اس یمد له ألم اکر بم: مبع وأما إقامة الخبر مقام الامر فکتوله : ون 

201 کے 0 0 

رضحن ن َولدهن ‏ [البثرة : ۳۳۳ «رست یربصت بأنفسهن نفسهن © [البقرة : ۷۷۸ وقال کثیر : 

أسيئي بنا أو آحيني لا مَلومَةَ ‏ لنینا وَلا مَقَلِية إن نفلت 

ذم لہ: ا ر کرک 4 يريد طائعین ین أو کارهین . وفيه وجهان : الأول : طائ ئعین من غير إلزام 


OR جع :× کر!ؤ وس‎ OR ہ .ہم جو‎ E IP TEATS ° مت بھجج ہد‎ BLINN GFE 


تقدمت تر حه کش . 


الآية رقم (۰۵۳ ۵4 ۳۹۷ 


من الله ورسوله أو مکرهین,من قبل الله ورسوله. وسمی الالزام إكرامًا لأنهم منافقون فکان 
إلزام الله إياهم الانفاق شاقا علیهم كالإكراه» والثاني : أن یکون التقدیر : طائعین من غير إكراه 
من رؤسائكم ؛ لأن رژساء أهل النفاق کانوا یحملون الأتباع على الانفاق لما یرون من المصلحة 
فيه أو مکرهین من جهتهم . 

ٹم قال تعالی: فون بل نکم یحتمل أن یکون المراد أن الرسول ب لا یتقبل تلك الأموال 
و رو پت یت 

ثم قال تعالى: « لک كنم توما ساك وهذا | إشارة إلى أن عدم القبول معلل بكونهم 
فاسقين . قال الجبائي : دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات ؛ لأنه تعالى > ین أن نفقتهم لا 
تقبل البتةء وعلل ذلك بكونهم فاسقین» ومعنى التقبل هو الثواب والمدح ؛ وإذا لم يتقبل ذلك 
كان معناه أنه لا ثواب ولا مدح» فلما علل ذلك بالفسق دل على أن الفسق يؤثر في إزالة هذا 
المعنى . ثم إن الجبائي أكد ذلك بدليلهم المشهور في هذه المسألة» وهو أن الفسق يوجب الذم 
والعقاب الدائمين» والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين» والجمع بينهما محال» فكان 
الجمع بين حصول استحقاقهما محالا . 

واعلم أنه كان وص لايذكر هذا الاستدلال بعد ما أزال 0 3 سپ وو 3 


الوجوهء وهو قوله: : وما متعهر أن قبل مهه عاد E‏ شم إلا ˆ تهر کفروا بالل ٣‏ +027 
تعالى بصريح هذا اللفظ أنه لا مؤثر في منع قبول هذه الأعمال إلا الکفرء وعند هذا يصير هذا 
یں اب سو کی شی تا : ولتک 
حكنتم قوما صقا فکانه سأل سائل وقال : هذا الحكم معلل بعموم کون تلك الأعمال فسقاء 
أو بخصوص کون تلك الأعمال موصوفة بذلك الفسق؟ فبیّن تعالى به ما آزال هذه الشبھةء وهو 
أن عدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقاء بل بخصوص وصفه وهو كون ذلك الفسق كفرًا. 
فثبت أن هذا الاستدلال باطل . 

7 ص سے 7 ا ۲ ہہ دوم 6 2 و لہ 
قوله تعالى: © وما مهم أن تقبل ینبم نفتشهم الا ان ڪفروا الہ 
ویرسول وہ ولا ین الصككرة الا 1 كسا 
سے ہے بر .1ں 
ولا فقون الا وهم كترهون 4 

وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: دل صريح هذه الآية على أنه لا تأثير للق مو یت الہ فسق فى هذا 
المنعء سض اك ا 


۳۹۸ سورة التوبة 


ورسوله وعدم الاتیان بالصلاة إلا على وجه الکسل» والانفاق على سبیل الكراهية . 

ولقائل أن یقول: الکفر بالله سبب مستقل في المنع من القّبول» وعند حصول السبب المستقل 
لا یبقی لغیره آثر» فکیف یمکن إسناد هذا الحکم إلى السببین الباقیین؟ 

وجوابه: أن هذا الاشکال إنما یتوجه على قول المعتزلة» حیث قالوا: إن الکفر لکونه كفرًا 
يؤثر في هذا الحكمء آما عندنا فان شيئًا من الافعال لا يوجب ثوابًا ولا عقابًا البتة» وإنما هي 
معرفات واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد محالء بل نقول: إن هذا من أقوى 
الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة في هذه الأحكام لوجوه عائدة إليهاء والدليل عليه 
أنه تعالى بَیّن أنه حصلت هذه الأمور الثلاثة في حقهم» فلو كان كل واحد منها موجبّا تامًا لهذا 
الحكمء لزم أن یجتمع علی الأثر الواحد أسباب مستقلة» وذلك محال؛ لأن المعلول يستغنى 
كل وو كل واد وتيا اوم سرت وہ شان اموا وھ 
محال» فثبت أن القول بكون هذه الأفعال مؤثرة في هذه الأحكام يفضي إلى هذا المحال» فكان 


القول به باطلا .. 
المسألة الثالثة: دلت هذه الآية على أن شيئًا من أعمال البر لا يكون مقبولاً عند الله مع الكفر 
بالله . 


فان قيل: فكيف الجمع بينه وبين قوله: فمن يَعَمَلٌ مِعْقَالَ درو حيرا برغ [الزلزلة: ب] قلنا : 
وجب أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقاب» ودلت الآية على أن الصلاة لازمة للکافر 
ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على فعلها على وجه الكسل . 

فان قالوا: لم لا يجوز أن يقال: الموجب للذم ليس هو ترك الصلاة؟ بل الموجب للذم هو 
الوتيان بها على وجه الكسل جاريا مجرى سائر تصرفاتها من قيام وقعودء وكما لا یکون قعودهم 
على وجه الكسل مانعًا من تقبل طاعتهم» فكذلك كان يجب في صلاتهم لو لم تجب عليهم . 

المسألة الرابعة: مضى تفسير الكسالى في سورة النساء . قال صاحب (الكشاف) : « مال # 
بالضم والفتح جمع الکسلان : نحو سكارى وحيارى في سکران وحیران . قال المفسرون: هذا 
الکسل معناه أنه إن كان في جماعة صلى» وان کان وحده لم يُصل . قال المصنف : إن هذا 
المعنی إنما أثر في منع قبول الطاعات ؛ لان هذا المعنی يدل على أنه لا يصلي طاعة لأمر الله_ 
وإنما يصلي خوفا من مذمة الناس» وهذا القدر لا يدل على الکفر» آما لما ذکره الله تعالی بعد 
أن وصفهم بالکفر» دل على أن الکسل إنما کان لأنهم یعتقدون أنه غير واجب. وذلك یوجب 
الکفر . ۱ 

اما قوله : ولا ود إلا وَمُمْ كرشن * فالمعنی: آنهم لا ینفقون لغرض الطاعة بل رعاية 
للمصلحة الظاهرة» وذلك آنهم کانوا یعدون الانفاق مغرمًا وضيعة بینهم» ومذا یوجب أن تکون 
النفس طيبة عند آداء الزكاة والانفاق في سبیل الله؛ لان الله تعالی ذم المنافقین بکراهتهم 


الآية رقم (۵۵) ۳۹۹ 
الانفاق» وهذا معنی قوله عليه السلام : «أَدُوا رَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طیِبة بها نُفُوسْكُمْ) فان آداها وهو کاره 
لذلك كان من علامات الکفر والتفاق . قال المصنف رضي الله عنه : حاصل هذه المباحث يدل 
على أن روح الطاعات الاتیان بها لغرض العبودية والانقیاد في الطاعة فان لم یت بها لهذا 
الغرض . فلا فائدة فیه» بل ریما صارت وبالا على صاحبها . 

المسألة الخامسة : « وما متَعَهُمَ أن تلم همه قرأ حمزة والكسائي : (آن یقبل) بالياء 
والباقون بالتاء على التأنيث . وجه الاوّلین : أن النفقات في معنی الانفاق» کقوله : فن جَكَمْ 
مر 4 [البقرة: ١1۲۷و‏ وجه من قرأ بالتأنیث أن الفعل مسند إلى مونث ؛ قال صاحب (الکشاف) : 
قرئ (نفقاتهم) و(نفقتهم) على الجمع والتوحید . وقراً السلمي : (آن يقبل منهم نفقاتهم) على 
إسناد الفعل إلى الله عز وجل . 

ری ہتے پت یر ۲ 
قوله تعالی: ‏ فلا نعجبك أمولهم ولا أولدهم لما بريد اله يعدم یا فى 
ابر الا من شب یٹم گنزود 4 

اعلم أنه تعالی لما قطع في الاية الاولی رجاء المنافقین عن جميع منافع الاخرة بَیّن أن 
الاشیاء التي یظنونها من باب المنافع في الدنیا» فانه تعالی جعلها آسباب تعظیمهم في الدنياء 
وأسباب اجتماع المحن والأفات عليهم» ومّن تأمل في هذه الآيات عرف آنها مرتبة على أحسن 
الوجوه! ! فإنه تعالى لما بَيّن قبائح أفعالهم وفضائح آعمالهم بَيّن ما لهم في الآخرة من العذاب 
الشديد وما لهم في الدنيا من وجوه المحنة والبلية» ثم بیّن بعد ذلك أن ما يفعلونه من أعمال البر 
لا ينتفعون به يوم القيامة البتة . ثم بَيّن في هذه الاية أن ما يظنون أنه من منافع الدنيا فهو في 
الحقيقة سببب لعذابهم وبلائهم وتشديد المحنة علیهم» وعند هذا يظهر أن النفاق جالب لجميع 
الآفات في الدين والدنياء ومبطل لجميع الخيرات في الدين والدنياء وإذا وقف الإنسان على هذا 
الترتيب عرف أنه لا يمكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا. ومن الله التوفیق . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا الخطاب وان كان في الظاهر مختصًا بالرسول عليه السلام» إلا أن 
المراد منه كل المؤمنين» أي لا ينبغى أن تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والکافرینء ولا 
بأولادهم ولا بسائر نعم الله عليهم» ونظيره قوله تعالى : وا تلع الآية لطه: ۲۱۳۱ 

المسألة الثانية : الاعجاب : السرور بالشيء مع نوع الافتخار به» ومع اعتقاد أنه ليس لغيره ما 
يساويه» وهذه الحالة تدل على استغراق النفس في ذلك الشيء وانقطاعها عن الله» فإنه لا يبعد 
في حكم الله أن يزيل ذلك الشيء عن ذلك الإنسان ويجعله لغيره» والانسان متى كان متذكرًا 
لهذا المعنى زال إعجابه بالشيء؛ ولذلك قال عليه السلام : «ثلاث مُهْلِكَاتٌ : شح مُطَاعْ وَهَوَّى 


ه۳ سورة التوبة 


مح وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بتشسه»(۱) وکان عليه السلام يقول : «هَلَكَ الْمُکَبْرُون؛(۲) وقال عليه السلام : 
ما لك من مالك إِلأ مَا أَكَلْتَ قَأَنِنَبْتَء أو لبست قَأبليتَ و تَصَدَقْتَ فَأَضَیتَ+(۳) وذکر عبید بن 
عمیر» ورفعه إلى الرسول عليه السلام : «مَنْ كثْرَ مَاله اشد حِسَابّهُ ومَنْ كثر بَيِعْهُ کثرث شیاطیك 
ومن ازْدَادَ مِنَ السْلطان قُربّاء ازْدَادَ من الله بُعْدَ1ا(؟» والأخبار المناسبة لهذا الباب كثيرة» 
والمقصود منها الزجر عن الارتکان إلى الدنياء والمنع من التهالك في حبها والافتخار بها . قال 
بعض المحققین : الموجودات بحسب القسمة العقلية على آربعة آقسام : الأول : الذي یکون 
أزليًًا أبديّاء وهو الله جل جلاله والثاني : الذي لا یکون أزليًا ولا أبديًا وهو الدنیا . والثالث : 
الذي يكون أزليًا ولا یکون أبديًا وهذا محال الوجود؛ لأنه ثبت بالدلیل أن ما ثبت قدمه امتنع 
عد‌مه . والرابع : الذي يكون أبديًا ولا يكون آزليًا وهو الآخرة وجميع المكلفين» > فإن الآخرة لها 
ول لکن لا آخر لها وكذلك المکلف سواء کان مطیعا أو كان عاصيًا فلحیاته أول» ولا آخر 


لها . 

وإذا ثبت هذا ثبت أن المناسبة الحاصلة بين الانسان المکلف وبين الآخرة أشد من المناسبة 
بنيه وبين الدنياء ويظهر من هذا أنه خلق للآخرة لا للدنياء فینبغی أن لا يشتد عجبه بالدنياء وأن 
لا یمیل قلبه إليها فان المسكن الأصلى له هو الآخرة لا الدنیا . 


(۱) حسن : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (۳۲۸/۵) حديث رقم (0407) من طريق الحسن بحدث عن أنس بن 
مالك . . . به . ورواه أيضًا في /٦(‏ 4۷) نحديث رقم (۵۷۵4) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن 
جبير عن ابن عمر . . . به. والقضاعي في (مسند الشهاب) (۲۱۳/۱) حديث رقم )۳۲٣(‏ من طريق ماد عن 
عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة . . به . وأيضًا في (۲۱۵/۱) حديث رقم (۳۲) والبيهقي في 
(شعب الایمان) (۷۱/۱) حديث رقم ٤١(‏ ۷) كلاهما من طريق الفضل بن بكر العبدي» حدثنا قتادة عن أنس . . 
به . وأيضًا البيهقي في (الشعب) (۵/ )٥٥٤‏ حديث رقم (٢٥۷۲)من‏ طريق بكر بن سلیم الصواف عن أبي حازم عن 
الاعرج عن أبي هريرة. . . به . وأبونعيم في (حلية الاولیاء) (۲/ )من طريق حميد بن الحكم ابحرشي عن الحسن 
عن أنس بن مالك . . . به . وحسنه الالباني في (الصحیحة) (۱۲ ۱۸۰( 

(۲) حسن : : أخرجه أغد فى (مسنده) (۲/ ۹ ۰) حدیث رقم (۱ ۷ ۰ وابن راهويه في (مسنده) (۱/ ۲۹۱) حديث 
رقم )۲٦٦٢(‏ وعبد الرزاق في (مصنفه) (۱۱/ ۲۸۳) جميعًا من طريق معمر عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي 
هريرة. . . به . وحسنه الألباني في (الصحيحة) (۲۱۲). 

۳( يح : أخرجه مسلم في كتاب (الزهد) (4/ ۳/۲۲۷۳) من طريق همام . .٠‏ به. والنسائي في كتاب 
(الوضايا) بات (الكراهية في تأخير الوصية) 07 ۶ئ و (التفسیر) باب 
(سورة التكاثر) )٦٦٤/٥(‏ حديث رقم )۳۳٥٣(‏ من طريق شعبة . . . به . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن 
او ور یر دشر رر لل 
جميعا (شعبة› مر متام ا عن او ۱ 

(٤)ضعیف‏ أخرج ای تن لاصلاح لال)(۱/ )دی رقم (؟؟) سن طرق بر بأ ميم من 
خالد بن معدان وضمرة ة بن حبيب أن النبي كله . . فذكره. . وفي إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف مع إرساله . 
ود في (الزهد) (۳۸۱/۱) من طريق شجاع بن الوليد عن عمرو بن فيس عن الوليد بن قيس » قا : من كثر 
ماله . . . فذکرہ بنحوہ . 


الآية رقم (۵۵) ۹ 


أما قوله: انما رید ال یغرم يبا فى الْحَمَروَ باه 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال النحویون: في الاية محذوف. كأنه قيل : نما يريد الله أن يملي لهم 
فیها لیعذبهم ویجوز آیضا آن یکون هذا اللام بمعنی (آن) کقوله : کید الله لین کک 
[النساء : : .م أي آن يبن لکم . 

المسألة الغانية: قال مجاهد والسدي وقتادة: في الآية تقديم وتأخیر» والتقدیر : فلا تعجبك 
آموالهم ولا آولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم بها في الاخرة. قال القاضي : 
وهاهنا سؤالان: الأول: وهو أن يقال: المال والولد لا يكونان عذابًاء بل هما من جملة النعم 
التي مَنَّ الله بها على عباده» فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير» إلا أن هذ الالتزام لا يدفع 
هذا السؤال؛ لأنه يقال : بعد هذا التقديم والتأخيرء فكيف يكون المال والولد عذابًا؟ فلا بد لهم 
من تقدير حذف في الكلام بأن يقولوا: أراد التعذیب بها من حيث كانت سببًا للعذاب . وإذا قالوا 
ذلك فقد استغنوا عن التقديم والتأخیر؛ لأنه يصح أن يقال: (يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا 
من حيث كانت سببّا للعذاب)» وأيضًا فلو أنه قال : (فلا تعجبك آموالهم ولا آولادهم في الحياة 
الدنيا) لم يكن لهذه الزيادة كثير فائدة؛ لأن من المعلوم أن الإعجاب بالمال والولد لا يكون إلا 
في الدنیاء ولیس كذلك حال العذاب» فإنها قد تكون في الدنيا كما تكون في الآخرة» فثبت أن 
القول بهذا التقدیم والتأعیر لیس بشيء . ۱ 

المسألة الغالئة : الأموال والأولاد یحتمل أن تکون سببّا للعذاب في الدنیا» ویحتمل أن تکون 
سببًا للعذاب في الآخرة: آما کونها سببّا للعذاب في الدنیا فمن وجوه: الأول : أن کل من کان 
حبه للشيء آشد وأقوی. كان حزنه وتألم قلبه علی فواته اعظم واصعب. وکان خوفه على فواته 
آشد وآصعب. فالذین حصلت لهم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الاشیاء باقية عندهم 
کانوا في ألم الخوف الشدید من فواتها» وان فاتت وهلکت کانوا في ألم الحزن الشدید بسبب 
فواتهاء فثبت أنه بحصول موجبات السعادات الجسمانية لا ينفك عن تلك القلب إما بسبب 
خوف فواتها وإما بسبب الحزن من وقوع فواتها . والثانی : أن هذه یحتاج في اکتسابها وتحصیلها 
إلى تعب شدید ومشقة عظيمة» ثم عند حصولها یحتاج إلى متاعب آشد وآشق وأصعب وأعظم 
في حفظهاء فکان حفظ المال بعد حصوله آصعب من اکتسابه» فالمشغوف بالمال والولد آبذا 
یکون في تعب الحفظ والصون عن الهلاك ثم إنه لا ينتفع إلا بالقلیل من تلك الأموال» فالتعب 
کثیر والنفع قلیل . والثالث : أن الانسان إذا عظم حبه لهذه الاموال والأولاد فإما أن تبقی عليه 
هذه الأموال والأولاد إلى آخر عمره. أو لا تبقی» بل تهلك وتبطل : فان كان الأول» فعند 
الموت یعظم حزنه وتشتد حسرته ؛ لأن مفارقة المحبوب شديدة» وترك المحبوب آشد وأشق» 
وان كان الثاني وهو أن هذه الاشیاء تهلك وتبطل حال حياة الانسان» عظم أسفه عليهاء واشتد 
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تألم قلبه بسببھاء فثبت أن حصول الاموال والأولاد سبب لحصول العذاب في الدنیا . الرابع : أن 
الدنیا حلوة خضرة والحواس مائلة إليهاء فإذا کثرت وتوالت استغرقت فیها وانصرفت النفس 
بکلیتها إليهاء فیصیر ذلك سببا لحرمانه عن ذکر الله» ثم إنه يحصل في قلبه نوع قسوة وقوة 
وقهر» وکلما کان المال والجاه آکثر» كانت تلك القسوة أقوى» والیه الاشارة بقوله تعالی : کر 
اد لیس لق © أن 2 € زسدن: ,٦‏ ۷] فظهر أن كثرة الأموال والأولاد سبب قوي في زوال 
حب الله وحب الآخرة عن القلب» وفي حصول حب الدنیا وشهواتها في القلب» سد ری 
كان الانسان ينتقل من البستان إلى السجن» ومن مجالسة الأقرباء والأحباء إلى موضع الكربة 
والغربةء فيعظم تألمه وتقوى حسرته؛ ثم عند الحشر حلالها حساب» وحرامها عقاب . 

فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب فى الدنيا والآخرة . 

فان قيل: هذا المعنى حاصل للکل» فما الفائدة فى تصن هول المنافقين بهذا العذاب؟ 

قلنا: المنافقون مخصوصون بزیادات في هذا الباب : 

احدها: أن الرجل إذا آمن بالله واليوم الآخر علم أنه خلق للآخرة لا للدنياء فبهذا العلم يفتر 
حبه للدنياء وأما المنافق لما اعتقد أنه لا سعادة إلا في هذه الخيرات العاجلة عظمت رغبته فيهاء 
واشتد حبه لهاء وكانت الالام الحاصلة بسبب فواتها أكثر في حقه» وتقوى عند قرب الموت 
وظهور علاماته» فهذا النوع من العذاب حاصل لهم في الدنيا بسبب حب الأموال والأولاد. 

وانیھا: أن النبي يكل كان يكلفهم إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات» ويكلفهم إرسال 
آموالهم وأولادهم إلى الجهاد والغزو وذلك يوجب تعريض أولادهم للقتل» والقوم کانوا 
يعتقدون أن محمذا لیس بصادق في كونه رسولا من عند الله» وكانوا يعتقدون أن إنفاق تلك 
الأموال تضییع لها من غير فائدة» وأن تعريض أولادهم للقتل التزام لهذا المكروه الشدید من غير 
فائدة» ولا شك أن هذا آشق على القلب جدذا» فهذه الزيادة من التعذیب كانت حاصلة للمنافقين . 

والٹھا: أنهم كانوا يبغضون محمذا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم» ثم كانوا یحتاجون إلى بذل 
أموالهم وأولادهم ونفوسهم في خدمته» ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة. 

ورابعها: أنهم كانوا خائفین من أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفرهم ظهورًا تامّاء فيصيرون 
أمثال سائر أهل الحرب من الکفارء وحينئظٍ يتعرض الرسول لهم بالقتل وسبي الأولاد ونهب 
الأموال» وكلما نزلت آية خافوا من ظهور الفضيحة» وكلما دعاهم الرسول خافوا من أنه ریما 
وقف على وجه من وجوه مكرهم وخیثھمء وكل ذلك مما يوجب تألم القلب ومزيد العذاب . 

وخامسها: أن كثيرًا من المنافقين كان لهم آولاد أتقياء» كحنظلة بن أبي عامر غسلته 
الملائكة» وعبد الله بن عبد الله بن آبي شهد بدرًا وكان من الله بمکان» وهم خلق كثير 
مبرءون عن النفاق» وهم كانوا لا يرتضون طريقة آبائهم في النفاق» ويقدحون فيهم. 
ويعترضون علیهم. والابن إذا صار هكذا عظم تأذي الأب به واستيحاشه منه» فصار 
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حصول تلك الأولاد سبيًا لعذابهم . 

وسادسها: أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى الغزوات ثم يرجعون مع الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغنائم . وهؤلاء المنافقون 
مع الأموال الكثيرة والأولاد الأقوياء - كانوا يبقون في زوايا بيوتهم أشباه الزمنى والضعفاء من 
الناس» ثم إن الخلق ينظرون إليهم بعين المقت والازدراء والسمة بالنفاق» وكأن كثرة الأموال 
والأولاد صارت سببّا لحصول هذه الأحوال . فثبت بهذه الوجوه أن كثرة آموالهم وآولادهم 
صارت سببا لمزید العذاب في الدنیا في حقهم . 

المسألة الرابعة : احتج آصحابنا في اثبات أن كل ما دخل في الوجود فهو مراد الله تعالی 
بقوله : #وَبَرْمَيَ آنشنهم ونم كرو 4 قالوا: لأن معنی الاية أن الله تعالی آراد إزهاق آنفسهم مع 
الکفر» ومن آراد ذلك فقد آراد الکفر . 

اجاب الجباني فقال: معنی الاية أنه تعالی آراد إزهاق آنفسهم حال ما کانوا کافرین» وهذا لا 
بقتضي کونه تعالی مریذا للکفر ألا تری أن المریض قد یقول للطبیب : (أريد أن تدخل علیٌ في 
وقت مرضي). فهذه الإرادة لا توجب کونه مریدا لمرض نفسه وقد یقول للطبیب : (أريد أن 
تطيب جراحتي)» ومذا لا يقتضي أن يكون مریذا لحصول تلك الجراحة» وقد یقول السلطان 
لعسکره: (اقتلوا البغاة حال اقدامهم على الحرب)» وهذا لا يدل على كونه مریدا لذلك 
الحرب» فکذا هاهنا . 

والجواب : أن الذي قاله تمويه عجيب! ! وذلك لأن جميع الأمثلة التي ذكرها حاصلها يرجع 
إلى حرف واحد» وهو أنه يريد إزالة ذلك الشيء» فإذا قال المريض للطبیب : (أريد أن تدخل 
علي في وقت مرضي)» كان معناه : أريد أن تسعى في إزالة مرضي › وإذا قال له : (أريد أن تطيب 
جراحتي) كان معناه : أريد أن تزيل عني هذه الجراحة . واذا قال السلطان : (اقتلوا البغاة حال 
إقدامهم على الحرب)» كان معناه: طلب إزالة تلك المحاربة وإبطالها وإعدامهاء فثيت أن 
المراد والمطلوب في كل هذه الأمثلة إعدام ذلك الشيء وازالته فیمتنع أن یکون وجوده مرادّا 
بخلاف هذه الآية؛ وذلك لأن إزهاق نفس الكافر لیس عبارة عن إزالة كفره» ولیس أيضًا مستلزمًا 
لتلك الإزالة» بل هما أمران متناسبان» ولا منافاة بينهما البتة» فلما ذكر الله فى هذه الآية أنه أراد 
إزهاق أنفسهم حال كونهم كافرين» وجب أن يكون مریدا لكونهم كافرين حال حصول ذلك 
الإزهاق» كما أنه لو قال : (أريد ألقى أن فلانًا حال كونه فى الدار)ء فإنه یقتضی أن يكون قد أراد 
كونه في الدارء وتمام التحقيق في هذا التقدير: أن الإزهاق في حال الكفر يمتنع حصوله إلا حال 
حصول الكفر» ومريد الشيء مريد لما هو من ضروراته» فلما أراد الله الازهاق حال الكفرء 
وثبت أن من أراد شيئًا فقد أراد جميع ما هو من ضروراته» لزم كونه تعالى مريدًا لذلك الكفرء 
فثبت أن الأمثلة التى أوردها الجبائى محض التمويه . 
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قوله تعالی: < وحلفورت أء رد وما هم نم ینک كه قوم 


لے ۳ ر ھ 
یروت © لو جا أو معرّت أو مدع لا ان 


ہہ 


َو 


له وم سه و 

اعلم أنه تعالی لما بين کونهم مستجمعین لكل مَضار الآخرة والدنیا» خائبین عن جمیع منافع 
الآخرة والدنياء عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم وبیّن إقدامهم على الأيمان الكاذبة فقال : 
ف وت يام أي المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم ٭ إن ينڪ أي على دينكم . 

ثم قال تعالی: وما هم یسپ أي لیسوا على دينكم « و كنهم وم یشرثورے4 القتل ء فأظهروا 
الایمان وَأَسَدُوا النفاق» وهو کقوله تعالی : ولا لفو اذب امن وا الوا اما ولا حَلَوَاْ إلى شیطینهم 
کاو ِا معکم کم خن مُسَكَبْزِمُونَ4 [البقرة: 04والمَرّق: الخوف» ومنه یقال : رجل فروق . وهو 
الشدید الخوف» ومنها: آنهم لو وجدوا مفرًا یتحصنون فيه آمنین على آنفسهم منکم لفروا إليه 
ولفارقوکم» فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسکن عن القلب فقوله : لو مذونک 
مَلجاه الملجاً : المکان الذي يُتحصن فيه» ومثله اللجاً مقصورا مهموژّا» وأصله من لجأ إلى 
هی میسو ا و رو ی 
وقوله : أو مرب هي جمم مغارة» وهي الموضع الذي يغور الانسان فيه» أي يستتر . قال 
أبو عبید : کل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك» ومنه غار الماء في الارض وغارت العین . 
وقوله : « ماه قال الزجاج : أصله (مدتخل) والتاء بعد الدال تُبدل دالاً؛ لأن التاء مهموسة 
بویا رفا ی را رخا پر > کالمَلح من الولوج . ومعناه: 
المسلك الذي ب یستتر بالدخول فيه . قال الكليي وابن زید : نفقا كنفق الیربوع . والمعنی : آنهم لو 
وجدوا مكانًا على أحد هذه الوجوه الثلاثة» مع أنها شر الأمكنة اذا إل نه أي رجعوا إليه . 
يقال: ولی بنفسه إذا انصرف» وولی غيره إذا صرفه . وقوله: وهم محرد أي يسرعون 
إسراعًا لا يرد وجوههم شيء۰ ومن هذا يقال: جمح الفرس وهو فرس جموح» وهو الذي إذا 
حمل لم يرده اللجام» والمراد من الاية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن المسلمين صاروا 
بهذه الحالة . 

واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي : الملجأء والمغارات» والمدخل؛ والأقرب أن يحمل 
كل واحد منها على غير ما يُحمل الآخر عليه» فالملجأ يحتمل الحصون والمغارات : الکهوف 
في الجبال» والمدخل : السرب تحت الأرض نحو الابار . قال صاحب (الکشاف) : : فری) : 
(مدخلا) من دخل و(مُدخلا) من أدخل وهو مکان يُدخلون فيه آنفسهم» واا و کب 
(متدخلا) وقرأً (لوَ ألو إليه) أي لالتجأواء وقرأ أنس (یجمزون) فسئل عنه فقال : يجمحون 
ویجمزون ویشتدون واحد . 
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قوله تعالی: ‏ ومهم من يمرك في الصدَقتِ فان و متا رضوا ون 3 مو 

نا کا هم يسْحَطونَ © ولو ان تشوا مآ رو روم وقالوً 
حَسَينَا الله سَمْوْتِيمَا الله من فضیہ ورسولم تا ال اللہ دزت © »4 

اعلم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم وهو طعنهم في الرسول 
بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء» ويقولون: إنه يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته! ! 
وينسبونه إلى أنه لا يراعي العدل . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : بينا النبي قل٭یقسم مالا إذ جاءه 
المقداد بن ذي الخويصرة التميمي» وهو حرقوص بن زهير» أصل الخوارج فقال: اعدل يا 
رسول الله!! فقال : «وَيْلَكَ وَمَنْ یل رام أعْدِل؟!» '''فدزلت هذه الآية. قال الكلبي : قال 
رجل من المنافقين يقال له أبو الجواظ لرسول الله 235: تزعم أن الله أمرك أن تضع الصدقات 
في الفقراء والمساكين ولمّ تضعها في رعاء الشاء؟ فقال رسول الله كي «لآ أَبَالَكَ!! أمَا ان 
مُوسَى رَاعیا؟! أَمَا ان دَاوُهُرَاعيًا؟!» فلما ذهب» قال عليه الصلاة والسلام : «اخحْدَّرُوا مَذا 
وأَصْحَابَهُ فَإِنّهُمْ ُتَافِقُونَ» "وروی أبو بكر الأصم رضي الله عنه في (تفسيره) أنه يقال لرجل 
من أصحابه: «ما عِلْمُكَ بفلان؟» فقال : مالي ؛ به علم إلا أنك تدنيه في المجلس وتجزل له 
العطاء! ! فقال عليه الصلاة والسلام : إن متافق أدَارِيه عَنْ ناه وَأَحْشَى آن بشید على یر ۱ 
فقال رو سی یہ و سی دو نت : «إنّهُ مُؤْمِنْ أكِلّهُ إلى إِيمَانِهِ 
وأما هَذَا فَمُتَافِقٌ در يه خوّف إفْسَادِو» ' 

المسألة الثانية : قوله : « یلیر قال الليث : اللمز کالھمز في الوجه . يقال: رجل لمزةء 
يعيبك في وجهك» ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : يقال: لمزت الرجل آلمزه 
خی لم 


)١(‏ متفق عليه : LES‏ ل 
ا 

() ل أجده. 

اللو زو اد زود : قال ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عن حديث رواہ 
إبراهيم ۳ بن عوف عن أبيه آن رسول الله هت : لان إن لاعطي الرجل وغیره أا أكله 
إلى إيمانه» قال أبي : كنا نستغرب هذا الحديث ولم نكن عرفنا علته وعلمنا أنه خطأ . 
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الذي يغتاب الناس ويعيبهم . وهذا يدل على أن الزجاج لم يفرق بین الھمز واللمز . قال الأزهري : 
وأصل الهمز واللمز الدفع يقال: همزته ولمزته إذا دفعته» وفرّق أبو بكر الأصم بينهماء فقال: 
اللمز أن يشير إلى صاحبه بعيب جلیسه» والهمز أن يكسر عينه على جليسه إلى صاحبه . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس : يلمزك : يغتابك . وقال قتادة: يطعن عليك . وقال 
الكلبي : يعيبك في أمر ما. ولا تفاوت بين هذه الروايات إلا في الألفاظ . قال أبو علي الفارسي : 
هاهنا محذوف والتقدیر : يعييك في تفریق الصدقات. قال مولانا العلامة الداعي إلى الل لفظ 
القرآن وهو قوله : وم من بر نی الصََدَقّتِ ) لا يدل على أن ذلك اللمز کان لهذا السبب» 
إلا أن الروایات التي ذكرناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك» ولولا هذه الروایات لكان يحتمل 
7ە- ‏ ق : فاحدها: أن یقولوا: آشذ ال کرات طلقا غیر جا ؛ لأن انتزاع كسب 
الانسان من يده غير جائ ئز» أقصى ما في الباب أن يقال : يأخذها ليصرفها إلى الفقراء إلا أن 
الجهال منهم كانوا يقولون: إن الله تعالى أغنى الأغنیاءء فوجب أن يكون هو المتكفل بمصالح 
عبيده الفقراء» فأما أن يأمرنا بذلك فهو غير معقول . فهذا هو الذي حكاه الله تعالى عن بعض 
اليهودء وهو أنهم قالوا: إ6 أله تفر ون ایا 4لک عمران: ۱۸۱] وثانيها: أن يقولوا: هب أنك 
تأخذ الزكوات إلا أن الذي تأخذه کثیر» فوجب أن تة : تقنع بأقل من ذلك . وثالثها: أن یقولوا هب 
AS‏ ب ھی فک 
أراذوه . 

قال أهل المعاني : هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق أولئك المنافقين ودناءة طباعهم ؛ وذلك 
لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول فنسبوه إلى الجور في القسمة» مع أنه كان 
أبعد خلق الله تعالى عن الميل إلى الدنيا . قال الضحاك: كان رسول الله 285 یقسم بينهم ما 
آناه الله من قليل المال وكثيره» وكان المؤمنون يرضون بما أعطوا ويحمدون الله عليه . وأما 
المنافقون : فإن أعطوا كثيرًا فرحوا وإن أعطوا قليلاً سخطواء وذلك يدل على أن رضاهم 
وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين . وقيل : إن النبي و كان یستعطف قلوب أهل مكة 
یوم بتوفر الغنائم عليهم » > فسخط المنافقون . 

وقوله : دا هم يسَحَطونَ » كلمة (إذا) للمفاجأة» أي وإن لم يعطوا منها فاجئوا السخط . 

ثم قال: ولو انم رَضُوأ 4 الآية» والمعنى : ولو أنهم رضوا ہما أعطاهم رسول الله و من 
الخنيمة وطابت نفوسهم وان قل» وقالوا: کفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخرى» فيعطينا 
رسول الله 5 أكثر مما أعطانا اليوم» إنا إلى طاغة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون . 

واعلم أن جواب (لو) محذوف» والتقدير: لكان خيرًا لهم وأَغْوّد عليهم؛ وذلك لأنه غلب 
عليهم النفاق ولم يحضر الإيمان في قلوبهم» فيتوكلوا على الله حق توکله وترك الجواب في 
هذا المعرض آدل على التعظيم والتهويل» وهو كقولك للرجل : (لو جئتنا)» ثم لا تذكر 


الآية رقم )٠١(‏ ۳۰۷ 


الجوابء أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرًا عظيمًا . 

المسألة الثانية : الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق . وأما من طلب 
الدنيا بقدر ما أذن الله فيه وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين» فهذا هو الطريق 
الحق» والأصل فى هذا الباب أن یکون راضيًا بقضاء الله» ألا ترى أنه قال : ولو كت رَشُوا مآ 
دهم أله وَوَسُوأٌ وکالرا عسبکا ال يزيا آله ين مضيو رنه إا إل لله وخوت فذكر 
فيه مراتب أربعة : 

المرتبة الأولى: الرضا بما آتاهم الله ورسوله؛ لعلمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبث والخطأء 
وحكيم بمعنی أنه عليم بعواقب الأمور» وکل ما کان حكمًا له وقضاء كان حقّا وصوابًا ولا 
اعتراض عليه . 

والمرتبة الثانية : أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم» وهو قوله : « او با ال4 يعني 
أن غيرنا أخذوا المال ونحن لما رضينا بحکم الله وقضائهء فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة في 
العبودیةء فحسبنا الله . 

والمرتبة الثالثة : وهي أن الإنسان إذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة العالية التي عندها یقول : 
با الچ نزل منها إلى مرتبة أخرى وهي أن یقول : سَمْوْتِينَا الہ من تشیو ورس إما 
في الدنیا إن اقتضاه التقدیر » واما في الآخرة وهي أَوْلى وأفضل . 

والمرتبة الرابعة : أن یقول : نَا إل ال بوک فنحن لا نطلب من الإيمان والطاعة أخذ 
الأموال والفوز بالمناصب فی الدنياء وإنما المراد إما اكتساب سعادات الآخرة» وإما الاستغراق 
في العبودیةء على ما دل لفظ الآية عليه فإنه قال : إا إل ال عونت ولم يقل : نا إلى 
ثواب الله راغبون . 

وثقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال : ما الذي يحملكم عليه؟ قالوا: 
الخوف من عقاب الله. فقال: أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكرون الله فقال: ما الذي 
يحملكم عليهء فقالوا: الرغبة في الثواب. فقال: أصبتم . ثم مر على قوم ثالث مشتغلين بالذكر 
فسألهم فقالوا: لا نذکرہ للخوف من العقاب» ولا للرغبة في الثواب» بل لاظهار ذلة العبودیة 
وعزة الربوبية وتشريف القلب بمعرفته» وتشريف اللسان بالألفاظ الدالة على صفات قدسه 
وعزته . فقال : أنتم المحقون المحققون. 
قوله تعالى: « انا ألصدقت للمقراء والستكن والعلملین علا والمولفة فلوم 
َف آلرقاب وَالْمَدرِينَ رف سيل الہ وان اليل فريسة يت اک رال 

010007 
اعلم أن المنافقين لما لمزوا الرسول 5 في الصدقات: بَيّن لهم أن مصرف الصدقات 


۳۰۸ سورة التوبة 


مولاء ولا تعلق لي بهاء ولا آخذ لنفسي نصيبًا منهاء فلم يبق لهم طعن في الرسول بسبب أخذ 
الصدقات . وهاهنا مقامات: 

المقام الأول : بيان الحكمة في آخذ القلیل من آموال الاغنیای وصرفها إلى المحتاجین من 
الناس . 

والمقام الثاني : بیان حال هؤلاء الأصناف الثمانية المذکورین في هذه الآية . 

أما المقام الأول : فنقول: الحكمة في إيجاب الزكاة أمور» بعضها مصالح عائدة إلى معطي 
الزكاة . وبعضها عائدة إلى آخذ الزكاة . 

أما القسم الأول فهو آمور : الأول: أن المال محبوب بالطبع» والسبب فيه أن القدرة صفة من 
صفات الكمال محبوبة لذاتهاء ولعينها لا لغيرها؛ لأنه لا يمكن أن يقال: إن كل شىء فهو 
موف لمن فی ا ا تسا وما لوو وها ما ن قرع ات انش 
الأشياء المحبوبة إلى ما يكون محبوپا لذاته» والكمال محبوب لذاته» والنقصان مكروه لذاته 
فلب كانك ادر مه كسان و و الال سو اها كانت همه لیا 
والمال سبب لحصول تلك القدرة» ولكمالها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق 
البشر هو المال» والذي يتوقف عليه المحبوب فهو محبوب. فكان المال محبوبا» فهذا هو 
السبب في كونه محبوبّاء إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب 
للآخرة» فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال بإخراج طائفة منه من يده؛ ليصير ذلك 
الإخراج كسرًا من شدة الميل إلى المال» ومنعا من انصراف النفس بالكلية إليهاء وتنبیها لها على 
أن سعادة الإنسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال» وإنما تحصل بإنفاق المال في طلب 
مرضاة الله تعالى» فإيجاب الزكاة علاج صالح متعين لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب» فالله 
سبحانه أوجب الزكاة لهذه الحكمة» وهو المراد من قوله : لحَذْ من آموي صلفة تطهرهم ور 
چا [التوبة: ۱۰۳] أي تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا . 

والوجه الثاني : وهو أن كثرة المال توجب شدة القوة وكمال القدرة» وتزايد المال يوجب تزايد 
القدرة وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة» وتزايد تلك اللذات يدعو الانسان إلى 
أن يسعى فى تحصيل المال الذي صار سببًا لحصول هذه اللذات المتزايدة» وبهذا الطريق تصير 
المسألة مسألة الدور؛ لأنه إذا بالغ في السعي ازداد المال وذلك يوجب ازدياد القدرة» وهو يوجب 
ازدياد اللذة» وهو يحمل الانسان على أن يزيد في طلب المال» ولما صارت المسألة مسألة 
الدورء لم يظهر لها مقطع ولا آخرء فأثبت الشرع لها مقطعًا وآخرّاء وهو أنه أوجب على صاحبه 
صرف طائفة من تلك الأموال إلى الإنفاق في طلب مرضاة الله تعالى ليصرف النفس عن ذلك 
الطريق الظلماني الذي لا آخر له» ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 

والوجه الثالث : أن كثرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب» وسببه ما ذكرنا من 


الآية رقم (1۰) ۱ ۳۹ 


أن كثرة المال سبب لحصول القدرة» والقدرة محبوبة لذاتها» والعاشق إذا وصل لمعشوقه استخرق 
فيه» فالانسان يصير غرقا في طلب المال» فان عرض له مانع یمنعه عن طلبه استعان بماله وقدرته 
على دفع ذلك المانع» وهذا هو المراد بالطغیان» وإليه الاشارة بقوله سبحانه وتعالی : إ٥‏ لسن 
عق أن يََّاهُ أنتفق وررری: +ع فإيجاب ال زكاة یقلل الطغيان» ويرد القلب إلى طلب رضوان الرحمن . 

والوجه الرابع . أن النفس الناطقة لها قوتان : نظرية وعملية : فالقوة النظرية کمالها في التعظیم 
کیو لد وال العملية کمالها في الشفقة على خلق الله» فأوجب الله الزكاة لیحصل لجوهر 
الروح هذا الکمال وهو اتصافه بکونه محسئًا إلى الخلق ساعیّا في إيصال الخیرات إليهم دافعًا 
للافات عنهم ؛ ولهذا السر قال عليه الصلاة والسلام : «مَخَلَّقُوا باغلاق الله» . 

والوجه الخامس : أن الخلق إذا علموا في الإنسان كونه ساعيّا في إيصال الخيرات الیهم 
وفي دفع الافات عنهم» أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم إليه لا محالةء على ما قاله عليه الصلاة 
والسلام : «جْبلّث الْقُلُوبُ عَلَى حُبٌ مَنْ خسن إِلَيْهَاء وَبُغْض من أَسَاء لیا فالفقراء إذا علموا 
أن الرجل الغني یصرف إليهم طائفة من ماله » وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرفه إليهم من 


(۱) موضوع: أخرجه الييهقي في (شعب الإيمان) /٦(‏ 8۸۱) حديث رقم (۸۹۸۳) من طريق معمر عن الأعمش 
عن خثيمة عن أبن مسعود. . . به . وأيضا برقم (۸۹۷4) من طريق أب أحمد بن عدي قال : نا إبراهيم بن محمد بن 
سعيد بن خالد قال : نا محمد بن عبيد بن عتبة الكندي قال : نا بکار بن أسود العيذي قال : نا إسماعيل الخياط عن 
الأعمش قال : بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش وقع فيه فبعث إليه بكسوة» فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش فقيل 
له کرو بھی لجان سی سے عن عبد ہت ہو ای و کے : «إن القلوب جبلت على 
حب من أحسن إليها وبغض من آساء إليها» قال أبو أحمد بن عدي :لم أكتبه مرفوعًا إلا من هذا الشيخ » ولا أدري برفع 
هذا ا حدیث الا من هذا الوجه وهو معروف عن الأعمش موقوفا . والقضاعي فی (مسند الشهاب) (۱/ ۰) حدیث 
رقم (544) من طریق الحسن بن عبد الله بن سعید العسکري. . . به . وابن الأعرابي في (معجمه) (۱/ ۱۹۰( 
حدیث رقم (۱۸۹) من طریق ابن الأعرابي . بكار بن آسود العيذي» نا إسماعيل بن آبان ا خیاط » عن الأعمش قال : 
بلغ ا حجسن بن عمارة أن الأعمش یقع فيه فبعث إليه بكسوة» فلما كان بعد ذلك مدحه الاعمش » فقيل له : كنت تذمه 
و جم رت ود : ل ی عن عيد خن ا 95و فذکرہ . 

والأصفهاني في (أمثال الحدیث)(۱۹۲/۱) حديث رقم ( وی شا بن عبید ہن عتبة حدثنا بکار بن 
الأسودقال : حدثنا إسماعيل الخياط عن الأعمش قال : بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش وقع فيه فبعث إليه بكسوة » 
فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش فقيل له : كيف تذمه ثم تمدحه فقال إن خيثمة حدثني عن ابن مسعود أن النبي قال 
(جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليها) إسناده ضعيف . والفتني في (الموضوعات) /١(‏ 
۸ وقال : روى مرفوعًا وموقوفا على الأعمش وكلاهما باطل . والسخاوي في (المقاصد الحسنة) (۱/ ۲۸۰) وقال : 
آبو نعيم في الحلية وأبو الشيخ وابن ن حبان في روضة العقلاء والخطيب في تاريخ بغداد وآخرون» كلهم من طریق 
إسماعيل بن أبان الخياط قال : بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش وقع فيه فبعث إليه بكسوة فمدحه الأعمش فقيل 
للأعمش د علخ مان إن رما جا ي عق ابن هتخود قال : چبلت . . . وذکره. 

وھکذا أخرجه ابن عدي في كامله ومن طريقه الببهقي في الشعب وابن الجوزي في العلل المتناهية لکن مرفوعًا 
وهو باطل مرفوعًا وموقوقًا وقول ابن عدي ثم البيهقي (إن الموقوف معروف عن الأعمش) يحتاج إلى تأويل فإنهما 
أوردا كذلك بسند فيه من ا: تہم بالكذب والوضع بسياق يجل الأعمش عن مثله وهو أنه لما ولي الحسن بن عمارة مظالم 


> ذلك المال أكثرء أمدوه بالدعاء والهمت وللقلوب آثار وللأرواح حرارة» فصارت تلك الدعوات 
سببًا لبقاء ذلك الانسان في الخير والخصبء وإليه الإشارة بقوله تعالى : وما ما ينهم لاس 58 
في ان [الرعد: ۱۷] وبقوله عليه الصلاة والسلام : «حَصنُوا أَمُوَالكُمْ بالرّكَاوَا .ا 

والوجه السادس : أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء» فان الاستغناء بالشيء 
يوجب الاحتياج إليه» إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره» فأما الاستغناء عن الشيء فهو 
الغنى التام ؛ ولذلك فان الاستغناء عن الشيء صفة الحق. والاستغناء بالشيء صفة الخلق» فالله 
سبحانه لما أعطى بعض عبيده آموالا كثيرة فقد رزقه نصيبًا وافرًا من باب الاستغناء بالشيء فإذا 
أمره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه 
وأشرف منه» وهو الاستغناء عن الشيء . 

والوجه السابع : : أن المال سمي مالا لكثرة ميل كل أحد إليه» فهو غادٍ ورائح» وهو سريع الزؤال 
مشرف على التفرق» فما دام يبقى في يده كان كالمشرف على الهلاك والتفرق» فإذا أنفقه الانسان 
في وجوه البر والخير والمصالحء بقي بقاء لا يمكن زواله» فإنه يوجب المدح الدائم في الدنيا 
والثواب الدائم في الآخرة» وسمعت واحذا يقول: (الإنسان لا يقدر أن يذهب بذهبه إلى القبر) 
فقلت : بل يمكنه ذلك فإنه إذا أنفقه في طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى القبر وإلى القيامة . 

والوجه الثامن : وهو أن بذل المال تشه بالملائكة والأنبياءء وإمساكه تشه بالبخلاء 
الشترست فان البلاك اون 

والوجه التاسع : أن افاضة الخیر والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالی» والسعي في 


مث 


تحصيل هذه الصفة بقدر القدرة تَخَلق بأخلاق الله وذلك منتھی کمالات الإنسانية . 
والوجه العاشر : أن الإنسان ليس له إلا ثلاثة أشياء : الروح والبدن والمال : فإذا أمر بالإيمان 


الكوفة بلغ الأعمش فقال : ظالم ولي مظالمنا! ! فبلغ الحسن فبعث إليه بأثواب ونفقة فقال الأعمش : مثل هذا ولي علينا 
برجم مرا دع بس رر کس وت : يا آبا محمد ما هذا وقولك فيه أمس؟! فقال : حدثني 
خيثمة . . . وذكره موقوفا . وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (۲/ ۰ وقال : قال الملؤلف : هذا الحديث لايصح 
عن رسول الله فان إسماعيل الخیاط جروح قال أحمد : كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه وقال يحيى 
هو کذاب . وقال البخاري ومسلم والتساتي والدارقطني : هو متروك . وقال ابن حبان : یضع الحديث على الثقات : 
وقال ابن عدي : هذا ا حدیث معروف عن الاعمش موقوف . 

(۱) إسناده ضعيف جذڈا: : أخرجه الطبراني في (الکبیر) ( ی9 ۱ ١٠)من‏ طريق موسى بن 
عمير عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله . ا به . وأورده الهيشمي في (المجمع) (۳/ 15) وقال : رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه موسى بن عمير الكوقى وهو متروك . ورواہ البيهقى فى (شعب الایمان) (۳/ 
۲ حديث رقم (۳۵۵۷) من طريق محمد بن يحيى بن الحسن العمي البصري ببغداد أخبرنا طالوت بن عباد أخبرنا 
فضال بن جبير عن أبي أمامة. . . به. وقال: فضال بن جبير صاحب مناكير . وأيضًا رواه (۳/ ۲۸۲) حديث رقم 
(۸۱ 8 من طريق غياث بن كلوب الكوفي أخبرنا مطرف بن سمرة بن جندب عن أبيه . . . به . وقال : غياث هذا 
جھول . 


الآية رقم ٦ )٠١(‏ 
فقد صار جوهر الروح سكت ای هذا التکلیف . ولما آمر بالصلاة فقد صار اللسان مستغرئا 
بالذكر والقراءة» والبدن مستغرقا في تلك الأعمال . بقي المال ؛ فلو لم يصر المال مصروفا إلى 
آوجه البر والخیر لزم أن یکون شح الانسان بماله فوق شحه بروحه وبدنه» وذلك جهل ؛ لأن 
مراتب السعادات ثلاثة : آولها : السعادات الروحانية . وثانیها : السعادات البدنية وهي المرتبة 
الوسطی . وثالٹھا: السعادات الخارجية وهي المال والجاه . فهذه المراتب تجري مجری خادم 
السعادات النفسانية» فاذا صار الروح مبذولا في مقام العبودية» ثم حصل الشح ببذل المال لزم 
جعل الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الاصلي وذلك جهل» فثبت أنه يجب على العاقل 
أيضًا بذل المال في طلب مرضاة الله تعالی . 

والوجه الحادي عشر : أن العلماء قالوا: شکر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب مرضاة 
المنعم» والزكاة شکر النعمة» فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شکر المنعم واجب . 

والوجه الثاني عشر : أن إیجاب الزكاة يوجب حصول الالف بالمودة بين المسلمین» وزوال 
الحقد والحسد عنهم» وکل ذلك من المهمات . فهذه وجوه معتبرة في بیان الحكمة الناشثة من 
إيجاب ال زكاة العائدة إلى معطي الزكاة. فأما المصالح العائدة من إيجاب الزكاة إلى من يأخذ 
الزكاة فهي كثيرة . الأول : أن الله تعالی خَلَق الأموال» ولیس المطلوب منها أعيانها وذواتها؛ 
فان الذهب والفضة لا یمکن الانتفاع بهما في آعیانهما الا في الأمر القلیل» بل المقصود من 
خلقهما أن یتوسل بهما إلى تحصیل المنافع ودفع المفاسد. فالانسان إذا حصل له من المال بقدر 
حاجته كان هو آوّلی بامساکه لأنه يشاركه ساثر المحتاجین في صفة الحاجق وهو ممتاز عنهم 
بکونه ساعیّا في تحصیل ذلك المال» فکان اختصاصه بذلك المال أؤلى من اختصاص غیره 
وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة وحضر إنسان آخر محتاج» فهاهنا حصل سببان کل واحد 
منهما بوجب تملك ذلك المال : آما في حق المالك» فهو أنه سعی في اکتسابه وتحصیله وأيضًا 
شدة تعلق قلبه به» فان ذلك التعلق آیضا نوع من آنواع الحاجة. وأما في حق الفقیر فاحتياجه إلى 
ذلك المال یوجب تعلقه به » فلما وجد هذان السیبان المتدافعان اقتضت الحكمة الالهية رعاية 
کل واحد من هذين السببین بقدر الإمكان» فیقال : حصل للمالك حق الاکتساب وحق تعلق قلبه 
به» وحصل للفقیر حق الاحتیاج» فرجحنا جانب المالك» وأبقينا عليه الکثیر وصرفنا إلى الفقیر 
يسيرًا منه توفیقا بین الدلائل بقدر الامکان. الثاني : أن المال الفاضل عن الحاجات الأصلية إذا 
آمسکه الانسان في بيته - بقي معطلا عن المقصود الذي لاجله خلق المال» وذلك سعی فى 
اق من رر الله ضا وهی عبر كان فا ضرق طافات إلى ا ی۶ 
تصیر تلك الحكمة معطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء عيال الله لقوله تعالی : ٭وَمَا من داب في 
لْأَرْشٍ لا عل لله رزَكُهاچ [مود: +] والأغنياء حزان الله لأن الأموال التي في أيديهم أموال الله 
ولولا أن الله تعالى ألقاها في أيديهم وإلا لما ملكوا منها حبة» فكم من عاقل ذكي يسعى أشد 


۲۲ 5 التوية 


السعي ولا يملك ملء بطنه طعامًاء وكم من أبله جلف تأتيه الدنيا عفوّا صفوًا! ! 

إذا ثبت هذا فليس بمستبعد أن يقول المَلِك لخازنه : اصرف طائفة مما في تلك الخزانة إلى 
المحتاجين من عبيدي . 

الوجه الرايع : أن يقال : المال بالكلية في يد الغني مع أنه غير محتاج إليه» وإهمال جانب 
الفقير العاجز عن الكسب بالكلية - لا يليق بحكمة الحكيم الرحیم» فوجب أن يجب على الغني 
صرف طائفة من ذلك المال إلى الفقير. 

الوجه الخامس : أن الشرع لما أبقى في يد المالك أكثر ذلك المال وصَرّف إلى الفقير منه 
جزءًا قلیلاء تمكن المالك من جبر ذلك النقصان بسبب أن يتجر بما بقي في يده من ذلك المال 
ويربح ويزول ذلك النقصان؛ أما الفقير ليس له شيء أصلاء فلو لم يصرف إليه طائفة من أموال 
الأغنياء لبقي معطلاً وليس له ما يجبره» فكان ذلك أوْلی . 

الوجه السادس : أن الأغنياء لو لم يقوموا بإصلاح مهمات الفقراء فربما حملهم شدة الحاجة 
ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين» أو على الإقدام على الأفعال المنكرة كالسرقة 
وغيرهاء فكان إيجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة» فوجب القول بوجوبها. 

الوجه السابع : قال عليه الصلاة والسلام : «الإيْمَانُ نَضْفَانِ: ضف صَبْرٌ » وَنْضف شکر» 
والمال محبوب بالطبع» فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبر وكأنه قیل : أيها الغني 
أعطيتك المال فشكرت فصرت من الشاكرين» فأخرج من يدك نصيبًا منه حتى تصبر على فقدان 
ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرین» وأيها الفقير ما أعطيتك الأموال الكثيرة فصبرت فصرت 
من الصابرین» ولكني أوجب على الغني أن يصرف إليك طائفة من ذلك المال حتی إذا دحل 
ذلك المقدار في ملكك شکرتني؛ فصرت من الشاكرين» فكان إيجاب الزكاة سببًا في جعل 
جميع المكلفين مؤصوفين بصفة الصبر والشكر معا . 

الوجه الثامن: كأنه سبحانه يقول للفقير : إن كنثٌ قد منعتك الأموال الکثیرة» ولكني جعلت 
نفسي مديونًا من قبلكء وإن كنت قد أعطيت الغني أموالاً كثيرة لكني كلفته أن يعدو خلفك » 
وأن يتضرع إليك حتى تأخذ ذلك القدر منه» فتكون كالمنعم عليه بأن خلصته من النار . 

فإن قال الغني : قد أنعمت عليك بهذا الدينار» فقل أيها الفقیر : بل أنا المنعم عليك حيث 
خلصتك في الدنيا من الذم والعار» وفي الاخرة من عذاب النار. فهذه جملة من الوجوه فی 
حكمة إيجاب الزكاةء بعضها يقينية؛ وبعضها إقناعية» والعالم بأسرار حكم الله وحكمته ليس 
إلا اللەء والله أعلم . 

المقام الثاني : في تفسير هذه الآية . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : إا تلع الآية تدل على أنه لا حق في الصدقات لأحد 


الایه رقم (۲۰) ۳۳ 
سم جا ھی شاوی ويدل عليه 
تج جح رو تی 000980 رس و 
یغایرہ . الثاني : أن ابن عباس تمسك في نفي ربا الفضل بقوله عليه الصلاة والسلام : ١إِنّما‏ الرَبَا 
فى النّسِيئَةِ(21 ولولا أن هذا اللفظ يفيد الحصرء وإلا لما كان الأمر كذلك» وأيضًا: تمسّك 
بعض الصحابة في أن الإكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة والسلام : ١نّما‏ المَاء من 
المَاء۲(۷) ولولا أن هذه الكلمة تفيد الحصر وإلا لما كان كذلك . وقال تعالى : نما الہ رل 
0 ۱ والمقصود بيان نفي الالهية للغير . والثالث : الشعرء قال الأعشى : 
ولست بالاکٹر بنهُم حَصّی رما السمرة للكائ”» 
وقال الفرزدق: ۱ 00 
أنا الذائدٌ الحامی الذمار راما يداف عن آحسابهم آنا أو مثلی) 
فثبت بهذه الوجوه أن كلمة (إنما) للحصر ومما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا لهذه 
الأصناف الثمانية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل : ان گنت من الاأضتاف اللَمَانِيَة لك فیها 
حق؛ » ولا هو صَدَاعٌ في الراس ودامٌ ذ في البطن» وقال : «لا تحل الصَّدَفَةُ ة لِعَنِي ولا لذٍی مرو سوي . 
المسألة الثانية : اعلم آله الل ار لان اھ له الرسول كلب اسم 
أخذ الصدقات. بين تعالى أنه إنما يأخذها لهؤلاء الأصناف الثمانية» ولا يأخذها لنفسه ولا 
لأقاربه ومتصلیه وقد بينا أن أخذ القليل من مال الغني لیُصرف إلى الفقير في دفع حاجته هو 
الحكمة المعينة والمصلحة اللازمت وإذا كان الأمر كذلك كان همز المنافقین ولمزهم عين السفه 
ی » فكان عليه الصلاة والسلام يقول : ما أُوتِيكُمْ شيئا ولا نکم ٠‏ الما أا خازن أَضَعُ 
حَيِتُ أبرثْ» . 


9 کے سر رہ ی و و فا 7٣۳0‏ ون 
yT‏ (البیوع) باب (لا ربا إلا في النسيئة) (۳۳۹/۲) حدیث رقم (۲۵۸۰) وا حمیدي في (مسنده) 
)۲٤۹ /۱(‏ حدیث رقم )٥٤٥(‏ وأحمد في (مسندہ) (5/ )۲٢‏ جميعًا من طریق عبيد الله بن يزيد عن ابن عباس عن 
أسامة بن زيد. . . به . 
(۲) صحيح : ۴ ساو بر اس و لوا 
طریق سفیان . . به . وا بن ماجه في كتاب (الطهارة) باب (الماء من الماء) (۱/ ۱۹۹) حديث رقم (۷ ٣۷‏ من طريق 
سقیال . . . به . وا مدفي (مسنده) (۵/ ۱۲ 4) والدارمي في کتاب (الطهارة) باب (ال جنب ذا آراد آن ینام) (۱/ ۱۹۳) 
حدیث رقم (۷۵۸) من طریق عبد الرزاق عن ابن جریج . . . به . کلاهما (سفیان» ابن جریج) عن عمرو بن 
مد او ای 

وی ورس 

؛ الفرزدق ترح جم لە قبل ذلك . 


۳۶ سورة التوبة 


المسألة الثالثة : مذهب آبي حنيفة رحمه الله : أنه يجوز صرف الصدقة إلى بعض هولاء 
الأصناف فقط » وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعید بن جبير وأبي العالية والنخعي . وعن 
سعید بن جبير : لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمین فقراء متعففین فحبوتهم بها كان أحب إلى ! 
وقال الشافعي رحمه الله : لا بد من صرفها إلى الأصناف الثمانية . وهو قول عکرمة والزهري 
وعمر بن عبد العزیز» واحتج بأنه تعالی ذکر هذه القسمة في نص الکتاب. ثم أكدها بقوله : 
ية 2 مرح ال » قال : ولا بد في كل صنف من ثلاثة ة؛ لان آقل الجمع ثلائت فان دفع سهم 
الفقراء إلى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم الفقراء . قال: ولا بد من التسوية في 
أنصباء هذه الأصناف الثمانية» مثل أنك إن وجدت خمسة أصناف ولزمك أن تتصدق بعشرة 
دراهم» جعلت العشرة خمسة آسهم كل سهم درهمان» ولا يجوز التفاضل» ثم يلزمك أن تدفع 
إلى كل صنف درهمين وأقل عددهم ثلاثة» ولا يلزمك التسوية بينهم» فلك أن تعطي فقيرًا 
درهمًا وفقيرًا خمسة أسداس درهم وفقيرًا سدس درهم» هذه صفة قسمة الصدقات على مذهب 
الشافعي رحمه الله . قال المصنف الداعي إلى الله رضي الله عنه : الآية لا دلالة فيها على قول 
الشافعی رحمه الله؛ لأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الأصناف الثمانیةء وذلك لا 
يقتضي في صدقة ريد بعینه أن کرت لجملة هول اشامت والدلیل علیه العقل والتقل . 

آما النقل : فقوله تعالی : *# واعلموا تما تما متم ین سو فان له کس وللرسوله الاية [الأنفال: ٢٤٤٤ء‏ 
فأثبت خمس الغنيمة لهؤلاء الطوائف الخمس ثم لم يقل أحد: إن كل شيء يُغنم بعینه فانه 
يحب تفرقته على هذه الطوائف. بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموع الغنيمة لهولاء 
الاضناف. فأما أن یکون کل جزء من آجزاء الغنيمة موزعًا على كل هؤلاء فلا» فکذا هاهنا 
مجموع الصدقات تکون لمجموع هذه الأصناف الثمانية . فأما أن يقال : إن صدقة زید بعینها 
يجب توزیعها على هذه الاصناف الثمانیةء فاللفظ لا يدل عليه ألبتة . 

وأما العقل : فهو أن الحکم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أجزاء ذلك 
المجموع» ولا یلزم أن لا یبقی فرق بين الكل وبين الجزء فثبت بما ذکرنا أن لفظ الآية لا دلالة 
فيه على ما ذکره . والذي يدل على صحة قولنا وجوه: الأول : أن الرجل الذي لا يملك الا 
عشرین دینارّا لما وجب عليه إخراج نصف دینارء فلو کلفناه أن نجعله على آربعة وعشرین قسمًا 
لصار كل واحد من تلك الأقسام حقيرًا صغيرًا غير منتفع به في فهم معتبر . الثاني : أن هذا 
التوقیف لو كان معتبرًا لكان آولی الناس برعايته أكابر الصحابة» ولو كان الأمر كذلك لوصل هذا 
الخبر إلى عمر بن الخطاب وإلى ابن عباس وحذيفة وسائر الأكابر» ولو كان كذلك لما خالفوا 
فيهء وحيث خالفوا فيه عَلِمنا أنه غير معتبر . الثالث : وهو أن الشافعي رحمه الله له اختلاف رأي 
في جواز نقل الصدقات أما لم يقل أحد بوجوب نقل الصدقات. فالإنسان إذا كان في بعض 
القرى ولا یکون هناك مكاتب ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة» ولا یمر به أحد من 


الآية رقم )٠٦(‏ ۱ ہد 


الغرباء» واتفق أنه لم يحضر في تلك القرية من كان مدیوئا فکیف تکلیفه؟ فان قلنا: وجب عليه 
أن یسافر بما وجب عليه من ال زكاة إلى بلد یجد هذه الاصناف فيهء فذاك قول لم يقل به آحد! 
وإذا آسقطنا عنه ذلك فحیتتلٍ يصح قولنا . فهذا ما نقوله في هذا الباب» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في تعریف الأصناف الثمانية : فالأول والثاني هم الفقراء والمساکین» ولا 
شك آنهم هم المحتاجون الذي لايفي خرجهم بدخلهم . ثم اختلفوا: فقال بعضهم : الذي 
یکون آشد حاجة هو الفقیر . وهو قول الشافعي رحمه الله وأصحابه . وقال آخرون : الذي أشد 
حاجة هو المسکین . وهو قول آبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله» ومن الناس من قال : لا فرق 
بين الفقراء والمساکین» والله تعالی وَصَفھم بهذین الوصفین» والمقصود شيء واحد . وهو قول 
آبي یوسف ومحمد رحمهما الله» واختیار أبي علي الجبائي . وفائدته تظهر في هذه المسألت 
وهو أنه لو آوصی لفلان وللفقراء والمساکین : فالذین قالوا: (الفقراء غير المساکین) قالوا: 
(لفلان الثلث)» والذین قالوا: (الفقراء هم المساکین) قالوا لفلان النصف . وقال الجبائي : إنه 
تعالی ذکرهم باسمین لتوکید آمرهم في الصدقات لأنهم هم : (الأصول) في الأصناف الثمانية . 
وأيضًا : الفائدة فيه أن یصرف إليهم من الصدقات سهمان لا کساثرهم . 

واعلم أن فاندة هذا الاختلاف لا تظهر فی تفرقة الصدقات, وانما تظهر فی الوصایء وهو أن رجلا لو 
قال : (أوصيت للفقراء بمائتین وللمساکین بخمسین)» وجب دفع المائتین عند الشافعي 
رحمه الله إلى من كان آشد حاجة» وعند آبي حنيفة رحمه الله إلى من كان أقل حاجة. 

وحجة الشافعى رحمه الله وجوه: 1 

الوجه الأول : أنه تعالى إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعًا لحاجتهم وتحصيادٌ 
لمصلحتهم» وهذايدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة؛ لأن الظاهر وجوب 
تقديم الأهم على المهم ألا ترى أنه يقال: أبو بكر وعمرء ومن فضل عثمان على علي عليه 
السلام قال في ذكرهما: عثمان وعلي . ومّن فَضَّل علیّا على عثمان يقول: علي وعثمان . وأنشد 
عمر قول الشاعر : 

کفی الشَيبٌ والإسلامُ لِلمَرءِ ناهیا (۱) 

فقال : هلا قدم الإسلام على الشيب؟ فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم 
أشد من حاجة المساكين . 

الوجه الثانى : قال أحمد بن عبيد: الفقير أسوأ حالاً من المسكين ؛ لأن الفقير أصله في اللغة 
المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره» فصرف عن مفقور إلى فقیرء كما قيل : مطبوخ وطبیخ 


ہے چی E TFS EET ` RIE CA, ٠١‏ ےن 


(:) هذا عجز بيت من قصيدة من البحر الطويل للشاعر سحیم ‏ والبيت هكذا: 
عميرةً وَذّع إن تجهزتٌ غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
والشاعر سحيم تقدمت ترجمته . 


۳۹ سورة التوية 


ومجروح وجریح» فثبت أن الفقیر نما سمي فقيرًا لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه الزمانة من 
التقلب في الکسب. ومعلوم أنه لا حال في الاقلال والبؤس آکد من هذه الحال» وآنشدوا للبید : 

نما رای لُبَدُ الئسورِ تَطايَرَت رَفَعَ القوایمٌ گالمّقیر الأعزب" 

سے و ےآ راس ت رکوہ رس مود رن درو رد لوا دو 
في الأمور . ومما يدل على إشعار لفظ الفقیر بالشدة العظيمة قوله تعالی : لودج یبن )بر © 
نظن أن یل چا رة [القيامة: ٢٢ء‏ ۲۰] جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهي . 

الوجه الثالث : ما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الفقرء وقال : «کاد الفقر أَنْ 
يَكُونَ کُفُراہ''' ثم قال: « هم أخينى بنکینا. وَأبِثْنى ینکینا. واخشزنی فی ژنرة الْمَسَاكِينٍ» "' 
فلو كان المسكين أسوأ حالاً من الفقير لتناقض الحديثان ؛ لأنه تعوذ من الفقر ثم سأل حالاً 
أسوأ منهء أما إذا قلنا : الفقر آشد من المسكنة» فلا تناقض ألبتة . 

الوجه الرابغ : أن كونه مسكيئًا لا ينافي كونه مالکا للمال» بدليل قوله تعالی : «أضًا الین 
کات سی وضو WESEN‏ ارہ سے بی O‏ می 


فا الدلیل عليه قوله تمان : >7 ان 1 ئ۸ دجسم ۸۰ فوَصَۂ سف الكل بالفقر 


قلنا: هذا بالضد أَوْلى لأنه تعالی وَصَفهم بكونهم فقراء بالنسبة إلى الله تعالی فان أحدًا 
سوى الله تعالى لا يملك ألبتة شيئًا بالنسبة إلى الله» فصح قولنا. 

الوجه الخامس : قوله تعالى: او إِطْعَمٌ في بو ذی مَسَعَبَةَ @ یکا ذا مرو او یسک 
متریتر 4 [البلد: ١4‏ -15] والمراد من المسكين ذي المتربة ا 


. تقدمت ترحمة لبيد‎ )١( 

/۱( آخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (۵/ ۳۲۷) حديث رقم (1517) والقضاعي في (مسند الشهاب)‎ (٢ 
. . حدیث رقم (٦۵۸)من طريق سفیان عن الحجاج » يعني ابن فرافصة عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك‎ ۲ 
به . وفي إسناده يزيد الرقاشي قال الحافظ : ضعيف زاهد . وأورده الفتني في (الموضوعات) (۱۷/۱) وقال:‎ 
ضعيف . وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (۲/ ۸۰۵) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كل ويزيد‎ 
. الرقاشي لا يعول على ما يروي‎ 

(۳) صحیح : : أخرجه الترمذي في (سننه) (4/ )٢۷۷‏ حديث رقم/ ۲۳۵۲ من طريق ثابت بن محمد العابد الكوفي 
حدثنا ا حارث بن النعمان اللیٹی عن أنس . ہا به کس هذا حديث غريب جو تاك في 
(المستدرك) )۳٥۸ /٤(‏ حديث رقم (۷۹۱۱) من طريق أب أيوب سليمان بن عبد ال رمن الدمشقی قی حدئنا خالد بن 
يزيد بن عبد الرهن بن أبي مالك الدمشقي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد. . . به نل : هذا حديث 
صحیح الإسناد ول بخرجاہ. ٠‏ وین ماجة في (سننه) (5/ ۱۳۸۱) حدیث رقم (4115) وعبد بن هید في (مسندہ) 
(۱/ہ۸ ۰ حدیث رقم (۱۰۰۲) كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر عن يزيد يد بن سنان عن أب المبارك عن عطاء عن أبي 
سعید . . . به . وأورده الألباني في(الصحيحة) (۸ ۰ ) وحسنه . 


الآية رقم (۲۰) ۱۷ 
الفقرء فتقييد المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن وصف كونه #ذا 
مرب وإنما يكون كذلك بتقدير أن يملك شیئاء فهذا يدل على أن كونه مسكيئًا لا ينافي كونه 
مالکا لبعض الاضاف 

الوجه السادس : قال ابن عباس رضي الله عنهما : الفقیر هو المحتاج الذي لا یجد شيئًا . قال : 
وهم أهل الصّفة» ضْفة مسجد رسول الله و وکانوا نحو آربعمائة رجل لا منزل لهم» فمن كان 
من المسلمین عنده فضل آتاهم به إذا أمسواء والمساکین هم الطوافون الذین يسألون الناس . 

وجه الاستدلال : أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواترء فلما فسر ابن عباس الفقراء بهم 
وفسر المساکین بالطوافین» ثم ثبت أن آحوال المحتاج الذي لا يسأل آحدا شيئًا آشد من آحوال 
من یحتاج ثم يسأل الناس ویطوف علیهم ظهر أن الفقیر يجب أن یکون أسوأ حالا من 
ال 

الوجه السابع : أن المسكنة لفظ مأخوذ من السكون» فالفقير إذا سأل الناس وتضرع إليهم 
وعَلِم أنه متى تضرع إليهم أعطوه شيئًا فقد سكن قلبه» وزال عنه الخوف والقلقء ويحتمل أنه 
سمي بهذا الاسم لأنه إذا أجيب بالرد ومُنع ء سکن ولم يضطرب وأعاد السؤال؛ فلهذا السبب 
جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغیر» ويقال: (تمسكن الرجل) إذا لان 


ت 


وتواضع» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي : «تأنٌ وتمَسکن» ۲ یرید تواضَع وتخشُمء 
فدل هذا على أن المسکین هو السائل . 

ادا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى قال في آیة أخرى : وف امول > حَقٌّ سل حور ٭4 [الذاریات : ۱۹] 
فلما ثبت بما ذكرنا هاهنا أن المسكين هو السائل» وجب أن يكون المحروم هو الفقیر ولاشك 
أن المحروم مبالغة في تقریر آمر الحرمان» فثبت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . 

الوجه الثامن : أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أَخْيني مِسْكِيئَا» الحديث» والظاهر أنه تعالى 
أجاب دعاءه فأماته مسكيئّاء وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يملك أشياء كثيرة» فدل هذا 
على أن كونه مسكيئًا لا ينافي كونه مالکا لبعض الأشياءء أما الفقير فإنه يدل على الحاجة الشديدة 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «كاد اقفر أن يَكُونَ کفرا» فثبت بهذا أن الفقر أشد حالاً من المسكنة . 

الوجه التاسع : أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدانء كما أن السواد والبياض ضدان 


(۱) صحیح : أخرجه آبو داود في كتاب (الصلاة) باب (في صلاة النهار) (7/ 1۱ ۵) حديث رقم )۱۲۹١(‏ وابن ماجه 
في كتاب (الصلاة) باب (ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) (4۱۹/۱) حديث رقم (۱۳۳۵) وأحمد في 
(مسنده) (۱/ )۱٦۷‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (۲۲۰/۲) حديث رقم (۱۲۱۲) جميعًا من طريق شعبة. . . به . 
والنسائي في (سننه الکبری)(۱/ ۲۱۲) حديث رقم (1۱۵) وعبد الله بن المبارك في (مسنده) (۱/ ۵ ۵) حديث رقم 
(01) وأبو نعيم في (معرفة الصحابة) حديث رقم )۵٥۹۱(‏ والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (/ 47) حديث رقم 
)٩۲(‏ جميعًا من طريق ليث بن سعد قال : حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن 
العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس . . 


۳۹۸ سورة التوبة 


ولم يقل أحد: (إن الغنی والمسکنة ضدان) بل قالوا: (الترفع والتمسکن ضدان)؛ فمن كان 
منقادًا لكل أحد خاثفًا منهم متحملاً لشرهم ساکتّا عن جوابهم متضرعًا إليهم» قالوا: إن فلانًا 
يظهر الذل والمسكنة . وقالوا: إنه مسكين عاجز . وأما الفقير فجعلوه عبارة عن ضد الغنى» 
وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغني بكونه مسكيئاء إذا کان یُظھر من نفسه الخضوع والطاعة 
وتك المعارضةء وقد يصفون الرجل الفقير بکونه مترفعًا عن التواضع والمسكنة» فثبت أن الفقر 
عبارة عن عدم المال والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع» والأول ينافي حصول المالء» والثاني 
لا ینافی حصوله . 

الوجه العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ في الزكاة : َغُذْمَا ین أَغنِيَائِهِم وَرُدّهَا عَلى 

فُقَرائهم» ولو كانت الحاجة في المساكين آشد» لوجب أن يقول : وردّها على مساكينهم . لأن 
ذکر الأهم أوْلیء فهذه الوجوه التي ذکرناها تدل على أن الفقیر أسوأ حالاً من المسکین بونج 
القائلون بأن المسکین أسوأ حالاً من الفقیر بوجوه : الأول : احتجوا بقوله تعالی : #أرّ یتک 
مرب # [البلد: ٠١‏ وَصّف المسكين بكونه ذا متربة» وذلك يدل على نهاية الضر والشدة 0207 
تعالى جعل الكفارات من الأطعمة له ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى إزالة الجوع . الثا 
احتجوا بقول الراعي : 

انا الفقیر الذي كائت حُلويَبُهُ وَفقَ اليا فَلم يُترّك لَه سَبَدُ” 

سماه فقيرًا وله حلوبة . الثالث : قالوا: المسكين هو الذي يسكن حيث يحضر لأجل أنه ليس 
له بيت يسكن فیه» وذلك يدل على نهاية الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأصمعي وعن أبي 
عمرو بن العلاء أنهما قالا: الفقير الذي له ما يأكل . والمسكين الذي لا شيء له . وقال يونس : 
الفقیر قد يكون له بعض ما يكفيه» والمسكين هو الذي لا شيء لهء وقلت لأعرابي : أفقير أنت؟ 
قال: لا والله بل مسكين . 

والجواب عن تمسكهم بالاية : أنا بينا أن هذه الاية حجة لناء فإنه لما قيد المسكين المذكور 
هاهنا بكونه ذا متربة» دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا بهذه الصفة وإلا لم يبق لهذا القيد 
فائدة. قوله: (إنه صرف الطعام الواجب في الكفارات إليه)» قلنا: نعم إنه أوجب صرفه إلى 
المسكين المقيد بقيد كونه ذا متربة» وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق المسكين . 

والجواب عن استدلالهم ببيت الراعي: أنه ذكر أن هذا الذي هو الان موصوف بکونه فقيرًا فقد 
كانت له حلوبه ثم السيد لم يترك له شيئّاء فلع لا يجوز أن يقال: كانت له حلوبة ثم لما لم يترك 
له شيء وصف بكونه فقيرًا؟ 

والجواب عن قولهم : المسکین هو الذي يسكن حيث يخضر لأجل أنه ليس له بيت . 


£ سس ےم یلب LAO A‏ ساس در سا لے گی N YT‏ نے رد ہے سي ب ا ر۴ 


(١)ھذا‏ البیت ضمن قصيدة من البحر البسیط للشاعر الراعي النميري» وقد تقدمت ت رحمته . 


الآية رقم (۷۰) ۳۹ 


کر تر کے ا وسمي مسکیثا إما 
لسكونه عندما ينتهرونه ويردونه. وإما لسكون قلبه بسبب علمه أن الناس لا يضيعونه مع كثرة 
سؤاله إياهم . وأما الروايات التي ذكروها عن أبي عمرو ویونس» فهذا معارض بقول الشافعي 
وابن الأنباري رحمهما الله» وأيضًا: تَقّل القفال في (تفسيره) عن جابر بن عبد الله أنه قال : 
الفقراء فقراء المهاجرين» والمساكين : الذين لم يهاجروا. وعن الحسن : الفقير : الجالس في 
بیتەء والمسكين : الذي يسعى . وعن مجاهد : الفقير : الذي لا يسأل» والمسكين : الذي يسأل . 
وعن الزهري الفقراء هم المتعففون الذين لا يخرجون» والمساكين: الذين يسألون . قال مولانا 
الداعي إلى الله : هذه الأقوال كلها متوافقة على أن الفقير لا يسأل» والمسكين يسأل» ومن سأل 
وجد» فكان المسكين أسهل وأقل حاجة . 
الصنف الثالث : قوله تعالى : '#وَآلْمَِمإنَ یَكا“ وهم السعاة لجباية الصدقة وهؤلاء يُعطون 
من الصدقات بقدر أجور آعمالهم» وهو قول الشافعي رحمه الله وقول عبد الله بن عمر وابن 
زید . وقال مجاهد والضحاك : يُعطون الٹُمن من الصدقات . وظاهر اللفظ مع مجاهد إلا أن 
الشافعي رحمه الله یقول : هذا أجرة العمل فيتقدر يقدر العمل . والصحيح أن مولى الهاشمي 
والمُطلبي لا يجوز أن يكون عاملاً على الصدقات ليناله منها؛ لأن رسول الله یڑ أبى أن يبعث أبا 
رافع عاملاً على الصدقات. وقال: ٥‏ أَمَا مت أن مَوْلَى القَوْم مِنِهُمْ؟!». وإنما قال : «والتیان 
لا ٭ لان كلمة (علی) تفید الولاية كما يقال : (فلان على بلد کذا) إذا کان والیّا عليه . ۱ 
الصنف الرابع : قوله تعالی : وال وم 4 قال ابن عباس : هم قوم آشراف من الاحیاء 
ی می وكاتوا هی عش وجلا : آبو سفیان» والاقرع بن حابس » 
عيينة بن حصن» وحويطب بن عبد العزى» وسهل بن عمرو من بني عامر» والحارث بن 
0 وسهيل بن عمرو الجهني» وآبو السنابل» 0ص" - 0 
وصفوان بن أمية» وعبد الرحمن بن یربوع» والجد بن قيس» وعمرو بن مرداس . والعلاء بن 
الحارثء أعطى رسول الله ييي كل رجل منهم مائة من الابل ورغبهم في الإسلام» إلا عبد 
الرحمن بن يربوع أعطاه خمسين من الإبل» وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الإبل» فقال: يا 
رسول الله ما كنت أرى أن آحدا من الناس أحق بعطائك مني !! فزاده عشرة» ثم سأله فزاده 
عشرة» وهكذا حتى بلغ مائةء ثم قال حكيم : يا رسول الله أعطيتك الأولى التي رغبت عنها خير 
أم هذه التي قنعت بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «بل التي رغبت عنها» فقال : والله لا آخذ 
غيرها . فقيل : مات حكيم وهو أكثر قريش مالا» وشق على رسول الله تپ تلك العطايا لکن 
آلفهم بذلك . قال المصنف رحمه الله: هذه العطايا نما كانت يوم حنين ولا تعلق لها 
بالصدقات ولا آدري لأي سبب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذه القصة فی تفسير هذه 
تہ ولعل المراد بیان أنه لا یمتنم في الجملة صرف الأموال ]إلى المولفة فآما آن بس ذلك 


تفسيرًا لصرف الزكاة إليهم فلا يليق بابن عباس» وتقّل القفال أن أبا بكر رضي الله عنه أعطى 
عدي بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة» وقال: المقصود أن يستعين الإمام 
بهم على استخراج الصدقات من الملاك . قال الواحدي : إن إلله تعالى أغنى المسلمين عن 
تألف قلوب المشركين» فإن رأى الإمام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها 
على المسلمين إذا كانوا مسلمین» جاز؛ إذ لا يجوز صرف شيء من زكوات الأموال إلى 
المشركين» فأما المؤلفة من المشركين فإنما يعطون من مال الفيء لا من الصدقات . وأقول: إن 
قول الواحدي : (إن الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين) بناء على أنه ربما يوهم أنه 
عليه الصلاة والسلام دفع قسمّا من الزكاة إليهم» لکنا بينا أن هذا لم يحصل ألبتةء وأيضًا: فليس 
في الآية مايدل على کون المولفة مشركين بل قال : #وَالْمولةِ مْسِب © وهذا عام في المسلم 
وغيره» والصحيح أن هذا الحكم غير منسوخ» وأن للإمام أن يتألف قومًا على هذا الوصف 
ويدفع إليهم سهم المولفة؛ لأنه لا دليل على نسخه ألبتة . 

الصنف الخامس : قوله : ون ارا 4 قال الزجاج : وفيه محذوف: والتقدير: (وفي فك 
الرقاب) وقد مضی الاستقصاء في تفسيره في سورة البقرة في قوله : 8 وََلَاِينَ و راب 
[البقرة: ۷۷ ثم في تفسير الرقاب أقوال : 

القول الأول : إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا بەء وهذا مذهب الشافعي 
رحمه الله» والليث بن سعدء واحتجوا ہما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : قوله : 
لرن ازیّب 4 يريد المكاتب» وتأكد هذا بقوله تعالی : «وءانوشم ين ما و لت َاتَدَكم 4 


[النور: ]۳٣‏ * 
والقول الثانى : - وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق - أنه موضوع لعتق الرقاب يُشترى به 


الزكاة رقبة كاملة» ولكنه يعطي منها في رقبة ويعان بها مکاتب؛ لأن قوله: ون از >4 
يقتضى أن يكون له فيه مدخل » وذلك ينافى كونه تاما فيه . 

والقول الرابع : قول الزهري: قال : سو یو سر نصف للمكاتبين من المسلمین › 
ونصف یشتری به رقاب ممن صلوا وصامواء وقدم إسلامھم؛ فيعتقون من الزكاة» قال أصحابنا : 
والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد بإذن المكاتب» والدليل عليه أنه تعالى أثبت الصدقات 
للأصناف الأر بعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قولہ : إا لسن اِلْمُفَرَا 4 ولما ذکر 
الرقاب أبدل حرف اللام بحرف (في) فقال: رق ازير( فلا بد لهذا الفرق من فائدة» وتلك 


رپ 
۳ 


الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يُدفع إليهم نصيبهم من الصدقات حتی يتصرفوا فيها 
كما شاءوا وأما لرن ازیّر_.4 فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق» ولا يُدفع إليهم ولا 


الایه رقم (1۰) ۳۹ 
یُمگنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاءوا» بل یوضع في الرقاب بأن يودي عنهم» وکذا 
القول في الغارمین» يصرف المال في قضاء دیونهم» وفي الغزاة يصرف المال إلى إعداد ما 
يحتاجون إليه في الغزوء وابن السبيل كذلك . والحاصل : أن في الأصناف الأربعة الأول يُصرف 
المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاءواء وفي الأربعة الأخيرة لا یصرف المال إليهم » بل يُصرف 
إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة . 

الصنف السادس : قوله تعالی : وَالْعَدرِمِينَ4 قال الزجاج : أصل الغرم في اللغة لزوم ما يشق» 
والغرام : العذاب اللازمء وسمي العشق غرامًا لكونه أمرًا شاقًا ولازمّاء ومنه: فلان مُغرم 
بالنساء إذا كان مولعًا بهن» وسمي الدَّين غرامًا لكونه شاقًا على الإنسان ولازمًا له» فالمراد 
بالغارمين المديونون» ونقول: الین إن حصل بسبب معصية لا يدخل في الآية؛ لأن المقصود 
من صرف المال المذكور فی الایة الاعانت والمعصية لا تستوجب الإعانة» وإن حصل لا بسبب 
معصية فهو قسمان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة» ودين حصل بسبب 
حمالات وإصلاح ذات بين» والكل داخل في الآية»ء وروی الأصم في (تفسيره) أن النبي َد لما 
قضى بالغرة في الجنين» قال العاقلة: لا نملك الغرةيا رسول الله. قال لحمد بن مالك بن 
النابغة : «أَعِنْهُمْ رة ین صَدَثَاتِهِمٌ؛ وكان حمد على الصدقة يومئلٍ . 

الصنف السابع : قوله تعالی : وف سیل أله قال المفسرون : يعني الا . قال الشافعي 
رحمه الله : يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة وان کان غنيًا. وهو مذهب مالك وإسحاق وأبي 
عبيد . وقال أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجًا . 

واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: و یل أل لا يوجب القصر على كل الغزاة؛ فلهذا 
المعنى نقل القفال في (تفسيره) عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه 
الخير؛ من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: وب سيل ال4 عام 
في الكل . 

والصنف الثامن: ابن السبيل» قال الشافعي رحمه الله: ابن السبيل المستحق للصدقة وهو 
الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة. قال الأصحاب: ومن أنشأ 
السفر من بلده لحاجةء جاز أن يدفع إليه سهم ابن السبيل . 

فهذا هو الكلام في شرح هذه الأصناف الثمانية . 

المسألة الخامسة : : في أحكام هذه الأقسام . 

الحكم الأول : : اتفقوأ على أن قوله : إِنّما ألصّدَقَتٌ 4 دحل فيه الزكاة الواجبة؛ لأن الزكاة 
الواجبة مسماة بالصدقة قال تعالی : خد ین موم صَدَ صَدَدَة 4 [التوبة: ۱۰۳] وقال عليه الصلاة 
والسلام : لیس فیما دُونَ مُسَءة ذو ویس فیما دُونَ حَمْسَة أَوْسْقٍ صَدَقَةً) . واختلفوا في أنه هل 
تدخل فيها الصدقة المندوبة؟ فمنهم من قال : تدخل فيها؛ لأن لفظ (الصدقة قة) مسختص 


۳۳۲ سورة التوبة 


بالمندوبة» فاذا آدخلنا فيه ال زکاة الواجبة فلا آقل من أن تدخل فيه أيضًا الصدقة المندوبت وتکون 
الفائدة أن مصارف جميع الصدقات لیس | الا هولاء . والاقرب أن المراد من لفظ (الصدقات) 
هاهنا هو الزکوات الواجبة ویدل عليه وجوه: الأول : أنه تعالی أثبت هذه الصدقات بلام 
التمليك للأصناف الثمانية» والصدقة المملوكة لهم ليست إلا الزكاة الواجبة» الثاني : أن ظاهر 
هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس إلا لهؤلاء الثمانية» وهذا الحصر إنما يصح لو 
حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة» أما لو أدخلنا فيها المندوبات لم یصح هذا الحصر ؛ 
لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء المساجد. والرباطات» والمدارس» وتكفين 
الموتى وتجهیزهم» وسائر الوجوه. الثالث : أن قوله تعالی : إلا کت إِلْمُمَراه4 إنما 
یحسن ذكره لوكان قذ سبق بیان تلك الصدقات وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام إليه؛ 
والصدقات التي سبق بيانها وتفصيلها هي الصدقات الواجبة» فوجب انصراف هذا الكلام إليها . 

الحكم الثاني : دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ومّن يلي من 
قبله» والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سهمًا فيهاء وذلك يدل على أنه لا بد في أداء 
هذه الزكوات من عامل» والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات» فدل هذا النص على أن 
الإمام هو الذي يأخذ هذه الزکوات» وتأكد هذا النص بقوله تعالى : خد ین یم صد و 
را شوہ NE‏ ری O o‏ 
يتمسك في إثباته بقوله تعالى : رف مهم حى ال ولو [الذاريات: ٠١‏ فإذا كان ذلك الحق 
حقًا للسائل والمحروم وجب أن يجوز له دفعه إليه ابتداء . 

الحكم الثالث : نص القرآن يدل على أن العامل له في مال الزكاة حق» واختلفوا في أن الإمام 
هل له فيه حق؟ فمنهم من أثبته» قال: لأن العامل نما قدر على ذلك العمل بتقويته وٍمارته 
فالعامل في الحقيقة هو الامام . ومنهم مَن منعه وقال: الآية دلت على حصر مال الزكاة في هؤلاء 
الثمانية» والإمام خارج عنهم فلا يصرف هذا المال إليه . 

الحكم الرابع : اختلفوا في هذا العامل إذا كان غنیّا هل يأخذ النصيب؟ قال الحسن : لا يأخذ 
إلا مع الحاجة . وقال الباقون : يأخذ وإن كان غنیّا لأنه يأخذه أجرة على العمل . ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : للعامل في مال الزكاة امن ؛ لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثمانیة أصناف فوجب أن 
يحصل له الثمن» كما أن من أوصى بمال لثمانية أنفس حصل لكل واحد منهم تُمنه . وقال 
الأكثرون: بل حقه بقدر مؤنته عند الجباية والجمع . 

الحكم الخامس : اتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الثمانية» واختلفوا أنه هل يجوز 
وضعه في بعض الأصناف فقط؟ وقد سبق ذكر دلائل هاتين المسألتين» إلا آنا إذا قلنا: (يجوز 
وضعه في بعض الأصناف فقط) فهذا إنما يجوز في غير العامل» وأما وضعه بالكلية في العامل 
فذلك غير جائز بالاتفاق . 


اڈیة رقم (۱۱) ۳۲۲ 
الحکم السادس : أن العامل والمؤلفة مفقودان في هذا الزمان» ففيه الأصناف الستة والأؤلى 
صرف ال زكاة إلى هذه الا صناف الستة على ما یقوله الشافعي ؛ لانه الغاية في الاحتیاط» آما إن لم 
یفعل ذلك أجزأه على ما بیناه . 
الحکم السابع : عموم قوله : #إِلْمَمَراءِ وَالْمَسَكنٍ 4 یتناول الکافر والمسلم إلا أن الاخبار 
دلت على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساکین وغیرهم إلا إذا کانوا مسلمین . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الثمانية وشرح أحوالهم, قال: یمه رک الو 4 قال الزجاج : 
روجع TE‏ عيب يا اموا ا ہیں ری 
أنه قال : «إِنَّ الله تَعَالی لُمْ يَرْض بِقِسْمَةٍ الرّكَاةٍ أنْ د يَتَوَلأَهَا مَلّكُ 0 60۰ 
قَسْمَتَها بنَفْسِه)17) والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف . 
ثم قال: وال علي 4 أي أعلم بمقادير المصالح #ححكيدٌ 4 لا یشرع إلا ما هو الأصوب 
الأصلحء والله أعلم . 
98 ۲ ۱ پل سے م مر و 6ے ہے کر A‏ رر وو و27 4م ad‏ 
قوله تعالى: ریہ 3-7 E‏ اتی وشولورک هو آذن فل اُذْن 
2 خر 9 1 > كيو 2 رس چام لا مسر بر ۵ 7 م2 م > ۶ 
ےم يوين باه وَؤمِن لِلمَوَمَینَ ورد د كين “مها مك واه بر 
سول 1 ف عاب لہ ®{ 

اعلم أن هذا نوع آخر من جهالات المنافقین» وهو آنهم کانوا یفولون في رسول الله : (ٍنه 
أذن) على وجه الطعن والذم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولی : قرأ عاصم في رواية الأعمش وعبد الرحمن عن آبي عکرمة عنه (أَذُنّ خیرٌ) 
مرفوعين مئونين » على تقدير : إن كان كما د تقولون انه أذن» فأذن خير لکم یقبل منکم ویصدتکم 
خير لكم من أن یکذبکم . والباقون #أَدْنُ كکثر کم بالاضافت أي هو أذن خیں لا أذن 
شرء وقرأ نافع (أذن) ساكنة الذال في كل القرآنء والباقون بالضم» وهما لغتان مثل عُنَْ وظفر. 

المسألة الثانية : قال ابن عباس رضي الله عنه : إن جماعة من المنافقين ذكروا النبى ی ہما لا 
ينبغي من القول» فقال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما نقول . فقال الجلاس بن سويد : 
بل نقول ما شئناء ثم نذهب إليه ونحلف آنا ما قلناء فيقبل قولناء وانما محمد أذن سامعة!! 
فنزلت هذه الآية . وقال الحسن : كان المنافقون يقولون : ما هذا الرجل | إلا أذن ارم 
حيث شا لاعزيمة له . وروى الأصم أن رجلاً منهم قال لقومه :إن كان سايتوال جين جتنا 


)ل أجده. 


۲٤٣‏ سورة التوبة 
فنحن شر من الحمير! ! فسمعها ابن امرأته» فتهال: والله إنه لحق» وإنك أشر من حمارك!! ثم 
بلغ النبيّ عله ذلك فقال بعضهم : نما محمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك! ! ۰6۱ فنزلت 
هذه الآية على وّفق قوله. فقال القائل: يا رسول الله لم أسلم قط قبل اليوم؛ وإن هذا الغلام 
لعظيم الثمن عليّ» والله لأشكرنه! ثم قال الأصم : آظهر الله تعالی عن المنافقين وجوه كفرهم 
التي كانوا يسرونها لتكون حجة للرسول ولينزجرواء فقال: #ويهم من يمرك في الصَدَقتِ © [العوية : 
۸ ثم قال : «ویتبم الت بؤڈوں لل ثم قال : لونم ن علد بت [الشوبة: ۷۰] إلى غير 
لك مر لا خبار عر ضرت وفي کل ذلك دلائل علی كونه نيا حا من عند الله . 

المسألة الثالثة : اعلم أنه تعالی حکی أن من المنافقین من يؤذي النبي» ثم فسر ذلك الایذاء 
بأنهم یقولون للنبي : (إنه أذن)» وغرضهم منه أنه ليس له ذكاء ولا بُعد غورء بل هو سلیم القلب 
سریع الاغترار يكل ما يسمع ؛ فلهذا السبب سموه بأنه أذن» كما أن الجاسوس یسمی بالعین 
يقال : (جعل فلان علینا عینًا)ء أي جاسوسّا متفحصًا عن الأمور» فکذا هاهنا . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله: :فل أذ ان 2 عبر آ4 والتقدیر : : هب أنه أذن لکنه خير لکم . 
وقوله : این حبر 4 مثل ما يقال فلان رجل صدق وشاهد عدل)؛ ثم بین کون( کک 
مقوله : ط زیخ بار ری نمؤي رل ما ر جعل الى هذه الغلاثة كالموجبة 
لكونه عليه الصلاة والسلام أ ا ن كبر فلنبين كيفية اقتضاء هذه المعاني لتلك الخيرية : 

أما الأول : وهو قوله : « ور مرك فلان كل من آمن بالله خائقًا من الله» والخائف من الله 
لا يقدم على الإيذاء بالباطل . 

وآما الثاني : وهو قوله : وی میت فالمعنی أنه يُسِلّم للمؤمنين قولهم » والمعنى أنهم 
إذا توافقوا على قول واحد سَلْم لهم ذلك القول وهذا ينافي کونه سلیم القلب سریم الاغترار . 

فان قیل: لم عدی الایمان إلى الله بالباء وإلى المؤمنین باللام؟ 

قلنا: لأن الایمان المعدی إلى الله المراد منه التصدیق الذي هو نقیض الکفر» فعدی بالباء 
والایمان المعدی إلى المومنین معناه الاستماع منهم والتسلیم لقولهم فیتعدی باللام» کما في 
قوله: «وم أَنتَ ممن لنا4 زبوسف: ۷ وقوله: ہما ءامن موسي الا ريه ےن َو 4 [یونس: ۸۳] 
وقوله : ایخ لک ودک ردو » [الشعراء: ۱۱۱] وقوله : #عامنتم لم لم قبل آن أذ تک € رض ؛ : 1“ 

وأما الغالث : وهو قوله : # وَيَحْرَةٌ لین ءامنوا 59 فهذا آیضایوجب الخيرية لأنه يجري 
أمركم على الظاهر» ولا يبالغ في التفتيش عن بواطنکم؛ ولا يسعى في هتك أستاركم . فثبت أن 
كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجب كونه ئن كير 4 ولما بین كونه سببّا للخير والرحمة 
ین أن كل من آذاه استوجب العذاب الالیم ؛ لأنه إذا کان یسعی في ایصال الخير والرحمة إليهم 
(۱) إسناده ضعیف : رواه الطبري في (تفسیره) (۳۲۵/۱۶) حدیث رقم )۱٦۸۹۹(‏ من طریق سلمة عن ابن 
إسحاق . . . به . وهذا من مراسیل ابن إسحاق . 


الآية رقم (۱۲) ۲۵ 
مع كونهم في غاية الخبث والخزي؛ ثم إنهم بعد ذلك يقابلون إحسانه بالإساءة وخيراته 
بالشرورء فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالی . 

المسألة الرابعة : أما قراءة من قرأ (أذن خيرٌ) بالتنوين في الكلمتين ففيه وجوه : 

الوجه الأول : التقدیر : قل : أَذن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد الذي 
تذکرون . ثم ذكر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن» وهو قوله : * يوين بأد وئومن لِلْمُؤْنَ ورحمة 
ین ام ہو والمعنی أن من كان موصوفا بهذه الصفات فکیف يجوز الطعن فيه › وکیف 
يجوز وصفه بکونه سلیم القلب سریع الاغترار؟ 

الوجه الثاني : أن یضمر مبتدأء والتقدیر : هو أذن خير لکم أي هو أذن موصوف بالخيرية في 
حقکم ؛ لأنه یقبل معاذیرکم » ویتغافل عن جهالاتكم. ی دوس و 

الوجه الثالث : وهو وجه متکلف ذکره صاحب النظم» > فقال : أذ وان کان رفعا بالابتداء 
في الظاهر لکن موضعه نصب على الحال» وتأويله : قل هو أذنًا خيرء أي إذا کان أذنًا فهو خير 
لكم لأنه يقبل معاذيركم» ونظيره: وهو حافظا خير لکم» أي هو حال كونه حافظا خير لکم إلا 
أنه لما كان محذوفا وضع الحال مكان المبتدأء تقديره: وهو حافظ خير لكم . وإضمار (هو) في 
القرآن کثیرء قال تعالی : سید له زعیں: ۲ أي هم ثلاثة» وهذا الوجه شديد التکلفء 
وإن کان قد استحسنه الواحدي جدًا . 

المسألة الخامسة : قرأ حمزة (ورحمة) بالجر عطفا على (خیر) کأنه قیل : أذن خير ورحمة 
أي مستمع کلام یکون سببّا للخیر والرحمة . 

فان قیل: وکل رحمة خيرء فأي فائدة في ذکر الرحمة عقیب ذکر الخیر؟ 

قلنا: لان آشرف أقسام الخیر هو الرحمة. فجاز ذکر الرحمة عقیب ذکر الخیر» كما في قوله 
تعالی : 9 رکه وزشله وحنریل ومیکدل؟ (اہنزۂ: ٩۸‏ قال أبو عبید : هذه القراءة بعيدة لانه 
تباعد المعطوف عن المعطوف عليه . قال آبو علي الفارسي : البعد لا یمنع من صحة العطف ؛ 
ألا تری أن من قرأ #وقبله. يرب تلرخرف: ۸۸]انما یحمله على قوله : «#وهندم ولغ أَلسَاعَةِ» 
[الز خرف : ۸۰]تقدیرہ : وعنده علم الساعة وعلم قیله . 

فان قيل: ما وجه قراءة ابن عامر (ورحمة) بالتصب؟ 

قلنا: هي علة معللها محذوف. والتقدیر ال لأن قوله : i‏ 


2 حبر کم يدل عليه . : 
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قوله تعالى: ل لنوت بال زم و ری رف کین یرضوه إن 
IT‏ وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة» قیل : هذا 


۳۳۹ سورة التوبة 


بناء على ما تقدم» يعني يؤذون النبي ویسیئون القول فيه ثم یحلفون لکم . وقیل : نزلت في رهط 
من المنافقین تخلفوا عن غزوة تبوك» فلما رجغ رسول الله يياو إلى المدينة» آتوه واعتذروا 
وحلفواء ففيهم نزلت الآية» والمعنی : آنهم حلفوا على آنهم ما قالوا ما حكي عنهم ؛ لیرضوا 
الممنین بيمينهم » وکان من الواجب أن برضوا الله بالاخلاص والتوبة» لا بإظهار ما یستسرون 
خلافه» ونظیره قوله : واوا زیت منوا ماو ءامسا ویترودیں وب . ` 

وأما قوله : يريم 4 بعد تقدم ذکر الله وذکر الرسول ففیه وجوه : الأول : أنه تعالی لا يُذكر 
مع غیره بالذکر المجمل بل يجب أن یفرد بالذکر تعظيمًا له . والثاني : أن المقصود بجميع 
الطاعات والعبادات هو الله» فاقتصر على ذکره . ویروی أن واحذا من الکفار رفع صوته وقال : 
إني آتوب إلى الله ولا آتوب إلى محمد! فسمع الرسول عليه السلام ذلك وقال : «وَضَعَ الحَقٌ في 
هل الثالث : يجوز أن يكون المراد (يرضوهما) فاکتفی بذکر الواحد كقوله : 

لُحی بما عِنينا وَأنت بما ىك راض وَالرَأي مُختلِف 

والرابع: , أن العالم بالاسرار والضماثر هو الله تعالی » > وإخلاص القلب لا يعلمه إلا الله؛ 
فلهذا السبب خص تعالى نفسه بالذکر . الخامس : لما وجب أن يكون رضا الرسول مطابقًا 
لرضا الله تعالى وامتنع حصول المخالفة بينهماء وقع الاكتفاء بذكر أحدهماء كما يقال: إحسان 
زيد وإجماله نعشني وجبرني . السادس: التقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك . وقوله: 
#إن اما و مسح ہ48 فيه قولان : الأول: إن كانوا مؤمنین على ما ادعوا. والثاني : أنهم كانوا 
مت سر ا سا رسای ل موش 
ان حاوًا یی € وفي الآية دلالة على أن رضا الله لا بحصل بإظهار الإيمان» ما لم يقترن 
به التصدیق بالقلب» ويبطل قول الكرامية الذين یزعمون أن الإيمان لیس إلا القول باللسان . 
فوله تعالی: ألم یملموا نم من ماود الله ورسوام قا لم ار هم 

ها ها 7س خی لیم © »4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية آیضا شرح أحوال المنافقین الذين تخلفوا عن غزوة تبوك . 

وفی الآية مسائل: 

المسألة الأول : قال أهل المعاني: قوله: (ألم تعلم) خطاب لمن حاول الانسان تعلیمه مدة 
وبالغ في ذلك التعلیم ثم انه لم یعلم» فیقال له : آلم تعلم بعد هذه الساعات الطويلة والمدة 
المدیدة؟ وإنما خسن ذلك لأنه طال مکث رسول الله 2 معهم» وکثرت نهایاته للتحذیر عن 
معصية الله والترغیب في طاعته » فالضمیر في قوله : نم من مارد )41 ضمیر الأمر والشأن» 
والمعنی : أن الأمر والشأن کذا وکذا . والفائدة في هذا الضمیر هو أنه لو كر بعد كلمة (أن) ذلك 
المبتداً والخبر لم يكن له کثیر وقع . فأما إذا قلت : (الأمر والشأن كذا وکذا) آوجب مزید تعظیم 


الآية رقم (٦٦ء (1٤‏ ۳۳۷ 


وتهويل لذلك الکلام . وقوله : من ارد أله قال الليث : حاددتهء أي خالفته› والمحاددة 
کالمجانبة والمعاداة والمخالفة» واشتقاقه من الحدء ومعنى (حاد فلان فلانًا)» أي صار في حد 
غيره حده. کقوله: شاقّه أي صار في شق غير شقه» ومعنی ‏ مارد أل أي يصير في حد غير 
حد أولياءً. الله بالمخالفة. وقال أبو مسلم: المحادة مأخوذة من الحديد حديد السلاح» ثم 
للمفسرين هاهنا عبارات : يخالف الله . وقيل يحارب الله . وقيل : يعاند الله . وقيل : يعاد الله . 

ثم قال: 7 کرک لہ م ار جَهََّم» وفيه وجوه: الأول : التقدير: فحق أن له نار جهنم . الثاني : 
معناه فله نار جهنم » وإن تكرر للتوکید . الثالث : أن نقول جواب (مَن) محذوف» والتقدير: ألم 
يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فأن له نار جهنم . قال الزجاج : ويجوز كسر (إن) على 
الاستئناف من بعد الفاء» والقراءة بالفتح . ونقل الكعبي في (تفسيره) أن القراءة بالكسر 
موجودة. قال أبو مسلم : جهنم من أسماء النارء وأهل اللغة يحكون عن العرب أن البثر البعيدة 
القعر تسمى الجهنام عندهم» فجاز في جهنم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ ومعنى بعد قعرها 
أنه لا آخر لعذابها. والخالد: الدائم . والخزي قد يكون بمعنى الندم وبمعنى الاستحیای والندم 


سک کے موه همم 


هنا أولى ؟ لقوله تعالی : لاوما امد لما ۳ ادا 4 [یونس : .]٥٥‏ 


قله اا ٠‏ مه درو 2 رم A4‏ ہو مه كسمو اك مج( 
ذوله تعالى: ۵ ےد ر المتلفقون أن تل هم سورة 2+ ع لد 


مج مر 


اسا 


ستهزءوا اک اللہ 2 خر ۾ ما تد 

واعلم آنهم کانوا یسمون سورة براءة: الحافرة» حفرت عما في قلوب المنافقین قال 
الحسن : اجتمع اثنا عشر رجلا من المنافقین على آمر من النفاق» فأخبر جبریل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأسمائهم» فقال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ أناسًا اجتمعُوا على کیت وکیت › 
فليقُومُوا ولیعتّرفوا ولِيسْتغَفِرُوا ربّهم حتّی آشفع لهُمْ) فلم يقومواء فقال عليه الصلاة والسلام بعد 
ذلك : «قُمْ يا فلا وبا فلا» حتى أتى عليهم ثم قالوا: نعترف ونستغفر فقال : «الآن؟! أا کت في 
ول الامر أطيب شا بالشفاعت واللهُ کان آشرغ في الإجاہةء اخرٴجُوا عئي» اخرجُوا عثي» فلم يزل 
يقول حتى خرجوا بالكلية . وقال الاصم : إن عند رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام من تبوك 
وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به» فأخبره جبريل» وكانوا متلثمين في ليلة مظلمة 
وأمّره أن یرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلھم ؛ فأمّر حذيفة بذلك a‏ تر لحا ی 
قال : «من عَرَفْتَ من القَوْم؟» فقال : لم آعرف منهم أحذا . فذگر النيي جو اعم ی 
وقال : «إنّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي بدیِك» فقال حذيفة : ألا تبعث إليهم ليقتلوا؟ فقال :اکر أن تقو 
العَرَبُ: قَائَلَ مُحَمّدُ بأُضْحَابهِ حتّى إِذَا ظَفِرَ صَارَ بقل > بل یکفینا الله ذَلِكُ) . 

فإن قيل: المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول؟ 

فنا تتوهوية ا و هلا محلو آظیره العاف وز نار وه اس ارس 


دروت © 4 


۳۳۸ سورة التوبة 


رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام یذکر کل شيء ويدعي أنه عن الوحي. وکان المنافقون 
یکذبون بذلك فیما بينهم فأخبر الله رسوله بذلك وأمّره أن یغلمهم أنه يُظهر سرهم الذي حذروا: 
ظهوره وفي قوله : « م6 دلالة على ما قلناه . الثاني : أن القوم وان کانوا کافرین بدین 
الرسول إلا آنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان یخبرهم بما یضمرونه ویکتمونه» 
فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم . الثالث : قال الاصم : آنهم کانوا یعرفون کونه 
رسولاً صادقًا من عند الله تعالى» إلا آنهم کفروا به حسدًا وعنادًا . قال القاضي : یبعد في العالیم 
بالله وبرسوله وصحة دینه أن یکون محاذا لهما . قال الداعي إلى الله : هذا غير بعید لأن الحسد 
إذا قوي في القلب صار بحیث ینازع في المحسوسات . الرابع : معنی الحذر : الأمر بالحذر أي 
لیحذر المنافقون ذلك . الخامس : آنهم کانوا شاكين في صحة نبوته وما کانوا قاطعین بفسادها . 
والشاك خائف» فلهذا السبب خافوا أن ینزل عليه في آمرهم ما یفضحھمء ثم قال صاحب 
(الکشاف): الضمیر في قوله: طَيِہۂ 4 ويم للمؤمنين» وفي قوله : طن رم 
لمنائقين» ویجوز ایشا أن تكون الضمائر کلھاللمتائقین+ لأن السورة إا ثزلت في معناهم هي 
نازلة علیھمء ومعنى لثم يما فى لن أن السورة كأنها تقول لهم في قلوبهم كيت وکیت: 

سے تپ سب کو وج یت 

ثم قال: : قل َو © وهو آمر تهدید کقوله : وقي أعملوأ [العوبة: ۱۰۰] ارک 
درو ت4 العوبة: 14] أي ذلك الذي تحذرونه» فان الله يخرجه إلى الوجود فان و إذا 
حصل بعد عدمه فکان فاعله آخرجه من یں الوجود . ۱ 


مر سم 


7 7 1 وه 33 27 2 اھ >> 
وه تعالى: « وین مسا ليقو ل کے نما کتا وض دنلعت 00 
ث2 رو مو حم 7 سو حا ہے کا کر موم وس 
يليو ورسولو تم رون 18 موا فد فرعم بد ابی کے إن 
تا ۳ م۳ . 74 کس سم يو« و كرح 
نعف عن ی ر نكم مدت طابفة ا حكادأ ر © 4 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولی : ذكروا في سبب نزول الآية أمورًا: الأول: روى ابن عمر أن رجلا من 
المنافقين قال في غزوة تبوك : ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبًا ولا أكذب ألسئًا ولا أجبن 
عند اللقاء!! يعني رسول الله لا والمژمنین» فقال واحد من الصحابة : کذبت ولأنت منافق! ! 
ثم ذهب ليخبر رسول الله ية فوجد القرآن قد سبقهء فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وكان قد 
ركب ناقته» فقال : یوب سر سن تم یپ ہے یت جیورت وکان 


يقول إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله ييل يقول : «أباللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ کُنْتُمْ تَسْتَهئُونَ؟ !» 
ولا يلتفت إليه ومايزيده عليه. الثاني : : قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول إلى تبوك قال 


کے خر وو رو 
2 


الآية رقم (۲۱۰1۵) ۱ ۳۹ 


المنافقون بينهم : آتراه یظهر على الشأم ويأخذ حصونها وقصورها هیهات هیهات!! فعند 
رجوعه دعاهم وقال : آنتم القائلون بکذا وکذا؟ فقالوا: ما كان ذلك بالجد في قلوبنا وانما کنا 
نخوض ونلعب . الثالث : روی أن المتخلفین عن الرسول لٹاسٹلوا عما کانوا یصنعون وعن 
نے یں یرت . الرابع : حکینا عن آبي مسلم أنه قال في تفسیر قوله : ودر 
فقوت أن رل عله سوه هم يم يا تب [الحوبة: 74]آظهروا هذا الحذر على سبيل 
الاستهزاء فبيّن تعالی في هذه الاية أنه إذا قیل لهم : لم فعلتم ذلك؟ قالوا: لم نقل ذلك على 
سبیل الطعن» بل لاجل آنا كنا نخوض ونلعب . الخامس : اعلم أنه لا حاجة في معرفة هذه الاية 
إلى هذه الروایات فإنها تدل على آنهم ذکروا كلامًا فاسدًا على سبیل الطعن والاستهزاء فلما 
آخبرهم الرسول بأنهم قالوا ذلك» خافوا واعتذروا عنه بأنا إنما قلنا ذلك على وجه اللعب لا على 
سبیل الجد. وذلك قولهم: (إنما كنا نخوض ونلعب) أي ما قلنا ذلك إلا لاجل اللعب» وهذا 
يدل على أن كلمة (إنما) تفید الحصر ؛ إذ لو لم يكن ذلك لم یلزم من کونهم لاعبین أن لا یکونوا 
مستهزئين» فحينئلٍ لا يتم هذا العذر . 

والجواب : قال الواحدي : أصل الخوض الدخول في مائع من الماء والطين» ثم كثر حتى 
صار اسمّا لكل دخول فيه تلويث وأذى» والمعنى : أنا كنا نخوض ونلعب في الباطل من الکلام» 
كما يخوض الركب لقطع الطريق» فأجابهم الرسول بقوله: « یاه وَإييوه ورسولوء کنر 
سوه . 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولی : فرق بین قولك : (أتستهزئ بالله) وبين قولك : (آبالله تستهزی). فالاول 
يقتضي الإنكار على عمل الاستهزاء» والثاني يقتضي الإنكار على إيقاع وہ الل كأنه 
يقول: هب أنك قد تقدم على الاستهزاء ولكن كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء في الله؟! 
ونظيره قوله تعالى : لا نها ول [الصافات: 47]والمقصود: ليس نفي الغول» بل نفي أن يكون 
غيم الما ل 

المسألة الٹانیة : أنه تعالی حكى عنهم أنهم يستهزئون بالله وآياته ورسوله» ومعلوم أن 
الاستهزاء بالله محال . فلا بد له من تأويل» وفيه وجوه: الأول: المراد بالاستهزاء بالله هو 
الاستهزاء بتكاليف الله تعالى . الثاني : يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله» فان 
أسماء الله قد يستهزئ الکافر بها كما أن المؤمن يعظمها ویمجدھاء قال تعالى e‏ 
لح » لاعلی: ١]فأمر‏ المؤمن بتعظیم اسم الله . وقال : وتر ال ) للدي فادغوه ها ورف ان 
ودوت وه أسمليدء € [لامراد: ۱۸۰افلایمتنع أن يقال : ل یه ویراد: آبذکر الله . اثالث : لمل 
المنافقین لما قالوا: (كيف یقدر محمد على آخذ حصون الشأم وقصورها) . قال بعض 
المسلمین : (الله يعينه على ذلك وینصره علیهم)» ثم إن بعض الجهال من المنافقین ذکر كلامًا 
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مشعرا بالقدح في قدرة الله» كما هو عادات الجهال والملحدت فکان المراد ذلك . 

وآما قوله: ايِو © فالمراد بها القرآن وسائر ما یدل على الدین . وقوله : لوَرَسُولو۔ 4 
معلوم» وذلك يدل على أن القوم نما ذکروا ما ذکروه على سبیل الاستهزاء . 

ثم قال تعالی: مکزا د کم بن یسیک ) 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولی : نقل الواحدي عن أهل اللغة في لفظ الاعتذار قولین : 

القول الأول : أنه عبارة عن محو الذنب» من قولهم : (اعتذرتِ المنازل) إذا درست . يقال : 
مررت بمنزل معتذر» والاعتذار هو الدرس. وأخذ الاعتذار منه ؛ لأن المعتذر یحاول إزالة آثر 
دنبه . 

والقول الثاني : حکی ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع» ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها 
تقطع » وعذرة الجارية سمیت عذرة لأنها تعذر أي تقطع. ویقال : اعتذرتِ المياه» إذا انقطعت 
فالعذر لما كان سببّا لقطع اللوم سمي عذرا . قال الواحدي : والقولان متقاربان؛ لأن محو آثر 
الذنب وقطع اللوم یتقاربان . 

المسألة الثانية: أنه تعالی بَيّن أن ذلك الاستهزاء کان کفرّا» والعقل يقتضي أن الاقدام على 
الکفر لأجل اللعب غير جائز» فثبت أن قولهم : لما تًا تخوض مب 4 ما كان عذرًا حقيقيًا 
في الا قدام على ذلك الاستهزای فلما لم يكن ذلك عذرًا في نفسه نهاهم الله عن أن یعتذروا به ؛ 
لأن المنع عن الکلام الباطل واجب» فقال : «لا زرا 4 أي لا تذکروا هذا العذر في دفع هذا 
الجرم . ۱ 

المسألة الثالثة : قوله : د کم بَمَدَ ایمیک 4 يدل على أحكام : 

الحكم الأول: أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفرٌ بالله؛ وذلك لأن الاستهزاء يدل على 
الاستخفاف» والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالی بأقصى الإمكان» والجَمم بينهما 
محال . 

الحكم الثاني : أنه يدل على بطلان قول من يقول : الكفر لا يدخل إلا في أفعال القلوب . 

الحكم الثالث : يدل على أن قولهم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة» وان کانوا منافقين من 
قبل» وأن الکفر یمکن أن يتجدد من الكافر خالا فحالا . 

الحكم الرابع : يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين . 

ولقائل أن يقول: القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك؟ 

قلنا: قال الحسن : المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي آظهرتموه. وقال آخرون: ظهر كفركم 
للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين . والقولان متقاربان. 


الآية رقم )١٦:٦٦(‏ ۱ ۳۳۱ 


ثم قال تعالی: «إن َف عن ینم نکم ذب ماي وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأعاصم: (إن نعف نعذب) بالنون وكسر الذال» وطائفة بالنصب؛ 
والمعنى أنه تعالى حكى عن نفسه أنه یقول : إن يعف عن طائفة يعذب طائفة. والباقون بالياء 
وضمهاء وفتح الفاء على ما ليم يسم فاعله (إن يعف) عن طائفة بالتذکیر» و(تعذب) طائفة 
بالتأنيث» وحكى صاحب (الكشاف) عن مجاهد: إن تعف عن طائفة على البناء للمفعول مع 
التأنيث» ثم قال : والوجه التذكير لأن المسند إليه الظرف» كما تقول: (سير بالدابة)» ولا 
تقول : سيرت بالدابة» وأما تأويل قراءته فهو أن مجاهذا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل : إن 
ترحم طائفة فأنت كذلك . وهو غریب. والجيد القراءة العامة (إن يعف عن طائفة) بالتذكير 
و(تعذب طائفة) بالتأنيث . 

المسألة الثانية: ذكر المفسرون أن الطائفتين کانوا ثلاثة: استهزأ اثنان وضحك واحد 
فالطائفة الأولى الضاحك. والثانية الھازیان . وقال المفسرون: لما كان ذنب الضاحك أخف لا 
جرم عفا الله عنه» وذنب الهازيين آغلظ. فلا جرم ما عفا الله عنهما . قال القاضي : هذا بعيد 
لأنه تعالى حَکم على الطائفتين بالكفر» وأنه تعالى لا یعفو عن الكافر إلا بعد التوبة والرجوع إلى 
الإسلام» وآیضا: لا یعذب الكافر الا بعد إصراره على الكفرء آما لو تاب عنه ورجع إلى 
الإسلام فإنه لا یعذبه فلما ذكر الله تعالى أنه یعفو عن طائفة ويعذب الأخرى» كان فيه إضمار 
أن الطائفة التي أخبر أنه يعفو عنهم تابوا عن الكفر ورجعوا إلى الإسلام» وأن الطائفة التي أخبر 
أنه يعذبهم أصروا على الكفر ولم يرجعوا إلى الإسلام» ولعل ذلك الواحد لما لم يبالغ في 
الطعن ولم يوافق القوم في الذكرء خف کفره» ثم نه تعالی وَفَّقه للإيمان والخروج عن الکفر 
وذلك يدل على أن من خاض في عمل باطل» فليجتهد في التقليل فإنه يرجى له ببركة ذلك 
التقلیل أن يتوب الله عليه في الكل . ۱ 

المسألة الثالثة : قالوا: ثبت بالروايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة» فوجب أن تكون إحدى 
الطائفتين إنسانًا واحدًا. قال الزجاج : والطائفة في اللغة أصلها الجماعة؛ لأنها المقدار الذي 
يمكنها أن تطيف بالشيء» ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة» قال تعالى : « ولد یا طايه 
من ألْمَؤْمِِينَ4 [النور: ٢‏ وأقله الواحد. وروی الفراء بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : الطائفة : الواحد فما فوقه . وفي جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه: الأول: أن 
مَن اختار مذهبًا ونصره فإنه لا يزال يكون ذابًا عنه ناصرًا له» فكأنه بقلبه يطوف عليه ويذب عنه 
من كل الجوانب» فلا يبعد أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب . الثاني : قال ابن الأنباري : 
العرب توقع لفظ الجمع على الواحد» فتقول: (خرج فلان إلى مكة على الجمال)» والله تعالى 
یقول : رین فَالَ هم أَلنَّاسُ که اك عمران: ۱۷۳]يعني تُعيم بن مسعود. الثالث : لا يبعد أن تكون 
الطائفة إذا آرید بها الواحد یکون أصلها طاتفا» ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة» ثم إنه تعالی علل 
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کونه معذيًا للطائفة الثانية بأنهم کانوا مجرمین . 

واعلم أن الطائفتین لما اشترکتا في الکفر» فقد اشترکتا في الجرم» والتعذیب یختص بإحدى 
ہنی ہو لحك لاتير ات اما رت وأيضًا: التعذیب حکم حاصل في 
الحالء وقوله : #كاوا جر یت # يدل على صدور الجرم عنهم في الزمان الماضيء وتعلیل 
الحكم الحاصل في الحال بالعلة المتقدمة لا يجوز» بل كان الأَوّلى أن يقال: ذلك بأنهم 
مجرمول . 

واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من جرم 
الطائفة الأولى » فوقع التعليل بذلك الجرم الغليظ» وآیضا: ففيه تنبيه على أن ذلك الجرم بقي 
واستمر ولم يزل» فأوجب التعذيب . 

قوله تعالی: ۵ تون ۳۲ یپ یی رك بالسكر 
ونٹہورے عن اَلَمَعَرُوف ومضون د رم سوا الله کک لاک امین هم 

ری تیش © 4 

اعلم أن هذا شرح نوع آخر من ازع سس ردان یم کے 
في تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبیثةء فقال : #الْمتَفِفُونٌ ولتت بَعَضُهم من بعش 4 أي في 
صفة النفاق» كما يقول الانسان : (أنت مني وأنا منك)» أي آثرنا واحد لا مباينة فيه ولما ذکر هذا 
الكلام ذكر تفصيله فقال : مورک باکر 4 ولفظ المنكر يدخل فيه كل قبيح» إلا أن الأعظم 
و رود تر نر جع و وس وس 
هاهنا الإيمان بالرسول 6 #وَفْصُونَ یم ۹ء قيل : عن كل خير . وقيل: عن كل خير واجب 
من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله. وهذا أقرب لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك الواجب» ويدخل 
فيه ترك الإنفاق في الجهاد» ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد» والأصل في هذا أن المعطي يمد 
يده ویبسطها بالعطاء . فقيل لمن منع وبخل : قد قبض يده . 

ثم قال: سوا آله نسي که نیبم © واعلم أن هذا الكلام لا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ لأنا لو حملناه 
E‏ تسد ا لعو بوي وأيضًا فهو في 
حق الله تعالیٰ محال. فلا بد من التأویل» وهو من وجهین : الأول: معناه أنهم تركوا أمره حتى 
صار بمنزلة المنسي» فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من ثوابه ورحمتہء وجاء هذا على أوجه 
الکلامء كقوله: ىرۇ کو سيه مها € [الشوری: ۰ الثاني اسان لالز کی فلماتركوا 
ذكر الله بالعبادة والثناء على الله » ترك الله ذكرهم بالرحمة والإحسان: وإنما خسن جعل النسيان 
كناية عن ترك الذكر لأن من نسي شيا لم يذكره» فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم . 

ثم قال: رک مین هم نون » أي هم الكاملون في الفسق. والله أعلم . 
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اعلم أنه تعالی لما بین من قبل في المنافقین والمنافقات أنه نسبهم» أي جازاهم على ترکهم 
التمسك بطاعة الله» أكد هذا الوعید وضم المنافقین إلى الکفار فيه» فقال : وعد الہ المع 
0 ا من أعظم العقوبات . 

ثم قال: هی حسم حَسْبُهَم # والمعنی : أن تلك العقوبة كافية لهم» ولا شيء آبلغ منهاء ولا یمکن 
الزيادة عليها 

ثم قال: ا أل 4 أي ألحق بتلك العقوبة الشديدة ال هانة والذم واللعن . 

ثم قال: وهر عد داب مق © ولقائل أن یقول : معنی کون العذاب مقيمًا وكونه خالدًا واحد 
فكان هذا تكرارًا؟ 

والجواب : ليس ذلك تکریرّا» وبيان الفرق من وجوه: الأول: أن لهم نوعًا آخر من العذاب 
المقيم الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكور أولاّء ولا يدل على أن العذاب بالنار دائم . 
وقوله : هم عَدَابٌ مُقِيمُ 4 يدل على أن لهم مع ذلك نوعًا آخر من العذاب . 

ولقائل أن يقول: هذا التأويل مشکل لأنه قال في النار المخلدة ا لی حور * وكونها حسبًا 
بمنع من ضم شيء آخر إليه . 

وجوابه: أنها حسبهم في الإيلام والای یجاعء ومع ذلك فيضم إليه نوع آخر زيادة في تعذيبهم . 
والثاني : أن المراد بقوله : وله عَذَابٌُ مم 4 العذاب العاجل الذي لا ينفكون عنه» وهو ما 
يقاسونه من تعب النفاق والخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم» وما يحذرونه أبدا من آنواع 
الفضائح 

ثم قال: كلد ين فیک 4 واعلم أن هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب» وهذا الكاف 
سم و یں وس و ہو تو یرت 
تعالى شبّه المنافقین بالكفار الذین کانوا قبلهم في الأمر بالمنکر والنهي عن المعروف وقبض 
الأيدي عن الخيرات» دجو سب رد سرد تہ 
وأكثر أموالاً وأولادًاء ثم اس ستمتعوا مدة بالدنيا ثم هلكوا وبادوا وانقلبوا إلى العقاب الدائم» فأنتم 
مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندکم أوْلی أن تكونوا كذلك . 
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والوجه الثاني : أنه تعالى شَبّه المنافقين في عدولهم عن طاعة 0 +ء 
الدنيا - بمن قبلهم من الکفار» ثم وَصَفھم تعالى بكثرة الأموال والأولاد وبأنهم استمتعو | 
بخلاقھمء والخلاق: النصيب» وهو ما خلق للإنسان» أي قدر له من خیرء كما قيل له : قسم 
لأنها قسم ونصيب؛ لانه نصب. أي ثبت» فذكر تعالى أنهم است ستمتعوا بخلاقهمء ا 
المنافقون استمتعم بخلاقکم كما استمتع أولئك بخلاقهم . 

فان قيل: ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة» ثم ؤكره في حق المنافقین 
انيّاء ثم ذکره في حق الأولين ثالنًا؟ 

قلنا: الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم عن 
سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة» فلما قرر تعالی هذا الذم عاد فش 
حال هؤلاء المنافقين بحالهم» فيكون ذلك نهاية في المبالغة» ومثاله : أن من أراد أن ينبه بعض 
الظلمة على قبح ظلمه يقول له : أنت مثل فرعون» كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير موجب» 
وأنت تفعل مثل ما فعله . وبالجملة فالتكرير هاهنا للتأکید» ولمابَيّن تعالى مشابهة هؤلاء 
المنافقين لأولئك المتقدمين في طلب الدنياء وفي الإعراض عن طلب الآخرة: بن حصول 
المشابهة بين الفريقين في تکذیب الأنبياء وفي المکر والخديعة والغدر بھمء فقال : خض 
کی حسام ضرا قال الفراء e Ns‏ 
عليه الفعل . 

ثم قال تعالى: لوك حبطت هم في اڈنا وَالآْرَة4 أي بطلت حسناتهم في الدنيا بسبب 
الموت والفقر والانتقال من العز | إلى الذل ومن القوة ة إلى الضعف» وفي الآخرة بسبب آنهم لا 
یشابون بل یعاقبون آشد العقاب « رلک هم لم ألْخَسرود# حیث آتعبوا آنفسهم في الرد على 
الأنبياء والرسل» فما وجدوا من | إلا فوات الخیرات في لیا الآخرةء ولا حصول العقاب في 
الدنيا والآخرة» والمقصود أنه تعالى لما شبّه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الکفار يَكّن أن أولئك 
الكفار لم يحصل لهم إلا حبوط الأعمال والا الخزي والخسارء مع أنهم كانوا أقوى من هؤلاء 
المنافقين وأكثر أموالاً وأولادًا منهم» فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه الأعمال القبيحة 
لى أن یکونوا واقعين في عذاب الدنيا والآخرة» محرومين من خيرات الدنیا والآخرة . 
قوله تعالی: ‏ ال یم يبَأ ال ين هم وم نج واد ونود وق 
انم 20 کت انهم ژشلهم 7 تا ڪان أله 

لمهم ولكن كوا تشم بير © 4 

إعلم أنه تعالى لما شَبّه المنافقين بالكفار المتقدمين في الرغبة في الدنيا وفي تكذيب الأنبياء 

والمبالغة في ايذائهم بَبّن أن أولئك الكفار المتقدمين منهم» فذكر هؤلاء الطوائف الستة 


الآية رقم (۷۱۰۷۰) ۳۳۵ 


فأولهم قوم نوح» والله أهلكهم بالاغراق» وثانيهم : عاد» والله تعالی آهلکهم باٍرسال الریح 
العقیم علیهم . وثالثهم : مود والله آملکهم بإرسال الصيحة والصاعقة . ورابعهم : قوم 
إبراهيم» أهلكهم الله بسبب سلب النعمة عنهم» وبما روي في الاخبار أنه تعالی سلط البعوضة 
على دماغ نمروذ. وخامسهم : قوم شعیب وهم أصحاب مدین» ویقال : انهم من ولد مدین بن 
|براهیم» والله تعالی أهلكهم بعذاب يوم الظلت والمؤتفكات قوم لوطء أهلكهم الله بآن جعل 
عالي آرضهم سافلها وآمطر علیهم الحجارةت وقال الواحدي : لمكت 4 جمع موتفکت 
ومعنی الائتفاك في اللغة : الانقلاب» وتلك القری ائتفکت بأهلهاء أي انقلبت فصار آعلاها 
أسفلهاء يقال : آفکه فائتفك» أي قلبه فانقلب» وعلی هذا التفسیر فالموتفکات صفة القری» 
وقیل : ائتفاکهن : انقلاب آحوالهن من الخیر إلى الشر . 

راعلے أنه تعالى قال في الآية الأونى : لر اميخ بوک ين کله 4 وذکر ولا 
الطوائف الستة وإنما قال ذلك لأنه آتاهم نبأ هؤلاء تارة» بأن سمعوا هذه الأخبار من الخلق» 
وتارة لأجل أن بلاد هذه الطوائفء وهي بلاد الشام» قريبة من بلاد العرب» وقد بقيت آثارهم 
مشاهدة. وقوله : ہلآ یم 4 وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو التقریرء أي أتاهم نبأ 
هؤلاء الأقوام . 

م قال: اَم رهم وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 

ثم قال: ايت 4 أي بالمعجزات: ولا بد من إضمار في الكلام» والتقدير: فكذبوا 
فعجل الله هلاكهم . 

ثم قال: ا كاد الہ مهم ولدكن كوا اَشْسہُمَ یوت 4 والمعنی : أن العذاب الذي 
لو ی ب ہی ایر ل 
تكذيب آنبيائهم» بل كانوا ظلموا أنفسهم» قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى لا يصح 
منه فعل الظلمء وإلا لما حسن التمدح به» وذلك دل على أنه لا يظلم آلبتة» وذلك يدل على أنه 
تعالى لا يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه علیه» ودل على أن فاعل الظلم هو العبد وهو قوله: 
انوا اسم ی لِمُونَ 4 ری و وس ہہ 
قوله تعالى: ¥ والموموں ۷ بعصم وبا بعض ۲ میت لوف ونون 
عَنِ آلشکر ويتبمون لصو کاک یم بے ال ورسولة: یک 

مهم اد آله ري 2 7 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة» ثم ذكر عقيبه 
أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة» ذكر بعده في هذه الآية کون المؤمنين موصوفین 
بصفات الخير وأعمال البر» على ضد صفات المنافقين» ثم ذكّر بعده في هذه الآية أنواع ما 


۳۳ سورة التوبة 


أعد اب وو الدائم والنعیم المقیم فأما صفات المژمنین فهي قوله : 9 وَالْرمثُمَ 


از بآ بتو . 
فإن قیل: رمک سر سس : انکیٹ باللگیکٹ مشیر ترا 


بع وهاهنا قال في صفة المومنین : ومومو والمّیکث بش آولباه به و موب 
المنافقین لفظ (مِن) وفي المؤمنين لفظ (آولیاء) . 

قلنا, قوله في صفة المنافقین : « بَتْشُهُر ین بَعْضنَ4 يدل على أن نفاق الأتباع كالأمر المتفرع 
على نفاق الاسلاف والامر في نفسه كذلك؛ لان نفاق الاتباع وکفرهم حصل بسبب التقلید 
لأولئك الا کاب وبسبب مقتضی الهوی والطبيعة والعادة آما الموافقة الحاصلة بين المؤمنين 
فانما حصلت لا بسبب المیل والعادةت بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفیق والهداية؛ 
فلهذا السبب قال تعالی في المنافقین : طبَتَشهُر يَنْ بع وقال في المؤمنين : « َعم ایا 

واعلم أن الولاية ضد العداوة» وقد ذکرنا فیما تقدم أن الأصل في لفظ الولاية القرب ویتأکد 
ذلك بأن ضد الولاية هو العداوة» ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الشيء |ذا جاوز عنه . 

واعلم أنه تعالی لما وصف المومنین بکون ؛ بعضهم آولیاء بعض» ذکر بعده ما يجري مجری 
التفسیر والشرح له فقال : « بآم وت بالمعروف وَبَنْهَوَنَ عن الشکر ولوب الصلوہ ويؤثوت الکو 
ونطیغوت ال ول فذکر هذه الأمور الخمسة التي بها یتمیز المؤمن من المنافق» فالمنافق 
على ما وصفه الله تعالی في الاية المتقدمة یأمر بالمنکر وینهی عن المعروف» والمژمن بالضد 
منه . والمنافق لا يقوم إلى الصلاة إلا مع نوع من الكسل» والمومن بالضد منه . والمنافق یبخل 
بالزكاة وسائر الواجبات كما قال : وضو ره والمومنون يؤتون ال زکاة» والمنافق إذا 
أمره الله ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد فإنه یتخلف بنفسه ويثبط 00 الله بذلك» 
والمؤمنون بالضد منهم . وهو المراد في هذه الاية بقوله : < ويوليئون الله وَرَسْولك4 . ثم لما ذكر 
صفات المؤمنين بیّن أنه كما وعد المنافقین نار جهنم» فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي 
ثواب الآخرة؛ فلذلك قال: « یک مهم لہچ وذكر حرف السين في قوله : مهم اذه 
ا ام ین و بوي 
تباطأ ذلك » ونظیره سیل هم رفن € [مریم: ۹۹] وس يليك ريك ت۹6 [الضحى: ه] 
سوك تيه أَجْورَهم 4 [الساء: ۱۰۷]. 

ثم قال: إن أله ری کی“ وذلك يوجب المبالغة.في الترغيب والترهيب؛ لأن العزيز هو من 
لا یمنع من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة» والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما يقتضيه 
العدل والصواب . 


الآية رقم (۷۲) ۳۳۷ 


م 5 1 رمرم و و ےھ ۰۸۲2 مر ےی سًھ ۱ ہے مو عم و 
ح ہق ى 


م . مم و ین نر نے مس وه ہے کے سے فك س f‏ 2 

خلت فا ومَسکن طب ی جت عدن ورضون ون الو أكبر ذلك 
رس م26 66 
هو الفور 9 49 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد في الآية الأولى على سبيل الإجمال» ذكره في هذه الآية على 
سبيل التفصيل» وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة؛ ثم بَيّنْ في هذه الایة أن تلك الرحمة هي هذه 
الأشیاء: فأولها: قوله: جلت ری ین مها الأتهدرٌ لین فا4 والأقرب أن يقال: إنه تعالى 
أراد بها البساتين التي يتناولها المناظر ؛ لآنه تعالى قال بعده: رسكن طَيبَهٌ ف جت عن 
والمعطوف يجب أن يكون مغايرًا للمعطوف عليه» فتكون مساكنهم في جنات عدن» ومناظرهم 
الجنات التي هي البساتين» فتكون فائدة وصفها بأنها عدن : أنها تجري مجرى الدار التي يسكنها 
الإنسان. وأما الجنات الآخرة فهي جارية مجرى البساتين التي قد يذهب الإنسان إليها لأجل التنزه 
وملاقاة الأحباب . وثانيها: قوله : #وَمَسَكنَ طِيبَهٌ ف جلبٍ عَنْنْ4 قد كثر کلام صحاب الآثار 
في صفة جنات عدن : قال الحسن : سألت عمران بن الحصين وأبا هريرة عن قوله: « ومسكنَ 
طبه فقالا: على الخبير سقطت! سألنا الرسول يل عن ذلك فقال گل : «هو قصر فى الجنة 
من اللولق فيه سبعون دارًا من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء في كل بيت 
سبعون سريراء على كل سرير سبعون فراشاء على كل فراش زوجة من الحور العین» في كل بيت 
سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوثا من الطعام» وفي كل بيت سبعون وصيفة» يعطى المؤمن من 
القوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع؛ ''' وعن ابن عباس أنها دار الله التي لم ترها عين» 
ولم تخطر على قلب بشر . وأقول: لعل ابن عباس قال : إنها دار المقربين عند الله فإنه كان 
أعلم بالله من أن يثبت له دارا . وعن أبي هريرة رضي الله عنه : قلت : يا رسول الله حدثني 


)١(‏ موضوع : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (5/ )٠‏ محدیث رقم (4۸4۹) وفي (الكبير) (۱۸/ )١1١‏ حديث 
رقم )١15١77(‏ وأبو نعيم في (صفة ا لجنة) (1۷۸/۱) حديث رقم )٦٥٤(‏ وابن المبارك في (الزهد) (۱/ ۰ ۵ ) حدیث 
رقم (۱۵۷۷) جميعا من طریق جسر بن فرقد عن الحسن . . . به . وابن الجوزى في (الموضوعات) (۳/ )۲٥٢‏ من 
طريق جبر . . . به وقال: حدیث موضوع . والطبري في (تفسيره) )۳٤۹ /۱٤(‏ حديث رقم )١1194140(‏ من طریق 
إسحاق بن سلیمان عن جسر عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين وأبا هريرة . . . فذکرہ. وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) (۷/ ۳۳۱) حدیث رقم (۱۰۲۰4) من طريق جسر عن ا حسن. . . به . وأبو الشيخ في (العظمة) (۳/ 
۷ من طریق خليفة عن ا حسن . . . به . وأورده الأباني في (الترغيب والترهيب) حدیث رقم (۲۱۹۸) وقال : 
a‏ و 

(۲) رواه الطبري في (تفسیره) (۳۵۱/۱6) حدیث رقم (۱۲۹4۳) من طریق ابن أبي مریم قال : حدثنا اللیث بن 
سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن کعب القرظي عن فضالة بن عبید عن أبي الدرداء . ۰ به. 

(۳) ل أجده . 


۳۳۸ 01 سورة التوبة 
عن الجنة ما بناژها؟ فقال : «لبنة من ذهب. ولبنة من فضة. وملاطها المسك الأذفر» وترابها 
الزعفران» وحصاوها الدر والیاقوت. فیها النعیم بلا بوس » والخلود بلا موت. لا تبلی ثيابه ولا یفنی 
شہارہ؛''' وقال ابن مسعود : جنات عدن بطنان الجنة . قال الأزهري : بطنانها وسطها. وبطنان 
الأودية : المواضع التي يستنفع فيها ماء السيل» واحدھا بطن . وقال عطاء عن ابن عباس : هي 
قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن؛ وهي المدينة التي فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» وسائر الجنات حولهاء وفيها عين التسنیمء وفيها قصور الدر والياقوت والذهب. فتهب 
ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر . وقال عبد الله بن عمرو: إن.في 
الجنة قصرًا يقال له عدن» حوله البروج؛ وله خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حرة 
لا يدخله إلا نبي أو صدیق أو شهيد. وأقول: حاصل الكلام إن في جنات عدن قولان : آحدهما: 
أنه اسم علم لموضع معين في الجنة» وهذه الأخبار والآثار التي نقلناها تقوي هذا القول . قال 
صاحب (الكشاف): وعدن عَلَّعٌّ بدليل قوله : جَنّتِ عَدن أل ومد لمن ریم: 10۱ . 

والقول الثاني: أنه صفة للجنة» قال الأزهري: العدن مأخوذ من قولك : (عدن فلان 
بالمکان) إذا أقام به يعدن عدوتا . والعرب تقول: (ترکت إبل بني فلان عوادن بمكان کذا) 
وهو أن تلزم الابل المكان فتألفه ولا تبرحه» ومنه المعدن وهو المكان الذي تخلق الجواهر فيه 
ومنبعها منه » والقائلون بهذا الاشتقاق قالوا: الجنات كلها جنات عدن . 

والنوع الثالث من المواعيد التي ذكرها الله تعالى في هذه الاية : قوله : «ورشون یرت لله 

2ے کو ای أن وران الل کر بت كله اسلف ذكرة . واعلم أن هذا هو البرهان القاطع 
على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجسمانية» وذلك لأنه إما أن يكون 
الابتهاج بكون مولاه راضيًا عنه» وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات الجسمانية» أو 
ليس الأمر كذلك» بل علمه بكونه راضیّا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من غير أن يتوسل به 
إلى مطلوب آخر : والأول باطل ؛ لأن ما كان وسيلة إلى الشيء لا يكون أعلى حالا من ذلك 
المقصود. فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به إلى اللذات التي أعدها پر 
من الأكل والشرب. لكان الابتهاج بالرضوان ابتهاججا بحصول الوسيلة» ولکان الابتهاج بتلك بتلك 
اللذات ابتهاجًا بالمقصودء وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالاً من الابتهاج 
بالمقصود› فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالا وأَدُوّن مرتبة من الفوز بالجنات والمساكن 
)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في کتاب (صفة الجنة) باب (فص صفة الجئة ونعيمها) /٤(‏ ۰) حديث رقم 
)۲٥٢٢(‏ مطولاً من طريق زياد الطائي . . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي وليس هو 
عندي بمتصل وول یسا نت فنا اح من تق رسب عن النبي وک والدارمي في كتاب 
یه ی ان لوہ سوہ یت 


يقول. . الحديث. . وأحمد في (مسندہ)(۲/ ۳۰۶) حدیث رقم (۰ ۴ھ ۰)من طريق أبي هدلة . . . به e‏ 
(سندہ) (۳۷۷) حديث رقم )۲٥۸۳(‏ من طريق أبي هادلة. ۰ به . كلاهما عن أبي هريرة . 7 


الایه رقم (۷۲۳) ۱ ۳۳۹ 


الطيبة» لکن الأمر لیس کذلك ؛ ؛ لأنه تعالی نص على أن الفوز بالرضوان أعلى وأعظم وأجل 
وأکبرء وذلك دلیل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وآشرف من السعادات الجسمانية . 

پر ہمہ وہر یی سمجھو چو سط 
الآية. ولما ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة قال : ٭* ذلك هو الْمَوَرٌ الْعظِيع» وفيه وجهان : الأول : أ 
الانسان مخلوق من جوهرین» لطیف علوي روحاني» وکثیف سفلي جسماني وانضم با 
حصول سعادة وشقاوة» فاذا حصلت الخیرات الجسمانية وانضم الیها حصول السعادات 
الروحانية» كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة بهاء والجسد واصلاً إلى السعادات اللائقة بەء 
ولا شك أن ذلك هو الفوز العظیم کو سر فى وصيفه ووہ نوم یز 
بالکفار الذين کانوا قبلهم في التنعم بالدنیا وطیباتها . ثم إنه تعالی ب بين في هذه الآية وصف ثواب 
المؤمنینء ثم قال : # ذلك هو الْمَوْرُ لیم والمعنی : أن هذا هو الفوز العظیم لا ما یطلبه 
المنافقون والکفار من التنعم بطیبات الدنیا» وروي أنه تعالی یقول لأهل الجنة : «قل رضیثم؟ 
فَيَقُولُونَ : وم الا تزضی وقذ آفطیتا مَالَمْ ثغط آحذا مِنْ خَلْقِكَ؟! فیفول : آما أَفطیکم أَفْضَلَ ین 
ذَلِكَ؟ قالوا : وَأَيْ شیء أَنْضْلْ من ذَلِكَ؟ قال : أجل عَلَيكُمْ رضواني فلا نخط عَلَيكُمْ بد . 

واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الجسمانية كدلالة الایت 
وقد تقدم تقريره على الوجه الكامل . 

وله تعالى: ( ییا الي جهد الفا رورت رال عم وموم 

دا رش الْمَصِيرٌ 4 

واعلم آنا ذکرنا أنه تعالی لما وصف المنافقین بالصفات الخبیثة» وتوعدهم بأنواع العقاب» 
وکانت عادة الله تعالی في هذا الکتاب الکریم جارية بذکر الوعد مع الوعید» لا جرم ذکر عقیبه 
وصف المومنین بالصفات الشريفة الطاهرة الطیبة؛ ووعدهم بالثواب الرفیع والدرجات العالية 
ثم عاد مرة آخری إلى شرح أحوال الکفار والمنافقین في هذه الاية فقال : اما ای جهد 
لْحَكُدَارَ لفق . وفي الآية سوال : وهو أن الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقین وذلك 
غير جائز» فان المنافق هو الذي یستر کفره وینکره بلسانه» ومتی كان الأمر کذلك لم یجز 
محاربته ومجاهدته . واعلم أن الناس ذکروا أقوالا بسبب هذا الاشکال: 

فالقول الأول : أنه الجهاد مع الکفار وتغليظ القول مع المنافقین . وهو قول الضحاك . وهذا 
بعید لأن ظاهر قوله : « جھد کار وي4 يقتضي الامر بجهادهما معّاء وکذا ظاهر قوله : 
« وال علوم راجع إلى الفريقين . 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الرقاق) باب (صفة الجنة والنار) (۵/ ۲۳۹۸) حدیث رقم (1۱۸۳) 
ومسلم في (صحيحه) (۲۸۲۹/۲۱۷۲/۶) كلاثما من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري . : 


م ۳۶ و التوبة 


القول الثاني : أنه تعالی لما ر ین للرسول 355 بأن یحکم بالظاهر قال عليه السلام : ١لْحْنْ‏ نکم 
بانظامر» والقوم کانوا يُظهرون الاسلام وینکرون الکفر» فکانت المحاربة معهم غير جائزة . 

والقول الثالث : : وهو الصحیح أن الجهاد عبارة عن بذل الجهد ولیس في اللفظ ما يدل على 
أن ذلك الجهاد بالسیف أو باللسان أو بطریق آخر فنقول : إن الاية تدل على وجوب الجهاد مع 
الفریقین» فأما كيفية تلك المجاهد فلفظ الایة لا يدل علیها» بل إنما يعرف من دلیل آخر . 

وإذا ثبت هذا قنقول: دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع الکفار يجب أن تکون 
بالسیف» ومع المنافقين بإظهار الحجة تارة» وبترك الرفق ثانيًاء وبالانتهار ثالثا . قال عبد الله 
في قوله : طجَهدٍ آلگفار سفق 4 قال: تارة بالید ؤتارة باللسانء فمن لم يستطع فلیکشر 
في وجهه » فمن لم يستطع فبالقلب. وخمل الحسن جهاد المنافقين على إقامة الحدود عليهم إذا 
تعاطوا آسبابها . قال القاضي: وهذا لیس بشيء؛ لأن إقامة الحد واجبة على من ليس بمنافق» 
فلا یکون لهذا تعلق بالتفاق . ثم قال: ورعيا قال الحسن ذلك لاحد آمرین : ما لأن کل فاسق 
وی اس و وی و ود ری تس ایب 
قوله تعالی: یلو یله ما 5 وقد قالواً كلِمَهَ الکفر وکفروا بد 
اسهم وَعَمُوا ہما لز بتالوا وما نَموا إلا أن اندم تا PO‏ 
پتویوا 0070 ک1 OE e‏ انتا ایا اک وم 

هم في الال ين ول ولا عبر 4 

اعلم أن هذه الآية تدل على أن أقوامًا من المنافقين قالوا كلمات فاسدة» ثم لما قيل لهم : 
(إنكم ذكرتم هذه الکلمات) خافوا وحلفوا أنهم ما قالوا . 

والمفسرون ذكروا في أسباب النزول وجوها: الأول: روي أن النبي 35 أقام في غزوة تبوك شهر 
درل عليه الف ایس العا نقد اکا فال یی بدن سردي ات 
محمد في إخواننا الذین خلفناهم في المدينة حقًا مع أنهم أشرافناء فنحن شر من الحمير!! فقال 
عامر بن قيس الأنصاري للجلاس : أجل والله إن محمدًا صادق» وأنت شر من الحمار!! وبلغ 
ذلك إلى رسول الله 25 فاستحضر الجلاس» فحلف بالله أنه ما قالء فرفغ عامر يده وقال : 
(اللهم آنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب!!) فنزلت هذه الآية . فقال 
الجلاس : لقد ذکر الله التوبة في هذه الایت ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر . فتاب 


)0 
الچلاس ‏ وحسنت توبتہ . 


() أورده ابن حجر في (الإصابة) (۱/ )٦۹٤‏ وقال : ذكر قصة الجلاس الواقدي عن عبد ا حمید بن جعفر عن أبيه 
بطوله. وفي آخرها: فتاب احلاس وحسنت توبته . 
(قلت) : والواقدي هو محمد بن عمر بن واقد الواقدي» قال الحافظ : متروك مع سعة علمه . 


الایه رقم )۷( ۱ ۱ 


الثاني: روي أنها نزلت في عبد الله بن ابي لما قال : لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز 
منها الأذل! ! وأراد به الرسول يك . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه إلى الرسول» فَهَمٌ عمر بقتل 
عبد الله بن أبي» فجاء عبد الله وحلف أنه لم يقل» فنزلت هذه الایة ۳" . 

الثالث: روى قتادة أن رجلين اقتتلاء أحدهما من جهينة والآخر من غفار» فظهر الغفاري على 
الجُھینی ء فنادى عبد الله بن أبي : يا بني الأوس انصروا آخاکم» والله ما مثلنا ومثل محمد إلا 
كما قيل: (سَمّن كلبك يأكلك). فذكروه للرسول عليه السلام» فأنكر عبد الله» وجعل 
iT‏ 

قال القاضي: يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع ؛ وذلك لأن قولہ : يفوت یلو ما 
الوأ ومد لا كمه ألْكُفْرٍ 4 إلى آخر الآية» كلها صيغ الجموعء وحَمُل صيغة الجمع على الواحد 
خلاف الأصل . 

فان قیل: لعل ذلك الواحد قال في محفل» ورضي به الباقون . 

قلنا: هذا االات الظاهر لان ٍسناد القول إلى من سمعه ورضي به خلاف الأصل . ثم 
قال تین الال أن تخما هه لا اع ارری أن اتعائقے هی اه عفن رج سنہ 
تو ات وهم خمسة عشر تعاهدوا أن یدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة باللیل» وکان 
عمار بن ياسر آخذًا بالخطام على راحلته وحذیفة خلفها يسوقهاء فسمع حذيفة وقع أخفاف 
الإبل وقعقعة السلاح» فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله!! فهربوا. 
والظاهر أنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض؛ فقد طعنوا في نبوته ونسبوه إلى الكذب والتصنع في 
ادعاء الرسالة» وذلك هو قول كلمة الکفر» وهذا القول اختیار الزجاج . 

فاما قوله: «رَكدَروا مد إِسْلَيِوِرٌ 4 فلقائل أن يقول: إنهم أسلمواء فكيف يليق بهم هذا 
الكلام؟ 

والجواب من وجهین : الأول: المراد من الإسلام : السلم الذي هو نقيض الحرب؛ لأنهم 
لما نافقواء فقد أظهروا الإسلام وجنحوا إليه» فإذا جاهروا بالحرب» وجب حربهم . والثاني : 
أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام . 

وأما قوله: #وَمَمُوأ يما َرْ یلو 4 المراد إطباقهم على الفتك بالرسول. والله تعالى أخبر 
الرسول عليه السلام بذلك حتی احترز عنهم» ولم يصلوا إلى مقصودهم . 


وأما قوله: رمَا توا إل أن انهم ا رس ین تلو که ففيه بحثان: 
البحث الأول : أن فى هذا الفضل وجهين : 


. لم أجده‎ (١) 


(۲) رواه الطبري في (تفسیرہ) (۲۸/ ۱۱6) من طريق ابن ثور عن معمر عن قتادة. . . به . 


۳:۲ سورة التوبة 
الأول: أن هؤلاء المنافقین کانوا قبل قدوم النبي 25 المدينة فی ضنك من العیش لا یرکبون 
الخیل ولا یحوزون الغنيمة» وبعد قدومه آخذوا الغنائم وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة» وذلك 
يوجب علیهم أن یکونوا محبین له مجتهدین في بذل النفس والمال لاجله . 
والثاني: روي أنه قتل للجلاس مولی» » فأمّر رسول الله و بدیته اثني عشر ألفًا فاستغنی: 
البحث الثاني : أن قوله : وما نما لا آن هم أله وسو تنبيه على أنه لیس هناك شيء 
ينقمون منه وهذا كقول الشاعر: 
ما ئشموا ین بني انب إلا نهم بحلموة إن ضبوا" 


0) 


وکقول النابغة: 
7 2 رح ا 4 وا بجو ۶چ "ہہ 0 7 سوج ۳ 
ولا عَيبَ فيهم فیر أنَّ سیوفهم بهن فلول يِن قراع الکتائب 


ثم قال تعالی: لکن بترا بك أ يك خر يا کچ والمراد استعطاف قلوبهم بعد ما صدرت الجناية 
العظيمة عنھمء وليس في الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخیرء فأما أنهم تابوا فليس في الایت 
وقد ذكرنا ما قالوه في توبة الجلاس . 

ثم قال: وان وه أي عن التوبة یموب الله عدبا آلیما في لیا والَخرف4 آما عذاب 
الآخرة فمعلوم. وأما العذاب في الدنيا فقيل : المراد به أنه لما ظهر كفرهم بين الناس صاروا مثل 
أهل الحرب» فيحل قتالهم وقتلهم وسبي آولادهم وأزواجهم واغتنام أموالهم . وقيل : ہما ينالهم 
عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القبر . 

وا گنر في اکٹ ين ول لا ضب4 يعني أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولي ولا نصير . 


حم ەر 


7 ہو ے سے گم نز ی2 ہے وه ے 
قوله تعالى: ٭ ومنهم من علهد الله 4 ليث ءاتدنا من لیر لنصدفن فن ولتحوئن من 
حرس ر صم 6 ٥‏ کے ہوم 


لمحت © فلا 0 من فصل لو ہے 0 هم لم مُعرضوت © اعنم 
نتاف في فلوم لک بوم بلقتم يمآ نوا آله ما وعذوه وبعا کانوا 


(۱) انظر سابقه . 

() هذا البیت للشاعر عبید الله بن قيس الرقیات وهو من البحر النسرح . وهو عبید الله بن قيس بن شریح بن 
مالك» من بني عامر بن لؤي» ابن قيس الرقیات . ؟- ۸١‏ ه/ ؟- ۷۰ م شاعر قریش فی العصر الأموي . کان مقيمًا 
في المدينة . خرج مع مصعب بن الزبیر على عبد اللك بن مروان» ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبیر (مصعب 
وعبد الله) فأقام سنة وقصد الشام فلجاً إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» > فسأل عبد اللك في أمره» فأمّنه» فأقام 
إلى أن توفي . آکثر شعره الغزل والنسيب» وله مدح وفخر» ولقب بابن قيس الرقیات لأنه كان یتغزل بثلاث نسوة» 


اسم كل واحدة منهن رقیة . 
() النابغة تقدمت ترجته . 


الآية رقم (۷۸-۷۵) ۳:۳ 


یکو هار با اک اله ینم رَهُم وجوه 
واک الله عا عم شوب 49 

پل بی کر في ضوع ور سوہ رس تو سر اب ی 
السبب یذکرهم على التفصیل فیقول : ویب 23 ابت یدود ی 4 [التوية : کر سر من مرك فى 
لصفب 4 [العوبة: ]٠۸‏ #ومنهم تن کول اکن تی رک کت 46 (ال سوب ة: : 4] #ومتهم تن علهد الله 
لی ءَاتدنا من فضله.» قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن حاطب بن أبي بلتعة أبطأ عنه ماله 
بالشأم» فلحقه شدة» فحلف بالله وهو واقف ببعض مجالس الأنصار: لئن آتانا من فضله 
لأصدقن ولأؤدين منه حق الله. . . إلى آخر الآية . والمشهور في سبب نزول هذه الآية أن 
ثعلبة بن حاطب قال : يارسول الله ادع الله أن يرزقني مالا . فقال عليه السلام : «يَا تب قلیل 
نودي شَكَرَهُ خبر من کثیر لا تطیقّه» فراجعه وقال : والذي بعثك بالحق لئن رزقنی الله مالا 
لأعطين کل ذي حق حقهء قدعا لهء فاتخذ غنمًا فنمت كما ينمو الدودء حتى ضاقت بها 
المدينة» فنزل واديًا بهاء ٠‏ فجعل يصلي الظهر والعصرء ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتی 
ترك الصلواتٍ إلا الجمعة» وطفق يلقى الرُکبان يسأل عن الأخبار» وسأل رسول الله گل عنه 
فأخبر بخبره فقال : «يا ويْحَ تعلبة» فنزل قوله : خد ین وم صَلَفَة 4 [العوبة: ۱۰۳] فبعث إليه 
رجلين وقال : ١مُرٗا‏ بِتَعْلَبَةَ فخذا صَدقاته» فعند ذلك قال لهما: ما هذه إلا جزية أو أخت الجزية! ! 
فلم يدفع الصدقة فأنزل الله تعالی : ومهم تن علهد اللہ فقيل له: قد أنزل فيك كذا وكذاء 
فأتى الرسول عليه السلام وسأله أن يقبل صدقتهء فقال: «إنَّ الله مَنَعَيِي من قَبُولٍ ذَلِكَ فجعل 

بحثي التراب على رأسهء فقال عليه الصلاة والسلام : «قذ قُلْتُ لك نما أَطْعْبّنِي) فرجع إلى منزله 

ارت الله كك . ثم أتى أبا بكر بصدقته فلم يقبلها اقتداء بالرسول عليه السلام» ثم لم 
یقبلها عمر اقتداء بأبي بکر» ثم لم یقبلها عثمان» وهلك ثعلبة في خلافة عثمان ٩"‏ . 

فان قیل: إن الله تعالی أمّره بإخراج الصدقة» فکیف يجوز من الرسول عليه السلام أن لا 
یقبلها منه؟ 
(۱) إسناده ضعيف جلا : أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیره) (۷/ 4۵ ۳) حدیث رقم (۱۰۲۳۸) وأبو نعيم في (معرفة 
الصحابة) /٤(‏ ۳۰۵) حديث رقم (۱۳۱۰) والطبراني في (الکبیر) (۸/ ۲۱۸) حدیث رقم (۷۸۸۹) جميعًا من طریق 
محمد بن شعيب بن شابور حدثنا معان بن رفاعة عن أبي عبد الملك على بن يزيد الهلالی أنه آخبره عن القاسم أبي عبد 
الرحمن وهو مولي عبد الرحمن بن معاوية انه اخبره عن أب أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري . . 
وأورده الهيثمي في (الجمع) (۷/ ۳۲) وقال : رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك . (ضکف هذه 
القصة الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال ۱/ ۰۵ وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الکشاف ص (۷۷) : وهذا 
إسناد ضعیف جذا . وقد بن بطلان هذه القصة جمع من الأئمة والحفاظ من المتقدمين والمتأخرين كابن حزم في المحلي 
١‏ ء والقرطبي في تفسيره (۸/ ٠‏ ۰ والعراقي في تخریج أحاديث الإحياء (۳/ ۳۳۸)ء والسيوطي في 
أسباب النزول ص(۱۲۱)ء وغيرهم رحم الله الجميع . 


۳۶ سورة التوبة 


قلنا: لا یبعد أن يقال : إنه تعالی مَم الرسول عليه السلام عن قبول الصدقة منه على سبیل 
الإهانة له لیعتبر غیره به فلا یمتنع عن آداء الصدقات . ولا یبعد أيضًا أنه إنما أتى بتلك الصدقة 
على وجه الریاء لا على وجه الاخلاص. وأعلم الله الرسول عليه السلام ذلك فلم یقبل تلك 
الصدقة لهذا السبب . ویحتمل أيضًا أنه تعالی لما قال : «حُدْ ین وم صَدَكَهُ تلع رهم ورکیم ا 
وکان هذا المقصود غير حاصل في ثعلبة مع نفاقه ؛ فلهذا السبب امتنم رسول الله عليه السلام 
من أخذ تلك الصدقة . والله أعلم . 

المسألة الثانية : ظاهر الاية يدل على أن بعض المنافقین عاهد الله في أنه لو آتاه مالا لصرف 
بعضه إلى مصارف الخیرات» ثم إنه تعالی آتاه المال» وذلك الانسان ما وفی بذلك العهد . 

وههنا سؤالات: 

السوال الأول : المنافق کافر» والکافر كيف يمكنه أن یعاهد الله تعالی؟ 

والجواب : المنافق قد یکون عارفا بالله» الا أنه كان منكرًا لنبوة محمد عليه السلام فلکونه 
عارفا بالله يمكنه أن يعاهد الله» ولکونه منكرًا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام كان كافرًا . 
وكيف لا أقول ذلك وأكثر هذا العالم مقرون بوجود الصانع القادر؟ ويقل في أصناف الكفار من 
ينكره» والكل معترفون بأنه تعالى هو الذي يفتح على الانسان آبواب الخيرات» ويعلمون أنه 
يمكن التقرب إليه بالطاعات وأعمال البر والإحسان إلى الخلق» فهذه أمور متفق عليها بين 
الأكثرين . وأيضًا: فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسلمّاء ثم لما بخل بالمال ولم 
يف بالعهد صار منافقّا ولفظ الآية مُشعر ہما ذكرناه حيث قال : ٭ تب نَا . 

السؤال الثانى : هل من شرط هذه المعاهدة أن يحصل التلفظ بها باللسانء أو لا حاجة إلى 
التلفظ حتی لو تمه تحث هذه المعاهدة؟ 

الجواب : منهم من قال : کل ما ذکره باللسان أو لم يذكره ولکن نواه بقلبه» فهو داخل في هذا 
العهد . یروی عن المعتمر بن سلیمان قال : آصابتنا ريح شديدة في البحر» فنذر قوم منا آنواعا من 
النذور» ونویت آنا شيئًا وما تکلمت به» فلما قدمت البصرة سألت أبي» فقال : يا بني ف به . وقال 
یھ وو ل و او ای في آنفسهم ألا ترى أنه 
تعالى قال : أل يلوا أت الله يلم رهم وَتَمْوَ . وقال المحققون : هذه المعاهدة مقيدة 
ما إذا حصل التافظ بها باللسانء والدليل عليه قوله عليه لسلام: له فا ن أي ما ذف 
به نفُوسِها وَلَم يَتَلَمَظوا به» ”'' أو لفظ هذا معناه . وأيضًا: فقوله تعالی : رم تن عَلهدَ ال کیٹ 
اکتا من فضضلے۔ ہے ل ل ا 

السوال الثالث : قوله : ۶ لَصَدَن المراد منه إخراج مال» ثم إن إخراج المال على قسمین 
)١(‏ متفق عليه رجہ اي كنب لاق باب العلا نی لق ٠٠/90‏ حديث رقم ۵ 
وو وہہ انح و موا وہ ۰ )جميعًا من طريق قتادة . . 
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قد یکون واجبا» وقد یکون غير واجب» والواجب قسمان : قسم وجب بإلزام الشرع ابتدای 
کاخراج الزكاة الواجبة واخراج النفقات الواجبة» وقسم لم يجب إلا إذا التزمه العبد من عند 
نفسه مثل النذور . 

إذا عرفت هذه الأقسام الثلاثة : فقوله : لسع هل يتناول الأقسام الغلاثة أو ليس الأمر 
كذلك؟ 

والجواب : قلنا : أما الصدقات التي لا تكون واجبة فغير داخلة تحت هذه الآية ءوالدلیل عليه 
أنه تعالى وصفه بقوله مر وليل في عرق ری پت پیر + ایض 20 
تعالى ذمهم بهذا الترك وتارك المندوب لا ر يستحق الذم . وأما القسمان الباقيان» فالذي يجب 
بإلزا م الشرع داخل تحت الایة لا محالت وهو مثل الزكوات والمال الذي يحتاج إلى إنفاقه في 
طريق الحج والغزوء والمال الذي يحتاج إليه في النفقات الواجبة . 

بقي أن يقال: هل تدل هذه الایة على أن ذلك القائل كان قد التزم إخراج مال على سبيل النذر؟ 

والأظهر أن اللفظ لا يدل عليه؛ لان المذكور في اللفظ ليس إلا قوله : #لَيتٌ اکتا من 
تیه لنَصَّدَّمَنَّ4 وهذا لا يشعر بالنذر؛ لان الرجل قد يعاهد ربه في أن يقوم بما یلزمه من 
الإنفاقات الواجبة إن وسع الله علیه» فدل هذا على أن الذي تزمهم إنما لزمهم بسبب هذا 
الالتزام» والزكاة لا تلزم بسبب هذا الالتزام» وإنما تلزم بسبب ملك النصاب وحولان الحول . 

قلنا: قوله : #لَنْصَّدّكن4 لا يوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور؛ لأن هذا إخبار عن إيقاع هذا 
الفعل في المستقبل» وهذا القدر لا يوجب الفورء فكأنهم قالوا: (لنصدقن في وقت) كما قالوا: 
کون ین لمح أي في أوقات لزوم الصلاة. فخرج من التقدیر الذي ذكرناه أن الداخل 
تحت هذا العهد إخراج الأموال التي يجب إخراجها بمقتضی إلزام الشرع ابتداء» ويتأكد ذلك بما 
روينا أن هذه الآية إنما نزلت في حق من امتنع من أداء الزكاة» فكأنه تعالى بَيّن ین حال هولاء 
المنافقين أنهم كما ينافقون الرسول والمومنین» فكذلك ينافقون ربهم فيما يعاهدونه عليهء ولا 
يقومون بما یقولونء والغرض منه المبالغة في وصفهم بالنفاق» وأكثر هذه الفصول من كلام 
القاضي . 

السؤال الرابع : ما المراد من الفضل في قوله : ليت ءَاتَدنًا من فَضْلِد# ؟ 

والجواب : المراد إيتاء المال بأي طريق كان» سواء كان بطريق التجارة» أو بطريق الاستنتاج 
أو بغيرهما. 

السؤال الخامس : كيف اشتقاق صد ؟ 

الحواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن . ولكن التاء أدغمت في الصاد لقربها منها .“قال 
اللیث : المصدق : المعطيء والمتصدق ہو . قال الأصمعي والفراء : هذا خطأ فالمتصدق 


مس مس یه ع صر صسد اص 


هو المعطي قال تعالی : وون 2ا 1 2 زی اصقن ه [یوسف : ۰]۸۸ 
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السؤال السادس : ما المراد من قوله : * وَلَتَهْوقٌ من اَلصَل٭؟ 

الجواب : الصالح ضد المفسد» والمفسد عبارة عن الذي بخل بما يلزمه في التکلیف» 
فوجب أن يكون الصالح عبارة عما يقوم بما يلزمه في التكليف . قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: كان ثعلبة قد عاهد الله تعالی لئن فتح الله عليه أبواب الخير ليصدقن وليجعن . وأقول : 
التقييد لا دليل عليه . بل قوله  :‏ کدف إشارة إلى إخراج الزكاة الواجبة» وقوله : 9 وَلَمَكُوئنٌ 
ِنَ اللوي إشارة إلى إخراج كل مال يجب إخراجه على الإطلاق . 

ثم قال تعالی. لا َاتَلهُم من مَضْلِوء بوا یہ وتا وهم رک وهذا يدل على أنه تعالى 
وصفهم بصفات ثلاثة : 

الصفة الأولى : البخل وهو عبارة عن منع الحق . 

والصفة الثانية : التولي عن العهد . 

والصفة الثالثة : الاعراض عن تكاليف الله وأوامرہ . 

ثم قال تعالی: طدَأمَمَبهمْ نت فى فلوی إل بور > 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : # َعَم نَا فعل ولا بد من إسناده إلى شيء تقدم ذکره» والذي 
تقدم ذكره هو الله جل ذكره. والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولي والإعراض» ولا 
يجوز إسناد إعقاب النفاق إلى المعاهدة أو التصدق أو الصلاح؛ لأن هذه الثلاثة أعمال الخير فلا 
يجوز جغلها مؤثرة في حصول النفاق» ولا يجوز إسناد هذا الإعقاب إلى البخل والتولي 
والاعراض؛ لأن حاصل هذه الثلاثة كونه تارکا لأداء الواجب» وذلك لا يمكن جعله مؤثرًا في 
حصول النفاق في القلب؛ لأن ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل» وتَرْك بعض الواجب لا 
يجوز أن يكون مؤثرًا في حصول الجهل في القلب : أما أولاً: فلأن ترك الواجب عدم» والجهل 
وجود العدم لا يكون مؤثرًا في الوجود . وأما ثانيًا : فلأن هذا البخل والتولي والإعراض قد يوجد 
في حق كثير من الفساقء مع أنه لا يحصل معه النفاق . وأما ثالقا : فلأن هذا الترك لو أوجب 
حصول الكفر في القلب لأوجبه سواء كان هذا الترك جائرًا شرعا أو كان محرمًا شرعًا؛ لأن سبب 
اختلاف الأحكام الشرعية لا يُخرج المؤثر عن كونه مؤثرًا. وأما رابعًا: فلأنه تعالى قال بعد هذه 
الآية : ٭ يمآ نوا الله ما وَمَدُوهُ ويا انوا يزو فلو كان فعل الإعقاب مسندًا إلى البخل 
والتولي والإعراض لصار تقدیر الآية : فأعقبهم بخلهم وإعراضهم وتوليهم نفاقًا في قلوبهم بما 
أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا یکذبون . وذلك لا يجوز؛ لأنه فرق بين التولي وحصول النفاق 
في القلب بسبب التولي؛ ومعلوم أنه كلام باطل . فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إسناد هذا 
الإعقاب إلى شيء من الأشياء التي تقدم ذكرها إلا إلى الله سبحانه» فوجب إسناده إليه» فصار 
المعنى أنه تعالى هو الذي يُعقب النفاق في قلوبهم» وذلك يدل على أن خالق الكفر في القلوب 
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هو الله تعالی» وهذا هو الذي قال الزجاج: إن معناه: آنهم لما ضلوا في الماضي» فهو تعالی 
أضلهم عن الدین في المستقبل» والذي يؤكد القول بأن قوله: و زا مسند إلى الله 
جل ذكره أنه قال :ل ر رر لیر 4 والضمیر في قوله تعالی : یلیر عائد إلى الله تعالی » 
اک قوله : وی 4 مسندا إلى الله تعالى . قال القاضي : المراد من قوله: 
ایت یم نکاما في فو 4 أي فأعقبهم العقوبة على النفاقء وتلك العقوبة هي حدوث الغم في 
لوت رد ال وها الهم س ال وله تم لکوت زی اضر . قلنا ناو 
لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة فان دکر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله 
تعالی لا يخلق الكفرء قابلنا دلائلهم بدلائل عقلية لو وضعت على الجبال الراسيات لاندكت! ! 

المسألة الغانية : قال الليث : يقال : (أعقبت فلانًا ندامة) إذا صيرت عاقبة أمره ذلك . قال 
الهُذّلي : 

أودتى بنی وأعقّبوني خسرة بعد الرقاد وغبرة ما تقلع 

ويقال: أكل فلان أكلة أعقبته سقمّاء وأعقبه الله خيرًا. وحاصل الكلام فيه أنه إذا حصل شيء 
عقيب شيء آخر يقال: أعقبه الله . 

المسألة الثالئة : ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق» فيجب 
على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه» فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به. ومذهب 
الحسن البصري رحمه الله أنه يوجب النفاق لا محالةء وتمسك فيه بهذه الآية وبقوله عليه 
۷9 «ثَلاثُ مَنْ كن فيه فَھُو مَُافِق وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ رم له مُوْمِنْ: إِذَاحَدثٗ کذب وَإِذا وَعَدَ 
اخلت. وَإِذَا از ین حاّ»۳) وعن النبي عليه السلام : تقب الي سا بل کم اجه : إذا حدم فلا 
تکَذِبُوا, وا وَعَدْتُمْ فلا تُخْلِفُوا, ود آزنمنشم قلا نَحُونُوا, وکفوا أَنْصَاركُمْ وَأَئدِيكُمْ وَفُرُوجِكُمْ 
وَأَبصَاركُمْ عَن الخبانة وَأ یک عَنٍ السّرِة وَفْرُوجَكُمْ عَنٍ الزّنَاه”'' قال عطاء بن آبي رباح : حدثني 
جابر بن عبد الله آنه و إنما ذکر قوله : «لاثْ مَنْ كن فيه فَھُو مان" في المنافقین خاصة الذین 
حدئوا النبي پل فکذبوه وائتمنهم على سره فخانوه» ووعدوا أن یخرجوا معه فأخلفوه. وثقل 
أن عمرو بن عبید فسر الحدیث فقال : إذا حدث عن الله کذب عليه وعلی دینه ورسوله وإذا 


(۱) الهذلي تقدمت ترجته . 

(۲) متفق عليه : آخرجه البخاري في کتاب (الایمان) باب (علامة النافق) (۱۱۱/۱) حدیث رقم (۳۳) من طریق 
سليمان أبو الربيع . . . به ہی مو تب و مو وتوہ بت 
أيوب وقتیبة . 7 به . ثلائتهم (!سماعیل» وخیی» وقتیبة) عن إسماعيل . . 

شر : أخرجه أحد في (مسندم)(٥/‏ ۳۲۳)حدیث رقم )۲٦۸۹(‏ وابن حبان في (صحیحہ) (1/ 603 حدیث 
رہ( رر ملق اس ۷۷00ات رق ۷ ها من طری سابل شر هرو عن 
الطلب عن عبادة بن الصامت . . . به. ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) /٤(‏ 7714) حديث رقم (4 ۲ ۵) من 
طریق معمر عن أبي إسحاق عن الزبیر . . . به . وأورده الألباني في (الصحيحة) (۱4۷۰) وقال : حسن . 


۳:۸ سورة التوبة 


وعد آخلف كما ذکره فيمن عاهد الله وإذا اؤتمن على دين الله خان في السرء فکان قلبه على 
خلاف لسانه . ونقل أن واصل بن عطاء قال : أتى الحسنّ رجل فقال له : إن أولاد يعقوب حدثوہ 
في قولهم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه في قولهم : لإا لم لَحَِفِظُونَ » [الحجر : ۹] فأخلفوه وائتمنهم 
آبوهم على يوسف فخانوه» فهل نحكم بكونهم منافقين؟ فتوقف الحسن رحمه الله . 

المسألة الرابعة : إل یور یل يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقًاء وهذا الخبر وقع 
مخبره مطابقًا لەء فإنه روي أن ثعلبة أتى النبي 6 بصدقته فقال: إن الله تعالى منعني أن أقبل 
صدقتك» وبقي على تلك الحالة» وما قبل صدقته أحد حتى ماتء فدل على أن مر هذا الخير 
وقع موافقّا» فكان إخبارًا عن الغيب فكان معجرًا . 

المسألة الخامسة : قال الجبائي : إن المشبهة تمسكوا في إثبات رؤية الله تعالى بقوله : 
عم ديقم َك قال : واللقاء ليس عبارة عن الرؤیة بدليل أنه قال في صفة المنافقين : 
#إِلَ يور َو وأجمعوا على أن الكفار لا یرونه» فهذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية. قال : والذي يقويه قوله عليه السلام : «مَنْ حخلف علی یمین كَاذبَة لِیفتطع بِهَا حَقَ امرئ 
نیم لاله َو عَلَيهِ َضْبَانُ؛ “ وأجمعوا على أن المراد من اللقاء هاهنا : لقاء ما عند الله من 
العقاب ء فکذا هاهنا . والقاضي استحسن هذا الکلام . وآقول: آنا شدید التعجب من آمثال هو لاء 
الأفاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال هذه الوجوه الضعيفة؟! وذلك لأنا تركنا حمل لفظ اللقاء على 
الرؤية في هذه الآية» وفي هذا الخبر - لدليل منفصل» فلم يلزمنا ذلك في سائر الصورء ألا ترى 
أنا لما أدخلنا التخصیص في بعض العمومات لدليل منفصل» لم يلزمنا مثله في جميع العمومات 
أن نخصصها من غير دليل» فكما لا يلزم هذا لم يلزم ذلك فإن قال: هذا الكلام إنما يقوى لو ثبت 
أن اللقاء في اللغة عبارة عن الرؤية» وذلك ممنوع . فنقول : لا شك أن اللقاء عبارة عن الوصول 
ومن رأى شيئًا فقد وصل إليهء فكانت الرؤية لقاء كما أن الإدراك هو البلوغ . قال تعالى : #ثَالَ 
اصحب موی إِنَا مرو ک4 [الشعراء: ]٦٦‏ أي لملحقون» ثم حملناه على الرؤية» فكذا هاهناء ثم 
نقول : لا شك أن اللقاء ھھنا لیس هو الرؤية» بل المقصود أنه تعالى مہم ینا في رم إل 
تور نوتم اي حکمه وقضاءه» وهو کقول الرجل : (ستلقی عملك:غدا)» أي تجازى عليه» قال 
تعالی : # يمآ انوا ) َه ما وَعَدُوهُ وما کانواً یکزوت؟» والمعنی : أنه تعالی عاقبهم بتحصیل 
ذلك التفاق في قلوبهم لاجل آنهم آقدموا قبل ذلك علی خلف الوعد وعلی الکذب. 

ثم قال تعالی: أل بعلا أت ال یم نویه والسر ما ينطوي عليه صدورهم 
والنجوى ما یفاوض فيه بعضهم بعضا فيما بینهم» وهو مأخوذ من النجوة وهو الکلام الخفي 


مد مور 


كأن المتناجیین منعا ادخال غیرهما معهما وتباعدا من غيرهماء ونظیره قوله تعالی : # وفربناه 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان والنذور) باب (عهد ہے لو وو 
(777) ومسلم في (صحيحه) (۱/ ۲۲۰/ ۱۲۲) كلاهما من طريق أبي وائل عن عبد الله . 


الاية رقم )۷٩(‏ ۳:۹ 


۹ [مريم: : ۷]وقوله : # فما اتسوا سرا ينه لصو ا رین ۰] وقوله 0 
والعذونِ ومعصیت الرسول وجو باب (AL‏ [المجادلة: 4]وقوله: إا تم الرسول فقیموا بین یدق 
و صَدَفَة 4 [المحادلة: .]١١‏ 

إذا عرفت الفرق بین السر والنجوی. فالمقصود من الاية كأنه تعالی قال : ألم یعلموا أن الله 
یعلم سرهم ونجواهم فکیف يتجرءون على النفاق الذي الأصل فيه الاستسرار والتناجي فیما 
بينهم مع علمهم بأنه تعالى يعلم ذلك من حالهم كما يعلم الظاهر» وأنه يعاقب عليه كما يعاقب 
على الظاهر؟ 

ثم قال: ۰راک الد مر البو ب والعلام مبالغة في العالیم» والغيب ما كان غاثبًا عن الخلق . 
والمراد أنه تعالى ذاته تقۃ تقتضي العلم بجميع الاشیاء» فوجب أن يحصل له العلم بجميع 
المعلومات» فیجب كونه عالمًا بما في الضمائر والسرائر فکیف یمکن الاخفاء منه؟ ونظير لفظ 
علام الغیوب هاهنا قول عیسی عليه السلام : #إِنَّكَ أت حلم المَیوپ؟4۴ [لمائدة: +۱۱ فأما وف الله 
بالعلامة فإنه لا يجوز لأنه مُشعر بنوع تکلف فیهما یعلم» والتکلف في حق الله محال . 

قوله تعالی: ‏ الت يلْمرُوت سوب من مومت یه ف الصَدَفَّت 


۳ 
ر ۳ 7 وه ح گر مہو و م 


والزت لا دون | إل جهدهر فسحرون 
مخ 2 ا 26 ۳ھ © 4 

ااا جس ید 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله ٹلا خطبهم ذات يوم وحث على أن يجمعوا 
الصدقات» فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم» وقال: كان لي ثمانية آلاف درهم 
فأمسكت لنفسي وعيالي أربعة» وهذه الأربعة أقرضتها ربي . فقال : «بارك الله لك فيما أعطيت 
وفيما أمسكت» . قيل : قبل الله دعاء الرسول فيه حتى صالحت امرأته ناضر عن ربع الثمن على 
ثمانين ألفاء وجاء عمر بنحو ذلك» وجاء عاصم بن عدي الأنصاري بسبعین وسقا من تمر 
الصدقةء وجاء عثمان بن عفان بصدقة عظيمة» وجاء أبو عقيل بصاع من"تمر وقال : آجرت 
الليلة الماضية نفسي من رجل لإرسال الماء إلى نخیله » فأخذت صاعين من تمر»ء فأمسكت 
آحدهما لعيالي وأقرضت الآخر ربي . فأمّر رسول الله يه بوضعه في الصدقات . فقال 
المنافقون على وجه الطعن : ما جاؤوا بصدقاتهم إلا رياء وسمعت وأما أبو عقيل فإنما جاء 
بصاعه لیّذکر مع سائر الأکابر» والله غني عن صاعه . فأنزل الله تعالى هذه الآية» والكلام في 
تفسير اللمز مضى عند قوله : وم من یلیر في سدق والمطوعون المتطوعون. والتطوع 
التنفل» وهو الطاعة لله تعالی بما لیس بواجب» وسبب إدغام التاء في الطاء قرب المخرج . قال 
اللیث : الجهد شيء قلیل يعيش به المُقِلء قال الزجاج: # اجه وجهدهم بالضم 


00 سے ڑا 1 
ت 


۳۵۰ سورة التوبة 


والفتح. قال الفراء : الضم لغة آهل الحجاز والفتح لغیرهم. وحکی ابن السكيت عنه الفرق 
بینهما فقال : الجهد الطاقة . تقول : (هذا جهدي) أي طاقتي . 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعین في الصدقات آولئك الأغنياء الذین آتوا بالصدقات الکثيرة 
وبقوله : « والرت لا جدود إل جُهَرَهْرَ4 آبو عقيل حيث جاء بالصاع من التمر . ثم حکی عن 
المنافقین آنهم یسخرون منهم ثم بیّن أن الله تعالی سخر منهم . 

واعلم أن إخراج المال لطلب مرضاة الله قد یکون واجبّا كما في ال زکوات وسائر الانفاقات 
الواجبة» وقد یکون نافلة» وهو المراد من هذه الآية» ثم الاتي بالصدقة النافلة قد یکون غنیّا فيأتي 
بالکثیر» کعبد الرحمن بن عوف وعشمان بن عفان . وقد یکون فقیرّا فيأتي بالقلیل وهو جهد 
المقل» ولا تفاوت بين البابین في استحقاق الثواب؛ لأن المقصود من الاعمال الظاهرة كيفية النية 
واعتبار حال الدواعي والصوارف . فقد یکون القلیل الذي يأتي به الفقیر آکثر موقعًا عند الله تعالی 
من الکثیر الذي يأتي به الغني . ثم إن آولئك الجهال من المنافقین ما كان یتجاوز نظرهم عن 
ظواهر الأمور فعیروا ذلك الفقیر الذي جاء بالصدقة القليلة» وذلك التعییر یحتمل وجوها: 
الأول: أن یقولوا: انه لفقره و » فکیف یتصدق به؟ إلا أن هذا من موجبات الفضیلةء 
كما قال تعالی : #ودیرین لى أ کے تا او خضاضة کرس : ۹) وثانيها : أن يقولوا : أي أثر 
لهذا القليل؟! وهذا أيضًا جهل؛ لان هذا الرجل لما لم یقدر إلا عليه فإذا جاء به فقد بذل کل ما 
يقدر عليه» فهو أعظم موقعًا عند الله من عمل غيره؛ لأنه قطع تعلق قلبه عما كان في يده من 
الدنياء واکتفی بالتوكل على المولى . وثالثها: أن يقولوا: إن هذا الفقير إنما جاء بهذا القليل 
ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس في هذا المنصب . وهذا أيضًا جهل ؛ لأن سعي الإنسان في أن 
يضم نفسه إلى أهل الخير والدين خير له من أن يسعى في أن يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة . 

وأما قوله: سر اَل بر فقد عرفت القانون في هذا الباب . وقال الأصم : المراد أنه 
تعالی قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهروه من أعمال البر مع أنه لا يثيبهم عليهاء فكان ذلك 


كالسخرية . 
مجح سح 1ک | ىے ہی ص ر مہہ 
قوله تعالی: # أ ستذیر هم | و لا کاو مو ساس موس سی 
یہ اه کم ذلك ۳1 کرو الله وَرَسُوله 5 
الا لا ينيك آم الکن 46 
في الاي مسائل: 


المسألة الأولى : قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن عند نزول الآية الأولى فی المنافقين» 
قالوا: يارسول الله استغفر لنا. فقالرسول الله ایا : اسأستغفر لكم. وأشتغل بالاستغفار 


الآية رقم (۸۰) ۳۵۱ 


لهم»» فنزلت هذه الآية» فترك رسول الله للوالاستغفار . وقال الحسن : کانوا يأتون رسول الله 
فیعتذرون إليه ویقولون : إن أردنا إلا الحسنی وما آردنا إلا إحسانًا وتوفیقا . فنزلت هذه الآية . 
وروی الأصم أنه كان عبد الله بن أبي ابن سلول إذا خطب الرسول قام وقال: هذا رسول الله 
أكرمه الله وأعزه ونصره فلما قام ذلك المقام بعد أحد قال له عمر : اجلس يا عدو الله فقد 
ظهر كفرك!! وجبهه الناس من کل جهة» فخرج من المسجد ولم یُصلء فلقيه رجل من قومه 
فقال له : ما صرفك؟ فحکی القصة فقال ی ع . فقال: ما أبالي 
أستغفر لي أو لم يستغفر لي!! فنزل 9و ولا قل هم الو ستغفر لکم رشول ال لوو وسم 
[المنافقون: ]٥‏ وھ ال 

المسألة الشانية: إن نت کو هم سيد مره تن یرل کہ وروی الشعبي قال : د : دعا 
عبد الله بن عبد الله ؛ بن أبي ابن سلول رسول الله ی جنازة أبيه فقال له عليه السلام : « 
أَنْتَ؟» فقال 4 إنا اس ات دال . قال ات يد اللہ ا تخب فو 
الشَّيِطَانُ» ۳ء ثم قرأ هذه الآية. قال القاضي : ظاهر قوله: 8 کنر کر أو ا 5 مَْتَمْفِرٌ 471 
كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفار» وقد حكيت ما روي فيه من الاخبار» والأقرب في تعلق 
هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين كانوا يلمزون هم الذين طلبوا 
الاستغفارء فنزلت هذه الآية. 

المسألة الثالثة : من الناس من قال : إن التخصيص بالعدد المعين يدل على أن الحال فيما وراء 
تون 8 ہم وو سی وہ و میسو پر و ہت 
تعالى.: # إن تفر هم سيين مره لن فن ینف اللہ 4 قال عليه السلام : «والله لأزِيدَنٌ عَلَى 
ناو ا : #سَوَآ مغر هر آء م م عفر 
ا [المنافقون: ]١‏ الاية فكف عنهم . 

ولقائل أن يقول: هذا الاستدلال بالعکس أَوْلى ؛ ؛ لأنه تعالى لما بيّن للرسول عليه السلام أنه لا 
يغفر لهم آلبتت ثبت أن الحال فيما وراء العدد المذكور مساو للحال في العدد المذکور» وذلك 
يدل على أن التقييد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيما وراءه بخلافه . 

المسألة الرابعة: من الناس من قال: إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاستغفار للقوم 


(۱) مرسل : أخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ٤‏ 5 7) حديث رقم (۱۲۳۷) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
قال : حدثنا الزهري قال . . . فذكره بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري في (تفسيره) (۱۶/ ۳۹۰) حديث رقم )۱۷۰۲٢(‏ من طریق جرير عن مغيرة عن شبام عن 
الشعبي . . . به. وإسناده مرسل . 

(۳) مرسل : أخرجه الطبري في (تفسيره) (۱۶/ ۳۹۵) حديث رقم (۱۷۰۲۳) وابن أبي حاتم في (تفسيره) (۷/ 
0١‏ حديث رقم (۱۰۲) کلا ما من طريق هشام بن عروة عن أبيه . . . به . وأورده ابن حجر في (فتح الباري) 
(۸/ ۳۳۷) وقال : رجاله ثقات مع إرساله . 


oY‏ سورة التوبة 


فمنعه الله منه . ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن یستغفر 
لهم. فالله تعالى نهاه عنه» والنهي عن الشيء لا يدل على کون المنهي مقدمًا على ذلك الفعل . 
وإنما قلنا: إنه عليه السلام ما اشتغل بالاستغفار لهم لوجوه : الأول : أن المنافق کافر» وقد ظهر 
في شرعه عليه السلام أن الاستغفار للکافر لا یجوزء ولهذا السبب أمر الله رسوله بالاقتداء 
بإبراهيم عليه السلام إلا في قوله لأبيه : « لَأسَتَمْفِرنَ أك [الممعحنة: ٤‏ وإذا كان هذا مشهورًا في 
الشرع فكيف يجوز الإقدام عليه؟ الثاني : أن استغفار الغير للغير لا ينفعه إذا كان ذلك الغير مصرًا 
على القبح والمعصیة . الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إغرائهم 
بالإقدام على الذنب . الرابع : أنه تعالى إذا كان لا يجيبه إليه بقي دعاء الرسول عليه السلام 
مردودا عند الله وذلك يوجب نقصان منصبه . الخامس. : أن هذا الدعاء لو كان مقبولاً من 
الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الإجابة . فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم لما 
طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه» وليس المقصود من ذکر هذا العدد تحديد المنع» بل هو 
ہے ل وی ES‏ 
زاد قضاهاء فكذا ههناء والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في الاية : لك بام ڪفروا يال فين 
وی لا جلها و امتنفارالرسول وان بلغ سیمین مرة -کفرهم وفسقهم» وه 
المعنی قائم في الزيادة على السبعین» فصار هذا التعلیل شاهدا بأن المراد إزالة الطمع في أن 
ینفعهم استغفار الرسول عليه السلام مع إصرارهم على الکفر» ويؤكده أيضًا قوله تعالی : ون 
لا یی اليفك والمعنی أن فسقهم مانع من الهداية . فثبت أن الحق ما ذکرناه. 

المسألة الخامسة: قال المتأخرون من أهل التفسیر : السبعون عند العرب غاية مستقصاة لانه 
عبارة عن جمع السبعة عشر مرات» والسبعة عدد شریف لأن عدد السماوات والأرض والبحار 
والأقاليم والنجوم والاعضاء هو هذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إنما خص بالذکر هاهنا 
لأنه روي أن النبي عليه السلام كبر على حمزة سبعین تکبیرق فكأنه قیل : إن مر هم سَبَعِينَ 
مر بإزاء صلاتك على حمزة . وقيل الأصل فيه قوله تعالى : « گنل عد نبت سنح سکاب في 
2 سداق یَاكة 0 حب 4 [البقرة: ٤٦٢:‏ وقال عليه السلام : «الْحَسَئَةٌ بعشر نالا إلى سَبْعِمِائَةه فلما 
ذکر الما هذاالعدد في معرض التضعیف لرسوله صار ماک 


قوله ما و فرح الاو فعاف حلت رسول 8 ہوا أن هد 
0 ۵01 ف یل را تا ف ار فل كذ جَهَئَرَ ند کا کے 
کانوا یهد © فلیضحکا یلا واپکوا کا ج جرا ب ۳3 يبون © 4 
اعلم أن هذا نوع آخر من قبائح آعمال المنافقین » وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجھاد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد المنافقین الذین تخلفوا عن رسول الله ی في غزوة 


الآية رقم (۸۱, ۸۲) Yor‏ 


تبوك» والمخلف : المتروك ممن مضى . 

فان قيل: إنهم احتالوا حتی تخلفواء فكان الأولى أن يقال: فرح المتخلفون . 

والجواب من وجوه: الأول : أن الرسول عليه السلام منع أقوامًا من الخروج معه لعلمه بأنهم 
یفسدون ويشوشونء فهؤلاء كانوا مخلفين لا متخلفین . والثاني : أن آولئك المتخلفين صاروا 
مخلفين في الآية التي تأتي بعد هذه الایت وهي قوله : لوان جک ال اک طايفة ینم دَسْتتدَوك 
لزج نكل آن نوا م أبذا ون ا کی عدوا 4رت : ۸۳ فلما منعهم الله تعالى من الخروج 
معه صاروا بهذا السبب مخلفین . الثالث : أن من يتخلف عن الرسول عليه السلام بعد خروجه إلى 
الجهاد مع المؤمنين - يوصف بأنه مخلف من حيث لم ينهض فبقي وأقام . وقوله : « بِمَفَعَدِهِمَ4 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد المدينة . فعلى هذا: المقعدٌ اسم للمکان . وقال مقاتل : 
(بمقعدهم) بقعودهم. وعلى هذا: هو اسم للمصدر . وقوله: يلف رسول أل فيه قولان : 
الأول : - وهو قول قطرب والمؤرج والزجاج - يعني مخالفة لرسول الله حين سار وأقاموا. 
قالوا: وهو منصوب لانه مفعول له» والمعنى بأن قعدوا لمخالفة رسول الله ككئدِ. والثاني : قال 
الأخفش : إن جلى بمعنى خلف. وأن يونس رواه عن عیسی بن عمر ومعناه: بعد 
رسول الله . ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأ: (خلف رسول الله) وعلى هذا القول : الخلاف اسم 
للجهة المعينة کالخلف. والسبب فيه أن الإنسان متوجه إلى قدامه فجهة خلفه مخالفة لجهة قدامه 
في كونها جهة متوجها إلیھاء و(خلاف) بمعنى (خلف) مستعمل » أنشد أبو عبيدة للأحوص : 

فت و خِلائهُم فكائما قط الوا تم هت 

وقولہ: «رکرفرا أن هدو ول شبن سيل ان والمعنى أنهم فرحوا بسبب التخلف› 
وكرهوا الذّھاب إلى الغزو. 

واعلم أن الفرح بالإقامة على كراهة الذهاب إلا أنه تعالى أعاده للتأكيد» وأيضًا: لعل المراد 
أنه مال طبعه إلى الإقامة 78 وی تیه اماب ا 
لأنه تعريض للمال والنفس للقتل والإهدار. وأيضًا : مما منعهم من ذلك الخروج شدة الحر في 
وقت خروج رسول الله ی وهو المراد من قوله : « ول لا توا في ا4 . 


کے گم ےر 


فأجاب الله تعالی عن هذا السبب الأخير بقوله : قل ار جھئر مد حرا لو کا هرد أي 


إن بعد هذه الدار دارًا آخری؛ وإن بعد هذه الحياة حياة أخرى . وأيضا: هذه مشقة منقضیة 
وتلك مشقة باقية› وروی صاحب (الكشاف) لبعضهم : 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أنها. شيه أنصاب 
فکیف بأن تلقى کسر ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 


ثم قال تعالى: # سسکا وی لا ورا كي وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أن معناه الإخبار بانہ 
ستحصل هذه الحالة» والدلیل علیه قوله بعد ذلك : « ربا 1۸ > يبود ومعنى الاية أنهم 


014" سورة التوبة 


وان فرحوا وضحكوا في كل عمرھمء فهذا قليل لأن الدنيا بأسرها قليلة» وأما حزنهم وبکاژهم 
ا م لا ينقطع» والمنقطع بالنسبة إلى الدائم قليل؛ فلهذا المعنی 
قال : # يضح ويلا ولب نوا كا قال الزجاج : قوله: 447 مفعول لهء والمعنی : وليبكوا 
لهذا الغرض . وقوله: بيا کاو أ يبوك أي في الدنيا من النفاق» واستدلال المعتزلة بهذه 
الآية على کون العبد موجذا لأفعاله» وعلى أنه تعالی لو أوصل الضزر إليهم ابتداء لا بواسطة 
کسبهم› RE pA‏ و 


لص 4 7 و محر چم ک2 7 رھ ہے 6 
۳ 7 ۰ کس مر i‏ کے 9 7 < عم ھ و 
ان ( سح 2 ام جلا دة لس( ك للخره ر9 و سوا 
ذوله [ 2 لى: ف سا لے مد a‏ الك ا ما کر ۳ لو ل ن تکرح و 
عار 
4 و 4 1 5 
کے 76 E 0 1 CO‏ ہے 7 
4 اپ 4 له ما بل ۱ وو س0۹ من 
EC‏ وی وو E‏ او رو وی 0 د اول و 


واعلم أنه تعالی لما ر ی او 
سر یسیو یش ھ ‏ سر و ہس الكو ليان سی 
لن رمک ال إل ینم ين أي من المنافقين #كثل تن رجا مى بدا 4 قوله : يان رمک 
ن يريد: إن ردك الله إلى المدینة . ومعنى لرجع مصير الشي: اہ وت 
يقال: رجعته رجعًا كقولك ETE‏ . وقوله : 9 اد ز ینم إنما خصص لان جميع من 
أقام بالمدينة ما کانوا منافقین ء نمس مھ سی وقوله : دود لِلْثرے4 
أي للغزو معك اش أن اتا 77 € إلى غزوة» وهذا يجري مجرى الذم واللعن لهم. 
ومجرى إظهار نفاقهم وفضائحهم» وذلك لان ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام» ثم إن هؤلاء إذا منعوا من الخروج إلى الغزو بعد إقدامهم على 
الاستئذان - كان ذلك تصريحًا بكونهم خارجين عن الإسلام موصوفين بالمكر والخداع؛ لأنه 
عليه السلام إنما منعهم من الخروج حذرًا من مكرهم وكيدهم وخداعهم فصار هذا المعنى من 
هذا الوجه جاريًا مجرى اللعن والعلردء ونظيره قوله تعالى : يفول الْمْكَلفُونَ دا اطلتتر رک 
معا له حت لصم إلى قول : لفل آن مت د.,: ۰:) ثم إنه تعالى علل ذلك المنع 
بقوله E‏ ے7 0 ول تھے تس تح ا یدش 
المرة 7 ۲ھ" - كانت أشد» وبعد ذلك زالت تلك الحاجت فلما تخلفتم عند 
بين اجات إلى ھی و 0 ٹوس دہش ری ۱ ۱9 
صاحب (الکشاف» ومو أن قوله : و ا ت موضع المرات» ثم آضیف 
لفظ الأول إليهاء وهو دال على واحدة من المرات» فکان الأولى أن یقال : أولى مرة . وأجاب : 
سے e Ss‏ : هند کبری النساء . 

ل قال یی کل تی د لن 4 ذكروأ في تفسیر ا الاول: قال الاعفش وابو 


الآية رقم (۸4) ۳۵۵ 


عبیدة: الخالفون جمع؛ واحدهم خالف وهو من یخلف الرجل في قومه» ومعناه: مع 
الخالفین من الرجال الذین یخلفون في البيت» فلا یبرحون . والثاني : أن الخالفین مفسر 
بالمخالفین . قال الفراء : يقال : عبد خالف وصاحب خالف» إذا کان مخالفًا . وقال الأخفش : 
(فلان خالفة أهل بیته) إذا کان مخالفا لهم . وقال اللیث : هذا الرجل خالفةء أي مخالف کثیر 

الخلاف» وقوم خالفون فإذا جمعت قلت : الخالفون . 
- الخالف هو الفاسد . قال الأصمعي : یقال : خلف عن کل خير یخلف 

رف رسای یت پیم 
:: فلا شك أن اللفظ یصلح حمله على كل واحد منها؛ لأن أولئك 

عر ل سس فل د 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد» وراه 
مشددًا فيه مبالغا في تقرير موجباته» فإنه يجب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه» وأن يحترز عن 


قوله تعا 7 : 1 الله 
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اعلم أنه تعالی أمّر رسوله بأن یسعی في تخذیلهم وإهانتهم وإذلالهم» فالذي سبق ذكره في 
الآية الأولى - وهو منعهم من الخروج معه إلى الغزوات - سبب قوي من أسباب إذلالهم 
وإهانتهم» وهذا الذي ذكره في هذه الآية - وهو منع الرسول من أن يصلي على من مات منهم - 
سبب آخر قوي في إذلالهم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما اشتكى 
عبد الله 20س  ‌‏ وجول له > فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على 
قبره» ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه» فأرسل إليه 
القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فیه فقال عمر رضي الله عنه : لم تعطي 
قميصك الرجس النجس؟! فقال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ قميصي لا يُغْنِي عنه من الله شيئًاء 
ولعل الله أن يُدخلَ به ألمًا في الإسْلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله فلما رأوه يطلب هذا 
القميص ويرجو أن ینفعه» أسلم منهم يومئذٍ ألف» فلما مات جاء ابنه يعرفه فقال عليه الصلاة 
والسلام لابنه: «صِلّ عليه وادفنه» فقال: إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل عليه مسلم! فقام 
عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه» فقام عمر فحال بين رسول الله وبين القبلة لثلا يصلي عليهء 

فنزلت هذه الآية» وأخذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال: * #. 
واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه» وذلك لأن الوحي نزل 
عن ئل فر فى آياث کرت منیا آية اق الد من آسازی شر وقد سبق شرع و فا واه 


۳31 سورة التوبة 


آية تحريم الخمر . وثالٹھا : آیة : تسا ال . ورابعها: آية آمر النسوان بالحجاب . وخامسها: 
هذه ۳ فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر رضي الله عنه منصبا عاليًا ودرجة رفيعة له 
في الدین ؛ فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه : «لؤ لَم أَبْعَتْ لبعشت يا عمر نبیا» (۱). 

فإن قيل: كيف يجوز أن يقال: إن الرسول رغب في أن يصلي عليه بعد أن علم كونه كافرًا وقد 
مات على كفره» وأن صلاة الرسول عليه تجري مجرى الاجلال والتعظيم له وأيضًا إذا صلی 
عليه فقد دعا له» وذلك محظور؛ لأنه تعالى أعلمه أنه لا يغفر للكفار البتة» وأيضًا دفع القميص 
إليه يوجب إعزازه؟ 

والجواب : لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول أن يرسل إليه قميصه الذي مس جلده 
ليدفن فيه » غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الإيمان؛ لأن ذلك الوقت 
وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الکافر» فلما رأى منه إظهار الإسلام وشاهد منه هذه الأمارة 
حصي ري سیر کر ع تيا سر جیا > فبنی على هذا الظن ورغب 

في أن يصلي عليهء فلما نزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه» امتنع من 
الصلاة عليه . وأما دفع القميص | إليه فذكروا فيه وجوها : الأول : أن العباس عم رسول الله كَل 
لها اقا ا اتل رسفا وكان رجلا طویلا ذ فكساه عبد الله قميصه . الثاني : 
أن المشركين قالوا له يوم الحديبية» إنا لا ننقاد لمحمد ولكنا ننقاد لك . فقال : لاء إن لي في 
رسول الله أسوة حسنة سے سر لا برد سا 
بقوله : «#وآما السايل فلا نبرک [الضحى: ٠فلما‏ طلب القمیص منه دفعه إليه لهذا المعنی . الرابع 
أن منع القميص لا يليق بأهل الكرم . الخامس : أن ابنه عبد الله بن عبد الله ؛ 019( 
الصالحين» وأن الرسول أكرمه لمكان ابنه . السادس : لعل الله تعالى أوحى إليه أنك إذا دفعت 
قميصك إليه صار ذلك حاملاً لألف نفر من المنافقين في الدخول في الإسلام» ففعل ذلك لهذا 
الغرض» وروی أنهم لما شاهدوا ذلك أسلم آلف من المنافقين . السابع : أن الرحمة والرأفة 

وو 


كانت غالبة عليه كما قال : وما ارسالک إلا رة لت (لانبياء: ۰۷ وقال : یما رترب 
الو لت تش [آل عمران: ]١69‏ فأمتنع من الصلاة عليه رعاية لأمر الله تعالی ودقع إليه € 


لإظهار الرحمة والرأفة . 
إذا عرفت هذا فنقول: قوله : و صل عل لد ینبم ات ابد قال الواحدي: مات في 


موضع جر لأنه صفة للنکرة كأنه قیل : ی مان وقوله : # بر متعلق بقوله: 
لم والتقدیر : ولا تصل أبدًا على آحد منهم . واعلم أن قوله : (ولا تصل أبدًا) يحتمل تأبید 
النفي ویحتمل تأبید المنفي» والمقصود هو الأول؛ لأن قرائن هذه الآيات دالة على أن المقصود 


(۱) آورده العجلوني في (کشف ا فا والالباس) وقال : قال الصغانی : موضوع . 


الآية رقم (۸۷-۸۵) ۷ 
منعه من أن يصلي على أحد منهم منعًا کلیّا دائمًا . 

ثم قال تعالی: : ولا نتم عل رو وفيه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول الله ولا إذا 
دفن المیت وقف على قبره ودعا له فمنم ههنا منه . الثاني : قال الكلبي : لات تقم باصلاح مهمات 
سم می سرب اما اس سر سای بی 


الصلاة عليه والقيام على قبره بقوله : ھا إِتہُمْ کنروا له ورسوليء وماوا وهم فقوت )4 

وفيه سؤالات: 

السؤال الأول : الفسق أدنى حالاً من الكفر» ولما ذکر في تعليل هذا النهي كونه كافرّاء فما 
الفائدة في وصفه بعد ذلك بكونه فاسقا؟ 


والجواب : أن الكافر قد يكون عدلاً في دينه» وقد يكون فاسقا في دينه خبيئًا ممقونًا عند 
قومه والكذب والنفاق والخداع والمكر والكيد أمر مستقبح في جميع الأديان» فالمنافقون لما 
كانوا موصوفين بهذه الصفات وصَّمَهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالکفر تنبيهًا على أن 

يقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل العالم . 

السؤال الثاني : أليس أن المنافق يصلى عليه إذا أظهر الإيمان مع قيام الكفر فيه؟ 

والحواب : أن التكاليف مبنية على الظاهرء قال عليه الصلاة والسلام : «نَخنُ لحم بالظاهر 
وَاللهُ تَعَالَى یتولی السّرائر) . 

السوال الثالث : قوله : ذلك با کمروا الو وَرَسُوليہ € [العوبة: ٠‏ تصریح بكون ذلك 
النهي معللا بهذه العلة» وذلك يقتضي تعلیل حکم الله تعالی وهو محال؛ لأن حکم الله قدیم 
وهذه العلة محدثةء وتعلیل القدیم بالمحدث محال . 

والجواب : الکلام في أن تعلیل حکم الله تعالی بالمصالح هل يجوز أم لا؟ بحث طويل» ولا 
شك أن هذا الظاهر يدل عليه . 
قوله تعالى: 9 ولا ہر 7 0 0 مت با ن لديا 
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نفس ېم از کلفرونَ © و1 دا ار سورة أن 57 الله وجلهدواً مم 
له اسکذ نلک ۳ لول مهم 23 وقالوا درنا کک مع کہ لو © وا أن 
خرف سس ل ر رر 2 دمر کس کک موم 
0 کا الاب بل کے کڈ کمک ترت © 4 
اعلم أن هذه الآية قد سبق ذكرها بعينها في هذه السورة وذكرت هاهناء وقد حصل التفاوت 
يماي انا : فأولها: في الاية المتقدمة قال: فا نب بالفاء . وهاهنا قال : ولا 


نعجبک# بالواو . وثانيها : أنه قال هناك : (أموالهم ولا أولادهم) وههنا كلمة لا» محذوفة. 
e‏ : أنه قال هناك : لتم برد أله أن همه وههنا حذف اللام وأبدلها بكلمة ان 


۳۵۸ سورة التوبة 
نها أنه قال هناك نی لح # وهاهنا حذف لفظ الحياة وقال : لن ای . فقد حصل 
التفاوت ہین هاتین الایتین من هذه الوجوه الأربعةء فوجب علینا أن نذکر فوائد هذه الوجوه 
الأربعة في التفاوت» ثم نذکر فائدة هذا التکریر . 

آما المقام الأول: فنقول: 

أما النوع الأول من التفاوت : وهو أنه تعالى ذكر قوله : 98يّو ‏ بل # بالفاء في الآية الاولی 
وبالواو في الآية الثانیةء فالسیب أذ فى الية الاولی رتا ذکر هذه اه رق #ولا تون إل . 
وهم كرهود) [انتوية: ؛ه] وَصَّفهم بكونهم كارهين للإنفاق» وإنما كرهوا ذلك الإنفاق لكونهم 
معجبين بكثرة تلك الأموال؛ فلهذا المعنى نهاه الله عن ذلك الاعجاب بفاء التعقيب» فقال: 
لقلا يك آمولهم ولا أ دهم © [العوبة: ه] وأما هاهنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجاء بحزف 
لوا 

وأما النوع الثاني : وهوأنه تعالى قال في الآية الأولى : ولا نم میک ال لیر رل" اکن 3 
[العوبة: هه] فالسبب»فیه أن مثل هذا الترتيب يبتدأ بالأدون ثم يترقى إلى الأشرف. فيقال: لا 
يعجبني أمر الأمير ولا آمر الوزیر . وهذا يدل على أنه كان إعجاب أولئك الأقوام بأولادهم فوق 
إعجابهم بآموالهی وفي هذه الآية يدل على عدم التفاوت بين الأمرين عندهم . 

أما النوع الثالث : وهو أنه قال هناك : ©#إِنّمًا بريد أله تمد 4 وهاهنا قال: تما بريد اللہ أن 
29 ہے سم ینہ و سیر مس ل بج 
التعليل فمعناه (أن) کقوله : «وما را الا لیعیڈو أنه ور وا ن الله . 

وأما النوع الرابع : وهو أنه ذكر في الآية الأولى نی اج و ال 4 وهاهنا ذكر لني لديا # 
وأسقط لفظ الحياة» تنبيهًا على أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة إلى أنها لا تستحق أن تسمى 
حياة» بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيهًا على كمال دناءتها . 

فهذه وجوه في الفرق بين هذه الألفاظ ء والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 

وأما المقام الثاني وهو بیان حكمة التكرير : فهو أن أشد الأشياء جذبًا للقلوب وجلبًا للخواطر 
إلى الاشتغال بالدنيا هو الاشتغال بالأموال والأولاد» وما كان كذلك يجب التحذير عنه مرة بعد 
آخریء إلا أنه لما كان آشد الأشياء ذ فى المطلوبية والمرغوبية للرجل المؤمن هو مغفرة الله 
تعالى» لا جرم أعاد الله قوله : #ن أ لا یمقر آن بر یہ شیر ما دوک لك لمن یکا © رس ۸ 
في سورة النساء مرتين» وبالجملة فالتكرير يكون لأجل التأكيد فهاهنا للمبالغة فی التحذير». وفى 
آية المغفرة للمبالغة في التفریح» وقیل الگا نما کرر هذا المعنی أنه آرادبالية الاولی تن 
من المنافقین لهم آموال وآولاد في وقت نزولها» وآراد بهذه الاية أقوامًا آخرین» والکلام الواحد 
إذا احتیج إلى ذکره مع آقوام کثیرین في آوقات مختلفة لم يكن ذکره مع بعضهم مغنيًا عن ذکره 
مع الآخرین . 


الآية رقم ,۸٦(‏ ۸۷) ۱ ۳۵۹ 


قوله تعا لى: و اد 


بذكا 
۷ 


۰ ءأمنوا له وجلهدوا مع رسولو استئذنک آژلو 
لول منهم وَکالوا درا تکن مح مريت © رشوا بان يکونا محر 
وظہع عل فلوم مهد لا بنتهرت © 4 

واعلم آنه تعالی تان في الیات المتقدمة آن المنافقین احتالوا في رخصة التخلف عن 
رسول الله و والقعود عن الغزو» وفي هذه الاية زاد دقيقة آخری» وهي أنه متی نزلت آية 
مشتملة على الامر بالایمان وعلی الامر بالجهاد مع الرسول» استأذن آولو الثروة والقدرة منهم 
في التخلف عن الغزوء وقالوا لرسول الله : ذرنا نکن مع القاعدین . أي مع الضعفاء من الناس 
والساکنین في البلد . 

اما قوله: وا کت سوه أن ءایثرا بلک وجهدوا مم سول » 

ففيه أبحاث: 

البحث الأول : يجوز أن يراد بالسورة تمامها وأن يراد بعضهاء كما يقع القرآن والكتاب على 
كله وبعضه»ء وقيل : المراد بالسورة هي سورة براءة؛ لأن فيها الأمر بالإيمان والجهاد . 

البحث الثاني : قوله : أن عبانم قال الواحدي : موضع (أن) نصب بحذف حرف الجرء 
والتقدير بأن آمنوا» أي بالإیمان . 

البحث الثالث : لقائل أن يقول: كيف يأمر المؤمنين بالإيمان» فإن ذلك يقتضي الأمر 
بتحصيل الحاصل وهو محال؟ 

أجابوا عنه: بأن معنى آمر المؤمنین بالإيمان الدؤام عليه والتمسك به في المستقبل . وأقول : لا 
حاجة إلى هذا الجواب ؛ فان الأمر متوجه عليهم» وإنما قدم الأمر بالإيمان على الأمر بالجهاد 
لأن التقدير كأنه قيل للمنافقين : الإقدام على الجهاد قبل الإيمان لا يفيد فائدة أصلا» فالواجب 
عليكم أن تؤمنوا أولاء ثم تشتغلوا بالجهاد ثانیّا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد فائدة في الدين . 
ثم حكى تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا یقولون» فقال : سک أَولوا الول ینتم رمالا 
در نکن مع لْمَعِِبنَ » وفي اوأر انز © قولان: الأول : قال ابن عباس والحسن : المراد أهل 
السعة في المال : الثاني : قال الاصم : يعني الرژساء والکبراء المنظور ال > وفي تخصیص 
را سول » بالذکر قولان: الاول : أن الذم لهم آلزم لاجل کونهم قادرین على السفر 
والجهاد» والثاني : أنه تعالی ذکر (آولو الطول) لن من لا مال له ولا قدرة على السفر لا یحتاج 
إلى الاستئذان . 

ثم قال تعالی: #رضوا بان ونوا مَم حرف وذکرنا الکلام المستقصی في الخالف في قوله : 

فأفعدوا مم تلفي وهاهنا فيه وجهان : الأول : قال الفراء: ##الْسَوَالِفِ 4 عبارة عن النساء 


۳٣‏ سورة التوبة 
اللاتي تخلفن في البيت فلا يبرحن» والمعنی : رضوا بأن یکونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالنساء . الثاني : يجوز أيضًا أن يكون الخوالف جمع خالفة في حال» والخالفة الذي هو غير 
نجیب . قال الفراء : ولم يأت فاعل صيغة جمعه فواعل إلا حرفان : فارس وفوارس؛ وهالك 
وهوالك . والقول الأول أَؤْلى» لأن آدل على القلة والذلة . قال المفسرون: وکان یصعب على 
المنافقین تشبیههم بالخوالف . 

ثم قال: و مع ڪل لوہ فم لا ؛ مم ترس وقد عرفت أن الطبع والختم عبارة عندنا عن 
ج ل المانمة من حصول الایمان» وذلك لأن الفعل بدون الداعي لما كان 
محالاًء فعند حصول الداعية الراسخة القوية للکفر صار القلب کالمطبوع على الکفر ‏ ثم 
حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل» وان كان من الله فالمقصود حاصل . وقال 
الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب في المیل في الکفر إلى الحد الذي كأنه مات عن الایمان . 
وعند المعتزلة عبارة عن علامة تحصل في القلب . والاستقصاء فيه مذکور في سورة البقرة في 
0 : کم ال کل و4 ادبعر:: بو وقوله: هر لا رس أي لا يفهمون آسرار 


فول تعالى : کک لوسو وار 2 مو سے و کے کے ہنا 0ء27 
الل 2 کہ موه ہے 


اوک ک لم الْحَيرات 2 وک مھ هم المقلحون © آعد جتلت 2 سن 


مھ 
صے سح گر 


تحبا آلاتهتر ۸ ذلك الور اظح 4 

واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد. بَيّن أن حال الرسول والذين 
آمنوا معه بالضد منه» حيث بذلوا المال والنفس في طلب رضوان الله والتقرب إليه . وقوله: 
زیر € فيه فائدة» وهي : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو» فقد توجه من هو 
791 عد پوس موا ea‏ 
خرف تم سر ا وهو آنواع : أولها : قوله : ا راک كم الک واعلم أن 
لفظ الخیرات یتناول منافع الدارین؛ لاجل أن اللفظ مطلق . وقیل : لر الحور القوله 
تعالى : فن خر مات چسان € [الرحمن: ۷۰] وثانیها: قوله : #وأوليك مم الم نقوله: که 
ایرد“ المراد منه الثواب . وقوله : لهم امن 4 المراد منه التخلص من العقاب والعذاب . 
وثالشها: قوله: اعد الک لمح ِلَب رى ٠‏ بن تيا اهر حدر ييا يحتمل أن تكون هذه 
الجنات كالتفسير للخيرات وللفلاح ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح على منافع 
الدنياء مثل الخزو» والكرامة» والثروة. والقدرة» والغلبت وتحمل الجنات على ثواب الآخرة 
و ارم 4 عبارة عن کون تلك الحالة مرتبة رفيعة» ودرجة عالیة . 


الآية رقم (۹۰ ۱ ۳۱ 
قوله تعالی: طط تب وروت بت الشرب اک کم وقمد الین كديا الله 
رس موی لب كَدَروا ینبم داب آیۂ © ۾ 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدأ في هذه الآية بشرح 
أحوال المنافقين من الاعراب فى قوله  :‏ ا المعذّردد وقال: لعن الله المعذرين» وذهب إلى 
أن المعذر هو المجتهد الذي له عذرء والمعذر (بالتشديد) الذي يعتذر بلا عذر . والحاصل: أن 
المَعْذِر هو المجتهد البالغ في العذرء ومنه قولهم: (قد أعذر من أنذر)ء وعلى هذه القراءة 
فمعنى الآية: أن الله تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذبين» فالمعذرون هم الذين أتوا 
بالعذر . قیل : هم أسد وغطفان . قالوا: إن لنا عيالاً وإنا بنا جهدًا فائذن لنا في التخلف . وقيل : 
هم رهط عامر بن الطفيل» قالوا: إن غزونا معك آغارت أعراب طيئ علينا. فأذن رسول الله 
لهم. وعن مجاهد: نفر من غطفان اعتذروا. والذين قرءوا (المعذرون) بالتشديد وهي قراءة 
العامة» فله وجهان من العربية . 

الوجه الأول: ما ذكره الفراء والزجاج وابن الأنباري : وهو أن الأصل في هذا اللفظ 
المعتذرون» فحولت فتحة التاء إلى العين» وأبدلت الذال من التاء» وأدغمت فى الذال التى 
بعدها فصارت التاء ذالاً مشددة . والاعتذار قد يكون بالکذب. کما فی قوله تعالى : مرون 
eS‏ [العوبة: ؛*] فجن کون هذا الاعتذار فاسدًا بقوله : «ثل لا تاه وقد 
یکون بالصدق كما في قول لبید : 

من يَبكِ خولاً كايلاً فَقّد در 

پرید : فقد جاء بعذر صحيح . 

الوجه الثاني : أن يكون (المعذرون) على وزن قولنا: (مُفُعّلون) من التعذير الذي هو 
التقصير . يقال : (عذر تعذيرًا) إذا قصر ولم يبالغ . يقال: (قام فلان قيام تعذير)» إذا استكفيته في 
أمر فقصر فيه . فان أخذنا بقراءة التخفيف. كان (المُعْذرون) کاذبین . وأما إن أخذنا بقراءة 
التشديد» وفسرناها بالمعتذرين» فعلى هذا التقدير يحتمل أنهم كانوا صادقين وأنهم کانوا 
كاذبين» ومن المفسرين من قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم قال 
بعدهم : اوعد الي كدو ال لم فلما ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على آنهم ليسوا 
بکاذبین . وروی الواحدي بإسناده عن أبي عمرو : أنه لما قيل له هذا الكلام قال : إن أقوامًا 
تکلفوا عذرًا بباطل» فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: إا ود وتخلف الآخرون لا 


لعذر ولا لشبهة عذر جراءة على الله تعالى» فهم المرادون بقوله: وعد لين کذوا الله 


مرو > 


و 7 3 8 ۰ ۰ ع 
- ورسوء٭ وهم منافقو الأعراب الذين ما جاءوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله 


۳1۲ سورة التوبه 
في ادعائهم الایمان . وقرأ ابي : (كَذَّبوا) بالتشدید سَيْصِيبُ لب کَقَروا تیم داب اليم 4 في 
الدنيا بالقتل وفی الآخرة بالنار وإنما قال : ينه # کرو و لت 
وان عمنتاافتات بس عيضر دو ري 


ص 
سر ہے رر ےت 
سے 


E‏ ولا عل می ولا عل الین لا يجذررت 
ET‏ کر سے ما على امس من سي 
عر وحم وبا عل الب |إذا مآ اتوك لمهم لک 1 احد مآ 
يڪم ڪيه ولوا رنه تفیش ين الم حر 
E 1‏ ۴ زا © 

اعلم أنه تعالی لما ب ین الوعید في حق من يوهم العذر مع أنه لا عذر له ذکر آصحاب الاعذار 
الحقيقية» وبیّن أن تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط . 

وهم أقسام: 

القسم الأول: الصحيح في بدنەء الضعيف مثل الشیوخ ومّن خلق في أصل الفطرة ضعيقًا 
نحيفاء وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليل عليه أنه عطف عليهم المرضى» والمعطوف 
مباين للمعطوف علیه فما لم يُحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم لم يتميزوا عن المرضی . 

وأما المرضى : فيدخل فيهم أصحاب العمى» والعرج» والزمانة» وكل من كان موصوفا 
بمرض يمنعه من التمكن من المحاربة . 

والقسم الثالث : الذين لا يجدون الأهبة والزاد والراحلة» وهم الذين لا یجدون ما ينفقون؛ 
لان حضوره في الغزو إنما ينفع إذا قدر على الانفاق على نفسه : إما من مال نفست و 
إنسان آخر یعینه عليه» فان لم تحصل هذه القدرة صار كلا ووبالاً على المجاهدین ویمنعهم من 
الاشتغال بالمقصود د. ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأقسام الثلاثة قال: لآ حرج على هولاء 
والمراد أنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو» وليس في الآية بیان أنه يحرم عليهم الخروج ؛ لأن 
الواحد من هؤلاء لو خرج ليعين المجاهدين بمقدار القدرة» إما بحفظ متاعهم أو بتكثير 
سوادهم بشرط أن لایجعل نفسه گلا ووبالاً عليهم» كان ذلك طاعة مقبولة . ثم نه تعالى شرط 
في جواز هذا التأخیر شرطا معيئًا وهو قوله : دا تصحوا له ورسولر. © ومعناه آنهم إذا آقاموا في 
البلد احترزوا عن إلقاء الاراجیف» وعن [ثارة الفتن» وسوا في إيصال الخیر إلى المجاهدین 
الذین سافرواء ما بأن یقوموا باصلاح مهمات بيوتهم وإما بآن یسعوا في ایصال الأخبار السارة 
من بيوتهم إليهم > فان جملة هذه الامور جارية مجری الاعانة على الجھاد . 

ثم قال تعالى: «إما عل المحسنينَ لَسْحَينِنَ من سیل € وقد انا تفقوا على أنه دخل تحت قوله تعالى : ما عل 1 


الآية رقم (۹۱ ۹۲) ۳۳ 


المحسینَ لَسْحْسِدِينَ من یله هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد . واختلفوا في أنه هل يفيد 
لعموم فی كل الوجوه؟ فمنهم من زعم أن اللفظ مقصور على هذا المعنی ؛ لأن هذه الاية نزلت 
فیهم . ومنهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . والمحسن هو الاتي 
بالاحسان» ورآس آبواب الاجسان ورئیسها هو قول : (لا اله إلا الله)» وکل من قال هذه الکلمة 
واعتقدها كان من المسلمین . وقوله تعالی : # ما عل الْمُحْسسِنِينَ من یل يفتضي نفي جميع 
المسلمین؛ فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة؛ وعدم توجه مطالبة 
الغير عليه في نفسه وماله» فیدل على أن الأصل في نفسه حرمة القتل» إلا لدليل منفصل » 
والأصل في ماله حرمة الأخذ إلا لدليل منفصل» وأن لا يتوجه عليه شيء من التكاليف إلا لدليل 
منفصل» فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلاً معتبرًا في الشريعة» في تقرير أن الأصل براءة 
الذمة» فان ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص في واقعة خاصةء قضينا بذلك النص 
الخاص تقديمًا للخاص علی العام» وإلا فهذا النص كاف في تقرير البراءة الأصلية . ومن الناس 
من يحتج بهذا على نفي القیاس ؛ قال : لأن هذا النص دل على أن الأصل هو براءة الذمة وعدم 
ی فی إن أن رودل على سی یو لج ہا 
براءة الذمة لما ثبعت بمقتضی هذا النص » کان إثباتها بالقیاس عبثًا . والثاني أيضًا باطل ؛ لأن على 
هذا العتدیر یصیر لك القیاس مخصضّا لعموم هذا التص» وأئه لا یجوز ؛ لِما ثبت أن النص 
آقوی من القیاس . قالوا: وبهذا الطریق تصير الشريعة مضبوطة معلومة ملخصة بعيدة عن 
الاضطراب والاختلافات التي لا نهاية لهاء وذلك لأن السلطان إذا بعث واحدا من عماله إلى 
سياسة بلدةء فقال له : آیها الرجل تكليفي عليك وعلی آهل تلك المملكة کذا وکذا . وعَدٌ علیهم 
مائة نوع من التکالیف مثلاً» ثم قال : (وبعد هذه التکالیف لیس لأحد علیهم سبیل) کان هذا 
تنصيصًا منه على أنه لا تکلیف علیهم فیما وراء تلك الاقسام المائة المذكورة» ولو أنه کلف ذلك 
السلطان بأن ينص على ما سوی تلك المائة بالنفي على سبیل التفصیل » كان ذلك محالا؛ لأن 
باب النفي لا نهاية له بل کفاه ذ في التفي أن یقول : (لیس لاحد على آحد سبیل إلا فیما ذکرت 
وفصّلت) > فکذا ههنا أنه تعالی لما قال : ما عل امن ین سيل وهذا يقتضي أن لا یتوجه 
علق آحد سبیل ثم إنة تعالی کر تی القرآن الك تکلیف آو آقل آو آکثر» کان ذلك تتصیصّا علی 
أن التکالیف محصورة في ذلك الالف المذکور وآما فیما وراءه فليس لله على الخلق تکلیف 
وأمر ونهي» وبهذا الطریق تصیر الشريعة مضبوطة سهلة المونة كثيرة المعونة. ویکون القرآن 
وافيًا ببيان التكاليف والاحکام ويكون قوله: الوم ا ملت لم دی [المائدة : ٣احقّا‏ ویصیر 
قوله : اشن لاس ما نر للم [النحل: ٤٤‏ حقًاء ولا حاجة ألبتة | إلى التمسك بالقياس في حكم 
من الأحكام أصلاً . فهذا ما يقرره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني وأصحابه في : تقریر هذا 
البات . 


1٤‏ ۱ سورة التوية 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء بين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد 
بشرط أن یکونوا ناصحين لله ورسوله» وبَیّن كونهم محسنين» وأنه لیس لأحد عليهم سبیل» 
ورد وا وی : ولا عَلَ اليب إا ما اتر مهم فنك لا جد مآ 
۳ لسم يو ولوا و مل تیش یں لمع سپا ألا بیج وا ما نثورت 4 . 

فان قبل: الیس أن هولاء داغلون تحت قواه : و 1 عل الت ! لا تجذرت ما يِفو # فما 
الفائدة فى اعادته؟ 

۳ الذین لا یجدون ما ینفقون هم الفقراء الذين لیس معهم دون النفقةء وھؤلاء المذکورون 
في الاية الأخيرة هم الذین ملکوا قدر النفقة إلا آنهم لم یجدوا المركوب» والمفسرون ذکروا في 
سبب نزول هذه الاية وجوهًا: الاول : قال مجاهد : هم ثلاثة إخوة: معقل وسوید والنعمان بنو 
مقرد» سألوا النبي و أن یحملهم على الخفاف المدبوغة والتعال المخصوفة فقال عليه 
السلام : «ل أذ ما َخولکم له( فتولوا وهم یبکون . والثاني : قال الحسن : نزلت في آبي 
موسی الاشعري وآصحابه آتوا رسول الله لی یستحملونه ووافق ذلك منه غضباء فقال عليه 


(۱) صحیح : أخرجه البخاري في كتاب (فرض ی ا خمس) باب (إذا بعث الإمام رسولاً في حاجة) (۳/ ٠‏ 114°( 
حديث رقم (۲۹۲4) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا ماد حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال : وحدثني 
القاسم بن عاصم الكليبي - وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم - ثم قال: كنا عند أبي موسى فأتى وذكر 
دجاجة . . . ا حدیث . وفي كتاب (الذبائح والصيد) باب ( حم الدجاج) (5/ ۲۱۰۰) حديث رقم (۵۱۹۹) قال : 
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب بن أبي تميمة عن القاسم عن زهدم . . . به. وفي کتاب (الأيمان 
والنذور) باب (لا تحلفوا بآبائكم) 45٠ /٦(‏ ۲) حديث رقم (1۲۷۳) قال : حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب عن أيوب 
عن أبي قلابة والقاسم التيمي عن زهدم . ... بە: وفي باب (كفارات الأيمان) باب (الكفارة قبل الحنث وبعده) /٦(‏ 
۱ حدیث رقم (1۳4۲) قال : حدثناعلي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التيمي عن 
أزهد. . . به . وفي كتاب (الثوحید) باب قول الله تعالى : کوان لک وما مود € [الصافات ]۹٦:‏ . . . (/۲۷۲) 
حديث رقم )۷۱۱٦١(‏ قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن أب قلابة والقاسم 
ال ل یس و سور سر لا یٹ یہ 
۹ قال : حدثني أبو الربیع العتكي حدثنا ماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أي قلابة وعن القاسم بن عاصم عن 

زهدم الجرمي قال أيوب : وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة قال : كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته 
وعليها حم دجاج. . . الحديث. وقال : وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة 
زا اع مور رمي فال : ثم كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى 
الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج فذكر نحوه. وقال أيضًا: وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن 
إبواهيم وان تمير عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي ح وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا 
سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي,ح وحدثني أبو بكر بن إسحاق خحدثنا عفان بن مسلم . حدثنا وهيب 
حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم عن زهدم ا حرمي قال نود یہ وسر تج اوہ بمعتی حيتت 
حماد بن زيد وقال : وحدثنا شيبان بن فروخ حدئنا الصعق د يعني ابن حزن حدثنا مطر الوراق حدثنا زهدم الجرمي 
قال : ثم دخللت على آبو موسى وهو يأكل لحم دجاج . . . وساق الحديث بنحو حديثهم وزاد فيه قال : إني والله ما 
نسیتها . وقال : وحدثنا (سحاق بن |براهیم آخبرنا جرير عن سلیمان التيمي عن ضریب بن نقیر القيسي عن زهدم 
عن أبي موسی الاشعري قال : ثم آتینا رسول الله لا نستحمله فقال : اما عندي ما آملکم والله ما آملکم» ثم 


الآية رقم (؟35: 55) ۵ 
السلام : «وَاللَّه ما أَخمِلکُم ولا جد ما ملك عَلَيِهِه”'' فتولوا وهم یبکون فدعاهم 
فقال: «أما أنى إن شاء الله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خير وكفرت 
عن يجين 

والرواية الثالثة: قال ابن عباس رضى الله عنهما : سألوه أن یحملهم على الدواب فقال عليه 
السلام : «لآأَجِدُمَا أَخمِلکُمْ عَلَيِدِه لأن الشقة بعيدة» والرجل يحتاج إلى بعیرین : بعير يركبه 
وبعير يحمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب (الکشاف) : قوله : '#تَفِيصٌ مى لدم ونا » كقولك : 
(تفیض دمعا) وهو أبلغ من (يفيض دمعها) ات ددشت 

7 کا 7 ۵ ل ومح سم سے کر ع مه م 
قوله تعالى: ١‏ إِنَّمَا الیل عَل رک زونه اه ع ظا 
0 مس بو مس مسارم مھ یو ےہ مھ ےم 2 مر در ہس ا 
K€‏ ار الله 2 على لويم فهر سر ساوت ون إل 2 إذا 
سیت کي موم وه > شم م ہم سے 7۳ ازج > رر 

کون قل لا 56 لن نون لسم يد قد بات الله من تم وسیری 

موه بر رم و 72 بم و ?م 27 7 ھ 7 
7 2 ورسولم ثم ترذورت إل عاي ایب و َو فیک يما 


کنر سود 45 

وفي الایة مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالی لما قال في الاية الأولى : ما عل یی من سیل 6 قال في هذه 
الاية : ور على من کان کذا ركذا ثم الذین قالوا في الآية الأولى : المراد ماع 
سین ین سيل € في آمر الغزو والجهاد» وأن نفي السبیل في تلك الآية مخصوص بهذا 
الحكم . قالوا: الس لاق نامض الخو الى أثبته في هؤلاء المنافقین وهو الذي 
يختص بالجهاد والمعنی : أن هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنونك في التخلف سبيل الله عليهم. 
لازم وتكليفه عليهم بالذهاب إلى الغزو متوجهء ولا عذر لهم ألبتة في التخلف . 

فان قيل: قوله : #رضوا# ما موقعه؟ 

قلنا: كأنه استئناف» كأنه قيل : ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء . فقيل : رضوا بالدناءة والضعة 


ررم او A2‏ ھ2 


والانتظام في جملة الخوالف #وطبع أله عل قلوییع 4 يعني أن السبب في نفرتهم عن الجهاد هو 


بعث إلينا رسول الله يا بثلاثة ذود بُمَع الذري فقلنا: إنا أتينا رسول الله گا نستحمله فحلف أن لا يحملنا فأتيناه 
فأخبرنا فقال : «إني لا أحلف على يمين أري غيرها خيرًا منها لأتيت الذي هو خير» وقال : حدثنا محمد بن عبد الأعل 
التيمي عن أبيه حدثنا أبو السليل عن زهدم يحدثه عن أبي موسى قال : ثم كنا مشاة فأتينا نبي الله و نستحمله . . 
بنحو حديث جریر . 

. انظر سابقه‎ )١( 


٦۔_‏ سورد ة التوبه 


أن آلله طبع على قلوبهم؛ فلجل ذلك الطيع لا بعلمو ما فی الجهاد من من الدين ال 

ثم قال: ۷ درون لتك ادا رعش ل در ان ی كص علة للمنع من الاعتذار ؛ 
ان فرض ہآ یصیر علره مقبولا» قاذا علم انس گل وت وجب عليه ترکه . 
وقوله : 5د ی ال ین رصم علة لانتفاء التصدیق ؛ لأنه تعالی لما آطلع رسوله على ما في 
ضماثرهم من الخبث والمکر والتفاق» امتنع أن يصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك 
الأعذار . 

ثم قال: 3 وَسَبری اَل عَمَلکم ورس ولگ والمعنی آنهم کانوا يُظهرون من آنفسهم عند تقریر تلك 
المعاذیر حیا للرسول عاب الصلاة والمنلام والمزمنین وشفقة علیهم ورخبة في نصرتهم» فقال 
تعالی : « وی له دكم آنکم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي نظهرونها من 
الصدق والصفاء أو لا تبقون علیها؟ 

ثم قاں: ثم تردوست إل عدي میب وَالشَّْدَي . 
فإن قيل: لما قال: رَسبری ال ملک فلع لم یقلء ثم تُردون إليه» وما الفائدة من قوله : 
4 

قنتا: في وصفه تعالى بكونه : عالم الغيب والشهادة ما يدل على كونه مطلعا على بواطنهم 
الخبيثة » وضمائر هم المملوءة من الكذب والكيدء وفيه تخويف شديد وزجر عظيم لهم . 


م 


5 سے مح 4 2 > کے | و صرح“ ۶ 
قوله تعالی 2 سيلو بالله ڪب إِذا ۱ نما ات کل ور 2 2 ہم أغرضوا 
ہچ رم رم > مر مرگ گر و 1012 مر مر 7 72 حمم 
عنم ا وماونهر جهتم جزاء بما کاوا بحسبون © و 


اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى أنهم يعتذرون» ذكر في هذه الآية أنهم کانوا 
يؤكدون تلك الأعذار بالأيمان الکاذبة . 

اما قولہ: « سَيَخِثنَ له كم إا مر الم تسوا عبَه» فاعلم أن هذا الكلام يدل على 
آنهم حلفوا بالله» ولم يدل على أنهم على أي شيء حلفوا؟ فقيل : إنهم حلفوا على أنهم ما 
قدروا على الخروج» وإنما حلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم» أي لتصفحوا عنهم» ولتُعْرضوا عن 
ذمهم. 

ثم قال تعالی: ۵ مرا عنم قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد ترك الکلام والسلام . قال 
مقاتل : قال النبي يك حين قدم المدينة : الا تجالسوهم ولا تكلموهم» قال أهل المعاني : هو لاء 
طلبوا إعراض الصفح» فأعطوا إعراض المقت؛ ثم ذكر العلة في وجوب الإعراض عنهم فقال : 


الآية رقم (۹۷ء ۹۸) ۷ 


لم جس ٭ والمعنی : أن خبث باطنهم رجس روحانيء فکما یجب الاحتراز عن الأرجاس 
الجسمانية» فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أوْلی ؛ خوفا من سريانها إلى الإنسان» 
وحذرًا من أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال . 

ثم قال تعالى: لور جَهَئَمُ جرا با كارا يَكْسِبُنَ 4 ومعناه ظاهر . ولما بیّن في الآية 
أنهم يحلفون بالله ليَعْرض المسلمون عن إيذائهمء بَيّن أيضًا أنهم یحلفون ليرضى المسلمون 
عنھمء ثم إنه تعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا عنهم فقال : فان ترضوا عنم فلت الا 
بَرْصَى عَنِ ات ألْمَسِقِنَ 4 والمعنی: أنكم إن رضيتم عنهم مع أن الله لا يرضى عنهم» كانت 
إرادتكم مخالفة لإرادة اللهء وأن ذلك لا يجوز. 

وأقول: إن هذه المعاني مذكورة في الآيات السالفةء وقد آعادها الله هاهنا مرة آخری» 
وأظن أن الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في المديئة» وهذا خطاب مع المنافقين من 
الأعراب وأصحاب البوادي» ولما كانت طرق المنافقين متقاربة سواء كانوا من أهل الحضر أو 
من أهل البادیق لا جرم كان الکلام معهم على مناهج متقاربة . 


۳ 
مرج جح س 


قوله تعالى: < الب مد کنر ناقا وَأَحَدَرُ ألا ملموا حدود ما أَرّل 
لک عل رَسْولِه واه لیم کی © وین الراب من يَنّحْذُ ما سفق مر 
2 2 

اعلم أن هذه الاية تدل على صحة ما ذكرنا من أنه تعالى إنما أعاد هذه الأحكام؛ لأن 
المقصود منها مخاطبة منافقي الأعراب؛ ولهذا السبب بَیّن أن كفرهم ونفاقهم أشد وجهلهم 
بحدود ما أنزل الله أكمل . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال العلماء من أهل اللغة : يقال: (رجل عربي) إذا كان نسبه في العرب 
وجمعه العرب. كما تقول: مجوسي ويهودي» ثم يحذف ياء النسبة في الجمع» فیقال: 
المجوس والیهود» ورجل أعرابي» (بالألف) إذا كان بدويّاء يطلب مساقط الغيث والکلأء سواء 
كان من العرب أو من موالیھمء ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب» فالأعرابي إذا قيل 
له : (يا عربي) فرح» والعربي إذا قيل له : (يا أعرابي)» غضب له. فمن استوطن القرى العربية 
فهم عرب» ومن نزل البادية فهم أعراب . والذي يدل على الفزق وجوه: الأول: أنه عليه السلام 
قال : «حُبٌ العَرّب من الإيمَانِ) وأما الأعراب فقد ذمهم الله في هذه الآية. والثاني : أنه لا يجوز 
أن يقال للمهاجرين والأنصار: أعراب» إنما هم عرب» وهم متقدمون في مراتب الدين على 
الأعراب» قال عليه السلام : «لا تؤمن امرأة رجلاء ولا فاسق مؤمئاء ولاأعرابي مهاجرا» الثالث : 


۸ سورة التوبة 


قیل : إنما سمي العرب عربًا لأن أولاد إسماعيل نشأوا بعربة» وهي من تهامة» فتُسبوا إلى 
بلدهم» وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق بلسانهم فهو منهم ؛ لأنهم إنما تولدوا من آولاد 
إسماعيل وقیل : سُموا بالعرب لأنه ألسنتهم مُعْربة عما في ضمائرهم» ولا شك أن اللسان العربي 
مختص بأنواع من الفصاحة والجزالة لا توجد في سائر الالسنة» ورأيت في بعض الكتب عن 
بعض الحكماء أنه قال: حكمة الروم في آدمفتهم وذلك لأنهم يقدرون على التركيبات 
العجيبة» وحكمة الهند في آوهامهم وحكمة يونان في أفئدتهم. وذلك لكثرة ما لهم من 
المباحث العقلیة وحکمة العرب في آلسنتهم وذلك لحلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم . 

المسألة الثانية : من الناس من قال : الجمع المحلى بالالف واللام الأصل فيه أن ينصرف إلى 
المعهود السابق» فان لم يوجد المعهود السابق خمل على الاستغراق للضرورة. قالوا: لأن 
صيغة الجمع يكفي في حصول معناها الثلاثة فما فوقهاء والالف واللام للتعریفء فان حصل 
جمع هو معهود سابق وجب الانصراف إليه» وان لم يوجد فحينئلٍ يحمل على الاستغراق دفعًا 
للوجمال . 

قالوا: إذا ثبت هذا فنقول: قوله: « الْأعَرابُ4 المراد منه جمع معينون من منافقي الأعراب» 
كانوا يوالون منافقي المدینةء فانصرف هذا اللفظ إليهم . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى حَکم على الأعراب بحكمين : 

الحكم الأول: أنهم آشد كفرًا ونفاقاء والسبب فيه وجوه: الأول: أن أهل البدو يشبهون 
الوحوش . والثاني : استيلاء الهواء الحار اليابس عليهم» وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر 
والنخوة والفخر والطيش عليهم . والثالث : آنهم ما کانوا تحت سياسة سائس» ولا تأديب 
مدب ولا ضَبّط ضابط فنشأوا كما شاؤواء ومن كان كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . 
والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهدا لوعظ رسول الله يلك وبياناته الشافية» وتأديباته 
الکاملةء كيف یکون مساويًا لمن لم يؤاثر هذا الخيرء ولم یسمع خبره؟ ! والخامس : قابل 
الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر والبادية . 

الحكم الثاني : قوله : « ور ألا يَلموأ حذوة مآ از آله لى ولیہ وقوله : « شوه أي 
أؤلى وأحق» وفي الاية حذف» والتقدير: (وأجدر بأن لا يعلموا). وقيل في تفسير حدود ما 
أنزل الله : مقادير التكاليف والأحكام . وقيل: مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد 
« واه علي ہما في قلوب خلقه < 4 فیما فرض من فرائضه . 

ثم قال: لا وين لا من یذ ما یق مره والمغرم مصدر كالغرامة» والمعنى: أن من 
الأعراب من يعتقد أن الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسرانء وإنما يعتقد ذلك لأنه لا ينفق إلا 


مسر > 


تقية من المسلمین وریاء» لا لوجه الله وابتغاء وابه # ويتريص يود ابر يعني الموت والقتل» 
أي ینتظر أن تنقلب الأمور علیکم بموت الرسول» ویظهر علیکم المشر کون . ثم إنه آعاده إليهم 


الآية رفم (۹۹) ۱ ۳۹۹ 


فقال : « عم دايرَةٌ امو“ والدائرة يجوز أن تكون واحدة» ویجوز أن تكون صفة غالبة» وهي 
إنما تستعمل في آفة تحيط بالانسان كالدائرة» بحيث لا یکون له منها مخلصء وقوله: سوه 
قرئ بفتح السين وضمه. قال الفراء: فتح السين هو الوجه؛ لأنه مصدر قولك : (ساء یسوء سوأ 
أو مساءة) ومّن ضم السين جعله اسمّاء كقولك : (عليهم دائرة البلاء والعذاب)» ولا يجوز ضم 
السين في قوله : ما کان ابول أمراً سوہ [مریم: ۲۸] ولا في قوله : فو ظننثر ظک السو [الفتح : ۱۲] 
وإلا لصار التقدیر : ما كان أبوك امرأ عذاب» وظننتم ظن العذاب» ومعلوم أنه لا یجوزء وقال 
الأخفش وأبو عبيد : من فتح السین» فهو كقولك : (رجل سوءء وامرأة سوء) . ثم يدخل الألف 
واللام فیقول : رجل السوء وآنشد الاخفش لكر 

وکنت کذئب السٌوء لما رأى دَمَا بصاحبه بَومًا أحال على الدم 

ومن ضم السین آراد بالسوء المضرة والشر والبلاءوالمکروه» کأئهقیل: علیهم داترة اهزیم: 
والمکروه وبهم یحیق ذلك . قال آبو علي الفارسي : لو لم تضف الداثرة إلى السّوء أو السوء 
عرف منها معنی السوء ؛ لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في المکروه . 

إذا عرفت هذا فنقول: المعنی يدور عليهم البلاء والحزن» فلا یرون في محمد عليه الصلاة 
والسلام ودینه إلا ما يسوءهم . 

ثم قال: ٭ واه سم لقولهم : « ليم بنياتهم . 
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ینف فرت عند الہ وصلوتِ الرسول ألا نها فزید لهم سینلهم اللہ في 
نید اج الله عر کید« 4 


اعلم أنه تعالی لما بَیّن أنه حصل في الاعراب من یتخذ إنفاقه في سبیل الله مغرمّاء بَیّن أيضًا 
أن فيهم قومًا مؤمنین صالحین مجاهدین یتخذ انفاقه في سبیل الله مغنمّا . 

واعلم أنه تعالی وَصّف هذا الفریق بوصفین : فالأول : کونه ممئا بالله والیوم الآخرء 
والمقصود التنبيه على أنه لا بد في جمیع الطاعات من تقدم الایمان» وفي الجهاد آیضا کذلك . 
والثاني : کونه بحیث يتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول» وفیه بحثان : الأول : قال 
الزجاج : يجوز في القربات ثلاثة آوجه : ضم الراء» وإسكانها وفتحها. الثاني : قال صاحب 
(الکشاف) : قربات مفعول ثان لیتخذ» والمعنی : أن ما ينفقه لسبب حصول القربات عند الله 
تعالی وصلوات الرسول؛ لأن الرسول کان يدعو للمتصدقین بالخیر والبر کت ویستغفر لهم . 
کقوله : «اللّهُمَ صَلْ عَلَى آلِ آبي أَوْنَى» وقال تعالی : #وَصَلٌٍ عم [التوبة: ۱۰۳]فلما کان ما ينفق 


(١)الأخفش‏ ترجنا له قبل ذلك . 


۳۷۰ سورة التوبة 


سببًا لحصول القربات والصلوات» قبل : انه يتخذ ما ینفق قربات وصلوات . وقال تعالی : 511 
را فد لیر وعدا تاد من الك عمالن لالمتفددق هة ما اعفد من كون تق قويات 
وصلوات ‏ وقد أكد تعالی هذه الشهادة بحرف التنبیه وهو قوله : #ألاً € وبحرف التحقیق» وهو 
قوله : انچ ثم زاد في التأكيد» فقال : میحر الق َء وقد ذکرنا أن (دخال هذا 
السين يوجب مزيد التأكيد؛ ثم قال : لإ نت4 لسيئاتهم #أرحِمٌ 4 بهم حيث وفقهم لهذه 
الطاعات . وقرأ نافع (آلا إنها و رّبة) بضم الراء وهو الأصل» ثم خففت نحو وی تن 
وطئب» والأصل هو الضم» والإسكان تخفیف . 

قوله تعالى: 2۵ وَالْسَدِيِفونَ الاولوںَ من ليرد والأنصار وا أتبعوهم باخن 
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رض اله عم ورضوا عند واد هم جتني a‏ ای حرو 
فا 18 ذلك ۷ له @4 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذین یتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات 
الرسولء وما أعد لهم من الثواب. بَِّن أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم منهاء وهي منازل 
السابقين الأولين . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الاولی : اختلفوا في السابقين الأولین من المهاجرين والأنصار من هم؟ وذكروا 
وجومًا: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدرًا . 
وعن الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندي : آنهم السابقون في الهجرة وفي 
النصرة» والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فيماذاء فبقي اللفظ 
مجمل إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارّا» فوجب صرف ذلك اللفظ إلى ما به صاروا 
مهاجرين وأنصارًا وهو الهجرة والنصرة» فوجب أن يكون المراد منه السابقون الأولون فى 
الهجرة والنصرة؛ إزالة للإجمال عن اللفظ» وأيضًا فالسبق إلى الهجرة طاعة عظيمة من حيث إن 
الهجرة فعل شاق على النفس» ومخالف للطبع» فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في هذه 
الطاعةء وكان ذلك مقويًا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام» وسببًا لزوال الوحشة عن خاطرہ 
وكذلك السبق في النصرة» فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة» فلا شك أن الذين 
سبقوا إلى النصرة والخدمة - فازوا بمنصب عظیم ؛ فلهذه الوجوه يجب أن يكون المراد 
والسابقون الأولون في الهجرة . 

إذاثبت هذا فنقول: إن أسبق الناس إلى الهجرة هو أبو بكر ؛ لأنه كان في خدمة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وكان مصاحبّا له في كل مسكن وموضع » فكان نصيبه من هذا المنصب آعلی 


من نصيب غيره» وعلي بن أبي طالب وإن کان من المهاجرين الأولين إلا أنه إنما هاجر بعد 
هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا شك أنه إنما بقي بمكة لمهمات الرسول إلا أن السبق 
إلى الهجرة إنما حصل لأبي بكر» فكان نصيب آبي بكر من هذه الفضيلة آوفر . فإذا ثبت هذا 
صار أبو بكر محكومًا عليه بأنه رضي الله عنه» ورضي هو عن الله وذلك في أعلى الدرجات 
من الفضل . 

وإذاثبت هذا وجب أن يكون إمامًا حقّا بعد رسول اللهء إذ لو كانت إمامته باطلة لاستحق 
اللعن والمقت» وذلك ينافي حصول مثل هذا التعظيم» فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على 
فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وعلى صحة إمامتهما . 

فان قیل: لم لا يجوز أن يكون المراد مَن سبق إلى الاسلام من المهاجرين والأنصار؛ لأن 
هؤلاء آمنواء وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف. فقوي الإسلام بسببهم» وكثر 
عدد المسلمين بسبب إسلامھم؛ وقوي قلب الرسول بسبب دخولهم في الإسلام واقتدى بهم 
غيرهم» فكان حالهم فيه كحال من سن سنة حسنة فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة؟ ثم نقول: هب أن أبا بكر دخل تحت هذه الآية بحكم كونه أول المهاجرین» لکن لم 
قلعم : إنه بقي على تلك الحالة؟ ولم لا يجوز أن يقال : إنه تغير عن تلك الحالة» وزالت عنه تلك 
الفضيلة يسبب إقدامه على تلك الإمامة؟ 

والجواب عن الأول: أن حَمْل السابقين على السابقين في المدة تحکم لا دلالة عليه ؛ لأن 
لفظ السابق مطلق» فلم يكن حمله على السبق في المدة أَؤلى من حمله على السبق في سائر 
الأمورء ونحن بينا أن حمله على السبق في الهجرة أولى . قوله : المراد منه السبق في الإسلام . 

قلنا: السبق في الهجرة يتضمن السبق في الإسلام» والسبق في الإسلام لا يتضمن السبق في 
الهجرة» فكان حَمُل اللفظ على السبق في الهجرة أولى . وأيضًا: فهب آنا نحمل اللفظ على 
السبق في الإیمانء إلا أنا نقول : قوله: # وَالسَبِفُونَ رود صيغة جمع فلا بد من حمله على 
جماعة» فوجب أن يدخل فيه علي رضي الله عنه وغيره» وهب أن الناس اختلفوا في أن إيمان 
أبي بكر أسبق أم إيمان علي؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين» واتفق أهل 
الحديث على أن أول من أسلم من الرجال أبو بکر» ومن النساء خديجة» ومن الصبيان علي» 
ومن الموالي زیدء فعلى هذا التقدير: يكون أبو بكر من السابقين الأولين» وأيضًا: قد بينا أن 
السبق في الإيمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث إنه يتقوى به قلب الرسول عليه السلام» 
ويصير هو قدوة لغيره» وهذا المعنى في حق أبي بكر آکمل» وذلك لأنه حين أسلم كان رجلا 
كبير السن مشهورًا فيما بين الناس» واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم فإنه 
تقل أنه لما أسلم ذهب إلى طلحة والزبير وعثمان بن عفانء وعَرّض الاسلام علیهم» ثم جاء 
بهم بعد يام إلى الرسول عليه السلام وأسلموا على يد الرسول عليه السلام فظهر أنه دخل 


الآية رقم (۱۰۰) فك 


۳۷۲ سورة التوبة 
بسبب دخوله في الإسلام قوة في ال سلام» وصار هذا قدوة لغیره . وهذه المعاني ما حصلت في 
علي رضي الله عنه ؛ لأنه في ذلك الوقت كان صغير السن» وکان جاريًا مجری صبي في داخل 
البیت» فما كان یحصل باسلامه في ذلك الوقت مزید قوة للاسلام» وما صار قدوة في ذلك 
الوقت لغيره» فثبت أن الرأس والرئیس في قوله : لوَالسيِقُونَ الْأولُونَ بن الْمُهجرنَ € لیس إلا آبا 
بكر . آما قوله : لم : قلتم إنه بقي موصوفا بهذه الصفة بعد إقدامه على طلب الامامة؟ 

قلنا: قوله تعالی : رض الله عنم وضو عه 4 یتناول جمیع الاحوال والأوقات ‏ بدلیل أنه 
لا وقت ولا حال إلا ویصح استثناژه منه فیقال : رضي الله عنهم إلا في وقت طلب الامامة . 
ومقتضی الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ . أو نقول : إنا بینا أنه تعالی وصفهم 
بکونهم سابقین مهاجرین» وذلك يقتضي أن المراد کونهم سابقین في الهجرة» ثم لما وصفهم 
بهذا الوصف آثبت لهم ما يوجب التعظیم» وهو قوله : #رّضِى الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنه 4 والسبق في 
الهجرة وصف مناسب للتعظیم وذكر الحکم عقیب الوصف المناسب يدل على کون ذلك 
الحکم معللاً بذلك الوصف. فدل هذا على أن التعظیم الحاصل من قوله : رض ال عم 
وَرَضُوأ عن 4 معلل بکونهم سابقین في الهجرة والعلة ما دامت موجودة» وجب ترتب المعلول 
عليهاء وکونهم سابقین في الهجرة وَصْف دائم في جمیع مدة وجودهم» فوجب أن یکون ذلك 
الرضوان حاصلا في جمیع مدة وجودهم . أو نقول : انه تعالی قال : ومد لم جت تجری 
تا آلانهتر 4 وذلك يقتضي أنه تعالی قد آعد تلك الجنات وعَيّنها له وذلك يقتضي بقاء‌هم 
على تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقین لتلك الجنات» ولیس لاحد أن یقول : (المراد أنه 
تعالی آعدها لهم لو بقوا على صفة الایمان) لأنا نقول : هذا زيادة إضمار وهو خلاف الظاهر . 
وأيضًا: فملی هذا التقدیر : لا يبقى بین هؤلاء المذکورین في هذا المدح وبين سائر الفرق فرق ؛ 
لأنه تعالی أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ولفرعون وهامان وآبي جهل وآبي لهب لو 
صاروا مؤمنين» ومعلوم أنه تعالی إنما ذکر هذا الکلام في معرض المدح العظیم والثناء الكامل» 
وخمّله على ما ذکروه يوجب بطلان هذا المدح والثناء» فسقط هذا السؤال» فظهر أن هذه الاية 
دالة على فضل آبي بکر » وعلی صحة القول بإمامته قطعا . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن المدح الحاصل في هذه الاية هل یتناول جميع الصحابة أم 
يتناول بعضهم؟ فقال قوم: إنه يتناول الذين سبقوا في الهجرة والنصرة» وعلى هذا فهو لا يتناول 
إلا قدماء الصحابة؛ لأن كلمة (مِن) تفيد التبعيض . ومنهم من قال: بل يتناول جميع الصحابة ؛ 
لان جملة الصحابة موصوفون بكونهم سابقين أولين بالنسبة إلى سائر المسلمین» وكلمة (مِن) 
في قولہ : لس یج وَالْأنصَارٍ4 ليست للتبعيض بل للتبيين» أي والسابقون الأولون 
الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصارًاء كما في قوله تعالی : #فاجتضوا لح من 
اون الحج: ۳۰] وكثير من الناس ذهبوا إلى هذا القول» روي عن حميد بن زياد أنه قال : 


الآية رقم (۱۰۰) ۳۷۲ 
قلت يومًا لمحمد بن کعب القرظي : ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه السلام فیما كان 
بينهم؟ وآردت الفتن . فقال لي : إن الله تعالی قد غفر لجمیعهم» وآوجب لهم الجنة في کتابف 
محسنهم ومسيئهم . قلت له : وفي أي موضع آوجب لهم الجنة؟ قال : سبحان الله! ألا تقرأ قوله 
تعالی : «ولسَیون اَلاوَلونَ من الْمُهاجرنَ والْأتصار 4 إلى آخر الایة؟ فأوجب الله لجمیع أصحاب 
النبي عليه السلام الجنة والرضوان» وشرط على التابعین شرطا شرطه علیهم . قلت : وما ذاك 
الشرط؟ قال : اشترط علیهم أن یتبعوهم باحسان في العمل » وهو أن یقتدوا بهم في آعمالهم 
الحسنة» ولا یقتدوا بهم في غير ذلك. أو يقال : المراد أن یتبعوهم باحسان في القول» وهو أن 
لا یقولوا فیهم سوءا» وأن لا یوجهوا الطعن فیما آقدموا عليه . قال حميد بن ژیاد: فكأني ما 
قرأت هذه الاية قط ۱۱ 

المسألة الثالثة : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقراً: #وَالسَيِفونَ الاولونَ من 
سجن وَالْأنْصَارٍ رالد اتبعوهم بان 4 فكان يعطف قوله: لوالأسار 4 على قوله: 
الوم 4 وكان يحذف الواو من قوله: وَين أتَبَعُوهُم بإِحْسَنِ 4 ويجعله وصمًا للأنصارء 
وروي أن عمر رضی الله عنه كان يقرأ هذه الآية على هذا الوجه . قال أبى : والله لقد أقرأنيها 
رسول الله ية على هذا الوجه وإنك لتبيع القرظ یومئذٍ ببقيع المدينة! فقال عمر رضي الله عثه : 
صدقت؛ شهدتم وغبناء وفرغتم وشغلناء ولئن شئت لتقولن نحن أوينا ونصرنا. وروي أنه 
جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت» واستشهد زيد بأبي بن كعب . والتفاوت أن 
على قراءة عمر يكون التعظيم الحاصل من قوله: لت ار 4 مختصًا بالمهاجرين ولا 
يشاركهم الأنصار فيهاء فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين» والله أعلم . وروي أن ییا احتج على 
صحة القراءة المشهورة بآخر الأنفال وهو قوله: لوان اما مرن بعد رهوگ [الأنفال: ۷۰] بعد 
تقدم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى» وبأواسط سورة الحشر وهو قوله : لوا 
لو ین بَعَدِهِمْ 4 [الحشر: ۱۰] وبأول سورة الجمغة وهو قوله: « وحن یم لما حقو ةي 
[الجمعة: "] . 

المسألة الرابعة: قوله : سیون 4 مرتفع بالابتدای وخبره قوله : رضي ال عم 4 ومعناه : 
رضي الله عنهم لاعمالهم وكثرة طاعاتهم» ورضوا عنه لما آفاض علیهم من نعمه الجليلة في 
الدین والدنیا. وفي مصاحف آهل مكة (تجري من تحتها الأنهار) وهي قراءة ابن کثیر وفي سائر 
المصاحف با4 من غير كلمة (من) . 

المسألة الخامسة : قوله : لوازي اتبعوهم بحسن ٭ قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم : 
يريد : يذكرون المهاجرين والأنصار بالجنة والرحمة والدعاء لهم» ويذكرون محاسنهم . وقال 
في رواية أخرى : والذين اتبعوهم بإحسان على دينهم إلى يوم القيامة . واعلم أن الآية دلت على 
أن من اتبعهم نما يستحقون الرضوان والثواب» بشرط كونهم متبعين لهم بإحسان» وفسرنا هذا 


الإحسان بإحسان القول فیھم: والحکم المشروط بشرط » ينتفي عند انتفاء ذلك الشرط » ف وجب 
“أنامن لم يحسن القول في المهاجرين والأنصار لا يكون مستحقًا للرضوان من الله تعالیٰء وأن 
لا يكون من أهل الثواب لهذا السبب. فان أهل الدين يبالغون في تعظيم أصحاب رسول الله 35 
ولا يطلقون آلسنتهم في اغتیابهم وذکرهم بما لا ينبغي . ۱ ۱ 

وه تعالی: ومن ولک قت الاراب مکفقون وین آهل المَيينة مرذوا 
َل یی لا تللق عن هه ینم ٦‏ 008۷ 


اعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي المدینةء ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب ثم بیّن أن 
في الأعراب من هو مؤمن صالح مخلصء ثم بَیّن أن رؤساء المؤمنين من هم؟ وهم السابقون 
تا الو یس رو اہ ا ل 
کنتم لا تعلمون كونهم کذلك فقال: رمن حول : یرت اضرا مقون وهم جُھینة وأسلم 
وأشجع وغِفارء وكانوا نازلین حولها . 

وأما قوله: رین آمل المَدِيَةَ ردول ان 4 

البحث الاول : قال الزجاج : إنه حصل فيه تقدیم وتأخیرء والتقدیر : وممن حولکم من 
الاعراب ومن آهل المدينة منافقون مردوا على النفاق . الثاني : قال ابن الأنباري : يجوز أن یکون 
التقدیر : ومن آهل المدينة من مردوا على النفاق» فأضمر (من) لدلالة (مَنْ) علیها كما في قوله 
تعالی : #ومًا ا إلا م متا مقا م علوم [الصافات: ۱۳۶] يريد إلا من له مقام معلوم . ۱ 

البحث مم سب می هو سج الانس 
والجن» وقد تمرد عليناء أي عتاء وقال ابن الأعرابي : المراد التطاول بالكبر والمعاصي؛ ومنه : 

مَرذُوأ عل لاه وأصل المرود الملاسةء ومنه صرح ممردء وغلام آمرد» والمرداء : الرملة 

التي لا تنبت شيئًاء كأن من لم يقبل قول غيره ولم يلتفت الیه » بقي كما كان على صفته الأصلية 
من غير حدوث تغير فيه ألبتة» وذلك هو الملاسة . 

7 و قوله e‏ 

ثم قال تعالى: لا مرن ممم وهو كقوله: ہلا لموتهم أله یمه والمعنی أنهم 
تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أستاذين» وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت نفاقهم مع قوة 
خاطرك وصفاء حدسك ونفسك . 


ےر شرع بب رر سے 


ثم قال: # سنعلبہم مرن تان وذکروا في تفسیر المرتين و جوها كثيرة : 


الآية رقم (۰۳-۱۰۱] ۳۷۵ 


الوجه الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد الأمراض في الدنیا وعذاب الاخرت 
وذلك أن مرض المؤمن يفيده تکفیر السیثات» ومرض الکافر يفيده زيادة الکفر و کفران النعم . 

الوجه الثاني : روی السدي عن أنس بن مالك أن النبي عليه السلام قام خطيبًا یوم الجمعة 
فقال : «أخرج يا فلان فاثك متافق! آغرخ يا فلان فَإِنّك مُافق» فأخرج من المسجد ناسا وقضحهم 
فهذا هو العذاب الأول» والثانی عذاب القبر . 

والوجه الثالث : قال مجاهد : في الدنیا بالقتل والسبي وبعد ذلك بعذاب القبر . 

والوجه الرابع : قال قتادة: بالدبيلة وعذاب القیر وذلك أن النبي علیہ السلام أ إلى حذيفة 
اثني عشر رجلا من المنافقین» وقال : ستة يبتليهم الله بالدبيلة؛ سراج من نار يأخذ آحدهم حتی 
یخرج من صدره. وستة یموتون موتا. 

والوجه الخامس : قال الحسن : يأخذ الزكاة من آموالهمی وعذاب القبر . 

والوجه السادس : قال محمد بن إسحاق : هو ما یدخل علیهم من غیظ الإسلام ودخولهم فيه 
من غير حسنة» ثم عذابهم في القبور . 

والوجه الساپع : آحد العذابین ضرب الملائكة الوجوه والادبار . والاخر عند البعث» یوکل 
بهم عنق النار . والاوّلی أن يقال : مراتب الحياة ثلاثة : حياة الدنیاء وحياة القبر» وحياة القيام 
فقوله : «سَْعَذِبم مَرََبّنٍ) المراد منه عذاب الدنیا بجمیع آقسامه» وعذاب القبر . وقوله : 
بردو رل عَنَاپٍ عَظم ‏ المراد منه العذاب في الحياة الثالثةء وهي الحياة في القيامة . 

ثم قال تعالى في آخر الآية: 2 بُرذوت إل عَناب عظم 4 يعني النار المخلدة الموبدة . 
قوله تعالى ۰ وا رون أعترفوأ دفي ٥‏ ھھ سام 00 
د رب عم ال کاٹ کر © خذ ين کے یٹ مم 

ول عم إن رتاک سکن لم وال مه غ ا (e‏ 

وفي الآية مسانل: 

المسألة الأولى : قوله : #وءاحروت أعرفأ نریم فيه قولان : الأول : آنهم قوم من المنافقین 
تابوا عن النفاق . والثاني : آنهم قوم من المسلمین تخلفوا عن غزوة تبوك. لا للکفر والتفاق لکن 
العمل ور پر دہ پر تو ای ور ی ہت 
عطف على قوله : رمن حور یرت ارب مُتَفْثونٌ 4 والعطف يوهم التشريك إلا أنه تعالى 
وفقهم حتى تابواء فلما ذكر الفريق الأول بالمرود على النفاق والمبالغة فيه» وصف هذه الفرقة 
بالتوبة والاقلاع عن النفاق . 

المسألة الثانیة : روي أنهم كانوا ثلاثة : أبو لبابة مروان بن عبد المنذرء وأوس بن ثعلبة» 


ووديعة بن حزام . وقیل : كانوا عشرة» فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم مانزل من 
المتخلفين فأيقنوا بالهلاك» وأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد. فقّدم رسول الله و فدخل 
المسجد فصلى رکعتین» وكانت هذه عادته» فلما قدم من سفره ورآهم موثقين» سأل عنهم فذكر 
. له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم ختى يكون رسول الله هو الذي يحلهم . فقال: «وأنا أقسم 
أني لا أحلهم حتى أومر فيهم». فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرممء فقالوا: یا رسول الله هذه 
أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببهاء فتصَدّق بها وطهّئناء فقال : اما آمرث أَنْ آشذ من أَمْوَالَكُمْ شيا 
فنزل قوله : خد ین نوم صَدَ که 4 الآية [التوبة: ۱۰۳] . 

المسألة الثالثة : قولہ : تابن 4 قال أهل اللغة : الاعتراف عبارة عن الإقرار بالشيء 
عن معرفة» ومعناه أنهم آقروا بذنبهم» وفيه دقيقة» كأنه قيل : لم يعتذروا عن تخلفهم بالأعذار 
الباطلة كغيرهم» ولكن اعترفوا على آنفسهم بأنهم بئسما فعلواء وأظهروا الندامة وذموا أنفسهم 
على ذلك التخلف . 

فإن قيل: الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا؟ 

قلنا: مجرد الاعتراف بالذنب لا يكون توبة» فأما إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على 
تركه في المستقبل» وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منهيًا عنه من قبل الله تعالى» كان هذا 
المجموع توبة؛ إلا أنه دل الدليل على أن هؤلاء قد تابوا بدليل قوله تعالى : #عمى الله أن یوب 
کپ > والمفسرون قالوا: إن (عسی) من الله یدل علی الوجوب. 

ثم قال تعالی: حاطو عَم ملا ور سين 

وفيه بحنان: 

البحث الاو : في هذا العمل الصالح وجوه: الأول : العمل الصالح هو الاعتراف بالذنب 
والندامة عليه والتوبة منه» والسيئ هو التخلف عن الغزو . والثاني : العمل الصالح خروجهم مع 
الرسول إلى ساثر الغزوات والسيئ هو تخلفهم عن غزوة تبوك . والثالث : أن هذه الاية نزلت في 
حق المسلمین» کان العمل الصالح إقدامهم على آعمال البر التي صدرت عنهم . 

البحث الثاني : لقائل أن یقول : قد جعل کل واحد من العمل الصالح والسيئ مخلوطاء فما 
المخلوط به؟ وجوابه : أن الخلط عبارة عن الجمع المطلق» وأما قولك : (خلطته)» فإنما یحسن 
في الموضع الذي یمتزج کل واحد منهما بالآخر» ویتغیر کل واحد منهما بسبب تلك المخالطة 
عن صفته الأصلية» کقولك : (خلطت الماء باللبن) . واللائق بهذا الموضع هو الجمع المطلق ؛ 
لأن العمل الصالح والعمل السییع إذا حصلا بقي کل واحد منهما كما كان على مذهبناء فان عندنا 
القول بالإحباط باطل» والطاعة تبقی موجبة للمدح والثواب» والمعصية تبقی موجبة للذم 
والعقاب» فقوله تعالی : لا لا لاس4 فيه تنبيه على نفي القول بالمحابطةء 
وأنه بقي كل واحد منهما كما كان من غير أن یتأثر آحدهما بالآخر . ومما یعین هذه الآية على 


الآية رقم (۱۰۲ ۱۰۳) ۲۷ 


نفي القول بالمحابطة أنه تعالى وصف العمل الصالح والعمل السیئ بالمخالطة» والمختلطان لا 
بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطهما؛ لأن الاختلاط صفة للمختلطين» وحصول الصفة حال 
عدم الموصوف محال؛ فدل على بقاء العملين حال الاختلاط . 


ثم قال تعالى: ٭لاعسی اللہ أن سوب ع 


وفيه مبابحث: 
البحث الأول : هاهنا سوال» وهو أن كلمة ليس € شك» وهو في حق الله تعالى محال . 
وجوابه من وجوه: 


الوجه الأول سس اي رو ود او رس سور وف 
فعس الله أن ياق پالتتح 5 [المائدة: : ,مع وفَعَل ذلك» وتحقيق يق القول فيه أن القرآن نزل على عرف 
الناس في الكلام» والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئًا فإنه لا يجيب إليه إلا على سبيل 
الترجي مع كلمة عسى أو لعل ؛ تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئًا وآن يكلفني بشيء» بل 
كل ما أفعله فإنما أفعله على سبيل التفضل والتطول» فذکر كلمة عي( الفائدة فيه هذا 
المعنی» مع أنه يفيد القطع بالإجابة . 

الوجه الثاني في الجواب : المقصود منه بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع 
والاشفاق؛ لأنه أبعد من الإنكار والإهمال. 

البحث الثاني : : قال أصحابنا: قوله : عتی ال أن توب عم 4 صريح في أن التوبة لا تحصل 
الا من خلق الله اتی والعقل أيضًا دليل عليه ؛ ؛ لان الأصل في التوبة الندم» والندم لا یحصل 
باختيار العبد لأن إرادة الفعل والترك إن كانت فعلاً للعبد افتقر في فعلها إلى إرادة أخرى» وأيضًا 
فان الإنسان قد يكون عظيم الرغبة في فعل معين» ثم يصير عظيم الندامة علیه . وحال كونه راغبًا 
فيه لا يمكنه دفع تلك الرغبة عن القلب» وحال صيرورته نادما عليه لا يمكنه دفع تلك الندامة عن. 
القلب» فدل هذا على أنه لا قدرة للعبد على تحصيل الندامة وعلى تحصيل الرغبة . قالت 
المعتزلة : المراد من قوله : (يتوب الله) أنه يقبل توبته . 

والجواب : أن الصرف عن الظاهر إنما يحسن إذا ثبت بالدليل أنه لا يمكن إجراء اللفظ على 
ظاهره. أما هاهنا فالدليل العقلی أنه لا يمكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره» فكيف يحسن 
التأويل؟ ! ۱ 

البحث الثالث : قوله: عى 0 رص اعت اکور رت ومسل في 
المستقبل . وقوله حون غ | دنو ٍ4 دل على أن ذلك الاعتراف حصل في الماضي» 
وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما کان نفس التوبة: بل كان مقدمة للتوبة» وأن التوبة إنما 
تحصل بعدها . 


۳۷۸ سورة التوبة 


مرو ر 


ثم قال تعالی: خد من موم دنه تطهرهم نرگیم با 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلف الناس في المراد: فقال بعضهم : هذا راجع إلى هؤلاء الذين تابوا؛ 
0س )ہ007( فأوجب الله تعالى أخذهاء وصار ذلك معتبرًا في كمال 
توبتهم لتكون جارية في حقهم مجری الكفارة . وهذا قول الحسن» وكان یقول لیس المراد من 
هذه الآية الصدقة الواجبة» وإنما هي صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم . 

والقول الثاني : أن الزكوات كانت واجبة عليهم» فلما تابوا من تخلفهم عن الغزو وحسن 
إسلامهم» وبذلوا الزكاة» أمَر الله رسوله أن يأخذها منهم . 

والقول الثالث : أن هذه الآية كلام مبتدأء والمقصود منها إیجاب أخذ الزكاة من الأغنياء . 
وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا بهذه الاية في إيجاب الزكوات» وقالوا في الزكاة: إنها طهرة. أما 
القائلون بالقول الأول: فقد احتجوا على صحة قولهم بأن الایات لا بد وأن تكون منتظمة 
متناسقة» آما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء» لم يبق لهذه الاية تعلق بما قبلهاء ولا بما 
بعدهاء وصارت كلمة أجنبية» وذلك لا يليق بكلام الله تعالى . وأما القائلون بأن المراد منه أخذ 
الزكوات الواجبة» قالوا: المناسبة حاصلة أيضًا على هذا التقدیر» وذلك لأنهم لما أظهروا التوبة 
والندامة عن تخلفهم عن غزوة تبوك» وهم أقروا بأن السبب الموجب لذلك التخلف حبهم 
للأموال وشدة حرصهم على صونها عن الإنفاق» فكأنه قيل لهم : إنما يَظهر صحة قولكم في 
ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم الزكاة الواجبة ولم تضايقوا فيها؛ لأن الدعوى لا تتقرر الا 
بالمعنی» وعند الامتحان یکرم الرجل أو يهان» فان آدوا تلك الزكوات عن طيبة النفس ظهر 
كونهم صادقين في تلك التوبة والإنابة» وإلا فَهُم كاذبون مزورون بهذا الطريق . لکن حَمُل هذه 
الآية على التكليف بإخراج الزكوات الواجبة مع أنه لم يبق نظم هذه الآيات سليمًا أوْلِى»؛ ومما 
يدل على أن المراد الصدقات الواجبة : قوله : يرهم وركيم یپا چ4 والمعنى تطهرهم عن الذنب: 
بسبب أخذ تلك الصدقات» وهذا إنما يصح لو قلنا : إنه لو لم یأخذ تلك الضدقة ة لحصل الذنب» 
وذلك إنما یصح حصوله في الصدقات الواجبة . وأما القائلون بالقول الأول فقالوا : إنه عليه 
الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم قالوا: : يا رسول الله هذه أموالنا التي بسیبها 
تخلفنا عنك فتصدّق بها عنا وطهّرنا واستغفر لنا . فقال عليه الصلاة والسلام : «ما آمرت ان آحُذ 
و RT‏ ای FG E‏ دک کن و 
الثلثين”'* لأنه تعالى قال: #حذ ین اتوي صد ولم يقل : (خذ أموالھم)ء وكلمة (ین) تفيد 
میتی ٠‏ واعلم أذ هذه لروایة ل تمن القول الذي اخترنء؛ كانه قل هم کم لما ریئم 


. انظر » سابقه‎ )١ 
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بإخراج الصدقة التي هي غير واجبة» فلأن تصيروا راضین بإخراج الواجبات الى . 

المسألة الثائية : هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة : 

الحكم الأول : أن قوله : لع ین أنوِرم ‏ يدل على أن القدر المأخوذ بعض تلك الأموال لا 
كلهاء إذ مقدار ذلك البعض غير مذكور هاهنا بصريح اللفظء بل المذكور هاهنا قوله: ٤٤٤2‏ 4 
ومعلوم أنه ليس المراد منه التنكير حتى يكفي آخد أي جزء کان» وان كان في غاية القلة» مثل 
او سر تر ا سو ل I‏ 
الصفة والكيفية والكمية عندهم» حتى يكون قوله: مد نآ € أمرًا بأخذ تلك 
الصدقة المعلومةء فحینٍ يزول الإجمال» ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقات التي 
وصفها رسول الله حل وبين كيفيتهاء والصدقة التي بَيّن رسول الله َة هي أنه أمر بأن يؤخذ في 
خمس وعشرين بنت مخاضء وفي ستة وثلاثين بنت لبون . . . إلى غير ذلك من المراتب» فکان 
قوله : لد ین أَنرَِمَ صَدَيَهِ 4 أمرًا بأن يأخذ تلك الأشياء المخصوصة والأعيان المخصوصةء 
وظاهر الآية للوجوب. فدل هذا النص على أن أخذها واجب» وذلك يدل على أن القيمة لا 
تكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحمه الله . 

الحكم الثاني : أن قوله: لين ول صََدَهِ يقتضي أن يكون المال مالا لهم» ومتی كان 
الأمر كذلك لم يكن الفقير شریکا للمالك في النصاب» وحينئفٍ يلزم أن تکون الزكاة متعلقة 
بالذمة . وأن لا يكون لها تعلق ألبتة بالنصاب . 

وإذا لبت هذا فنقول: إنه إذا فرط في الزكاة حتى هلك النصاب ؛ فالذي هلك ما كان محلا 
للحقء بل محل الحق باق كما کان» فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد هلاك النصاب كما کانء 
وهذا قول الشافعي رحمه الله . 

ال کے الدالثٹ : ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة في مال المديون وفي مال الضمان» وهو 


الصكم أ : ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنما وجبت طهرة ه عن الآثام» فلا تجب إلا 
تن وكونها طهرة عن الآثام لا يتقرر إلا حيث يمكن حصول الاثام 
وذلك لا یعقل إلا في حق البالغ» فوجب أن لا یثبت وجوب الزكاة إلا في حق البالغ كما هو قول 
أبى حنيفة رحمه الله إلا أن الشافعی رحمه الله يجيب ویقول : إن الاية تدل على أخذ الصدقة 

من آموالهم وأخذ الصدقة من آموالهم يستلزم کونها طهرة» فلع قلعم : إن أخذ الزكاة من آموال 
سس اا 


ال 1 5 جوا :دا مد منامام مد ةء فإنك تطهرهم 
أن يكون تطهرهم معلقّا بالصدقة› سروک وا متس 


۳۸۰ سورة التوبة 
وانما حَسّن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة آوساخ الناس "۲ فإذا آخذت الصدقة فقد 
اندفعت تلك الأوساخ ء فکان اندفاعها جاریّا مجری التطهیر» والله أعلم . 

ان على هذا انقول وجب أن نقول: إن قوله : « وَتَرَْہم٭ یکون منقطعًا عن الأول» ویکون التقدیر : 
خذ يا محمد لین موم صَتَفَهٌ رهم تلك الصدقة» وتزکیهم أنت بها . 

القول الثالث : أن یجعل التاء في هرهم ورکیم ضمیر المخاطب» ویکون المعنی : 
تطهرهم آنت آیها الاخذ بأخذها منهم» وتزکیهم بواسطة تلك الصدقة . 

المسألة الرابعة: قال صاحب (الکشاف) : قرئ: (تطهرهم) من آطهره بمعنی طَهِّره 
(وتطهزهم) بالجزم جوابّا للأمر ء ولم يقرأ (وتزکیهم) إلا بإثبات الیاء . 

ثم قال تعالی: « وم واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهیر وجب حصول 
المغايرة» فقيل : التزكية مبالغة في التطهیر . وقیل : التزكية بمعنی الانماء» والمعنی : أنه تعالی 
یجعل النقصان الحاصل بسبب |خراج قدر ال زکاة سببًا للونماء . وقیل : الصدقة تطهرهم عن 
نجاسة الذنب والمعصية. والرسول عليه السلام يزكيهم ویعظم شأنهم ويثني علیهم عند |خراجها 
إلى الفقراء . 

ثم قال تعالى: رل ملم إا سَلرَكَ سکن کپ 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم : لد صَلَرِتَكَ4 بغیر واو وفتح التاء 
على التوحید» والمراد منه الجنس» وكذلك في سورة (مود) مرک مر بغیر واو وعلی 
التوحید. والباقون (صلواتك) وكذلك في (هود) على الجمع قال آبو عبيدة : والقراءة الأولى 
ار لأن الصلاة أكثرء ألا ترى أنه قال : E‏ سوه 4 [الأنعام: ۷۲] والصلوات جمع قلة» 
تقول: ثلاث صلوات وخمس صلوات . قال أبو حاتم : هذا غلط لأن بناء الصلوات لیس للقلة 
لأنه تعالی قال : لما بدت كلمت أله [لقمان: ۲۷]ولم يُرد القلیل» وقال: #وهم في فرب 
ءامو 46 [سبا: ۲۳۷ وقال : ان المسلمين والْمْمْلِمْتٍِ * [الاحزاب: ۲۳۰. 

المسألة الثانية : احتج مانعو الزكاة في زمان آبي بكر بهذه الایف وقالوا: إنه تعالی أمر رسوله 
بأخذ الصدقات. ثم أمَّره بأن يصلي علیهم وذکر أن صلاته سکن لھم؛ فکان وجوب الزكاة 
مشروطا بحصول ذلك السکن» ومعلوم أن غير الرسول لا یقوم مقامه في حصول ذلك السکن» 
فوجب أن لا يجب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام . واعلم أنه ضعیف لأن 
سائر الایات دلت على أن الزكاة نما وجبت دفعًا لحاجة الفقیر» كما في قوله: ّما الصَدَكَتُ 


یر سم رل سا صم 


للشقراء 4 [التوبة: ۰-] وکما في قوله : وف آتولهع حق سای وروم € [الذاریات: 15] . 


(۱) ل آجده. 
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المسألة الثالثة : لا شك أن الصلاء في أصل اللغة عبارة عن الدعاء فإذا قلنا: صلی فلان على 
فلان أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية» إلا أنه صار بحسب العرف يفيد أنه قال له : (اللهم صل 
عليه)» فلهذا السبب اختلف المفسرون : فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : معناه ادع 
لهم . قال الشافعي رحمه الله: والسّنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ویقول : 
آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقیت . وقال آخرون: معناه أن يقول: اللهم صل على 
فلان . ونقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن آل أبي أوفى لما توه بالصدقة قال : «اللَّهُمَ صل 
على آل أبي أؤفى» ونقل القاضي في (تفسيره) عن الكعبي في (تفسيره) أنه قال علي لعمر وهو 
مسجی : (عليك الصلاة والسلام)» وین الناس مَن أنكر ذلك» ونقل عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الرابعة : أن أصحابنا يمنعون من ذكر (صلوات الله عليه) و(عليه الصلاة والسلام) إلا 
في حق الرسول» والشيعة يذكرونه في علي وآولاده» واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل على أن 
هذا الذكر جائز في حق من يؤدي الزكاة» فكيف يمنع ذكره في حق علي والحسن والحسين 
رضي الله عنهم؟ ورأيت بعضهم قال: أليس أن الرجل إذا قال : (سلام عليكم) يقال له: 
(وعليكم السلام)؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين» فكيف 
يمتنع ذكره في حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام؟.قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول 
عليه الصلاة والسلام» والدليل عليه أنهم قالوا: يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك» فكيف 
الصلاة عليك؟ فقال على وجه التعلیم . «قُولُوا : اللّهُمٌ صل عَلَى مُحَمّدٍ » وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ کَمَا 
صَلَّيْتَ عَلَّى إِبْرَامِيمَ وَعَلَى آل رام" ومعلوم أنه ليس في آل محمد نبي فيتناول علیّا ذلك كما 
يجوز مثله في آل ابراهیم والله أعلم . ۱ 

المسألة الخامسة : كنت قد ذكرت لطائف في قول بعضهم لبعض : (سلام عليكم) وهي غير 
لائقة بهذا الموضع إلا أني رأيت أن أكتبها هاهنا لئلا تضيع ء فقلت : إذا قال الرجل لغيره: (سلام 
علیکم) . فقوله : (سلام عليكم) مبتدأ وهو نكرة» وزعموا أن جعل النكرة مبتدأ لا يجوز . قالوا: 
لان الإخبار إنما يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمر غير معلوم إلا أنهم قالوا: النكرة إذا كانت 
موصوفة حسن جعلها مبتدأ كما في قوله تعالی : #ولعبد ممن حي من مرک [البقرة: ۰۱ء 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان: الأول : أن التنکیر يدل على الکمال» ألا ترى إلى قوله تعالی : 
# حدم حرمت الاس عل حَمََ 4 [البقرة: 95] والمعنی : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
دائمة كاملة غير منقطعة . 

إذاثبت هذا فقوله: (سلام) لفظة منكرة» فكان المراد منه سلام كامل تام» وعلى هذا التقدیر : 
فقد صارت هذه النكرة موصوفة» فصح جعلها مبتدأء وإذا كان كذلك فحينئظٍ يحصل الخبر وهو ٠‏ 
قوله: (عليكم) والتقدير: سلام كامل تام علیکم . والثاني : أن يجعل قوله: (عليكم) صفة ' 
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لقوله : (سلام) فيكون مجموع قوله: (سلام عليكم) مبتدأ ويضمر له خبر » والتقدیر : (سلام 
عليكم واقع كائن حاصل)ء ورہما کان حذف الخبر أدل على التهويل والتفخیم . 

إذا عرفت 1:۸ 3:ة.ول. إنه عند الجواب يقلب هذا الترتيب فیقال : (وعليكم السلام)ء والسبب 
فيه ما قاله سيبويه أنهم يقدمون الأهم والذي هم بشأنه آعنی فلماقال: (وعليكم السلام) دل 
على أن اهتمام هذا المجيب بشأن ذلك القائل شديد كامل» وأيضًا فقوله : (وعليكم السلام) يفيد 
الحصرء فكأنه يقول: إن كنت قد آوصلت السلام إليّ فأنا أزيد عليه وأجعل السلام مختصًا بك 
ومحصورًا فيك امتثالاً لقوله تعالی : ا یم بر قح يسن ينها أو ثذوعاً کر 
ومن لطائف قوله: (سلام علیکم) : أنها أكمل من قوله : (السلام عليك) وذلك لأن قوله : (سلام 
عليك) معناه: سلام كامل تام شريف رفيع عليك . وأما قوله : (السلام علیك)ء فالسلام لفظ 
مفرد محلى بالألف واللام» وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية» واللفظ الدال على أصل الماهية لا 
إشعار فيه بالأحوال العارضة للماهية وبكمالات الماهية» فكان قوله: (سلام عليك) أكمل من 
قوله: (السلام عليك). ومما یؤکد هذا ہیں یر و سا نہپ الله تعالى ورد 
على سبيل التنکیر» کقوله : ودا ج4ا لذن ییون كايا فقل سکم عك وقوله: 
قل اد َه ومکم عل كايو الت اصطلقع ک۹ .ر ٠.‏ وفي القرآن من هذا الجنس كثيرء أما لفظ 
(السلام) بالألف واللام» فإنما جاء من الأنبياء عليهم السلامء كقول موسی عليه السلام : قد 


حتاف اير من ريك وَألسَلمْ ل من انم المدت» وأما في سورة مريم فلما ذكر الله يحيى 
عليه السلام قال: وسم مک يوم ولد وم يوب وهذا السلام من الله تعالی» وفي 


سض مر و ص۔۔ ر مر لے ہ۔ 


قصة عيسى عليه السلام قال: «واسَلَم عل يوم ولد وم تورث وهذا کلام عيسى 
عليه السلام . فثبت بهذه الوجوه أن قوله : (سلام عليك) أكمل من قوله : (السلام عليك) فلهذا 
السبب اختار الشافعي رحمه الله في قراءة التشهد قوله: (سلام عليك أيها النبي) على سبيل 
التنكير. ومن لطائف السلام أنه لا شك أن هذا العالم معدن الشرور والآفات والمحن 
والمخالفات» واختلف العلماء الباحثون عن أسرار الأخلاق» أن الأصل في جبلة الحيوان الخير 
أو الشر؟ فمنهم من قال: الأصل فيها الشر. وهذا كالإجماع المنعقد بین جميع أفراد الانسان 
بل نزيد ونقول: إنه كالإجماع المنعقد بين جميع الحیوان» والدليل عليه أن كل إنسان يرى إنسانًا 
يعدو إليه مع أنه لا يعرفه» فان طبعه يحمله على الاحتراز عنه والتأهب لدفعه ولولا أن طبعه 
يشهد بآن الأصل في الانسان الشرء والا لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شر ذلك الساعي 
إليه» بل قالوا: هذا المعنى حاصل في كل الحيوانات» فان کل حيوان عدا إليه حيوان آخر فر 
ذلك الحيوان الأول واحترز منه» فلو تقرر في طبعه أن الأصل في هذا الواصل هو الخير لوجب 
أن يقف؛ لان أصل الطبيعة يحمل على الرغبة في وجدان الخير» ولو كان الأصل في طبع 
الحيوان أن يكون خيره وشره على التعادل والتساوي؛ وجب أن يكون الفرار والوقوف 
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متعادلین» فلما لم يكن الأمر كذلك بل کل حیوان نوجه إليه حیوان مجهول الصفة عند الأول 
فان ذلك الأول یحترز عنه بمجرد فطرته الأصلية» عَلمنا أن الأصل في الحیوان هو الشر . 

اذا ثبت هذا قنقول: دَفْم الشر آهم من جلب الخیر ویدل عليه وجوه: الأول: أن دفع الشر 
يقتضي أن إبقاء الأصل آهم من تحصیل الزائد . والثاني : أن إيصال الخیر إلى كل آحد لیس في 
الوسع آما کف الشر عن كل آحد داخل في الوسع؛ لأن الأول فعل والثاني ترك» وفعل ما لا 
نهاية له غير ممكن» مات ما لا نهاية له ممکن والثالث : أنه إذا لم یحصل دفع الشر فقد 
حصل الشرء وذلك یوجب حصول الألم والحزن» وهو في غاية المشقة. وآما |ذا لم يحصل 
أيضًا ایصال الخیر بقي الانسان لا في الخیر ولا فی الشر؛ بل على السلامة الأصلية» وتَحَمّل 
هذه الحالة سهل» فثبت أن دفع الشر آهم من إيصال الخير» وثبت أن الدنیا دار الشرور والافات 
والمحن والبلیات» وثبت أن الحیوان في أصل الخلقة وموجب الفطرة منشأ للشرور» واذا وصل 
إنسان إلى إنسان کان آهم المهمات أن يُعرفه أنه منه في السلامة والأمن والامان؛ فلهذا السبب 
وقع الاصطلاح على أن یقع ابتداء الکلام بذکر السلام» وهو أن یقول: (سلام علیکم) . ومن 
لطائف قولنا: (سلام علیکم): أن ظاهره يقتضي إيقاع السلام على جماعة والأمر کذلك 
بحسب العقل» وبحسب الشرع : آما بحسب الشرع فلأن القران دل على أن الانسان لا یخلو عن 
جمع من الملائكة یحفظونه ویراقبون آمره» كما قال تعالی : وَل مک وط ©© کراما کیب 
[الاننطار : ۱۰٠۰‏ والعقل أيضًا يدل علیه» وذلك لأن الأرواح البشرية آنواع مختلفة فبعضها 
أرواح خيرة عاقلة» وبعضها كدرة خبيثة» وبعضها شهوانية» وبعضها غضبية» ولكل طائفة من 
طوائف الأرواح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كالأب لتلك الأرواح البشرية» وتكون 
هذه الأرواح بالنسبة إلى ذلك الروح العلوي كالأبناء بالنسبة إلى الأب» وذلك الروح العلوي هو 
الذي يخصها بالإلهامات» تارة في اليقظة» وتارة في النوم . وأيضًا الأرواح المفارقة عن أبدانها 
المشاكلة لهذه الأرواح في الصفات والطبيعة والخاصية - يحصل لها نوع تعلق بهذا البدن بسبب 
المشاكلة والمجانسة» وتصير كالمعاونة لهذه الروح على أعمالها إن خيرًا فخير وأن شرًا فشر . 
وإذا عرفت هذا السر فالإنسان لا بد وأن یکون مصحوبًا بتلك الأرواح المجانسة له فقوله: 
(سلام عليكم) إشارة إلى تسليم هذا الشخص المخصوص على جميع الأرواح الملازمة 
المصاحبة إياه بسبب المصاحبة الروحانیة . ومن لطائف هذا الباب أن الأرواح الإنسانية إذا 
اتصفت بالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة» وقويت وتجردت» ثم قوي تعلق بعضها ببعض › 
انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال المرآة المشرقة المتقابلة ؛ فلهذا السبب فإن من أراد 
أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالأدب أن يبدأ بحمد الله والثناء على الملائكة والأنبياء» ثم يدعو 
لأستاذه ثم يشرع في القراءة» والمقصود منها أن يقوي التعلق بين روحه وبين هذه الأرواح 
المقدسة الطاهرة» حتی أن بسبب قوة ذلك التعلق ربما ظهر شيء من أنوارها وآثارها في روح 


۳۸ سورة التوبة 


هذا الطالب» فیستقر في عقله من الأنوار الفائضة منها» ويقوي روحه بمدد ذلك الفیض على 
(دراك المعارف والعلوم. إذا عرفت هذا فإذا قال لغیره: (سلام علیکم) حدث بینهما تعلق 
شدید» وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الأرواح وتعاکس الأنوار» ولنکتف بهذا القدر فی هذا 
الباب» فإنا قد ذکرنا أن هذا الفصل آجنبي عن هذا الکلام» والله أعلم . 

المسألة السادسة: قوله: لإ لک سکن 4 قال الواحدي : السکن في اللغة ما سكنت 
إليه» والمعنی : أن صلاتك علیهم توجب سکون نفوسهم إليك . وللمفسرین عبارات : قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: دعاؤك رحمة لهم . وقال قتادة: وقار لهم . وقال الكلبي : طمأنينة 
لهم . وقال الفراء : إذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالی قبل توبتهم . وأقول: إن 
روح محمد عليه السلام كانت روخا قوية مشرقة صافية باهرة» فإذا دعا محمد لهم وذکرهم 
بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم» فأشرقت بهذا السبب آرواحهم وصفت 
أسرارهم» وانتقلوا من الظلمة إلى النور» ومن الجسمانية إلى الروحانية» وتقريره ما تقدم في 
المسألة الخامسة . 

ثم قال: 5ا تی لقولهم : عم بنياتهم . 
قوله تعالى: ہا أل یلوا أن الله هو قبل الب عن عادو وَبآحْد الصَّدَفتِ وا 

اه َو الاب ارم © 4 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذین تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم تصدقوا 
وهناك لم يذكر إلا قوله : عم أله أن یوب لبم 4 وما كان ذلك صريحًا في قبول التوبةء ذکر في 
هذه الآية أنه يقبل التوبة ونه يأخذ الصدقات» والمقصود ترغيب من لم يتب في التوبة» وترغيب 
كل العصاة في الطاعة . 

وقي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو مسلم: قوله: الم يكرا وان كان بصيغة الاستفهام إلا أن 
المقصود منه التقرير في النفس» ومن عادة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن 

رل اما عت أن تر غلك سو غلك ی .اما لمت اس اس الك يجت 
عليك شکرہ)ء فبشر الله تعالى هؤلاء التائبین بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده تاکیڈا بقوله: هو الاب ارح4 . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الکشاف): قری : (ألم یعلموا) بالياء والتاء» وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون المراد من هذه *لاية هؤلاء الذين تابواء يعني (ألم يعلموا) قبل أن يتاب عليهم 
وتقبل صدقاتھمء أن الله يقبل التوبة الصحيحة» ويقبل الصدقات الصادرة عن خلوص النية» 
والثاني : أن يكون المراد من هذه الآية غير التائبین ترغيبًا لهم في التوبة» روي أن رسول الله بلا 


الآية رقم (۱۰4) ۳۸۵ 


لما حکم بصحة توبتهم قال : «الَّذِينَ لَمْ يتُوبُوا هؤلاء لین تَابُوا اما بالأئس مَعتا لا بُكَلَمُون وَل 
يُجَالَسُونَ, فَمَا لَهُمْ؟» فتزلت هذه الایة(۱) . 

المسألة الثالثة: قوله: «هو قبل التَربةَ»4 فيه فواند: 

الفاندة الأولى: أنه تعالی سمی نفسه هاهنا باسم الله» ثم قال عقیبه : ٣هو‏ يبل لب 4 وفیه 
تنبيه على أن كونه إلهًا يوجب قبول التوبة» وذلك لأن الإله هو الذي يمتنع تطرق الزيادة 
والنقصان إليه» ویمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية المذنبين» 
ويمتنع أيضًا أن يكون له شهوة إلى الطاعة ونفرة عن المعصية» حتى يقال: إن نفرته وغضبه 
يحمله على الانتقام . بل المقصود من النهي عن المعصية والترغيب في الطاعة هو أن كل ما دعا 
القلب إلى عالم الآخرة ومنازل السعداء» ونهاه عن الاشتغال بالجسمانيات الباطلة» فهو العبادة 
والعمل الحق والطريق الصالح» وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية والعمل الباطل» فالمذنب 
لا یضر إلا نفسه والمطيع لا ينفع إلا نفسه» كما قال تعالی : إن سر انش لاک و 
سم لهأ € [الإسراء : ] فان كان الاله رحيمًا حكيمًا كريمًا ولم يكن غضبه على المذنب لاجل أنه 
تضرر بمعصيته» فاذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان کرمه کالموجب عليه قبول توبته . 
فثبت أن الالهية لما كانت عبارة عن الاستغناء المطلق» وکان الاستغناء المطلق ممتنع الحصول 
لغيره» کان قبول التوبة من الغیر کالممتنع إلا لسبب آخر منفصل أو لمعارض أو لمباين . 

الفائدة الثانية فی هذا التخصیص: هو آن قبول التوبة لیس إلى رسول الله یڑ إنما إلى الله الذي 
هو یقبل التوبة تارة ویردها آخری . فاقصدوا الله بها ووجُهوها الیه» وقیل لهولاء التائبين : 
اعملوا فان عملکم لا یخفی على الله خيرًا کان أو شرًا . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة: قبول التوبة واجب عقلاً على الله تعالی . وقال أصحابنا: 
قبول التوبة واجب بحکم الوعد والتفضل والاحسان آما عقلا فلا . وحجة أصحابنا على عدم 
وجوب قبول التوبة وجوه: الأول : أن الوجوب لا يتقرر معناه إلا ذا کان بحيث لو لم یفعله 
الفاعل لاستحق الذم» فلو وجب قبول التوبة على الله تعالی لكان بحيث لو لم یقبلها لصار 
مستحقًا للذم» وهذا محال؛ لأن من كان كذلك فانه یکون مستکملاً بفعل القبول والمستکمل 
بالغیر ناقص لذاته» وذلك في حق الله تعالی محال . الثاني : أن الذم إنما یمنع من الفعل إذا كان 
بحیث يتأذى عن سماع ذلك الذم وینفر عنه طبعه ویظهر له بسببه نقصان حال» آما من کان 
متعالیا عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان لا یعقل تحقق الوجوب فى حقه بهذا المعنی . 
الثالث : أنه تعالی تمَدٌّح بقبول التوبة في هذه الآية» ولو كان ذلك واجبًا لما تمَدّح به؛ لأن أداء 
الواجب لا یفید المدح والثناء والتعظیم . 


آخرجه الطبري في (تفسیره) (4 ۵٩/۱‏ 4) حدیث رقم (۱۲ ۱۷) من طریق ابن وهب قال : قال أبن زید . . . به . 


۲۸۲ سورة التوية 


المسألة الخامسة : (عن) في قوله تعالی : عن عبارو فيه وجهان: الأول: أنه لا فرق بين 
قوله : و ا وبين قوله : (من عباده) پقال : أخذت هذا منك وأخذت هذا عنك . والثاني : 
قال القاضي : لعل (عن) آبلغ لأنه ینبی عن القبول مع تسهیل سبیله إلى التوبة التي قبلت . 
وأقول : إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة (عن) على هذا المعنى» والذي آقوله : إن كلمة (عن) وكلمة 
(من) متقاربتان الا أن كلمة (عن) تفید البعدء فإذا قیل : (جلس فلان عن يمين الأمیر)ء آفاد أنه 
جلس في ذلك الجانب لکن مع ضَرْبٍ من البعد» فقوله : #عَنَ اوو يفيد أن التائب يجب أن 
يعتقد في نفسه أنه صار مبعدا عن قبول الله تعالی له بسبب ذلك الذنب» ويحصل له انکسار 
العبد الذي طرده مولاه» وبعده عن حضرة نفسه فلفظة (عن) کالتنبیه على أنه لا بد من حصول 
هذا المعنی للتائب . 

المسألة السادسة : قوله : # وید أَلسَدَمَّب فيه سوال : وهو أن ظاهر هذه الآية يدل على أن 
الآخذ هو الله» وقوله: حُرٌ ین وم صََ يدل على أن الآخذ هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقوله عليه السلام لمعاذ: «خُذْمَا من آغییایهم» "يدل على أن آخذ تلك الصدقات هو 
معاذ وإذا ذفنعت الصدقة إلى الفقیر فالحس يشهد أن آخذها هو الفقیر» فکیف الجمع بین هذه 
الألفاظ؟ ۱ 

والجواب من وجهین : الأول: أنه تعالى لما ین في قوله : حُْ ین موم صَدََة أن الآخذ 
هو الرسول» ثم ذكر في هذه الآية أن الآخذ هو الله تعالی» كان المقصود منه أن أخذ الرسول 
قائم مقام أخذ الله تعالى» والمقصود منه التنبيه على تعظيم شأن الرسول من حيث إن أخذه 
للصدقة جار مجرى أن يأخذها الله» ونظيره قوله تعالی : #إنَّ لذبت یمک ما ايوت ال4 
[الفيح : ۱۰] وقوله : إن الین وذو یه که [الأحزاب: ۰۷] والمراد منه إيذاء النبي عليه السلام . 

والجواب الثاني : أنه أضيف إلى الرسول عليه السلام بمعنی أنه يأمر بأخذها ويْبلّغ حکم الله 
في هذه الواقعة إلى الناس» وأضيف إلى الفقير بمعنی أنه هو الذي يباشر الأخذ . ونظيره أنه 
تعالى أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى : وهو ای بتکم زلانسم: .+] وأضافه إلى ملك 
الموت» وهو قوله تعالى : قل یرفن ملك آلموب؟ [السجدة: ۱۱ وأضافه إلى الملائكة الذین هم 
آتباع ملك الموت: وهو قوله: # حي إِذَا جاه اعد آلموت ۴ رس [الأنعام: ۱فاضیف 
إلى الله بالخلق» وإلى ملك الموت للرياسة في ذلك النوع من العمل» وإلى أتباع ملك الموت» 
يعني أنهم هم الذين يباشرون الأعمال التي عندها يخلق الله الموت» فكذا هاهنا. 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : رحد مب تشريف عظيم لهذه الطاعةء والأخبار فيه 
(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة) باب (وجوب الزكاة) (۲/ ۳۲۰) حديث رقم (۱۳۹۵)من طريق 
المصنف . . . به . ومسلم في كتاب (الإيمان) باب (الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) (۵۱/۳/۱) من طريق 
عبد بن حميد. . . به . جميعًا (البخاري» الدارمي» عبد بن حميد) قالوا: حدثنا أبو عاصم . . . به . 


الآية رقم (۱۰۵) ان 


كثيرة» عن النبي عليه السلام أنه قال: "| «نْ الله تَعَالَى یقبل الصَّدََاتِء ولا يَقْبَلُ منها إلا لیب 
وان يبلا ونه وَْربیھا لِصَاجبھا كَمَا يري أَحَدُكُمْ مره أو فَصِيلّه > حتى إن اللقمة تكون عِنْدَ الله 
اغظع من أَحْدٍ؛”'' وقال عليه السلام : «والذِي تفس مُحَمَّدٍ بيه ما من عَبْدٍ مُسْلِم يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ 
فتصِل إلى الذي يَمَصَدَقَ بها یه ئى تَقَحَ في کف اللو" ولمّا روى الحسن هذين الخبرین قال : 
ويمين الله وكفه وقبضته لا توصف اس کنل سی [الشورى: ۱ واعلم أن لفظ اليمين 
والكف من التقديس . 


قوله تعالی: 8 وق الوا فسبرک الہ عم رو جیا - إل عر 
ا 6 ê‏ یما کے تم ہن 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب» وذلك لأن المعبود إذا كان لا 
يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله ؛ ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لابیه : #لم تبد ما لا بسمع 
ولا یتم ولا یفن عنك شیا“ [مريم: ؟4] وقلت في بعض المجالس : ليس المقضود من هذه الحجة 
التي ذكرها إبراهيم عليه السلام القدح في إلهية الصنم؛ لأن کل أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
وخشب وأنه مُعَرض لتصرف المتصرفين» فمن شاء أحرقه ومن شاء كسره» ومن كان كذلك 
كيف يتوهم العاقل كونه إلها؟! بل المقصود أن أكثر عبدة الأصنام كانوا في زمان إبراهيم عليه 
السلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن له العالم موجب بالذات» وليس بموجد بالمشيئة والاختیار 
فقال: الموجب بالذات إذا لم يكن عالمًا بالخيرات ولم یکن قادرًا على الإنفاع والاضرار ولا 
يسمع دعاء المحتاجين» ولا یری تضرع المساكين» نأي فائدة في عبادته؟! فكان المقصود من 
دلیل إبراهيم عليه السلام الطعن في قول من یقول : (إله العالم موجب بالذات) . أما إذا كان 
فاعلاً مختارًا وكان عالمّا بالجزئيات» فحينئذٍ يحصل للعباد الفوائد العظیمةء وذلك لأن العبد إذا 
أطاع عَلِم المعبود طاعته وقدر على إيصال الثواب إليه في الدنيا والآخرة» وان عصاه عَلِم 


)۱4۱۰( صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الزكاة) باب (الصدقة من كسب طيب) (۳/ ۳۲) حديث رقم‎ )١( 
من طريق ابن دينار عن سعید بن يسار . . . به . ومسلم في كتاب (الزكاة) باب (قبول الصدقة من الكسب الطيب‎ 
اال ل جو ہی خ ۷ حديث رقم (۲۵۲4) جميعًا‎ /٦۳ وترتیبھا)(۱/‎ 
. . من طریق سعيد بن يسار‎ 

(۲) إسنادہ صحیح آخرجه او لاسما والصفات) (۱/ ۳۸۱ حدیث رقم (۱۰۰) من طریق ان عجلن 
عن سعيد بن يسار عن أب هريرة . ۰ به. . ورواه الأجري في (الشريعة) (۳۱۹/۲) حديث رقم (۷۳۸) من طريق 
عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي الحباب عن أبي هريرة . .ابه . والنسائي في (سننه الكبرى) )٤۱۸ /٤(‏ 
وأحمد في (مسندہ) (1۳۱/۲) ہر تی كلاهما من طريق ابن عجلان عن سعيد بن يسار عن أبي 
هريرة . . . به . ۱ 


۳۸۸ سورة التوية 


المعبود ذلك» وقدر على إيصال العقاب إليه في الدنیا والااخرق فقوله : « ول اعملوأً فسبری الہ 
م451 ترغیب عظيم للمطيعين بعر للمطیعین وترهیب عظیم للمذنبین» فکأنه تعالی قال : اجتهدوافي 
المستقبل ؛ فان لعملكم في الدنيا حكمًا وفي الآخرة حکمّا : أما حكمه في الدنيا فهو أنه يراه الله 
ويراه. الرسول ويراه المسلمون» فان كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب العظيم في الدنيا 
والآخرة» وان كان معصية حصل منه الذم العظيم في:الدنیا والعقاب الشديد في الآخرة . فثبت 
أن هذه اللفظة الواحدة جامعة لجميع ما يحتاج المرء إليه في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده . 

المسألة الثانية : دلت الآية على مسائل أصولية : 

الحكم الأول: أنها تدل على كونه تعالی رائيًا للمرثیات ؛ لأن الرؤية المُعَداة إلى مفعول واحد 
هي الإبصار والمعداة إلى مفعولين هي العلم. > كما تقول: (رأيت زیدا فقیها) وهاهنا الرؤیة 
مُعَداة إلى مفعول واحد فتكون بمعنى الإبصارء وذلك يدل على كونه مبصرًا للأشياء كما أن قول 
إبراهيم عليه السلام : لِم نبد ما لا سمح ولا ّي € [مريم: ؟؛]يدل على كونه تعالى مبصرا ورائيًا 
للأشياء . ومما يقوي أن الرؤية لا يمكن حملها هاهنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد 
هذه الآية فقال : # وساردون إل عبر اي وة ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول 
التكرير الخالي عن الفائدة» وهو باطل . 

الحكم الثاني : : مذمب أصحابنا أن كل موجود فانه يصح رؤیتهء 7 س و" 
وقالوا: قد دللنا على أن الرؤية المذكورة في هذه الاية معداة إلى مفعول واحدء والقوانين 
اللغوية شاهدة بأن الرژية المعداة إلى المفعول الواحد معناها الإبصارء. فكانت هذه الرؤية معناها 
الإبصارء ثم إنه تعالى عَدََّى هذه الزؤية إلى عملهم» والعمل ينقسم إلى أعمال القلوب؛ 
كالإرادات والكراهات والأنظار» وإلى أعمال الجوارح» كالحركات والسكنات» فوجب كونه 
تعالی زائيًا للكل» وذلك يدل على أن هذه الأشياء كلها مرئية لله تعالی . وأما الجبائي فإنه كان 
يحتج بهذه الآية على كونه تعالى رائيًا للحركات والسكنات والاجتماعات والافتراقات» فلما 
قيل له ات سیت > فيلزمك كونه تعالى راثيا لأعمال القلوب)ء فأجاب عنه أنه 
تعالى عطف عليه قوله : «ورسولم وال ون وهم إنما يرون أفعال الجوارح» فلما تقيدت هذه 
الرژية بأعمال الجوارح في حق المعطوف» وجب تقییدها بهذا القید فی حق المعطوف عليه . 
وهذا بعید لأن العطف لا يفيد إلا أصل التشريك. فأما التسوية في كل الأمور فغیر واجب 
فدغول التخصیص فى المعطوف لا بوجي دشول التخصیص في المعطوف علیه ؛ ویمگن 
الجواب عن أصل الاستدلال فیقال : رژية الله تعالی حاصلة في الحال» والمعنی الذي يدل عليه 
لفظ الآية وهو قوله: یک أله َل آمر غير حاصل في الحال؛ لأن السین تختص 
بالاستقبال؛ فثبت أن المراد منه الجزاء على الأعمال؛ فقوله :رى ان حملي 4 أي فسیوصل 
لکم جزاء أعمالكم . ولمجیب أن يجيب عنه بأن إيصال الجزاء إليهم مذکور بقوله : سي بت 


الآية رقم (۱۰۵) ۳۸۹ 


نتم تم فلو حملنا هذه الرژية على إيصال الجزاء لزم التکرار» وأنه غير جائز . 

المسألة الثالثة : في قوله : « مر آله عمل ورَسُولمٌ والنویتون» سوال : وهو أن عملهم لا يراه 
کل أحدء فما معنی هذا الکلام؟ 

والجواب : معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الکل» قال عليه السلام : ال أن رَجُلا عَمِلَ 
عَمَلا في صَخْرَةٍ لآبَابَ لها ولا كوه لَخَرَجَ عمل إلى النّاس کائئا ما کان» . 

فان قيل: فما الفائدة في ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال هؤلاء 
التائبین؟ 

قلنا: فيه وجهان : 

الوجه الأول : أن أجدر ما يدعو المرء ء إلى العمل الصالح ما يحصل له من المدح والتعظيم 
والعز الذي يلحقه عند ذلك» فإذا علم أنه کو ذلك سو هه الرشول ہی پچ 
فرحه بذلك وقويت رغبته فيه + :شما ينه على هذه الدقيقة أنه :ذكررقية الله تعالى اولك + ثم ذكر 
عقيبها رؤية الرسول عليه السلام والمؤمنين» فكأنه قيل : إن كنت من المحقين المحققين في 
عبودية الحق » فاعمل الأعمال الصالحة لله تعالى» وان كنت من الضعفاء المشغولين بثناء الخلق 
فاعمل الأعمال الصالحة لتفوز بثناء الخلق» وهو الرسول والمؤمنون. 

الوجه الثاني في الجواب : ما ذکره أبو مسلم : : أن المؤمنين شهداء الله يوم القیامةء كما قال : 

کو جح رہ ۳۱۳ والرسول شهيد الأمةء کماقال : یکت دا 


شۇ کس مم 


جشتا من کل أَمَةَ مم هید وجتتا بك عَل هلاه هید زدساء: ۱ فشبت آن.الرسول والمؤمنین 
شهداء الله يوم القيامة» والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية» فذکر الله أن الرسول عليه السلام 
والممنین یرون أعمالهم» والمقضود التنبیه على آنهم یشهدون یوم القيامة عند حضور الأولين 
والآخرين» بأنهم آهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد . 

ثم قال تعالی: « ردو عير اب ول4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولی : قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغیب ما یسرونه» والشهادة ما بظهرونه . 
وأقول: لا یبعد أن یکون الغیب ما حصل في قلوبهم من الدواعي والصوارف» والشهادة 
الأعمال التي تظهر على جوارحهم وأقول أيضا: مذهب حکماء الاسلام أن الموجودات الغائبة 
عن الحواس علل أو کالعلل للموجودات المحسوسات. وعندهم أن العلم بالعلة علة للعلم 
بالمعلول» فوجب کون العلم بالغیب سابقّا على العلم بالشهادة؛ فلهذا السبب آینما جاء هذا 
الکلام في القرآن کان الغیب مقدمًا على الشهادة . 

المسألة الثانية : إن حَمَلنا قوله تعالی : '٭ضبری ار عل € على الرؤية» فحینئذِ یظهر أن معناه 
مغاير لمعنى قوله: ٭وردُوں إل عر التب مَلتَّجَرَةِ# وان حَمّلنا تلك الرژية على العلم أو على 


۳۹۰ سورة التوبة 


2 مک رر معناه ان کت 7 7ر سا أو باظھار اا 3 
رس إل حر لب ووس 4 معناه : ما ينظره في القيامة من حال الثواب والعقاب . 

ثم قال: 550 بَا م ینموم 4 والمعنی : یمرفکم آحوال آعمالکم ثم یجازیکم علیها؛ 
لأن المجازاة من الله تعالى لا تحصل في الآخرة إلا بعد التعريف؛ ليعرف كل أحد أن الذي 
وصل إليه عدل لا ظلم» فان کان من أهل الثواب كان فرحه وسعادته آکثر > وان كان من أهل 
العقاب كان غمه وخسرانه أكثر . وقال حکماء الاسلام : المراد من قوله تعالی : ری کو 
تج ا إلى و ری سو یی إذا تحمل أنواعا من المشاق في لہ 
التي أمره بها مولاہ: فإذا علم العبد أن مولاه يرى كونه متحملاً لتلك المشاق» عظم فرحه وقوي 
ابتهاجه بھاء ورانہ سوت مسي وی 
ماه الحبد الذي خخصه السلعان بالوجوہ الكثيرة من ال( خسان إذا أنى بأنواع کنر من 
ااي فإذا حضر ذلك العبد عند ذلك السلطان وعدد عليه آنواع قبائحه وفضائحه قوي 
حزنه وعظم غمه وكملت فضيحته . وهذاانوع من العذاب الروحاني» وربما رضي العاقل بأشد 
أنواع العذاب الجسماني حذرًا منه. والمقصود من هذه الآية تعريف هذا النوع من العقاب 
الروحانى» نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب . 


7 7 1 زر ص کس وو وم ہہ 7ھ 7 ھم 
فوله تعالی: 2 وےاخرورے مرجوں لات الله 9 بعك و توب والله عليم 
ھ۶ 42۵ 


وفی الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم: لمیر بغير همز 
والباقون بالهمزء وهما لغتان: أرجأت الأمر وأرجيته (بالهمز وترکه) إذا أخرته. وسميت 
المرجئة بهذا الاسم لأنهم لا یجزمون القول بمغفرة التائب» ولكن يؤخرونها إلى مشيئة الله 
تعالى . وقال الاوزاعي : لأنهم يؤخرون العمل عن الایمان . 

المسألة الثانية: اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : المنافقون الذين مردوا على النفاق . 

القسم الثانی : التائبون وهم المرادون بقوله : #َاحَرونَ ترا بر4 وبَیّن تعالى أنه قبل 
توبتهم . 

والقسم الغالث : الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون في هذه الآية.. 

والفرق بين القسم الثاني وبين هذا الثالث أو أولئك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا 


الآية رقم (۱۰7) ۱ ۳۹۱ 
إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية فی كعب بن مالك ومُرارة بن الربیع» 
وهلال بن أمية» فقال كعب : (أنا أفره أهل المدينة جملا» فمتى شئت لحقت الرسول)» فتأخر 
أيامًا وأيس بعدها من اللحوق به» فندم على صنيعه» وكذلك صاحباہء فلما قَدِم رسول الله قيل 
لکعب : اعتذر إليه من صنيعك . فقال : لا والله حتى تنزل توبتي . وأما صاحباه فاعتذرا إليه عليه 
السلام فقال : «مَا خَلّفَكُم عَنّي» فقالا: لا عذر لنا إلا الخطيئة . فنزل قوله تعالی  :‏ واخورک 
مون ۶ أن فوقفهم الرسول بعد نزول هذه الآية ونهى الناس عن مجالستھم؛ وأمَرهم 
باعتزال نسائهم وإرسالهن إلى آهالیهن» فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام فإنه شيخ کبیر» 
فأذن لها في ذلك خاصةء وجاء رسول من الشأم إلى كعب يرغبه في اللحاق بھمء فقال کعب : 
بلغ من خطيئتي أن طمع فيّ المشركون؟! قال: فضاقت على الأرض ہما رحبت!! وبكى 
هلال بن أمية حتى خيف على بصره فلما مضى خمسون یومّا نزلت توبتهم بقوله : #لَقّد تا 


لئ مل التي [العوبة: 7١1]وبقوله‏ تعالى : وله الیک نوا حي إذا ات عَم لش 


الآآية ”'' [التوبة: ۱۱۷]. وقال الحسن : يعنى بقوله : # اخروت مُرْجَوْنَّ لأ أله قومًا من المنافقين 
0 ع : 7 5 3 نے ۶ م سن رم گر 
ارجاهم رسول الله عن حضرته . وقال الأصم : يعني المنافقين . وهو مثل قوله : # ومن حو 
یرت الشراب متفِفون» أرجأهم الله فلم يخبر عنهم ما علمه منهم» وحذرهم بهذه الآية إن لم 
یتوبوا أن ينزل فيهم قرآنًا . 

فقال الله تعالى: إا يديم وکا يوب عم » 

وقیه مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن یقول : إن كلمة (إما) و(أما) للشك ٠‏ والله تعالى منزه عنه . 
ينزل الله تعالى لهم عذرا . وآخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لهم . 

المسألة الثانية : لا شك أن القوم كانوا نادمين على تأخرهم عن الغزو وتخلفهم عن الرسول 

2 7- ۴ 7 ۱ مب ماي مم رم له ۲ 

عليه اسلام» ثم إنه تعالى لم يحكم بكونهم تائبين بل قال : لما يعَدَبَہُم وَلِمًا سوب عم وذلك 
يدل على أن الندم وحده لا يكون كافيًا فی صحة التوبة . 

فان قيل: فما تلك الشرائط؟ 

قلنا: لعلهم خافوا من آمر الرسول بإيذائهم أو خافوا من الخجلة والفضيحة. وعلى هذا التقدير 
فتوبتهم غير صحيحة ولا مقبولة» فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل أحوال الخلق في قدحهم 
(۱) متقق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير) باب 2۳ ول ال لک فرع اذا ساقت عم الالزض. . . به 
)۷۱۸/٤(‏ حديث رقم (48۰۰) ومسلم في (صحيحه) /٤(‏ ۲۷۲۹/۲۱۲۰) کلاهما من طريق عبد الرهن بن 


۳۹۲ ۱ سورة التوبة 
ومدحهم عندهم فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس کونها معصية. وعند ذلك صحت 


توبتهم . 
المسألة الثالثة : احتج الجبائي بهذه لاو ی ری وت وذلك لأنه 
قال في حق مولاء المذنبین : لما یرم وَإِمَا وب عم > وذلك يدل على أنه لا حکم إلا آحد 


ا هذين الأمرين» وهو إما التعذیب وإما ا ٠‏ واا العفو عن الذنب من غير الثوبة فهو ق.... 
ثالث» فلما أهمل الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 


والجواب : أنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين» بل نقطع بحصول العفو ٹر 
الجملت وأما في حق كل واحد بعينه فذلك مشكوك فیه ألا ترى أنه تعالى قال : ونر ما دو 
َلك لمن 4215 [الساء: ۸:] فقطع بغفران ما سوی الشرك لکن لا في حق کل أحدء بل في حق 
و يشالت لم پا ھرسں ہو ی N‏ . وأيضًا فعدم الذکر لا 
يدل على العدم» ألا ترى أنه تعالى قال : وجه بو سره 62 ماک مره (عبی: ۳۸ ۲۳٩‏ 
وهم المؤمنون #وَرُجُ مز علا مر © يمتها ره © ايک هم الک مب (عبی: .؛ -00] فهاهنا 
المذکورون إما المؤمنون وإما الكافرون» ثم إن عدم ذكر ٣‏ الثالث لم يدل عند الجبائي على 
نفيه» فكذا هاهنا . 

وأما قوله تعالى: لآ يم عم 4 أي تي € بما في قلوب هؤلاء المؤمنين ىكر € فيما 
يحكم فيهم ويقضي ۳۵۶ _ 
قوله تعالی: فا ولب انوا مَنجدا جرا تر وتتربتا بت المؤمنيرت 
َإرَصادَا لمن عاوب الہ ورس ين قبل وین إن ةك الا الحسی وال 

شید ۸م تم کوت ©4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر 000 0 وطرائقهم ائقهم المختلفة قال : لرا اذا 9 
رانا وف بابک لر 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر : (الذين اتخذوا) بغير واوء وكذلك هو في مصاحف 
أهل المديئة» والباقون بالواوء وكذلك هو في مصاحف مكة والعراق . فالأول على أنه بدل من 
قوله : اروت مين # والثاني أن يكون التقدیر : ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارًا . 

الدسألة الثانية : قال الواحدي : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير رضي الله 
عنهم : : الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا كانوا اثني عشر رجلا من المنافقين» بنوا مسجدًا يضارون به 
مسجد قباء . وأقول : إنه تعالى وصفه بصفات أربغة : 
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الصفة الأولى : ضرارًاء والضرار محاولة الضر كما أن الشقاق محاولة مایشق . قال 
الزجاج : وانتصب قوله : « سار لأنه مفعول له والمعنی: اتخذوه للضرار ولساثر الأمور 
المذکورة بعده فلما خذفت اللام اقتضاه الفعل فصب . قال : وجائز أن یکون مصدرا محمولا 
على المعنی» والتقدیر : اتخذوا مسجدا ضروا به ضرارًا . 

والصفة الثانية : قوله : ٭ فر قال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد به ضررًا للمومنین 
وکفرّا بالنبي عليه السلام وبما جاء به . وقال غیره : اتخذوه لیکفروا فيه بالطعن على النبي عليه 
السلام وال سلام . 

الصفة الثالثة : قوله: « ورتا ,7 ب المؤينيت# أي یفرقون بواسطته جماعة المومنین» 
0 0 ولا نصلي خلف محمد. فإن أتانا فيه 
صلينا معه» وقَرّقنا بينه وبين الذين يصلون في مسجده.ء فيؤدي ذلك إلى اختلاف الکلمة؛ 
وبطلان الألفة. 

والصفة الرابعة: قوله +« دازا لمن عار ال وغ قالوا: المراد آبو عامر الراهبه 
والد حنظلة الذي غسلته الملائکة» وسماه رسول الله يَلهُالفاسق» وکان قد تنصّر فی الجاهلية» 
وترب وطلّب العلم» فلما خرج رسول الله لادا لانه زالت ریاسته وقال : لا اجد قومّا 
یقاتلونك إلا قاتلتك معهم !! ولم يزل یقاتله إلى يوم خنین» فلما انهزمت هوازن خرج إلى 
الشأمء وأرسل إلى المنافقین أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح ء وابنوا لي مسجدا فاني 
ذاهب إلى قيصر» وآتٍ من عنده بجند فأخرج محمدا وأصحابه!! فبنوا هذا المسجد. وانتظروا 
مجيء أبي عامر لیصلی بهم في ذلك المسجد ”". قال الزجاج : الارصاد: الانتظار . وقال ابن 
قتيبة : الارصاد: الانتظار مع العداوة. وقال الاکثرون: الارصاد: الاعداد» قال تعالی : رن 
رک آمرصادک [الفجر: .]١4‏ 

وقوله: ین بل يعني من قبل بناء مسجد الضرار . ثم نه تعالی لما وصف هذا المسجد 
بهذه الصفات الأربعة قال : « ریش لن رد إلا لْحْسَقَّ» أي لیحلشُن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة 
الحسنى وهو الرفق بالمسلمين في التوسعة على أهل الضعف والعلة والعجز - عن المصير إلى 
مسجد رسول الله كَل وذلك أنهم قالوا لرسول الله ہي ا جس 
والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية . 

ثم قال تعالی: وه یبد ام تگذوت» والمعنی : أن الله تعالی أطلع الرسول على أنهم 
حلفوا كاذبين . 

واعلم أن قوله:( ون محله الرفع على الابتداء وخبره محذوف» أي : وممن ذكرنا الذین . 


0 أجده. 
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قال المفسرون: إن المنافقين لما بنوا ذلك المسجد لتلك الأغراض الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله بيا إلى غزوة تبوك - قالوا: يا رسول الله بنينا مسجدا لذي العلة والليلة الممطرة 
والشاتیةء ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام : «إني على جناح 
سفرء وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه»» فلما رجع من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد» فنزلت 
هذه الایت فدعا بعض القوم وقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله. فاهدموه وخربوه) 
ففعلوا ذلك وأمّر أن يتخذ مكانه كناسة يلقي فيها الجيف والقمامة''' . وقال الحسن : مَمٌ 
رسول الله بيا أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام : لا تقم فيه أبدا" . 

اذا عرفت هذا فنقول: قوله : لا كَثُمٌ فِيهِ 4 تَهْي له عليه السلام عن أن يقوم فيه . قال ابن 
جريج . فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة؛ فصلوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت والأحدء 
وانهار في يوم الإثنين . ثم إنه تعالى بين العلة في هذا النهي وهي أن أحد المسجدين لما كان مبنيًا 
على التقوى من أول يوم. وكانت الصلاة في مسجد آخر تمنع من الصلاة في مسجد التقوی؛ 
كان من المعلوم بالضرورة أن يمنع من الصلاة في المسجد الثاني . 

فإن قيل: کون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد الثاني . 
المذكورة» ومسجد التقوى مشتملا على الخيرات الكثيرة . ومن الروانض من يقول: بَكّن الله 
تعالى أن المسجد الذي بني من أول الأمر على التقوى أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا يكون 
کذلك» وثبت أن عليًا ما كفر بالله طرفة عين» فوجب أن يكون أولى بالقيام بالإمامة ممن كفر 
بالله في أول آمره . وجوابنا: أن التعليل وقع بمجموع الأمور المذكورة» فزال هذا السؤال . 
واختلفوا في أن مسجد التقوی ما هو؟ قیل : إنه مسجد قباء وکان عليه السلام يأتيه فی کل سنة 


(۱) لم آجده. 
)٢(‏ إسناده مرسل : وهذا من مراسيل الحسن» وهي ضعيفة . 


الآية رقم (۱۰-۱۰۸) ۵ 
فيصلي فيه» والأكثرون أنه مسجد رسول الله ی وقال سعيد بن المسیب : المسجد الذي 
اس على افتری مسج الرسرل عليه الما وذكر أن رجلين اختلفا فيهء فقال أحدهما: 
مسجد الرسول . وقال آخر: قباء . فسألاه عليه السلام فقال : اهو مسجدي هذا» . وقال القاضي : 
لا یمنع دخولهما جميعًا تحت هذا الذکر لأن قوله : لَمَسْحِدٌ أَيْسَ مل الق مو کقول 
القائل : آرجل صالح أحق أن تجالسه سم اوس ا 

فإن قیل: لم قال : (أحق أن تقوم فیه) مع أنه لا يجوز قيامه في الآخر؟ 

قان المعنى أنه لو كان ذلك جائرا لكان هذا آولى؛ للسيب المذكور.. 

ثم قال تعالى: یه ال يورت أ یلوا راک یٹ ینت۹ 

وفيك مباحث: 

البحث الأول : أنه تعالى رجح مسجد التقوى بأمرين : أحدهما : أنه بني على التقوی» وهو 
الذي تقدم تفسيره . والثاني : أن فيه رجالاً يحبون أن يتطهرواء وفي تفسير هذه الطهارة قولان : 
الأول : المراد منه التطهر عن الذنوب والمعاصى . وهذا القول متعين لوجوه: أولها: أن التطهر 
الموثر في القرب من الله تعالی واستحقاق ثوابه وسدحه . والقاني : 
أنه تعالى وَصّف أصحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمین والکفر بالله والتفریق بين 
المسلمین» فوجب کون هولاء بالضد من صفاتهم وماذاك إلا کونهم مبرئین عن الکفر 
والمعاصي . والثالث : أن طهارة الظاهر [نما یحصل لها آثر وقدر عند الله لو حصلت طهارة 
الباطن من الکفر والمعاصيء آما لو حصلت طهارة الباطن من الکفر والمعاصي ولم تحصل 
نظافة الظاهرء كأن طهارة الباطن لها آثر» فکان طهارة الباطن أَوْلى . الرابع : روی صاحب 
(الکشاف) أنه لما نزلت هذه الآية مشی رسول الله كَكدُومعه المهاجرون حتی وقف على باب 
مسجد قباء» فاذا الانصار جلوس فقال : «آموینون آنثم ؟» فسکت القوم ثم آعادها فقال عمر : يا 
رسول الله إنهم لمومنون وآنا معهم . فقال عليه السلام : أتَرضونٌ بالقضاء؟) قالوا: نعم . قال : 
١أتَصبرون‏ عَلّى البّلاءِ؟» قالوا: نعم . قال : «آتشکرونّ في الرّخَاءِ؟» قالوا: نعم . قال عليه السلام : 
«مویئون وَرَبّ الکعبة» ثم قال : «يا مغشر الانّار او الله أنْتى عليكُم » فما الذي تضْئَعُونَ في 
الؤْضُوءِ؟» قالوا: تُتبع الماء الحجر . فقرأ النبي عليه السلام : فيه جال مرک أن یاه 
الآية . 
)١(‏ إسناده ضعیف : : أخرجه الطبراني في (التفسیر) (۱۱/ ۳۱) وأحمد في (مسنده) (1/7) حديث رقم (۲۳۸۸) 
وابن آي شيبة (۱/ ۱۵۳) حديث رقم )١1741(‏ جميعًا من طريق مالك بن مغول. . . به . وفي إسناده شهر بن حوشب 
صدوق كثير الإرسال والأوهام» وأورده الهيشمي في (الجمع) (۲۱۳/۱) وقال: رواه أحمد عن محمد بن 
عبد الله بن سلام ول يقل عن أبيه كما قال الطبراني» وفيه شهر أيضاء وهذه الآية نزلت في الأنصار لاستنجائهم بالماء 
- صحيح أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) باب (في الاستنجاء بالماء) (۱/ ۲۹) حديث رقم (4 4) والترمذي في 


آ۳ سورة التوبة 


والقول الثاني : أن المراد منه الطهارة بالماء بعد الحجر . وهو قول أكثر المفسرین من أهل 
الأخبار. 

والقول الثالث : أنه محمول على كلا الأمرين . وفيه سؤال : وهو أن لفظ الطهارة حقيقة في 
الطهارة عن النجاسات العينية» ومجاز في البراءة عن المعاصي والذنوب» واستعمال اللفظ 
الواحد في الحقيقة والمجاز معا لا يجوز. 

والجواب : أن لفظ النجس اسم للمستقذر» وهو القدر مفهوم مث مشترك فيه بين القسمين 
وعلى هذا التقدير فإنه يزول السژال» ثم إنه تعالی أعاد السبب الأول» وهو کون المسجد مبنيًا 
على التقوی» فقال: اتن تس مبتت عل تقویٰ مرت ال زرضون عبر ۴ . 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : البنيان مصدر كالغفران» والمراد هاهنا امن » وإطلاق لفظ المصدر على 
المفعول مجاز مشهورء يقال: هذا ضرب الأمير ونشج زيد. والمراد مضروبه ومنسوجه» وقال 
الواحدي : يجوز أن یکون البنیان جمع بنيانة إذا جعلته اسمّا ؛ لأنهم قالوا: (بنیانة) في الواحد . 

البحث الثاني : قرأ نافع وابن عامر : (آفمن أسّس بنیانه) على فعل ما لم يسم فاعله» وذلك 
الفاعل هو الباني والموسس . آما قوله : مق تَقُوى مرت أله ورسون ٭ أي للخوف من عقاب الله 
والرغبة في وابه» وذلك لأن الطاعة لا تکون طاعة إلا عند هذه الرهبة والرغبة» وحاصل الکلام 
أن الباني لما بنی ذلك البناء لوجه الله تعالی وللرهبة من عقابه» والرغبة في ثوابه ؛ کان ذلك 
البناء أفضل وأکمل من البناء الذي بناه الباني لداعية الکفر بالله والاضرار بعباد الله آما قوله : 
ان سكم نكس لیم عل ما جرب مکار ار يد في تارج 4 ففیه مباحث: 

البحث الأول : قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم (جرّف) ساکنة الراء والباقون بضم 
الراء» وهما لغتانء (جرّف وجُرٔف) کشُغُل وشغل وعَدُق وعثق . 

البحث الثاني : قال آبو عبیدة: الشفا: الشفیر» وشفا الشيء : حرفه» ومنه يقال : آشفی على 
كذاء إذا دنا منه» والجرف هو ما إذا سال السیل وانحرف الوادي ویبقی على طرف السیل طين 
واو مشرف على السقوط ساعة فساعة» فذلك الشيء هو الجرف . 

وقوله: مار # قال الليث : الهور مصدر هار الجرف یهور [ذا انصدع من خلفه» وهو ثابت 
بعد في مکانه. وهو جرف هار هائر» فإذا سقط فقد انهار وتهور . 

إذا عرفت هذه الألفاظ فنقول: المعنی : آفمن آسس بنیان دینه على قاعدة قویة محکمة وهي 


کتاب (التفسیر) باب (ومن سورة التوبة) (۵/ )۲٦٢‏ حدیث رقم (۳۱۰۰) وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
وابن ماجه في کتاب (الطهارة) باب (الاستنجاء با ماء) (۱۳۸/۱) حدیث رقم (۴۵۷) والبيهقي في (السنن الکبری) 
٠60/1١‏ ۰) ور طريق أبن بالع هن و نہ : عن النبي بي قال : «نزلت هذه الأية في أهل قباء #وید 
جال حور بجح أن طا ۱۹ قال : «کانوا يستنجون با ماء فنزلت فیهم هذه الایة» . واللفظ لأبي داود . 


الآية رقم (۱۲۰-۱۰۸) ۳۹۷ 


الحق الذي هو تقوی الله ورضوانه خیرء آمن أسس على قاعدة هي آضعف القواعد وأقلها بقای 
وهو الباطل؟ والنفاق الذي مثله مثل شفا جرف هار من آودية جهنم فلکوته سما جر کار* 
كان مشرفا على السقوط» ولکونه على طرف جهنم » كان إذا انهار فإنما ينهار في قعر جهنم ولا 
نرى في العالم مثالاً أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال! وحاصل الكلام أن أحد البناءین 
قصد بانیه ببنائه تقوى الله ورضوانه» والبناء الثانی قصد بانيه ببنائه المعصية والكفر» فكان البناء 
الأول قرفا واجب الابقاء» وکان الثاني سیکا واجب الهدم. 

ثم قال تعالی: لا یرال بینهه ای با رة في تلوبهت؟» والمعنی : أن بناء ذلك البنیان صار 
لمیر ی موب سیل س20 اکم ا 
للريبة وجوه: الأول: أن المنافقین عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار فلما آمر الرسول گیل 
بتخريبه ثقل ذلك علیهم وازداد بغضهم له وازداد ارتيابهم في نبوته . الثاني : أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام لما آمر بتخریب ذلك المسجد ظنوا أنه إنما آمر بتخریبه لأجل الحسد. فارتفع 
آمانهم عنه وعظم خوفهم منه في کل الأوقات» وصاروا مرتابین في أنه هل يتركهم على ما هم 
فيه أو يأمر بقتلهم ونهب آموالهم؟ الثالث : آنهم اعتقدوا آنهم کانوا محسنین في بناء ذلك 
المسجد. فلما آمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخریبه» بقوا شاکین مرتابین في أنه لاي سبب 
آمر بتخریبه؟ الرابع : بقوا شاكين مرتابین في أن الله تعالی هل یغفر تلك المعصیة؟ أعني سعیهم 
في بناء ذلك المسجد؟ والصحیح هو الوجه الأول . 

ثم قال: إل أن تم ربهر 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة: (أن تقطع) بفتح التاء والطاء مشددة 
بمعنى تتقطع ء فحذفت إحدى الثاءین» والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على ما لم يسم فاعله؛ 
وعن ابن كثير (تَقُطع) بفتح الطاء وتسكين القاف (قلوبهم) بالنصب أي تفعل أنت بقلوبهم هذا 
لقطع» وقوله: تطح تُُويهُم 4 أي تجعل قلوبهم قطعًاء وثفرق أجزاء إما بالسیف وإما بالحزن 
والبکاءء فحينئذٍ تزول تلك الريبة . والمقصود أن هذه الريبة باقية في قلوبهم أبدّاء ويموتون على 
هذا النفاق . ۱ 

وقیل : معناہ إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندمًا وأسفًا على تفريطهم 0020 
وک تنشق قلوبهم غمًّا وحسرة» وقرأ الحسن (إلى آن) وفي قراءة عبد الله (ولو طعت قلوبهم) وعن 
در کرت رب على اب ی سواہ 

ثم قال: وال عَلیۂ حَكِيمٌ 4 والمعنى : عليم بأحوالهم حكيم في الأحكام التي يحكم بها 
عليهم . 
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اعلم أنه تعالى لما شرع في شرح فضائح المنافقين وقبائحهم لسبب تخلفهم عن غزوة تبوك 
فلما تمم ذلك الشرح والبيان وذکر أقسامھمء وفرع على كل قسم ما كان لائقًا به » عاد إلى بیان 
فضيلة الجهاد وحقيقته فقال: « إنَّ له أشْكرئ بر موی اهر . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال القرطبي : لما بایعت الأنصار رسول الله يه ليلة العقبة بمكة وهم 
سبعون نفسّاء قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال: «أشقرط لِرَبّي آن 
دوه ولا ثذ رکوا به شيا ويتنيي أن تَمْتَمُونِي ما تنتفون يئة سکم وأنوالکم» قالوا: فَإذًا تع 
ذَلِكَ قَمَا لَنَا؟ قال : دالْجَتَقُہ قالوا: ربخ الْبَيْعُ لا نْقِيل ولا نَسْتَقِيل . فنزلت هذه الاية . قال مجاهد 
والحسن ومقاتل : ثامّنهم فأغلى ثمنهم . 

المسألة الثانية : قال آهل المعاني: لا يجوز أن يشتري الله شيئًا في الحقيقة لأن المشتري إنما 
يشتري ما لا يملك . ولهذا قال الحسن : اشترى أنفسًا هو خَلَقھاء وأموالاً هو رَرّقها. لکن هذا 
ذكره تعالی لحسن التلطف في الدعاء إلى الطاعة» وحقيقة هذا أن المؤمن متى قاتل في سبيل الله 
حی بقعل» کس روحه» ویثفق ماله في سبیل الله - ا من الله فی الا خرة الجنة جزاء لما 
فعل . فجعل هذا استبدالاً وشراء» هذا معنی قوله : امرف یرک الیک اشر اموم 
پآرک لَه الَجِتَ4ه أي بالجنة» وکذا قراءة عمر بن الخطاب والاعمش . قال الحسن : اسمعوا 
والله بيعة رابحة وكفة راجحة بایع الله بها کل مؤمنء والله ما على الأرض مؤمن الا وقد دخل 


بها» وقوله : وم يريد التي ینفقونها في سبیل الله وعلی آنفسهم وأهليهم وعیالهم . وفي 
الآية لطائف: 

اللطيفة الأولى : المشتري لا بد له من بائع » وهاهنا البائع هو الله والمشتري هو اللهء وهذا 
إنما يصح في حق القيم بأمر الطفل الذي لا يمكنه رعاية المصالح في البيع والشراء وصحة هذا 
البيع مشروطة برعاية الغبطة العظيمة» فهذا المثل جار مجرى التنبيه على کون العبد شبيها بالطفل 
الذي لا يهتدي إلى رعاية مصالح نفسه» وأنه تعالی هو المراعي لمصالحه بشرط الغبطة التامة 
والمقصود منه التنبيه على السهولة والمسامحت والعفو عن الذنوب. والإيصال إلى درجات 
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الخیرات ومراتب السعادات . 

واللطيفة الثانية : أنه تعالی آضاف الأنفس والاموال إليهمء فوجب أن کون الأنفس والأموال 
مضافة إليهم یوجب آمرین مغايرين لهم» والامر في نفسه کذلك ؛ لأن الانسان عبارة عن الجوهر 
الأصلی الباقی وهذا البدن يجري مجری الآلة والادوات والم رکب وكذلك المال خلق وسيلة 
إلى رعاية مصالح هذا الم رکب فالحق سبحانه اشتری من الانسان هذا المرکب وهذا المال 
بالجنت وهو التحقیق؛ لأن الانسان ما دام یبقی متعلق القلب بمصالح عالم الجسم المتغیر 
المتبدل وهو البدن والمال ؛ امتنع وصوله إلى السعادات العالية والدرجات الشريفة» فاذا انقطع 
التفاته الیها وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عرّض البدن للقتل» والمال للإنفاق في طلب 
رضوان الله» فقد بلغ إلى حيث رجح الهدی على الهوی» والمولی على الدنياء والاخرة على 
الأولى» فعند هذا يكون من السعداء الأبرار والأفاضل الأخيار» فالبائع هو جوهر الروح القدسية 
والمشتري هو الله وأحد العوضين الجسد البالي والمال الفاني» والعوض الثاني الجتة الباقية 
والسعادات الدائمة» فالربح حاصل والهم والغم زائل» ولهذا قال: « سرا سیک ای 


ثم قال: ۷ بقلیلوت في سيل الو فقو شارت قال صاحب (الكشاف): قوله: 
یات ) فيه معنى الأمر كقوله: ووو في سيل آله بارل ریک 4 وقيل جعل 
یرت 4 كالتفسير لتلك المبايعة» وكالأمر اللازم لها. قرأ حمزة والكسائي بتقديم المفعول 
على الفاعل وهو كونهم مقتولین على كونهم قاتلین ء والباقون بتقديم الفاعل على المفعول . أما 
تقديم الفاعل على المفعول فظاهر ؛ لان المعنى أنهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم إلى أن 
يصيروا مقتولين . وأما تقديم المفعول على الفاعل» فالمعنی : أن طائفة كبيرة من المسلمین» 
وان صاروا مقتولين لم يصر ذلك رادعا للباقين عن المقاتلت بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع 
الأعداءء قاتلين لهم بقدر الإمكانء وهو كقوله: #فما وهنوا ما أصَابہُمم في سیل ام [آل عمران: 
٥٦‏ أي ما وهن من بقي منهم . واختلفوا في أنه هل دخل تحت هذه الآية مجاهدة الأعداء 
بالحجة والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر آم لا؟ فمنهم من قال : هو مختص بالجهاد 
بالمقاتلة؛ لأنه تعالى فسر تلك المبايعة بالمقاتلة بقوله : ا يقَديلورت في سيبل اله فیدَٹلوں 
شوت 4 ومنهم من قال : كل أنواع الجهاد داخل فيه بدليل الخبر الذي رويناه عن عبد الله بن 
رواحة. وأيضًا فالجهاد بالحجة والدعوة إلى دلائل التوحيد أكمل آثارًا من القتال؛ ولذلك 
قال به لعلي رضي الله عنه : «لأنْ يَهْدِيَ الله مر وَجَلَّ ی يَدَيِكَ رَجُلا - یر لك مِمًا طَلَعَث عَلَيهِ 
الشْمْسٌ» ولأن الجهاد بالمقاتلة لا يحسن أثرها إلا بعد تقديم الجهاد بالحجة. وأما الجهاد 
بالحجة فإنه غني عن الجهاد بالمقاتلة . والأنفس جوهرها جوهر شريف خصه الله تعالى بمزيد 
ال کرام في هذا العالم» ولا فساد في ذاته إنما الفساد في الصفة القائمة بەء وهي الكفر 


والجهل» ومتى أمكن إزالة الصفة الفاسدة» مع إبقاء الذات والجوهر كان أَوْلى» ألا تری أن جلد 
المیتة لما كان منتفمًا به من بعض الوجوه» لا جرم حث الشرع على إيقائه» فقال: دقلا لت 
ِهَابَهَا فَدَبَفْثْمُوهُ فانتفغتم به؟!» فالجهاد بالحجة يجري مجرى الدباغة» وهو إبقاء الذات مع إزالة 
الصفة الفاسدة والجهاد بالمقاتلة يجري مجری إفناء الذات» فکان المقام الأول ۳ وأفضل . 

ثم قال تعالى:8 وَعَدًا ل حَدَا ف لد الیل لمران قال الزجاج : نصب َد 
علیالمعنی ؛ لأن معنى قوله: # بات له از له أنه وعدهم الجنة > فكان (وعدًا) مصدرًا 

کذا. واختلفوا في أن هذا الذي حصل في الکتب ما هو؟ 

فالقول الأول : أن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت» فقد أثبته الله 
في التوراة والإنجيل كما أثبته في القرآن . 
- والقول الثاني : المراد أن الله تعالى بین في التوراة والإنجيل أنه اشترى من أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة» كما بين في القرآن . 

والقول الثالث : أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في ج جميع الشرائع . 

ثم قال تعالى: 9 وَمَنْ ار عمدو برت ألم والمعنی : أن نقض العهد كذب . وأيضًا أنه مكر 
وخدیعةء وكل ذلك من القبائح» وهي قبيحة من الإنسان مع احتياجه إليهاء فالغني عن كل 
الحاجات أَوْلى أن يكون منزمًا عنها . وقوله : «وَمَنْ لف مهدو استفهام بمعنی الإنكارء أي 
لا أحد أوفى بما وعد من الله. 

ثم قال:« بر ینیم ای ماع يد وَدللك هو انور المي مي واعلم أن هذه الآية مشتملة 
على أنواع من التأکیدات : فأولها: قوله : <( أله امُتریٰ مرج السرے ا 1 موس فيكون 
المشتري هو الله المقدس عن الكذب والخيانة» وذلك من أدل الدلائل على تأكيد هذا العهد. 
والثاني : أنه عبر عن إيصال هذا الثواب بالبيع والشراء» وذلك حق مؤكد . وثالٹھا: قوله: 
« وعدا ووعد الله حق. ورابعها: قوله: # عليه وكلمة (على) للوجوب . وخامسها: قوله: 
«حَم4 وهو التأكيد للتحقيق. وسادسها: قوله: # ف ألَورسة وليل وَالْكُرَانَ» وذلك 
ورس یج مو می و ٹوآ رس اتا 
قوله : ومن رگ يمهو وک ألم وهو غایة في التأكيد. وثامنها : قوله: « 6 سرا یکم 
ای یم ي وهو أيضًا مبالغة في التأكيد . وتاسعها: قوله: « وداک هو اور وعاشرها: ' 
قوله: 8 الْمْظِيمُ4 فثبت اشتمال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة فى التأكيد والتقرير 
رال رت ال یه جات وهی اوا اا ال ای اسیا و لاا على الاو 
حصول الأعواض عن آلام الأطفال والبهائم . قال: لأن الآية دلت على أنه لا يجوز إيضا يصال ألم 
القتل وأغذ الأموال إلى البالغين إلا بثمن هو الجنةء فلا جرم قال : إن ا أشكرئ مرب المیییرت 
اسهم وَآئوککم پاک لَه اتد فوجب أن يكون الحال كذلك في الأطفال والبهاتم» ولو 
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جاز علیهم التمني لتمنوا أن آلامهم تتضاعف حتی تحصل لهم تلك الاعواض الرفيعة الشريفة . 
ونحن نقول: لا ننکر حصول الخیرات للاطفال والحیوانات في مقابلة هذه الالام» وإنما 
الخلاف وقع في أن ذلك العوض عندنا غير واجب وعندکم واجب. والاية ساكتة عن بیان 
الوجوب . 
قوله تعالی: ۵ یبن المنيدون دون ہے ال ڪون الج دون آلامرون 
َو والکاهون عن الشحكر ولففظون كدوم ال وسر المؤينيت 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه # آمکریٰ مرک نج لمیر تشه اموم بات لهم 
ال4 بین ¿ في هذه الآية أن أولئك المؤمنین هم الموصوفون بهذه الصفات التسعة . 

وفيه مسالتان: 

المسألة الأولی : في رفع قوله : ط لیر درد یدرون الستيخرن وجوه : الأول: أنه رفع 
على اھت سن پر تپ المومتین الملکورین في قوله: ازا ونک 
لمیر همه هم التائبو ن. الثاني : قال الزجاج : لا یبعد أن يكون قوله: ٭ التَّهبُونَ» 
مبتدأء وخبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيضًاء وان لم یجاهدوا کقوله 
تمالی : و و سی وهذا وجه حسن؛ ؛ لأن على هذا التقدیر یکون الوعد بالجنة 
حاصلاً لجمیع المژمنین و|ذا جعلنا قوله : ٭ بت تابعًا لأول الکلام كان الوعد بالجنة 
حاصنلا للمجاهدین . الالث: سن علی البدل من الضمیر في قوله: 
« بَیلون» الرابع : قوله : یبن مبتدأء وقوله : « میرن إلى آخر الاية خبر بعد خبرء أي 
التائبون من الکفر علی الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال . 

وقرأ آبي وعبد الله : (التائبین) بالیاء إلى قوله : (والحافظین) وفیه وجهان : آحدهما: أن 
یکون ذلك نصبًا على المدح . الثاني : أن یکون جرّاء صفة للمومنین 

المسألة الثانية : فى تفسیر هذه الصفات التسعة . 

فالصفة الأولى:قوله : « اه قال ابن عباس رضي الله عنه: التاثبون من الشرك . وقال 
الحسن : التائبون من الشرك والنفاق . وقال الأصولیون: التائبون من کل معصية هذا ل 
لأن التوبة قد تکون توبة من الکفر» وقد تکون من المعصية . وقوله : « ايبون صيغة عموم 
محلاة بالألف واللام» فتتناول الكل » فالتخصیص بالتوبة عن الکفر محض التحکم . 

واعلم آنا بالغنا في شرح حقيقة التوبة في تفسیر قوله تعالی في سورة البقرة: فلع ءَادَمُ ين 
ری کیت لاب عبد [البقرة: ۳۷]. 

واعلم أن التوبة إنما تحصل عند حصول آمور أربعة : آولها: احتراق القلب في الحال على 
صدور تلك المعصية عنه . وثانیها: ندمه على ما مضی . وثالٹھا: عزمه على الترك في 
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المستقبل . ورابعها: أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى 
وعبوديته» فان كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض» فهو ليس 
من التائبين . 

والصفة الثانية: قوله تعالى : یرت ٭ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يرون 
عبادة الله واجبة عليهم سو موہ مز ہاب ہہ نوہ اہ نود وہ 
مُشعر بتعظيم الله تعالى على أقصى الوجوه في التعظيم . ولابن عباس رضي الله عنهما: أ 
یقول : إن معرفة الله والإقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب» ار بت 
الثبوت يكفي فيه حصول فرد من_آفراد تلك الماهية. قال الحسن : (العابدون) هم الذين 
عبدوا الله في السراء والضراء . وقال قتادة: قوم أخذوا من آبدانهم في ليلهم ونهارهم . 

الصفة الثالثة : قوله: میرن * وهم الذين يقومون بحق شکر الله تعالى على نعمه ديئًا 
ودنياء ویجعلون إظهار ذلك عادة لهم» وقد ذكرنا أن التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذين 
كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنیاء وهم الملائکة؛ لأنه تعالى آخبر عنهم أنهم قالوا قبل خلق آدم 
لون سح َمِل ۰٩‏ وهو صفة الذین يعبدون الله بعد خراب الدنيا ؛ وا یی 
الجنة بأنهم يحمدون الله تعالی» وهو واج دعودهم آن الد لو رب السَلَییک؟1لیونس: ٠١‏ 
وهم المرادون بقوله : مدن 6 . 

الصفة الرابعة: قوله: «التَيِحرنَ»؟ 

وفيه أقوال: 

القول الأول : قال عامة المفسرین : هم الصائمون . وقال ابن عباس : كل ما ذُکر في القرآن 
من السياحة فهو الصيام . وقال النبي عليه الصلاة والسلام : «سياحة متي الصّيامُ) وعن الحسن : 
أن هذا صو م الفرض . وقيل : هم الذين يديمون الصيام . وفي المعنی الذي لأجله حسن تفسير 
السائح بالصائم وجهان : الأول: قال الأزهري : قيل للصائم سائح؛ لان الذي يسيح في الأرض 
متعبدًا لا زاد معه » كان ممسكا عن الأكل» والصائم يمسك عن الأكل» فلهذه المشابهة سمي 
الصائم سائحًا. الثاني : أن أصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض كالماء الذي 
یسیحء والصائم يستمر على فعل الطاعة وترك المشتهي» وهو الأكل والشرب والوقاع . وعندي 
فيه وجه آخرء وهو أن الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على نفسه أبواب 
الشهوات» انفتحت عليه أبواب الحکمة وتجلت له أنوار عالم الجلال؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام : «مَن أَخلّصٌ له أَرْبَِينَ صَبَاحَاء ظَهَرَتْ يَتَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِن لبه عَلَى لِسَانِا فيصير 
من السائحين في عالم جلال الله المنتقلین من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة فيحصل له 
سياحة في عالم الروحانيات . 

والقول الثاني : أن المراد من السائحين طلاب العلم» ينتقلون من بلد إلى بلد في طلب 
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العلم . وهو قول عكرمة» وعن وهب بن منبه : كانت السياحة في بني |سرائیل» وکان الرجل إذا 
ساح آربعین سنة رأى ما كان یری السائحون قبله . فساح ولد بغي منهم آربعین سنة فلم ير شيئّاء 
فقال : يا رب ما ذنبي بأن أساءت أمي؟ ! فعند ذلك أراه الله ما آری السائحین . وأقول : للسياحة 
أثر عظیم في تکمیل النفس لانه یلقاه آنواع من الضر والبؤس» فلا بد له من الصبر علیها وقد 
ینقطع زاده فیحتاج إلى التوکل على الله» وقد یلقی آفاضل مختلفين » فیستفید من کل أحد فائدة 
مخصوصة. وقد یلقی الا کابر من الناس» فیستحقر نفسه في مقابلتهم» وقد یصل إلى المرادات 
الكثيرة» فینتفع بهاء وقد يشاهد اختلاف أحوال آهل الدنیا بسبب ما خلق الله تعالی في كل 
طرف من الأحوال الخاصة بهم فتقوی معرفته» وبالجملة فالسياحة لها آثار قوية في الدين . 

والقول الثالث : قال آبو مسلم : (السائحون) السائرون في الأرض» وهو مأخوذ من السیح. 
سیح الماء الجاري» والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا» وتقریره أنه تعالی حث المومنین في 
الاية الأولى على الجهاد ثم ذکر هذه الاية في بیان صفات المجاهدین» فينبغي أن یکونوا 
موصوفین بمجموع هذه الصفات . 

الصفة الخامسة والسادسة : قوله : # نون اجون والمراد منه اقامة الصلوات . قال 
القاضي : وإنما جعل ذکر الرکوع والسجود كناية عن الصلاة؛ لأن ساثر آشکال المصلي موافق 
للعادة وهو قيامه وقعوده والذي یخرج عن العادة في ذلك هو الرکوع والسجود وبه یتبین 
الفضل بين المصلي وغيره» ویمکن أن يقال : القیام أول مراتب التواضع لله تعالی والر کوع 
وسطها والسجود غایتھا . فخص الرکوع والسجود بالذکر لدلالتهما على غاية التواضع والعبودية 
تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظیم . 

الصفة السابعة والثامنة : قوله : « الأَمِرُونَ رون وَاَلتَاهُونَ عن گر واعلم أن کتاب 
أحكام الأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر - کتاب کبیر مذکور في علم الأصول» فلا یمکن 
إيراده هاهناء وفيه إشارة إلى ایجاب الجهاد؛ لأن رأس المعروف الایمان بالله» ورأس المنکر 
الکفر بالله . والجهاد یوجب الترغیب في الایمان» والزجر عن الکفر والجهاد داخل في باب 
الامر بالمعروف والنهي عن المنکر . وأما دخول الواو في قوله : * وألكاهون عن اشڪر ففیه 
وچو 

الوجه الأول : أن التسوية قد تجيء بالواو تارة وبغير ير الواو آخری» قال تعالی: : «غافر لذن 
وقابل الوب شید یاب زی اَلْوَل 4 [غافر: : *] فجاء بعض بالواو» وبعض بغير الواو . 

الو جه الثاني : أن المقصود من هذه الایات الترغیب فی الجهاد» فالله سبحانه ذکر الصفات 
الستةء ثم قال : « الأَمِرُونَ بِالْمَمَرُونٍ وَأَلكَاهُونَ عن الشکرہ والتقدیر : أن الموصوفین بالصفات 
الستة الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر . وقد ذکرنا أن رأس الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ورئيسه هو الجهاد» فالمقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما ذکرنا۔ ۱ 


٤‏ سورة التوبة 


الوجه الثالث في إدخال الواو على هؤلاء : وذلك لأن کل ما سبق من الصفات عبادات يأتي 
بها الإنسان لنفسهء ولا تعلق لشيء منها بالغیرء أما النهي عن المنكر فعبادة متعلقة بالغیر » وهذا 
النهي يوجب ثوران الغضب وظهور الخصومة» وربما آقدم ذلك المنهي على ضرب الناهي 
وربما حاول قتله» فكان النهي عن المنكر آصعب أقسام العبادات والطاعات» فأدخل عليها الواو 
تنبیها على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة . 

الصفة التاسعة: قوله: «واْفظون لُدُو الو » والمقصود أن تكاليف الله كثيرة وهي 
محصورة في نوعين : آحدهما: ما يتعلق بالعبادات . والثاني : ما يتعلق بالمعاملات . أما 
العبادات فهي التي أمر الله بها لا لمصلحة مرعية في الدنياء بل لمصالح مرعية في الدين» وهي 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والاعتاق والنذور وسائز أعمال البر . وأما المعاملات 
فهي إما لجلب المنافع وإما لدفع المضار . 

والقسم الأول وهو ما يتعلق بجلب المنافع : فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة بالأصالة أو 
بالتبعیة : أما المنافع المقصودة بالأصالة» فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس الخمسة : 
فأولها: المذوقات : ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه» ولما كان الطعام قد يكون 
نباتاء وقد يكون حیواتا» والحيوان لا یمکن أكله إلا بعد الذيح» والله تعالى شرط في الذبح 
شرائط مخصوصة؛ فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح ء وكتاب الضحایا . وثانيها : 
الملموسات : ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جملتها ما يفيد حله» وهو باب النکاح» ومنه 
أيضًا باب الرضاع » ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر والنفقة والمسكن» ويتصل به 
أحوال القسم والنشوز» ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة للنكاح» ويدخل فيه كتاب 
الطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللعان. ومن الأحكام المتعلقة بالملموسات : البحث عما 
يحل لبسه وعما لا يحل» وعما يحل استعماله وعما لا يحل استعماله وما لا يحل» كاستعماله 
الأواني الذهبية والفضیةء وطال کلام الفقهاء في هذا الباب . وثالئها: المبصرات: وهي باب ما 
يحل النظر إليه وما لا يحل. ورابعها: المسموعات: وهو باب هل يحل سماعه أم لا؟ 
وخامسها: المشمومات : وليس للفقهاء فيها مجال . وأما المنافع المقصودة بالتبع فهي الاموال» 
والبحث عنها من ثلاثة آوجه : الأول: الأسباب المفيدة للملك وهي اما البيع أو غيره» آما البيع 
فهو ما بيع الأعيان» أو بيع المنافع وبيع الأعيان» فأما أن يكون بيع العين بالعين» أو بيع الدين 
بالعين وهو السلمء أو بيع العين بالدین كما إذا اشترى شيئًا في الذمة» أو بيع الدين بالدين . 
وقيل : إنه لا یجوز؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» ولكن حصل 
له مثال في الشرع وهو تقاضي الدینین . وأما بيع المنفعة فيدخل فيه كتاب الإجارة» وكتاب 
الجعالةء وكتاب عقد المضاربة . وأما سائر الأسباب الموجبة للملك فهى الإرث» والهبةء 
والوصية» وإحياء الموات» والالتقاطء وأخد الفيء والغنائم» وأخذ الزكوات وغيرهاء ولا 


الآية رقم (۱۱۲) ٤‏ 


طریق إلى ضبط آسباب الملك إلا بالاستقراء . 

والنوع الثاني من مباحث الفقهاء : الأسباب التي توجب لغیر المالك التصرف في الشيء› 
وهو باب الوكالة والوديعة وغیرهما. 

والنوع الثالث : الأسباب التي تمنع الماك من التصرف في ملك نفسه» وهو الرهن والتفلیس 
والاجارة وغیرها . فهذا ضبط آقسام تکالیف الله في باب جلب المنافع . وآما تکالیف الله تعالی 
في باب دفع المضار فنقول : آقسام المضار خمسة لأن المضرة ما أن تحصل في النفوس أو في 
الأموال أو في الادیان أو في الانساب أو في العقول : آما المضار الحاصلة في النفوس فهي إما أن 
تحصل في كل النفس» والحکم فيه إما القصاص أو الدية أو الكفارة» وإما في بعض من أبعاض 
البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما القصاص أو الدية أو الارش . وأما المضار الحاصلة 
في الأموال فذلك الضرر اما أن يحصل على سبيل الاعلان والاظهار وهو كتاب الغصبء أو 
على سبيل الخفية وهو كتاب السرقة. وأما المضار الحاصلة في الأديان» فهي إما الكفر وإما 
البدعة» أما الكفر فيدخل فيه أحكام المرتدين» وليس للفقهاء كتاب مقرر في أحكام المبتدعين . 
وأما المضار الحاصلة في الأنساب فيتصل به تحريم الزنا واللواط وبيان العقوبة المشروعة 
فيهماء ويدخل فيه أيضًا باب حد القذف وباب اللعان. وهاهنا بحث آخر : وهو أن كل أحد لا 
يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع المضار بنفسه؛ لأنه ربما كان ضعيفًا فلا يلتفت إليه 
خصمه؛ فلهذا السر نصب الله تعالى الامام لتنفيذ الاحکام» ويجب أن يكون لذلك الإمام نواب 
وهم الأمراء والقضاة» فلما لم يجز أن يكون قول الغير مقبولا على الغير إلا بالحجة فالشرع 
أثبت لإظهار الحق حجة مخصوصة وهي الشهادة» ولا بد أن يكون للدعوى ولإقامة البينة شرائط 
مخصوصة. فلا بد من باب مشتمل علیها. فهذا ضبط معاقد تکالیف الله تعالى وأحكامه 
وحدوده» ولما كانت كثيرة والله تعالی إنما بينها في كل القرآن تارة على وجه التفصيل» وتارة 
بأن أمر الرسول عليه السلام حتى يبينها للمكلفين» لا جرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الایت 
فقال : #وَلفِظُونَ لُدُود اَل 4 وهو يتناول جملة هذه التكاليف . 

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه في بیان التکالیف» وليس الأمر کذلك. فان أعمال 
المكلفين قسمان: أعمال الجوارح وأعمال القلوب» وكتب الفقه مشتملة على شرح أقسام 
التكاليف المتعلقة بأعمال الجوارح» فأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فلم يبحثوا عنها ألبتة 
ولم يصنفوا لها كتبًا وأبوابًا وفصولا ولم يبحثوا عن دقائقهاء ولا شك أن البحث عنها أهم 
والمبالغة في الکشف عن حقائقها آولی ؛ لان أعمال الجوارح إنما تراد لأجل تحصيل أعمال 
القلوب» والآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى ناطقة بذلك إلا أن قوله سبحانه : رظن 
يدود الو 4 متناول لكل هذه الأقسام على سبيل الشمول والإحاطة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال : #وَبَمَّر الْمُوْمنِيت 4 والمقصود منه أنه قال 


مه 


£٦‏ 5 التوية 
في الآية المتقدمة : « سرا بيك الى باب عَم ي4 لالوبة: ١١١‏ فذكر هذه الصفات التسعةء 
ذکر عقيبها قوله ی ا EDE SGC‏ : قاروا لم 
تتناول إلا المؤمنين الموصوفين بهذه الصفات . 

فإن قيل: : ما السبب في أنه تعالى ذكر تلك الصفات الثمانية على التفصيل » ثم ذكر تعالى عقيبها 
سائر أقسام التكاليف على سبيل الإجمال في هذه الصفة التاسعة؟ 

قلنا: لان التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله» والسياحة لطلب العلم» والرکوع والسجود 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أمور لا ينفك المكلف عنها في أغلب أوقاته؛ فلهذا 
ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل» وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها فى أكثر أوقاته مثل 
أحكام البيع والشراء» ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضًا فتلك الأمور الثمانية أعمال القلوب 
وان كانت أعمال الجوارح» إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب» وقد عرفت أن رعاية 
أحوال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر ؛ فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل التفصيل» 
وذكر هذا القسم على سبيل الإجمال . 
قوله تعالى: ل ما کا کات لے ویب اموا أن يسْتَفْفِوُوأ المفركين 7 حا 

زل ر دک یا کو مات بر E e‏ تيم وتا ٤‏ 


کے 
20 کین 9و ۶ و 


اس سار اثرزهیم نے 1 عن عن مود 07 إِيَاهُ فلم ۽ انم عدو 
7ت اھت 1 لواد او 
اعلم أنه تعالى لما بیّن من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن الكفار 
والمنافقين من جميع الوجوه. ین في هذه الایة أنه تجب البراءة عن أمواتهم. وان كانوا فى غاية 
القرب من الإنسان كالأب والامء كما أوجبت البراءة عن أحیائھم والمقصود منه بيان وجوب 
مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب . 
وفيه مسائل: 
المسألة الاولی : ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوهًا: الأول : قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : لما فتح الله تعالى مكة سال النبي عليه الصلاة والسلام : «أي أبويه أحدث به عهذا» قبل : 
آمك» فذهب إلى قبرها ووقف دون ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمر وقال: نهيتنا عن زيارة 
0020000 کر ا سے یہس سی .۳ 


( اجده . 


الآية رقم (۱۱۳ء (٤‏ ۶۰۰۷ 


قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه الصلاة والسلام : «يا عم قُلْ لا إله إلا الله 
أحَاحُ لَكَ بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ! 
فقال: أنا على ملة عبد المطلب!! فقال عليه الصلاة والسلام : «لآسْتَغْفِرَنَ لك مَا لَمْ أنه عنك» (1) 
فنزلت هذه الآية قوله : لتك لا تجرى من حبك( زسم ٥٠‏ قال الواحدي: وقد استبعده 
الع بي ا ها وی ارات تھرت ووفاة أبي طالب كانت بمكة في آول 
الإسلام. وأقول: هذا الاستبعاد عندي مستبعد فأي بأس أن يقال: إن النبي عليه الصلاة 
والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية» فإن التشديد مع 
الکفار إنما ظهر في هذه السورة» فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفروا لأبويهم من 
ی چس مہ بج جو تا وو جو 
وجو ا ا و بو الله ای ممصا ردي 
یہ رو سجاه لوو APE‏ لعي او 
ويقري الضيف› ویمنح من ماله . وأين آبي؟ فقال : (أمات مشرکا؟» قال : 0227 . قال: 
ضخضاح من الثار". فولی الرجل يبكي فدعاه عليه الصلاة والسلام فقال : (ن ی و و 
إْرَاهِيمَ في الا إنَّ أباكَ لم یل یوم : أَعُودُ باللّه من اار» ۳۱ . 

المسألة الثانية : قوله : ما كرح لني وليت ءامنا أن يسْمَعْفرُوا مرک یحتمل أن یکون 
المعنی : (ماينبعي لهم ذلك) فیکون کالوصف. وأن یکون معناه (لیس لهم ذلك) على معنی 
النهي : فالاول : معناه أن النبوة والایمان یمنع من الاستخفار للمشرکین . والثاني : معناه لا 
تستغفروا. والأمران مقاربان . وسیب هذا المنع ما ذکره الله تعالی في قوله : لين بَمَدٍ د ما جر 
م آم ا صِحَدبُ لمیر € وأيضًاقال : لن الک لا یه أن مرک يوء و ما ہوک کلت لمن 4157 
[النساء: 4۸] والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه يدخلهم النارء فطلب الغفران لهم جار مجری 
طلب أن يخلف الله وعده ووعیده وأنه لا يجوز . وأيضًا لما سبق قضاء الله تعالى بأنه 


(۱) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) باب (إذا قال المشرك عند الوت اليه يس 
نے اب E‏ اي سے ری ی ۱ 

)۲( نے ل کر کی شا تہ 
مجاهد . . . به . 

(۳) لم آجده بهذا اللفظ وإنما جاء ا حدیث ولیس فيه أبو إبراهيم عليه السلام» صحیح آخرجه مسلم في کتاب 
(الایمان) باب (بیان أن من مات على الکفر فهو فی النار) (۱/ ۳۶۷/ ۱۹۱) وأبو داود فی کتاب (السنة) باب (في 
ذراري الشرکین) (4/ )۲۰۱٦‏ حدیث رقم (۱۸ 4۷) جميعًا من طریق ثابت عن أنس أن رجلا قال : ثم یارسول الله 
این أبي؟ قال : «أبوك في النار» فلما قفی قال : «إن أبي وأباك في النار». واللفظ لأبي داود. 


۸ سورة التوبة 


يعذبهم» فلو طلبوا غفرانه لصاروا مردودين» وذلك يوجب نقصان درجة النبي عليه الصلاة 
والسلام وحط مرتبته» وأيضًا أنه قال : ادعو استجب لَك 4 [غافر: ٦٦]اوقال‏ عنهم: إنهم 
أصحاب الجحيم . فهذا الاستغفار يوجب الخلف في أحد هذين النصين» وإنه لا يجوز. وقد 
جوز أبو هاشم أن يسأل العبد ربه شيئًا بعد ما أخبر الله عنه أنه لا يفعله. واحتج عليه بقول أهل 
النار ربا أَخِْجْمًا یتهاکه [المؤمنون: ٠١7‏ ]مع علمهم بأنه تعالی لا يفعل ذلك . وهذا في غاية البعد من 
وجوه: الأول: أن هذا مبني على مذهبه أن أهل الآخرة لا يجهلون ولا يكذبون» وذلك ممنوعء 
بل نص القرآن یبطله» وهو قوله: ثم ل تکن کہم إل أن قالوا وله تا ما کا مشرکین 4 [الأنعام : ۲۳] 
از كيت کدرا عل ام4 (الأنعام: 4؟]والثاني : أن في حقهم يحسن ردهم عن ذلك السؤال 
وإسكاتهم» آما في حق الرسول عليه الصلاة والسلام فغير جائز ؛ لأنه يوجب نقصان منصبه . 
والثالث : أن مثل هذا السؤال الذي يعلم أنه لا فائدة فيه إما أن يكون عبثًا أو معصية» وكلاهما 
جائزان على أهل النار وغير جائزين على أكابر الأنبياء عليهم السلام . 

المسألة الثالثة: أنه تعالى لما بَيّن أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أصحاب النار» وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد؛ فلهذا السبب قال 
تعالى : « مز َا أل ف وكون سبب النزول ما حکینا - يقوي هذا الذي قلناه. 

أما قوله تعالى: رما کات أسْيَغْمَارُ ِلََميۃ لاه لاعن ندز وَعَدَهَآ باه ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه: الأول: أن المقصود منه أن لا يتوهم 
إنسان أنه تعالى منع محمدًا من بعض ما أذن لإبراهيم فيه . والثاني : أن يقال : انا ذكرنا في ہب 
اتصال هذه الاية بما قبلها المبالغة في إيجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم . ثم بیّن 
تعالى أن هذا الحكم غير مختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام» بل المبالغة في تقرير وجوب 
الانقطاع كانت مشروعة أيضًا في دين إبراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في تقرير وجوب 
المقاطعة والمباينة من الكفار أقوى . الثالث : أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية 
بكونه حليمّاء أي قليل الغضب. وبكونه أوامّاء أي كثير التوجع والتفجع عند نزول المضار 
بالناس» والمقصود أن من كان موصوفا بهذه الصفات كان ميل قلبه إلى الاستغفار لأبيه شدیداء 
فكأنه قیل : إن إبراهيم مع جلالة قدره ومع كونه موصوفا بالأواهية والحليمية - منعه الله تعالى 
من الاستغفار لابه الکافر فلأن يكون غيره ممنوعًا من هذا المعنى كان أولى . 

المسألة الثانية : دل القرآن على أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه» قال تعالى حكاية عنه : 


مج کھط ومو 1 رص سے ا 9-7 دوت احاح ع ANI‏ 
#وأغفر لان یر كان من الضالین٭ [الشعراء: ٦۸اوأَيضًا‏ قال عنه : رتا أغفر لى وَلوَلدیَ 6 [إبراهيم: ]4١‏ 


م رر معط 


وقال تعالى حكاية عنه في سورة مریم : #فال سکم ليك اسر لك ر4 مریم: 1٤١‏ وقال 
أیضّا: « لت أك [الممتحنة: ٤]وثبت‏ أن الاستغفار للكافر لا يجوزء فهذا يدل على صدور 


لآية رقم )۱۱٤۰۱۱١(‏ اہ 


ہم ے ےھ 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الإشكال بقوله: #أوَمَا کات استغفاز اا له إلا عن نود 
وعدها یاه #[العوبة: »۲۱۱ وفيه قولان: الأول : أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام 
والمعنی : أن أباه وعده أن يؤمن» فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر لأجل أن يحصل هذا 
المعنى» فلما تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو لله تبرأ منه» وتَرّك ذلك الاستغفار . الثاني : أن يكون 
الواعد إبراهيم عليه السلام» وذلك أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه لفلا ين 4 أَنََمُ E‏ 
ِنَهَ کر من 4 والدليل على صحة هذا التأويل قراءة الحسن (وعدها آباه) بالباء . ومن الناس من 
ذكر في الجواب وجهين آخرين : 

الوجه الأول: المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له إلى الإيمان والاسلام» وكان يقول 
له : (آين حتى تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران)» وكان يتضرع إلى الله في أن يرزقه الإيمان 
الذي يوجب المغفرة» فهذا هو الاستغفارء فلما آخبره الله تعالی بأنه يموت مصرًا على الكفر 
ترك تلك الدعوة . 

والوجه الثاني في الجواب : أن من الناس من حَمّل قوله: نا کار للدی ولت ءامنا أن 
نوا لذریںَ 4 على صلاة الجنازة» وبهذا الطريق فلا امتناع في الاستغفار للکافر لكون 
الفائدة فی ذلك الاستغفار تخفيف العقاب . قالوا: و لاو و و سی 
منع من الصلاة على المنافقین» وهو قوله : ولا صل عله أحر من يتم کات أبدا © [العوبة: ۸٤‏ وفي هذه 
لیة عم هذاالحکم: ومنع من الصلاة علی المش رکین» ی ا 
الشرك . وهذا قول غريب . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في السبب الذي به تبين لابراهیم أن آباه عدو لله : فقال بعضهم : 
بالاصرار والموت . وقال بعضهم : بالاصرار وحده . وقال آخرون: لا بعد أن الله تعالی عرفه 
ذلك بالوحي» وعند ذلك تبرأ منه» فکان تعالی یقول : لما تبين لابراهیم أن آباه عدو لله تبرأ 
منه» فكونوا كذلك؛ لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قوله : #وَأّبَعَ مله راهیه؟ [الساء: ۲۱۲۰ . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة قال : إ6 اھ لوه حلي [التوبة: 
1114 واعلم أن اشتقاق ق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه : (أوه)» والسبب فيه أن عند الحزن 
يختنق الروح القلبي في داخل القلب ويشتد حرقه» فالانسان پُخرج ذلك النفس المحترق من 
القلب لیخفف بعض ما بهء هذا هو الأصل في اشتقاق هذا اللفظ . وللمفسرين فيه عبارات : 
روي عن النبي ب أنه قال : «الأَوَاهُ: الْخَاشع الْمُمَضَرْمُ'''' وعن عمر أنه سأل رسول الله 22 عن 


م 


ا و ل رر رجہ جد , وکس RAE re‏ سے سی جج رید ا ا 1 ea‏ 


٠ 0‏ أخرجه الطبري في (تفسيره) 40 / وروی بے وو دہ ا 
اھ از 


2۱۰ ۱ سورة التوبة 


الأواهء فقال : «الدَّعَاءُ» '''ویروی أن زینب تکلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما یغیر 
لونه» فأنکر عم فقال عليه الصلاة والسلام : «دْْهّا فإنّها أَوَامَةَ؛ قیل : يا رسول الله وما 
الأواهة؟ قال : «الدَّاعِيةٌ الخاشعة المُتضرّعَةٌ» "“وقيل : معنی کون إبراهيم عليه السلام أوامًا : 
كلما ذكر لنفسه تقصيرًا أو ذكر له شيء من شدائد الآخرة كان يتأوه إشفاقًا من ذلك واستعظامًا 
له . وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الأواه» المؤمن بالخشية. وأما وصفه بأنه حليم فهو 
معلوم . واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين في هذا المقام؛ لأنه تعالى وصفه بشدة الرقة 
والشفقة والخوف والوجلء ومّن كذلك فإنه تعظم رقته على أبيه وأولادہء فَبَيّن تعالى أنه مع هذه 
العادة تبرأ من أبيه وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصراره على الکفر ؛ فأنتم بهذا المعنى أولی ؛ 
وكذلك وصفه أيضًا بأنه حليم لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب وشدة العطف ؛ لان المرء إذا 
كان حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب . 
قوله تعالی : 7 كات الہ یل توت ند 4 ہیر حى َي لهم تا 
فوت ند آله بل سىء علیۂ © ا الہ لم ملك الوت والأرض ی۔ 
AY‏ ب الہ من ول ولا سر 40 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين» والمسلمون 
كانوا قد استغفروا للمشركين قبل نزول هذه الاية» فإنهم قبل نزول هذه الاية كانوا يستغفرون 
لآبائهم وأمهاتهم وسائر أقربائهم ممن مات على الكفر» فلما نزلت هذه الآية خافوا بسبب ما 
صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين . وأيضًا فإن أقوامًا من المسلمين الذين استغفروا 
للمشركين» کانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية» فوقع الخوف علیهم في قلوب المسلمين أنه 
كيف يكون حالهم. فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم بهذه الآية» وبَیّن أنه تعالى لا يؤاخذهم 
بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا عنه . فهذا وجه حسن في النظم . 
وقیل : المراد إن من أول السورة إلى هذا الموضع في بیان المنع من مخالطة الكفار والمنافقين» 
ووجوب مباينتهم» والاحتراز عن موالاتهم» فكأنه قيل: إن الإله الرحيم الكريم كيف يليق به 
هذا التشديد الشديد في حق هؤلاء الكفار والمنافقين؟ فأجيب عنه بأنه تعالى لا يؤاخذ أفوامًا 


(۱) ضعیف : أخرجه الطبري في (تفسيره) /١5(‏ ۵۲۳) حديث رقم )۱۷۳٦۳٣(‏ وسعيد بن منصور فی (تفسيره) 
(۳/ ۳۸۰) حديث رقم (۹۹۰) والطبراني في (الكبير) )۲۰٦/۹(‏ حديث رقم (۹۰۲۳) جميعًا من طريق عاصم بن 
بہدلة عن زر عن حبيش قال : سالت عبد الله عن الاواه. 7 فذكره. وأورده الهيثمي في (الجمع) (۷/ ۱۱۳) 
حديث رقم/ ٠١١54‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه عاصم وهو ثقةء وقد ضعف . 

(۲) لم أجده. 


الآية رقم (۱۱۵ (۱٦٦‏ 1 


بالعقوبة بعد إذ دعاهم إلى الرشد حتى يبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوه» فأما بعد أن فعل ذلك 
وأزاح العذر وأزال العلةء فله أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاخذة والعقوبة. وفي قوله تعالى : 
# لير وجوه: الأول : أن المراد أنه أضله عن طريق الجنة» أي صرّفه عنه ومَنّعه من التوجه 
إليه . والثاني : قالت المعتزلة : المراد من هذا الإضلال الحكم عليهم بالضلال. واحتجوا بقول 
الكميث : 
وطائفة قد أكفروني بحبكما 

وقال أبو بكر الأنباري: هذا التأويل فاسد؛ لأن العرب إذا أرادوا ذلك المعنى قالوا: ضلل 
یضلل» واحتجاجهم ببيت الكميت باطل ؛ لأنه لا يلزم من قولنا أكفر في الحكم صحة قولنا 
أضل . ولیس كل موضع صح فيه (فعل) صح (أفعل) . ألا ترى أنه يجوز أن يقال (کسره) ولا 
يجوز أن يقال (أکسرہ)ء بل يجب فيه الرجوع إلى السماع . 

والوجه الثالث في تفسير الآية : وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدی» حتى 
يكون منهم الأمر الذي به يستحق العقاب . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لا يؤاخذ أحذا إلا بعد أن يبين له کون 
ذلك الفعل قبيحًاء ومنهيًا عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلوماتء وهو قوله: « لو أله يكل 
َء مء وبأنه قادر على كل الممکنات وهو قوله: ل اك توب وال بجي نر4 
فكان التقدیر : أن من كان عالمًا قادرًا هكذا لم يكن محتاجّاء والعالم القادر الغني لا يفعل القبيح 
والعقاب قبل البيان» وإزالة العذر قبيح» فوجب أن لا يفعله الله تعالى» فتظم الایة إنما يصح إذا 
فسرناها بهذا الوجهء وهذا يقتضي أنه يقبح من الله تعالى الابتداء بالعقابء وأنتم لا تقولون به . 

والجواب : أن ما ذكرتموه يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين» وإزالة العذر وإزاحة 
العلة» وليس فيها دلالة على أنه تعالى ليس له ذلك» فسقط ما ذكرتموه في هذا الباب . 

ثم قال تعالى: ٭ لم مك آلتموات لاض جيه و رٹ في ذکر هذا المعنى هاهنا فوائد : إحداها : 
أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفار ب بین أنه له ملك السموات والأرض» فإذا كان هو ناصرًا لک 
فهم لا يقدرون على اضرارکم» وثانيها : أن القوم من المسلمين قالوا : لما أمرتنا بالانقطاع من 
الکفار» فحینئذِ لا یمکننا أن نختلط بآبائنا وأولادنا واخوانتا" ارتا کاو کر شيم كائرين» 
والمراد أنكم إن صرتم محرومين عن معاونتهم ومناصرتهم» فالإله الذي : عو المالك للسموات 
والارد ض والمحيي والمميت - ناصرکم. فلا يض ركم أن يتقظء اعنكم .. وٹالٹھا : أنه تعالى لما 
آمر بهذه التکالیف الشاقة کأنه قال : وجب علیکم أن تنقادوا لحكمي وتكليفي لكوني إلهكم 
ولکونکم عبیدا لي . 


3 رر oi‏ یار تج جو EY‏ ی ہک ہی _۔ں 


١ (‏ تقدمت ترجه | لکت 


بي 5 8 2 2“ م نر رم CT‏ 2 7۶و 
قوله تعالی: و لقد تاب اللہ عل اتی مهن والأصار الات اتبعوه في 
م ل 7 رو ص مر ہہ کہ 7 س ۶ ےھ ے 2 سم 8 
سَحاعَة الْعْسَرَةٍ من بعد ما كاد يريع قلوب فريق ينهد ثم تاب عَلِيْھِم 
2 کک 


اعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح أحوال غزوة تبوك وبَیّن أحوال المتخلفين عنهاء وأطال 
القول في ذلك» على الترتیب الذي لخصناه في هذا التفسیرء عاد في هذه الاية إلى شرح ما بقي 
من أحكامهاء ومن بقية تلك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الله ی نوع زلة جارية مجرى ترك 
الأؤلى» وصّدَّر أيضًا عن المؤمنين نوع زلة» فذكر تعالى أنه تفضل عليهم وتاب عليهم في تلك 
الزلات فقال : لصد تاب الہ عَلَ ال . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : دلت الأخبار على أن هذا السفر كان شافًا شديدًا على الرسول عليه الصلاة 
والسلام وعلى المؤمنين» على ما سيجيء شرحهاء وهذا يوجب الثناء» فكيف يليق بها قوله : 
«لقّد اب الہ عل اتی ولمم 4؟ 

والجواب من وجوه: الأول: أنه صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من باب ترك 
الأفضل وهو المشار إليه بقوله تعالى : عَم الہ عنلک لم آذنت لَه [العوبة: ۳] وأيضًا لما 
اشتد الزمان في هذه الغزوة على المؤمنين» على ما سيجيء شرحهاء فربما وقع في قلبهم نوع 
نفرة عن تلك السفرة» وربما وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على الفرار . ولست أقول: 
عزموا علیه» بل أقول: وساوس كانت تقع في قلوبهم» فالله تعالى بَيّن في آخر هذه السورة أنه 
بفضله عفا عنها فقال : #الَقَّد تاک الله عل اك وَلْمْمَنَ والأتصار الزیت اتبعوة 4 . 

والوجه الثاني في الجواب : أن الانسان طول عمره لا ينفك عن زلات وهفوات» اما من باب 
الصغائر » وإما من باب ترك الأفضل . ثم إن النبي عليه السلام وسائر المؤمنين لما تحملوا مشاق 
هذا السفر ومتاعبه» وصبروا على تلك الشدائد والمحن» آخبر الله تعالى أن تحمّل تلك الشدائد 
صار مكفرًا لجميع الزلات.التي صدرت عنهم في طول العمر» وصار قائمًا مقام التوبة المقرونة 
بالاخلاص عن كلها؛ فلهذا السبب قال تعالی : للد تاب أله مَل التي 4 الآية . 

والوجه الثالث في الجواب : أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر وكانت الوساوس تفع 
في قلوبهم » فكلما وقعت وسوسة في قلب واحد منهم تاب إلى الله منهاء وتضرع إلى الله في 
إزالتها عن قلبه» فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم قال تعالى : 
فالصد تج آله عل لكي الآية . 

والوجه الرابع : لا يبعد أن يكون قد صدر عن أولئك الاقوام أنواع من المعاصي› إلا أنه 


الآية رقم (۱۱۷) 0ا3 


تعالی تاب علیهم وعفا عنهم لأجل آنهم تحملوا مشاق ذلك السفر» ثم إنه تعالی ضم ذکر 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ذکرهم تنبيهًا على عظم مراتبهم في الدین . وآنهم قد بلغوا إلى 
الدرجة التي لأجلها ضم الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم في قبول التوبة . 

المسألة الثانیة: في المراد بساعة العسرة قولان: 

القول الأول : آنها مختصة بغزوة تبوك والمراد منها الزمان الذي صعب الأمر علیهم جذا في 
ذلك السفرء ؤالعضرة) تعلر الامز موه قال جار بخضلت غسرة الظهر وعسرة:الماء 
وعسرة الزاد: أما عسرة الظهر فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون على بعير 
يعتقبونه بينهم . وأما عسرة الزاد فربما مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونها حتى لا يبقى من 
التمرة إلا النواة» وكان معهم شيء من شعير مسوس: فكان أحدهم إذا وضع اللقمة في فيه أخذ 
أنفه من نتن اللقمة . وأما عسرة الماء فقال عمر : خرجنا في قيظ شديد وأصابنا فيه عطش شدیدء 
حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه . 

واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة» ومن خرج فيها فهو جيش العسرة. وجَهّزهم 
عثمان وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

والقول الثاني : قال أبو مسلم : يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال والأوقات 
الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين» فيدخل فيه غزوة الخندق وغيرهاء وقد ذكر الله تعالى 
بعضها في كتابه كقوله تعالى : و رات اسر وم ارت الحکلیر € ويا.رب: ٠.‏ وقوله : 
«وَلقد کلم ال وده اد نوتم ديو حي إِذَا فَفِلْْمْ4 الآية ول مسمسران: ۷١٠٥ء‏ 
والمقصود منه وصف المهاجرين والأنصار بأنهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات 
الشديدة والأحوال الصعبة» وذلك يفيد نهاية المدح والتعظيم . 

ثم قال تعالى: من بد ما ڪا يَرِيمُ وب رق ينهد » 

وفيه مباحث: 

البحث الأول : فاعل (كاد) يجوز أن يكون (قلوب) والتقدیر : كاد قلوب فريق منهم تزیغ 
ويجوز أن يكون فيه ضمير الأمر والشأن» والفعل والفاعل تفسير للأمر والشآن» والمعنى : کادوا 
لا يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة لشدة العسرة . 

البحث الثاني : قرا حمزة وحفص عن عاصم: (يزيغ) بالياء لتقدم الفعل» والباقون بالتاء 
لتأنيث (قلوب)ء وفي قراءة عبد الله: (من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم) . 

البحث الثالث : (کاد) عند بعضهم تفيد المقاربة فقط» وعند آخرين تفيد المقارية مع عدم 
الوقوعء فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة . واختلفوا في ذلك الذي وقع في قلوبهم : 
فقيل : هم بعضهم عند تلك الشدة العظيمة أن یفارق الرسول» لكنه صبر واحتسب ؛ فلذلك قال 


٤‏ سورة التوبة 


تعالی : نر تاب مهم لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الأمر الیسیر . وقال الآخرون: 
بل كان ذلك لحديث النفس الذي يكون مقدمة العزیمةء فلما نالتهم الشدة وقع ذلك في قلوبهم 
ومع ذلك تلافوا هذا اليسير خوفا منه أن يكون معصية ؛ فلذلك قال تعالى : «ثْدّ تاب هر4 . 

فان قیل: ذكر التوبة في أول الآية وفي آخرها فما الفائدة في التکرار؟ 

قلنا: فيه وجوه : 

الوجه الأول : أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبًا لقلوبهم» ثم ذكر الذنب ثم 
أردفه مرة أخرى بذكر التوبة» والمقصود منه تعظيم شأنهم . 

والوجه الثاني : أنه إذا قيل : عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه» دل ذلك على أن ذلك العفو 
عفو متأكد بلغ الغاية القصوی في الكمال والقوة» قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله ليغفر ذنب 
الرجل المسلم عشرين مرة» وهذا معنی قول ابن عباس في قوله : «ثْم اب مہ : يريد ازداد 
عهم وضاء ۱ 

والوجه الثالث : أنه قال: #لقد اب أله عل ای ولمهجرن والأنضصار الب ابره في سائَة 
رو وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي كانت تقع في 
قلوبهم في ساعة العسرة» ثم إنه تعالى زاد عليه فقال: من بد ما ڪا يريع تلوب فرق 
نهر فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية» فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة أخرى 
لئلا یبقی في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالى: إِنَّمُ په رَمُوٌ میم وهما صفتان لله تعالى ومعناهما متقارب» ويشبه أن 
تكون الرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضرء والرحمة عبارة عن السعي في إيصال المنفعة . 
وقيل : إحداهما للرحمة السالفة» والأخرى للمستقبلة . 


قوله تعالى: ل وَعَلَ اك أأذرت نوا حى إِدا صاقت علیہ 

ہے ہے AT a‏ ےک | سا کی سج 2 f‏ 

وضاقت عليه أنفسهم وظنواً أن لا ملجسا من ای إ 
خھر 


في الآية مسائل: 
:المسألة الأولی : هذا معطوف على الآية الأولى» والتقدير: لقد تاب الله على النبى 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وعلی الثلاثة الذين ُلفواء والفائدة فى هذا 
العطف آنا بينا أن من ضُم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام» كان ذلك دليادٌ على 
تعظيمه وإجلاله» وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة 
المهاجرين والأنصار في حكم واحدء وذلك يوجب إعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك . 


الآية رقم (۱۱۸) 32 


المسألة الثانية : أن هؤلاء الثلائة هم المذکورون في قوله تعالی : # حرو مرج ل ای۹ 
واختلفوا في السبب الذي لاجله وصفوا بکونهم مخلفین وذکروا وجومًا : آحدها: أنه لیس 
المراد آن هولاء آمروا بالتغلف؛ آو حصل الرضا من الرسول علیه الصلاة والسلام الک > بل 
هو کقولك لصاحبك : أین خلفت فلاتا فیقول : بموضع کذا. لا يريد به أنه آمره بالتخلف بل 
لعله نهاه عنه وإنما يريد أنه تخلف عنه . وثانیها: لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة کانوا على عزيمة 
الذهاب إلى الغزو فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قدر ما یحصل الالات والأدوات» فلما 
بقوا مدة ظهر التواني والکسل» فصَحٌ أن يقال : خلفهم الرسول . وثالٹھا : أنه حکی قصة أقوام 
وهم المرادون بقوله : ریت مرون لاک لک فالمراد من کون هولاء مخلفین کونهم مخرین 
في قبول التوبة عن الطائفة الأولى . قال کعب بن مالك وهو آحد هولاء الثلائة : قول الله تعالی 
ریف ول ار الک ور ٹر تأحیر رسول الله لا آمرنا . 
لیشیر به إلى قوله : « وروت مرو لاس امو . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الکشاف) : قرئ (خَلَفُوا) أي خلفوا الغازین بالمدینة؛ أي 
صاروا خلفاء للذین ذهبوا إلى الغزو وفسدواء من الخالفة وخلوف الفم» وقرأ جعفر الصادق : 
(خالفوا) وقرأ الأعمش : (وعلی الثلائة المخلفین) . 

المسألة الرابعة : هؤلاء الثلائة هم کعب بن مالك الشاعر» وهلال بن آمية الذي نزلت فيه آية 
اللعان» ومرارة بن الربیع . وللناس فی هذه القصة قولان: 

القول الأول : آنهم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الحسن : کان لاحدهم 
آرض ثمنها مائة آلف درهم فقال : يا آرضاه ما خلفني عن رسول الله الا آمرك» اذهبي فأنت في 
سبیل الله فلأكابدن المفاوز حتی أصل إلى النبي لا ! وفعل . وکان للثاني أهل فقال : يا آهلاه 
ما خلفني عن رسول الله يله إلا آمرك فلاکابدن المفاوز حتی أصل إليه ! ! وفعل . والثالث : ما 
كان له مال ولا آهل فقال : ما لي سبب إلا الضن بالحياة» والله لأكابدن المفاوز حتی أصل إلى 
رسول الله یڑا ! فلحقوا بالرسول لا فأنزل الله تعالی ٭ وءاخرورت مرو لأس ار . 

والقول الثاني : - وهو قول الأكثرين - أنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلامء 
قال کعب : كان رسول الله و يحب حديثي» فلما أبطأت عنه في الخروج قال عليه الصلاة 
والسلام : «ما الذي حبس کعبّا؟!) فلما قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم وأتيته وقلت : إن 
كراعي وزادي كان حاضرًا واحتبست بذنبي فاستغفر لي!! فأبى الرسول ذلك» ثم إنه عليه 
الصلاة والسلام نهى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة» وأمّر بمبايتتهم حتى أمر بذلك نساء‌هم فضاقت 
عليهم الأرض ہما رحبت» وجاءت امرأة هلال بن أمية وقالت : يا رسول الله لقد بكى هلال 
و پر ہی ہس کو و تی : قد تاج الع اتی 
َالْمْهَِنَ © وأنزل قوله : ٭ رَعَل للع آلزیک رناژ فعند ذلك خرج رسول الله ية إلى حجرته 


3 سورة التوبة 
وهو عند آم سلمة فقال : «اللة أكبرُ؛ قد آنزل الله عَذْرَ آصحایتا» فلما صلی الفجر ذکر ذلك 
لأصحابه وبَشّرهم بأن الله تاب علیهم» فانطلقوا إلى رسول الله بيا وتلا علیهم ما نزل فیهم 
فقال کعب : توبني إلى الله تعالی أن أأخرج مالي صدقة!! فقال : «لا» قلت : فنصفه . قال : «لا» 
قلت : فثلثه . قال : «نعم۲۳ . واعلم أنه تعالى وصف هؤلاء الثلائة بصفات ثلاثة: 

الصفة الأولى : قوله: جى إا صاقت یم الازض يما رح" مت € قال المفسرون : معناه: أن النبي 
علیهالصلاه والسلام صار GG I‏ آزواجهم باعتزالهم: 
وبقوا على هذه الحالة خمسین يومًاء وقیل : أكثر» ومعنی لصاف عم الارض يما رَحْبَتْ © تقدم 
تفسیره في هذه السورة. ۱ 

والصفة الثانية: قوله : وسات عم اَشْمُھُم € والمراد ضيق صدورهم بسبب الهم والغم 
ومجانبة الأولياء والأحبای ونظر الناس لهم بعين الإهانة . 

الصفة الثالثة : قوله : ونوا أن لا مُا من لله إلّ یه ويقرب معناه من قوله عليه الصلاة 
والسلام في دعائه : «أعوذٌ برضا من سُخْطكَ وأعُود بعَفوك بن مُضبك وَأْعُودُ بك منك“ 
ومن الناس من قال: معنی قوله: لوطا أي عَلمواء كما في قوله: الذي نوتم مُلَمُوأ 
رَبَهِمْ # [البقرة: 45] والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض المدح والثنای 
ولايكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملجاً من الله إلا إليه . وقال آخرون: وقف أمرهم على 
الوحي وهم ما كانوا قاطعين أن الله ينزل الوحي ببراءتهم عن النفاق» ولكنهم كانوا يجوزون أن 
SOS‏ سے 

ولما وصفهم الله بهذه الصفات الثلاث قال: ثد تاب ليهر 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه لا بد هاهنا من إضمارء والتقدير: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا الیه» تاب عليهم ثم تاب 
علیهم» > فما الفائدة في هذا التكرير؟ 

قلنا: هذا التکریر حسن للتأكيد» كما أن السلطان إذا آراد أن یبالغ في تقرير العفو لبعض عبیده 
یقول : عفوت عنك ثم عفوت عنك . 
ریہ كمي بن مالك رضي الله عنه . 
(۲) صعحيعم : أخرجه مسلم في کتاب (الصلاة) باب (ما يقال في ال رکوع والسجود) (۱/ ۲۲۲/ ۳۵۲) وأبو داود في 
کتاب (الصلاة ة) باب (في الدعاء في ال رکوع والسجود) (۱/ ۳۸۹) حدیث رقم ٩(‏ ۸۷) وابن ماجه في کتاب (الدعاء) 
باب (ما تعوذ منه النبي) (۲/ ۱۲۲۲/ ۱۲۹۳) حدیث رقم (۱ ۳۸۶) والنسائي في کتاب (الطهارة) باب (ترك الوضوء 


ھا ری سا وی بوچ یسیا یت ات تک تا 
(نصيب القدمین في السجود) حديث رقم )٥٥٦(‏ جميعًا من طریق عبد الله بن عمر . 


الآية رقم (118) ۷ 


فان قيل: فما معنى قوله : شاب هر شور 4؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول : قال اصحابنا: : المقصود منه بیان أن فعل العبد مخلوق لله تعالی» 
فقوله : «شُرّ اب مه 4 يدل على أن التوبة فعل الله» وقوله: « لا > يدل على أنها فعل 
العبدء فهذا صريح قولناء ونظيره (فليضحكوا) مع قوله : لوان هو أضحك ویک [النجم: *؛] 
وقوله: # كما أحرجك ريك [الأنفال: اتا تر : #إذ له زین صَُکرُوا 4 [العوبة: ]٠٤‏ وقوله : 
هو ا ای پس ابوس ۲ مع قوله : ل يروا تلسمل: ۰ والثاني : المراد تاب الله عليهم في 
الماضي لیکون ذلك داعيا لهم إلى التوبة في المستقبل . والثالث : أصل التوبة الرجوع فالمر اد 
لم تاب میم سو إلى لیم وی دنم فى ا خوش بالمومنين وروال سرت سس 
نفوسهم عند ذلك . الرابع : شر تاب مھ توا أي لیدوموا على التوبة» ولا یراجعوا ما 
یبطلها . الخامس : نر تا عَيھۃ 4 لینتفعوا بالتوبة ویتوفر علیهم ثوابهاء وهذان النفعان لا 
بحصلان إلا بعد توبة الله علیهم . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الاية على أن قبول التوبة غير واجب على الله عقلاء 
قالوا: لأن شرائط التوبة في حق هولاء قد حصلت من آول الامر ثم إنه عليه الصلاة والسلام ما 
قبلهم ولم يلتفت إليهم وترکهم مدة خمسین يومًا أو آکثر» ولو كان قبول التوبة واجبّا عقلا لما 
جاز ذلك . ۱ 

أجاب الجبائي عنه بأن قال: يقال إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول الأمرء لکنه يقال : أراد 
تشديد التكليف عليهم لئلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فيما يأمر به من جهاد وغيره . 
وأيضًا لم يكن نهيه عليه الصلاة والسلام عن كلامهم عقوبة» بل كان على سبيل التشديد في 
التكليف . قال القاضي : وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة بهذا التشديد؛ 
لأنهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب» فالذي يجري عليهم وهذه حالهم يكون في الزجر أبلغ مما 
يجري على من یظهر العذر من المنافقين . 

والجواب : أنا متمسکون بظاهر قوله تعالی : ثم تاب مَلتهِرَ 4 وكلمة (ثم) للتراخي» 
فمقتضى هذا اللفظ تأخير قبول التوبة» فإن حملتم ذلك على تأخير إظهار هذا القبولء كان ذلك 
عدولاً عن الظاهر من غير دلیل . 

فان قالوا: الموجب لهذا العدول قوله تعالی : ور ای قبل ال عَنْ عبارو € [الشورى: 0 . 

لہ سب )نمتب وهو انار سا جماع؛ ثم إنه تعالى ختم الآية 
بقوله : رأ أنه هي الوب ارصم » . 

واعلم أن ذکر الرحیم عقیب ذکر التواب يدل على أن قبول التوبة لأجل محض الرحمة 
والكرم» لا لاجل الوجوب» وذلك يقوي قولنا في أنه لا يجب عقلاً على الله قبول التوبة . 


A.‏ ۱ ۱ سورة التوبة 


قوله تعالى: ١‏ ییا الذي ءامنا اف اک ب مع لصي © 4 

وس سی ا سو ا اور پا 
وهو التخلف عن رسول الله يا في الجهاد فقال: ٭ ينها از امنأ وال في مخالفة 
أمر الرسول #وكوئوا مح اسوك ) يعني مع الرسول وأصحابه في الغزوات» ولا تکونوا متخلفين 
رت ات 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى آمر المؤمنين بالكون مع الصادقين» ومتى وجب الكون مع 
الصادقين فلا بد من وجود الصادقين في كل وقت» وذلك يمنع من إطباق الكل على الباطل 
ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل» وجب | إذا أطبقوا على شيء أن يكونوا محقين» فهذا يدل 
على أن إجماع الامة حجة . 

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بقوله : وروأ م مم ألصَددِقِينَ 4 أي كونوا على طريقة 
الصادقين» كما أن الرجل إذا قال لولده ET‏ لايفيد إلا ذلك . سلّمنا ذلك» 
لکن نقول : | إن هذا الأمر کان موجودا في زمان الرسول فقط فكان هذا أمرًا بالکون مع 
الرسول» فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة» سلّمنا ذلك» ET‏ 
الصادق هو المعصوم الذي یمتنع خلو زمان التکلیف عنه كما ت تقوله الشیعة؟ 

والجواب عن الأول: أن قوله : وٹیو مَم ألصَّدِدِقِنَ 4 آمر بموافقة الصادقین» وئهي عن 
مفارقتهم» وذلك مشروط بوجود الصادقین» ١‏ وما لات الراجب افو واجپ: فدلت مذه 
الآية على وجود الصادقین . وقوله : إنه محمول على أن یکونوا على طريقة الصادقین . فنقول : 
إنه عدول عن الظاهر من غير دلیل . قوله : هذا الأمر مختص بزمان الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

قلنا: هذا باطل لوجوه: الأول : أنه ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن 
التکالیف المذکورة في القرآن متوجهة على المکلفین إلى قیام القيامة» فکان الامر في هذا 
التکلیف كذلك . والثاني : أن الصيغة تتناول الأوقات كلهاء بدلیل صحة الاستثناء . والثالث : 
لما لم يكن الوقت المعین مذكورًا في لفظ الآية» لم يكن حمل الآية على البعض أَوْلى من حمله 
على الباقي» فأما أن لا يُحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل» أو على 
الكل وهو المطلوب. والرابع : وهو أن قوله : تايها اريت ءامو انوا له € آمُر لهم بالتقویء 
وهذا الأمر نما يتناول من يصح منه أن لا يكون متقیّاء وإنما يكون كذلك لو كان جائز الخطأء 
فكانت الآية دالة على أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديًا بمن كان واجب العصمة» وهم 
الذين حكم الله تعالى بكونهم صادقين» فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ كونه مع 


الآية رقم (119) ۹ 


المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعًا لجائز الخطأ عن الخطأء وهذا المعنى 
قائم في جميع الأزمان» فوجب حصوله في كل الأزمان. قوله: لمَ لا يجوز أن يكون المراد هو 
كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان؟ 

قلنا, نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمانء إلا آنا نقول : ذلك المعصوم هو مجموع 
الأمة» وأنتم تقولون: ذلك المعصوم واحد منهم . فنقول : هذا الثاني باطل ؛ لأنه تعالى أوجب 
على كل واحد من المؤمنین أن يكون مع الصادقین» وإنما يمكنه ذلك لو كان عالمًا بأن ذلك, 
الصادق من هو لا الجاهل بأنه من هو فلو كان مأمورًا بالكون معه كان ذلك تكليف ما لا يطاق» 
وأنه لا يجوز» لکنا لا نعلم إنسانًا معيئًا موصوفا بوصف العصمة والعلم بأنا لا نعلم هذا 
الإنسان حاصل بالضرورة» فثبت أن قوله : #8 وكونوا م مم یوت ليس أمرًا بالكون مع شخص 
معین » ولما بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مم مجموع الأمةء وذلك يدل على أن قول 
مجموع الامة حق وصواب. ولا معنى لقولنا الاجماع إلا ذلك . 

المسألة الثانية : الاية دالة على فضل الصدق وکمال درجته» والذي یژیده من الوجوه الدالة على 
أن الأمر کذلك وجوه: الأول : روي أن واحذا جاء إلى النبي عليه السلام وقال : إني رجل آرید أن 
آومن بك الا أني آحب الخمر والزنا والسرقة والکذب» والناس یقولون : إنك تحرم هذه الاشیاء 
ولا طاقة لي على ترکها بأسرهاء فان قنعت مني بترك واحد منها آمنت بك . فقال عليه السلام : 
«اترك الکذب» فقبل ذلك ثم آسلم» فلما خرج من عند النبي عليه السلام عرضوا عليه الخمر» 
فقال : إن شربت وسألني الرسول عن شربها وکذبت فقد نقضت العهد. وان صدقت أقام الحد 
عليٌ!! فترکها ثم عرضوا علیه الزناء فجاء ذلك الخاطر فترکه» وکذا في السرقة» فعاد إلى 
رسول الله بي ةوقال : ما أحسن ما فعلت» لما منعتني عن الکذب انسدت آبواب المعاصي علي !! 
وتاب عن الكل . الثاني : روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ١‏ «قلیکم بالصدقِ فإنه 
یقرب إلى البرّء والبر يُقّر بُ إلى الجن وان الب لیضدق؛ فيكتبٌ عِند الله صِدَيقاء واکم والكَذِت ء 
فان الكَذِبَ يُقَرْبُ إلى الفُجُورٍ » وَالفُجُورٌ يُقرّبُ إلى الا وان الرّجُلَ لَيَكْذِبُ حَبّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
كَذَابَا» ۳) ار دي سس وت . الثالث : قيل في قوله تعالى 
حكاية عن إبليس : فک ام ين الا عبادك مِنْهُمُ الْمُخْلَوِيَ4 (ص: ۸۳.۸۲ :: إن إبليس إنما 
ذکر هذا الاستثناء اه للم یکره  --96-‏ 0)0 الکل فكأنه استنكف عن الكذب 
فذکر هذا الاستثناءء وإذا کان الکذب شيئًا یستنکف منه إبلیس » فالمسلم آولی أن یستنکف منه . 
الرابع من فضائل الصدق: أن الایمان منه لا من سائر الطاعات» ومن معایب الکذب أن الکفر منه 


لے مور ج“ لوہ ہر ا ہد راو ا ہیں رش ہے 


۱ 0 
و٢(‏ دفي : أخرجه مسلم في (صحيحه) /٤(‏ ۰۱۳ ۷۲۳ ۳۹۰( والترمذي في (سننه) (217/5”*) حديث 0 
رو ی تہ 5 حديث رقم )۳٦٣۳۸(‏ جميعًا من طريق أبي وائل عن عبد الله بن مسعود . ۱ 


٤‏ سورة التوبة 
لا من سائر الذنوب . واختلف الناس في أن المقتضي لقبحه ما هو؟ فقال أصحابنا: المقتضي 
بقبحه هو كونه مخلا لمصالح العالم ومصالح النفس . وقالت المعتزلة: المقتضى لقبحه هو كونه 
كذبًا . ودلیلنا قوله تعالى : يتما الین ءامثیا إن جاک ا سق باب فشیینواً أن تويبو وما جات فتصیخو 
ل ما فَعَلثُرَنَندِمِينَ4 [الحجرات: *]يعني لا تقبلوا قول الفاسق فربما كان كذبّاء فيتولد عن قبول ذلك 
الكذب فعل تصيرون نادمين عليه» وذلك يدل على أنه تعالى إنما أوجب رد ما يجوز كونه كذبًا 
لاحتمال كونه مفضيًا إلى ما يضاد المصالح» فوجب أن يكون المقتضى لقبح الكذب إفضاءه إلى 
المفاسد. واحتج القاضي على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إلى 
ذلك بأن يكذب وبأن یصدق. فقد علم ببديهة العقل أنه لا يجوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذب»› 
ولو أمكنه أن يصل إلى ذلك بصدقين لجاز أن يعدل من أحدهما إلى الآخرء فلو كان الكذب يحسن 
لمنفعة أو إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق . ولما لم یکن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحاء 
ولأنه لو جاز أن يحسن لوجب أن يجوز أن يأمر الله تعالى به إذا كان مصلحة» وذلك يؤدي إلى أن 
لا يوثق بأخباره . هذا ما ذكره في التفسير فيقال له في الجواب عن الأول : إن الإنسان لما تقرر 
عنده من أول عمره تقبیح الکذب لأجل كونه مخلاً لمصالح العالم» بد سيد ی 
خياله» فتلك الصورة النادرة إذا اتفقت للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليها بالقبح» فلو 
فرضتم کون الإنسان خاليًا عن هذه العادة» وفرضتم استواء الصدق والكذب في الإفضاء إلى 
المطلوب» فعلى هذا التقدیر لا نسلم حصول الترجيح . ويقال له في الجواب عن الحجة الثانية : 
إنكم تثبتو ن امتناع الكذب على الله تعالى بكونه قبيحًا لكونه كذبّاء فلو أثبتم هذا المعنى بامتناع 
صدوره عن الله لزم الدور» وهو باطل . 


قوله تعالى: 9 گان 2 


صم 


8 ر ورو Pr‏ 9 « ر م 
المِيتة ومن حور من الاب چسہ ھی 
دح + ب یھ € م رم ہے 

کت زلا عه فى یو لله وک ی مه بر اس 
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ہہ > س ار 7 ر 1ک سے کد 7 

تارب ین کثز کیل إل كِب لهم يه ہو عسل مکل اک له لا بضیم 
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er ۳۹‏ لا ۸ بر مرا ولا كبر ولا بقطعورے وادیا 
سیب کن لرن الا تی کا افا تمرم 46 


الله ار :۳ ہ۳ مم اسروك بوجوب الكون في موافقة الرسول 
علی السلام في جمی نظ راشا اعد دك فنهی في هله اوس ن سم 
ما ڪان لِاَهَل المدِينة ومن حور ين الاب أن یلوا عن کول ار والاعراب الذين کانوا 
لاد و شجع» وأسلم» وغفار . هكذا قال ابن عباس . وقيل : بل هذا 


الآية رقم (۱۲۱۲۰) فق 


يتناول جميع الأعراب الذين كانوا حول المدينة» فإن اللفظ عام» والتخصيص تحكم» وعلى 
القولین فلیس لھم ۶۶۳۱+ E‏ او 
رسول الله في الحر والمشقةء وقوله: # ولا يروا لشیم عن تیه يقال : (رغبت بنفسي عن 
هذا الأمر) أي توقفت عنه وترکته کی ع سر جس 
والمعنى : ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام لنفسه 

واعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء» إلا أنا نقول: المرضى 
والضعفاء والعاجزون مخصوصون بدليل العقل» وأيضًا بقوله تعالی : 53 یگ اله كس إل 
وسا [البقرة: ۲۸٩‏ و أيضا بقوله : لش ل لی الم حرج الآية [الثور: ٦٦ء‏ الفتح : :۷ء آما أن الجهاد 
غير واجب على كل أحد بعینه » فقد دل الإجماع علیه» فيكون مخصوصًا من هذا العموم» وبقي 
ما وراء هاتين الصورتين داخلا تحت هذا العموم . 

سر نو العام میس CS SE‏ الو ال 
إلا وهو يوجب الثواب العظيم عند الله تعالى» ثم إنه ذکر أمورًا خمسة: آولها: قوله: # للت 
آد رت ارس کھت "کی ی ی ی وثانيها : قوله : 
« ولا تہ ومعناه الإعياء والتعب . وثالثها: ٭ ولا مخَمصصَهة فى سیل آل يريد مجاعة شديدة 
يظهر بها ضمور البطنء ومنه يقال: فلان خميص البطن . ورابعها: قوله : « ولا لورت ترک 
یط كنار أي ولا يضع الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره» ولا يضع بعيره خفه بحيث 
يصير ذلك سببًا لغيظ الکفار قال ابن الأعرابي : يقال: غاظه وغیّظه وأغاظه بمعنى واحد أي 
أغضبه . وخامسها: قوله : # ولا یتالورے من عدو تا أي أسرًا وقتلاً وهزيمة قلیلا كان أو كثيرًا 
« إلا کیب لم به ۔ َمل مكلت أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله تقول دل هده الال 
على أن من قَصّد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله . وكذا القول في طرف المعصية» فما أعظم بركة الطاعة وما أعظم شوم المعصية!! 
واختلفوا: فقال قتادة: هذا الحكم من خواص رسول الله إذا غزا بنفسه» فليس لأحد أن يتخلف 
عنه إلا بعذر. وقال ابن زيد: هذا حين كان المسلمون قليلين» فلما كثروا نسخها الله تعالى 
بقوله : لاوما کات هون لینفروا أ ڪا [التوبة: ۱۲۲]وقال عطية : ما كان لهم أن يتخلفوا عن 
رسول الله إذا دعاهم وأَمَرهمْ وهذا هو الصحیح؛ لأنه تتعین الإجابة والطاعة لرسول الله إذا 
أمرء وكذلك غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعینوا؛ لأنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم 
يختص بذلك بعض دون بعضء ولأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 

ثم قال: 9 ولا فقوت نله صَدِرَهٌ ولا کب“ يريد تمرة فما فوقها وعلاقة سوط فما فوقها 
ولا يَقَطعُوبَ وَاديً4» والوادي: كل مفرج بين جبال وآكام يكون مسلکا للسيل» والجمع 
الأودية» إلا كتب الله لهم ذلك الإنفاق وذلك المسیر . 


32 سورة التوية 


ثم قال: ‏ جیهم ال أَحْسَنَ ما کاثوا يمأو وفیه وجهان: الاول : أن الاحسن من صفة 
فعلھم MOE‏ یس والله تعالى يجزيهم على الأحسن› وهو الواجب 
سیت ود تج . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء» أي يجزيهم جزاء هو أحسن من 


آعمالهم وأجَلٌ وأفضل» وهو الثواب . 
قوله تعالی: # وما گات ) 9 لس فروا مان ولا تر من کی فد 
سے اش 2 7 جح سر ڑم 
مهم طَلِيفَة لتفتهرا في الین ویزردا فومهم لدا رجموا الم یر 
4 ®{ 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أنه يمكن أن يقال: هذه الآية من بقية أحكام الجهادء ويمكن أن يقال : 
إنها كلام مبتدأ لا تعلق لها بالجهاد . 


أما الاحتمال الأول : تقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام كان إذا خرج إلى 
الغزو لم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذرء فلما بالغ الله سبحانه في عيوب المنافقين في 
غزوة تبوك قال المؤمنون: والله لا نتخلف عن شيء من الغزوات مع الرسول عليه السلام ولا 
عن سرية . فلما قدم الرسول عليه السلام المدينة» وأرسل السرايا إلى الكفار» نفر المسلمون 
جميعًا إلى الغزو وتركوه وحده بالمديئة» فنزلت هذه الاية . والمعنی : أنه لا يجوز للمؤمنين أن 
ينفروا بكليتهم إلى الغزو والجھاد بل يجب أن يصيروا طائفتين : تبقى طائفة في خدمة الرسول» 
وتنفر طائفة أخرى إلى الغزو» وذلك لأن الاسلام في ذلك الوقت كان محتاجًا إلى الغزو والجهاد 
وقهر الكفار» وأيضًا كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل» وكان بالمسلمين حاجة إلى من 
يكون مقيمًا بحضرة الرسول عليه السلام» فيتعلم تلك الشرائع» ويحفظ تلك التكاليف ويبلغها 
إلى الغائبین . فثبت أن في ذلك الوقت کان الواجب انقسام أصحاب رسول الله ييا إلى قسمين › 
أحد القسمين ينفرون إلى الغزو والجهاد» والثاني : يكونون مقيمين بحضرة الرسول. فالطائفة 
النافرة إلى الغزو يكونون نائبین عن المقيمين في الغزو والطائفة المقيمة يكونون نائبین عن 
النافرين» في التفقه» وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين 

إذا عرفت هذا فنقول: على هذا القول احتمالان : أحدهما: أن تكون الطائفة المقيمة هم الذين 
يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا الوحي 
والتنزيل» فكلما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه. فإذا رجعت الطائفة النافرة من الغزو 
إليهم› فالطائفة المقيمة ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع » وبهذا التقرير فلا بد في 
الآية من (ضمار والتقدير : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفت وأقامت طائفة ليتفقه المقيمون 


الآية رقم (۱۲۳) ۱ ۲۳ 


في الدین ولینذروا قومهم» يعني النافرین إلى الغزو إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون معاصي الله 
تعالی عند ذلك التعلم . 

والاحتمال الثاني : هو أن يقال : التفقه ضفة للطائفة النافرة . وهذا قول الحسن . ومعنی 
الاية: فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة حتی تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء في الدین» وذلك 
التفقه المراد منه آنهم یشاهدون ظهور المسلمین على المشرکین» وآن العدد القلیل منهم یغلبون 
العالم من المشركين» فحينئظٍ یعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالی خصهم بالنصرة والتأیید 
وأنه تعالی يريد إعلاء دين محمد عليه السلام وتقوية شريعته» فإذا رجعوا من ذلك النفر إلى 
قومهم من الكفار أنذروهم ہما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر لعلهم يحذرونء فيتركوا 
الكفر والشك والنفاق» فهذا القول أيضًا محتمل» وطعن القاضى فى هذا القول قال: لأن هذا 
الحس لا يعد فقهًا في الدین . ویمکن آن یجاب عنه بأنهم [ذا شاهدوا أن القوم القلیل الذین لیس 
لهم سلاح ولا زاد یغلبون الجمع العظیم من الکفار الذین کثر زادهم وسلاحهم وقویت 
شوکتهم فحینتذٍ انتبهوا لما هو المقصود. وهو أن هذا الامر من الله تعالی ولیس من البشر إذ 
لو كان من البشر لما غلب القلیل الکثیر» ولما بقي هذا الدین في التزاید والتصاعد كل یوم 
فالتنبه لفهم هذه الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه . 

و آما الاحتمال الثالث : وهو أن يقال : هذه الاية ليست من بقایا آحکام الجهاد. بل هو حکم 
مبتداً مستقل بنفسه» وتقریره أن یقال : إنه تعالی لما بَبّن في هذه السورة آمر الهجرة ثم أمَر 
الجھاد وهما عبادتان بالسفر بَيّن آیضا عبادة التفقه من جهة الرسول عليه السلام وله تعلق 
بالسفر فقال : وما كان المؤمنون لینفروا كافة إلى حضرة الرسول لیتفقهوا في الدين» بل ذلك غير 
واجب وغیر جائز» ولیس حاله کحال الجهاد معه الذي يجب أن یخرج فيه كل من لا عذر له . 

ثم قال: ار ِن کل ون یم 4 يعني من الهرق الساکنین في البلاد» طائفة إلى حضرة 
الرسول لیتفقهوا في الدين» ولیعرفوا الحلال والحرام» ویعودوا إلى آوطانهم. فینذروا ویحذروا 
قومهم لكي يرجعوا عن کفرهم وعلی هذا التقدیر یکون المراد وجوب الخروج إلى حضرة 
الرسول للتفقه والتعلم . 

فإن قیل: أفتدل الاية على وجوب الخروج للتفقه في کل زمان؟ 

قلنا: متی عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب عليه السفر» وفي زمان الرسول عليه السلام كان 
الأمر كذلك؛ لان الشريعة ما كانت مستقرة بل كان یحدث كل یوم تکلیف جدید وشرع 
حادث آما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرت فإذا آمکنه تحصیل العلم في الوطن لم يكن 
السفر واجبّاء إلا أنه لما كان لفظ الآية دلیلا على السفرء لا جرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع 
به لا يحصل إلا في السفر . 

المسألة الثانية : في تفسير الألفاظ المذكورة في هذه الآية: (لولا) إذا دخل على الفعل كان 


٤‏ سورة التوبه 


بمعنى التحضيض مثل (هلا)» وإنما جاز أن يكون لولا بمعنى هلاء لأن (هلا) کلمتان (هل) وهو 
استفهام وعرض ؛ لأنك إذا قلت للرجل : هل تأکل؟ هل تدخل؟ فكأنك عرضت ذلك علیه 
و(لا) وهو جحدء فهلا مركب.من أمرين : العرض ؛ والجحد . فإذا قلت : هلا فعلت كذا؟ فكأنك 
قلت : هل فعلت . ثم قلت معه: (لا) أي ما فعلتہء ففيه تنبيه على وجوب الفعل» وتنبيه على أنه 
حصل الإخلال بهذا الواجب» وهكذا الكلام في (لولا) لأنك إذا قلت : لولا دخلت علىّ» ولولا 
أكلت عندي . فمعناه أيضًا عرض وإخبار عن سرورك به لو فعل» وهکذا الكلام في (لوما) ومنه 
قوله : "الَو ما ا اک رر . ph E‏ و ب 
الكل الترغيب والتحضيض فقوله : ارلا کر ین کل نکر تیم انم أي فهلا فعلوا ذلك . 
المسألة الغالفة ٠‏ سور وہ شف سد 
کتاب (المحصول من الأصول)ء والذي نقوله هاهنا : إن كل ثلاث فرقة» وقد أوجب الله تعالى 
أن يخرج من كل فرقة طائفة» والخارج من الثلاثة يكون اثنین أو واحداء فوجب أن يكون الطائفة 
اما اثنين وإما واحدّاء ثم إنه تعالى أوجب العمل بأخبارهم لأن قوله : رز یر © عبارة 
عن إخبارهم . وقوله: هر یی ایجاب على قومهم أن يعملوا بإخبارهم» وذلك 
يقتضي أن يكون خبر الواحد أو الاثنين حجة في الشرع . قال القاضي : هذه الآية لا تدل علی 
وجوب العمل بخبر الواحد؛ لان الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها الحجة ولأن قوله : 
ينوا هر 4 يصح وان لم يجب القبول كما أن الشاهد الواحد يلزمه الشهادة» وان لم يلزم ' 
القبول» ولأن الانذار يتضمن التخویف» وهذا القدر لا یقتضی وجوب العمل به. 

والجواب : . أما قوله : یر قد تکون جماعة فجوابه: آنا بینا أن كل ثلاثةٍ فرقة» فلما 
أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفةء لزم کون الطائفة إما اثنين ين أو واحذاء وذلك يُبطل 
كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم . 

فان قالوا: إنه تعالی أوجب العمل بقول أولئك الطوائف؛ ولعلهم بلغوا في الكثرة إلى حيث 
يحصل العلم بقولهم . 

قلنا: إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم» وذلك يقتضي رجوع كل طائفة 
إلى قوم خاص. ثم إنه تعالى أوجب العلم بقول تلك الطائفة» وذلك يفيد المطلوب 

وأما قوله : لوزرا مَرَمَهْرَ ٩‏ يصح وان لم يجب القبول . فنقول نا لا نتمسكک في وجوب 
العمل بخبر الواحد بقوله : وك رز بل بقوله: «ََ یر € ترغیب منه تعالی في 
الحذرء بناء على أن ذلك الإنذار يقتضي إيجاب العمل على وفق ذلك الانذار» وبهذا الجواب 
خرج الجواب عن سؤاله الثالث وهو قوله: (الانذار يتضمن التخویف» وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به) . 

المسألة الرابعة : دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخلق 


الآية رقم (۱۲۲) ۱ ۱ 2۳۵ 
إلى الحق» وإرشادهم إلى الدین القویم والصراط المستقیم ؛ لأن الاية تدل على أنه تعالی آمُرهم 
بالتفقه في الدین لأجل آنهم إذا رجعوا إلى قومهم آنذروهم بالدین الحق. وأولئك يُحذرون 
الجهل والمعصية ویرغبون في قبول الدین» فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض کان على المنهج 
القویم والصراط المستقیم» ومن عدل عنه وطلب الذنیا بالدین كان من الأخسرين آعمالا» الذین 
و ید ماس مو ی موس کا 
قوله تعالی: ‏ ماما لي 4 یلوا لدت بوتکم يرت الکمّار ولیجٹرا 
فیک نآ فلل لظة واعلموا أ أ 241 م EAN‏ مسرت © 4 

اعلم أنه ثقل عن الحسن أنه قال:هذه الآية با سور ۱ ثم إنها صارت 
منسوخة بقوله: «وَقَديِلُوا کین َة العوبة: ٦٣اوأما‏ المحققون فإنهم أنکروا هذا النسخ 
وقالوا: إنه تعالى لما مر بقتال المشركين كافة أرشدهم في ذلك الباب إلى الطريق الأصؤب 
الأصلحء وهو أن یبتدئوا من الأقرب:فالأقربء منتقلاً إلى الأبعد فالابعد. ألا ترى أن أمر 
الدعوة وقع على هذا الترتيب؟ قال تعالى : ویر عَيثيرَيكَ ادر (الشعراء: 4١؟]وأمر‏ الغزوات 
وقع على هذا الترتیب لأنه عليه السلام حارب قومه ثم انتقل منهم إلى غزو سائر العرب؛ ثم 
انتقل منهم إلى غزو الشام» والصحابة رضي الله عنهم لما فرغوا من آمر الشأم دخلوا العراق . 
وإنما قلنا: إن الابتداء بالغزو من المواضع القريبة أولى لوجوه: الأول : أن مقابلة الكل دفعة 
واحدة متعذرة» ولما تساوى الكل في وجوب القتال لما فيهم من الكفر والمحاربة وامتنع 
الجمع» وجب الترجيح» والقرب مرجح ظاهر كما في الدعوة» وكما في سائر المهمات. ألا 
ترى أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الابتداء بالحاضر أولى من الذهاب إلى البلاد 
البعيدة لهذا المھمء فوجب الابتداء بالأقرب . والثاني : أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات 
فيه أقل» والحاجة إلى الدواب والالات والأدوات أقل . الثالث : أن الفرقة المجاهدة إذا 
تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عرضوا الذراري للفتنة . الرابع : أن المجاورين لدار الإسلام 
إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاءء فان کانوا أقوياء كان تعرضهم لدار الاسلام أشد وأكثر من تعرض 
الكفار المتباعدين» والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع» وان كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين 
عليهم أسهل» وحصول عز الإسلام لسبب انكسارهم أقرب وأپسر فكان الابتداء بهم أولى . 
الخامس : آن وقوف الانسان على حال من پقرب مته آسهل من وقوقه علی حال من پیعد منه؛ 
وإذا کان كذلك كان اقتدار المسلمین على مقاتلة الأقربين آسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم 
وبمقادیر آسلحتهم وعدد عساکرهم . السادس : أن دار الاسلام واسعة فاذا اشتفل أهل کل بلد 
جو ید متهم من بسہ سح ہت آسهل » وحصول المقصود أيسر . السابع : آنه إذا 
اجتمع واجبان وكان أحدهما أيسر حصولاً وجب تقديمه» والقرب سبب السهولةت فوجب 


٦‏ سورة التوبة 


الابتداء بالأقرب . الثامن : آنا بينا أن رسول الله يكلةابتدأ في الدعوة بالأقرب فالأقرب» وفي 
الغزو بالأقرب فالأقرب» وفي جميع المهمات كذلك . فان الأعرابي لما جلس على المائدة 
وكان يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له : «کل مِمّايَلِيكَ» ۲. 
فدلت هذه الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب . 

فان قيل: ربما كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح ؛ لأن الأبعد يقع في قلبه أنه إنما 
جاوز الأقرب لانه لا یقیم له وزئا . ۱ 

قلنا: ذاك احتمال واحد» وما ذكرنا احتمالات كثيرة» ومصالح الدنيا مبنية على ترجيح ما هو 
أكثر مصلحة على ما هو الأقل» وهذا الذي قلناه إنما قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة الأقرب 
والأبعد» آما إذا أمكن الجمع بين الكل» فلا كلام في أن الأؤلى هو الجمع ؛ فثبت أن هذه الاية 
غير منسوخة ألبتة . 

وأما قوله تعالى: ( ولوا يكم و قال الزجاج : فيها ثلاث لغات : فتح الغين وضمها 
وکسرها. قال صاحب (الكشاف): الغِلظة (بالکسر) الشدة العظیمة؛ والعلظة کالضغطة 
والعغلظة کالسخطة. وهذه الآية تدل على الأمر بالتغليظ عليهم» ونظيره قوله تعالی : #وأغُلظ 
له (العوبة: ۷۳] وقوله : ولا تَهِنُوأ# [آل عمران: ۱۳۹] وقوله في صفة الصحابة - رضي الله 
عنهم- : مر ع آلکفرن 4 [المائدة: ]٤٥‏ وقوله : E‏ ل الکتار که [الفتح : ۹ وللمفسرین عبارات 
في تفسیر الغلظة قیل : شجاعة وقیل : شدة وقیل : غیظا . 

واعلم أن الغلظة ضد الرقة» وهي الشدة في إحلال النقمة والفائدة فيها آنها آقوی تأثيرًا في 
الز جر والمنع عن القبیح» ثم إن الأمر في هذا الباب لا یکون مطردّاء بل قد یحتاج تارة إلى الرفق 
واللطف وآخری إلى العنف ؛ ولهذا السبب قال: لیوا یک 4 تنبيهًا على أنه لا يجوز 
الاقتصار على الغلظة ألبتة فإنه ينفر ويوجب تفرق القومء فقوله: #وَلْسَجِدُوأ فيكم عة يدل 
على تقليل الغلظة» كأنه قيل : لا بد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا على أخلاقكم وطبائعكم لوجدوا 
فيكم غلظة» وهذا الکلام إنما يصح فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة» ومع ذلك فلا يخلو عن 

-واعلم أن هذه الغلظة نما تعتبر فيما يتصل بالدعوة إلى الدین» وذلك إما بإقامة الحجة 
والبينة» وإما بالقتال والجهادء فأما أن يحصل هذا التغليظ فيما يتصل بالبيع والشراء والمجالسة 
والمؤاكلة فلا . 

ثم ققال: ‏ وَآعلَموا أن اَل مَمَّ ی والمراد أن يكون إقدامه على الجهاد والقتال يسبب 


(۱) متفق عليه : آخرجه البخاري في كتاب (الأطعمة) باب (الأكل ما يليك) (۹/ 4) حديث رقم (۵۳۷۸) من 
طريق مالك . . . به. ومسلم في كتاب (الأشربة) باب (آداب الطعام والشراب وأحکامھما)(۰۸/۳ )من 
طريق الوليد بن كثير. . . به . کلاهما عن وهب بن كيسان . . . به . 


الآية رقم )۱۲٥۵۰۱۱٢١(‏ ۷ 
تقوى اللهء لا بسبب ا الماك والجاه» فإذا رآه قبل الإسلام أحجم عن قتاله» وإذا رآه مال إلى 
قبوله الجزية تركه» وإذا كثر العدو أخذ الغنائم على وفق حكم الله تعالى . 
قوله تعالی: « ولذا مآ رت پا کل e‏ اکم ژادنه هزوء 2 21 
بت منوا رادم ایکا وھ یرو هرا اليرت فى فلوبهم مرش 
رادم رسا إل رجَسهم وماواً وم كرون 4۵ 

اعلم أنه تعالی لما ذکر مخازي المنافقین وذکر آعمالهم القبيحة فقال : وإذا ما آنزلت سورة 
فمن المنافقین من یقول : آیکم زادته هذه إيمانًا؟ واختلفوا: فقال بعضهم : یقول بعض المنافقین 
لبعض ؛ ومقصودهم تثبیتهم قومهم على النفاق . وقال آخرون: بل یقولونه لأقوام من 
المسلمین» وغرضهم صرفهم عن الایمان . وقال آخرون: بل ذکروه على وجه الهزژ . والکل 
محتمل» ولا یمکن حمله على الكل ؛ لأن حکایة الحال لا تفید العموم . ثم إنه تعالی آجاب 
فقال : ٍنه حصل للمومنین بسبب نزول هذه السورة آمران» وحصل للکافرین آیضا آمران : آما 
الذي حصل للمومنین : 

فالاول: هو آنها تزیدهم إيماتا إذ لا بد عند نزولها من أن یقروا بها ویعترفوا بأنها حق من 
عند الله والکلام في زيادة الایمان ونقصانه قد ذکرناه في آول سورة الأنفال بالاستقصاء . 

والثاني: ما یحصل لهم من الاستبشار . فمنهم مَن حَمّله على ثواب الآخرة» ومنهم من حَمّله 
على ما یحصل في الدنیا من النصر والظفر» ومنهم من خمله على الفرح والسرور الحاصل 
بسبب تلك التکالیف الزائدة من حيث انه یتوسل به إلى مزید في الثواب . ثم جَمع للمنافقین 
آمرین مقابلین للأمرين المذکورین في المؤمنين» فقال : رن لک فى فلویهم کرش يعني 
المنافقین « رم رجْسًا إل رِجْسهِمْ 4 والمراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو الأخلاق 
المذمومة فان کان الأول كان المعنی آنهم کانوا مکذبین بالسور النازلة قبل ذلك» والآن صاروا 
مكذبين بهذه السورة الجديدة» فقد انضم کفر إلى کفر وان کان الثاني كان المراد آنهم کانوا في 
الحسد والعداوة واستنباط وجوه المکر والکید والآن ازدادت تلك الأخلاق الذميمة بسبب 
نزول هذه السورة الجديدة . 

والأمر الثاني : أنهم يموتون على كفرهم» فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد للاستبشار الذي 
حصل في المؤمنين» وهذه الحالة أسوأ وأقبح من الحالة الاولی» وذلك لأن الحالة الأولی عبارة 
عن ازدياد الرجاسةء وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه . واحتج أصحابنا بقوله : 
دتم رِجْسَا إل رجْيِهۂ 4 على أنه تعالى قد يصد عن الإيمان ويصرف عنه . قالوا: إنه تعالى 
كان عالمًا بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد في قلوبهم» وأن حصول ذلك 
الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم . أجابوا وقالوا: نزول تلك السورة لا يوجب ذلك الكفر 


۸ سورة التوبة 
الزائد» بدليل أن الآخرین سمعوا تلك السورة وازدادوا إيمانًا. فثبت أن تلك الرجاسة هم فعلوها 
من قبل أنفسهم . 

قلنا: لا ندعي أن استماع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب الإيمان» 
بل نقول: استماع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة المعينة 
يوجب الکفر . والدليل عليه أن الإنسان الحسود لو أراد إزالة خلق الحسد عن نفسه» يمكنه أن 
يترك الأفعال المشعرة بالحسدء وأما الحالة القلبية المسماة بالحسد فلا يمكنه إزالتها عن 
نفسهء وكذا القول في جميع الأخلاق فأصل القدرة غير» والفعل غير » والخلق غير» فان أصل 
القدرة حاصل للکل. أما الأخلاق فالناس فيها متفاوتون . والحاصل أن النفس الطاهرة النقیة عن 
حب الدنيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة - إذا سمعت السورة صار سماعها موجبًا 
لازدياد رغبته في الآخرة ونفرته عن الدنياء وأما النفس الحريصة على الدنيا المتهالكة على لذاتها 
الراغبة في طيباتها الغافلة عن حب الله تعالى والآخرة - إذا سمعت هذه السورة المشتملة على 
الجهاد وتعريض النفس للقتل والمال للنهب ازداد كفرًا على کفره . فثبت أن إنزال هذه السورة 
في حق هذا الكافر موجب لان يزيد رجسًا على رجس» فكان إنزالها سببّا في تقوية الکفر على 
جآ وذلك يدل على ما ذكرنا أنه تعالى قد يصد الإنسان ويمنعه عن الإيمان والرشد» 

يلقيه في الغي والكفر . 

ا ضا الأول: (ما) في قوله: لمآ سور 4 صلة مؤكدة . الثاني : 
الاستبشار استدعاء البشارة ؛ لأنه كلما تذكر تلك النعمة حصلت البشارةء فهو بواسطة تجديد 
ذلك التذكر يطلب تجديد البشارة . الثالث : قوله : اما اليرت فى كلويهم مرش ٭ يدل على 
أن الروح لها مرض» فمرضها الکفر والأخلاق الذميمة؛ وصحتها العلم والأخلاق الفاضلة» 
والله أعلم . 
قوله تعالی: او رون 1 ا 1 ف ڪل عاو مہ 
لا ووک بت ولا هم درو ®{ 
اعلم أن الله تعالى لما ب بين أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون» وذلك يدل على 
. عذاب الاخرة بین أنهم لا یتخلصون في كل عام مرة أو مرتين عن عذاب الدنیا . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة: (آو لا ترون) بالتاء على الخطاب للممنین» والباقون بالیاء خبرًا 
عن المنافقین» فعلی قراءة المخاطبة كان المعنی أن المؤمنين ثبهوا على اعراض المنافقین عن 
النظر والتدبر ومن قرأ على المغايبة» كان المعنی تقریع المنافقین بالاعراض عن الاعتبار بما 
يحدث في حقهم من الأمور الموجبة للاعتبار . 


درد 
۷ 
حا 


الآية رقم (۱۲۷) ۹ 


المسألة الثانية: قال الواحدي رحمه الله: قوله: ار رَد 4 هذه ألف الاستفهام دخلت 
وی سو لد ا مور مر عطق سے و قال سيبويه عن 
الخليل في قوله : اکر کر أرك الله رل بر الصماء ما 04لزمر: ۲۱ : المعنی : أنه أنزل الله من 
السماء ماء فكان كذا وكذا. 

المسألة الثالثة : ذكروافي هذه الفتنة وجومًا: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
يُمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين» ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك 
فيزيده ذلك إيمانًا وخوفًا من اللهء فيصير ذلك سببّا لاستحقاقه لمزيد الرحمة والرضوان من 
عند الله . الثاني : قال مجاهد: يفتنون بالقحط والجوع. الثالث : قال قتادة: يفتنون بالغزو 
والجهاد فإنه تعالى أمر بالغزو والجهاد فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزي 
والذكر القبیح» ون ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين» كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل وأموالهم 
للنهب من غير فائدة . الرابع : قال مقاتل : يفضحهم رسول الله بإظهار نفاقهم وکفرهم قیل : 
إنهم كانوا يجتمعون على ذكر الرسول بالطعن ء فكان جبريل عليه السلام ينزل عليه ويخبره بما 
قالوه فيهء فکان يذكر تلك الحادثة لهم ویوبخهم علیها ویعظهم» فماكانوايتعظون. ولا 
ینزجرول . 1 

رصم ک2 7 ص رو 
وله تعالی : و لذا ما ما اذ زات 9 نظر د 20 بمضَهم ال بعض E‏ درا مل 
و 
32 م۳ .×× کو ی 5 َو س 
أَحَدٍ ثم انصرفوا صرفے الله لَه قلوبهم مب قوم لا هون @ 4 

ہ ل ا کب ل 
امین وی جوم وسمعوها تأذوا من سماعها ونظر بعضهم إلى بعض نظرا 
مخصوصّا دالاً على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها وتحقیر شأنها ویحتمل أن لا کرت 
ذلك مختصًا بالسورة المشتملة على فضائح المنافقین بل کانوا یستخفون بالقران» فکلما 
سمعوا سورة استهزءوا بها وطعنوا فیها. وآخذوا في التغامز والتضاحك على سبیل الطعن 
والهزءء ثم قال بعضهم لبعض : هل يراكم من آحد؟ أي لو راکم من أحد؟ وهذا فيه وجوه: 
الأول : أن ذلك النظر دال على ما في الباطن من الانکار الشدید والتفرة التامف» فخافوا أن یری 
أحد من المسلمین ذلك النظر وتلك الأحوال الدالة على النفاق والکفر فعند ذلك قالوا: هل 
نکم ین أَحَرٍ 4 أي : لو راکم أحد على هذا النظر وهذا الشکل لضرکم جدًا؟ والثاني : آنهم 
کانوا إذا سمعوا تلك السورة تأذوا من سماعهاء فأرادوا الخروج من المسجدء فقال بعضهم 
لبعض : مَل برک ین ار 4 يعني | إن رأوكم فلا تخرجوا و و و 
من المسجد لتتخلصوا عن هذا الایذاء . والثالث : مَل برنسکم ین مر 6 یمکنکم أن تقو 


٢‏ سورة التوبة 


نحبهء فوجب علينا الخروج من المسجد . قال تعالی : ثم نصا 4 يحتمل أن یکون المراد 
نفس هربهم من مكان الوحي واستماع القرآن» ويجوز أن يراد به : ثم انصرفوا عن استماع القرآن 
إلى الطعن فيه وان ثبتوا في مكانهم . 

فإن قيل: ما التفاوت بين هذه الآية وبين الآية المتقدمة وهي قوله : #ولذا مآ أ لاسو فهو 
ن فول اکم اه زوء إيمنئا 4؟ 

قلناء في تلك الآية حكى عنهم أنهم ذکروا قولهم : لِم رَد زوء إيمثنا» وفي هذه الآية 
حكى عنهم أنهم اكتفوا بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزؤء وطلبوا الفرار. 

ٹم قال تعالى: رک له ْم بم وهلا مو4 واحتج أصحابنا به على أنه تعالى 
صَرَّفهم عن الإيمان وصَّدَّهم عنه» وهو صحیح فیب قال ابن عباس رضي الله عنهما: عن كل 
رشد وخير وهدی . وقال الحسن: صَرّف الله قلوبهم وطبّع عليها یکفرهم . وقال الزجاج : 
أضلهم الله تعالی . 

قالت المعتزلة : لو كان تعالى هو الذي صرفهم عن الإيمان فكيف قال : أن يصَرَهْوَنَ # وكيف 
عاقبهم على الانصراف عن الإيمان؟ قال القاضي : ظاهر الآية يدل على أن هذا الصرف عقوبة 
لهم على انصرافهم والصرف عن الإيمان لا يكون عقوبة؛ لأنه لو كان كذلك» لكان كما يجوز 
أن يأمر أنبياءه بإقامة الحدود» يجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن الإيمان» وتجويز ذلك يؤدي 
أن لا يوثق بما جاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه تعالى صَرّف قلوبهم بما أورثهم من الغم والکید . 

الثاني: صرفهم عن الألطاف التي يختص بها من آمن واهتدى . 

والجواب : إن هذه الوجوه التي ذكرها القاضي ظاهر أنها متكلفة جدّاء وأما الوجه الصحيح 
الذي يشهد بصحته كل عقل سلیمء هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي» والا لزم رجحان 
أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح؛ وهو محال» وحصول ذلك الداعي ليس من العبد 
والا لزم التسلسل» بل هو من الله تعالى . فالعبد نما يقدم على الكفر إذا حصل في قلبه داعي 
الكفرء وذلك الحصول من الله تعالى» وإذا حصل ذلك الداعي انصرف ذلك القلب من جانب 
الإیمان إلى الكفرء فهذا هو المراد من صرف القلب» وهو كلام مقرر ببرهان قطعي» وهو منطبق 
على هذا النص» فبلغ في الوضوح إلى أعلى الغایات» ومما بقي من مباحث الآية: ما ثقل عن 
محمد بن إسحاق أنه قال: لا تقولوا: انصرفنا من الصلاة. فان قومًا انصرفوا صرف الله 
قلوبهم لکن قولوا : قد قضینا الصلاة ۹۹۷۷۷۳٣‏ ۶ "ھ٭ھ٭ 
لا ينبغي» والترغیب في تلك اللفظة الواردة ذ في الخیر» فانه تعالی قال : فَإدًا فضیت ساره 
انز روا فى الَْض وَأَبنْغواً من فش ألّه۹6 [الجمعة: ۲۱۰. 


الآية رقم (۱۳۸) ٢‏ 


قوله تعالی: لت جا کم رسو ین شيڪم عير عو ما عَيثْم 


خرس بس الم َي ®4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق 
تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملهاء إلا لمن خصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة. 
ختم السورة ہما يوجب سهولة تحمل تلك التکالیف» وهو أن هذا الرسول منکم» فكل ما 
یحصل له من العز والشرف في الدنيا فهو عائد إليكم . وأيضًا فإنه بحال يشق عليه ضرركم 
وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة إليكم» فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في 
حقکم» والطبيب المشفق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملهاء والأب الرحيم ریما 
أقدم على تأديبات شاقة إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق وآن الأب مشفق» صارت تلك 
المعالجات المؤلمة متحملة» وصارت تلك التأديبات جارية مجری الاحسان» فكذا هاهنا لما 
عرفتم أنه رسول حق من عند الله» فاقبلوا منه هذه التكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير . ثم قال 
للرسول عليه السلام : فان لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولواء فاترکهم ولا تلتفت إليهم وعوّل 
على الله وارجع في جمیع أمورك إلى الله لکل نو الہ ل 4 إلا هو يد تسکت رف 
رت آلعرش لْمَظِيم € (العوبة: ۱۲۹ وهذه الخاتمة لهذه السورة جاءت في غاية الحسن ونهاية 
الکمال . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى وصف الرسول في هذه الاية بخمسة أنواع من الصفات : 

الصفة الأولى : قوله : يَنْ شڪ وفي تفسيره وجوه: 

الأول: :يريد أنه بشر مثلكم > كقوله: ##أكَنَ لتاس عجبا أن رح ینا اك تم منم [يونس: 7 
وقوله: إا آنا سر ملك [نصات: +] والمقصود أنه لو كان من جنس الملائكة لصعب الأمر 
بسببه على الناس» على ما مر تقريره في سورة الأنعام . 

والثاني: يِن آشرکم؟» أي من العرب» قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت 
النبي عليه السلام بسبب الجدات» مُضرھا وربيعها ويمانيهاء فالمضريون والربيعيون هم 
العدنانية» والیمانیون هم القحطانية» ونظیره قوله تعالی : قد من الہ عَلَ الْمُؤْمِنينَ زد بعک فيم 
:+70 ون یم ؟* [آل عمران: 4 والمقصود منه ترغیب العرب في نصرته والقیام بخدمته كأنه 
قيل لهم : کل ما يحصل له من الدولة والرفعة في الدنیا فهو سیب لعزکم ولفخرکم ؛ لأنه منكم 
ومن نسبكم . 

والثالث: ین سکم خطاب لأهل الحرم» وذلك لأن العرب كانوا يسمون أهل الحرم 
آهل الله وخاصته» وكانوا يخدمونهم ويقومون بإصلاح مھماتھمء فكأنه قيل للعرب : كنتم قبل 


٢‏ ۱ سورة التوبة 


مقدمه مُجدین مجتهدین في خدمة أسلافه اا فلع تتکاسلون في خدمته مع آنه لا نسبة له في 
الشرف والرفعة إلى أسلافه؟ 

والقول الرابع : أن المقصود من ذکر هذه الصفة التنبیه على طهارته» كآنه قیل : هو من 
عشیرتکم تعرفونه بالصدق والامانة والعفاف والصيانة» وتعرفون کونه حريصًا على دفع الآفات 
عنکم وإيصال الخیرات |لیکم وإرسال من هذه حالته وصفته یکون من أعظم نعم الله علیکم . 

وقری (من أنْمُسِكم) أي من آشرفکم وأفضلکم وقیل : هي قراءة رسول الله وفاطمة وعائشة 
رضي الله عنهما . 

الصفة الثانية : قوله تعالی  :‏ عَرَبژُ یه ما عَ ی تمه اعلم أن العزیز هو الغالب الشدید 
والعزة هي الغلبة والشدة 7 ٌ۳ت" مشقة إلى الانسان عرف أنه كان عاجرًا عن دفعها إذ لو 
قدر على دفعها لما قصر في ذلك الدفع» فحيث لم يدفعها علم أنه كان عاجرًا عن دفعهاء وأنها 
كانت غالبة على الإنسان؛ فلهذا السبب إذا اشتد على الانسان شيء قال : (عز عليٌ هذا) وأما 
العنت فیقال وسر و مو تی براي شس لور نے ی 
قوله تعالی : دك لِمَنّ حَشى الْمَتتَ مک (ائنساء: ه؟]وقوله : ولو سا الله لح € [البقرة: 
رن الفراء: (ما)في قوله: ار موضع رفع» والمعنی : عزیز عليه عنتکم أي 
يشق عليه مکروهکم وآولی المکاره بالدفع مکروه عقاب الله تعالی» وهو نما آرسل لیدفع 
هذا المکروه . 

والصفة الثالثة : قوله : « حرش مك والحرص يمتنع أن یکون متعلقا بذواتهم بل 
المراد حريص على إيصال الخیرات إليكم في الدنیا والاخرة . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله : 7 عير ر مو ما عم معناه : شديدة معزئه عن 
وصول شيء من آفات الا ر غو اگ وبهذا التقدیر لایحصل التکرار . قال الفراء 
الحریص : الشحیح ومعناه: أنه شحیح علیکم أن تدخلوا النار . وهذا بعيد؛ لأنه یوجب الخلو 
عن الفائدة . 

والصفة الرابعة والخامسة: قوله: ۶ بِالْمَؤنينَ روو رصم قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: سماہ الله تعالى باسمين من أسمائه . 

بقى هاهنا سؤالان: 

السؤال الأول : كيف يكون كذلك» وقد كلفهم في هذه السورة بأنواع من التکالیف الشاقة 
التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى؟ 

قلنا:ءقد ضربنا لهذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق» والمعنی: أنه إنما فعل بهم 
ذلك ليتخلصوا من العقاب المؤبدء ويفوزوا بالثواب المؤبد . 

السؤال الثاني : لما قال : # عبر ميو ما مر ریش مَك فهذا النسق يوجب أن 


الآية رقم (۱۳۹) - ٢۳‏ 


ور م7 


يقال : رؤوف رحیم بالمؤمنين» فلم ترك هذا النسق وقال : 3 بالموم نین روف ر #؟ 

الجواب : أن قولة : ٭ بِالْمُوْنِنَ روش كحم يفيد الحصرء بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة له 
إلا بالمؤمنين . فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة» وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه 
السورة من التغليظ ء كأنه يقول: إني وان بالغت في هذه السورة في التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 
على الكافرين والمنافقين . وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقط . فلهذه الدقيقة عَدّل 
على ذلك النسق . 
قوله تعالی: کل کان توا فشل حشوی اللہ لا له الا ین ار 

رب ب آلصرش المظير 40 

اما قوله: 3 فَإن ولو يريد المشركين والمنافقين . ثم قيل : « نو أي أعرضوا عنك . وقیل : 
تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام . وقیل : تولواعن قبول 
التكاليف الشاقة المذكورة في هذه السورة . وقیل : تولوا عن نصرتك في الجهاد . 

واعلم أن المقصود من هذه الآية بيان أن الکفار لو أعرضوا ولم يقبلوا هذه التکالیف» لم 
يدخل في قلب الرسول حزن ولا أسف ؛ لأن الله خشبه وكافيه في نصره على الأعداءء وفي 
إيصاله إلى مقامات الآلاء والنعماء # لا له الا وک وإذا كان لا إله إلا هو وجب أن يكون لا 
مبدئ لشیء من الممكنات ولا محدث لشيء من المحدثات إلا هو وإذا كان هو الذي أرسلنى 
بھذہ الرسالة وأمرني بهذا التبليغ » كانت النصرة عليه والمعونة مرتقبة منه . ۱ 

ثم قال: « ميد کت وهو يفيد الحصرء أي لا أتوكل إلا عليه « وِمُو رب الْمرشٍ 
المظيو» . والسبب في تخصيصه بالذکر أنه كلما كانت الاثار أعظم وآکرم» كان ظهور جلالة 
المؤثر في العقل والخاطر أعظم» ولما كان أعظم الأجسام هو العرش» كان المقصود من ذكره 
تعظيم جلال الله سبحانه . 

فإن قالوا: العرش غير محسوسء فلا يعرف وجوهه إلا بعد ثبوت الشریعةء فكيف يمكن ذكره 
في معرض شرح عظمة الله تعالى؟ 

قلنا: وجود العرش أمر مشهور والكفار سمعوه من اليهود و النصارى» ولا يبعد أيضًا أنهم 
كانوا قد سمعوه من أسلافهم . 

ومن الناس من قرأ قوله : (العظيم) بالرفع ليكون صفة للرب سبحانه . 

قال أبو بكر : وهذه القراءة أعجب؛ لأن جعل العظيم صفة لله تعالى أوٴلی من جعله صفة 
للعرش ٠‏ وأيضا فان جعلناه صفة للعرش» كان المراد من كونه عظيمًا كبر جرمه وعظم حجمه 
واتساع جوانبه» على ما هو مذكور في الأخبارء وان جعلناه صفة لله سبحانه كان المراد من 
العظمة وجوب الوجود والتقدیس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض» وكمال العلم والقدرة؛ 


٤‏ سورة التوبة 
وكونه منزها عن أن يتمثل في الأوهام أو تصل إليه الأفهام . 

وقال الحسن : هاتان الآيتان آخر ما أنزل الله من القرآنء وما أنزل بعدهما قرآن 

0+80 : أحدث القرآن عهدًا بالله عز وجل هاتان الآيتان . وهو قول سعيد بن 
جبير» ومنهم من يقول : آخر ما أنزل من القرآن قوله تعالی : اتقو وما وجوت فيد إل ال 
[البقرة: ۰]۲۸۱ 

ونقل عن حذيفة أنه قال: أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة» وهي سورة العذاب ما ترکتم أحدًا إلا 
الت منه» والله ما تقرءون ربعها. 

اعلم أن هذه الرواية يجب تکذیبها؛ لأنا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليلاً على تطرق الزيادة 
والنقصان إلى القرآن» وذلك يُخرجه عن کونه حجة ولا خفاء أن القول به باطل» والله سبحانه 
وتعالی أعلم بمراده . 

وهذا آخر تفسیر هذه السورة» ولله الحمد والشکر . 

فرغ المولف رحمه الله من تفسیرها في یوم الجمعة الرابع عشر من رمضان سنة إحدى 
وستمائة» والحمد لله وحده. والصلاة على سیدنا محمد واله وصحبه أجمعين . 

تم الجزء السادس عشر ‏ ویلیه إن شاء الله تعالی الجزء السابع عشر وأوله قوله تعالی : ار 

يلك ايت الکنب کب من آول سورة يونس ء آعان الله على | کماله . 


خم 


حت 5-5 


ہی رت ل بن زيد عن يوسف بن مهران 
عن آي.. 


الخ 0 


باقی سورة الأعراف من الآية -۱٤١‏ آخرها رہہ E‏ 8 


سم ور" صابن 


ص مم ...مش و ار ۰ مع کے کک صا ب م 

قوله تعالى : # سَاصرف عن ءيق لذن یکروت فى اَلََرَضض بغر الحق وان د روا کل ءاي لا یما با 
رو £ 2 2 ر ےم صحے ری + ج٤‏ ط× 24 ےچ 7 2 

وان يرا سیل اد لا يَتَحِدُوهُ میا وان رتا یل ال ینجذوه سيلا ذلك یانبم کڈاوا بعایدیصا واا 


5 ص سے کر سے 


عَنہا عفان @4 م ا نی ید واه ا ل وس ا E O‏ 
EE EE‏ . « الیک کیا با رلا آقضرد سیت امھ هل بت الا کا فا 
موت 6ک فلم م ةمث م نمب ميم ممم ةمي َ1 ۲ 


قوله تعالی : واد د قوم موسئ مر بعلو من حلنهم عجلا جسَدا ۳ خوار ألم دروا نار لا تکلمم ولا ولا دمم 
مبلاً اذوه وَکاؤا لیمک 69 کو وو O O‏ رھ 


قوله تمالی : « وا سقط فت آبدیهم واوا هم د لوا 6 لین لم نتا را وینیز آنا تکوم 

بت آلخسره )4 ی ۲ 

وله تعالی : «ولما رجَم موسیع ال قویهء عضن ما قَال بسا حخَلَعْمونِ من بعدۍ اعجاثر جم آم نیکم والق له 

الوا ان ریاد جر که ال أبن آم إن الوم سفن کدرا یکت فلا شتت وب اند یک 
E‏ 


یم لت ی لظلمین () قال رد ت أي لاف کیت تینت رات أن ألمت @4 . ۱۱ 


هت م مھ نے ھی ۳ 5 رضم ور کے ص ہہ مره و وم م 
قوله تعالی : إنَّ أَلَِنَ اتخذوا الِْجَلَ سَيْتَاُجَ سب من دهم ولد فى الیو لديا وكذلك ری ارب 
© ات عیلوا ساب شد ابوا ین بها ءامنا ن رگ ا تیا لد تیم 4)6 ہنسح E‏ 
ركه تعالى: 7 1 رک صن ae‏ اتی ۳ ۹ لوا مدر ت6 . 


اح وی شا هد ورمة لابن هم ریم 


۱۵۲۰ وت‎ a O E O O > رهبون‎ 


7 75 ۳۹۳ وےے لسار سم ے مر لا کر 2 کا میب بیوو موم ه 2ه م عے مس و 
Es‏ عو ل قومام سبعين رجلا لیقلینا فلما أخذتهم الرَجِمَة قال رپ لو شنت أهلكنهر من 
سے رر مد #س ۳1 ۳ ۱ 
بل وی اب لها 4چ 2 م9 عمق ہے مھ ےے۔ سم مره م ر سے ص ےر لم ماح اح يس 
کی ایکا ما مھا ما إن هى إلا فنننک تصل يبا من مه نیف من اه أت ولا فاعفر لا 


9۷ حير اه نم وسرال--ص م ماس ہم اتوہ سب E‏ 
قوله تعالی : و کب لتا فى هنزو آل ر 


رو مر مھ 2 مع ہہ ہے ۶ ب مي م موم مم 1 ہے 1 ٭ ساس ا رژ S2‏ 
ورخمی وسعت شی سور دنفون ویؤتورے الزکوه وألین هم بت نی لومون @# ۲١ ٦‏ 


و« ۷ 21 1 ۶ 2 ۷۹ 3 2 ام ص 7 1 ہے © و # کہ رم 
قولهتعالى: # ان یو ت الرسول الى آلئیے آلزی مکو عندهم فی التوربنة والاخیل 
و eB ll e22‏ عن ۲ دس م مو مم 
220 رھ شم با ك2 ويله 7 2 ۳ وم 41 2 f‏ ی ۶ رم 7 ۳ ۴۹ : و و جوم 
إِصرهُم 10 کے تق صرصے وم ہرم کم od‏ م 4 7 صصص 5 
وا غلل لق 0 له فالزرے ام بو 565 س_ ۳ عو 7 الزىئ ازل هة 


18 هم الْمَيْلحونَ > ر(س مہم مس ہم سہجٌٗجب سس سس ۱۱۲ 
قوله تعالى: ل ییا اش إن رشول الو اکم کیک الى ار 


هنت تست 0 2 ۶۶  ِ‏ 7 تس ارين 


4 


۳1 ۳ 5 ر و زی 0 2 صصص صو مه ىر وگ 

الا هو یجي و وَيْمِيتَ اموا بت ورسوله لت الذي اف بویت یاه تیه واتبعوه کم 
ديه ©4 ` ٣‏ ,9900901001 ماهد ها فاه قافا مه م ها واوا ما م مامه 
قوله تعالی : من د قو موسۍ أَمَة اک 2 دوک بلق وی رل 43 حصت RR‏ 


0 
سے ص 


5 مس سمه ۱ حا کے مہ و و 


قوب تا ی : #وكطمتهم ] ثنىئ عشرة أ ا ف جیا إل موتك از استسقئلة فوم أب اضرب 
ال تفر الست یله افلا عشرۃ عينا مشربهم ولا 12 


1 ڪل 55 بهم وظللا هم النمم 
وین لبهم ۹1 مرک والئلوئ ے 1 5 من طیبمت ما رد ای عع و E‏ 1 کاڑڑا أ کم وه 
بطلموت ©4 ی 


1 ۶و مم رش و 


ےمد ی ی شکنواً هله الْمَرََدَ وکلوا منها حیث ش تشم وفولوا حطۂ وادخاوا 
الاب سا تَنْفْر لکم خطبتیط سَئریذ الْمُخْسِينَ ®1 الب ظلموا ینبم ولا عبر ای قیل 
هم اسلا عله رجا : تبح الک یکا گافا بلک 8ہ ےہ سس 


نول از 5-0 , رَد ال كانت عاضرة ابر لد عدوت في أَلسَبْتِ ١|‏ داه 
ص صض اسم Jeo‏ 


انهم وم منهج شرا ووم لا سيت لا تأتيهرٌ ڪالك بلوهم یکا کاو @{ 
٠‏ ® مس ور ۸۶ مم و ۳ ٠‏ 4 و ہہ - عو ےم 
قوله تعالی: وإ قات انم : م ینبم لم تظُونَ ما ما الله مهليكهم از معدم عَذَابًا سَدِيدًا قالو معذ معَذِرة إل ریہ 


و 
ل 


نون فلا موأ ما دسکروا بود امیا الاہ بن یوت عن السوم وا ای 


سے 


کا يقرت 409 کو وص سص وص ا سح 
تال عز من ال ا مزا عن کا با کہ نا کی کٹا ور کیہ > 2211111101 


€ 4 227 سے 


اگ نوو لیو من 2 نومه سو I‏ ء المذّاب 9 8ے لسریع المتّاب 0 ا تحيم ®4 ڑود a‏ 


2 


۷ 


رص ر سے جم ر 2 رم 


قوله تعالى ٠‏ جز تلات ربك این مه رک بت اَمَو من يسومهم سوم العذاب إن ريلك لسریغ 
اقاب ون تم انٹور رحبم 4009 کو و ا مو ل ال ور یا کے ا تن 


قوله تعالی : تنم ف الس أمما ینم الصَلِحُونٌ وینبع درد ذلك وَيكوئكهُم باکت وَالسيَاتِ 
لٹ تج 16 مو نوس ہج موس نم سس 


رورش م سے مج عم 7 رم رے رو ےو ہہ 


تر تعالی : «فخلت من بعدهم م علفٹ خلف ورئوا الك یاخذون ن عرش ها الق وطولون سيغقر لتا وان بانیم عرش 
نار بک ار 011-1 سو لوا عل ال الا الح ودرسوأ ما فيد والدار ارڈ سد 
ديح بش Aa‏ تک ورڈ هر يک الیک اما سل لا يع کر تیه 46 

.سد : JÎ GE i‏ 5 فوقھم عنم ظله وظنوا مواقم" ميم خذوا ما ءائین کہ بقوة شر اگما ما ند اماک 
قوله تعالی : ولد حل ره كَ مر تنه كم ین هر رم وت نشیم آلسث برد مک کم َالو بی 


وت 


1 


ا روم مج ص ر ے ويه محارم 


ہی تقولا وم یمه إا کنا كنا عن هذا غين لااو تقولا ا ما نے ا ين ند رسا ر مرا 
هم نیک با کل المبطلی وود ركرك نل لیب رم بمرت 46 و ممس ی 
تس : «واتل لھم با ای اتيت یتنا هنكم ينها اة اَن کات یم انار 119 


۳۷ 
۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۹ 


3 


5١ 


2 


۹4 


٤٤ 


الفهرس 

تا أرففتة ما وله نه أخلد رف او نو اس ی ۳ 
تاذ لهت دک مَکَل الثرر اليرت كدو مایت تأقصْصٍ الْقَصَصَ هم يَتَدَكْرُونَ © 9 
قوله تعالی : 7 7 لین ی 5 وَأَنفْسَجُعَ 1 7 2 5ك 
قوله تعالی : من یہد الله فھو ال می ومن بشیل مرک هم مون 409 ETE‏ 


رھ مو ھا 


قوله تعالی 50 درا جلد نرا مر ون الوب كر کے مهو يبا وج آمین لا يرون چا 
وف ادان لا میں : وليک الاش بل ہم 3 یک هم الوت 6-0 


یہ ہے م 


قوله تعالی : “ويه الاساه لس تادغوه 2 ودروا الین يُلْحِدُوت ن سمليوء سيجرو ما كانوأ لو 4062 


ضر ہم لے 


1100 رم وام مومس 
قوله تعالی : ركن اقا أك بود الح بده نيت 40 ....... 1000 


قوله تعالى : ولب کت اوتا من حت لا قلود أل له رک کی من @4 . 
قوله تعالی : ارم يَكفّكروا ما بصاحم بن جِنّةٍ إن و إلا یر کین 06 ...... 5 ظظ5 
قوله تمالی : لولم بنظر ای مت اوت والارض وما خلق الله من سیو وآن عم أن یکون ‏ افارب 


2 رح ھوم و و 


أجلهم اي حدِیث بعد ۵ 7 ومون و ES a‏ مضه ال وليه سوق کاو وو وو واي حو وتيف سوہ لس ىاه ویک 


صلل 


ے_. ار مے 


لو ر نے 2 5 م 
لہ جا سو اڈ 
لا یع 


ص 2 روه , ور أل موم ہے مار ۳ زر 22 وم اط وم چم 
قوله تعالی : ج یر له فلا هادى لم ويذرهم في طعيانهم مھوں لا يستلونك عن السَاعة أيآن مرستها فل لا 
7 3 1 


۷ ور دس کا ةعمال نما ئها عند أ ول 
3 و 


:ی لہ نف تفیی فا ولا مر إلا ما کا اڈ و كث انم الب کارت ین ار ونا 
مسق و إن أن کی عة نرق 46 2200007 0.0" 


007 ع نط 1 ہے ےس ماح سا م ےہ ماك ير ہے و o‏ 
قوله تعالى: هو أَلَزِى من فس وحِدَوَ وَجَعَل ينها رُوجھا ليسكن لپا فَلمَا تقشلها حملت حَمَل 
ےر گر لال اس علا ر رم 5 


حفيفا فمرت يد ما أقات دوا رت رر کے یت 69 گنها ملا جعلا 
ڈیا فیعا #اتلهماً فل ال ما نّا رکون 4069 0ص 7-70 
قوله تعالى: رک ما لا یلق یا وم م کیل مج کا ولا اشم ينصروت ون 
کم إل الک لا : کشا وه رف شم ممِبُوت 69 إن ال دعوت ين دون ألو باه 
الک تم ما لسن كد موق 2 مسج دح وص 
قوله تعالی ٠‏ ل لنش 7 شوه با اه هم انر نوت با از لیر کٹ 
موت چا ثل انوا شاه 2 ا كفن یزد © , AEROS‏ 
قولے تسعالی: ۳ ولعی ال یی ترد الکتب وهو یل امیس )این عون من دروو لا 
تیش تمرم وله نشب صروت © وَإن يدعوم رل الک لا معا رهم یرود یک وهم 
1 ورن @4 ل 


۷ 


۱ 
00 
۵٦ 
|۸ 
5 
59 
۷۷ 


۷۲ 


۷۳ 


۷۵ 


۷1 


۷۹ 


۸۱ 


۸٦ 


: AA 


۸ ۱ الفهرس 
قوله تعالی : : خد العفو رام بل وآعرش عن لهات ©4 ka Sn‏ وشم مل لو ا سكيد ê‏ 
قوله تعالی : وما ارت ین الشَّيِطنِ َرْغ فأسَئَهذ بال َم سي عم 469 e‏ سے ۹۲ 


قوله تمالی و الک اَمَو لا منم طف من اَلشَّيْطنٍ ڪرو ذا هم مُبْصرُونَ © ویخونهم 
مدوم نی أل شم لا بْتُِره © »4 1 1 1[ ا E‏ 


ود ۲ 17 ہے م۸ 71 ہھے۔ سے 6 2ھ ہے 2 م وام کے سرچ مر صل مر سٹو 
قولهتمالی 0 إذا لم تأتهم ایر أ لا اجتیٹھا قل نما اتیع ما بوخ إل من ری هدذا بصایر من 
و خی رم ۵ رس 
يڪم وهی وة لقو يہ 665 NGS O‏ 3۱ 


ره و ص 


قوله تعالى : ولا ٹیک لفان اسکمعوا لم واتصثوً لعل نموت ©4 ا۰۴ . 
و 


ر 4< ےم ےڑک مر مر رور رح صرحو ول 2 اک رص ۔سظ سے 
قوله تعالی : #وأذكر یلک في نفسِلك تضرعا وخيفة ودوت الجهر من القول پالندو والأصالٍ ولا تكن من 


6 


قوله تعالى : 11 ند ريلك لا گرو عن اتوہ وخر راز جرت 46 نٹ تا 


قوله تعالی : « ونك عي آ َال یو السو فاقوا اه وََسَلِخروأ دات ينيك وآطیعوا الله 
ورسولة اد كش ہت سس سس مم و ا ات E‏ 
وله تعالى : 2 که ولت فلوم وَإِدا تل یت علوم ا ا ا رک 7 
راوه @ ات بقیمورت اَلصَّلوة ويا ام خی © الاک خم و ا ل يدك يدك كته 
27 رد 5 42 NT ETE‏ ی EE‏ ۶ ۱۹۳ 
00 رھ جك ريك من بيك لحي وَإِنَّ فرب من الموینیت “كرود @ مجیلونک فى الحَقَ 
بعَدَمَا ي كنَمَا ماف إلى آلموت رهم ينظرُونَ )»4 7 ا یس .مم" 


وله تمالی : ولد بیدکم له إِحَدَى اکتا لک یک ا کر کات ) ك 
ر ل لات ری یس شس رہ 
ول تعلی : «إذ تستییتون ریک تاستجاب لکم اي میک یال O‏ 
ال شر ری ولون بده وم و وم ا درل Tt‏ ات اله عير ر ید 409 0 سس 


2 2 


قوله تعالی : اد بتکم لماش مه تو ہت الک ماه هرک ب ذهب 
1 رم ار مر سم رم سمه 1 م مره ی ۳ 7 
لقن ولرّیط عل فلوم ویکیت به الاقدام 69 إذ نوی رہ هچ که أن میک کاو - 7 


سَألی ف رب یت کک وا اڑب اضرا ۷ رز تاق وا روا م کر ینبم ڪل بتان ن 9 لك پا هم 
پ یہ 27 ر مم 2 ہے 
شاو الله ام ر ومن من باقن الله سول كيت 2 سيد اليتاپ 7 وصسی الاو یھ لوا کہ اھ ای ۲۷ ۲۱۲ 


ہم رو 


قوله تعالی؟ ا 0 وک اللکفربم عَتَابَ التَار 460 سس تم یت گا 
قولة تخالی: «یایها این ءامنوا إذا یشم الات کفروا ینا كلا لوم الک سار @ و من یم 
یر نه إلا کیا كل أن تک إك يكو ند جك بتكب کے أله اه کا 

شیک الْصِير 4م TT.‏ 1 0 00 


قوله تعالى: فلم تفتلوهم ولیک الله قله ےو رم وا 3 مت ولیک 7 م وس لمرن 


تح حم 


مه لاه کنا زک آله سَمِيعٌ عم 402 ور رت 7 a‏ 
قوله تعالی : #ذليكم < 4 موس کید eee‏ الف وان تننہوا 

هر خر لك وان کرو هد ولن سے ا راز كت وا 
توله تعالی زیراو أَظِيعوأ الله ورسولم ولا ولوا عنه واش تسمعوں (69 ولا تکونوا کا 
لوا یمتا وم لا معو 9© إِنَّ کر الوا عند الہ سم الک ای ل ييأر © 
سم یکس دہ و تمتو کولا رم تنرشری ©4 . ۰ ۱۳۲ 
قوله تعالى: يأب آلزين “امنوأ کچ سوا یگ وللرسول ا AEDT‏ رک اللہ ول 
ا کو 07ص / سس سس یعس سب تک 


و أده 00 زد 


روي ر 4 و م ہے 2 4 ہس 7 ۳ ج 
قوله تعالی : #وَأتَّفُوا وِنَئَدٌ لا یں این an‏ اجه واعلموا آرے ال یڈ الیتاب 69 . ۱۳۸ 
۳ میم سا و 2 م۶ KE‏ ےہ 4 >> صر و عص وم وی مرچ مر 
ہد وت سوا زوس فى الارض تافورک ن یکتم الاس عاود وید 
1 ی دوه 


يكرد کت الا ge‏ ام چا يت ءاموا لا ونوا الله والرسول وخونوا أملليكم 
وش تس لمو 9) واعلموا ات یج اج مرا ام کر تیه سم تل لقعا 
ود نے زین اموا لا ونوا ٹیڈ ا لتر رقا کیک رأ تكن كمون 69 واعلموا اما 
کم وازتدنم فة و عنده اجر ۳ نیم @4 یور مم و ہی ۱۳ 


و ۷۴ 


قوله تعالى : اما الم منوا إن 1 آ5 کے کے يمل لک مانا ویک پا یکر 7 منم سياد ویر 1 2 
ذو آلفشل الْعَظِير 69 6و ید وا LE O O‏ مس دی E‏ 


قولهتعالى: ##وَإِدٌ ينك بك ایت کنوا منم وه از موق رہ کروں ومک له وا ڪر 
لكر 49 رص وسر می O ESR‏ ہر لقشسمصعوہ ملسری سی EE‏ 


لع الي ہر ری و هدا إت مدا لا ی 


وین 69 ود کا ۶2۶7ھ "مھ" نيك ار يسا ججاره َأ e‏ 

یتاپ اير © وا کات ال لبم وت ہم را ۳۳ ال مُعَوْيَهُمْ وهم سروه € وبا 

۱ يعدّبهم ا رهم رك عن الخد الحرار وما وم کائوا واه ِن ولا إل موی 11 
آکارهم لا يِعَلَمْرنَ @) وضو مم ٛرمومم 1 1 1 ۶۴ا 


کرت 49 سب سج صفەەم سس تم نت 
قوله تعالى : ۳1 ایت کفروا سٹو امول لَه لس درا ۰ قفون د کرت 4 ص < 


241 ء مه سأ Z2‏ : أ 5 سے ص 2 مم م 
شم ی ت وه 2 نا ا - میم رب مہہ 2 أل ھن الط وَل الک ے ہے E‏ 


و چم ی کا سا یصي یرت س ین ا5ا 


مو م 
عم میں 
ا وف ی وم يَنتَهُوأ يعفر لهم گا فد سكف وان يعوو هقد مَصَتْ س 


2 7 مر 7 


ہے نرہ م 7 
وو ابرم ماش ہد لله 
و م م م ee‏ 1ہ تا وم معروه وم مد 
لوت بص 8 وان روخ علموا کے کرلک نم اب اِکھ(>_ re‏ بب لفيا 
قوله تعالی : # وَأعلموا تما مد نشم نع پا ربص َال ولزی ری راتس والسکن واي 
الیل إن كُثْمٌ ءامنثم با وم پک مق عبیا یوم لمران يوم 
OV SSID OSCE DEES ADEE EES 7‏ 


۳۹ موم م مصحوہ م لح م مسا ےھ 
قولهتعاليى: #إ اد آم بالمدوة لديا وشم با بالعذوة القصویٰ وال ڪب قل سک ولو رام عدم 
کم مه شو , مہ ے لا ري 24 م 4 5 2 مم ای 7 هالت و کے کوس ےو من 
نتم في المیعد لحن لیفه آله ما ڪات متعوا 1 لا ليَهَلِك س وا وبحي من حمس 


قوله تعالی: و[ یگیم ال فی مکایلک ويلا ولو کیت ڪيا تشم كرغث ف الأثر 


وللكن الله 2 کم 7 پذاتٍ اسذور @ و برد رکم إذ انیم و ف ییک تیک لا نلک نف 
أَمْيْنهمَ ی آله ارا ڪات مفعولا ورگ الو جع ہایب کی ٦۵١۵ ..... OES‏ 
قوله تعالی: ولد برِيكموهم از الْتَقَيْتم یہ أعبيكم قيا اكد يه أَمْيْنهِمٌ یی الله را كات 
معو واگ الله جع الششڑق> سس ا اا[ O E ASSL‏ 
قوله تعالی: ييه الت مثا إذا لی فک انرا واڈؤگووا له ڪڪيا لعل نيم 

۳ اله روم ولا تکفا لوا ودعب 3 وا 3 همع اسر له کف 2 
حرجو من دیترهم بطر ورا ء الاس .يوت عن سل اله واه يما ي مان يحيظ )4 0 ۶۸+ 
قوله تمالی : ولا رن له الین آععلهم ول لا عاب لک الوم بت الّاس وا باه سم 
لا کرت فان تکص ڪل عَقَبَيّه وکال ی برق منکم ان آری ما لا رون یه انا ال واه سَدِيدُ 


اکب . نر سوہ کم سا E‏ هک 1 ا 


کر کک تون پوس او گا شرت رهم ودبترشم روا داك 
ریق( دلگ یکا دمت آدیکم وات اله اس بط اد4 لت ات مسعریت E‏ 


7 9 2 ہم سے لا رو سمس م۳ ¢ Gags‏ 8 © مودي م 

0 0 کت زا بن كله گلا عون افر E‏ ده 
۲ 4 , مخ بے نس سمس سے صرح سات ردير و ۲ لا کے 4 

سيد لقاب( دی بات اله لم يك مرا مه آشمها عل پور ا اما نشوم وأنت 2 سَمِيعٌ عم 

ہے 28 , 4 ٤‏ ٍ۰ ےھ من اس مكح شم 1> 2 > رو ع دا 

کدآب پ ال فرعوے وال من له كبوا ات هم کلہم ديهز داشا ٤ال‏ فعوب وکل 


توله‌تعالی : « کر الوا مند أ کر لت ام هم لا رد69 الت عمدت منم 2 55 
© ما متهم في آلحرب درد يهم من عنم له ڪر @ ور 


د ہے - مر یر میم 2 ر سے رم سپ 001 کے مھ 1 
اک جاه كلذ اهز عل س4 هه الي 48 سر بیس 
ا 3 


قوله تعالی : « ولا یتاذ گنروا سفوا تم لا نجرد @4 0/7( 
قوله تعالى : ٭ وَلَڈوا لهم ما أ استَطعثُم من قَوَوَ رین را الل رهبوت بو عدو له رمرم وء ارين 
من دونهم لا تعلموئهم ال یلم وا تنفقوا من کؾو نی سبیل پیل أله ه وف نكم وأنشر ر 1 ظکرے 46 

قوله تعالی : ##وَإِن جتحا لس فاجنح لا وتو عل اللہ إَِمُ ہُو سَیع الم ©4 SERMED‏ 
قوله تعالی : ون ییا آن یو ہرک حَسْبَكَ ال اہن قرو والمژینی 69 والت بيت فلوم 


مع ہے 0 0+0 


۳ 2 ۳ مه کے ۳ ہے کے کے مرو ۶ ہہ > مير 76 موی ےو ر ۶ 

لو آنققت ما فى الْأرضٍ جیما کا القت بيس فلوبهتر وڪن له آلف ینم إِنَّمُ عر کِۂ 69 

قوله تعالی : « اما ی حبك الله ون عك ین آلمژییرت 69 ییا ای كرض آلمژینیت عل تال إن 
ےھ ,ص 4 م مرو 0 مس م نش ی ۶ ra‏ م وم 2 ۳ ءءء ہر م ارو صم 

یکن نکم شروت صَدِِرونَ یغْلبوا مِأَئيْنِ وإن يكن منکم اة يغلا ألا من الت کفروا باتهم قوم 

Ola‏ گا اسر كوه و دا ا و 


وس ول رر لے مح مر 


قوله تعالی : #ألنَّ حَنَّفَ الہ کُم وم آنک فیکم صقا ون کن نکم یال صَابره یقبوا یئل وإن 


یکن نکم آلف غلبا ألْمَيْنْ لذن أله همع بر ۹469 7ءء م سا ی ی A‏ 


5 س ہے م 4 7 ےھ موچ ISE‏ ہے الاو مده 
قولے تعالی : ما کات لی أن د و له سریٰ حى تخ ف الارض تریدوت عر لدم الله رید 


۱ مزع ت 

7 ر مه > 00 0 ۳ ن ھ27 > فا کے زو رر ب و ارو 

لخر وله ریز کی ©© لوا ,كلب بن ال سی لمکم فیعا دم عذاب عم © فكلا مما عَيِمتَم 
ے2 ماما ہہ وو رپا 2 مھ 5 

حلا طسبا واکتوا له ارک الہ عور تب 403 ےم ند م مس جح سہت 


5 عرو ب د خر ور بعر 2 ره ہے لھ ہ۔ 
سے ا في قلویک حير | یکم س حرا معا 
مرو 2 12 > + ود کے ور ور ؛ مرس موه مس 2 یہ > حرم 1ھ 
منکم وهفر لک و لله غفور ر تمد 09 وان درندوا خان همد کاو لله من امک مهم 2 و الله عم 


N 0 (Os 


ص 2 ا arl‏ سس مس 


5 7 8 م2 هت م أ 2 کے سے ر بے ۶ے مهم 

قوله تعالى: ل لين اما وهاحرواً 0 أ بَأمَوَلھم وانفسهم في سَبِيلٍ لله | بی ہیں 

3-4 ۳ : ام22 2 1 ۳ ۳ ر ۳ مر ره َ 

کہ او بعض وال منوا ولم مهاجروا ما لک ین وی من شوم حق اجا وان استصوکم في لرن 
e 2 Je‏ مس کر م رور 7 0 سے مر ەر م مت 7 2 که ہم ۓً 

میک الم إلا عل کرم ينك وينم تيكف ا ا م1695 كنا تم کی کی 


لا تفعلوة َة ف الس وسا کا ©© واليّت اموأ وھاجروا وَجَهَدُوا فى سیل الہ وال 
تع e‏ 7 ر 


ءاووا ونصروا وليك هم لو ون حك 9 مغفرة ورزق ہت ۳ 2 مرت بعد وھاجروا وجهدوا میک 
282202 98ھ" الا سم وك سض في کلب الو إن اه پک سىء عم 69 مر حا 


مج 


مو و6 لوا یسوی REE NESE ERS‏ وو سای 
قوله تعالی : بره من الہ ورشولیه إلى لي علد ین آلمشرکن 9 يجا في الْأرْضٍ أربعة أشبر رانا 
کے شورق أ وان ان 
قوله تعالى : د تست أله وسراو إل آلنور. وم لم ابر أن باه برت من المشركين ويد فان نت 


ق 5 e‏ مہ 1 خر 8 1 e‏ ۱ کک صر 23 0 7 هی ر أ ور 75 
EST‏ ۳ 8 کی 7 7 Ef‏ 1 4 ۱ 1 
2 34 حيار ب ہے تدم در ۳ سم تار لھ و 1 Î‏ سح خن ہی سے ی لله ری : و ) " 4 7 . ۳۹ ی ۳ 18-6 تھے 


92 
ے ۱ 
۰ ۰ 8 50 55 سس ا 2 ني کے 7.390 سج اط نے و ور ار مر سر حم ےہ ور کے رص فور جس مسر ا رص د 
فو 7 ۷ انر ,ي ا 00 5 اٹ 0-0 2 0 © ± عا ا + ۸ ماه باه 5 0 کاٹ 1 31ء م 
4 ہہ یں سیا سز ا 1 25 لم aid‏ : حا ہیں 2 ہم ری ا ا ای أ ا م أ : لہ ہم 
٢]. 1 1‏ اد 0 = مش مم 


۱۹۹ 


۱۷۲ 


۱۷۵ 


۱۷۷ 


۱۸۰ 


۷ 


۱۹۹ 


۳۰۳ 


مشب با الفهرس 


هدر رل مد عم ا الله بب المت 409 جو E CEE‏ 
قوله تعالى : دا انح ال لزغ الوا العشرکین حََتُ وجدشوشر ونذوفر وأخصروش راشندرا لهم 
کل رصا کین کاڑوا راما الک ره ونوا لكر فكلا مهم اد اللہ عفر رید 69 ....... ۲۰5 
قوله تخالی : وک اعد ن المشرکيع ستاو ره ی یسم کلم آله و له مامت دیف یام وم 


ص 


يمرت 409 طن تک وب O‏ لمن ل کی هو و ی مه ۱۳۷/۲ 
قوله تعالى: كيت يكن مرک عَهَدٌ عند الہ وعد رشولیہ الا أ موہ 
ون ٠‏ گرا ا اس کشا که فا فيدر م 3 الله یب لتق © كيت كيف وان یظهرو 
تكحض 1 سم ڑا فک إل لا ذ .< شوگ اس 0 کر مو هم ركيم تيرك © اش 
يت أل كنا 00 es‏ من ال وَل 

مه راک هم مه دون 409 مما سس مو نحص ا 
قو تعالى: و أ وَأَکامرا اوه وتوا الرکوه رن زین و 7 
© زد ئا تتفم يذ بند عدوم يما ف ويم گیلا آہکة الڪ رگم ]3 أبس ند 
تب کڑے © ید ا ا ا ۲ 
قوله تعالی : «آلا لت نا ڪا مت ونوا ماج ال وخم وڪم زک رز 
ات له ا ل قکر' رن کر رت © و مہ سارہ مس کت 
قوله تعالی : لوهم ربمم آله بأاندیکم وَعْخْرِهِمْ وص يه ویب مُڈرد فور ویک 

مت نژیب e‏ کرت امرس یی ۲۸ 
قوله تعالى : رر حسكشر 22 ما یلم الل ألْذِينَ جھڈوا سک ور سدوا من دون الو ولا رسَوله. 


ولا امد ریا با یم کیا جو سس سب کک ا بر م ٢٢۶‏ 
قولهتعالى: : لی کا مرک أن بعمووا مسجد الله سيين مَل شیم بالگ وتيك حلت 
مه مهم وی آلتار هم خوشرت © رک 2 نو من ام باه ولور اضر اقام ألصَّلَوةٌ وَءَانَ 
ال ڪه ور بش الا اللہ را فی راب سس رتا یت ا 
قوله تعالی : الما سای لاخ وَصَارهَ المد لرام کمن ءامن اکر ونر رَد نی سيل الو 


سود عند الله وله لا یی ال فيج © SEARS DESE E‏ ۲۰۹ 
قوله تعالی : ٭ الین “امنأ حابرأ وجهدها في سيل أله مويل واشسیم اعَظم درب عند اش ویک هر اوه 


ہه ہم 21 َ‫ ۶ 7 سس چرم e‏ 2 
9 یرهم ربهر رحَمَة نه وَرضْوَّنٍ وَجَنّتٍ کم ذا فا یم مُقِبِمٌ 69 لیت فيا بدا إن الله ندم 
جر عيب 48 عو ممسممسیس تل یس مالس سض سم مصے ت۷۶۶ 
ثم قال تعالی : یرشم رھم برخم یه ورشون وجنت هم فیا قد تیم ® رر فا با 


ان الله عندهء ‏ کھت مات ریت هک ےس ار مہ ام سر ی ی ا دس را ہیں ۲۰۹ 
قوله تعالی : ليما لذت ما لا ترا ام اکم وِخْوَتکُمْ از إن نستعبرا اگنر ل الإيمدن 


الفهرس ۳ 


0 نک ریک شم نم اشرت ©4 70 + ی ,ص,. ۱۱۰۱ 
قوله : فل إن کن غٌ ءابآ اق ونوك 1 و روک و ار رین ی ول ام يموها ور شون 
ناكا نکن تیا كمي ام ے الہ روا جاو فى سیل رشا ی بات ان 


مرو له لا یی وم ] 01+ 9ب محمد ی 1 TE‏ 


قوله تعالى: « لد تصرک الله ل ی سیر مخز ہے تن كريخ کم نن م 

کا سپ کم الس با ون 2 م رین یت 2309 ع 7 یک کو ر وله 
مرت وأ يداب ا 56 روا وکلک کہ الکریں 9 شم وب آله یں بت 
لک عل من کاڈ واه عرد کے2 409 مس ل جح کک 
ات یت ما رت کنا المشروت بش قلا يقرا سید لكام ید مهم دا 
وان خْفْشُمْ له فسوی نیکم الله من ملو إن ار" ك الا نید کڪ سی ہی ۲۶۹ 
وله تعالى: ہل فووا زیت لا يوسو باو ولا اوم الآ ولا توت ما عم ال سور ولا 
يدرت یب ألْحَنْ من الذِرح أوثوأ التب حى يطو لحري عر و کے 46 9۹۹۶ و 


رت الى # وتاب الهو هه 01 ۳1 ہن آل وال ا 4 دزی ال یح مرا 3 ت الک د٥‏ 7ے وله 
بار اوت کول ال 2 مرو 9 کے و ۸16 و و 2 ١‏ ون دوف ۳ 4O5‏ ہے و هاه ےی هد مم مه ه.ا هاه :5 


قوله تعالی : « ادوا معا کے ں3[ ابا من دوب الہ وَألْمَييع الک مریم وَمَآ اروا إل 
مت کا کے 80 لله الا ہو شر ©4 E‏ وامتریی یم ۴٢۸‏ 
قولهتعالى: ۶ بریژورک ن طا ور 2 عي ونا 2 ال أن EE‏ ورو ڪره 


گنود 4606 وص 5ك موم سس سس نیت 


توله تعالی: ھر الک اَل شرام یشک توبن ال یلم کل این ساي 35 کر 


الك 2 )¢ ف كا امع وچ و وو چو یکو )ما سز ہچ وو لق الور كم و سا ممیت ON‏ 
2 تعالی: ييا الین ٤ا‏ إن كرا ترب الْشَتار والرهْبَانٍ یا و رل الکاس بالطل 


رو ی مق 52 N‏ 2ے ای کر مه و کو 2 . مي Sol‏ 2 
و وت لا سففونما فى سیل الله فشر بعذاب 


2 
7 2 


رسدورے عن تل 
موم یح بر 2 مس ےم 2 ا ےوہ ر ۳ ےا زا .20 ر 2 100 
۳۹ 9 وم حم علٹھا 2 تار جهنم فتکیک بها بها جاههم جوب 08000 هدذا م كرد 
رم 


س‫ 


کید ۲ ما کے تش4 ا ہت ۲۵۱۲ 
قوله تعالی یسوی نوس و یں وب ان لسوت والاش 
کت خر ده سو رک E‏ 


ہے رع 
ےے 


° 


ڪافة واعلموا ان ےک التو ين لقي ناوسن و لماوز الو US MO‏ 
اي | اک یه رصان السکٹر بل بو الک كنا موه عاما رصم ماما ماما اطعا 


رم 2 


2 7 7م حرم ۳ >‫ 9 ٠‏ ع و 
شیاه و ا هار رات ك8 و سوم من م وه لا بھ یک الوم ےت ۹۲ "و 
قوله تعالی: یائ 2 منوا ما لک دا یل لک نرا فى سیل اللہ انز إل الایں آرییٹم 


ر 7 


قوله تعالی : ٭ الا تصوروه فد تر اه إذ لَفَْیَۂ آل مروا ان اَتَْينِ د مُا ف الکار إذ 
ول إصحبهء لا رة اک اله معنا ان اله سَحیته يو وایککۂ بجنور لم تروکا 
جک کیِسة ای ڪا مل یمه ا به الصا و ریز جیۂ0> . 

قوله تعالی : « انز زا چاه واک مَکھڈنا انررم شیک في سیل الو دک حو کم | ۳3 


قوله تعالی : « رز کان عرسا قربا سرا قاصدا عوك وکن بَعدَتُ بت تی لش سیونب و 

استطعتا رجا معکم کون تشم وال بعکم ِتَہم لکن ¢( [ذ[ A I‏ 

قوله تعالی : ¥ عَمَا الہ 0ی 0ت سفوا ألگذيد@4 . 

قوله تعالی: ۷ ننک الذِينَ ییوت بان الیو الضر 1 يُجَدِهِدُوا باتهم ایخ 7 

عم مت © کا يزنك ليب ل لو آلأخر وتات لوبهم فهر فى ربهر 
تشاع اه ولك کر هام تلم يذ اش 

۲۸۶۰ SS اَل دی (6 .. نواس ل ل‎ ٤ 

ثم بین ين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك : ہل لو حرج فیک ما اشوک رل حال ولاوضعوا الک وت 

نة فیک سکم کُ واه عق باش 469 e DES‏ 

قولے تعالی e‏ وا مردام ویب بو سیم ابد 


كردن 9 رهم بن يفول آشدن لي ولا تین آلا فى ا لت سقطو ارک مت لا 
بالكفرى@% .. ا ےس جس O E N N‏ 


ددرت © ولو 7 ۱ 


5 ۲ ىل ہے م رس وه رن لخ ا عد مر بر ره اء سو راب م 
قوله تعالی: # إن تسیل حَسَتة وهم وان تبك مصيبة يفولوا قد أَخَدتا أمَرا ين 
ہي نکد ینک ید پب رش 


ھا _. PHN‏ رہ مسي 7 می برا بيخ سے >> ,+ 2 ۳ 
رت ےت 7 ی یقن تتريص یک أن بصي َك له بداب مش 


0 قل بے ت د مه مد 
چم 2 عل سرعم س ور و ے 
قند 2 أو بأیدیتا فرنصوا انا معکم مر 2 رن 9 4 میتی ON OAL Da ES ADE‏ ۳۹3۰ 
و ۰ ملي ۸ و کے کی 4 وم ا م مم ۹ م 2 
قوله تعالی  :‏ قل آنفقوا طوء از كيه ئن بل مک ل کک ٹون تت0 EO Se DA‏ 
۳ .- ۰ سح سے سر ٩‏ > موی » هم مہ #۶ 26و و مس پا 6 سك ہے ۔ بے 04 م ص مه 
قوله تعالی : © ما میم ن قبل ینبم تیم | نهر ڪفروا بالله ویرسوله. 1 ون الصَلوٰۃَ | 


ص ے 000 کر کی صھكر سے ص ہج 
وهم کسال ولا سود إلا هم کرهوح(» © و و © © © © © وم © © ےه هاه هاه اه مرو e‏ ما هذ بوه ییےہ ۲۹۷ 
قوله تعالى: ٭ فلا تبك وله ولا دهم تما بريد آله یوم يها فى لیر لديا رمق آشنم: 


٤ الفهرس‎ 


قوله تعالى : 9 لوت وال رتم لمحتم وما هم نک وَلَكنَهمْ قوم بقرت © لو دوبک ملجا آو 
7 902+ ور 770 وبببب9پأ۶9 
قوله تعالی ؛ که 1 92ہ فان ا و شرا وله تا متا دا هم يَسَحَطون©© وَل 
نم روا مآ ءکلهم ال سوم وقالوا حَسَبْنَا الہ سیکا أله من تشه ورشوله نا إلى أل 
فد رت 0یپ ف ا ا مت OG‏ ھت 
قوله تعالى: « اکا تک يتثقرة نکن اليا علا اف رم نلاب راکیب 
وف سیل الو وان اشیل یک نی اوه یز کے تھا ی و 
قوله تعالی : « ونیم امک وذو ات ویثولور هو دن فل اشن كير لم بين راک من لم 
رید یم ماما منک انی مو ڈوں صخرل اک کے ا 0 وھ وی درو E‏ 
قوله تعالی : 9# نوت یال لك يبوك واه وسو ان أن يروه إن کاو ےت ۳٣٣‏ 


قوله تعالی ۳ انم من ادد اللہ ورس ول ارک لم تار - 2270 جم حم يبا ۱5 للك الخرى 
لمیر 469 مر و فسوی مج هی هه و خر ور ۱۱۲۰۲۲ 
5 7 8 ہے وم ۳ ری ےی مك ےھ م ۳ 5 ۶ ہم ۳ م 

قوله تعالی : « در اممو أن ترد مهن سوہ نم يما فى کیم كل انتا اک الہ مخ کا 


درو 4 رم موہ N O‏ نم سم سس سط 1 سس ے۸۶۲۴ 
قوله : $ ولون ین یرک اتک گا و 7> 9 و ات اٹ كل ) 4 ان 4 وءاینیو. ورسُولو۔ کت 
02 2 <2 رح “عل ےم ہر سم لت کا 1 وا ود ر رہ 
تستهزءون 3 میم فد فد کر ؛ Ee‏ إن نعف شف عن طايفة فر ہے نم ایند اتمم کاو 
۳۴ م CA‏ و و 1 IN SN‏ 
قوله تعالی : ٭ مود والمکفتث بَمْشْھُر ین بعض بَأَشُروںک پالشکر وَیَٹہُوْں عن ارو وََثَيضُونَ 
مي سوا الله سهم زک الْمْتَفِقِينَ هم اتسر 46 مع عادو ساو انمع عاق اط اسم ۳۲۲ 


۰ 5 ص می گن 2 ۶ تم ر 0 89 ع ص ٦‏ 5 مر ام محر 

وله مالی: ط رع أله از نکن یی بیج ای و دير یج أله 
200 5 0027 مر ہہ مگ م کے . موم 

ولهر عذاب م3 رت لذي من تک کاو مد 2 ار نو 5 3 مم 


عم 4 صم 21 او 7 لک مهم 7 ا وس ہے كلَذِى کارا ۳۰17 م 25 


کے 0 0 ممي .مر لأ کے خھ اد 

عْمدلُهُمْ في ال واخ رة وازئیت هم أله ره ہس وت جولومہمحاجچ سس ۲۳۱۲۱۰ 

ی : « ار باتهم تسا موه وکو ۱ 
قو لى: ۳ الو يأ یاتہم با الت من قبلهم َو نوج ج وعاد وثمود وفور انیم وی مت 
کت انهم زشلهم السب قما ڪات أله وکن کیا اش تسم يللم EE e {O5‏ 
قوله تسالی : « اممو رزیت بش زی ی بتک > ا نود عن الشکر تیور 
سوه ۰ ویطیعوت الله ورسول د م هه عری؟ ي62“ شوخ ون ۳۳۵۰ 
قوله تعالى : وج أله البرک لو ين یا آل سر ور طِيِبَةٌ فی 


جت عدن 0 قت ال كيد دوک 22 نیز © FV ces‏ 
قوله تعالی نو اما ال لی هد اسر وَاَلْمِفِقِينَ واعلظ 0 مهم نیڈ م وش کلت ۳ 


قوله تعالی : #يََلِبُوَ یال ما قالوا ولقد الوا كم الکفر و كوا E‏ اق لات 
نما الا أذ تنم له رش ين لوہ كن یبا یف حا لمر وین ولا يديهم أله + دابا آلیکا فى لدي 
2-7 ما کے ہت ولا شر 469 جح ںا او رم تو و و کو وو و و بنج سور اوعدي 
قوله تعالى : وتم تن عم الله کیت کدنا من مویہ لصن ولتک یم سیب @ تلا ءکدهر 


2-2 4 رھ 


ين سل جوا بو ۹ وهم شم شروت 69 اعقب تام في فلوج لإ یو يفوتم يما أخلفوأ الله ما وعذوه 
وما کانوا یکزاوںب © لر با ارگ الله بعکم رف وتو راک له عل الشیوب 62 
توله تعالی: ۶ الب بَلیُورک لمسوعن صن موی ف ام 
سوه ینبم سر ال مب ہم وم عاب أله ۹9 س اه ی 
قولەتعالى ات نتفر کم از آا 71 تفر 21 مين مر تن يتور اه 4 45 وا 
ڪفروا پاي ورسولوء ون لا یی الوم O‏ ٗا سح سح E‏ 
قوله تعالی: 59 عق جح لت ا 0 7 e e‏ 
ولوا کا توا نی آل ال 26 جهكر ان عا أو کف نرہ © کن کا کیک ولا كرا باه ينا فا 
ده تمای: 3إ یدک از یقت aE‏ 
موق فاقعد اع a‏ اہر ھبس مسحساتہ ششغ2 
وله تعالى: هل کچ مر + کات 0 وا کل عل کته نم كتمأ يألو رتیه ناڈ رف 


ہہ 


۰ دب لله و کے ہرم کے کے کرو یہ 7 کر ہے و 2 8 5 مه 
قوله تعالی : # رلا حبك امو وأولده نما بريد اله أن یماج پا فى | لديا وَترْهَقَ شنم وم کون 


® وا رت سور أن ینوا بو وَجِدُوا مم تشرلو انَتتدَنَک آزلوا سول مهم رکالوا درا تكن مم امير 
@ رو بن کوٹ مم لحار رر مھ 42 او بر ل نهوک کات ER ESS‏ 
و تعالى : ولا ارت سور آن امنأ باو وجلهدوا مم رسول دنک أزلوا الول ینهم وَقالوا درا تکن 

نیت © رشو پان یکنا مم ] 07 وظیع ل لوہ مهم لا بمرت 69 جوا وس وا 
تعالی : ۴ لیکن الرَسُول رات نامع ھدوا اموي راهن ویک لد سر ویک 


سم یه 704 2 و م 1 e‏ 4 ع 2 مر 
01 


هم الفزيزع© اد له لحم جک جك یں ت انم رر اک از م46 وت 
ررم صعوبربو۔ 4 ر 7 مر ہے وك ر سد سيره ماص مرت 
E‏ ا سس برک ارات ودن کم وقعد ال كدو اله ورسوام سیصیت ال 
ڪفروا من E‏ ارہ 409 جج ل سی کس ہہ 
ص ہے م ار رص مم برس رس ےرب م مت م 2 

درك تال لو یس عل الصا ولا عل انی ولا عل الیک لا ودک ما یوک حر إ6ا نوا 
لہ سول ما عَلَ یی بن کیل وال عفد کم © ولا ع1 کت ام . 
2 م 4 a‏ 


۳۰ 


۳: 


oY 


of 


۳۷ 


۱ 


۳۹ 


له کی و تو رر یل و ر0[ یہد 
ان یع 6 ری اه عَمَلكمٌ وروم م تكرت إل عدي الب هة یمک 

بعا کر مون 409 پوممار- سو رھ موہ وص دجما مہ ساس سی 
توله تعالی : '#سَمَحْلِسُونَ با دا نیتم لیم لتعرضوا و عم 21 موأ عنم کہم یج وَمَأو دم 
وی ہیں بون 49 سر ره للخ وا مت کم وه هه 
عن از ای 69 0000 SR‏ 
قوله تعالی: ف الاب أَسَدٌ ۷ جر آلا يعلموا دوه مآ آنزل الہ عل رسوله- رال 
ی عکه 0 وم الكري من یا ما و مک کے ا مهن کیره القن ره 
سَمیم بے 469 اي م | 
قولهتعالى: وی الراب من ڑیٹ باه ولور الآخر وَیَتَذ ما ینف فرت عند ال 
وَصَلَوتِ الرسول الا اما شید له ٣‏ 209-7 ٣٣ھ"‏ 
قوله تعالی : ##وَالسَِيقُونَ رود من المهجرن والأتصار وان آتبعوهم یخن 2 الله عنم ووضوا عه 
ود حم جنب ترك مها الا هعرج نہ دا در و ام 7 جب 
قوله تعالی : «ویتن حول یرت الشنراب متفون وین آهلِ اَلْمَدِيئَةٍ مَرڈوا على الباق لا نهر تن 
نعل مم مرت 2 رك إل عاب عَظیم 7 سح a‏ 
قوله تعالی: 2ے ۳۶ | ی لو عند عملا صلا وءاخر سیا عمی الله أن يبوب عَلَيْمَ إن الله عفور 
يحم 3ذ ین اويم ده هر ایخ ہک پا سر کر إا َو سکن لمم وله سي عم 6> 
قوله تعالی : الم یلوا أ يا هه خر ييل ازع ا 3 سدق وأك آله خُر الوا الم @4 


7 یھ 


2ر ۵ ررر وي ررس مم ر ر2 مک مور | رم هم مر عورم 
وله تعالی: «وقل اعملواً رک ال و سوم این وساردون إل عر التب واشہدة میحر يما 


4 


کم ملین 449 
سے 


قوله تعالی : وا ا مرحوں SE‏ له اما بعد بعذبهم و ول 5 E‏ کے 4 کے ور ا 


- ع مہ ۶ ٩‏ موی مور رس 2 ص 2 2 

قوله تعالی: ورایت اع‌ذوا مسجدا راا ہہ وتفريقا به تس ینیب وا ورادا لمن حار الله 

کک ل مود 22 2 ۹۳ کي مم وس مس ر و ہے 3 ان کے 

ورسوله بل وليحلفن لن آرد إلا لسن وا لشپد ہم کو ہے 49 a e‏ وو کر و کو ور و 
8 

E 20 07 5 ۳ 5‏ رص م 1ے 2 ل 02 م 

قول تعالی ۳ یی رر شس ل تا ین أو يوي لح أن کشوم فِيوٌ فيه جال مور 


مام ھا مە یو و ےر ے اف ےہ رھ سم 22 م مه م م مرو - 
آن یک وا و بب المطهرن لب ہی سو رت 


۸م سے 2 ہے 
ت 


زا رین مويو ماس شر یی 0و مست 


6 
ےم 


> اه ۶ م۲ کے المورے 26 ےھ سے ۸٩‏ و مهم 29 1 ۲ 1 
اللہ اشتری مرت المؤمزيرج هم موم بات لهم ار یلو فى سیل اله 
ہم" ۶۸۶ 71 مره ےھر 4 


ص ا ررم 7 ۲ ر2 یت ےہ 
ن وشٹلورے عدا عليه حفا و وأ ال کت والاخیل و ان و تج رف بعهیه ء هرک بل 
۳ نوا ہر ای امم و 7 کلک هه فو الین الم ©4 7 00 


٤ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۳۷ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


او 


۳۷۵ 
۳۸۹ 


TAY 
۳۹۰ 


۳۹ 


اک عل كا + یه كار نار یو تس لا یہی تم یت 169 یرال بینم آڑی_ 


۳۹ 


4 


قوله تعالی : ٭ یں المبذونٌ ادرت ا خرن نون الکجذوت الم رون بالمعروف والکاهون عَن 


الشحكر وا نظن دود الو ور المزيييرت ©4 COT LEED‏ 
ہرمک سے کا سے ہم 1 مر سمه 7 کے ري مر صص 

قوله تعالی : اما گت لان وال ءامنا آن مَنْعفْفروا مکی رز اا أؤلي فک ی بر ما کے 

2 ان نت مَك الیم 709 ما كارت اسيغفار نهیم لی مه الا مر مود وعدهاً ایا فلما بین 


0 لا ا ل . ے> ہے ر 
ا ف نه إِنَّ هيم لاوه حلي 4069. 0001010121211 EOS‏ 


قوله تعالى: موا کات اه لل وکا بک إِذْ هدم عَق بيت لھم ما وت إن اللہ یکل کنر 
0پ پ۰-1,7ھ.ھ] موت وَالْارضٍ يي ریت وما ڪم ين دوب الہ من ول وا م ۳ 6 ۶۱۰ 
قوله تعالی : قد تاب الد ل اتی ومرن سار الب اتب نی کامَة العسرة من بد ما 
کا يريع فوب دري نم ُد تاب عله نَم بھۂ تارف کم @) IE e as‏ 
قوله تعالی : ول اة الیک بح |۱5 ات عَم الال بنا رخبت وسات مهم آشنٹز 
ولوأ آن لا منبكاً من أله ال ا شک کات هر لوا زر اللہ ہو الاب ے اللّہے 46 ی ENE‏ 
قوله تعالی : اما 


٭ ایا الب ءَامَوا 1 ڈراک 001 سس اسب CA‏ 
٭ ما کات لاه المدِيَة عن ی تن ألم راب أن یتَعلوا عن سول الو ولا ے4 ولا برع وا باش 

ہو 6 م درس ے 5 027 رص 1 ظم سے 7 

کو تھے با له يت کا اد تھگتر كيل ال لا سے یسل 
۳ 
کہ 


ص 


الس مار ولا باکر من عدو د یکا الا کب یم یہ عسل كلخ رک e‏ نیہ © 

رکا شرت تق صب ولا کیو ولا لیک ولا إل ڪيب لحم يت له تن ما سکاف 
سملو €6 . .. سریچوجبیوصص صصح ساسطوہ CE DO CV A O‏ 
قوله تعالى : وما گات الثقیث ينوا ڪاه ولا در من کل زو یَتہمْ طَابكَة لوا ف 

الین لسرا ومهم لا دجما إل مر کَدروے 409 ز E SS‏ 


ار 


قوله تعالى : ا ال ۳ بت بوتکم یت لحار ولي دوا فیک له وامکموا أن الله مم 
الست ©4 وخا ينه اس وی و اه و SEASON‏ ی و ۶۱۵۲ 


۰ 7 م2 رب 4 کے ۵ م و 2 م رور م © رهم ہی ۶ 
قوله تعالی : #وَإِدًا ما رت سورة فینهم تن يفول اگم دنه مذو یکا ما آآزبک اما تدم لیا 


رک 1 A.‏ 0 ہہ َ‫ ری ۸ موی مه م يم 
وهر یرون © وآما ال ف قلويهم مرش رادم رحس ا إل رجسهم وَمَانوأ وهم کن 409 ٦٣۲۷‏ 


8 5 ۰ که رمه ب گے رب و 2 کر ہم کے یے۔ 2 ۳ 
قوله تعالی : ##أولا رون أَتَهُم سے نک ف کل عار د کہ أو ریت ثم لا نووت ولا هم 
1871 میمت ھکےجھ مت ک سرت کرظ SEINE‏ ۶۷۲۶ 


ساس رع كح ré‏ مہم جر عراس 5 1 
قوله تعالی: وإذ 9 سوره ددا بعضهم ال بعض هل برنحكم من آحد ثم دصر 
2 خر مر 1 و ملق 52 سم کی سر 
2 وله (FH‏ یم وم ۳ E‏ رن o‏ 409 © © © © © © © © © © © © و © © © © و ےج © © © © مو ھی هه می میم مج می موم م هو میم هو ها ها و ھے ۹ 1 3 
خر کسر گر 8889880 یم 54 
تر تعالی: : مو ان اف چام سکم و سو 33 بے بر اس کک مد 6ے م مأ ۱ فو 27 ےا وڪم م امون 


ہی واه 9 3 
و کی مجه ار هس © ۵ © هه و © © © © © © © © © © BD‏ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © هه ها اه هاه 4 اه مم مه مه هو جاه ۱ ۳ 1 
سے 


5 گ زر a‏ 0 کا 

۳ | ۰ 7 22 کر تس نی ی و سر ریو کي تمر خر يم مجم 

قوله لی 1 ران تولوا ل سی کپ ہو سکلت وو رت الصرش المي کی لاف 
2 او e‏ او 53 کے ہے سے' 


